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) مسائل و هذا اليأب )0 ( 

5٠‏ سدلة - 5 لل ور ؛ من أغضب أحق ما يغضب منهوامفذف 
بالحجار ة فل المفضب لهأو غير هأ أعطى أحمق سيفافقتل بدقوما فلا ثىء فى كل ذلك 
لآنه اشر شيئامن الجناية ولاابسمى فى اللغة قائلا فاو أنه أمر الأحمق بقتل السان 
بعيئه فقتله فأن ان الاحمقفعل ذلك طاعة له وكآن ذالك معرو و نهو أمص الام عليه 
القود وان كان لم يفعل طائعالهفلاثىء فذلك لانهلم يك لاعن أمره و لاعن فعلهفلو رى 
حجرا فاصاب ذلك الحجر حجر| ذقلعه فتدهدهذلك الحجر فقتل وأ فسدفلاشىء ذلك 
لزه امماتو لدع ر مها نقلاع| لحجر فط فهو ضامن أردهان 5ن موضوءالمدنى مادقطوابما 
يضمن المرء ماتولد عز فعله ولايضمن ماتولد ما تولد عن فعلهىولا يختلف اثنان من 
الامة فأنمنرى سبم| بريد صيدا قاصاب انساءا أو مالا فاتافهفانءيضمن » ولو أنه 
صادف حمار وحش بحرى فقتل انساناأو سقط امار اذ أصابه السهمفقتل انسانا 
فانه لايضمن شيئاءولو أن انسانا يعمل فير وآخر يستقى فا نقطع الل فوقعت الدلو 

! *فقنات الذى فى لمر فانكان ذلك اضعف الهرل فموقاتل خطأ م الديةعلىالعاقلةوعليه 
الكفارة لانه مباشر لقتلهوفلو غلب فل يقدر على امسا كل الدلوففتح يديه فلا شىء 
ديه فى ذلك لادام ساشر قتله ولاعمل شيا وحدثا عبدالله بد بيع | ابن»فرج ناقاسم 
ان أصغ | انوضاح أسحزون ناأنوهب أخيرنى انطيدة عنعبدالله نهريرة 09 
السائى أنرجلا رى حدأة نفرت الحد أةعلوصىةةئلتهقالهوعلى الذىرى وذلثىء 
يكونهن فعل رجل فبرعليه قال٠و‏ بلفنىعن حي بزسعيد أنهقالفرجلمس برجل وهو 
حمل على ظهر دحجر| فسقطمنه فاصابرجلادقتلهةعليهديةالمةتولقال سحنون:هذه 
مسألة سوء قال ابنوهب ؛ وسمعت مالكا قولف الرجل بمسسك الحبلللرجل يتعلق به 


(1) فى النسخترقم 4 ١‏ مسالةمن هذاقال/بوغدالغ بدل:ولمسائل من هذالبا ب(؟) والنسخة رقم؟ 1 
ابنمبسرة السبأ بي وهوغلط 


فى البئر قال:ان انقطع الحبل فلاشىء عليهوان انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق 
فماتفبو ضأمنله م 

قال على : لسنا نقول بثىء منهذا ظه.أما الحدأة تقع ذانالراء 0 ار 
القاءها كاذ كرنا وأماالذى سقط الجر عن ظبرهدون أنيكرن هوألقاه ل ن ضعف 
أوعثرفلائوءؤ ذلك » ولوأنه هوتعمد القاءهوفات بهانسازفانكانعمدا وهو بدرى 
فقاتل عمد وعليه القود وان كان لم يعرف أن هنالك انسانا فهو قائل خطأ وعليه 
الكفارة وعلى عاقلته الد.ةلآنه مباشر قتلهبلاشلك 6 وأماتعلقالرجل حبل بمسك عليه 
آخر فلا ثىء ف ذلك لاق انقطاع أل وَل ولاق ضعف الممسك عن امسا كر لابه 
فى انقطاع الحبل جان على نفسه حبذ الحبل فاتما انقطع من فعله لامن فعل الواقف 
على الببر ؤامأ قلات الحبل قل يتولالواقف على راس ال لمر اكاء ه لذن غلب شليه 
فلم اشر فيهقة أصلا روينا من طريق ابنوضاح نا سحنو نناان, 56 يزيل 
ابن عياض وان طيعةعر أبن ألى جعفر عن بسكير بن الأشج أن عبد الله بنعروء» 

وقال .ريد بن عياض عن عبد ال ملك بن عبيد عن مجاهد عن ان عباس ثم انما أن 
من سل سيفا على امأة أو صى ليفزعبما به فا تأمنه فقيادية الخطأ ؛ قالع لى:وهذا 
باطل لا ,يصمح ٠وأءنطيعة‏ فغاية الضعف. وبزيد بن عياض ا دور بالكذب وهذا 
العمل لا يختلفونف أنمننمله غيرقاصدالافراعبا ففزعافا”! فلا ثىءعليه ولاخلاف 
فىأنالنيةوالمعرفة لاءراعى ثىء منهما ىالخطأ بل «مامعارحان فيه ولاخلاف أن 
القاتل ادا قصديه ونوى فانه عمد والدى 3 سيفا على امرأة أوصى بريد بذلك 
افراعهم| فاتافييقين يدرى كل ذى عقل سلب أنه عامد قاصد اليهما هذا الفعل فاذ 
لاخلاف فى أنه ليس عليه قود ولاله حم العيد الذى هو اقرب الصفات الى فعله 
ف المحال الممتنع أن يكو عليه حكم الخطأ الذى لس لفعله فنه مدخل أصلا وهذا 
6 غاية اليان وبالله تعالى التوفيق ولسس شه الاالادب فقط + 

٠) ٠١‏ من ادخل انساناد ارافأصابه 5 8 :روينامن طريقاءن 
وضاح نامو سى بن معاوبةئاوكيع تاعمد ان قيس عن الشعى قال :اذا أدخل الرجلالرجل 
داره فروضأمن <تى يخر جه أدخله ؛ودوينا من مرق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى فى رجل دخل ببت رجل وف البيت سكين فوطىء عاببافقتلنهقال : ليسعلى 
صاحبالبيت ثىء ٠»‏ 

قال على : و .دول الزهرى تقول 7 لانالنى صلى أله عليهوأ لهوسل يشول: 


1 امحل لابن حزم 





د أن دما ري الكوعليكحرام» فلا يحل الزام أحدغرامةمال بغيرنص أواجماع 
ومالم يليشرن أنهذا الانسان جنأه لعمد أو خطأ فلاشىء عليه لاندمهوماله حرأم 
فآن و ا ه مقتو لالح القسامة وأنادعى وهو حى عل صاحب الدار فعليه حم 
. التداعىوانلم مخرج إلاميتالا أثر فيه فالموتيغدو ويروح ولاثى, به [لاالتداعى اذقد 
يكن أن بغم فلا يظبرفيه أترفاذا أمكنفرو من بأب التداعىولوأيقنا أنه مات حتف 
أنفهلم يكنهنالك ثىء أصلاء وباللهئعالىالتوفيق»ه 
١"ط-‏ مسئلة ‏ جناءات الحيوان والرا كب والساشر والقائدمقال عل : 

قدذ ثرا الثابت عن رسول الله علي من قولهالعجاء جرحها جار » روبنامنطريق 
ابن وضاح ناموسىين معاويةنااسماعيل. نأبىخالدعن الشعى قال : قال رجل لشريح 
انشاةهذا قطعت غرزلى فقال ليلا أوتهارا فانؤان نبا رافقد.رى. وان 6ن ليلافقدضمن 
مقرأ ([ذنفشت فيدغ: م القوم ) قال :| ماكان النفش بالليله 

قال عل : مالك «والشافى:ماأفسدت المواثى ليلا فهو مضمون على 
أهلباوما أفسدت بارا فلا ضمانفيه » وروىعن سفيا نالثورىمثلةول أىحنيفة. 
وقالأيوحئيفة:وأبو سلمان .وأكها جما لاضما نعل أرباب الماشية فوا أفسدت ليلا أونجهاراء 
ولايضمنون أ كثر من قيمة الماشية وروىعنه أ: نهم ضمئون ما عاك ةادا » وقال 
اللمثك : يضمن أهل الماشية ما أصا بت ليلا ولاإضمنون! كثر م قبمة الماشية + 

قال على : احتجالمضمنون ماجنت ليلا بمارو ينا منطريق أب بكربن أبىشيبة 
أ معأو د 5 ااي يي الزهرىعنحر أم بن خيصة عن البر أءن 
عازب أن ناقة لاهل البراءأفسدت شيئا فقضى رول الله يل ان حفظ الثار على 
أهلبا بالنبارو ضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ؛وروينامنطريق عبد الرزاق 
عن معمرعن الزهرى عن 0 + مخيصة عن أببه أن ناقةللبرأء بنعازبدخلت حائط 
رجل فافسدت فه فقضى النى ويلا يديه على أهل لامر ال بحفظبا بالنباروعلى أهل المواثى 
حفظبا بالليل 0 الرزاقء ننج ريجةال : قال نشباب حدبى أبوامامة 
أ:نسبل2 أنناقة دخلت ؤحائط قوم م فأفسدنه فذهب أكداب الحاائط الى النى 1 
فقالرسول قعل أهل الاموا ال حفظ أمو الى بالنبار » وعلى أهل الماشية حفظ 
مواشيهم بالليل وعلييم ماأفسدته»ءوذ كر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روىهذا 
ا عن الزهرى عنحرام بن مخيصة أن البراء أخيره ه٠‏ 

قآل على : هذا خير مرسل أحسسن طرقه ماروأ «مالك١‏ ومعمرعن سفيان 


حم الكسر أذأ أنبجبر 8 


عن الزهرىعن سعيدبنالمسيب أن ناقةلليراءومارواهاءنجريجعن الزهرىعن أبى امامة 
|.نسول أن ناقةدخلت » فلم يسندأ<دقط منهاتين الطريقتين اللتين لو أسندمنهما أومن 
احداها لكان حجة جب الاخذما وابما استندمن طريق حرام بنسعدين حيصةمرة 
عن أبيه ولا صحبةلابيه ومرةعنالبرراء فط وحرام نسعدينرصة مجهول لم يرو عنه 
أحد الا الزهرىرمانعل للزهرىعنه غيرهذا الهديث ول يوثقه الزهرى وهوقديروى 
عمن لايودق كروأيتهءن سلمان بنقرمونيهانهوى أمساءة ة وغيره| من امجاهي ل والهلكى 
ولا بحل أن يقطع علىرسول الَمملِ فى الدين الا..ن تعرف عدالته فسقط التعلق 
هذا الخر ع 

قآل على : روينا منطريق أبى بكرن الىشيبة نأعيداللهبنادر يس الاردى 
عن حصين بزعبد الرحمن بنعامر الشعىقال:اختصم الىعلى بن أنى طالب فور نطح 
حارأ فقتله فال على بن ابى طالب ان كانالثور دخل عل امار فتتله فقد ضمن وأن من 
امار دخ لعل الورفةتله فلاضمانعليهع 

قال على : فبذا حكم من عللين أنىطالب رضى اللهعنهوالقول عندنا فى هذا 

كله هوماحك بهرسول لله الور يت عنهمن أنالعجياء جررحبا جار وعملبا جبارفلا 
ضيمان فا أفسدهالحيوان ار مال لاليلا ولانهارا 00 التوفبقءفان أنى.با 
وحلبا علئىء و وأطلقها فهضمنحينذ لاددفعله ليلاكان أو بارا وأما الميواف 
الضسارة فقد جاءت فيها آثارما روينامن طريقعبد الرزاق عىابن جريج أخبرق 
عد الكر م أنعمر بنالخطاب كان يقول بردالبعير أو البقرةأو الما رأ والضوارى 
الى أهلهن ثلاثا اذا حظر الحائط ثم يعقررقالابنج ريج :وأخيرى من نظر ىكتاب 
عير بنعبدالءر ير خلافته الى المجاج بنذوئب أن و الخائط حى بكو نالى نحو 
البعير ءقال| بن جر يسم: وسمعت عبدالعز يز بنعبداللهن تمر أنععمرن الخطاب كان يأمر 
بالحائط أن نحظر ويسد الحظر من الضارى المدل ثم يرد الى أهله ثلاث مرات ثم 
يعقرءقال ابن جريج وقلت لمطاءا لحظر يدو حصن عل الحا ثم لاجمتنع من الضارى 
المدل ايلغكفيهثى عكقاللا» 

ئًّ لوي : فهذاحكم عر بنالخطاب بردالضارى ثلاثمرات الى صاحبه 
دون 0 “م يعقر فخا لفوا كلااالحكدين من حك عمربن الطاب 
رضى النّدعنه وثم يعظمون أقل من هذا اذا وافقتقليدمم» ومنطريقعبدالرزاقعن 
«معمر قال :أخيرني اسماعيل بنأني سعيد الصتعانى أنه ممع عكرمة مولي ابن عباس 


1 انجى ‏ لابن حزم 
تحدشقال : قال رسول ال عه :دان أهو ناهلالنار عذابا رجل يطأجمرةيغل منبا 
دماغه قال ابو بكرالصديق: وما كازذنيه يارسول الله ؟فال كانت له ماشية يعيث مبا 
الزرع و يؤذيه وحرم الله الزرعوماحوله غلاةسبى فاحذروا ان لاسحب الرجل 
داله فى الدنيا ومملك نفسه فى الآخرة فلا تسحبوا أموالم فى الدنيا وتبلكوا انفسكم 
فى الآخرةه 

قال على : وهذآ مس ل ولا حجة فق م سل والقول عندناقهذا انالخيوان 
أى حيوان كان اذا أضرفى افساد الزرع أو الغار فان صاحبه يؤدب بالسوط 
وسجن ان أهم له فان ثقفه فقد أدى ماعليه و|زعاد الى اهاله بسع عامه ولا بل 
أو ذبحو بيع مه أى ذلك ان أعو دعليه| نفذعليه ذلك برهان ذلكقول الّهتعالى:(وتعاو نوا 
على البروالتقوى ولانعاونوا على الاثم والعدوان) ومن البروالتقوى المنع من أذى 
الناس فى زرعهم وما رهم ومن الاثم والعدوان اهال ذلك فينظر ذلك ما فيهحماية 
أموالالمسليينما لاضر ر فيهعللوصاحب اليوان بما لايقدر على أصلحمن ذلك 8 أمر 
اللهتعالى وأمامن ذدعف الشعواءأوحيث المسرح أو غرس هنالك غرسا فانه يكل فأن 
يحظر على زرعه وغرسه ايد فععن ذلك من بناء أوغيره إذ لاضرر عليهؤذلك بل 
الخائط له ودفع الاضاعةعن ماله ولا جوز انيمنع الناسعن ارعاء مو أشيهم هنالك 
1+ لاتحوز أن يمنع هومن احماء ماقدر على احيائهمن ذاكامواتوليس فى طافة أحد 
منع المواثى عن زرع أو كفيو سط المسرح اذ ذلك متنع ليس فى الوسعفققد بطل 
أن يكلفوا ضبطها أو منعهأ بقول اللهتعالى: ( لاتكلف نمس إلا وسعبا ) وهكذا 
اقول فما تعذرعلى أهل الماشية منع ماشيتهممنه فىمورها فطريقها الى المسرح بين 
زرع الناس ومارثم فان أهل الورع والقار يكلمون ههنا محظير ماولى الطريق من 
زروعهم وتمارهم » وأما امار المتصلة هن الزرع والغرس لني لاسر سح فيبا فليس 
عليهم تكليف الحظر فمن اطلقمواشيه هنالك عامدا أو مهملا أدب الآدب الموجع 
و ببعت عليه دو أئسيه أن عاد وضمن هاباشر اطلاقها عليه و الله تعالىالتوفيق , ولا 
يعقر الأيوان الضارى البتة لان رسول اللَه وَل نبى عن ذبح الحيران الا لأ كلة 
ونهى عن أضاعة المال والعقر اضاعة فما يؤكل لمه وفما لايؤول مه و باللهالتوفيق ب 

وأماالقائد والرا كبو السائقفانحى بن عبدالر حم ن بن مسعود قال نا أحمد بن دحم 
اأبرأهم بن حماد نا اسماعيل بن اسحاق ناابراعيم المررى تأهشيم نت|أشعثك عن حمد 
أبن سيرين عن شرب أنه كان يضمن الفا رس مااوطأت دابته بيد أورجل ويبرثهمن 


أحكام الجراح واقسامبا 1 
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النفحةقالهشيم: وأ نايونس. والمغيرة قال بو ذسعنالحسن البصرى وقال المغيرة عن 
ابراهيم أَنما كانا يضمنان ماأوطأت الداءة بيد أو رجل ولا يضمنان من النفحة: 
وعن ابراهيم.وشريحانهما قالا:اذأ نفئحت الداءة برجلرافان صاحيها لايضمن» وقال 
الحك والشعى يضمن لايطل دم المسل ؛وعن مد بن سير .نأن رجلا شرد له بعيران 
فاخذهمارجل فقرتمما ففحبل فاخنق أحدهافات ققال شر يم : اما أرادالاحسمان 
لايضمن إلا قائدأو راكب » وقاله_دين سيرين فى الداية افزعت فوطت يضمن 
- واذا نفحت برجلبا منغي رأنتفر عم يضمن » وعنالشعى أنه سدّل عن رجل 

ولق عل الطريق فرسا عضوضا فعقرفقال الشعى يضمن ليسله أنير بط ظاعضوضا 
علىطريق المسلبين » وعنابرأهيم النخعى٠وشريح‏ قالا جميعاايضمن الرا كب والسائق 
والقائد, وعن الىعون الثقفى )١(‏ أن رجلين كانا ينشران وبا فر رجل فدفعه 
آخر فوقع على الثوب نفرقه فارتفعوا الى شريح فضمن الدافع وأبرأ المدفوع بمازاة 
الحجر ع وعنالشعى قال:هماشر يكانيعنى الرا كبو الرديف ؛ وعن الشعى أيضا قال: 
من أوتف دأ بته فطر بق المسلبين أو وضع ثبيئًا فهو ضامن بجنايته » وعن أبرأهيم 
أانخعى . والشمعبى قا لاجميعا: :هن ربطدابته فطريق فبوضامن » وعن اب رأهيم ففرجل 
استعار من رجلفرسا فرحكضه حتىقتلدقال: ليسعليه ضمان لأآن الرجل ير كض 
فر سه 6وعن عطاعقال: يغرم القائد والرأ تبعن بدهامالايغرمان عن رجلبا قلت* 
كانت الدابة عادية فضربت بيدها انسانا وهى تقاد قال:نعم ويغرم القائد قلت: 
السانق يعر معن اليد والرجلقال:زعموا فراددته قأل : يقو[الطريقالطريق » وعن 
قنسادة قال : يغرمالقائد ماأوطأت بيد أو رجل فاذا تفحت ل يغرم والرا كب 
كذلاك إلاأن دكون بالعنان فتنفح فيغْرم.وعن الشعى قاليضمنالردرف مع صأحديه 
وعنشريم قال يضمن القائد والسائق والرا كب ولا يضمن الدابة اذا عاقبعقات 
وماعاقيت ؟قالاذا ضر مأ رجل فاصابته , و عن ماهد ةالركي تجار يةجارءةفنخستباأ 
أخرى فوقعت ثانت فضمن على ءن أنى طالب الناخسة والمنخوسة » وقال مالك . 
والشافعى : يضمن السائق والقائد والرا كب ماأصابت الدابة الا أن ترم من غير 
فعلهم فلا ضمان عليهم » وقال مالك . وأبو حنيفة :يضمن الرديف مع الرا كب» 
وقال اسحاق بنراهوءه :لايضمنالرديفء وقال أحمد:أرجو أنلاثىععليه اذا كان 
أمامه من بمسك العنان» 


)و التسخةرقمه 4 أبن عون الثقق وهو غلط 


م المحلى - لأبن حزم 

77000 : فالواجب علينا عندتنازعبم ماافترض الله لعالى علينا اذيدول 
تعالى : ( فان تنازعتم فى ثىء فردوه الىالله والرسول ان كتتم تؤمنون باللّه واليوم 
الاخر ) فنظر نافى الرا كب فوجدناه مصرفا لدابته حاملا لما فما أصابت ماحملها 
عليه فان عمد فعليه القصاص ف النفس فا دونها لآنه متعد ماس 
لاجناية » وار كان با لايضمنه فان كان ذلك وهو لايعلم مما بين يديه 
فهو إصابة خطأ يضمن المال وعل عاقلته الدءة فى النفس وعليه الكنفارة للانهقاتل 
خطأ وماأصابت برأسها أو بعضتها أوبذنها أوبنفحتها بالرجل أوضر بت بيديهافغير 

المثى فليس من فعلهفلاضمان عليه فيه لقولرسولالله تََلِعوٌ:م العجاء جر حباجبار ». 
وأماالقائدفان كان بمسك الرسنأ والخخطام فبوحامل للدابةعلى مامشت عليه فانعمد ثالقود 
وقلناوالضمانفالمالوانلم يعمدفهوقاتلخطأ فالدءة على العاقلة والكفارة عليه ماله 
ويضمن المالفان كانت الدواب مقصورةبعضبا ال بع ضكذلك فكذ لك أيضا و لافرة قَ 
وسواء كان عل الدابة المقودةرا كبأوم يكن لاضمازعلٍ الرا كب إلا أنحلبا أو أعان 
فبو والقائد شريكان و إلافلافان ان القائد لا رسن ببده و لاعقا ل فلاضما عليه البتةلاآ سملم 
بتولشيئًا ولاباشرفيا أتلف مندم أومالشيئًا أصلاوقدقالعليه الصلاة والسلام والعجاء 
جرحتها جبار» وأماالردففان كان مسك العنانهو وحده ولا مسءةالمتقدم ابس 
العنانهو الضامن وحده وعليهف العمدالقود وف الخطأ الكفارة والديةعلٍ العاقلة ولا 
ضمان و لاثىءعل المتقدم [لاأن يعينفذلك:وأما السائقفانحلبا بضرب أو نخس أو 
زجر علىشىءمافانعمد فالقودوالضمانوان ل يعمدفبوقاتلخطأ كماقلنافانل بحملها على 
شىء فلاضمان عليه للنه مبباشر وقدقال رسولالله له 0 : جرح العججاء جبار» وهن 
1 ولق دابته على طريقالمسلمين فلاضمانعليهو كذلك لوأ رسلباوهو عثى و ليس ذل مسىء 
ضامناء وقد علمنا عل دل مسل أنعامل السلاحو بائعهافى الفتن فخالفظالم ومسىءومعين 
بذلك علىقتل ااناس ولا خلافف أنه لاضمانعليه »فانقيل انغيره هو المآولى قيل لهم 
والدابة هى المتولية أيضا وجرحباجبار وكذلكمن حلدابة أو طائراعن رباطبا فلا 
ضمان عليهفما با أصابت لاتدلم يعمد ولا اشر ولا تول وأما من ركب دابة ولها فلو 
يتبعها فاصاب الفلو انسانا أو مالا فهوالحامللهعلى ذلكفانعمدفالقو د وأنلميعمدفهو 
قات ل خطأ» بر هان ذلك أ نهفى[ز الته أمه عنه مس تدع لهالى المثىو رأءهافبوساشر لاستجلابه 
فلو ترك الفلواتباع أمه وأخذيلعب أ وخرج عناتباعهافلاضما نعلىرا كب أمه أصلا 
وكذلك مناستدعى مبيمةبشىءتأظه وهو بدرى أنفطريقبامتاعا تتلفه أو انسانا راقدا 


حم من حمل آخر علىقتل 9 


كسمه تسد 000 قط عو م ممت رون به جه ون ونا و صهت نه ق هن كيذه لجوج وين كروك مويق و ضيه نمو وا ناه كن ل باه نهنا لاق جين ووو هن عن جز عويه ووه ف ن وان عن © لاصو ل ون ع وان و فك مناه نح لك حد ىه لل ناكم اح كه يك وجوه جاب ريت وباك جع لاحر لهك دان عاك و كن وهنا نان امشو ص وه شح ل ات 


أشلى () أسدا على نسسان أوحذشاو لي سكذلكمن أطلق,مادون أنيقصدبهما انسانالانه 
فى اطلاقب! على الانسان مباشر لا نلا فه ةا صد ذلك وليس ف اطلاقهما جا ناءلى أ جد شيئا 
أصلا , وأما ماقاله شريح فقارن البعي رين فصحيح ولاضمان على من فعل مأ بح له فعله 
الا أن يوجب ذلك نص أو اجماعء وأما ماجاءعنءلى رضى الله عنهفىآضمين الناخسمة 
فصحيح لآ اه الملقية للاخرى فى الارض وبالله تعالى الاوفيق» 

١‏ مَل . منجنابةالكلبوغيره ونفارالدابقوغيرذلك من الباب 
الذى قبل هذا ه قال على: روينا منطريقا.ن وضاح ناسحنونناابن وهب أخبرقى 
الحارث ان تبهان عن د بن عبد الله العرزى عن اذس بن مير بن أن رجلا كأن 20 9( 
بأمه خاء رج على فر سير كض فنفر اهار منوقم حافر العرسفردب فرقعت المرأة 
فانت فاستأذن عمر بن الطاب فقال عم رضىال ءندض رب !اهار ؟ فقاللافةال أصاب 
الجار من الفرس شى,؟ قال: لاقال : أمك انت على اجلها فاحتس باءقال اانرهب : 
وأخبرنى بونس اه سأل أبا الزنادعن عل الكل ب أوالفهد أ والسبعالداجن أوالكبش 
النطاح أو لط الثور أوالبعيرأو الفرشالذى يعض فيعّرمسكينا أو زامما أو عابداً 
فقال أبو الزناد : انقتل واحد هنهذهالدواب أوأصاب كسريدأو رج لأوفقأعين او 
أى أس خرج من ذلك باحد من لاس فروهدرقضى رسول الله يط أنالعجاء جرحها 
جبار الاانيكر قد استعدى فىثىء منذلك نامسء اللطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان 
عليه أنيغرم ماحرج بالناس فاما ما أصيب بهالدابةأوبئىء هنبا فل يكى الس لطا نيتقدم 
الى صاحبهفان علىمن أصاا غرم ماأصابها بهىوقالمالك:فيمن اقتنى كليافىدار البادية 
فعقر ذلك الكلب انسانا انهان اقتناه وهويدر ى أنهيفترس الناس فعقر ثم فبو ضامن لا 
فرس الكلب ٠‏ 

قال أبو مد :أما الروايةعنعمر فبى وان نصح منطريق الل فمعناها ريح به 
تأخيذ لآن من بباشر ولاأمى فلاضمان عله والداءة اذاتقرت فليسللذى نفرتمنهذنب 
الاأنيكون نفرها عامدا فانعليهالقود فمافتلت اذاقصدبذاكانتطأ الذىأصابت فانلم 
يكن قصدذالك فبوقائل خطأ والديةعل العاقلةوالكفارة عليه ويضمنامالفى كاناالحالتين 
اذا تعمد تنفيرها لآنهانحرك لهاء وأماقول أ الزناد فصحبحظ هلاجر حالعجاءجبار 
حم رسولالله يَلَيعٍ وهولم يتعمد اثسلاء ثىءمنذلك» وأماقوله إلا أنيتقدم اليه 


( م ؟ -ج ١إلرانلى‏ ) 





الساطان ذلك فليس بشىء وتقدم الساطانلا يوج غرامة لميوجنها ايمتَمالو لارسوله 
َلِمِ وما السلطانمنفذ للواجب على منامتنع فقط ولي سارعا شريعة » وأما قول 
مالك نفطاء أيضًا لأدهليس عل المقتتى للكلب ١(‏ ) با“نهيفترس الساس وجب (؟)عليه 
غرامة لم يوجدها اله رأن ولاالسنة وهو وان نمتعد .أ باقتناثدفانه 0 ساشر شيئاق 
الذى أتلفه الكلب , وهكذامنأوى رجلا قتالا مخار بأ فجتى جنابة فهو وإلبفب 
كان متعديا بايوائه ياه فليس مباشراً عدوانا فى المصاب » وهل هذا باب واحد 
وليس قياس ولس خصومنا ,قولون بقوله وخالمونه فى ذلك العمل نفسهفاذاجعنا 
لهم القولين لاح لهم تناقضهم فيها فعلى هذا نورد مثل هذه المسائل لا على أ مباحجة 
5 نفسبا وإبما الحجة فى هذا قول رسول الله تك <٠‏ جرح العجاء جبار » 
وبالله تعالى التوفيق # روينا من طريق ألى بكر بن ألى شيبة تاعباد بن العوام عن 
حجاج عن قنادة عن كعب بن سوار أن رجلا ذآن عل حمار فاسستقبله رجل على 
لعير فى زقاقفتفر امار فصرع الرجل فأصايه * ثىء فل يضمن كعب نسوأرصاحب 
النعير شيا + 

5 [للوجير :وهذا 5اذانا ع وعنسفيا نالثورى عزطارق قال: كنت عندشر 2 
فأتاه مسائل فهال : انى دخلت دار قوم فعقرنى كلبهم وخرق جرابى فقال: انف 
كنت دخلت باذنهم فهم ضامنون وأن وو ا 0 
وعن الشعى قال: اذا كان الكلب فى الدار فاءذنأهل الدار للرجل فعقره الكلب 
ضمئوا وان دخل بغير اذن فعقره فلا ضمان عليهم »وأا قومغشواغنماىص الضها 
فعقرتهم اللكلاب فلا ضهان ن على اصماب الم وأن عرضت لم الكلاب فى الطريق 
سعقرتهم الكلاب فى الطريق ضمنوا + و أماالمتأخرو نفانأ باحنيفة, وسفرا نالثورى. 
والحسن بن حى . والشافعى . وأبا سامان قالوا : من كان وداره كلب فدخلانسان 
باذته أو بغي ادنه فقتله الكلب فلا ضمان فى ذلك . وكدلك قال ابن أبى ذئب » 
اك ا 0 : أنه قال ان أنخذ 
الكلب وهو بيدرى أنه يعقر الناس ضمن وأنه ان لم يعم ذلك لم يضمن إلا أن 

يتقدم أليه السلطان ج 

قال أبو تسد : اشتراط تقدم الملمطان أو عله ه بأنه عقور لامعنى له لثانه 

, يوجب ( م) هذا نص قرآن ولاسئة ولا اجماع » فان قيل: انه باتخاذه الكلب 
(1 )ف النسخة رقم ١4‏ متتنى الكلب (؟) فالنسيخة رقمه 4 يوجب بدلعوجب 
(9؟) في النسذة رقم ١5‏ ألا يوجب 








العقور متعد وكذلك هو باتخاذه حيث لم سح لداتخاذه متعد أيضأ قلما : هر متعد 
فى اتخاذه فىكلتا الحالتين ظالم إلا ليس متع دا فى إنلاف ما أتلفالكلب 
ولا أوجب الله تعالى ولادسواه وَل يللم قط على ظالمغرامة مطلقة » وقد فلا : إن 
التعدى الموجب للضمان أوللقود أ 951 هو ما سمى به المرء قاتلا أو مفسداً وليشس 
كدلك إلا بالمباثيرة أو بالامس وهى فى اتخاذه الكلب كن عمل سيفاً وأعطاهلظالم 
أو اقتنى خمراً فى خابية لجاس انسان اليبا فانكسرت فتلت الانسان فكل هذا ليس 
يسمى هذا الظالم قاتلا ولا متلفا فلا ضمان فى شىء من ذلك » وعن ابراهي النخعى 
أنه قال فى رجل جح به فر فقتل رجلا قال يضمن هو منزله الذى رى اسبمه 
طَاء 1 قأصاب رجلا ذةتله ه 

قال أبو مد : اذا جمم به فرسه فان كات هو الحرك له المغالب له فانه 
يضمن كل ماجنى بتحر دك إناه فى القصد القود وفما لم بقصده ضمان الخطا' وأما 
اذا غلته داته ذ فلم يحلها على ثىء فلا شىء عليه أصلا فىكل ماأصابت ولوأنامسء | 
اتبع حيوانا لياأخذه فكل ما أفسد الحيوان فى هروبه ذلك مما هو حاءلهعليهمايوقن 
أن ذلك الحبوان [ما يراه ويبرب عنه فبو ضامن له ماعمد وقصد بالقود ومالم 
يقصد فالدية على العاقلة والكمارة عله؛وأما ما أتلف ذلك المروان فى جريه وهو 
لاإيراه هلا ضمان على متبعه وبالله تعالى التوفيق ه 

١5١‏ مال" : ولو أن انساءا هيج كلبا أو أطلق أسداً . أو أع 
أحمق سيفا ققتل رجلا كل من ذكرنا فلا ضمانعل المهبج ولا على المطاق ولاعلى 
المعطى السيف 3 بباشروا الجناءة ولا أمرو | بها هن يطيعبم فاو أنه أشلى 
الكلب على انسان أو حيوازفقتله ضمن المال وعليه القود مثل ذلك ويطلق عليه 
ب مثله حتى يفعل به مثل مافعل الكلب باطلاقه لانه هاهنا هو الجانى القاصدالى 
إنلاف ما أتلف الكلب باغرائه » ولو أن امأ حفر حفرة وغطاها وأمس السانا 
أن بمشى عليبافشىعليباذلك الانسان مختارا للمشىعالما أوغير عالمدلا ضمانعلى مره 
المثى ولا على الحافر ولا على المعلى لآأنهم لم موه ولاناشروا اللافه وإبما هو 
باشر شية' باختياره ولا فرق بين هذا ومين من غر اذسانا قال له طريق كذا أمن 
هر ؟ فقال له: : أعم هوفى غاية الأمن وهو يدرى أن فى الطريق المذكرر أسدا هايجا 
أو جملا هائحا أو ذلاءا عقارة أو قوما قطاعين للطريق يّتاون الناس فنبض السائل 
مذثرأ خبر لما الغار له فقتل وذهب ماله » وكذلاك من رأى أسدا فأراد امروب 


١‏ ال بد لان حزم 
عنه فقال له انسانمن غر له: لاتخففانهمققيد فاغتر بةوله و و مامه كله 
للأقود على الغار ولاضمان أصلا فى دم ولامال لآنه ل اشر شيا ولاا كره فاو أنه 
أكرهه عل المثى على الحفرة فبلك فيبا أو طرحه الى الأسد أو الى الكلب فعليه 
القود فلو طرحه الى أهل الحرب أو البغاة فقتلوه فهم القتدلة لا الطارح لاف 
طرحة الى من لايعقل لآن من لايعقل آلة الطارح وكذلك لو أمسك لاسد فقتله 
أو لجنون نقتله فالممسك هاهنا هو القاتل مخلاف امسا كه إباه لقتل مرى. يعقل 
والله تعالى التوفيق # 

5 مأل :دو ار 06 نا سحئون نا أبن وهب 
أخيرنى يولس بن يزيد عن أبن شباب أ قال فدجلطلداءة فنادىر جلا أ حيسبا 
على فصدمته ذقتلته أو رمأ فقتلها فقال ان شهاب كلاها يغرم , وبه آلى انزوهب 
أخيرنى الليثشبن سعد . وابن لهيعة: أن هشاما كتب فى رجل ضمجارية اليهمندابة 
فضربتها فى حجره أن على الرجلديتها قال ابن يعة : والرجل هولى لنا كتب توبة بن 
مر قاضى أهل «صر الى هشام فى ذلاك فكتب ببهذافجعل الديةعلينا » قالاانوهب: 
وأخبرتى الث بن سعد أن هشاما كتب فى رجل حمل صببيا فخرفىههواةفا تالصى 
أن ضمانه على الحامل قال الليث : وعلى هذه الفتيا الناس » قال ان وهب: وبلفنى 
عن رمعة أنه قال مثل ذلك قال: فان هلكا جميعا فلا عقل لها ه 

لوص : لاحجة فى قول عخلوق دون رسول الله عَلبةٍ فأما الذى قال 
للرجل: احبس لى الدابة فصدمتهفقتلته فلا ضهارف على الذى 00 حبسما آنه 
يتعد عليه ولا باثشر فيه اتلافه فلو أن المأمور حبس اإذابة رماها فقتلبا أوجنىعليبا 
فهو ضامن على كل حال لانه فعل من إتلافبا ومن الجناية علمبا مالم بس ابله تعالىله 
فعله فهو هتاف بغير دق وجان بغير <ق ومباشر لذلك قال الله تعالى : ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وكذلك لو أمره بةتلبا أو الجناءة عليها ففعل لضمن لانه أمره 
بما لاحل وبا ليس له أن يأمره به فبو متعد ,الام والما'مور أيضاً متعد,الاثتار 
فبو ضامن ماشرته الاي » وأما من > صببة من داءة فرحتها الداءة فقتلتبا فلا 
ضوان عليه لأنه لم يباثشر اتلافها وجرح اعدا جا و آنا الذى خر هيا فنقفة 

فى «هواة قات الصى فأن كان موته من وفوع حاءلله عليه فووضامن والضمان على 
العاقلة وعليه الكفارة للانه قاتل خط وا نكان مات من الوقعة لامن وقوع حامله 
عله فلا ضمان فى ذلك , فلومات الحامل حين وقوعه على الصبى أو قبل وقوعه عليه 
فلاضمان على عاقلته للأنه لاجناية علىميت وبالشهتعالىالتوفيقم ' 





حك صاحبا امبر إعائر دواب ١‏ 


ىم" را اللص ددخل على الانسان هل له قصد تتله ؟ قال على : 
روينا من طريق أى بكر بن أبى شيبة ناعبدالله بن ادريس الأودى عن عبيد الله 
ابنعمر عن نافع قال : أصات|بنعمر على لص بالسيف فاو تر كناه لقتلهه ومن طريق 
أى بكر بن أبى شيبة أيضا ناابن علية عن أ.وب السختيانىعنحيدين هلال عن حجير 
ابن الربيعقال : قات لعمران ن الحصين أرأيت أن دخل على داخل يريد لسو 
ومالى؟ قال عمران :لو دخل علىداخل بريد نفى ومالى لرأيت أن قد حل لى قتلهه 
ومن طرق أبىبكر بن أنى شيبة ناعباد بن عوف ‏ هو ابن أبى جميلة ‏ عن الحسسن 
البصرى قال : اقتل اللص .والحرورى .والمستعرضءوعن متمد بن شيرين أنه قال : 
ماعلمت أن أحدا من المسلمين ترك قتال رجل يقطع عليه الطريق أو يطرقه فى ببته 
تأثئمامن ذلك» وعن ابراهم النخعى قال : اذا دخل اللصدار الرجل فقتله ذلا ضرار 
عليه ه وعن الشعىقال : الرجل عارب لله ورسوله فافتله فا أصابكمنثىء فعلى ٠‏ 
وعن ان سيرين أنهقال: قلت لعبيدة أرأيت ان دخلعل رجل بريديتىقال:ان الذى 
يدخ لعليك بيتك لاحل له منك ماحرم الله تعالى عليه ولكن حل لك نفسه ء 
وعن منصور أنه سأل ابراهيم عن الرجل يعرض للرجل يريد مالهأيقاتله + فقال 
ابراهيم : لو ثرله لقتله » 

قا لوجر : روينامنطريق مسإبن الحجاج نا أبو كريب مد بن العلاء 
ناخالد_يعنىا ند ناممدين جعفر عن العلاءبن عيد الر حمنعن أبى هربر ة قال: جاء 
رجل الى رسول الله تت فقال بارسول الله : أرأيت أنجاء رجل يريد أن يأخذ 
«الى قال : فلا تعطهمالكقال: أرأيت أنقاتانى؟قال قاتله قال: أرأيت أن قا قالفات 
شهيد قال أرأيت ازقتلته؟قال:هوف النارم 
قال عل : فن أراد أخذ مال انسانظلبامن لص أو غيره فان تدس رلهطردهمنه 
ومنعه فلا حل لدقتله فانقنلهحينئذ فعليه القود» وأنتوقمأقلتوقع أن يعاجلهاللص فليقتله 
ولا ثىء عليه لآنه «دافع عننفسه » فان قبل :لاص محارب فعليه ماعلى انحاربقلا: 
فا نكابر وغلب فهو ارب واختيار القتلفى الحارب الى الامام لاإلىغيرهأو الى من 
قام بالحق ان ل يكن هنالكاماموان ليكابر ولاغلب لك تلصص فليس عاربا ولا 
حل قتله أصلا وبالله تعالى الوفيق » 
صاحب الأعير يعار بدواب 14 
قال عسل : :امام ناعبد الله بنحمد بنع ناعبد الله بن يونس نايقي بن عفاد 


١‏ امحل لابن حزم 
ناأبو بكر بن أنى شيبة ناحميد بنعيد ال رحمنعن حسنعن جا برعن عام قاللى:صاحب 
المعبر يعير بدواب فغرقتقالفلاضما نعليه » قال على: وهوكاقال إلا أ نيباش رتءطيب 
المعير أو تعطيب السفينة فيضمن » وباللهتعالى التوفيق» 

ع ”١1‏ - مسئلة ‏ من استعان دبيا أوعبدا بغير اذن أهله فتافي : حدثا حمد 
بن سعيد بن بات ناعبداللهين أصر تافاسم ابن أصبغ ناابن وضاح نامو سى بنمعاوية 
نا وكيع نااسرائيل عزجاءرعن الشسعى أنه قال فى رجل أعطى صبيا فرسا ذقتله قال 
يضمن الرجل* وبه الى و كع تأسفيان ع ىأشعث عن الحكم عنابراهيم قال : هن 
استعانعبدا بغير اذن أهلهفعنت فبو ضامن»وعن الشعى فى عبد رجل أكرهه رجل 
لخ لهءلدابة فاوطأ رجلا فةتله قال يغرم الذى حل العمدع 

ف وم : هئ | ستعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فبوضاهنءومناستعان 
كيرا حرا أو عدأ فعنت فهبوغير ضامن ٠»‏ رويئا من طري قأبى بكر بزابى شيبةناو كع 
نا اسراثئيلعن جابر عن الشعى أنقال ؤرجل اعطى رجلافرسا فقتلهانه لايضمن الا 
أن يكون عبدا أو صيان وعزعو ف أبنابىجملة قال : كان عمر بنحيان الما ىإصنع 
الخيل وأنه حمل ابنه علىفرس فخ رفتقطر من الفرس ات ملت ديته علعاقلتهزمان 
زناد بالرصرة» وعنيكير.ن الاشج أن انعسرقال : من جل غلاما لم بلغ | حلم بغير 
اذن أهله فسةطفات فقدغرم8 وعن يجاهد عن أبن عباس مثلقول أبن عر هذا وقال: 
بغر مديته أوجرححه»وعن رببيعة. وأبى الزناد | نهم اقا لاجميعا :من استعانغلامالم بلغ الحم 
فبو لا أصاءه ضاءن وقالا فى الحر بماك نفسه ليس علل أحد استعاءة ثى. اذا أتى ذلك 
طائعا قال ريعة: إلاان يستغفل أو يستجهلقال ابن وهب: وممعت الليث,قول مثل 
قول أبى الزناد » وعن قتادة عن خلاش بنعمرو أن علىىن ابى طالب قال فى الغلام 
يستعينه رجل ول يبلغ عمسة أشبار فهو ضامن حتى.رجع وان استعانه بأذن اهله فلا 
ضمان عليه ؛ وعنابراهم النخعى قال : مناستعان مملوظ بغير اذنمواليه ضءنه 

قال ابو مد : لغخصل من هذه الاقوال عنءلى بن أنى طالب انه من استعان 
غلاما لى يبلغخمسة أشبار بغير اذناهله فبولهضامن فان بلغ خمسة اششبار فلاضمات. 
عليه وان استعانه باؤن ادله » وهذا صميح عن ع بنأبىطالبرضىالثهعنه .وعناءن 
عباس٠وان‏ عير رضى الله عنبها من حمل غلاما بغير اذن أهله فسقط ما تفقد غرم 
الا انه لايصح عابما وأما عنابن عمر فرواءاءنطيعةوليسبشيءء وأه!!:نعباس فرواه 


أقوال العلماء فيمنأرسل أجيراً أو غيره فقتل 2 ع١‏ 


عنه يزيد ن عياضرهومذ كور بالكذب» وحصل عن الشعى من أعطى صبا فرسا 
فقتله فالمدطى ضامن » وعن ررمعة . وأنى الزناد تحوذلك ووعن حماد ن أنى سلمان 
نحو ذلكءفل بفرق هؤلاء بين اذن اهله ولا بين غيراذنهم وحص لمن قرول الشعبى 
من استعان عبدا بالعا بغير اذنسيده فلا ضمان عليه ان تلف ,وعن الزهرى. وعطاء 
نحوه ؛ إوأما المتأخرون) فانابا حنيفة . وأبايوسف . وسمد بنالحسنقالوا: من 
غصب صيا حرا مات عنددحمى أو جا فلا ثىء عليه فان اصابته صاعقة أونبشته 
حية فديته على عاقلةالغاصب وكاززفر يقول : لايضمن فىثىء منذلك. وقال سفيان 
الثودى : اذا ارس لصييا فىحاجة ؤنى الصبى جنايةقال : فليس على الذى ارسله ثىء من 
جنايته قال:فاذا ارسل ملو كانىحاجة +ى فان الجناية على |لذى ارسلهءقالفا ناستعمل 
اجيرا صغير! فى حاجة فا كله الذئب هلا ثىءعليه ' وقال الحسننن حى:من ام رصغيرا 
او مملوكا لغيره بأن يسقيهماءاً اويناوله وضوءا فلا بأس بذلكقالفانعننا فى ذلك فعليه 
ضمانهما , وقال مالك: الامر الذى عليه الفقباء منهم ان الرجل اذا استعان صغيرا 
اوعبدا ماوكا فىثىء لهبالفانه ضامن 1 |صاءما اذا كان ذلك بغير اذن» واذا أم الرجل 
الصبى ا حر أن ينزل فيبئر او برق فنخلة فبلكفىؤلك ان الذى امه ضامن لما اصابه 
فان استعان كيرا حرا فاعانه فلا ثىء عليه إلا ان«ستغفل او ستجهل» 

قا لل و جهر :وقد روينا عن مالكان من غصب حرا فباعه فطلب فلم بوجد 
انه يضمن ديته » واما الشافى فلا نعم له فى هذا قولاء وقد روى عن ام سابة أم 
المؤمنين رضى الله عنبا أنها بعثت الى معلم الكتاب ابعث لى غليانا ينفشون صوفا 
ولا تبعث الى حرأ » 

قال ابو سد : فلما اختلفو كما ذكرنا وجب ان تنظر فى ذلك ليلوح الحق 
من ذلك فنشعة بعون الله تعالل ومنهءفابتدأنا بمأ روى فى ذلك عن الصحابةرض الله 
عنهم ‏ فاما الرواية عن ام سلية رضىالله عنها فى طليها غلانا يتفشون لماالصوف 
واشترطت ان لا يكون فيبهم حر فليس فيبهمن حكمالتضمينقليلولا كثيرفلامدخل 
له فىهذأ الياب وأللّه أعلم عر ادهاء و لعل نفشس الصرفكان بحدضر”مافكرهت أنيراها 
حر من الصبيارنء ولعله قد قارب البلوغ فلا يحلله ذلك ورؤية العييد لها 
مباح ونفشالصوف لايطيقه إلا من له قوة من الغلدان والله أعلمء ولانقطع .ذا 
أيضا إلا أننا نقطع أنه ليس خبرها هذا من كم التضمين ٠‏ 

قال أبو جمد : ثم نظرنا فى قول على بن أنى طالب رضى الله عنسه الذى لم 


١‏ انحلى ‏ لابن حزم 


لجع جمس ها هد وج وجسج ب حسد واد و وجيت طتبوكه اانه بسل لد وو دعا وعدا ماس وبرطا 100 1 1 





يصح عن صاحب ف هذا الباب ثشىء غيره فوجد نأه حد «قد |رالصي ذلك بخمسة 
أشيار وقد خالفه الحنيفيون : والمالكيون.والشافعيون فى ذلك » ومن الباطل أن 
يحتجوأ على خصومبم بقول قد خاافوه ثم ٠‏ 
ال أبو عمد : وبقيت الأاقوال غيرها وهىتنقسم ثلا ثةأقسام أحدهاتضمين 
من استعان عبداً أو صغيرا بغير اذن أهاهما وترك تضمينه ان استعانهما باذن 
أهلبماء والثانى تضمينه كيف ما استعائهما باذن أهلبما أو بغيراذنها » والثالكقول 
الشععى ان العبد الكيير لايضمن من استعانه لكن من استعان الصغير ضمن )١(‏ 
م نظرنا فى قول أنى حنيفة . وأصحاءه فوجدناه فى غاءة الفساد للانه فرق فى الصغير 
يغصب بين أن بموت حتف أنفه أو حمى أو فجأة فلا يضمن غاصبه شيئا وبين أن 
بموت لصاعقة تحرقه او حية هشه فيضمن ديته وهذا يجب لانظير له » وهذا فول 
لايعضده قرأن ولا سنة صحيحة ولا مستقيمة ولا اجماع.ولا قول صاحب و لاقياس 
ولا رأى سديد .ولامعةول, ولا احتياط : وما نعل أحدا قالهذا القولقبله ؛وهذا 
ما انفرد به فسقط هذا القول بلا مرية ع ثم نظرءا فى قول مالك فوجددءاهأيضاخطا" 
لانه فرق بين استعانة الصغير والعبد فى الآرذى البال فيضمن ومن استعانه! فى 
الآمر غير ذى الال فلا يضمن وهذا أيضأ تقسم لايؤيده قرآن ولا سنة صيحة 
ولا سقيمة ولا اجماع ولا قول صاحب ولاقياسولارأىسديد (؟) ولامعقول ؛ 
ولا يخلو مستعين الصغير () من أن يكون متعديا بذلك أو لا يكون متعديا فان 
ان متعديا نحكم العدوان فى القليل والكثير سواء وان كان ليس متعديا فالقليل 
والكثير ما ليس عدوانا سواء » وكذلك إيحاب الدية على من باع حرا فلم بو جد 
الحر فبذا لاوجه له لآنه لم يقتله » وأما قول الحسن بن حى فخطا” أيضالانهلمير 
سأ أن يستستىالمرء الصى وعبد غيره الماء أو يكلفها ان بحملا له وضوء! ثم 
رأى عليهضمانبهماان تلفا فى ذلك فكيف يجعل الضمان فما حدث من فعل قد أباحه 
لماعله ما لم يباشر هو تلك الجناية هذا ظل ظاهر » وأما قول سفيان فخطا" أيضاً 
من وجوه» أوا أنه فرق بين الرجل يرسل الصغير والعبد لغيره فى حاجته بغير اذن 
أهلهما فجنىكل واحد منهما جناية فيضمن المرسل جناية العبد الكبير و لايضمته 
جناية الخر الصغير وهو قول لايءضده شىء من الدلائلووالقول الثانى من أرسل 


(1) فى النسخةرقم 3 1 2 يضمن 7(6 )ف النسخذرقم 6 ١‏ صحبح وماهءا أولى(؟) فالنسخةرقمه 6 
الى تعين (اصغير 


أحكام الجنانات بالمباشر ةَ ١‏ 


صغيرا فى حاجته ف" كله الذئب فلا شىء عليه فان استأجر أجيراصغيرا فعملثاق 
فناف فيه ضمن وان كات الآجير كيرا لم يضمنعفهذه فروق لم ياأت بها نص 
ولا اجماع 5 

قال أبو #دد : فنظر ناهل تجحد فى ثىء منهذا عن ر سول الله َلثم ؟ فوجدنا 
من طريق البخارى نا عهرو بن زرارة ا أسماعيل بن أبراههم عن عبسد العزيز عن 
أنس قال : لما قدم رسول الله تل المدينة اخذ أبوطلحة بيدىفانطلق الىرسول 
أللّه 0 فقال : بارسول الله ان أنسا غلام كيس فليخدمك فد مه فى السفر 
والحضر فوانّهماقال لى أثىء صنعته لم صنعته هكذا ؟ ولا لثىء لم أصنعه ل ل لصنع 
هذا هكذا ؟فوجدنا رسول الله يلكي قد استخدم أنس بن مالك وهو يمان عشر 
سنين فى الأسفار البعيدة والقريبة والغزوات الخيفةوفالحضر د فان قال قاثل) : ان 
ذلك كان باذن أمهوزوجها وأهلهقلنالهو بالتهتعالىالترفيق : نعم قد كان هذا ولم يل 
رسول الله تَنلِعَةٍ الى انما استخدمته لآذن أهله لى فى ذلك فاذ لى يقل ذاك عليه 
الصلاة السلام فاذنهم وترك اذنهم على السواء (1) واما المراعى فى ذلك حوسن 
النظر للغلام فان كان ما استعانه فى عمله للا“جنى نظرا له فبو فعل خير اذن أهله 
ووليه أم لم يأذنوا وانكان ليس له نظرا له فبوظلم اذن أهله فذلكأم لم يأذنوا م 

برهات ذلك قول الله تعالى : ( كونوا قرام-ين بالقسط ) وقرله تعالى : 
( وتعاونوا على الب والنقوى ) ولم يأت مراعات اذن أهل الذلام لا قرآن ولا 
سئة صحبحة ولا اجماع فبطل مراعات اذنهم بيقين ولم يبق إلا أن يكون المستعين 
بالغلام ناظرا للغلام فى تلك الاستعانة أو غير ناظر له فان ان أظرا له فهو مسن 
واذهو #سن فلا مان عليه فم| أصابه مالم بنه هو لقوله تعالى : ٍ ما على ا #سنين 
من سبيل ) وان كن غير ناظر له فى ذلك فهو ظ م له وأ-كن ليس كل ظالم إاضمندية 
المظلوم ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلٍ اذسانا حرايسخرهالى»كان بعيدفتلف منالك 
فانه لايضمنهالظالبله » ولافرق هاهنا بين ظلم صغير أو كير وقد قلنا : انه لادية 
الا على قاتل والستعين الظالم لم يتلف الستعان فى ذلك العمل فانالستعين هلاه سمى 
قاتلا له ولا مماشر قتله فلا ضبان عليه أصلا صغير! ؤن أو كييرا الا أن يباشر أو 
يامر يا كراهه وادخالهالبئر أوتطليعه فى مبواة فيطلع كرها لااختيار له فى ذلك فهذا 
قاتل عمد عليه القود فظهر أمر الصغير وبالله تعالىالتوفيق + (واماالعبد) يسخره غير 
سيده فان ان لم يكرهه للكن استعانه برغبة فاعانه فتلف فانه ايضا لم يار اتلافه 








(م؟- ج١١‏ ا“ءلى) 


إل الل # لابنحزم 
ولاضمه بخصب فلا غرامة فيه أصلا ولكن عليه اجارة مثله لآآنه |تتفع به فى ذلك 
العمل وهو مال غيره فلا حل له الانتفاع مال غيره إلا بأذن رب المال قال الله 
تعالى: (ولاتأ كاوا أموالكم بيك بالباطل ) وقالرسول الله يِه :< اندماءخ 
وأموالكم عليسكم حرام  »‏ فان غصب العبد فاستعمله أو أ كرهه بالنهديدفقدغصب 
أيضا وقد ضون مختصيبه كل مأ أصابه عنده من أى شىء كان وان مات حتف أنفه 
هن غير ماسخره فيهأوما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة مثله لانه مال تعدى عليه 
هذا المكره دلزمه رده الى صاحيه ولا بد أومثله انفات لّنه متعدو ايه تعالىيقول : 
( فن اعتدى علييكم فاعتدوا عليه بمثل مااءتدى عليكم ) وان كان باذن أهله فلا 
ثىء فى ذلك لانه لم يتعد مخلاف الصغير الذى لااذن لهم فيه إلا فما هو حظ للصى 
فقط والا فى غيره سواء وبالله لعالى اأتوفيق م 

صَمَ) ل : >١6‏ فقول اللتعالى ( ومن أحياهاذكأ نما أحيا الناس جميعا ) 
روينا من طرق أبى بكر بن ابى شيبة اناو كيع اسفيان الثورىعنخصيف عن مجاهد 
عن ابن عباس فى قول الله تعالى :( أنه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد فى الارض 
فكأنما قتل الداس جميعا ) قال من أو بقبا(؟) (ومن احياها فكانما احيا الناسجميعا) 
قال هن كف عن قتلباهو به الى سفيان عن منصور عن مجاهد:(ومن احياها فكأ ما 
احيا الناس جميعا ) قال : من أيجاها من غرق اوحرق فقد احياها *# وبه الى وكيع 
ناالعلاء بن عبد الكر.م قال : سمعت مجاهدا يقول : (ومن احياها فكأنما أحما 
الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها فد أحياها ه قال على هذا ليس فى تفسيره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء قبب1له؛والرواية عن ابن عباس فههاخصيف 
وليس بالقوى م 

الاوك : وهذا حم انما كتبه الله تعالى على بنى أسرائل ول يكتبه علينا 
قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نمسا بغير نفس 
أوفساد فى الآرض ) الآبة ؛ قال على : فهذا أمى قد كفيناه وللّه امد اذلوكتيه الله 
تعالى علينا لاعلا بذلك فله امد كثيرا وهذا والله أعلم اذكتبه الله على بنى اسرائيل 
فهو هن الاصر الذى حمله على من قبلنا وأصنا تعالى ان ندعوه ف ان لاحدله علمنا 
اذيقول تعالى : ( ولاتحمل علينا اصرا 'ما حملته على الذين من قبلنا)فاذلم يكتبه الله 
تعالى علينا فل نكاف محر فة كبفيته الاان الذى كتب ألله تعالى علء.ا هو نحر >ممالقتل 
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(1) سقط لظ 2 فال من اوبقها » من النسحةرئم 4 ١‏ وكذلك وجد ف النسحة الهنية 


حم من شق نه رأفغرقناسا 13 
والوعيد الشديد فيه ففرض علنا اجتنابه واعتقاد انه من ١‏ كير الكبائر بعد الشرك 
وهو مع ترك الصلاة أو بعده.وما كتبهابّه تعالىايضا علا استنقاذ كلهتورطهمنالموت 
اعأبيد ظالم كافراو مؤهن متعد اوحية أوسبع اونار أوسبلأوهدم 0 
صعبة نقدر على معاناته هنما اومن اى وجه ذان فوعدنا على ذلك الاج رالجزيل 1١‏ 
الذى لايضاعه ربنا تعالى الحافظ علينا صا اعمالنا وسيده » ففرض علنا ان :الى 
من كل ذلك ماافترضه الله تعالى علييا . وان نعل ابه قد أحصى اجرنا على ذلك من 
حازى على مثقال الذرة منالخير وااشر نسأل الله تعالى التوفق لما رضيه بمنه أمين 
وبالله تعالى لعتدى بع 

اك من شق نهرا فغرق ناسا أوطرح نارا اوهدم بناء فقتل 
قال على : من شق نبرأ فغرق قوما فان كان فعل ذلك(م)عامدا ليغرقهم فعليه الود 
والديات من قتل جماعةوان ذان شقه(م)لمنفعة اولغيرمنفعة وهولايدرىانهلايصيب 
به أحدا شاهلك دنهو قائل خطأ والديات على عافاته والكفارةعليه لكل:فس كفارة 
ويضمن فى كل ذلكمااتلفمن المالوهكذاالقولفيمن القى نارا اوهدمناءأولافرق» 
وأن عمد احراق قوم اوقتلهم بالهدم فعليه الود وان م يعمد ذلك فبو قاتل خطا 
ولوساق ماء فمر علىحائط فبدم الماء الحائط فقتل فك قلنا ايضا سواءسواءولافرق 
لان كل هن ذكرنا مباشر لاتلاف ماتلف فان مات أحد يذلك بعد موت الجانى 
او تلف به مال بعد موته فلاضمان فى ذلك لان الجناية حدثت بعده ولاجناية على 
ميت » ولوان انسانا رىحجرا اوسهما ثم مات اثر خروج السهم أوالحجرف صاب 
الحجر أو السهم انسانا عمده اول يعمده فلا ضمان عليه ولاعلى عاقلته لان الجناية لم 
تكن 0 من لافعل له بخلاف ماخر- ج خطأثم مات لآن الجناية قد وقعتوهو 
5 ى فلوجن], ثر رهى السهم اوالحجر فكموته ولافرق) و كذلك راغي عليه واماالناثم 
فبخلاف المغمى عليه واثنون لانه مخاطب وها غير مخاطبين الاانه لاعمد له فلو 
ان ناما انقلب فى نومه على انسان فقتله فالدءة على عاقلته والكفارة عليف مالهلانه 
مخاطب وبالله تعالى التوفيقج 

"١‏ - مسئلة - قال على : وأمامنأوقد بارا ليصطلى أو ليطبخ شِدًا أو 
أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تللك النارفاتلفت أمتعة وناسافلاشىءعليهفى ذلك أصلاء 
وقد جاءت هذا آثار كما روينامنطريق أنى بكرن أبىشيية أو فيعمعن شعبة قال : 
سألت الى م بن عتيية. وحماد.ن أبى سلمان عن رجل رى 'ارأ فدار قوم فاحترقوأ 





(1) فالنسخة ركم 8 الاجر ال جل(؟) فالنسخةر قمه 4 يفعل ذاك(؟) فالنسحةرتم 4 ١‏ ففه 


001 انجلى ‏ لابن حرم 
قالاجميعا: ليس عليهقودولايقتلهو يهالو كيع عزعبدالعزيز بنحصينعنيحى بن يحى 
الغسانى قال:احرق رجل ثينا فففراح له فخرجت شررة هننار فاحرقت شيئالجاره 
فكتيت المفهعهر بن عبد العز بر فكتب الىانرمو لالله 1ع قال العسجاء جرحدها جبار 
وأرىانالنارجبار» قالعلى: صدق رضى اللدعنه النار عجاء فهى جبار 

قال على : فنظرنا دلروىؤذاكعن رسول لهي ثىء فوجد ناهأ نأه أحمد بن مد 
|بنءيدالله الطليدى قال نا أن مفر ج أشمد بن أوب الرقالدموت زا أحمدبن عمروءن 
عبسد الخااق البزار ناسلمةبن شبيب .وأحمدين منصور ناعبدالرزاق:امعمرعن همام.ن 
منبفعن ألى هر بر آقال :قال رسول انيلم « النارجبسار»ه ناعبدالله بن ربيع ناعمر 
ابن عبد الملك ناحمد بن بكر ناابوداود ناجعفر.نمسافر نازيدنن الميارك ناعيد الملك 
الد_تعانى عن معدر عن هيام بنونبة عنأنى هر برة قال : قال رسول أله 0 6 
« النار جبار » + 

قال على : وهذا خب ر ميم نومبهالحجة ولاحل خلافه فوجب ,هذا أن كل 

ماتاف بالنار فهو هدر الا نارا أتذق ابجميع عل ىتضمين طار-ها وليس ذلك إلا ماتعمد 
الانسان طرحهاللافساد والاتلاف فهذامباشر متعد فعليهالةود فم|عمد قتله والدية على 
العاقلة فى الخطأ » وأما نار أوقدها غير متعد فهى جبار ثاقال رسول الله 6ة» 
وهذا عموم لاوز نخصيه؛ (1) الاماخصه نص أواجماع ولااجماع إلافيا ذ كرنا 
هن القصد وباللّهتمالىالتوفيقه 

١‏ -مسئلة - ماجا.فىالرجلعقال على :جاء فى الرجل أثر نذكره ونذكر 
مأقيل فيه انشاء اله تعالىج باأجدين هد بن عيد ايه الطلمننا|نمفر جامد ا ب 
الصمو ت ناأحمدينعمر و بزعبداخالقالير ار ناعبد الله بنعبدالله بن أسدالباهل ناعياد بن 
العوام عن سفيان بن حين عن الزهرى عزسعيد بنالمسيبعن أبىهريرة قال :قأل 
رسول اليل :د الرجلجبار » م ناعبداللهبن ر بسع تأعمر بنعيد المللك ناحمد بن بكر 
ناأبوداود ناعثمان بن أبىشيية ناحمدين يزيد ناسفيان بنحسيزعنالزهرىعن سعيد بن 
الم.يب عن أبى هريرة عن الى يام قال :م الرجل جبار » قال أبوجمد: وجاء هذا 
أيضا عن بعض الساف 5 إناحمد بنسعيد بننباتنااسواعيلبن اسح ق النصرى ناعيسى .ن 
حبيب تاعيد الرحمنبنعبدالله بنحمد بنعبدالله بنيزيد المقرى ناجدى مد بزعبداللهبن 
يزيد ناسفيانين عيينة ناأبو فروة- هوعروةبنالحارث-عنز الشمعىقال: الرج لجبارع 
قال علي: فقالقوم:سفيان.نحسين ضعيففالرهرى »قال عل: وما ندرى وجه هذا 


<> الجانى يستقاد منه موت ١‏ 


وسفيان.ن حسين ثقة فن ادى عليه خطأ فليينه وإلافروابته حجة , وهذا اسناد 
مستقم لانصال الثقات فهه 
قال أبومد:فاختاف الناس فىهذ !لبر فقالت طائفة:معنى الرجل جبارا ماهو ما أصابت 

الداءةيرجلبا 6 وقال أخرون : هو ما أصيب بالرج لعن غير قصدف الطو أفوغيره هم 

قال على: وكلا التفسيرين حدق لانهما موافقانالفظ الى ره ولاو زأنيخص 
أحدهها دون الأخر لآآية تخصيرص بلا رهان ) ودعوى ( )01 بلا دلول فم حأن 
ل ماجتى برجل ه ن التاق أر سيران قي :هدر لعز ائة ايها ولا قوة بول كفارة 
الا ماصم الاجماع به بانه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك وباله تعالى التوفيق »« 

6 هدثئلة : الجانى يستقاد منه فيءوت أحدها , قال على : اختاف 
الناس فى هذا مقالت طائفة .اذا مات المستقيد فكي روينا هن طريق عبد الرزاقعن 
أن جريج قلت لعطاء :رجل استقاد من رجل قبل أن سأ “ممات المستقيدمن الذى 
أصا به قال أرى : أن بودى قلت:فات المستقاد منه قال : أرى أن بودى قال ابن 
جريج : قال “مرو بن دينار : : أظن أنه سرودى ٠‏ وعن عبد الرزاق عن معمر عن 
ان طاوس عن أببه قال : لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات ااستقاد منه غرم 
ديته » ومن طريق عبد الرزاق عن معهر . وابن جريج عن ابن شهاب قال :السنة 
أن يودى - يعنى المستقاد هنه وبه الى معمر دن الزهرى فى رجل أشسل أصيع 
رجل قال يستقيد منه فان شات اصيعه والا غرم له الدية »# وعن عبد الرزاق عن 
دشم عن أنى أدحاق اأشيانى أو غير ه شك عبد الرزاق فُْ ذلك عن الشعى ف رجل 
جرم رجلا فاص منه “مهلك المستقاد د قال : عقله على المستقاد منه وإطرح عنهدية 
جرحه من ذلك فا فضل فبو عليه ه ومن طريق عبد الرزاق عنمعمرعن |:نشيرمة 
عن الحارث العقيل ف الذى يستقاد ونه م كوت قال : يعرم ديته لال النفسخطا » 
وعن ١أ.‏ رأهم النخعى عن علقمة أنه قال فى المقتص منه أيبها مات ودى ه ومن 
طريق أى بكر بن أنى شيبة نا وكبع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: اسنا 'ذنت 
زياد بن جرير ى المي فسا“لى عن رجل شج رجلا فاقتص لدمنه فاتالمقنتص منه 
فقلت عليه الدية وبر فع عنه بقدر الشجة ثم نسيت ذلك فجاء | برأهم فسالته فقال عليه 
الديةقالشعية : فسالت الحسكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا : عليه الدية » وقال حماد 
وبرفع عنه بقدر الشجة ؛ وقال أبو حنيفة . وسفيان الثورى . وابنأوليل :اذا أققتص 
من يد أو شجةفات المقاص منه فديته علي عافلة المقدص له ؛ وقد روى ذلك عن 


رف انحل - لابن حزم 


أن مسعود وعن أبراهم التعى عن أبن مسعود ٠»‏ 

قال أبو مد : الذى يقتص منه ديته غير أنه إطرح عنه دية جر<ه 6 وقال 
آخرون ؛ لاثى. فى هلاك اأمقتص «نه كا حدثنا محمد بن سعيد بن نات نا عبد الله 
ابن نصر نا قاعم بن أَصبمم نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ناو تع تاسعيدبنأنى 
عروبة عن قتادة عن أبن المسيب قال قال عمر بن الطاب ف الرجل بموت والقصاص 
قتله كتاب الله تعالى أو <ق لادية له © وهن طريق الحجاج بن المهال نا حماد بن 
سلية نا قتادة عن خلاس بن عبرو عن على ٠‏ بن أنى طالب . وعمر بن الخطاب قالا 
جميعا : من مات فيقصاص أو د فلادءة لهو ويه اليقادة عن الحسن د من مات فى 
قصاص أوحد فلا دية له »+ ومن طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا و كيعنا 
مسعر ن كدام . وسفيانعءن أنى حصين عن عمير بن سعد قالقال على نأنى طالب: 
ماكنت لاقم عل رجل حداً فنموت فأجد فى نفمى هنه شيئًا إلا صاحب الخر لو 
ل اه دق الاحنف بن قيس عن عر نن الخطاب ا 
وعلى بن أنى طالب قالا جميعا فى المقتص نه بموت قالا جميعا : قتله الحق ولادية 
له © وعن سعيد بن المسيب «ثل ذلك قتله المق لادية له » وعن أنى سعيد أن 
أبا بكر. وعمرقالا : من قنله حد فلا عقل له » قال ابن وهب : وأخبرنى الليث بن 
سعد عن نحى بن سعيد الانصارى أنه قال : من استقيد منه بمثل مادخل على الناس 
منه فقتله القود فليس له عقل ولو أن كل من استقيد منه دن -ق قبله للناس فمات 
منه أغر مه المستقيد رفض الناس حةوقهم قال ابن وهب قال يون سقالربيعة : ان 
مات الآول وهو المقدص قتل به الجارح المقتص منه وان ءات الآأخروهوالمةةتص 
منه فبحق أخذ منه كان منه الناف وبه يول مالك وعبدالعزيز نأ ىساءة .والشافعى. 

وأو بوسف . وحمد بن الحسن . وأيوسلمان ٠‏ ْ 

قال أبو نخد : فبذه ثللانة أقوال : » أحدها أنه ان مات المقتص ودى وان 
مأت المقتص منه ردى ورفع عنه قدر جنايته وهو قول روى عن أبن مسعود 8 
أورد ناعن |برأهيم النخعى ٠‏ والشعى ٠‏ وحماد بنألى سلمان ويديةقول عات البق 
وابن أنى ليل»وقول آخر أنه بودى و لاير فععنه لجنابتهثى «وهوقولعطاء د 
ودوى أيضاً عن |1 - بن عتيبة وهو قول الزهرى . وعن عمرو بن دينار .رأف 
حنيفة . وسذيان الورى » وقول ثالث انه لادية المقتصمنه » وروى عن ألى بكر. 
وعمر رضي الله عنهيا رضم من فلي ادو طالب رض الغ وغر قرل امسن 


وابن سيرين . والفاسم . وسالم . وسعيد بن المسيب . وى بن سعيد الأنصارى . 
وربيعة ودو قول مالك . وأأشافعى 00 بوسفا. ٠‏ وتمد بن اللدس سن ٠‏ وأبيسلمانه 

قال أو مد : فليا اختلفوا م ذ ىنا وجب أن نظر فى ذلك ليلوح الحق 
شتبعهلءون الله لعالىفوجد نا ه.نقال : انهودى جملة فاما برفع عه بقدر جنابته 
وأما لايرفع عنه بآدر جنابتهيةولون :إن الله تعالى انما أرجبع ل القاطع والجارح 
واللكاسر والعاقء والضارب القود مما فعلوا فقط ولم بوجب عليبم قتلا فدماوثم 
مخرمة ولا خلاف فى أن المقتص من شىء من هذا لو تعمد القتل للزمه القود فاذ 
هو كذإك فات المقتص منه مما فعل به بحق نقد أصيب دمدخطأ ففيه الدية » وقالوا 
أيضأ : ان من أدب ام أنه فانت فف.ما الدية وهو اما فعل مماحا فهذا المقتص منه 
وان مات من مباح قفيه الدية ه 

قال على : ماذعلم لحم حجة غير هاتين فنظرنا فى قول من أسقط الد.ة ذلك فكان 
من حجتهم أزقالو| :ا القصاص مأمور بهو من فعل ما أمر بهفقد أحسن واذ أحسن ققدقال 
الله تعالى : ( ماعلى المحسنين من سيل ) واذ لاسبيل عليه فلا غرامة تلحقه ولاعلى 
عاقلته من أهله, وأماقياس المقتص على موت امرأته فالقياس باطل ثم لوص لكان 
هذا مندعين الباطل لوجبينءأحدهما أنه قياس ممرهوذلكمن أدب امرأته فلا يخ او 
من أن يكون متعدريا وضع الآدب فى غير موضعه أو غير متعد فان 5ن متعد باففيه 
القرد وان كان وضع الآدب موضعه فلا سبيل الى أن بموت من ذل كالأدبالذى 
أبيح له اذ ل ابح له قط أن يؤدما أديامات من مثله ومنأدب هذا النوع من الآدب 
فبو ظالم متعد والقول عليه فى الفس فا دوئها لآنه لايحوز لاد أن يلد فى غير 
حد أ كثر من عشر جلدات على ماصح عن النى يَلكةٍ دار وينامنطر بق البخارى 
نا عبد ابلّه بن بوسف ذا الليث بن سعد حدثى بزيد بن ألى حبيب عن بكير بن عيك 
الله بن الآشج عن سلمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله عن أنى 
بردة ة قال كان ال ى مل شول : ة لابجلدفوقءثر جإدات إلا فىحدمن<« دود لله 
تعالى» قالو | :ظ يبح له فى العدد | كثر من عثير جادات ولا أبيس لدجادهامابكسر 
عا وبجخرح جلدا أو يعفن لها لآن دل هذا هو غير الّاد و 8 إلاالجإدر<دهء) 
ومين يدرى كل ذى حس سأم ان عشر جلدات لامرأة صرحة غير مراإطة ولا 
ضعيفة ولا صغيرة لاتجر ح ولا تسكسر وانه لايموت منها أ<د فان وافقت منسة 
فى خلال ذلك أو بعده فنأجاها مانت ولا دية فى ذلك ولا قود لآننا على يقين من 


أنها ل تمت من فعله أصلا وان تعدى فى العده أو ضرب ما يكسر أوبحرحأويعفن 
فعفن أو جرح أو كسر فالقود فىكل ذلك فى العمد فى النفس فا دوتمها والدية فما 
١‏ يعمده و بالله تعالى التوفيق ٠‏ 

قال أبو مد : وأما قر طم : انالمقتصمنه ما أييح عضوه أو إشرته وليبح 
دمه قصيح أنه ان مات هن ذلك فانه مقتول خطأ نفيه الدىه فان هذا قول )١(‏ غير 
حم لآن القصاص الذى أمر الله تعالى بأخذه لايخلى من أحد وجبين اما أن. 
يكون بما بمات من مثله كقطع البد أو مق الرأس أو كسر الفخذ أو غير ذلك أو 
يكون ما لابمات من مثله #اللطمة وضربة(؟)السوط و نحوذلكءفان كان ما يماتءن 
مثله فذللك الذى قصد فيه لآه قد تعدى بما قد بمات من مثله فوجب أنيتعدى عليه 
بما قد بمات من مثله فان مات فعلى ذلك بنى فيه وعلى ذلك بنى هو فما لعدى فيه 
والوجه الذى مات منه أمرنا الله تعالى أن تتعمده أيه فاذ ذلك كذلك فليسعدواناء 
واذ ليس عدوانا عليه فلا قود ولا ديةلأانه لم يقتل خطأ فان مات من عمد أمر ناالله 
تعالى أن نتعمده فيه ولم يكلمنا أن لابموت من ذلك » ولو أن الله تعالى أراد ذلك 
لما أهمله ولا أغفله ولاضيعه فاذ لم يبين لنا تعالى ذلك فبيقين ندرى أنهتعالى ل يرده 
قط وان ان الذى اقتص به منه ما لامات منه أصلا فوافق منيته فاما مات يأجله 
ول بمت مما عمل به فلا قود ولا دبة فان تعمد المقتنص فتعدى على المقتتص منهمالم 
يبح له فهو متعد وعليه القود فى الدفس فما دونها وان أخطأ فأنى مالم يبح لدعملهفبو 
خطأ الدية على عاقلته وعليه الكفارة فى النفس وبالله تعالى التوفيق » 

"٠‏ مسثٌلة : من أفزعه اللطان فتلف قال على . رويئا هن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن هطر الوراق وغيره عن الحسن قال : أرسلعمرالىامرأة 
مغنية كان يدخل علها ف"نسكر ذلك فقيل لها أجيى عمر فقالت : ياو يلبا مالا ولعمر 
قال فينها هى فى الطريق فرعت فضمبا الطاق فدخلت دارافا “لقت ولدها فصا حالصى 
صبدتين فمات فاستشار عير أداب النبى يللم فاشار عليه إعضهم ان (يس عليك 
ثشىء انما أنت وال ومؤدب قال : وصمح على فاقبل عليه عمر فقال , ماتةول ؟فةال 
ان ةنوا قالوا برأمهم فقدأخطا“ رأيهم وان 5انواالوافى هواك فل نصدوا لك أرى 
أن ديته عليك لآنك أنت أفزعتها وألقت ولدها فى سيلك فامر عليا أن يقسم عتله 
على قريش يعنى يا“خذ عقله من قريش لانه اخطأ ٠‏ 


)١(‏ فى النسجة رام و4 م الدية فهذا قول © 6 فىالنسخةرقم ؛ ١‏ وذرب 
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710 و7 : فالصحاية رض الله عنهم قد, اختافوا فالواجب الرجوع الى 
ماأم اله تعالى به بالرجوع أليه عند التنازعاذ يدول تعالى )١(‏ :( فان تنازءتم فى 
ثىء فردوه الى الله والرسول ) الاأبة فوجدنا الله لعالى يول : ( كونوا قوامين 
بالقسط ) » ( ولتسكن منكم أمة بدعون الى الخير ويأم ون بالمعروف ) الآبة » 
وقال وسول ٍ ا : دهن رأى منكم منكراً فليغير بيده أن استطاع فان 4 يستطع 
فبلسانه , فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الآمى بالمعروف والنهبى عن المنكر 
أت يأ بالمعروف وينبى عن المنكر » ومن الحال أن يفترض الله تعالى على 
الأمة أو غيرهم أمس! ان ل يعملوه عصوا الله تعالى ثم يو اخذمم ذلك ووجدناهذه 
المبعوث فيبالعث فيها> قل يباشر الباعث فيها شيئا أصلافلاثىءعليهوانما كانيكون 
عليه دية ولدها لو ناثمر ضرما أو نطحبا ووأما اذالم يباشر فليجنشيًا أصلاو لافرق 
بين هذا وبين من رى حجراً الى العدو فزع من هونه انسان فات فبذالاثىءعليه 
وكذلك من بى حائطا فاهدم ففزع انسان ثمات وبالله تعالى التوفيق ع 

"١‏ لاق عر ال ا #مدعاه الى أ كلهفأ كله فسات, 
قال على : ذهب قوم الى أن من “مم طعاما وقدمه الى انسان وقال له : كل فأول فات 
فارت عليه القود وهو فول مالك » وقال آخرون : ليس عليه القود!تكن عا ءاقلته 
الدية ' وقال آخرون : لاقود فيه ولادية ولا كمارة وإبما عليه ضمان الطعام الذى 
أفسد ان ذان لغيره والآدب الا أن يوجره إباه فعليه القود وهو قول أكدابنا وم 
يختلف قول الشافعى فى إيحاره إياه وهو يدرى أنه يقتل أن فيه القود وله فيه اذا ل 
بوجرهإباءقرلان» أحدما كةول مالك والآخر كقول أحابنا ن قال عل :فليا 
اختلفوا كاذ كر نا وجب أن ننظرفذلك [ لعل ] )١(‏ فى ذلك سنة جرت ؟ فوجدنا 
ماناه عبد الله بن ريبع نا حمد بن اسحاق نا ابن الاعرانى نا أبوداود نامخلد بنخالد 
نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر 
قالت للنى (؟) يَإليعَمْ فى مضه الذى مات فيه ماتهم بك بارسول الله مهيل 
بابنى إلا الشاةالمسمومة النىأ كل معك خيير قال النى مله : وأنا لاأتهم 
إلا ذلك فبذاأوانقطع أجرى »هقال أبوداود » وربماحدث عبد الر ذاق .ذا ديت 
عمسلا عن مءعهرعن الزهرىعن النى 2 ور بماحدث بدعن الزهرى عن عبد الرحمن 


القانة مانس با ترمتساو به ميب متسنا ماع10 جا ها :جا للحت ايها سيو ولد مماممو يد جاسييد سا ع رطس صو زمح صم نالحد عطاحتابهة الما روبس سه لتو ا نو اتات شوو بوك ب ند معاد حيو اعت ماعن لاسي قمر تسيايه إن ج* م يودج نه روصل جعلع انك وعار و0 حابري عدي بسصدط عد مجعو + يلا جلها ا اتحائه يكاج بج تدا طتااايارا لاجلا بلا جع عه لاه مان تهبد» بز ل ع جك حورتو واد 0 لطوامست ص سسمجح يعوا .1 


(1) فى اأنسخة رة م 14 ققال تعالى )١(‏ ف النسخة رقم 56 جاءتالنبى صلى الله عليه وسلم 
(؟) الزيادة من النسذة رقم »4 


( م 5 - ج٠١‏ اتحلى ) 


أبن ؟مب وذ كرعبدالرزاق أن معمراً كان نحد ثم بالحد.يث م ة مر سلا فيكتيو نهو نحد لهم 
مرة فيسنده كتونه » فلياقدم دليه ابن المارك أسندلهمءمر أحاديث كان و قبا 

وبه اللأفيداوه] أحمدبن حئيلنا ١‏ برأهم سن خا لد تأرباحعن معمرعنالزهرىعءن 
عبدالرن بن عبد الله نكعب بنماللكء داك موكنال : دخلععلالنى لا فذار 
معت حد بث كلد بن خا[د قالابنالاعرانى: ؛ هكد تالعن أمدو اها الصواب عن أده ه وبه 
الى أوداود أ - أمهان:نداود المهرى نااءن وهب أخيرنى بو نسعنابنشهاب قال : كآن 
جا بر ن عبد انه حدث د ل ب 0 
الله 2 قالطا: أسعمت هذه الشاة ؟ قالت: له م فعفاعنبار سو ل أنه مله دم يعاقببا » 
وتوؤ بض أصحابه الذ نأ كلوا منالشاة»* و يداى أ فيداودثاهرو نين عيد الله نأسعيد 
ابن سلمان ناعبادبنالءوامعنسفيانين حسينعنالزهرىعنسعيد بن المسيب . وأنى 
سلبة بنعبدالرجمنبنعوف عن أنى هربرةهان امرأة من اليبود أهدتالى رسول الله 
2 شأة مسعومة »#ه وبه الى أن دأود نا حى نن حبيب بنعدى تأخالد بنالحارث 
تاشعية تأهشام بن زيدعن ألس إن ن ماللكوانامرأة مودبةأنتت رسول الله بشأة 
مسمومة فأ كلمنهالجىء بماإلىرسول الله وتلنعنة نأا عن ذلك ؟ ذقالت : أردت 
لاقتلك قال: ماذان الله ليسلطك على ذللك أو قال على فقالوا: ألاتمتابا ؟ قال : لا قال 
أنس فا زلت أعرفبا فهواقرسول الله يلم ٠‏ 

قا لل /وئحير : جاءت هذه الآثار الصحاح أن رسو ل الله تا اليوودية 
لعنها ايدشاة واهدتمالهميدة بذلكقتله فامل منباعليهالسلام وقوم من أحابه :)١١(‏ ماتوا 
من ذلك » وقبللرسول 10 :الاتقتلبا ؟قال: لا فكأ نتهذه حجة قاطعة وأنلاقود 
على هن سم طعاما لاجد هر يداقتلهفاطعمه [ باه[ قات منه |( ( ولادبةعليهةو لاعلى عاقلته ولا 
شىء » وما كان رسول الله كك ليبطلدم رجل من اا بدقد وجب فيهةودأودية فنظر نا 
هل للطائفة الاخرىاعترا ضأم لافوجد ناما <ددثنا عبدالله بن ر بيع ناجمر بن عبد الملك 
ناحمدين بكر ناابو دأود ناودب :ن بقية عن خالدءن محمدين عمرو عن أبى سلبة عن أبى 
هريرةقال :«كانرسولالله يلاه يقبل | هد ولا ,أ ول الصدقةءقال ابوداود:و ناوهب 
ابن بقية فى موضع أخر عن خالد عن#د بن عهروعن الى سادة ولم يذ كرابا هريرة 
قال :« كان رسول الله يق يأذل الحدية ولا يأكل الصدقة زاد فاهدت .له مهودية 
خيبر شاة مصلية سمتها فاكل رسول الله ملم منها و أل القومفقال:ارفموا يديم فانبا 


)00 2 النسخة رقم 6 4 من الصا ؟ )الزيادةمن اله سخةرةم 6 8 


حك م نحم لآخر علىقتل 1 
أخبرتنى انها مسمومةففات بشربنالبراءءنمعرورالانصارىفارسل الى اليبوديةماحملك 
على الذىصنعت #قالت: ان كنت نييالم يضرك وان كنت ملكا ارحت الناسمعك فاص 
ما رسول الله مركم فقتلت ثم قالفىوجعهالذىمات منهفازات أجدمنالاظة ااتىأ كلت 
عيبر نهد أوان قطع أمرى ع عوماحدثناه حمد بن قاسم نا أبى قاسم بن مد بن قاسم ندا جدى 
.م بن أصبغ نا حمد بنابراهيم بننعان لقيته بقيروان افريقية ثنا أبرأهيم ن«وسى 
اليزاز أو البزار شك قاسم نأصبغ ناأبو همام ناعياد بن العوامعن#د بن عمرو ع نأنى 
سلبة عن ألى هريرة « أنرسو ل اسيليم قتلبا, يعنى التى سمتهه 

فا لل لوجر : فنظرنا فىهذه الرواءة(؟) فوجدناما «علولة؛ أها رواية وهب 
ابن بقية فانهاص-لةولم يسندمنها وهب فالرةالتى أسندالا انه ملي مان يأ ول اطديةو 0 
يأ كل الصدقة فقط ؛ وأماسائرالخيرفاءهأره له ولاءزيد هكذافى نص الخبرالذىأوردنا 
لما اتتهى الى آآخ ر لفظه م ولابا دل الصدفةع قال:وز ادف" تى بر الشاة م سلافةط و لاحجة 
فعمرسل »وأمار وابة قاسى فانهاعنرجال مجهرلين ابن نا نالقير وأ نىلانعرفه. وابراهيم 
ابن مومى البزاز كذلك, وأبوضمامكثير لاندرى أمهمهوء وسعيدبنساوان يروى هن 
طر يق عبادينالعوامهسنداً الى أىه ريرة أن رسو ل اهملع لم يعرض لليوودية التى سمته 
وهذا القيروانى يروىمنطريق عبادن العوامأ,هليهالصلاة والسلام قتلبا فسقطت 
هذه ألروايةجلة لجوالةناقليبا .م لوحتت ماكان فيراحجة لامباعنأبىهريرة 8 أوردناء 
وقد صمم عن ابىهريرة أنه يلل يعرضلاووكانت الرواية لومت رهى لاتصح 
«ضطربة عن الى هريرة مرة نه قتلبا ومرة انه لم يعرض لا فلو سحت الروابة عن 
أنى هريرة فىأنه عليه الصلاة والسلام قتلبا اما قد صح عن أنى هر يرةأ نه عليه الصلاة 
والسلام لم يعرض لا لكان الكلام فى ذلك لاخلو من أحدثلاثة أوجهلارابعلها اما 
أنتتركلروايتانمعالتعارضهماولاناحداها وهم بلاشمك لانها قصة واحدةفى امرأة 
واحدة فوسببواحد » ويرجع الىروايةمنم يضطرب عنه وهماجابر . وأنسالاذان 
اتفةاعلى أنه عليه الصلاةوالسلاملم يةتلهانهذا وجه؛ والوجه الثانى وهو ارنف لصح 
الروايتان معا فيكونءليهالصلاة والسلام لم يقتلبا اذ سمتههن أجل انها سمته قتصح 
هذمعن ابى هريرة ونكون موافقة لروايةجابر. وأنس بنمالك ويكوزعليه الصلاة 
والسلام قتلبا لام آخر وا شأعل به ١‏ أو يكون الح عل وجه ثالث وهو أصح الوجوه 
وهو انقول أبى هريرةرضى اللدءنه قنلوا رسول الله وَتفيةوقولهلم يعرض لا رسول 





(1) فالنسخارقم 48 هنهذه المسألة وهو تحريف 


1" انبل - لابن حزم 
لله لا البهاجميعا لفظ ابى هريرة لاببعد الومعنالصاحب ووحديث أنس هولفظ 
رسول الله الذى لايأتيه الباطلمن بينيديه ولامن خلفه ولا يقره ربه تعالى على 
الوم ولاعلى الخطا ف الدين أصلاووهذا ان انسانا ذ كرأنه قولله يارسولالله ألانةتلبا؟ 
فقال : لا فهذا هو المغلب المحكوميه الذى لاحل خلافه فديح انمن أطعم آخرسيا 
فات منه أنه لاقود عليه ولاديةعليه ولاعلعاقلنهلا.هلم يباشرفيه شيا أصلا بل الميت 
هو المباشرفىنفسه ' ولا فرقبينهذا ودين ٠نغر‏ آخر يورىلهطريقا( ١)أودعاه‏ الى 
مكانفه أسدفقتلهءو قد صم الخذير انرسولالله لولم وجب على الذى معته و أصا به 
فيات «ن ذلك السم لعضهم قوداو لادية فبطل النظر م هذا النص »ووجه أآخر وهوأنه 
لايطاق على منسم طعد اما لأخر فاكله ذلكالمقصودفات اه قتله إلا ججازاً لاحقيقة,و لا 
بعرف فى لعْةالعربأنهقاتلوانما يستعم لهذا العوام وليس الجةالافىاللخةوف الشريعة 
وبالله تعالى التوفيق » 

إإوأما اذا أ كرهه وأوجره(؟)السم) أوأصءنيوجرهثهوقائل بلا شك ومباشر 
لقنلدويسمى قاتلا فى اللغة وفى الاثر ما ناحمام حد ثناعباس بن |اعب.م ناشمد بنعيد الك 
ابن ايمن نابكر بن حماد نامسدد ناأبوعوانة عن الاع شعن أبىصالح عنابى هريرة 
قال : قال رسو ل اَِرتْ :« منقتل نفسه حديدة فحديدتهؤيده بجأمها وبطنهنار 
جهنم خالدا فيباخلدا أدا ؛ ومنشربسما فقتل نفسه فسمهؤيده يتحساهفىنار جرثم 
خالد| فيباعخادا فيها أبدا ومن تردى هن جبل فقتل نفسهفهو يتردىف نا رجهام خالداً 
فها مخلدا أبدا »ه قأل على : فقد معمى رسول الله 0 منشر ب السم لوت به قاتلا 
لنفسه فوجب أن يكو نعايهالقودوظهرخطأ من أسقط ه«هناالقودوبالله تعالى التوفيق ٠+‏ 

مغ أزثة أحكام الجنيز ج قال على: فى الجنين احكاموهىمافى الجنين من 
الغرامةوماقق صفة اجنين (م) وحكمهقيل نا الرو فيه أو يعدنةخهفيهوالمرأة تولدعلى 
نفسها الاسقاط وان كانالجنين أكثرء نو احدوانخرج حيام مات والجىعايهائلقى 
الجدين بعد موتها وامرأة داوت إطنحاءل فالقت جنينا وهل فى الجبنين كفارة أم لا 
وجنين الامةوجنين السكتابيةخرج بعص الجنينولم م كأه. وجنين الدابة» ونحن 
انشاء الله تعالى ذا كرونكل ذلك بابا باباء و بال تعالى التوفيق بن 

1 م أ الحامل تقتل هه قال على: ان قتلت حامل بين ة امل فسواء طرحت 

)١(‏ فى النسخة رقم ه؛ « فاراه طريقا 6 (؟) هومن الوحور ‏ بفتح الواو وزان رسول- 
الدواء يضف الحلقي(*) ىأ خهر قم ؛ | وماصنةالحنين 











هل فى الجن كقادة ١4‏ 


جنينباميتا أو لم تطرحهفيهغرة ولا بد لماذ كرنامن أنهجنين اهلك .وهذاقد اختاف 
الناس فيه فا تأحمام تأعد الله د حمد بن على الباحى تاعدالله بن يونس ذا بقى 'ن عد 
ناابو بكر بن ابىشية ناعيدالاعلىعنهعمرعن الزهرى انه كانيقول:اذا قتلت المرأة وهى 
حمل قال : ليس فى جنينهاثهىء حتى تقذفهو ذا يقول مالك وقالعلى: لو !ترط رسول الله 
ل فالجنين القاءه ولكنهقال عليه الصلاةوالسلام فىالجنينغرةعيد أو أمة كيف 
ماأعيب القى أو لم يلق ففيه الغرةالمذ كورة :واذا قتاتالحامل نقد تلفجنينها بلا 
شك و باللهتعالى التوفيقه 

ا" سكا هل فى الجنين كفارة أم لا ؟ قال على : تامام ناابن مفرج 
ناانن الاعرابىناالدبرى ناعبدالرزاقعن ابن جريج قآأل قلت لعطاء ٠‏ مأعلى من قتل هر 
لم يستمول ؟ قال : أرىأن يعتق أو يصوم ٠‏ وبهالىعبد الرزاقعنمعمرعن الزهرى فى 
رجل ضرب ام أنه فاسقطتقال: يغرم غرة وعليهعتق رقبة ولابرث من تلك الغرة 
شيئاهى لوارث الصىغيره ه وبهالميعبد الرزاق عنس فيا نالثورىعنالمغيرةعن | براهيم 
اانخعىقال فىالمر أةتشرب الدراءأو تستدخل الثىء فيسةطو لدهاقال: تكفر وعليباغرةم 

ف لور : فطلبنا هل لاهل هذا القولحجةاملافوجدناهم يذ ثرون ماروينا 

بالسند المذ كور الىعيد الرزاقعنعمر نذر قال: سمعت مجاهدا يقول: مسحت امرأة 
بطن أمرأة حامل فاسقطت جنينافرفم ذلك الى عمر بن الخطاب فامرها أن كفر يعاق 
رقبة يعنى الى مسحت ه 

فالعلى : هذه روايةعزعمر رض اللهعنه ولايعرفله فىهذا مخالف هن الصحابة 
رضى اللهعنهم » وعبدنا بالحنيفيين. والمالكبين والشافعيينءظون خلاف الصاحب 
اذاو افق تقليدهم وهذاحك امام و هوعمر بن الخطاب رضى اللدعنه ‏ حضرة الصحاية 
لايعرف ابه أنكره أحدمنهم وثم اذا وجدوا مثرهذا طاروابه وشنءوا على خصوههم 
مخالفته وهم قا ترى قدامةهاو| خلافه دهنا وقد جعاوا كام ثوراعن عمر فى تنجيم 
الدية فى ثلاث سنين لايصمم عنه أصلا دجة يدكرون خلافهاوجعلوا حكمه بالعاقلة 
على الدواوين حجة ينكرونشلافهاو : بجعلوا ابجحابه ههناالكفارة على الى «سحت 
طن حامل فالقت جنينا ميتا بعتق رقبة <جة دهنا يقولون .ما وه.ذا تح فى الدبن 
لايستحله ذو ورع وبلته تعالى التوفيق بم 

قال أو محد : أما نحن فلاحجة عندنا فى قول أحد دون رسول الله ملك 

وان م بأت بأيحاب الذفارة في ذلك نص عن رسول الله يلتعي على العموم فلا 


ا انحل لابن حتزم 
يجوز أن يطاق على العدوم اقول مها لكنانةول وبالله تعالىالتوفيق : ان الله تعالى 
يقول : ( ومن قتل ٠ؤهنا‏ خطأ فتحرير رقية مؤمنة وديةمسامةإلىأدله )وقالرسول 
الله عولد عن ربه تعالى : و خلقت عبادى كلبم حنفاء » وقال تعالى ( فأقووجبك 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عايها ) وقال رسول لله يل : « كل٠ولود‏ 
يواد على هذه|الة» وقدذ كرناهقبل باسناده فكل مولود فبو على الفطرة وعلى ٠-أة‏ 
الاسلام » فصممان من ضرب حاملا فاسقطت جنينا فان كان قبل الأربعةالاشبرقيبل 
تماءها فلا كفارة فى ذلك لكن الغرة واجبة فقط لآن رسول الله ل حم بذلك 
ولم يقتل أحدأ لكن أسقطها جنينا فقط واذ لم يقتل أحدا لا خطأ ولاعدا فلا 
كفارة فى ذلك اذ لا كفارة الا فى قتل الخطأ ولا يقتل الاذو روح وهذالم ينفخ 
فيه الرو ح بعد وان 5ن بعد نمام الاربءة الأشبر وتيقنت حر كته بلا شك وشهد 
بذك أر بع قوابلعدو لفان فيه غرة عيدا أوأءة فقط لآنه جنين قدل فبذه هى ديته 
والكفارة واجبة بعتق رقة فءن لم بحد فصيام شهرين متتابعين لآنه قل مؤمنا 
خطأ » وقد صم عن النى يَرِعةٍ ان الروح ينفش فيه بعدمائةليلةوعشرينيلة » وقد 
ذ كرناه قبل وهذا نص القرآن ؛ وقد وافقنا عليه عمر بن الخطابرضى اللهعنه » فان 
قالقائل : ان رسولالله يكيم لم وجبهاهنا كفارةقلا:لم يأت لطا ذ كر فوحديث 
الجنين وليست السأن با مأخوذة من أبةواحدةولامنسورةواحدةولامن حديث 
واحدءواذ أوجب الله تعالى فى قتل المؤمن خطأ كفارة . وأخبر رسول الله علب 
أنه تعالى خلق عباده حنفاء كلهم فهو اذ خلق الله فيه الروح فهو مؤهمن حنيف بنص 
القرآن ففيهالكفارة 6وهذه الابة زائدة شرع على ماق حديث الجنين 5 وأوامرالته 
تعالى مقبولة كلبا لاحل رد ثىء لشىء منبا أصلااء ومن خالف هذا نقد عصى الله 
تعالى فما أمر به » فازقيل: فأوجبو | فيه حينئذ ماثة من الابل اذ هالدية عند؛ قلنا 
وبالله تعالىالتوفيق :لابجحوز هذا لآن الله تعالى انما قال فدية مسلة الى أهله ول يبين 
لنا تعالى فى القرآن مقدار تلك الدية لكن وول تعالى ذلك الى يان رسوله ول 
ففعل عليه الصلاة والسلام فبين لنا صلى الله عليه وسلم ان دبة هن خخرج الى الدنيا 
فقتل مائة من الابل فى الذير الثابت اذ ودى .ذلك عد الله بن سول رضىألله عنه, 
وبين لنا عليه الصلاة والسلام ان دية الجنين نص لفظه عليه الصلاة والسلام غرة 
من العسد أو الاماءوسماه دية كنا أوردنا آنفا من طريق أَلى هريرة رضى الله عنه 
بأصح اسناد يكون فكانت الدية مختافة لبيان رسول الله صلى الله عليه وسل ذلك 





اأرأة 74 تتعمد أسقاط وو دهأ 6 


ف هس ليدأ كم نه و لماك مسصصج يي جم وب شم رمه بج ونه جيه ونع ها ع تاليو عدوم كج وده ل شوم هجويو ص رن ود ب برعي حك وو وج وم يحض ع وجو ع عر منضهر بج و9 بد ود هداع جعوي اق ربنه لط شو كما و ها ع 0 ال سريت أ« يه الود وا ل روا أصووات جه نوه عدن وميا ع تشهاوا تسلف سيو دو ووموضوديم مد وميه ومست 


نا , وكانت الكفارة واحدة لآن رسول الله صل الله عليه ول ل يفرق بين أحكام 
الكفاره فى ذلك فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات ذلك حتلما لبينلنا 
ذلك على لسان رسول الله صل الله عليهدوس1فاذ لم يفعل ذلك فاأراد اللّهتعالمقط أن 
ختلف حكمشىء مزذلك ء وهذهأمور ضروريةلايسع أحداً عذالفتهاوانمااحتجناالى 
شهادة الآوابل لدت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعد رن ليلةنامةوالا 
فلوءلمنا أنهاقد تجاوزتها بما قل أو كثرلمااحتجنا المشبادة أحد بالحركة لآن أوئق 
الشبود وأصدق اناس وأئبت العدول شهد عندنا أن الرو م ينف فيه بعد المائة 
وعشرين ليلة فا حتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام الى شهادةأحدو ادرب 
العالمين لفان قالقائل :| تقولون فيمن تعمدتقتل جنينباوقد تجحاوزت ماثةليلة 
وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنى قتله فى بطنها فقتله فمن قولنا : أن القود 
واجب فى ذلك ولابد ولاغرة فى ذلك حيكئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فط 
لآنها دية ولا كفارة فى ذلك لآله عمد واما وجب القود لآنهقاتل نهس مو منةعمدا 
فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين اما القود وأما الدة أو المفادات كرا حكم رسول 
بلّه صل الله عليه وس فيمن قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق ه 

"١6‏ سثلة المرأة تتعمد أسقاط ولدها ٠‏ قال على : ناعبد اللهبن ريبع 
تأعيد أله بن تل ثَّ عهان ا نا الحجاج زالمهال احاد 
ابن سلرةعنالحجاج عن عبدة الضي أن امرأة نت حيل فذهبت تستدخ ل فالقت ولدها 
فقالابراهيم النخعى : عليهاعتق رقبة ولزوجبا عليبا غرةعيد أو أمةه تأ#دبن سعيد 
ابن نيات ناعبدالعزيز بن فصر ناقامم ابن ان أ م ناابنوضاحناموسىين معاوية ناو 





ناسفيان الثورى عن المغيرة.ن مقسم عن أبر اهم النخعى أنه قال فى ام أقشربت دواء 
فاسقطت قال: تعتق رقبة وتعط أباهغرةه 

قال أبو مد : هذا أثر فى غاءة الصحة وقال على : ان كان لم يتفم فيهألروح 
فالغرة عليها وان كان قد نفخ فيه الروحفانكانت لم تعمد قتلهنالغرة أيضاعل عاقلتها 
والخعارة عليها وان نتعمدت قنلهفالةودعليها أو المماداةفىمالماء فان مانت هوفى 
فل ذلك قبل ااقاء الجدين ثم القته فالذرة واجبة فىكل ذلك فى الخطأعلٍ عاقلة الجاق 
هم وكانت أو غير هأ وكذلكق العمد قبل أن يلخ فيه الروح و أما أن كا نقد تفخ في هالروح 
فالقود عل الجانى ان كا نغير ها وأها ان كانت هى فلاقود و لاغرة ولاثشىء للانه لاحكم 
على ميت وهالدقد صار لغيره و الله اعالى التوفيق + 


0 امحل لابن حؤم 


ا احج ل اع ا ل اج لانن انا لع 5ن 1ك .06 وريه تبسح نا زاكر نه لفحت ولحت شعت 02 لقن ول ا بل اوه به لاوجت واد وج ب ول وريس و بن اوجن تجن لج وات أن يمه موس كم ن ممه م« و شويع بن ع 01 م ود مره 3 عسوت ا تسود ند كد مد مدعا هد لودووهاه ع ودرعطة يسكع هد مانا جشجي 5ق 0 ال انيلا 21و الا جب جا :82 اتاسنا فا اللمركه التتنه بوك ووه جند باس وجوه ووتحاد90 1 


1" 0 عر ؤمن الت جمامين فصاعدا قال على : حدثنأ حمام 
ناعبدانله بن حمد بن على الباجى تا عبد ايله نيو نس نابقى بن مخلد تاأبو بكر بن أوشيبة 
تامعن بنعيسى عن انناب ذئب عن الزهرى فى امرأةضر, دت فاسقطت ثلاثةاسقاط قال: 
أرى أن فكل واححد متهم غرة كا ازف ف وأحدمتهم الدرية» ومن طريق انوضاح 
تأسحنون نان وهب عن فوالع بن بز بدا نر بيعة قال فىامرأةضر, مث فا لقت ج :ينين أنه 
بدى كل واحدمنبهأبثرةعبدأو أمة وقال الزهرى:أناسقطت ثلا ثةففى هل وأحدمنهم 
غرة تبن خاقّه أولم شين انه حمل وبه الىمانوهب أخبرنى الليثك نسعد الانصارى 
أنه قال ف اجنين اذا طر حميتاغرة عيك َ وده فان كانا أئذسن ففييماأ غرتان* 
قال على 2 : وموذا تقول لان رسول الله 2 لام قال : ودية جمد وأعيد أ وأمةوكل جنين 
ولوامهم عشرة ذهو جتين لها ففى كل جنين غرة عبد أو 0 بعد ال1راةففى 
9 وأحد دية وكفارة 6 وبالله تعالىالتوفيق + 

اذا مسئلة ‏ من بر شالغرة ؟ قال على : اختلف الناس فيمن تجب له 
الغرة الواجبة فىالجنين ه <دثناء#د.ن سعيدن نات ناعبداللّه ننصر ناقامم بن اصبغ 
ناابنوضاح تأهموسى بنمعاأو : ةنا و كبع ناسفانالثورى ع ن اللغيرة ءَن أبراهم النخعى 
ىق امرأة شرامت دواء فاسقّطت ؟قال ٠: ٠‏ تعتق رقبة ة وتعطى أيأمغرة » تأعيد الله ن م 


حيسي ةيسان 


ناان مفرج تاقاسم نْ اوم ناا نوضاح تأسيح: :وذناان وهب أخبرق ولس بن بز بك 
عى ان شباب انه سئل فى رجل ضرب امرأته فاسقطت لزديةالسقط ؟قال: بلغنا فى 
السنةان القاتللايرثمن الديةشيئافديتهعلى فر انض ابه تعالى ليس للذى قتله من ذلك 
شىءو هوقو عبدالعزيز نأبىسلية. وأبى حنيفة. ومالك. والشافى » وقال أخرون: 
ذير ذلك اناحمد بزسءيد بن نبات ناعبدالله ننصر ناقاسم نأصبغ ناابنوضاح ناموس ىبن 
معاوية ناوكيع :امد بن قيس عن الشعى أنه قال فرجل ضر بام أنه حى أسقطت 
قال الشعى : عليه غرة رثاو يديه ؛وهذا القول يقول أبو سلمان. وجميع أصعابناه 
قال 1 : فلبا اختلفوا 6 لضت أن ننظر ذلك لنعلى الح ق من ذلك 
فتتيعه فظرنا فى قول فق وآئ أن الغرة موروثة هال< نر كهالميت فوجدناهم ,ولون 
انالغرة دية فهى كم الدية والدية قد صم انها موروئة علىفرائض ال مواريثفالغرة 
كذلك وقالوا : ان رسول الله لِك أفرد مايحب فى الجنين عمايحب فى أمه لجءل فى 
الام دية ٠‏ وجعل فى الجنينغرة فصح ان حكم ليرا خم دة النفس لا كم دية 
الاعضاء »وقالوا : قدصح 0 أن امأ لو جنى عله 52550 دية فات فانه 


حم الجنيناذا قتل عدب 

مور وثةعءه فكذلك الجنين فماوجب ف الجناةله» وقالوا : لوان واجبا أننكون 
للاملوجب اذا جنى عليها فانت ثم القت جنينا أنلايحب فيهثى»لآنالميت لايستحق 
شيئا بعد موته به 

قال أبو مد : هذا كل مااحتجوا به لانعل لهم حجةغير هذا , وهل هذا 
ليس لهم فيه حجة لما نذ كره ان شاء الله تعالى » أما قوم : انالغرةدية فبىككم 
الدية وقد صم أن الدية «وروثة على فرائئض المواردث فالغرة كذإك فان هذاقياس 
والقياس كلهفاسد ءثم لوصح القياس بوما ما لكان هذا منه باطلالانحكمالقياس 
عند القائلين به امما برونه فما عدم فيه النص لافما فيه النص ء وأما النص فاتماجاء 
فى الدية الموروثة فيمن قتل عمد أو خطأ لافيمن لم يقتل أحدا » والجنين الذى لم 
ينفخ فيه الرو ح لم يقتل قط نقياس دية من لم يقتل على دبة من قتل باطل لو كان 
القياس حقا لآنه قياس الثىء على ضده فبطل هذا القياس وبالله تعالى التوفيق ه 

قال أو جمد : وأما نحن فان القول عندنا وبالله تعالى تتأيد هو أن الجنين 
ان نيقنا أنهقدتجاوز ا جل «دمائةوعشربنايلةفانالغرة مور وثةلورثته الذين كانو ا برئونه 
لوخر ج حيا فات على حك المواريث وان لم يوقى أنه تجاوزامل بهماثةليلة وعشرين 
ليلة فالغرة للأمه فقط » برهاننا على ذلك ان الله تعالى قال : ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحر بر رقبة ٠ؤمنة‏ ودية مسمة الى أهله ) وقال رسول الله يَلِلعَهْةٌ : ١‏ من قتل له 
بعد مقالى هذهقتيل فأهله بين خيرتين » فذ كر عليه الصلاة والسلام القودأوالدية 
أوالمفاداتعلى ماذكرءا قبل فصمح بالقرآن والسنة أن دية القتيل فى الخطأ والعمد 
مسلية لآهل القتيل والقتيل لايكون إلا ففحى نقله القتل عن الحياة الى الموت بلا 
خلاف من أهل اللغة التى مها نزل القرآن وبها خاطبنا رسو لالله ملكي .والجنين 
بعد ماثة ليلة وعشر بن ليلة حى بنص خبر الرسول الصادقالمصدوق تََلِِعَةٌ واذهو 
حى فبو قتيل قد قئل بلا شك واذ هو قتيل بلا شك فالغرة ألتى هى ديته واجبة أن 
تلم الى أهله بنص القرآن وقد اتفقت الآمة على أن الورثة الذين يسل لهمالديةانهم 
يقتسموتها على سنة المواريث بلا خلاف » وأمااذالمبوق أنهتجاوز ماثةليلةرعشرين 
ليلة فنحدن عبل دين منانهلم حا قط فاذالم تحياقطولا 6انله روح إعدو لاقت لوا ماهو 
ماءأو علقة مندم أو مضغة من عضل أو عظام ولحم فهر فى ذل ذلك بعض أمه فاذ 
ليس حيا بلا شك فلم يقل لاه لايقتل موات ولا ميت واذ لميقتل فلسقتيلافليس 
لديته حكم دية القتيل لآن هذا قياس والقياس ظه باطل ولو ان حا لكان هل' 


زم ج١١‏ اثلى) 


هه عين الباطل وأئما يقاس عند أهل ااقياس الثىء على نظيره لاعلى ضده ومن ليس 
قتيلا فهو غير مشبه للقتيل هلا وز القياس هاهنا على أصول أصحاب القياس واذ 
ليس قتيلا فهو بعض هن أبعاضبا ودم ٠ن‏ دءها وم من مهأ وبعض حشوتها بلا 
شك فرى المنى عليها فالغرة لما بلا شك فان مانت ثم طرحت الجنين ول يوقرانه 
أ م عثمر بن وءاثة ليلة فالجنينلور | لاه لآانه بنفس | جنا بة وجب لحافهبى٠وروثة‏ عنها ٠‏ 

قال أبو ته د : وان العجب ليكثر من براعى فى المولود الاستهلال فان ل 
يستهل لم يقد به ولا ورث هنه ثم يورث منه الغرة وهو لم بحيا قط فكيفارف. 
سمل » ونسأطم عن مولود ولد فرضع و ترك ولم يستول ثم قتل عمد أو خطأ 
ماذا ترون فيه ؟ أغرة أم دية ؟ فازقالوا : غرة أنوا بطريقة لم يقلبا أحدقباهموان 
قالوا : بل دية أمة نقضوا أصو لم اذجعلوا فى قتلميتدية كاملة أوقوداً . فانقالوا: 
ليس ميتا قلنا لهم : قوى العجب أزلاتورثوا حياء وكل هذه أقوال يض لعضم | 
بعضا وبالله تعالى التوفيق ه روينا من طريق «سلم ناأبو بكر بنأى شيبة . وعمد بن 
عبد الله بنبميرقال كل واحد مثبا:'نا وكيع وأبو معاوبة قالاجميعا : نا الا شعن 
زيد بن وهب عن عبد الله ن «سعود قال:<دثنا رسول الله ولعي وهو الص_ادق 
المددوققال : ورجمع أحدؤ خلقه فى يطن أمه أر بعين يوما ثم يكون علقةمثل ذلك 
م يكون فى ذلك «ضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه المللك فينفخ فيه الروحو بص با ربع 
كلمات رزقه وأجله وعملهوث ىأو سعيد» وذحكر ,اقّالحديث ه قالعلى : ومالم 
يوقن مام المائة والعشرين ليلة يجميع أباءمها فهو على مائيةناه من موايتته ولابحوز 
أن نقطع له باتتقاله إلى الحياة عن اموايتة المتيقنة إلا بيقين وأءا بالظنون فلاو بالله 
لعالى التوفيق ٠‏ 

١١4‏ مسثئلة : جين الآمة من سيدها ؛ قال على : لاخلاف فى أن 
جين الامة ن سيد ها الحر مل جنين الحرةولافرق »ثم اختلهوا فيجنين الآمةهن غير 
سيدهأ الر ها لت طائمة : فيهعشر قيمةأمهجاحدئناحمد نسعيدين اتا حمد بن عبد 
النصير ناقاسم لاصو أحمد.نعبدالسلام الحشنى تأحمدبن المىناعيد الر حمن بن مبادى 
ناحماد بنساية عنيوفس بزعبيدعن الحس نالبصرىقال فيجنين الآمةعشر من أمه بي 
وبه يقول مالك . وااشافعى . وأبو ثور بوأصاموم . وأحمد. وأحابه . واسحاق بن 
راهو يه وقالت طائفة :فيه هن كن أمه كقدر ماى جنين الخرة مندية أمه كا حدثنا 


حمام نا ابنهقرج ناابنالاعرالىناالديرى ناعبد الرزاقعز معمرعن الرهرىقال : جنين 


الجنين أذاأ فقتل عم 
الامةق كن أمه بقدر. جنين المر فى دية أمدقال : فلو أعتقر جل جنينو أرد نهنم قت تالو ليدة 
قال : يعقل الوليدة و يعقلجنينم! عبدا أبما دان مامعتقه أنهو لدو يستبلصار خاءوقالت 
طائفة : فبه صف عثر من أمه يا نامدن سعيد ننيات | أحمدن عبد البصير ناقاسى بن 
أصبغ ناشمد بن المثتى تاعبدالرحمن بنءهدى . وحى بنسعدد القطان كلاهماعن سفيان 
التورى عن المغيرةبن,قسمعن ابراهم || مخدعى قال فى جين |الامة :صف عش ربمن أمه وهو 
قرل ابنأنى ليل . والاجاج انار طأة وهوأيضا قول قتادة» وقالت طائفة :فيه نصف 
عشر قيمته )١(‏ أن رع ميتا فان حرج حيافثمنه ( ؟) كاه وهو قول سفيان الثورى 
رويئاهمنطريق عبد الرزاق وهوقول الحسنءنحىءوقال أنوحنيفة.وجمدينالحسن . 
وزفر ن الهذيل انكان جنين الامةذ كرا هفيه نص ف عشرقيمته لوكان حيا وان ان 
ات فيا عشر قيمتهالوهانت حيةوقال زفر :وعليهمع ذلكمانقص أمهء وقال أ وويف: 
لاثىء فيجنين الامة الا أن يكون نص أمه ففيه مانتقصباء وقالتطاامة: فهعشرة 
دنائير قانامام ناابن مفرجناابن الاعرالىناالدبرى ناعبد الرزاقعن معمر.وا'نجريج 
قال معمرعنالزهرى. وقال ابنجريج عن اسماعيل بن أميةثم اتفق الرهرى. واسماعيل 
كلاهما عن سعيد بن المسيب قال فىجنين الامةعشرةد نانير ؛ وقالتطائفة فيهحكوهة 6 
سد نيأ عدا لله إن ربنع ناعسدالله بنحمد بنعتهان نا| مد بنخالد نأ على نعيد العزيز 
باالحجاج ن الموال ناحماد نسلمة عن «واد بن ابى-امازقال: ينظار ايام : من جابن 
الخرة من جميع ثموافان ؤنت عشرا أعطيت الادةعثمرة 00 كنت خمسا وان كنت 
سرها وان ؤانت متها يعنى فكاذلكء وقالتطائفة.فىجنين الامةغرةعيد أو أمة كا فى 





جنينالحرة ولافرق كا روينا قبلعزابنميرين.وعروة.ومجاهد.وطاوس. وشريم 
والشعى فانهم ذكروا الجنين وهافيه ول يخصوا جنين حرةمن أمةولوةانعندهم ذلك 
فرق لبينوه؛ ومن ادعى انهم أرادوا الحرة خاصة فقد كذب علييم وح عنبم مالم 
واوا ولا أخبروا به عن أتفسهم ؛وهمن حمل قرفم على ماقالوه ف<قواج ب يدخل 
فيه جنين الأمة وغيره ولا فرق اذ هو مقتطى قو طم ليس فيه إلاما:قصهازم) فقطه 
قال أبوجمد : فليا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن ننظرفذلك لنعل الحقمن 

ذلك فنتيعه بعون اله تعالىموهنهفنظر نافىقولمنرأىفيهعشر قيمةامه فل بجدطم حجة إلا 
أنهوقالو! : وجدناالغرةانحسكوم ما فى جذين الحذليةقو مخمسيندبنارا وهوعشردبةأمه 
فوجب أن يكون فى جنين الامةعشر قبمةدية أمه أيضا لان دية الامة قيدتها <تى ان 


سك سه جني ساس اتج مطح تاتاامن عد لا نالعالا ممت ات 1 من مسلا عاجواتة3-07 لالس ماسوو الل اسورد ار الدج اح امعد هت اد جا تاوالت اسه لسوت "عه سنت موده رونا تب جه زسبطن سن سه حي جل لت لا 1 


(1) فى النسخة رقم 4 ١ن‏ (؟) فالنسخةرقم؛ ١‏ تيءته (*) فى النسخة رقم ١5‏ ماقصبة 


إل انجلى # لابنحزم 
مالكا له هذا القياس عل أن جعل فى جين الدابة عشر قيمتماوفى بيضحة النعامةعلى 
امحرم عشر البدنة + 

قال على : فكان هذا الاحتجاج ساقطالان تقومالغرة مخمسين دينارا أو 
بالدرامم خطأ لابجحوز لايه ل بوجيه قرأن ولاسنة ولا اجماع ولا عم نصاحب “لم 
نظر ناو قرل أ برأهم اللبخعى .وقتادة أن ىحنين الامة نص ف عشر هن أمه ٠‏ 0 نيحد فم 
متعلقا فسقٌطهذ | اقول لتعر يدع وا افىقو لسفمان ام م 
أيضا لاحجةأم أصلا فسةط أيضا م نظر بأ فى قول إلى حنبفة . وزفر.و مدن امسن 
فوجد ناهم وين المادانت الغرةف جنين الحرة مقدرة خمسيندينارا ان ذلك نصف 
عر ديته لو خرج حيا وكان ذ كرا أو عشر ديتبا لو نت ان وخرجت حية 
فوجب فى جنين الامة مثل ذلك أيضا لاه لو خرج حيا فقتل لكانت فيهالقيمةي 

قال أبو تمد : هذا كل»اءوهوابه وهذا كله )١(‏ باطل على مانذ كر انثاء 
الله تعالىفنةول وبالله تعالى التوفق: ازقوط لما كان ثمن الغرة فىجنين الحرة خمسين 
د.نارا وهو ندف عشر ديته لو خرج حيا وكان ذ كرا وعشر ديتها لو خرجت حية 
وكانت اثّى فوجب أن يكونمافجنينالاءة كذلك فياطلءن وجوه وأو ا انه قياس 
والقياس كله باطل :6 الثانىاءه لوصح القياس لكان هذا هنه عين الباطل لان تقوم 
ألغرة مخمسين دء يناراباطللم يدم و فيفرآن والافعة ولاعن أحدهن للدي 
الله عنهم فصار قياسهمهذا قياسا للخطأعلى الخطأ » والثالك انه لوص لهمتقوم ااغرة 
خمسيندينارافن أن ان التفيود قَْ فى ذلكهوأن يكون لسيته مزديته أوهن دي ةأمه 0 
ويقال لهم : م نأين لكر هذا ؟ وهلا قلثم انها قيمة نافذة «ؤققة 6الغرة ولا فرق 
ولكن أبوا الا التزيد من الدعاوى الفأسدة بلا برهان , والرابع أنيعارض قيأسهم 
بمثله فيقال هم : مأ الفرق ينم ادن ماأروى عن مالك . والحسن دن أن اين 
دينارا اأتى قومت ببا الغرة فى جدين الحرة اع اعتير مها دن دية أمه لامزدية نفسية 
دقالوا : انكان جنين الآمة ذكرا أو أي ففيه عشر قيءة أمه كاف جنينالحرةذكرا 
كآن أو أتثى عثر دءة أمه فهل هبنا إلا دعوى مقابلة بمثلها وتحكم بلا دليل + ثم 
نظرنا فى قول حماد بن أى سليان أن به كا فوجد نأه أرضا قو لا عار , ناه نالادلة 
فو جب تر كهاذمالا: دليل: بل ته فهى دعوى ساقطة ع م نظرناىقول سعيد بن المسيب 
فوجدناه أيضا لادليل على تل : بز القوليهلآناللهتعالىيةول : (قلهاتو ١‏ دم 


سس مسو اح ساسصسسم سو سي ميد 
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)010( في الأسخة ركم ١5‏ كلهدأ وو اله وهو ك4 


حكم جنين الذمية ام 
ان كم صادقين ( فن لا” رهأنلهفلا جوز الآخذ بةولهثم نظرناى فول ألى بوسفا. 
ولعض باه لشي عفى جنين| للأمة|لاماتقصمافو جدناهأيضا قولا لادل لعل صمتهع 
وقدصحعن النى يلثم فوالجنينماقد ذ كر ناه ه 
0 1 يوحي رحمدالله :فليأ -قطت هذه الأاقوا ل[ كلما ١(]‏ ) وجب أن ننظر عند اختللاف 
القائلين مباما اهترض الّمتعالى علينا اذية ول نعالى: (فان تنازعتم فىشىءفر دوهالىالثهو الرسول) 
الآيةقفعلافوجد نامارو يناهمن طريق مسل بن الحجاج نا أبو : بكرب نأنى شيبة وأ وكريب 
قال ناو كبععن هشام ن عر وةعن أيه عن المسور :نغترهةقال : استشارعمر بن الطاب 
فيملاص المرأةفقال المغيرة:نشعبة شهدت رسو الله تََلِة قضى فيه دخرة عبد أوأمة 
فقال لهعمر: التنى عن يش هدمعك فشهد مدن مسلمة هن وماناه أحمد بن محمدين عبد الله 
الطلدكى ابن مفر ج نامدن أيوب الصموت الرق نا أحمدينعمرو بزعبدالخالق البرار 
ناشمد بن معمر البحراى ناءثمان بنعمر :ايونس بن يزيد تاالزهرى عنسعيد بنالمسيب 
عن ألى هريرة قال: اقتتلتاممأتان من هذيل فرمت احداهما اللأخرى تحجر فةتلاها 
ومافىبطنبافاختصموا الى رسول الله يلم فقال علرهالسلام دية جنينماعبد أوأمة (؟) 
وتنى بالدية على عافلتها وورثها ولدها » 
قال أبو مد : خديث المغيرة . وحمد بن مسلمةعموم املا ص كلام أة وكذإك 
نص لام رسول الله يلكي فى حديث ألى هريرة ا ا لطن 
شل 0 :أن هذا أماهو فىجنين المرة فلا “ل لاحد أن سولرسول الله 2 
عل مايقل ولاأن ضخير عنه مالم يخير به عن نفسه ؛ وهن فعل هذا نقد قال عليه مالم 
يقل » وهذا يوجب النار » فان قبل : انما حم رسول الله عبنم بذلك فى جنين 
حرة قبللى اماحهم رسول الله ررض ذلك جنينهذليةلحيانية تسمى مليكة قنلتها 
ضرتها أم عفيف ثما الفرق يينكم فى دعوام بذلك انه جنين حرة وبينمن قال ,ل لانه 
جنين هذلية؟أو لانه جنينا مم أةنسمى ملك أو لانضرتها قتلتها أولان القاتلةاسمها 
أم عفيف , وهذا كله باطل وتخليط » وبالله تعالى التوفيق ه 

ا" هسسثّلة ‏ جنين الذمية ه٠‏ قال أبوجحمد رضى اله عنه: قال قائلون 
فىجنين الذمية عشر ديتباوهذا قول اتماقاسوهعلىةو طم فىتةو .م العرة خمسين دئارا 
وهو قول ظاهرالخطأ » والقرل عندنا أن فىجنين الذمية أ يضاغرةعبد أو أمة يقضى 

على عاقلة الضارب بدفيطابونغلاماأو أمة كافرين فيد فعاءهأو يدفعانها الى ١ن‏ تجب له 


)١(‏ الريادةءن النسخة اليمئية (5©فى لسهدةأو ولبدة 


10 الى - لابن حرم 
له فاْلم يوجدا فبقيمة أحدهمالو وجد والقيمة فهذا وفالغرة جملة اذا عدمت أقل 
1 مابمئن اذ لاجوز أن يازم أحدغرامة إلا بن صأو اجماعلقول رسول انيلم :دان 
٠‏ دماءة وأموالكم عليكم حرام » فاقل ما ذانت آساوىالغرة لو وجدت واجب على 
العاقلة بالنص وما زادعلى ذلك غيرواجب لابنصولااجماع فو رساقط لابجوزالحكم 
به ولوأنذم! ضرب امرأة مسليةخطأ فاسقطت جنينا يكلف أن تبتاع عاقلته عبداً 
١‏ كافرا أو أمةؤافرةولابد ولا يجوز أن يبتاع عبدا مسلا ولا أمة مسلية » والرقبة 
الكافرة تجحرى فالغرة المذ كورةسواءك6ن الجاتى وعافلته مسابين أو نوا كفاراواتما 
الواجب عبد أو أمة فقط كا حكم رسول اهيلي وما ينطق عن الهوى ان هو إلا 
وحى يوحى ؛ وها ان ربك نسياءفلو أراد اللهتعالى أن تكون الغرة.ومنة لا أغفل 
رسول البقم عل يانذلك كا ,نفل , أو بين انبجرى ؤذلك ذكر أو انىء وبالله 
تعالى التوفيقه 

قال أبو مد رحمه الله : وأما مانتقص الامة القاء الجنين فهو الواجب على 
الجانى فى ماله ولا بد زءادة على الغرة لانه مال أفسده فعايه ضمانهعلى ماقد ذ كرنا , 
و بالله تعالى التوفيق ه 

06 - مسسسئلة ‏ جنين البهيمة ‏ قال أبوئمد رحمه الله : ناعيد اينهن 
ربيع نا ابن مفرج ناقاءم ابن أصبغ لابن وضاح ناسحتون ان وهب أخيرقى 
يرفسبن يزيدعن الى الزناد . والزهرى.ور بيعة قال ابو الزنادفىجنينالببيمة نرى أن 
تقام الببيءة ف بطنبا ولدهائم تقام بعدأن تطرح جنيئه!فيكون فض ل مابينذلك على الذى 
أصابها حتى طرحت جنينبا ووقالالزهرى: نرى جنين البهيمة الى الحكم بقيمة انا 
السهيمة سلعة من السلع ؛ وقال رسعة:لاأرى جين المسيمة شيا أوسع من اجتهاد 
الامام # 

قال أب ود : القول فىهذا عندنا هو قول الى الزناد لاما جناءةعلل «ال 
فقيمة مثلهء وأما قول الزهرى . وربيعةان فذلك اجتهاد الامام أو الحا كم فقول 
لايصح انه لادليل «وجمه و لبجعل أبنّه تعالى و لارسولهءاءهالصلاةو السلام لاحدهن 
الائمة اجتبادا فى اخذ مال من انسان واعطائه أخر بل قد حرم لله تعالى ذلك على 
لسان رسولهعليه السلامفليس لاحد أن يأخذ من أحد مالايعطيه لآخرإلابنص أو 
أجماع وبالله تعالى التوفيقه وقد روى عنمالك. والحسز بنحىا نف جنين الفرس شر 
قبمة أمه » وقال مالك فىجنين الببيمة عشرقيمةأمها. وهذا كله ليس بثىءلانةقياس 


- الكافر النى يقتل ذميا ثم يسلم هك 
والقياس كله باطل ٠‏ 

"١٠‏ سالك قان ابو مد رحه الله : ولوان ذفرا ذميا قتل 
ذميا ثم اسلم القاتز بعدقتلهالمقتول أو قبلموت المقتول فلا قودعا القاتل أ صلالقول 
رسول الله بَليعَةٍ :«لايقتل ٠ؤهن‏ بكافرءقالوا: ودية المقتول ان اختاروا الدية قبل 
الام قاتل وليبم أو فادره ثم أسلم بقيت الغر ام ةلهم عليه لانه مال استحقوه عنده 
والاموال تحب للكافرعلىالمؤمن وللمؤمن على الكافر وقدمات رسول اللّهيْللودرعه 
مردونة 12د مودى فى ثلاثين صاعا من شعير أخذها 0 لقَّرت أهله وق 
ذكرناه بأسناده قبل هذا . فلو ان الجروح أسلل أيضا شم مأت وهو مسلم فالقود له 
واجب لأندمؤ هن بم هن وقدقال ر سول الله عا َل : والمؤمزوت تتكافأً دماوثم » 8 

قال أبر محمد رحمه انُه : فلو أن مسليا جرح ذمياعمد| ظالما فاسل الذىثم مات 
مزذلك الجرح فالقود فىذلك بالسي.ف خاصة ولاقود فى الجرح لان اجرح حصل ولا 
قود فيه لآنهكافر ولن يجحعل الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا » فلءاأسلى ثم مات مسلءا 
من جناية ظلم بمات من مثلباحصل مقتولا عمدا وهو مسل ففيه ماجعل اله تعالى 
ورسوله تَتلِيِعَةٍ علىءن قتل مؤمنا وبالله له الىالتوفيق » فلو أن صببا أو مجنونا 
جرحا انساءا ثم عل امجنون وبلغ الصى ثم مات المجروح فلا ثىء فى ذلك لادية 
ولا قود لآنه مات ءنجناية هدر لاحكم لما . فان قيل : قدقلتم فى الذى يرى حرييا 
3 يلم م موت أن فيه الدية على ألعاولة فكرف تجعلون أحة هن مات من جذا بة 
مأمور بها ولاتجعاون الدية فيمن مات من جناية هذا فَمّد قلا وبالله تعالى التوفيق» 
هكذا قننا لآن الجانى المأمور بتلك الجماية مخاطب مكلاف .ازم فى قتلالخطأ كفارة 
أو كفارة ودبة على عاقلته وليس الجنون والصى عخاطبين أصلا ولا مكامين شر بعة 
فقتل عمد ولافىقتل خطأ فسقط حك مكل ماعملا ولم يكن له فى الشرع دخول ول 
يسقط مافمله الخاطب المكلف اللمأمور النهى » ولو أن عاقلا قتل أو جر ح ثم جن 
فات المجرو ح هن تللك الجابة فالفود على | :ون أو الدية فىماله رلامفادات هنالك 
وذلكلان القودقدو جب عليه حين جنى وحم تلك الجنانة لازم له فلا يسقط عنه 
بذهاب عفله أن لم يوجب ذلك نص قرأن ولا سنة ولا اجماع » و كدلك يقام عليه 
فى جنونه حد لزمه فى حال عقله ولايقام عليه فى حال عدَله كل <د كان منه فى حال 
جنونه بلا خلاف من الآمة » والسكران ع#نورت » 
نت معدل :كر عم اميت قال أبو محمد : رضى الله عنه ناعيد الله 





1 ال لى -- لابن دز م 


أبنر ع تاحمد بن اسحاق نااين الاعرانى 'ا أبو داود نا القعنى ناعبدالعزيز بن مد 

-هو الدراوردى- عن سعد هو ابن معيد ‏ عن عمرة بنت عبد أل رحمن عن عالشة 
ان رسول الله يليه قال 0 كسر عظم () الميت ككسره حيا 6 

قال أبو ضحد رحه الله : هذا لايسند إلا من طريق سعد «نسعيداللاتصارى 
أخى بححى بن مسعيد و هم ثلاثة أخوة يحى ن هيد أمامثقة ٠.‏ وعبد ربه.ن عند لا امن 
به وليس ,انالك فو الامامة . ومعد بن سءيد وهو ضعيف جد الا حتمج به لاخلاف 
ف ذلك فبطل أنيتعاق(؟) .هذا الحديث ولوصملقلنابهنى كسرالعظم خاصة ولما ان 
لآولمنقال:انهذافى الحرمة معنى لاىه 5 نيكوندعوى بلا دليل و خصيصا لمر هأن ©» 
قال أبو مد رحمه الله : فن جر ح ميتا أو كسر عظمه أو أحرقه فلا ثىء 

عليه فى ذلك أماالقتل فلاشك فيه لآنهءليس قاتلا وأما الجر ح والك.رنلووجد فيهدخلاف 
لوجب القصاص لآ نه عدوان وان صم الاجماع فى أن لاقود فىذلكوجسالوقوف 
عند الاجماعو إلا فقد قال تعالى( والجرو حقصاص) وهذا جرح وجارحمءوقال تعالى: 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) » وقال تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
م|اعتدى عليكم ) وهذا الفعل بالميت سيدّة واعتداء فالقصاص واجب فى ذلك إلا 
أن بانع منه اجماع » فأنقيل :ان الله تعالى قال : ( والجروح قصاص فن تصدق .ه 
فبو كفارة له ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة «ثلبا فمن عفى وأصلح فأجره 
على الله ) فدل هذا (م) على أت ذلك كله للحى قلنا وبالله تعالى التوفيق : هذا 
لاحجة لكم فه لوجهين أسورهما أن لاص بالقصاص والاعتداء عموم ثم قد بخص 
بالعفو والصدقة بعض المعتدى عليهم دون عض »ء والوجه الثانى انه تعالى لم مع 
بقوله تعالى الصادق : ( فمن تصدق ه فبو كمارة له ) ولا بةوله الصادق : رفمن 
عفا وأصلح فأجره على اله ) من أن يكون القصاص واجبا أن لاعذو له ولاصدقة 
والمجنون والصى فيكون الميت داخلا فى هذا العموم » ووجه ثالث وهو ازالهتعالى 
قال : ( فمن عفا واصلح ) وقال تعالى : ( فمن تصدق به ) ول يقل تعالى فاب. 
تصدق الجروح وحده ولا قال فمن عفا هن الذين العفو اليبم خاصة ولكن أجمل 
عز وجل الامس فجائز عذو المجنى عليه وصدقته اذا كان من له عذو وصدقة وجائز 
عذو الولى اذا بطل أن يكون للءجنى عليه عو ويدس من ذلك » وأ كثر الحاضرين 
من خصومنا يرون القطع علىمن سر قمنميت كفنه وبه نأخذ » وعلىمن قذف ميتا 

١5 ذبطلالتعلق (؟) فى النسخة رقم‎ ١4 ف النسخة رقم 14 كسر عظام(؟)فى النخة رقم‎ )١( 
فدل ذلك‎ 


أحكام الوةالة فى القود ١‏ 


ومن الناسءن يرى الحدعلل هن زنى .يئة فان من فرق بين مار أوه من ذلك وين القو دله من الجرح 
والكسر هو ليسهذ اقياسالاً .ليس بءض ذلك أصلالبعضءبل كله بابو أحدمن عمل عملا 
جاءالنص بايحاب حك على عا ل ذلك العمل فواجب انفاذذ لك لحك على من عمل ذلك العمل » 
قا لل ور رحمه الله : ودذاقول يو يدهالنظرويشهدله القرأنوالسئن,الصحة 
وما نعم ههنا قولا لاحد منالصحابة رضى أللدعنهم كنع منه فخيف أن يصح الاجماع 
من جميعهم على المنعمنه » هذا امس لاسبيل الى وجوده أبدأولو كان حقا لوجد بلا 
شك ولا اختفى فالواجب المصير الى ماأو جبه القرآن والسئة وانلم يعلم قائل بذلك 
اذا لصم اجماع متيقن بتخصيص الاص أو بنفدخهو بالله تعالىالتوفق » 
0 مرئ) إل )١(‏ الوذالة فى القود «قال أيوجمد رحمه الله : أمالولى 
بأن يوْخذ له القودجائز لبراهين ٠‏ أوطاقول اللهتعالى:( وتعاونواعلى البروالتقوى ) 
والقود خ وتقوى فالتعاونفيهواجبء وثانيها ماق دح عن رسول الهم من أمه 
بالقود من اليبردىالذى رضح رأسالجار بة بالحجر فكان أمرمعليهالسلامعموهالكل 
من حتضر ؛ وثالثها أجماع الآمةع أ نالسلطان اذا أوجب لهماللولىمن القتلفانه يأمس 
من يقتل وااسلطان ولى من الاولياء فلا وز نخصيصه بذلك دوزسائر الآولياء 
ف لوجر رحمه الله : فاذ ذلك كذلك خائر اذا أمى الولىمن,أخذ له الود 
ن يغيب فيستقيد المأمور وهرغائب إذ قدوجبالقودبيقينأصس اهتعالى وأ مرسوله 
زرا ترط ضور الولى وذاك من مخ.بوما كان ر بك تسساء فان غابالولى 
ثم عفا فليسعفوه بشىءولاا ثىءعلى القائل ولا: يصحعفو الولى إلابان يلغ ذلكالأمور 
بالقود ويصح عنده ه برهان ذلك أن الله تعالى قدأباح للمأمور بأخذ القود وأن 
يأتمرللا مرله بذلك وأباح له دم المستقاد منه واعضاءه بيقين لاشك فيه فاذا عفا 
الولى فى غير عم المأمور بالقود فبو مضار» والمضار متعد والمتعدى ظالم » وقد قال 
رسول الله 1# :« أيس لعرق ظالمحق » فلا<ق لذ لك العفو الذىهوهضارةمحضةوهو 
غير العفو الذىح-ض الله تعالى عليه ورسولهعليه السلام » لا نالعفو الذى حض الله 
تعالى عليه ورسوله يليه فهو طاعة وعفو المضارة معصية والمءصية غير الطاعة » 
وهذا المذو بعد الام هو عفو تخلاف العفو الذى أم راش تعالى بهناديا اليه واذ هو 
غيره فهو باطل لقولرسول الله 2 : ومنعمل عملا ليس عليه أمنا فهورد4 فمو 
غير لازم لذلك العافوهو باقعلةودهعفاو بعث رسولا الى المأمو ر بالقودفلاحكله 


سس سو عبراو جنات نر ا ا اه ا ا ا ا و ا ا ف لما 


0م 5س ج١٠١‏ اتلى ) 


الا حتى باغ اليه لخينئذ يصمح ويازم العافى فان قتله المأهور بالةود بعدصمة الخبرعنده 
بعفوالولى نوو قاتلعمد أوخائنءهد وعليهالقود. وكذاكلوجنالاهرولافرقفالاخذ 
بالقود واجب 5ا أمربه ء و بايلهتعالى التوفيق# 

375 )ل من قطع ذ كر خنى مشكل وانثبيه فسواء قال : اناامماة 
أو قال:أنا ذكر القود واجب لانه عضو يسمىذ كرا وانثّين » وكذلك لو قطعمت 
امرأة شفريه ولا فرق » وءن كانت له سن زائدة أو اصبع زائدة فقطعها قاطع 
اقتص له منهمن أقر بسن الىتالكالسنو أقرب اصبع الى تلك الاصبع لانهاسن وأصبع 
ولا فرق بين ان يبقى المقتص منه ليس له الا اربع أصابع ويدقى للمقتص له خمس 
أصابعىو بين أن يقطع من ليست له [لاالسمابة وحدهاءبابةسالم الاصا بعو لاخلاف 
فى أن القصاص فى ذلك ويبقى المقتص ذا اربع |صابع ويبقى المقتص منهلا أصبع 
له » وهكذا القول فى الاسئان ولافرق وبالله العالى الاوفيق م 

وا" رار قال ابو #سد رحمه الله : واذ! تشاح الاولياء ىتولى 
تل قاتل وليهم قيلط : ان اتفةتم على احدخ أو على أجنى فذلك لك والا أقرعنا 
بكم فايكم خرجت قرعته تولى القصاص»ء وهذا قولالشافعى رحمهائههقالأبو مد 
رحمه الله : برهان هذا انه ليس بعضهم أولىمن بعض ولابمكن أنيتولى القود اثنان 
معا فاذ لابد من أحدهما أو من غيرهما بامرضماو لاسبيلالى ثالث فأمرغيرهما بالقود 
اسقاط لحةهمامعا فى تولى ذلك الحكم والحكم هبنا بالقرعة اسقاط للق أحدهما 
وابقاء لحق الأخر ولا جوز اسقاط حقذىحق إلا لضرورة مانعة لاسبيل معبا 
الى توفية اق فاذا كان ذلك سقط ال قلقول اللوتعالى : ( وقد فصل لكم مأحرم 
عليكم إلا ٠|أضطررثم‏ اليه ) ون حرم علينا منعبماءن حقهما ونحن مضطرون الى 
اسقاط -ق أحدهها إذلا سيل الى غيرذلك ولسنامضطرين الى اسقاط حقبما جميعا 
ذلايجوز لنا مالونضطر اليه فقد بطل أن تأمرغيرهما بغير رضاها ولا يجوز أن نقصد 
الى أحدهما فنسقط حقه هكذا .طارفة فيكون جورا وئاءاة فوجيت القرعة ولا بد 
لآن الضرورة دفعت اليهاولا بحل إيقاف الامر حت ,تفقالانؤ ذلك منعبما جميعا من 
حةهمأ وهذا لاتحوز وباللهتعالى التوفيق + 

]أ من أخاف انسانا فقطع ساقه ومشكبه وأتفه وقتله فلولى 
المقتول أن يفعل به كل ذلكويقتله ولهأنيقتلهدو نأنيفعل بهشيئامن ذلك ؛ وله أن 
يفعلبه كل ذللك أو بعضه ولايقتله لكن يعفوعنه + 

قال أبو مد رحمه الله : برهانذلك انكل هذه الافعال قد وجب له أن 


حك هنقطع أصبع آخخر عمدا فسال القود 1 
يفعلها قصاصا على ماقدمنا قلى»وهذا أيضامندو بال العفو عن كل ذلك وعن بعضبا 
فأى حقه فعل فذلكهوأىحقهتركنذلك لهورقال الشافسى:له أن يقطعذراعه وضخبفه 
عل أن يقتله واما على أن لايقتله فلا «قال أبو د رحمه اه : وهذا خطأ لأءه 
تخصيص لابرهان له به :فانقال فى ذلك تعذيب له قلا: نعم فكانماذا؟ واذاأ بال 
تدذيه فألى دض ماأبيسح له وعفا عن البعض فقد أحس نف كل ذلك ول يتعد وما 
وجدنا الله تعالى قط الزم استيفاءالحق كله ومنع من العفو عن بعضه » بلقد صمح 
النص مخلافقول الشافعى جملة وهو فعل رسول لهي بالعرئيين اذ قطع أيد م 
وأرجلهم وسمل أعينهم قصاصا بمافعلوا بالرعاءوتر كهم بالحرة يسةسةون فلايسةون 
حتى ماتواءوقد قال اللهتعالى: ( لقدوان لكم فيرسول التهأسوةحسنة ) وقد ذ كرنا 
هذا الحديثك باسناده فها سلف من كتاينا هذا فأغنىءن ترداده » وأبطانا قرول من 
قال كاذءا أن هذا كان من رسول الله 0 اذ كانت المثلة مماحةو بال تعالىالتوفيقت 

(901؟” - مسئلة ‏ قال أبوجمد رضى الله عنه : من قطع أصبع آخر عمداً 
فسأل القود أقدنا له من حينه على ماذ كر نا قبل فان تأظات اليد فذهيت ويرىء فله 
القود ممن اليد لأنها تلفت بعدوان وظل.» وكذلك لو جرحه مو#ة عمداً فذهبت 
منها عينأه أقتص له من الموكة ومن العنين معا؛ وهكذا فُْ ذل شىء فلو مأ ثمنبا 
قتل به لآن كل ذلك تولد من جناءة عدوان » وقال الشافعى :اما تعجيل القصاص 
من الأأصبع والموضحة فنعم فان مات بعد ذلك فالقود فى النفس واجب أيضا وأما 
ذهاب العينين واليدفةط فانما فى ذلك الدية فقط » قال أب تمدرحه الله : وهذاخطأ 
ومناقضة ظاهرة ولافرق بن ماتولد عن جنايته هن ذهاب نفس أو ذهاب عضواذ 
لم يفرق بين ثىء من ذلك نص قرآن ولاسنة ولا اجماع ولا نظر ولا قباس ولا 
قول صاحب » فلو أن الجنى عليه قطع كف نفسه ) خوف سرى الا ظة فلاضمان 
على الجانى لان ذهاب اليد كان باختيار قاطعها لامن فعله ولعلها لوث ركهاتير أفلوقطع 
انسان أتملة لما طرفان فان قطع ذل طرف فى أصلهقطع من يده أتملتان كذ لك فلوقطع 
ف الأصبع قبل افتراق الآملتين قطع له من ذلك الموضع فقط ولامزيد ولا أرش 
له فى الانملة الثانية لآن الله تعالى يقول : ( ذن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليم ( فالواجب أن و خم هيه |الجديد ومث وصع ويذاق من الآلم ماأذاق 
ولاهزيد قال الله تعالى :) ولاتعتدواإن الله لاحب المعتدين) رقال الشنافى: له فى 
الأصبع القود وله فى الآصيع الزائدة حكومة ء قال أبو مد رحمه الله : الحكرءة 


2 انحل لابن حزم 
غرامة هال والآموال محرمة إلا بنص أو اجماع ٠‏ 

لز وسئلة -- قال أبو مد رحه الله : هن هدم بيتاعلىانسان أوضر به 
بسسيف وهو راقد فقطع رأسه أو قال هدمت اليت وهو قد كان مات إعد أوقال : 
ضربته بالسرف وهو ميتم يلتفت لاولابمين على أوليائه فى ذلك ووجب القود 
عليه عثلى مافعل لآن الميت قد مت حياته بيقين فرو على الياة حى يصح موته 
ومدعىءوته مدعي داطلواتتقال<الوالدعوى لايلتفت الها الاببينةو بالله ل الى التوفيقه 

59158” اس مسئلة ومن جرح جرحأ )وت منءثله فتداوى بسم ات فالقود 
على القائل لآ نهو أزماتمن فعلنةسهو فعلغيره ف كلاهها قاتل وعلى القاتل القود وان 
طرحدغيره فان اختاروا الدية فالدية كلا أيضا لازمة له علىماذ كرنا قبل وبالله 
تعالى التوفيق , وهو حسيئا ٠‏ 

ل كتاب العواقل والقسامة وقتل أهل البى ) 
ريسم الله الرحمنالر-يم ء وصلى الله على شمد وعلى آله وصحبهوسل تالليها) 
( العواقل ) قال الفقيهأبو تمد رحمهالله:ناعبد ايل نبو سف :ناأحمد ب نقتم ناعبدالوهاب 

ابنعيسى نا أحمدين مدنا أحمد بنعلى بامسلى ب نالحجاج نامدن رافع ناعبد الرزاق ناابن 
جر يج أخيرتى ابوالزبير أنه مع جابر بنعبدالله يقول: كتب النى ل على ذل بطن 
عقولهثم كتب اللهانه لاحل ينو الىمول رجل بغير اذنه » و بهالىهسل ناقتيبة ناالليث عن ابن 
شهباب عن سهيدبن المسيبع نأنى شرار ةأنهقال : (ىرسو لألله اللي ف جين امرأة 
دن بنى ليان سقط ميتابغرة عبد أو أمة » “مان ااتى آضىءايها بالغرة توفيت فقعنىر سول 
ألله 0 بان ميراثما لبذنها وزوجها وأذالع ل علمعصيتها ٠‏ ويهالى مس ل نااسحق - 
ابرأهم الحنظل ناجرير نعبد اميد عن هنصور بزالمعتهرعن أبرأهم النخعى عن عبيدين 
نضيلة عن الأمغيرة بنشعية قال : ضمر بت امرأة ضرتمأ بع.ود فس طاطوهى> ل فقتلنبا 
واحداهما لمان ةفجعل رسو ل الله تكد بةالمقتولةءلىعصبة 3أةاتلةوغرةلمافىلطهافقال 
رجل هن عصية القائلةأنغرم ديةءن لا أ كل ولانطق ولااستمل فئل ذلاكيطلفقالرسول 
الله يل أسجع كسجع الاعرابقالوجه ل عايهمالديةوقال أ بو يمد رحمهالله:فصح أن 
الدية فقتل الخطأوف الغرة الواجبسة فى الجنين علعاقلةالقاتل.والجانى حك رسول الله 
لو .وقد صم أزرسو ل الله عط بين منثم العاقلةالغارمة لديةالخطأ ولغرة الجنين 
و انهم أو لياءالجانى اينم عصبته ومنتهاه البطن الذى هو منرم علىماأو ردنا آقامنان 
رسو ل الله لكي كتب عللكل بطندقوله + 





أقوال العلباء فيمن ,تحمل الدية هك 


قال أبو.سد رحمه الله : وجمهور الناس يقولون : تغرم العاقلة المذ كورة 
الدية إلا أندقد اختلفعرع'مانالبتى فىذلكفروىعنه أنهقال: لاأدرىماالعاةلةوروى 
عنه أنه قآل ما قلأ وجمبو رالا شسيقولون:هذه الأثار المعتمد علمالصحتها » وقد جاءت 
آثار غيرهذه لابأس بذكر بعضرا وان6 نت لاحجة فا لكن لتعرف ‏ نا محمد بن 
سعيد بن نبات اعبد الله بن نصر تلقاسمين أصيغنا ابنوضاح ناموسى بن معاويةناوكيع 
ناابن أحى ليل عن الشعبىقال : جعل رسول الله َك عقل قريش على قريش وعقل 
الأنصار على الانصار ٠ه‏ ناحمام ناعبد أله بن محمد بن على الياجى ناعبداللهبن يونس 
نابقى بن عإدنا | بو بكر , نأى شيبة نأ حفص إن غياث عن اجاج بن أرطاةعن الك بن 
م عن| بن عباس ال : كتب رسول الله لتك كتابابين المباجرين والأنصارأن 
يعقلو| معاقلهم ويفدوا عانهم بالمعروف والاصلاح بي نالناس :فالآول منقطع وفيه 
ابن أى ليل وهومىء الحفظ .والثانى فيه حجاج بن أرطاة وهو ساقط .وفهيقسم 
وهو ضعيف + 

9 فال ابو دم : فانقال قائل : كيف يجوز الحكم بان تغرم العاقلة جريرة 
غيرها وقدقالاّهتَعالى :(ولاتكسب كل نفس الا عليبا ولاتزر وازرة وزر أخرى) 
وقال تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال رسول الا عي ف ذلك: ماناه 
عبد الله بن ربع العيمى ناخمد بن معاوية الماشمى | أحمد بن شعيب اخيرنى هرورلةى. 
ابن عبد الله ناشةيق لى عبدالملك بن اجرعن زياد 0 عن أنى رمثة قال : أنيت 
رسول الله عاب مع الى فقال: من هذا معك؟ فقال ابنى أشهدبه قال:اما انك لاتجنى 

عليه ولاجى عليك » ٠‏ عات ” بن ديدع ناتهدين معاوية ناامدين شعيب ناث#ود 
ان غيلان نأبشر بن السرى باننشان عن أ قف ت - هو ان أبى الشعثاء عن الاسود 
ان هلال عن تع 4 بن زهدم الير بوعى قال: د كآن التى خطب خاء نأسهن 
الانصار فقالوا:يارسول الله دؤلاء بنو ثعلبة بن يربو ع قتلوا فلانا في اللجاهلية 
فقَال الى عر هتف بصوته : الا لانجنى نفس على أخرى» دوبه الى ود بنغيلان 
ناأبوداود الطيالمى ناشعبة عن أشعث بن الى الشعئاء قال: سمعت الآسود بن هلال 
نحدث عن رجل هن بني لعلبة 00 ناسا هن نى آمابة بن يربوعأتوا النى 
1 فقالرجل: يارسول الله هؤلاء بنو تعلية بزيربوعقلوا فلذنارجلامن أصواب 
رسول الله تولك دقال النى عليه السلام : « لاتجنى نفس على أخرى ) م 

قال أبو محمد رحمه الله : فجوابنا وباله تعالى التوفيق ؛ ان هذه الأحاديث 


15 انحل لابن حزم 
وان 5ن فى أساندها معترض فان معناها صم » وفى الآنات البى ذكركم كفاية 
لانها منتظمة لمعنى هذه الأحاديثءثم ول و بالل تعالى التوفيق : نعم انالّهتعالىحكم 
بأن لاتكسب ذل نفس إلا علم,اولا تزر وازرةوزرأخرى.وان كل أمرىءعا كسب 
ردينء ولعم لابجنى أحدعل أحد و لاتجنى نفس عل أخرى و لكن الذىقالهذا كله وحم 
له هوأيضا القائل:( وليس ليكو جناحفماأخطأثم به ولكن.العمدتقاو 5 )ردو 
الخير لا على لسان عبده ورسوله يليم انه قدعفالناءن الخطأ والنسيان وهو تعالى مع 
ذلك الأوجب قُْ تل الخطأ دية وكفارة عق رقة أو صيام شبر بن متأ بعين أن ّ 
بقدر على الكفارة وهو الأوجب على لسان رسوله عليه السلام على عصة قائل الخطأ 
وأهل بطه الذى يثتمى الهم ديةقتل المؤمن خطأ والغر ة الواجية فى الجنينوةل قوله 
-ق وكل حكسه وأجب عم بض ذلك إلى عض ويستثى الال من الها كثر 
ولاحل لاحد أخذ بض أوامره دون عض ولاضرب أحكام رسول الله 2 
بعضها ببعض إذ 5ب! فرض و<قوليس ثىء هنبا أولى بالطاعة له دن شىء أخر و 

لور رحمه الله : فواجب أن ننظر هن العصبة والبطن والأّولياء الذذن 
أو جب الله تعالى عليهم الدية فى قتل الخطأ والغرة فى الجنينفوجدناالساسقداختلفوا 
فُْ ذلك فقأ لت طائفة : العا قإة مم دز كن معهؤد يوان وأحدؤ العطاءم أحمام نا| بن مفر بج 
تأ أبن الأعرانى أ الديرى ناعبدالرزاق عن معمرقال : سمعت الزهرى أوبلغى عنه أنه 
قال : الثلك فادونه ؤخاصة ماله إمنى مال الجاتى ومازاد على ذلك عل أهل الددوان, 
ويه قال أبو حنيفة . وأصابه الدية فى قتل الخطأ على العاقلة فى ثلاث سئين من يوم 
ريقطى مأ والعاقلة م أهلديوانه يؤخذ ذأك من أعطيا نهم حتى يصيب الرجل ملم 
من الديةأربعةدراهم أوثلاثة فان أصابه أ كثر ذم اليهم أقر ب القبائل اليهم ف النسب 
فالآفرب فى ثلاث سنين ويضم اليهم أقر ب القبائل اليم ف النب حت ريصيب الرجل 
من الدية ثلاثة ور لهم اد بعة » وقال سفيان الثورى : الدية تتكون عند الأاعطية 
على الرجال ه وقال الحسن بن حى : العةلءلىر .وس الرجال فى أعطة المقاتلة ‏ 
وقال الليث بن سعد : العقل على القاتل وءلى القوم الذين,أخذمعهم العطاء.و لايكون 
علي قومه هله ثي. » وقال مالك : الدية علي القبائل علي الغنى قدره ومن دونهعلي 


أقوال العلماء على من بجحب العاقلة 3 


و اتوجاكس اسمعومن يوحت يايندو ذا صو لاط طاجا جاده جني ١‏ «الخصريوة ولا جوج و اعوج :5 عابم حص موسج وان الاوادسصوججو بج سوا 067+ سوسا ١‏ الدحتا م جم جد حسسيس عدب بن جتدرة موعج: انوي نجتبووا مز يج ووو جز 1 وج تم حاحب عو تج الوو بعتا وااوططاح 5 باج وونتت ونح رطا وهو ا اسك وماج بت لم9 :ا جردي والاجابي ب ونه جه نوسيج انين جا أو بدو ايج جا سدساناللطلا: اجنو وا وو ص10 


قدره وعقل الموالى يلتزهه أهل العاقلة شاءوا أم أبوا كانوا أهل ديوان أو منقطعين 
قد تعاقل الناس زمن رسول الله يلع .وأى بكر واتما كان الديوان فى زمان عر 
ابن الخطاب » فاذا انقطع الرجل من أهل البادية إلى القرى [لىالمدينة ومايشب,هامن 
أمبات القرى فسكنها وثوى بها رأيت أن يضم عقله الى قومه من أهل القرى فانم 
يكن فى القرية من يحمل عقّله من قرمه ضم الى أقرب الناس بقبيلتهمنالقبائل » وقال 
الشافى . وأبو سلمان . وأحام.ا : العقل على ذوى الانسابدون أهل الديوان 
والحلفاء الأقرب فالأقرب هن نى أبيه “م من بئى جده ثم من بى جد أبيه 5 

قال أبو مد رحمهالله : فلِ|اختلفوا ما ذ نزنا وجب أن ناظر فمااحتجت به 
كل طائفة لفوطا بعد أن رجعت الأقوال فى ذلك الى ثلاثة أقوالفقط ء أحدهاقرل 
أى حنيفة ومن معه على أن العاقلة على أهل الديوان لاعلىعصيةالجانى ) والأخر 
قول مالك ومن معه : ان العاقلة على قومه الذن معه فى المديئة ونحرها لا على من 
دان منهم فى البادية » والثالث قول الشافعى ؛ وأنى لمان . ومن معبما ان العاقلة 
على الأقرب فالآفرب منعصبته من بنى أبيه ثم من بنى أجداده أبا فأبا فوجدنامن 
جعل العاقلة على أهل الديوان خاصة يولون:ان الدية 5 ننععلى القبائ لف عبدرسول 
الله يَرلتعية حتى جعلها عمر على الديران : قالوا :فان بطل )١(‏ الديوان رجع الآامس 
إلى ها كان عليه ٠‏ فى زمن رسو لاله 2 وأى بكر رضى ابله عنه ١‏ نخد لم 
شيبة غير هذه بم 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا الذى قالوه باطل ان الذى ادعرهمنأرنف 
عمر بن الخطاب أبطل -ك العاقلة الذى حر به رسول اله عله ثم جرى عله 
أبو بكر بعده وأحدث 0 آخر فانه 0 لدو عا بموها أن 
مودق ذلك مما ناه تمد بن سعيد بيات نا عبد أله ن نصر ناقاسم نأصه م نأاينو ضاح نأموسى 
ابن معاوية او كع عنستميان الثورى عمنسمعالشمعبى يو لجل تمر الدية على العاقلة 
فى الأاعطيةىفبذا ما لامتعاق لم به لآنه عمنلايدرى » وقد روينا عن يحيى بنسعيد 
أنه قال فيمن لم يسمه الثورى لوكان فى شيخ الثورى خير لبرح بهثمهوعن الشمعبى 
ولم يولد الشعبى إلا بعد موت عمر وقد جبدنا أن ند هذا الذى فالومعن *ررضى 
الله عنه فا وجدناه ولاله أصل البتدورحمالنّه القائل:الااسنادمن الدين ولو لاالاسناد 
لقال من شاء ماشاء 6وانالحفوظ عن عمر خلاف هذا كا .اهجمد بن سعيد بننيات 


تاعبداقةبنخصر ناقاسم بن أصبغ نا| بن و ضاح ناموسىنن معاو ب وكيعنا ألر بسع بن صبيح 
6 الحسن البصرى ان عمر نالخطاب قال لعلى ‏ نأنى طالب فى جنا بةجناها عمرعرءت عليك 
إلا قسمت الدية على نى أبيك فقسمها علىةريش » ذهذاحكم تمر . وعلى حضرةالصحابة 
رضى الله عنهم من المباجر ينو الا نصار ولابعرف عليهما ٠نكر‏ منبمفىقسم ماتغرمه 
العاقلة على القبيلة لاعلى أهل الديوان ولاعلى أهل المدينة خاصة كما قال مالك ؛ وهم 
حتجون بافل من هذا لو وجوده » وأماعهر رضى الله عنه نهد هه الله تعالى عن 
أن بطل حكم رسول الله لعو وحدث حك آخر »ع 

قال أبو ت#سد رحمه الله : فسقط هذا الولو لاحفسادهو ضعف أصلةو فرعه, 
ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه قد احتمج على من جعل الدية على أهل الديوانبمافيه 
الكفايةماقد ذحكرناهو تلك الحجة بعينها حجة عليه فى قوله ان من تزع من أهسل 
البدو الى قرية هن أمبات القرى طلمدنة وغيرها فان العاقلة عنه أهل القرى وأهله 
بالبادية وهذا ليس بشىء لآنه لم يات به سنة صبيحة ولاسقيمة ولا اجماعولا قول 
صاحب وما علمناه قال بهأحد قبل مالك وليس هذامايؤيده نظر ولاقياس فبطل ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : فلى يبق اذ بطل هذان القولان الا القول الثالث 
وهو قول أصحابنا وهو الحق لموافقته ماقاله رسول الله يله فى ذلكالذىهو الحجة 
فوجب علينا أن ننظر فما قاله رسول الله يلِثُمِ ونرد اليه النوازل فى ذلك كما أمر 
لله تعالى فوجد ناه ملي قد كتب ب على كل بطن عقولهءوجاء مكمه يكم فى الدية 
وفى الغرة ثا قد قدمناءوجاء حكمه عليه السلام أن العاقلة هم الآولياء وهم العصبة 
فصمح ببذا ماقلناه ؛ وأماالآثر الذى فيه أنه يلم كتبعلىفريشعةولهوعلىالانصار 
عةوله فانه مرسل 5! أوردناه ولاحجةفى مرسل » فوجب أن بدأ فى العقل بالعصبة 
كا أهدر رسول الله ماي وأن لاتجاوز البطن كماحدرسول الله يم وانلايلتفت 
الى ديوان ولا الى أهل مدينة أذ لم يوجب ذلك نص قرآرد:_ .ولاسئة .ولا اجماع 
ولاقول صاحب ولاقياس لكن يكلف ذل كالعصبةحيث نوا الى البطن فانجبلوا 
أو تعذر أمرهم لافتراق الناس فى البلاد فان العصبةوالبطرى حيئذمن الغارمين 
ويمن قدأزم:هم تلك الغر امةو وجبت فى أءو ال فاذهم من الغار مين فيودى فقهم فيالصدقات 
فى سبم الغارمين فيودى عنهم من ذلك فهذا حكم العاقلة قدييناءوأوحتاه به . 

9 مسئلة س هل تحمل العاقلة الصاح فالعمدأوالاءترافبقتلالخطا 
أو العمد المقتول في الخطا' ؟ قال أبو مد رحه الله : اختلف الناس فى هذا فا 


أفوال العلماء فى أى حال تمل العاقلة 1 


ناهد بن سعيد بن تبات تاعيد الله بن صر ناقاسمم بن أصبغ نان وضاح ٠.‏ 'نأهو مى 
أن معاوية ٠‏ نأو كبيع . ناعبد الملك بن حسين أ. ومالك .عن عبد الله بن ألى السفر 
عن الشعى ع ن عمر بنالخطاب قال : العمد . والعيد .والصلح .والاعتراف ف مال 
الجانى لاتحمله العاقلة ؛ وعن الشعى قال : اصطلح المسلدون على أن لايءقاوا عمداً 
ولاعبدا ., ولاصاحأ . ولااعترانا . وعن أبراهم النخعى قال : لاتحمل العاقلة عمدأ 
ولاعبدا . ولا صاحا . ولااعترافا » وعنعمر ننعبدالعزيزالا أن يشاءرا , وعنأى 
حنيفة عن حماد عن ابراهم الخعى قال : لائعة ل العاقلةالعمدو لا الصلجو لإالاءعتراف 
ولا العبد ؛ وعن ابن شهاب قال : مضت السنة أن العاقلة لا نتحملشيئًا منالعمد إلا 
أن تعيئه عن طيب نفسءقال مالك : وحدثنى حى بن سعيد .ذلك » وعنمالك 
عن هشامن عروة عن أبيه قال : ليسعلى العاقلة عل «نقبل العمد إلا أنيشاءوا )١(‏ 
ذلك ماعلير, عق الخطأً 5 م حدفة / الشافى . وا.نشيرمة . وسفيانالورى. 
والأوزاعى . ومالك . وأبو اومان .» , أحابم : لاتحمل العاقلةشيءًا من هذا لله ٠‏ 
وقالت طائفة : لاتحمل العاقلة شيئا من هذا طهولكن تعينهلما روىأن عمر بن 
الخطاب قال : ليس لهم أن مخذأوه عن ثىه أصابه به والصلح ؛ وعنالزهرىوعليوم 
أن يعينوه » وقالت طائمة : غير هذا لما روى عنشعبة قال : سألت الك بزعتيية. 
وحماد بن أنى سلمان عن رجل حر استقبل مملوكا قتصادقا ا تاجميعا ؟ فقألا جميعا : 
دية العبد عل عاقلة الحر وليس عل العبد شىء ؛ وروى عن عطاء قال : ان فقتل 
رجل عبدا خطأ فهو عب عاقلته وان قتل داءة خطا فهو على عافلته » وعنا.ن جريج 
أخبرى مد بننصر .وألصات : أن رجلا باأيصرة رى انسانا 0( ظن أنه ظب 
ققتله فاذا هو انسان فلم يدر اللاس من قائله خجاء عدى بن أرطاة فاخيره أنه قتله 
فسجنه و كتب فيه الى عمر .بن عبد العزيز فكتب اليه انك بس ماصنعت أذ سج:<ه 
وقد جاء هن قبل نفسه فخل سيله واجعل ديته على العشيرة » وزعم الصلتأنهمن 
الأزد القاتلوالمةتول وان القاتل كان عأسايعءس» وقال الزهرى : العبد تحمل قيمته 
العاقلة ع 
0 _ رحمهابه : فليا اختلفوا كاذ كر ناو جب ب أن ناظر فم|احتجت به كل 
طائفة لنعل الحق فتتبعه فنظر ناما احتمج به من قال : لاتحمل العاقلة عمداً. ولاع.دا ولاصاحا 
ولا اعترافافوجد ناهم يولون : أن هذاقولروىعن عمر.واءن عناس رضى أله عنهما 


(١)فىالنسخقرةم‏ 6 ١‏ الاأنشاءوا(؟) فى النسخة رقم ١4‏ رمى رجلا 


رم / -ج١‏ الى ) 


ولأخرت ها عالت ب الشهاة وهذا لاحجة لهم فيه أذ لاحجة فى قول د 
دون رسول الله مِكدةٍ م نظرنا فما احتمج به أهل القول الثانىفوجدنامميذ كرون 
ماروى عن الزهرى قال : بلء ى أن الى 2 قال فى الكتاب الذى كته بينقريش 
والانصار :لانتركوا مفرجا 5 تعينوه فى فسكاك أو عقل » والمفر ج ولمالاتحمله 
العاقلة وهذا مرسل وجب أن بعين العاقلة فا لم تحمل جميعه » وقد روى أيضا 
من عير كا ذ كرنا» وأما نحن ادس ار فم احتجرا 
به دجة وجب أن ننظر فيما اختلفوا فيه هن ذلك أبدأنا بالعمد ماألزم فيه دية أو 
صو فيه فوجدنا النى نى ملك يشول : « ان دما وأموالكم عليكم حرام » 6 فلم بجر 
أن نسكلف عاقلة غرامة حيث لميوجبها الله تعالى ولارسوله عليه السلام ول بوجبها 
قط نص ثا بت ف العمد فوج ب أن لاتحمل العاقلةالعمد ولاالصلح فالعمد ء ثم نظرنا 
فى الاعتراف بقتل الخطا فوجدنا الله تعالى يقول : ( ولا تكسب كل نفسر [لاعلمبها 
ولاتزر وازرة وزر أخرى ) ووجدنا المقر بقتل الخطأ ليس مقرا على نفسه لآن 
الدية فيا أقر به على العاقلة لاعليه فاذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لايصدق 
عليهم إلا أننا تقول : ابهان كان عدلا حلف أولياءالقتيل معه واستحقوا الدية على 
العاقلة فان نكلوا دلا شىء همءفلو أقرا ئنان عدلان بقتل خطأ وجبت الديةعلىعو اقلا 
بلا بمين لا نهما شاهدا عدل على العاقلة » وقداختلف الناس )١(‏ فىهذافقال أ بوحذيفة : 
والشافعى . والأوزاعى . والثورى : الدية على المقر فى ماله » وقال مالك : لا شىء 
عليه قال : وانلم ينهم بمن أقر له أقسم أولياء المتتول ووجبتالدءة على العافلة م 
ثم نظرناى العبد يقتّل خبطا" مل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجد نامن ل تحملهالعاقلة 
لاحجة لهم إلا ماذ كرنا من أنه روى ذلك عن عمر . وعن ابن عباس وهو قول 
لم يصح عن عر آنا ذ كرنا لآنه عن الشعى ء عزن عر ول يولد الشعبى إلا بعد 
دوت غير رضى اله عنه بسنين و لالعلبه أيضا يصح عن انعا سوقد ذكرنا قضايا 
عظيمة عن جاعة من الصحابة رضى الله عنوم خالفوها قد ذ كر ناها فى غير ماوضع 
فالواجب الرجوع الى ما أوجب الله تعالى عند التناز عاذيةولتعالى : ( فانتازعتم 
ف ثثىء فردوه الى الله والرسول ) الأية ففعأءا فوجدنا مانأه عد الله بإنر بيع مد 
ابن معاوية نا أحمد بن شعيب ناالقَّاسم بن زكريا ناسعيد بن عمرو ناحماد بن زيد 
عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابر عباس ان مكاتيا قتل على عهد رسول 
)١(‏ سقط افظ ااناسءن النسخة رتم 15 


مقدار مأتمله العاقلة أه 


ج3لعسحعد نك عدت ناك شاك :077 لومملا طدطة ا0. لوسع ا ست لووالايه بوت موا لاط ولسوا :ج71 سواط و موا 


لله لي فأمى عليه السلام أن يودى ماأدى دية الحر ومالا ديةالمملوكوقدروى 
عن حى بن أنى كثير قال : ان على بن أنى طالب . ومروان5انايةولانف الكاتب 
أله يودى منه دبة الحر بقدر ماأدى وما رق منه دية العبد فوجدنا رسول الله يلام 
وهو الحجة فى الدين معى ما يودى فى قتل العبد دية وسماه أأيضا على دن ألى طالب 
وهو حجة فى اللغة دية » وقد صح عن أأنى عليه السلام أن الدية ف النفس ف الخطأً 
على العاقلة؛رصح الاجماع على أن فى قت_ل العبد المؤمنخطا” كفارة بعتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين لمن لم بحد رقبة فصح بالاص ‏ الاجماع أن مايودى فى العيد 
دية والدية على العاقلة » و-هذا نول ؛ وأما الدءة وسائر الأموال فلا لأنه ليسمى 
شىء من ذلك دية والآءوال محظورة الا ينص أواجماع وبالله آعالى التوفيق + 

95 سّْ) أله مقدار ماتحمله العاقلة ه قال أبو مد رحمهالله :قالت طائمة: 
لاتحمل العاقلة هن جناءات الخطأ الا ماكان أ كثر من ثلث الدية فصاعدا! فان ان 
أقلمنالثلث أو 5 نالثلث فهو فمال الجانى» وقالت طائفة: لاتحم ل العاقلة إلاماكان 
ثلث الدية فصاعدا فا ؤان أقل منثلث الدبية (1) فروفىمال الجانى ووقالت طائفة: 
النلث فصاعدا عل العاقلةوماكن أقل من الثلث فعل قرمدخا سةءوقالت طائفة:لاتحمل 
العاقلة إلا ماذان نص ف عشر الديةفصاعدا وما 6 نأقلفبو فىءالالجانىعرقالت طائفة: 
ان جنت امسر أة على رجل أو ام أةفبلغت ثلث ديتها كان علىعاقلته وان بلغ أقل ففى 
ماله ؛وقالت طائفه: المراعىفى ذلك الجى عليه فان كان اءرأة فبلغنصف عر ديتبا 
حملته عاقلة الجانى رجلا كان أو امرأة»وانكان الجىعليه رجلا فبلغم نصفءهرديته 
فانهعلى عاقلة الجانىر جلا 5ن أوامرأة: وما 5اندو نذلكففىمالالجانىءوقالت طائفة: 
تحمل العاقلة ماقل أوكثر » وقالت طائفة:| لكف ذلكعلىمااتفقوا عليه » فانكاب. 
تافو | على الكثير فقط حملو! الكثير فقط ول تحد (؟)القليلولا لللكثير حدا ه 

هلل وير : فالقول الاول ماروى عنالزهرى قال الثلك فها دونه فى خاصة 
ماله وما زاد فهو عل العاقلة » والقول الثانى كنا روى عن ان وهسقال: أخبرنى ابن 
سمعانقال: سمدت رجالامنعلءائنا يةولون : قضىعمر:نالخطاب ف الدية أن لاحل 
منها ثىء على العاقلةحتى تبلغ ثلث الديةفاها على العاقلة عق المأمومة والجائفة فاذا 
بلغت ذلك فصاعدا حملت عل العالة هه وعنسعيد:ن المسيب. وسلوان نيسارمثله؛ وعن 
الزهرى مثله »وقال عروةين الزبير : ماذان من خطأ فليسعلىالعاقلة مندشىء حتى يلغ 
)١(‏ فىالتسخة اأبمنيهأقل منالثلك(م) اىالطائمةالمتقدمة 


0 الى # لابن حزم 
ثلث الدية على ذلك أمر السئة» وعنالليشبن سعد أندجمع بحى نسعيديةول: أن من 
الامى القدمعندنا أن لايكو نعل العاقلة عقلحتى يبلغ الجر حثلث الدية » وعزر ببعة 
لاتحم[ العاقلةمادون الثاث إلاان يصطاحوا عل ثىءع وعن |بنجريج . وهعمر عن 
عبيدالله بزعمر قال: نحن مجتمءون أوفد حكد:اأن يجتمع أن مادون الثلث فماله 
خاصة ؛ وعنيحىن سيد أن عير بزعبد العزيز تضىفىهولى جرح فكان دون الثلث من 
الديقولم بكنلدثىء أن يكوزدينا يتبعبهءوبهذايقول عبدالعزير ابن أبىسللة؛ والقول 
الثالث قال مالك: مابلغ ثلث الديةءن الرجلمن جناية الرجل جرح رجلا أوأمرأة 
فعبلى العاقلة فان كان أقل منذلك ففىماله» وما بلغ ثلشدية المرأة فل العاقلة ا كان 
أقل ففى ماله سواء جرحت رجلا أوامرأة:والقول الرابع فاروىع ادي ن أب ىسلمان 
عن ابراه قال : لاتعقل العاقلة مادون الموضمة » قال وكيع :وسمعتسفيان الثورى 
يقول : لاتعقل العاقلة موضة المرأة إلا فقول من رآها كوضة الرجلوهو قول 
ابنشبرمة » وأما القول الخامس فان اباحتيفة وأصحابه قالوا به فراعوا الحنىعليهقالوا: 
فان 5ن انجنى عليه أهراة فبلغت الجناية نصف عشر ديتبافصاعدا ذهىعل العاقلةفان 
باغت أقلفهىفمال الجانى رجلا كا نأو امرأة فانكان النى عليه رجلا فاخت 
الجناية نصف عشرديته فصاعدا فهى على العاقلة فان بلغت أل ففىمال الجانى رجلا 
كانت أو امرأة ؛ والقول السادس؟ا روى عبد الرزاقعن ابن جريج عن عطاء قال: 
اذا بلغ الثلث نهوعل العاقلةوةاللىذلكابنأمن ولاأثكا«دقال فالم يبلغ الثلث فعلىقوم 
الرجل خاصة ؛ والةولالسابع ها روىعن انوهب أخبرنى يونسعن اب الرنادقال: 
كل شثىء هن جراح أودم كان خطأفان عةل ما أتافت عليه القميلةمن الخطأ عل ما أتتلفوا 
عليه ان كانت الفتهم على الكثير وليست عل القليل:فان عقّل ماأ:لفوا عايهعلى الماقلة 
وعقل مالم يأتلفوا عليه على الجارح ماله وليس بثى. من ذلك اصطاحت عليه القبيلة 
بأس» وقدكان عمرين عبد العزيز الفهءةلة قريش إذ كان أهيرا على المدينة على 
أنهم يعقلونثلث الدية فا فوقها؛ وأزتف مادو ذلك يكونعلى الجارحفماله؛والقول 
الثامن قالدعمانالبتى , والشافعى |رالعاقلة تحمل ماقل أو كثر 15 ذ كرنا فى الاب 
الذىقبلهذامنقو لعطاء . وغيره انالعاقلة حمل من الع.دو لم ص قليلامن اكتوويهر 
قول| لحك بنعتيبة . وحمادين ابى سلمان. وغير ممه 

قا لوي رحمه الله : «نظرنا فقولمنقال :ان الثلث فادوثهىمال الجانى 
وان ٠ازاد‏ على العاقلة فوجد ناه لاحجة ذم تعلببا أصلافسةط هذا القول إذكل قول 


أقوال العلماء فيمن تحمل الدية أن 


لاحجةله فبو ساقط لاوز القول به» ثم نظرنافى القول الثانى فوجدناهم يذئرون 
مارواه يونس'نيزيد عن ريعة أندقال: ان رسول الله تملا الف بين الناس فى معاةلرم 
فكانت ب:وساعدة فرادى عللمعةلة يتعاقلون ثلث الدية فصاعدا ويكون مادون ذلك 
على من | "كدت وجى»6 قال أن وهب:وعدد لىعبك الجيار بن عم ر عن ر سعةانه قأل* 
عاقل رسول الله يلََِية بينقريشوالأانصار +ع ل العقل يينبم الى ثلث الدية ووماناه 
حمام نا عباس بن اصبغ ناعمدين عبدالملكبن أعن ا الحرشابزابى أساءة ناعحمدين عمر 
الواقدى بأهوسى 'نشيبةعء ن خارجة بن عبد أيه بن لعب نمالك عن أبيه عن جده 
قال: كنا فى جاعلية.اواتما نحه_لمن العقل مابلع ثلث الدرية ونؤخذ به حالا فان لم 
يوجد عندنا كان منزلة الذى يتجازى فلءا جاء الله تعالى بالاسلام كنا فيمن سن 
رسول الله يغ من المعاقل بين قريش والانصار ثلثالدبة»وروىعنعمرو لا يعرف 
له فذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنيم» 

ف[ لوجر رحمه الله : فنظرنا فى هذا الاحتجاج فوجدناه لاتقومبه حة 
لان الخبرين عن ر دمعة ص سلان 6 أما اميد فرالك اليئة لعن الحر ث :نأ ىأسامة 
ثم عن خخارجة بن عبدالله بن تعب نمالك وهو بول )ورب مرسل أصم من هذا 
قد تركوه كالحرسل فى أن ف العين العوراءئلثديتبا.وغير ذلك فسةط هذا القوله 

وأا كونه عن عمر رضى الله عنهفهومرس لعن ان سمعان وابن معان مذ أور 
بالكذب 3 شم أو م لما كان فقول أحن دوت رسول الله مشخ حجة؛ وقدجاء عن 
عير مادو أصح من ع1 فعين الدابة ربع #منهاو كتانه يذلاك الى القضأة ف اليلاد 
وهن خطبته على الصحابة رضى اللهعنبم ان فيالضام جملا وف الترقوة جملا ؛ وهن 
سرووة فسقط كل مااحتجرأ به ع شم لظرنا فُْ قولمن قال :لا نحمل العاقلةمادوز نصف 
العمر من الدية فلم نجد لهم حجةإلا أنقالوا :ان اللاموال لاتحملما العاقاة لآنه ليس 
فيبا أرش مؤقت لابتعدىووجدنا ثاث الدية تحملبا الحاقلة لآن فيا أرشا معلوها 
لايتعدىىفوجب أن يكون كذلك كل ماله أرش دود فتحمله العاقلة ومالا ارش 
له دود فلا نحمله العاقاة 3 

ف لل وير رحقه يله 5 وهذأ لسن لشّىء وقول كاذب وباطل رحو 4 
ولا تدرى ين وجدوا هذا إلا بغنونءقال أبلّه تعالى -* ) أن شددوك إلا لطن وان 





2 الحلى ‏ لابن حزم 

ااظن لالغنى هن الق شيدًا) شم نظرنا فى تسم أبى حنيفة . ومالك ومراعاة مالك 
ثلث دية المرأة اذا كانت هى الجانية أو ثلشدية الرجل اذا كان هو الجانى:ومراعاة 
الى حنيفة نصف عشر الدية فى الجنى عليه خاصة رجلا كان أو امرأة فوجدناهما 
ايفين ل يسبق أنا حنيفة الى تقسيمه فىذلك أحد نعليه ولا سيقه](كا فى تقسيمه 
هذا أحدنعليهىولئن جاز لابى حشيقة. ومالك أن يقولا قولا برأمهمالايعرف له قائل 
قبلهما فا حظر التهتعالى قط ذلك على غيرهما ولا أباح لها هن ذلك مالم يبحه لكل 
ملح دونهما لاسما هن قال بما أوجبهالقرآن وسنة رسول الله وان من صوب 
الك .ولآى حنيفةقولا بالرأىلم يعرف انأحداقال به قبلبما(؟) ثم أذكر على من 
قال متبعا لكلام الله تعالى وكلام رسوله مكلاب قولا لميأتعن أحد قبله انه قال 
به ولاصم اجماع مخلافه فاترك للباطل شغبا» ثم نظرنافى قول من قال : ما كان 
ثلث الدية فصاعدا فعلى العاقلة وها كان أقل من ثاث الدية فعلى قوم الجانى خاصة 
فوجدناهلاحجة له فيه فسقط » ثم أظرانا فما حكاه ابو الزنادمن أن الك ذلك 
اتما دو علل:اثتافت عليه القبائل و تراضت بهفقط فوجد نأه مير اعن ةمه الحكفى 
هذه المسألة » ودح اخبار ألى الزناد أن هذا أمر لاسنة فيه واتماهو تراض فقط 
فهذا لاجوز الحم به قطعا فى دين الّهتعالى» ثم نظر نا فى قولمن قال : ان العاقلة 
تحمل القليل والكثير فوجدنا حجتبم أن قالوا : لما حمات الدية بالنص والاجماع 
كان حملبا لبعض الدية وللقايل أولى اذ من حمل الكثير وجب أن حمل القليل » 
وهذا قياش والقياس كله باطله 

قا لل وير رحمه اله : فليا اختلفوا و صبحأنها آراء مجردة لاسنة فىشى مزذلك 
ولا اجماع وج بألر جوع الى ماافترض لله تعالمعند المازع فوجدنااللهتعالى _قول: 
(ولا تكسب كل نفس إلا عليبا) الاية»وقال تعالى :زولا كوا أموالكم بنكم 
الباطل) وقال رسول الله :د أن دماءم وأموالك علي حرام » فوجب أن 
لانلزم العاقلة غرامة أصلا إلا حيث أوجببا النص والاجماع » وقدصمالنص با جاب 
دبة النفس فى الخطأ عليبا وصح النص با يجاب الغرة الواجبةف الجنين على العاقلة يشا 
و يأت نص ولا اجماع بأن تلزم غرامة فىغير «اذكرنا فوجب أن لاحب عليبا 
غرامة لم يوجببا ابله تعالى ولا رسولهءعايهالسلام؛ ولايصحفم,ا كلمةعن صا <ب (؟) 


أصلا 6 واما فا أثار عن أبى دس هن أأتا بدن خسان غبر دتممين ٍ فصحأ نيبا 





(1) فى النسخة رقم 5؛ ان أددا قاله قللهما (؟) في النسخة رقم ١4‏ منصاحب 


هل يغرم الجانى مع العافلةأم لا 66 


اقوال عذر قائابا بالاجتهاد وقصد الخير , وبالله تعالى النوفيق « 

اا دعتال هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا ؟ قال أب يمد 
رحمه الّه : اختلفالناسفى هذا فقال أبو حنيفة , ومالك , والليث , وأبن شيرمة . 
يغرم القائل خطأ هم عادلته » وقال الأوزاعى . والحسن . وأبوسايان . وأككانا : 
لايدخل معبم فالغرامة , وقال الشافعى . هى عل العاقلة فا يرت عنه العاقلة فبوفى 
ماله ه قال أبو عمد رحمه ا : دلا اختلفوا وجب أن ننظر فما احتجت به كل طائفه 
لقونها فوجدنا الموجبين على القائل خطأ أن يغرم مع عافاتهيةولون : أن سعد بن 
طارق روى عن عم بن أنى هند عى سلية بن لعيم أنه قال ؛ قنلت يوم العامةرجلا 
ظنته افر هال : اللبم انى مس برىء ما جاء بدمسبامة قال : فأذبرت يذلك عر 
ان الخطاب فقال : الدبة عايك وعلىقومك: قالو| . وروى هذا عن مر بن عبد 
العريز ولابعرف لما من السلف عخالفوقالوا : انما الغرم عل الماقلة تغرمعنه علو جه 
التصرة له فبو أولى بذلك فى نفسه مأذعل لهم حجة غير هذا ولاحجة فى قول أحد 
درن رسول انه يلمع » م نظر'ا فى قول الشافعى فوجد'اءلا حجةله أصلالامن 
قرآن ولاءن سنة ولامن قول صاحب ولانابع ولاقياس ولا وجدناه لاد قله 
فسقط وبالله تعالى التوفيق ه ثم نظرنا فى قول الأوزاعى . والحسن بنحى . وأنى 
سلمان فوجدنا رسول الله ع قد حّ بالدية على عصبة العافلة ه] رويناعن مس 
| نالحجاجنا قنيبة - هو أن سعيد ‏ نأ الليث 'ن سعد عن ان شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة انه قال : قضى رسو لالله ملل فى جئين أمس أةهن بى ليان 
سقط ميتا بغرة عبدأو أمة ثم ان النى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله 
2 بان ميرائها لبنها وزوجبا وان العّل على عصلاما ه ومن طَريِق مسل ن| اسحق 
ابن اراهم نا جرير بن عبد اليد عن منصور بن العتمر عن أبرأهيم النخمى عن 
عبيد 'ن نضلة عن المغيرة 'ن شعبةقال: ضربت امرأة ذرما بعمود فسطاط فقتاتها 
وادداهاأ لحسانية خدل رسرل اللدصلى ابه عليه وأله وسلم دة المتولة على عصرة 
القائلة وغرة لا فى بطنرا فقال رجل من عصبة القائلة : أنغرم دية منلاأدل و لانطق 
ولاامتهل ف-ثل ذلك يطل؟ فقال رسول ابه تلع  :‏ أسجع كسجع الأعراب 
وجعل علبم الدية ع فذا نص رسول الله صل الله عليه وأ له وس-لم ببراءة 
الجانية من الدية جملة وان ميراثها لزوجبا وبذيها لامدخ-ل للغراءة فيه والدية على 
عصبتها وهى ليست عصب لنفسها لاشريعة ولافى لغة فصح يقبنا أنه لايغرم الجاتى 


خطأ من ديةالفس ولامن الغرة شيتَام 

قال لوخي رحمه الله : فان تجزت العاقلة فالدية.والغرة على جميع المساءين 
فى سهم الغارهين هن اازكاة لآنهم غارمون قهم فى سبم الغارمين ينص القرآن؛ 
ولآن رسول الله يتلاب حم بالدية على أوليائها ه وبرهان آخر وهو أن الأموال 
محرمة إلا بن ص أو اجماع » وقد ص النصواجماع أهل !لمق على أنالعاقلةتغرم الدية , 
و يت نص ولا اجماع بأزالقاتل يغرم معهم شيئًا فل بحل أن مخرج هن مالهثى. » 
وبالله تعالى التوفيق » 

قال أبو مد رحمدالله : والعجب من احتجاجهم بعمر رضى اللعنه وقد 
خالفوه فى هذا المكان نفسه وفىغيره فىا حضر ناذ كرهمن لاك مأرويناه عن معمرعن 
قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ نقضى له عمر بن الخطاب بالدية فيها علل العاقلة 
وثم لايقولون مذاج 

: م“ كم يغرم كل رجلمن العاقة؟ م قال أبو.د رحمدالله‎ 7١17 
قد قلنا:من العاقلةى م وجب النظر أيدخلفيها الصبيان وامجانين والنساء والفقراء‎ 
أم لا ؟ فنظرناؤذلك بعون الله تعالى فوجدنا الثى متلق انماقضى بالديةعل العصبة‎ 
وليس النساء عصبة أدلا ولا يقنع عليين هذا الاسم والآموال محرمة إلا بنص أو‎ 
اجماع ولا أص ولا أجماع 2 إبجاب الغعرم على نساءالقَوم فى الدية الى تغر مباالعاقلة.‎ 
ثم نظر نا فالفقراء فوجدنا الله تعالى يقول: ( لايكاف اللدتفسا[لاوسعما) (ولينفقذو‎ 
سسعة من سعته ) الى قوله : ( الا ما أتاها) فهدا عموم فى ل نفقة فى بر يكلفها‎ 
المرء لابجوز أن بخص بهذا الحم نفقة دون نفقة لآنها قضية قائمة بنفسها فلا يحل‎ 
القطع لأأحد بان اللهتعالىا نماأراد بذلك ماقبلها خاصةفصم يقينا أن الفقراء خارجون‎ 
ما تكلفه العاقلة ؛ ثم أظرنا فىالصببان وامجانين فوجدنا اسم عصبة يقع عليهم ويد‎ 
نصا ولا اجماعا على اخ راجبم عن هذه الكلفة بل قد وجدنا أحكام غرامات الأأاموال‎ 
تأزهم كالركاة ألى قد صح ألنص باجاما ليم وأجمع الحاضرونمنالخالفين معنا‎ 
على انف زكاة ماأخرجت اللارض والوار عليهم وان ز كأة الفطر عليبم وان‎ 
النمقات على الاوليا. والامهات عايهم وم نحن هذا لانفسنا لكن على ال#الفين لنا‎ 
لانم يزكمون الهم أحاب قياس وقد أجمهوا على وجوب ذل ماذ كرناه فى أموال‎ 
الصييان والمجانين ا الفرق بين ازوم المفقات والزكرات للم وبين أزوم الدية‎ 
مع سابر العصبة لهم لاسيا وثم يرون الدية فىمالالصى والمجنوناذا قتلويرومت‎ 


نان مقدار مرق خذ من أأحصية /أن 
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أروش الجراحات عليهم أيضا . وهذا تناقض لاخفاء به ه فازقالوا : فأ: تم لاترون 
الدية عليهم ولاء: توم اج'وه م اونا عليهم فما ناه غيرمم فذا نمل الانقول 
بال قايس فالدين , ولا أن الشريعة «وضوعة على ماتوجبه الاراء بل نكفر بهذا 
القول ونبرأ الى الله تعالى منه » وقدوجدنا القاتل يقتلعددأمن المسلمين ظلمافيعفوعنه 
أولاؤ ثم فيحرمدمهو يمضىسامالاثى.عليه؛ “ميسرقدينارا أو يو ,أمةسو دأء فيءفو عنه 
رب الدينار وسيد السوداء فلابسةطعنه القطع ولا القتل بالحجارةانؤانمحصنا وأين 
هذا والدينار من قتل الفس الحرمة ؟ ووجدناخ تقولون : ان زكاة الفطر على المرأة 
ولا تودمجاعن نفسهايل يؤدماعاهاغيرها -وهوزوجها ويقول الحنيفيون : الاضرة 
فرض علىاارأة فلا تؤديها هى لكن يؤديها عنها زوجها ء فاذا قلئرهذا حيث ايو جبه 
اللسبحانه وتعا مو لارس له عليهالسلامو أ تتم أهل أراءوقياس فى الدين فنحن أولى بان 
تقولما أوجبه الله تعالى ورسوله يلتم واحدد لله ربالمالمين ٠‏ فانقيلفاناحتجاجكم 
دول رسولالله يلل : د رفع القلم عن ثلاثة - فذكر ‏ الصى حتى يلغ والمجدون 
حى يفيق » قانا تمن وله الخد قاثلوزبه ومسقطونءن ن الصى والجنون كل حك ورد 
خطاب أهلذ لك الكملا نه غير هذا طبين سقّين لاشك فيه فهيا خارجان عمن و طب 
بذلك الحكم ونحن نازممىا كل و فى مال جاء الحكم فى ذلك ١‏ ال بغي خطاب 
لأهله والحكر هاهنا جاء بان النى يلثم حكم بان الدية والغرة على عصبة القاتلةوم 
خاطب العصبة ولا التفت عليه السلام الى ا من اعترض منهم, بل نقذ دهم 
عليهم فتحن تنفذ الحنكم بايحاب الدية فى مالالعصيةولانبالى صبياءا ونوا أو #انين 
أو فسا 3 حاضرءن و وجب ذلك فا جنأه صى أ بجذون لإن الدية ابماوجبت 
بنص القرأن فما قتله #اطب ,الكفارة وليس هذا من صفات الصبيان وانجانين» 
واخهد لله رب العالمين 5 

قال أبو .د رحمه الله : ثم نظرنا فى مقدار ماي خذمن كل انسانمنالعصية 
فوجدنا قوما قالوا : لاييؤخذ من كل واحد إلا أربعة دراهم أو ثلاثة » وقوماقالوا: 
يوؤَخذ من الغنى نصف ديئار ومن المقل دبع دئار فكانت هذه <دودا ١‏ بأت 
بها حكم من الله تعالى ولامن رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم فوجب أن لايلتفت 
ووجب أن ننظر هاالواجب فى ذلك فوجد١‏ الله تعالى يول : ( لايكاف الله نفسا 
إلا وسعبا ) , وقال تعالى : ( ماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقال تعالى 
( بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العمس ) وحم رسول الله 2 بالدية وبالغرة 


: 
)لخأ١١ج-8م(‎ 


مه امحلى لابن حزم 

0 العاقلة فوجب أن حملوأ من ذلك مايطيةون ومالا حر جعليهم فيهوءأ لايبةون 
بعده فى عسر فال الله تعالى ل بردذلك أء: بى العسر بنا ‏ قط ف ؤخدمن ما لأارءمالا 
يبقى لعده معسرا أو يعدليتهمف ذلك فيون احتمل مالهأبءرة كثيرةولم بححف ذلك 
به كلف ذلك . ومن لم يحتمل الا جزءا من بعير كذلك أشرك بين الجماعة ٠نهم‏ فى 
البعير هكذا حتى :تم الدية وهكذا فى حكم الغرة وبالله تعالى التوفيق » انما تنظر الى 
مال اللرء 000 فيفرض الدية والغرة عبل الفضلات من أموالهم اتى .ون 
بعدها لو ذهبت أغنياء فيعدل بينهم فى ذلك 5 قال تعالى : ( اعدلوا هوأقرب التقوى) 
والعدل هو الاخيل بالسنة لا يان يساوى ببن ذى الفذلة القل-لة والفدلة الكثير : 
فيؤخذ منهم سواء سكن يؤخذ من اللسكثير كثير ومن القليل قليل؛وهذا قو لأصهابنا 
وهو المق وبالله تعالى التوفق * 

5 1" مال : هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من 
فوق ؟ وعن العيد أم لا ؟ وهل إعقّل عمن أ سم على اديه أم لا ؟ وهل ينتق ل الولاء 
بالعقل أم لا ؟قال أبو حمد رحمه الله : قال قوم : يعقل عن المولى المعتقهواليهمن 
فوق »ا ناحمد بن سعيد بن نيات تاعيد الله بن لصر ناقا.م بن بن أصبغ نا ابن وضاح 
نأء «ومى ان معاوبة | وكيع ناسفيان اأثورى عن حماد ‏ ن أبى سلمان عن ابر أهم قال: 
اختصم على: والزبير فى «وال لصفية . فقعنى عمر بن الخطاب بانالميراث للزبير والعقل 
على على ؛وعن أبراهيم اانخعى ف رجل أعتقه قوم وأعئق إبأه أخروزقال : : توارثون 
بالآرحام والعقل على الموالى # وعن أن موبى أنه كتب الى عر بن الخطاب أن 
رجلا يوت قبلنا وليس له رحم ولاولى فكتب اليه عمر ان ترك ذا رحم فالرحم 
والا فالولاء والا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه » وءنيجاهد تال وات 

عر بن الخطاب نقال : أن رجلا أ لم على لدى فيات وترك ألف درم شحر جرت 

هنها فرفءتها اليك فقال : أرأيت لو جنى جاءة على من 6انت تنكون ؟ قال على : قال 
فديرائه لك وعن معمر عن الزهرى قال قال عمر بن الخطاب : اذا والى الرجل 
رجلا فله ميراثه وعم عاقلته عقله ؛ وهن طريق عبد الرزاق عن ابن جر يقال 'قاث 
لعطاء أبى اتوم أن يعقلوا عن مولاهم أيذون ٠ولىمن‏ عقل عنهفقال : قالمعاوية: 
اما ان يءةلواعنه واما أن نعقل عنه وهو مولانا , قالعطاء :فان ألى أهله أن يعقلوا 
عنه وأنى الناس فبو مولى المصاب » وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى قال :اذا 
أت العاقاة أن يعقلوا عن مو لاثم أجبروا على ذلك » وعن ايراهيم النخعى اذا أسلم 


من يعقّل من الموالل إقة 
الرجل على بدى الرجل فله ميراثه ويءقل عنه؛وعن الحم بن عتيية فى رجل تولى 
قوما قال : اذاعقل عنهم فهو منبم ه قال أبو #درح» الله : وقالت طائفة:غيرهذا 
كنا روينا من طريق التجباح بن المبال ناحماد بن سلءة عن حميد أن مولى ليبى جشثم 
قتتل رجلا خطأ فسألعدى بن ارطاةالحسن البصرىعن ذلك ؟ فقال : لائعةل العرب 
عن الموالى » وقال أبو حنيفة . ومالك : تعقل العاقلة عن المولى والحليف ؛ وقال 
أو<نيفة : هن والىغير من أعتقهلكن م نأسل على أيد.هم فلهأن ينتقل عنبم ويوالى 
غير مالم يعقلوا عنه فاذاعةلواعنه فلا يمكنهالانتقال عنم بولايةأبدأ» وقالابوسليان 
وأضكابنا : لاتعقل العاقلة عن الموالى من أس .فل ولا عن المولى من فوق ولاعن 
الحليف ولا عن العيد ع فليا اختلفوا وجب أن #لص أقواهم ثم نذ كركل مااحتجت 
نه ول طائفة لق ولا (ظهر اق من ذلك فند.عه بعون الله تعالى ومنه م 
لإ فكا نالخاصل 4 منقولعمر :نالخطاب رض الله عنهان الموالى منفوق يعقاون 
عن الو الىالذين اعتةوه أو أعتقه دنهو متهم وأن ذوىالرحم أول بالميراث من الو الى 
الذين أعتقوه ثم المعتقون ثم الملءون » وظاهر هذا أنكل من ذ كرنا يعقل عنه 
وآن من أسل على بد انسان فولازه له يرثه ويعقل عنه » وصح مزقول معاوية أن 
الموالى من فوق يعقاونعمنأعتقوه فانأبوا عقل عنهم الامام وزال ولاؤهع لذن 
أعتةوه الى الذى عقل عنه وهذاحيح عنمعاوية ثابت لانعطاء بنأبى رباح أدركه ؛ 
وصح عن ابر اهي النخعى أن المعتقين بعقاون عن «ولاهم الذى اعتقره وعمن أس على 
بدى رجل مهم رصح عن الحسن أنه لاقل المعتقون ممن أعتقوا ٠»‏ 
قال ابو ممد رحمه اد : فوجب أن ننظر فى طلب البرهان فما اختلفوا فيه من 
ذلك ما أوجب الله تعالى عليئا وهو القرآن والسئة فوجدنا منبقول:ات العتقين 
يعقاوفل. عمن أعتقوه بقولون:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس : «مولى 
القوم مهم » عرقال عليه السلام:« كل حلف كان ف الجاهلية فل بودهإلاسلام[لاشدة 5 
روينا من طريق هسل نا أبربكر ابن ألى شيبة نا عبداللهين مير . وأبو أسامةعن 
زكريا عن سعد بن ابراهيم عن أببه عن جبير بن مطعم قال:قال ر سول الله بكي : 
دلا حلف فى الاسلام وايما حلف ذن فى الجاهلية فل يزده الاسلام الاشدة)» :ومن 
طريق مس فى زهيربنحربنا|مميل بزا.راهم_هرابنعلية_:اأبوب السختياى عنأنى 
قلاءة عن الى المجلمبعن عمر ان بن الحصين قالكانت يف حلفاء لبنى عقيل فاسرت 
ثقيف رجلا من احعاب رسول الله يلقع واسر اصماب رسول الله بَربلهِ رجلامن 





1 الى - لابن حزم 
هن :فى عقيل وأصابروامعهالعضراء فاتىعليه رسو ل الله تَبَعةٍ وهوفى الوثثاقفقال: باشمد 
فاتاه فقال: ماشأنك#فقال بم اخذتى واخذت سابقة الحاج؟قال:اعظامالذلكاخدتك 
بجريرة حلفائك ثقيف ثم اصرف فناداه باحمد ياحمد وان رسول الله لقعي رفيمًا 
فرجم اليه فقال:ما شأ نك ؟ نال : الى ملم قال لوقلتها وأنت للك أمرك أفاحت 
قل الفلاح وذ كر باق الحديث » قالوا : فاذ المولى من القوم والحليفم ن القوموثم 
مأخوذون بحريرته فالعقل عليه » 

قال أبو سد رحمه اله ؛ وهذه اللاخبار فى غاية الصدة إلا امهم لاحجةلهم 
فى شىء منها » أماقول رسو الله يعي :مول القوم منرم » فحق لاشكفيه وليس 
كو نه منهم موجبا أن يعقلوا عنه لانه لق قد قال أيضا: ان أخت القوم هنهم ولح 
يكن ذلك ٠وجبا‏ عندهم أن يعقلوا عنه ا روينا منطريق «سل ناحمد بنالمثنى نا حمد 
أن جعفر ‏ هو غندر ‏ نأ شعبة قال : سمعت قتادة حدث عن أنى بن مالك قال : 
2 جمع رسول الله يلكي الأنصار وقال : أفيكم أحد من غير كم ؟ قالوا : لا الا 
ان أخت لنا فقال رسول الله 7 : أن ابن اخت القوم منهم 6 وذ كر الحديث)») 
فبطل أن يكون قوله مَيَليّهٍ :« مولى القوم منبم » أن يكون موجبا لآن يعقل عنهم 
أو يعقلوا عنه اذ لايقتضى قوله عليه السلام «مولىالقوممنهم» أن يعةاواعنهى وأما 
حديث عمران بن الحصين أن رسول الله يلعل قالالعةيلى, وأخذتك جر برة لفاك 
من ثقيف » فلا حجة لحم فيه أصلا وجوه ء أحدها أنه يلتم لم يأخذ منه اذ أخذه 
مسا حراما أخذه لولا جريرة لمائه بل أخذ 6فرا حلالا أخذه ودمه ومالهعلى 
كل حال إلا أنهتأ كد أمره من اجل جريرة -لمائه فقط , ولسنا فهذه المسألة انما 
نحن فى هلمين حرام دماؤثم وأءواهم هل يؤخذون >ريرةحلفائممأم لاء وثانها 
أن مشل نلك الجريرة لاتختلف اثنان من أهل الاسلام فى أنه لاحل أن يوخذ 
مها هلعن ملم ولو ان حافاء الانسان أو اخوانه أو أباه أو ولده يأسر رجلاهن 
المسلين أو يقطع الطريق 1 حل لاحد أن يا“خذ حليفه ولا أخاه ولا انه ولا اباه 
عنه » وثالثبا أن هذا قبأس والقماس كله باطل لانه قياس ألدىء على ضده وقباس 
مؤهن +لى قافر وجناية قتل خطا” على اسر كفار لمؤمن وهذا تخليط ممن موه م-ذا 
الخبر فحرفه عن موضعه » وأهأ حديث جبير بن مطعم لاحاف فى الامسلام و ذل 
حاف 6ن فى الجاهللة فلم يزده الاملام الاشدة فلا «تعاق لهم به لآنا لم تخالفيم فى 
بقاء حاف ا+اداية وا,طالالحافؤالاسلام ؤحتجواعلينا مبذا الخبر , واتماالكلام 


هل يحب العقّل على الاحلاف 1١‏ 


هل يعقل الحلفاء إعضبم عن بعض أم لا وليس ف هذا الخيرشىء منهذا المعنى وما 
معنى قاء الحاف اذا قلنا : هعناه ظاهر وهو أن أ ن كونوا معهم ك6 5 فاذاغزروا 
غزوا معهم وإذاكانت لم حاجة تكلموا فيبا واتكاء الأهل وما أشبه ذلك وأما 
باب غراءة فلا ؛ وقد روينا من طريق مسلم نا مقر اندب اناك 0 
حفص بن غياث ثاعاصم الأحول قال :قبل انس بن مالك بلغا أزرسول الله يل 
حالف بينقريش والأانصار فى داره » وفحديث آخر لمسلعن أنسؤودارهبالمديناج 
قال على رحمه انه . فبذا أعظم حجة فى ابطال أن يعقل الحايف عن حلفهلآن 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم حالف بين قريش والأنصار ولا حلف أقوى 
وأشد من حاف عقده رسول الله تن » فلو عقل الحلفاء عن الحليف لوج ب أن 
تعقل قريش عن الأذصار والانصار عن قريش وهذا مالايةولونه » 
قال أبو تخد رحمه الله : فواجب أن لطلب معرفة الوقت الذىقطع فيهرسول 
لله صل الله عليه وآ له وس الحلفؤالاسلام فذ كر عر عمر بن الخطاب ٠ن‏ طريق 
عبد الءزيز بن عر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرح:ن بن عوف قال : ارن كل 
حاف كان قبل الحديبية فهو مشدود.و كل حاف كان بعد الحديبية فهو منقوض لان 
رسول الله ار حين وادع قريشا يرم الحديبية كتب عليه السلامحينذ ينه وبيذبم 
أنه من أحب أن يدخل فى عبد قريش ودقدها دخل ومن أ<ب أن بدخل فى عبد 
مد يلثم وعقده دخل وقضى عثهان أزكل حاف وان قبل الجرة فبو جاغلى ثابت 
وذلحلمف انيعد الهجرة فبوفالاسلام وهو مفسو <قضى بذلكفى قوم من بنى مز 
دن بثى سلم »وتضى على بن أنى طالب ان كل حلف ون قبل نزول لايلاف قررش 
فرو جاهلى ثابت وكل حلف وان يعد نزوطا فهو اس لادى مفسوخ لآن من حالف 
ليدخل فيقريش بعد نزول لايلاف قريش من لم يكن منبم لم يكن بذلكداخلافييم 
قضى فى ذلك فى حلف ربيعة العقيل فى جعفى وهو جد أسحق بن مسا العقييل ووقال 
ابن عباس : كل حاف 5ن قبل نزول ( ولك جعلناموالىماترك الوالدانوالآفربون) 
المقوله ( فأتوم نصيهم ) فهو «شدود وكل حاف ان بعد نزوكا فهر مفسو خ) 
فوجب أن ننظر فى الصحيحمن ذلك عفأما قول عثمان رضى الله عنه ان حد انقطاع 
الحلف اما هوأول وقت الحجرة هلا يصح لآن اذسا روى ذا ذ كرا ان رسول الله 
2 حالف اس 0 رش والادصار المدينة؛ ولاك 5 2 5 هذا الحافاتف 
0 ابره 'وأما قول هر رضي الله عنه في تحديده | شط قطاع الحام يومالخد: إسةبذا 


+ لمحلى ‏ لابن حزم 





أيضا متوئف لآن حلئف النى 2 سن قررش والانصار كان بعد الحجرةولاندرى 
أقيل الحدبية أم بعدها فااما نزول لايلاف قريبشس والآءة الاخرى فاندرى ميّ نزلتا 
لأزجبيرين ٠طعم ‏ راوى كلحلف كان ف الجاهاية فلم يزده 0 الاشدة-لم 
يسم الا يوم الفتح فلا بحل هذا الخبر الا على يوم الفتح واه أعلم وفبطل تعلة,م 
مبذه الأخبار 8 » قال أبو حمد رحمه الله : فوجب علينا أن نطلب حك هذه المسا 0 
من غير هذه الأخبار فوجدنا رسول الله يلم قد قضى «الدية على العصبة مكذاجاء 
ألنص فى خبر دية القائلة فوجب أن تتؤون الدية على العصبة وءىثم العصبة؟فوجد ءا 
النى يليك قد حكم ميراث القائلة ليذيبا وزوجبا وحكم بالدية على عصيتهافبطل أن 
تكون الورئة ثم العصمة خلاف ماقال انشنعى قال : العقل على من لها مير اث فاذذ لك 
كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله يلت ألحةو اال رائض ,هلبا فا أبقت 
الفرائض فالآو لى رجل ذ كر فيقول.ان هذا -ك المول من فوق فيقال له: نعمهذا 
يح وهذ! حكم المواريث لاحكم العاقاذ ليه قد ترث ,اولاء المرأة اذا ا 
هولى لها وليست المرأة من العصبة ه 

1 مأل تعاقل أهل الذمة ه روينا من طريق ألى بكر بن ألى شيبة 
نا حفص بن غياثنا عمرو ‏ هو أبن عبيد ‏ أن الحسن ذان يقول فى المعاهد يقتل 
قال : أ نكانوا يتعاقلون فعلى العواقل وان كان لافدين عليه فى ماله وذمته » 

وءن طريق أبى بكر ان أبى شيبة أيضا نا -حقص بن غاث عن أشعث عن الغبعئ 
فى المعأهد يقتل قال ديته للمسلدين وعقله عليهم # وخن طريق أنى بكر ان أنى شيبة 
أيضا نأ مد بن بشر عن سعيد بن أ عروبة عنقتادة فورجل من أهل الذمة فْمَأعين 
رجل هس لقال : ديته على أهلطسوج؛(() ؛ ذهذه أقراله:با أنأهل اقليمهيءةاون عنه 
وهو ليس بثىء لآن أهل طسوجه لايسمون عصبة له بلا خلاف » وقول أ خران 
عةله على الم لمين وهذا كذلك اذالم تكن له عصبة فان 5ن له عصبة فعقل 9 
خط" والغرة نبجب حايه وعلى عصيته ها <كم رسول الله صلمر دم بخص بذلك عر 
من عجم بل جعل على كل بطن عو لهفهم ؛وما نطق ع: 0 كن 0 

5 مسسشثلة ‏ <ك ماجنى العبد فى ذلك أن قتل العبدأوالمدبر أو أم 
الولداو المكاتب مسليا خطا“ أوجنوا على حامل فاصيب جنيةبا فمَد بيناانرسول الله 
ثم قتضى فى ذلك وهو الذى قضاؤه من قضاء الله آه-الى (م) أن الدرة والغرة على 


الجنين اذا فقتل و 


الال ضمت 0ه اميه ع سوه ع عدج ها نه صر و د ون قن همزا مانا ل جاجع وان وحن صن مود و كن وه اجا جد ونا الوه وو ون شح 2 مودي موه هق جولدنة قو نه نوو تنلك نجنا و ون جا قاور تا له طون واكك لك وما هو ور ا تت لج إلا ا عدو شن و له جوحسو نوكل ب ماوع و جج واطت حي جا اوه لاحلا تسريه وا و جا 02 2 د -ب7-_-_- 0 0 ا ين 


عصية الجانىؤ ذلك وان على كل بطن عةوله ولم بخصحرا من عبد (وما ينطقءن 
الموى ان هو إلا وحى يوحى ) وما كان ربك نسيا ؛ وتحن :هد بشمهادة الله تعالى 
ان ايه تعالى لو أراد أن مخس حرا من عبدلبينه ولما أهمله ولا اغفلهوقدقالتعالى: 
( لتبين للناس مانزل اليبم) فكل مالم يبينهالرسول يلثم ولافصلهفهو باطل ماأراده 
الله أعالى قط وقد حم عليه السلام على كل بطر يي اللطون هى الولادات أيا 
إ.د أب فى فى العجم ١‏ هى فى العرب ؛ وف الأحرار ذا هى ف العبيد فواجب أن 
0 من كان من ا يعرف نس.ه وله عصبة قر ثثى أو عرنى أو يعى 9 
أمة فرق ولدها منها فان الدية على عصبته » فان قيل : انهم لايرئونه قلما : نعم وقد 
بينا أن الدية على العصبة لاعلى الورثة نص حكمالنى عليه الصلاة والسلاموهوال+ق 
المقطوع به عند الله تعالى وانه لم ود قل عرو ها له رأ ه قرآن ولاسئة م 

>١1‏ ص أيه: من لاعاقلةله»اختلف الناسفىهذا فقالت طائفة عل المسلمين 
كما روينا أن ابا مومى الإشعرى كتب الى عمرينالخطابان الرجلبمرت بينناليس 
له رحم ولامولى ولاعصبة فكيتب اليه عمران رك رحما فرححموالافالمولىولافلييت 
مال المسلمين يرثونه و يعقلون عنه ووقالت طائمة : عقله على عصبة أمه جا روينا أن 
على بن أبى طالب لمارجمالمرأة قال لأآوليائها هذا ابتكم ترئونه ويرْكوأن جتن جناية 
فعليك. موعن ابراهيم قال :اذا لاعن الرجل امس أنه فرق بينهماولاجتمعانأ بداو ألحق 
الولد بعصية أمه وتره ويعقلونعنهموعنابراههم أيضا وهو النخخعى-ف ولدالملاعنة 
قال:ميراثه كله لامه ويعقلعنه عصتتبا » و كذلك ولدالزناوود الاصرانى, أمهسلية 
وقالت طائمة , على من كان مثله 5 روينأ عن ميمون بن مبران أن رجلا من أهل 
الجزيرة أملم وليسله موالفقتل رجلا خطأ فكتبعمرن عبدالعزيزان اجعاوهادية 
على نو دمن الم ؛ وقالت طائفة :علىمن ؟انمثلهوقااتط أمة لاثىءفىذلك؟! روينا 
من طريق عبد الرزاقعنابنجر يب ةالزعم عطاءأن سأذءة من سيب 9 أصادرت انسانا 
فجاء المعمرءنالخط'ب ذال لدعمر : ليس للكثىء أرأيت الوشج جتء قال +ذله منك 
حقه ولانا خذ لىمنهقال لاقالهواذاً الآرة,انيتر كنىالةمو أن.ةتلوتى أنةمقال عمر: 
فهو الارقم 01 

قال أبو تخد رحمه الله : فنظر نا فى هذا فوجد'ا الله سحانه وتعالى يول : 
( ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآنة 4ووجدنارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد 


(1) الارقم هو الي التى فيهاسواد وبياض والاراقم حى من تغلب وهم جدم 


اوح د حسم نت ان ع مان مكحام وا ربوك م ع ع من ع و اجر من و عن جو مأ صن وبواه ان ص ودج مون وان و صن سكات شاتي صن ونم .وح قن ون صرت عه وا قن تاي ين راع قد عانم قن لمن توه بورح لعن ع و صن من ن نت ع قان ع ني عو ونح حو وه عن ماو ويج ل مح م كع حي هك 0 من وحن من مون كه نوع 5 همد 3 وان 6 مون و ون -3- 


قضى مجحملا فى الجنين بغرة عبد أو أمة فكان هذان اانصان عاءين لكل من لهعاقلة 
ولكل من لا عاقلة له ولاعصية لآن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اذ تضى 
بالدية والغرة على العصبة ليل :انه لابجب من ذلك شىء على من لا عصبة له فاذلم 
يقل وتضى بالغرة جملة وقضى الله تعالى بدءة مسلية الى أهل المقتول خطا” عموما 
كان ذلك واجما فيمن قتله خطا” من له عصبة ومن لاعصبة له وحكذاك الخرة 
فوجب أن لالسقط الدية ولا الغرة هبنا أيضا اذ لم يسقطبا نص من الله تعالم ولا 
هن رسولهعليهالسلامفنظرنا فى هذه الأقوالفوجدنا من جعلما فى مال الجانى أو على 
عصبة أمه أو على مثله من ألم قد خص بالغرامة قوما دون سائر الااس وهذ!ا 
لابحوز لان بعتو قال : « أن دماءه وأموالكم عليكم حرام » فلم بحر أن يغرم 
أحد غرامة لى يأت بايجحابها نصى ولااجماع » ول يةل الله تعالى و لارسوله عليه السلام 
أن الدية بغر مها الا خوال ولاالجانى و لاهن اسم مع الجانى فلا جوز تخصيصبم لانم 
وغي رم سواء فى تحر اموالهم »م 

لل لوحي : رحمه الله فلم بدق الاقول هن قالانالديةوالغرةفىسهمالغارمين 
من الصدقات أو بيت مالاللمين فى كل مالءوةرف جميع مصالحهم فوجب القول بهذا 
لآن التهتعالى لوجب الديةفى كر مؤمن قتل خطأ وأوجب الغرة فى كل جنين أصيب 
عموما إلاولد الزنا وحده ومن لايلحق يمن حملت بهأمهفةط لان الولادات متصلة 
من آدم علي هالسلامالينا والى انقراض الدنيا أبا بعد أب فكل من على ظبر الاارض 
من ولد آدم فلهعصبة يعادبا الله تعالى وان بعدوا عنهولابد الامن ذ كرناء فان كانت 
العصبة مجبولة أو كانوا فقراء فبيقين ندرى أناللهتعالى اذ أوجب عليهم الديةوالغرة 
وخفى أمرثم فهم عند الله تعالى من الغارمين كقبم فى سبم الغارمين من الصدقات 
واجب فتؤدى عنهم من ذلك » وأما هنل يكن له أب كود الزنا. وابن الملاعنة 
ومن زفت اليه غير اهرأته وولد المرأة من الجذون يغتصمبا ونحو ذلك فهذالاعصية 
له بيقين أصلا لكن الّهتعالمقد أوجب فى قتلالخطا الدية وفىالجنين ااخرة على جميع 
أهل الاسلام عاما لا بعضوم دون لءض فلا يجوز أن بخص لعضهم دول بعضء 
وهكذاوجد:ارسول الله ا فعل اذودى عبد الله بن سهل رضى اللهعنه من الصدقات 
ماثّةمن الابل» وقد ذكرنا ه باسناده فى كتاب القسامة اذ لم يعرف مر:# تتله 
و بالله لعالى التوفيق 2« 
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على ل أقوال نذ كرمنبامايسر الله تعالىمنهاإن شاء الله تعالى (؟) علىرحسب ماوردت 
عمنجاء عنهؤى ذلك أ, ثر عن الصحابة رضىاللهعنهم »ثم عن التابعين رحمبمالله , تمعن 
بعدهم انشاء الله تعالى »ثمنذ كر حجة كل طائفة لقَولها بعون الله تعالى ومنه ليلوح 
من ذلك الوق كاروينا من طرق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر قال:لم 
بعد أبوبكر .ولاعمر بالةسامةء رويناءن طريق أى بكر ابن أىشيبة ناعبدالسلام - 
حرب عن عمرو -هوابزعبيد-عنالحسن البصرى أن أبابكر واجماعة الآولىلميكونوا 
يشيدون بالقسامةهومنطريبق أفى بكر نأنىشييةنا 1 المسعودىعن القاسم ن عيد 
الرحمن بنعبد أبلّهن مسعود قال :انطلق رجلان من أهل الكرفة 0 عمر بن الخطاب 
فوجداه قد صدر عن البيت عامدا إلى منى فطاف بالبيبت م أدر كاه فقصاعل-ه 
قصتبما فقالا : ياأمير المؤمنينان ابن عم لنا قتل نحن اليه شرع سواء فى الدم وهو 
سا كت لابرجعاليبما شيئا حتى ناششداه الله فحمل عليبما ثم ذ كراه الله فكفعنهما 
ثم قال عمر بن الخطاب : ويل (ا اذالم نذ كر (0) باللّه ووول لنا اذا لم بذكر الله 
فِكم شاهدان ذوا عدل بحيدئان به على من قتله فنةيدم منه والا حلاف من يدر م 
باينّه ماقنلنا و لاعليناقاتلا + فان تكلوا حلف ملم خسو نم كانتالم الديةا نالقسامة 
نستحق بها الديةولايقاد.مها ٠‏ روينئا منطر يق عبد الرزاق عن معمر عن أنى الزناد 
عن سعيدن المسيب أن عمر بنالخطاب استدلف امس أة خمسين بميناثم جعلها ديةوومن 
قر نازوا خراني1 مع ال هن أجالزااه مبرسنيد .نين التبين انعد 
أبن الخطاب قال فالقتيل ووججيك ف الحى يقسم خمسون من الجى الذى وجل فيه بألله 
ماقتنا ولا علينا قاتلا فان حلفوا بروا وان لم تحلفوا أقسم من هؤلاء خسون الله 
ان دمنا فيكم ثم يغرمون الدية ه روينا من طريق البخارىنا قنييةنا أبو بش راسماعيل 
ابنابراهي الآسدىناحجاج بن ألىعمان ىأبو رجاء من آل أىقلابة حدثنى أبوقلابة 
أنه قال 0 بنعيد العزيز كانت هذيل خلعوا حليفا لبم فالجاهلية وطرق أهلييت 
من اليمن بالبطحاء فانتيه له رجل منرم فحذفه ,الس.ف ؤ:تله فجاءت هذيل فاخذوا 
العانى فرفعوه إلى عمر بنالخطاب بالموسم وقالوا :قتل صاحينافال: انهم خلعوه قال: 
يقسم “مسون دن هذيل ماخلعوا فأقسم منهم تسعةوأربءون رجلا وقدم رجل من 
الشامفسألوه ان يقسم فاتدى بمينه ملوم يألف درم وأ دخلو! مكانه آخر قدفءه عمر 
إلى أخى المقتول ققر نت بده بيدهفانطلقاوذ كر الخير ب وعن الضداك عنتمدن المتشر 


(1) فى النسخة رقم ١4‏ يحوله وقوته (7) فالذسخة اليمئية اذ لم يذكر 


(م وةسج١١لاغلى)‏ 
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قال :أن 7 ٍ باليمن بين حبين فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا بين الحبين 
فكان إلى وداعة أقرب فأهرهم عمرآن يهسمواأ “ميدوا » وعن الشععى فقتيل وجد 
فى وداعة باليمن فأدخل عمر بن الخطاب الحطيى منبم خمسين رجلا منهم 
ثم استحلفهم رجلا رجلا ,الله ماقتلنا ولاعلمناقاتلا فقالهم : أدوا و<ولوا فقالوا: 
5 الو 3 منا وتحلفنا ؟ قال : ذعم ه ومرى طريق |سمعيل بن1حقالقاضى 
يا أ سماعيل 5 فى أويس ناأنىعن سأمان بن بلال عن صا نكيسان أ خبرنى أبن 
شهاب أن عمر «زعبدالعزيد سأله عن القسامة + قال: فقلت له عدن ام لاما 
أقرها رسول الله صل الله عليه وأ له وسلم ولسكن فق يننا وها باخنا أن القئيل اذا 
تكلم برىءأهله وان لم يتكلم حلف المدعى عليهم وذلك فعل عمربنالطابوالذى 
أد ركنا عليه الناس . وعن أبن شهاب عن سعيد تن المسيب عن عمر نالخطاب أنه 
قضى بالبينة على الطالب والابمان على المطلوب إلا فى الدمءفبذ! ماروىعنعمررضى 
الله عنه ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى قال : كتب الى سلمان بن 
هدام يسثل عن رجل وجدمقتولا ودار قومفقالوا : طرقناليسرقنا » وقالأولياؤه: 
كذبوا بل دعوه الى منزهم , * م قتلوه قال الرهرى : فكتباليه حلف م ف أرلماء 
المقتول خمسون اهم لكاذيون ماجاء ليسرقهم ومادعوه الا دعاء م قتلوه انف 
حلقوا أعطوا القود وان نكلواحاف من أولائك خمسون ,الله لطرقنا ليسرقنا 
ثم علهم الدية » قال الزهرى:وقد قضى بذلك عثان بن عفان رضى الله عنه فى ابن 
بافرة التغا ى أى قومه أن حلموا وأغرهبم الدية فبذاماجاء عن عهانر ضى أيله عنه بن 
000 أفى بكر نا ىشيبة ناعبد ا لرحمن بنسامان عن مد بن اسحاق ع نألى جعفر 
عمد بن على , وامموان على .ن أنى طالب وا ناذا و جد القتيل بينقريتين قاس مابينهيا ٠‏ 
وهن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مد بن اسحق عن أفىجعفر#د.ن 
على بنالحسين بنعلىيين أبى طالب قالقال على بن أبىطالب : أبما رجل قتل بفلاةهن 
الأرض فديته من بيت المال لكى لايطل دم ل لضام ( وأماقنيل وجد بينقريئين 
فيو على أصقيرا  ١‏ - يعنى أقرمجى - د وعن على بنأبى طالب أنهاستحلف المتيم ولسعة 
وأربعين معه 7 خمسين ؛ فهذا ماجاء فى ذلك عن فل بن أنىطالب رضى الهعنه ب» 
ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة با أبو معأوية عن مطيع عن فضيل بنعمروعنابن 
عياس أنه فى بالقسامة على المدعى علي 3# ومن طر يق عبد الرزاقيعن ابراهم هو 
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ابن أبى بحى ‏ عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عراس قال : لاقساءة إلا 
أن نكون بينة يقول:لابقتل بالقسامةولايطلدممسلم . هذا نص الحديث » فبذاماجاء 
عن أبن عياس رط اللّهءنه . وعن أبن الزيير أنه أقاد بالقسامة ؛ وعن عبداللهبن أن 
مليكة قال : سألتى عمر بن عبد العريز عن ااقسامة تأخيرته أن عبد الله بن الزبير 
أقاد بهاء وان معاوية لم يقدبها ؛ وعن ابنالمسيب أن القسامة فى الدملمتر لعل مين 
رجلا فان نقصت قسأمتهم أو نكل منوم رجل واحدردت فسأءتىم حى جج معاو بة 
فاتهمت بنو أسد بن عبد العزىمصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى . ومعاذ 
ابن عبيد اللهوبن معمر التيمى. وسقبة بن جعونة هن شعوب الليبى بقتل اسماعيل بن 
هيار فاختصموا الى معاوية أذ سس و اقم عبد الله بن الزسر بينة الا بالتهمة ١قضى‏ 
معأوية بالقسامة على المدعى عليوم وعلى أوليا مم تأبى :و زهرة. وبنوام ٠‏ وإنو أيث 
أن تحلفوا عنهم فقال معاوية لبنى أسد:احلفواهقال ابن الزبير تحاف نحن على التلاثة 
جميع! فنست<ق «ألى معاوية ان يقسموا الا على واحد نقصد معاوية القسامة فردها 
على الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين ينا بين الركنو المقام فبرؤا وكانذلك 
أول ماقصرت القسامة ثم قضى يذلاك ٠روان‏ . وعبد الملاك . ثم ردت القسامة الى 
الآمر الأول » وأما توحيد الآبمان فروى عن سفيان الثورى عن عبد الله بن .زيل 
عن أنى ليح أ" مر بن الخطاب ردد الامان عليوم الارل فالارل ورأما التابعون 
فاناروينا هن طريق أبى بكر ان ألى شيبة حدثا عبد الاعلى عن يوأس بن عبيد عن 
الحسن فى القتيل يوجد غيلة قال: يقسم من المدعى عليهم غمسون ماقتلا ولا علينا 
قاتلا فآن حلدوا فقّد برا وان نكلوا أفسم من ال مدعين “مون أن دمنا قبلكم ثم 
يودوا ووعنالحسنيسة-قون بالفساءة الدية ولا يستحةون با الدم » وعن عبد الله 
ان عمر أنه ممع أوا يا له يحدثون (1) أن عبر بن عرد العزيز بر المدعى علريم 
باليهين م ضمخهم أأحقل ؛وعن ان أبى ارج أن عمر بن عرد الدزيز أقاد بالقسامة 
فى امارته بالمدينة؛وعن حى :زسعيد الانصارى أن عمر بن عبدالءزيزلما رأىالباس 
يحلفونا على القسامة بخير علم استحلفبم وأازه,م الدرة ودرأ عن القتل » وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ذ كوان عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه ردد الآممان على 
سبعة افر أحدهم جانءوعن شر يسم قال: تردد الأمان عليهم الاول فالاول » وعن 
د بن سير بن ان قوما ادعرأ على قوم قتيلا فاستحلف شر نج خمسين ماهم فحلف 
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فل 0 خمسين ا بإببام لايم اي ا براه قال : 
القود بالقسامة جور يستحق ببا الدية ولا ياد مها ه وهن طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة حدثنا ابن علية عن يحى بن أبى اسحق قال : سمعت سام بن عبد الله بن عمر 
شول وقدئيسرقومدن بنى ليث ليحلفو |الغدفى القسامة دها ليا لعباداللهاقوم حلفو نعل مالم 
وهر 1 عسروه وا نسهدره وار 6ن لعن لامر ىبلداقتز ول كلهم ردني كلا 
وما قباتخ, شبادة ؛ ون طريق ال حار كنا بشراسماعيل بن ابراه الأسدىنا 
حجاجبن أدعمان فى بو رجاءءن؟] ل بىقلاية نا أ بوتلابة أزعمر بنعبدالعزيز أ .رزسر ره 
بوماللناس “م إذن هم ؛ فدخلوافقالمانةولون ف القسامةفقالوا:القود باحق وقدافادت 
ببا الخلفاء نقال لى:ما تقول ياأباقلابة/فقَات :ياأهير انين عندك رءوس الاخيار 
واشرافالعرب أرأيت وان خمسين هنهم شبدوا عإررجل حصن بدمثق أناقد زتى 
لويروه | كنتترجمه؟قال ٠‏ لاقات أرأيت لوان خمدين منبمثهدوا على رجل تحمص 
أنه سرقأ كنت تقطعهولم روه ؟ قال :لاقلت فوالله ماقتزرسول الله يلايع أحداقط 
إلافىإحدى ثلاث خصالرجلقتل بحريرةنفسهذقتل أورجل زقى اسان ار رجل 
الل 5 «قالالزهرى : ودعابىعهرن عبد العزيزفقال : 
يابنى أر يدان أدع القسامة يأنى رجل ٠‏ ن أرض "ذا وآخرمنارض 5ذاؤحافون 
فقلت له : ليس ذلك الكقضى رسو لالنَه تل والخافاء بعده وانكإنتركتها أوشك 
رجل ان يقتل عند باك فيط لدءه وأن للا سف القسامةحياة ؛ وقال الزهرى فر جل 
أتهم بةتلداخوان فخا فأ بوهما أن يقتلافقال : أنا قتات صا حبك فقا لكل واحدءن 
الأخوين: أناقتلتهوبرأ بعضبم بعضا قال الزهرى :أرىذلك إلى أولياءالميت فيحافون 
قسامةالدم على أحودهم » وعن أبنشهاب قال ثلاثةاعترف ذل واحدهنهم بةتلانسان 
و برأصاحبهأنالأولياء يقسمو نعل واحدر باد الآخر ارهاثةماثة و يسجنازسنة فان 
اصطاحواعلى الدية فوى عليهم كلبم و >|دون هم «ألة ماثة وإسجنون سنة) وعنسعيد 
أبنالمسيب أخير م م أذ ربيعة بنيعةوب «ولى بى سباع ضرب فاحتمل إلى أدلهفسئل 
من ضر به قال :ضر ءابنا بلساة وابأتولانة نحذظ ذلك هنقرله وشهبد عليهومات 
رمع فأخذ سعيك بنالعاصى أو لك الرهط فسجنهم وقدم مروان أمير! على المدينة 
قال: فاختصموا اليه فسأي' البينة علىكلام ربيعة وتسمية الرهط الذين سمى فجاوا 
بالبينةعلي ذلك فأحلف عبدالله بن سباع .وابنه حمد|.وعطاء بنيعةوب فقريب هن 
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عشرة رهط من”ال سباع عند منبررسول الله يلقع خمسين بمينا مرددة عليبه لقتل 
ابنا بلسانةوابنا تولمانة ر يعةبنيعةوب فحلفوا فددع مروان ابى بلسانة وابى تولاة 
إلىاولياء المقتول فةتاوهم ه قال أبو مد رحمدالله:فن الصحابة رضى اللمعنهم أ بوبكر , 
وعمر . وءثهان ؛ وعلى . وابن عباس ٠‏ والمغيرة بن شعبة ٠‏ وابن الزبير ٠‏ ومعاوية . 
وعبدالله بن عمرو ,نالعاصى . وجملة الصحاة بالمدينة هكذا بجملا ها ما المسمون 
فهم تسعة) ومن النابعين! لسن . وعهر بن عرلك العزيز ل شر حم . وابرأهم النتخعى ٠‏ 
والشعى . وسعيد بن المسيب ٠‏ وقتادة . وسام إل عد الله بن عمر . وأبو قلابة ٠‏ 
وألزرهرى ٠‏ وعروة بن الزبير .وهر وأنْبن الم وعرك الملاكخ.ن مروان. وغيرهم 
وججمبور العلماء بالمدسة الذيزروى نطوم التابعر نهكذاججملا بم مختلفون» والصحابة 
لل وير رحمه الله : فالمأثور من ذلك عن أنى بكر الصديق رضى اله عنه 
أنه ' يقد بالقسامة الا أنه لايصح لأنه سل امأ هو عن عبيد به ن عر بن حفص 1 
وعن الحسن )وف طريق الحسن عبد السلام بن حدر ب ولاو ضعيف ؛ وعن مر 
رضى الله عنه أنه لم يقد بالقسامة وهو مرسل لاايصح اذ كرنا » وروى عنهأيضا 
أنه طلب البيئة ٠ن‏ أوليساء المقتولفان لم بجدوها حاف المدعى علييم ولاثىء عليرم 
فأن نكاوا ولف المدعو نوا ستحةوا الديةع وهذا م سل عنه ليه عن القاسم بنعيد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عمر ول ب ولدوا|دالقاس الابعدموتعمر ؛وروى 
عنه أيضا البينة على المدعين والا حاف المدعى علهم وبروا نقط الا أنه مرسل 
وروى عنه فى قتيل وجد بين حبين أو قريتين أن بذرع الى أمما هو أقرب فالذى 
هو أقرب المبا حلفوا حابن بمينا وغرهوأ الدية ف ذلك 6 وهل ولا عر المغيرة 
ابن شعبة الا أنه مرسل لآنه عن عير .والمغيرة من طريق الشعى وم بولد إلا بعد 
موت عمر بأزيد من عششرة أعوام أو وها وقبل الشعى » وفى خبر المغيرة أشعث 
وهو ضعيف وروى عنه أنه حلف امرأة «دعية من دم مولى لماحم سين ينا “م آعنى 
لما بالدية وهذ| مرسل لاه عنأنى الزنادعنه . وعن ابن المسيب عنه ؛ وأما عثهان 
رضى الله عنه فانه روى عنه فى قتيل وجد فى دارقومفا“فر وابقتلهو انهجاءم ليسرةهم 
أن تحلف أولياء المقتول وهم القود فان نكلوا <اف أهل الدار وغرموا الدية إلا 
أ» لايصح لأنه مرسل لآنه من طريق اازهرى ان عثمان ول يولد الزهرى الا بعد 


٠‏ انحل لابن حزم 


مواته ‏ أعنى بعد موت عثهان » وأها على رضى الله عه اذاوجد القتيل بينقريين 
قأس مأبينهما وجدله على أ رمحا وأن وجد بفلاة ٠‏ ن الآأرض فديته على بيت المال 
وانه أخاف المدعى عليه الدم ولسعة وأربعين معه الا أنه لاريصح للأنهعنأ لى جعفر 
وم بولد 5 جعفر إلا لعسدهءوث على بضذعة عشر هاا 6 وهن طْرٍ بق أخرى يها 
الحارث الآدور وهو كذاب ؛ والهجاج بن ارطاة وهو هالك , وأما ان عباس 
خاء عنه أنه 7 بالأيمان على المدعى عليبم فى القسامة وأن لايقاد بها وان لايطل 
دم مسلم الا أنه لايصح لآن احدى الطريقين عن «طيم وهو مجرول ؛ والأخرى 
عن ابراهم بن أبى تبي وهوهالك 000 ظ عنه ه ن أجل اسناد أنه أقاد 
بالقساءة وأن راك القود مأ فى قتيل وجد واه رأى الم م المدعين بالامان وأنه 
زائ: أن قاد مما هن اجماعة الواحد روى ذلك عنه ا أق النأس سهيد بن لأسيب 
وقد شاهد “للك القصة كلرا . رعيد الله بن أنى ٠ليكة‏ قاضىابن_ازير . وأما معاوية 
فروى عنه تبدية أولياء المدعى عايبم بالامان فى اقساءة فان سكاوا حاف المدءون 
على واحدفةط و 3 يدواهلاءلى أكثر فان نكارأ حاف اللمدعى عليبى بأ نفسهم خم ين 
نا تردد الايمان علرهم وله أيهم للتحااف منأللمدية الى ٠كةوهذافى‏ غاية الصحة 
8 أه رو أمعنه سءه ار شبد الآام » وروى عنهأ يضااه يد أالمدعين بالاممان 
وأقادباروافقه علىذلكأزيدمن ألف من الصحابة رضى اله عنهم الاأنهذالايصح 
لافىااطررقعبدالرحمن .نأ اازنادوهو ضعيف وأماءبداشبنع رو نأنةروىعنهان 
كل دعوى فانالمدعى عليه يبدا بالمين إلا الدمفانالمصاب اداادعىان فلا ناقتله فاو لاه 
مدؤنإلاانهذا لا.يصم لا “نه مس طريق أن معان وهومذ كوربالكذبهالك » وروى 
عن الجماعة الا“ ولىالاقود بالقساءة يي .رفاطررق 
عبد الس لام بن حر ب وهو ضعيف » وروى أرالا“ص نقد مماقيل معاوية الاترددالايمان 
وأنه أن ص ءن ال ينو! حد بات القسامةوهو حب رو أدسعيدين المديب وقد أدرك 
أيا م عتهان ٠و‏ ةلى رضى أله له عنهما نهذ كل ٠أروىعنالصحا‏ بُرضى أله عنيم ذكأه عنااف 
فيه عير متفق وكله لابح الاماروى عن ابن الزبير . ومعاوءةوعن ابطال القسامة اذا 
0 م السون فبو يم 2 
07 أما التابدون) رحمبم الله فاما الحسن فصم عنه أن لا_قاد؛'اقسامة كن يحلف 
المدعى عليبم باه مافعاءا ويبرون فان ذكلرا <اف المدعرن وأخذوا الدية هذا فى 
القتيل يرجدةو اماعمر بن عبد العزيز ثجاء عنه بد المدعى عليهم كم أغر م الدية 


اقوال العلباء القسامة وا 


ع أيمانمو هذاعنه ص مجر أ نهر جع الىهذ االقول وصممعنه أنه أقاد بالقسامة صحةلامغهر 
فيبا وأنه بد المدعين الآ بمان فى القسامة وردد الامان » ودح عنه أنه رجع عن 
القسامة جملة وترك الحم بأورصح عنه مثل ع عمر بن الطاب فى اغرامه نصف 
الدية فى نكول المدءين ونكول المدعى عليبم عن الاءان معاء وأما شربح فصح 
عزه تردد الامان وان القتيل اذا وج_د فى دار قوم فادع عى أهله على غير تلك الدار 
فقد بطات القساءة ولا شى, فم على ادد الابدياة » وأما أير أهيم النخعى فصح عنه 
أبطالالةود بالقسامة لذن يدأ بالمدعى علييم فيحافون خمسين ينا #ميغرمون الدية 
مح ذلك ورأى ترديد الايمان ‏ وأما الشعى فروى عنه فى القتيل يوجسدبين قريدين 
أنه على أقر هما اليه وفيه الدية وان وجد بدنه فى دار قوم فعليبم دمه وان وج_د 
رأسه فى دار قوم فلا ثثىء نه لادية ولا غيرها الا أنه لايصم عنه لان عن من لم 
يسم أو عن صاعداليشكرى ولانعرفه , وأما سعيدين المسيب فصح عنه أن القسامة 
على المدعى علييم ؛وروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأله وس قفطضى م اولو 
عم أن الناس يجترؤن عليها ‏ يقَض با , وهذا كلام سوء قد أعاذ اله تعالى سعيد 
ابن المسيب عنه , ورواية عن يونس بن «رسف وهو مجبول ورسول الله 9 
و ا ا نفسه وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى 
ولقد عم الله تعالى اذ أوحى اليه بأن يحك فى القسامة : مما حكم به من الحق 0 
سيجترءر نعل الكفر وعلى الدماء ذكيف على الا بمانوما كن ربك نسياً ( وأما 
قنادة فصمح عنه أن القسامة تستحق بها الدية ولا يقاد مها وأما سالم فصح عنه ادكار 
القسامة جملة وان من حلف فيبا ستح<ق أن ينكل وان لاتقل له شهادة » وأما 
أبو قلابة فصح عنه انكار القسامة جملة . وأما الزهرى فصم عنه أن القساءة اذا ل 
م السون فى عددالمدعين بطلت ولاتردد الآمان فيهاوأن ترديدها محدث . وأما 
عروةبنالزير . وأبو بكر بنعمرو بنحزم . وابانين عثمان فانه روى عنهمانادى 
المصاب على انسان انه قتله أو على جماعة فان أولياء المدعى يبدؤن فحافون خمسين 
بميئا على واحد وتردد علييم الامان انلم يتموا خمسين عينا قاذا <لفوا دفع الهم 
الواحدفيقتلوه وجاد الاخروومانة ماثة وسجنوا سمنة تودان عبد الملك بن وان 
أول من قضى بان لايقتل فى القسامة الا واحد و 6ن من قبله يقتلون فيبا الرهط 
بالواحد ؛ وهذا كله خير واحد ساقط لايصح لانه انفرد بروايته عد الرمن ن 
أبي الزناد . وابن مممان معا وهما ساقطان » وأما أبو الوناد فروي ءنهانه يدأ فى 


اأقسامة هن له بعض بينة أو شببة صح ذلك عنه ؛ وأما رييعة قصح عنده اب 
شبادة اليبودوالتصارى والمجوس أو الصببان أو المرأة يؤخذ ها : القتل وسسدأ معبا 
أولاء المقتول»و كذلك دعوى المصاب دون بينة أصلا بالغاكان أ و غير بالغ هكذا 
روى عنه ان وهب فيبدأ أولياؤهفيحلفون خمسين عينا وتردد علييم الآمان ان لم 
يتموا خ#مسين وستح<قون القود » فان نكألو اخلك! ولماء اللدى عليه خمسين يمينا 
ترددوا أيضا علييم ويبرونو يبدأ المدعى عليه فلا قود ولا دية » فارتكلوا وجب 
لأولياء المقتول القود على من ادعوا عليه دون مين م 
إوأما مروان) فروى عنه اذا ادعىالجريحعلىقو منان أولياءه يبدؤن فيحلفون 
خمسين يمي:! و تكرر علييم الآيمان ثم يدفع اليبم كل من أدعو| عليهوآن 5نواجماعة 
فيقتلون ان شاءوا ول يصح هذا لآنه من رواية ابن سمعان » 
وأما: السالفون من علياء أهل المدينة جملة فانه روى عنهم ان هن أدعى ‏ وهو 
مصاب - ان فلانا قتله فان أولياءه يبدءون فى القسامة فان لم يدع على أحد برىء 
المدعى عليبم » فان حلف الاو لاء مع دعوى المصاب وان لهم القود فاآنعفوا عن 
الدم وأرادوا الدية قضى لهم بذلك وجاد العفو عنهم مائة مائة وحبسوا سنةوان 
عفنا الاولساء عرنل القود وعن الدية فلا ضرب على المعفو عنهم ولا سجن ع قن 
نكلوا حاف المدعى عليه مع أوليائه خمسين يمينا فان نكلوا غرم المدعى عليه الدية 
فىماله خاصة؛ وان القسامة نكو 8 شبادة الصييان أو النساء أوالمودأوالتصارى 
كا قلنا فى دعوى القتيل سواء سواء ولافرق .وان الآمان تردد فى ذلكان لم يتموا 
خمسين فآن ان دعوى قتل عمدلم بجحران حلمفق ذإك أقل من ثلاثةوأن5 نتدعوى 
قنل خطأ حلف فى ذلك واحد ان ل يوجد غيره سين مينا وأخذ الدية وتحاف 
فى دعوى العمد من أراد التود وان لم يكن وارثا ولايحلفت ن وفع الهلا لانن 
يرث 6وكل هذا لابصح لآنه من رواية ابنسمعان وهو موصوف بالكذب ٠‏ 
قا لل ل وير رحمه اللّه : فبذا كل ماحضرنا ذكره انه روىعن أحدمن التابعين 
فذللكوقدذ كر نام وه مختلفون ‏ 6اترىغير متفقينه وأماالمتأخر ونفنذ كر أيضا 
ان شاء الله تعالى من أقوالهم مايسر انه تعالى جه فاماسفيان الثورىفانه صم عنه أنه 
قال : ان وجد القتيل فى قوم فالبينة على أولياء القتدل فان أتوابها قضى هم بالقود 
والا حلفت المدعى عليهم خمسين يمينا وغرهوا الدية مع ذاك ٠‏ وقال معمر : من 
ضرب فجرح فعاش صميتا “م مات فالقّسامة تكون حيةذ فيحلفت المدعون لمات 


اقوال العلياء فى القسامة و 


هن ضير به أنأه ؛ فان حلفوا خمسين بمينا كذلك استحقوا الدية وان نكلوا حاف من 
المدعى عليهم خسو نمامات هنضربه اياه ويغرهون الدية مع ذلك فىالجرح خاصة 
لافى النفس فان نكل الفريقان جميعا غرم المدعى عليبم نصف الدية ذهب الىماروى 
عن عمر » وقال معمر : قلت لعبيد الله بن عمر : اما علبت أن رسول الله صل أبله 
عليه وآله وسلمٍ أقاد بالقسامة ؟ قال : لاقلت : فأبو بكر قال : لاقلت فعمر قال . 
لاقات : فكيف تجترءون علها فسكت » قالمعمر : فقلت ذلك مالك فقال . لالضع 
أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم على الحيل لو ابتلى بها أقاد بها , وقالعثهان 
البى فيمنادعى عليهم بقتيل وجد فيبم فالبينة على المدعين ويقضى لم فان لم يكن لهم 
بينة حلف “#سون رجلا هن المدعى عليبع وبرءوا ولا غرامة فى ذلك ولا دية ولا 
قودء وقال أبو حنيفة .وأصحابه: لانكون القسامة بدعوى المصاب أصلا ولا قود 
فى ذلك ولا دءة لكن ان وجد قتيل فى محلة وبه أثر وادعى الولى على أهل انحلة 
انهم قتلوه وادعرا على وأ<د لعيئه منهم فأن كانت طلم بنة عدل قضى لم بها وأنلم 
تنك نم بيئة حلفهن المدعى عليهم #سون رجلا من أهلالخطةلامن السكانولامن 
الذين انتقل الهم ملك الخطنة بالشراء لكى على الذين ذانوا مالكين لها فى الأصل 
مختارمم الولى فان نقص منبم ردت عليهم الآيمان فاذا حلفوا غرهوا الدية مع ذلك 
فان نكلوا سجنوا أبدا حتى يقروا أو حلفوا » وقال مالك:لانسكون القسامة الابأن 
وقول المصاب:فلان قتلنى عمدا فاذا قال ذلك ثم مات قبل أن يفيق حلف خمسونمن 
أوليائه قياما فى المسجد الجامع مستقبلين الةبلة لقد قتله فلان عمدا فاذا حلفوا فان 
حلفوا على واحد فلهم القود منه , وآن حلفوا على جماعة لم يكن لهم القود الامن 
واحد » ويضرب الباقون ماثئة مائة وسجئون سئة فان شبد شاهد واحد عدل بأن 
فلانا قل فلانا كانت القسامة أيضا يأ ذ كرناء ركذ لك ان شهد لوشمن نساء أو غير 
عدول فان لم يكونوا خمسين ردت عليهم المان حتى يتم خمسينولا بحلف ف الفسامة 
أقل من اثنين فان ذانالقائل فلانقتانى غير بالغ فلا قسامة فى ذلكولا قود و لاغرامة 
قال : فان نكل جميع أولياء القتيل حاف المدعى عليهم خمسين يمينا فاب لم يبلغوا 
خمسين ردت الامان عليبم ذان ل يوجد الا المدعى عليه وحده حلف خمسين عينا 
وبرىء فان نكل أحد بمن له العفو من الآولياء بطلت القسامة ووجبت الأمان على 
المدعى علييم ولا قسامة فى قتيل وجد فى دار قوم ولاغرامة ولا فى دعوى عبد أن 
فلانا قله » وفى دعوى المريض ان فلانا قتلنى خطأ روايتان : احداهما ان فى ذلك 


)لحتال١ج-‎ ؛١.م(‎ 


التقسامة والأخرى لاقسامة فى ذلك ولا فى ككأفر ( وقال الشافعى ؛لاقسامة فى دعورى 
انسان ان فلاءا قتانى أصلا سواء قال عمدا أو خطأ و لاغراءة فى ذلك وانما القسامة 
فى قتدلى وجد بين دور قوم ذهم عدو للءقةول فادعى أولياؤه علييم قازكفب أو لمأء 
القتيل دون فيحلف منهم #سون رجلا مينا يمينا |: نهم فتأوه عمد| أو عا فآن نقص 
عددثم ردت الامان فان ل يكن إلا واحد ا خمسبن يمينا واستحةقت الديةعلى 
سكان”الك الدور ولا يستحق بالقساءة قود أصلا وان شبد واحد عدل أو ججاعة 
متواترة غير عدول ان فلانا قتل فلانا فتجب القسامة ؟] ذكرنا والدية أو وج-د 
قتيل فى زحام فالقسامة ايضا والدية كا ذكر ناووقال أصحابنا : ان وجد قتيل فى دار 
فوم أعداء له وادعى أولياؤه على وأحد منبم حلف خمسون منوم واستحقوا القود 
أو الدية ولاقسامة الا فى مسلحر ه 
قا لللوحير رحه اله : فهذه أقوال الفقباء المتأخرين قد ذ كرننا منهامايسر 
الله تعالى ونذ كر الأن الاخبار الصحاح الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسلٍ فى القسامة مجموعة كلها فى مكان واحد مستقصاة ليلوح الحق مما من الخطأ 
ولتكون شاهدة لمن أصاب مافها باءه وفق الصواب عن الله تعالمىوشاهدة لمن 
خالف مافها بانديسر للخطا" مجتهدا ان 5ان من سلف وعاصيا أن ان مقلدا وقامت 
الحجة عليه وانما جمعنا ما ذ كرنا من أقوال الصحابة رضى الله عنهم ومن أقوال 
التابعين رحمهم الله ومن أو ال الفقهاء بعدممءثم أتينا بالاحاديث الصحاح ١ايسرالله‏ 
تعالى منها الواردة فى ذلك لآن أحكام القسامة متداخلة فىكل ذلكىوقد روينا من 
طريق البخارى نا أبو لحم الفضل بن دكين ناسعيد بن عبيد عن بشير بن يسارزعم 
أن رجلا من اللأنصار يقال له سهل بن أبى حثمة أخبره أن نفراً من قومه انطلقوا 
الى خيبر فتفرقوا فيها ووجد أحدثم قتبلا وقالوا للذين وجد فيهم : قتائم, صاحبنا 
قالوا : ماقتلنا ولاعامنا قاتلا فانطلقوا الى النى عطي فقالوا : .بار سو لاه نطلقناالى 
خيبرفوجد ا أحد نا قتيلا فقال : اكير السكبر ع : تأتون بالبيئة على من قتله 
قالوا : مالنايينة قال : فتحلفرنخمسين بمينا فتستحقو نصاحك أ وقاتلكقالوا: كيف 
تحلف ولم (شبد؟ قال : فتير, 3 موود تخدسين بم ناقالوا : : و كيف نقبل أبمانةوم كفار. 
قالوا : لانرضى با ءا ناليوود فكره ر سول الله تَتَلِكة أن يبطلدمه فوداه بمائةمن! بل 
الصدقة 4 ومنطر بق مسلم أ قتدبة بن سعيد نا الليث ن سعد عن حى هو ان سعيدالانصار ىَّ 





خد يج أنهما قالا:خرح عبد الله بن سبل بن زيد .ومخيصةبن مسعود بن زيد حتّىادا 
كانا بخيير آفرقا فى بعض ماهنالك م اذا محيصة بحد عيد الله بن سبل قتيلا فدفنهثم 
أقبل الى رسول الله مله هو وحويصة بن مسعود . وعد الرحمن بزسبل وكارت 
أصغر القوم فذه بعد الرحمن ليتدكلم قبل صاحبيه ققال رشول الله وَعة : كبر 
الكبر فى السن فصمت وتكلم صاحياه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم : أتلفون خمسين بمينافنستحقون 
صاحيم أ 0000 : كرف تحلف وم تشهد؟قال : فتر يك م مهود تخمسين ينا 
قالو|:و ذة كيف تقبل أمان قوم كفار#فلءا رأى ذلك رسول الله صل الله عليه وأله 
وس أعطاه عقله # ومن طريق مسلم ناعبد الله بن عمر القواريرى ناحماد بن زيد 
نحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهلبن أبى حثمة. ورافع بن خد بيج أن خيصة 
ابن مسعود. وعبد الله بن سهل انطلتا قبل خيبر فتفرقا فى النخل فقتل عدد الله بن 
سبل فاتهموا اليبود فجاء اخوة عرد الرحمنوابن عمه حويصة. ومحيصةالى النى ملك 
فتكلم عبد الر من فى أمص أخيه 98 وهوأصغرالةوم فةَالرسول ال 0 
الكير أو قال :ليدأ ال كبر فتكليا فى أمرصاحبهمفقال رسول اله نه ولك : يقسم 
خمسون مهم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا : أم لم تشهده كيف نحاف 0 
قير يكم هود بأيمان خمسين منهم قالوا:يارسول الله و كيف قبل أيمان قوم كفار 
قال : فوداه رسول الله تَتْليَعَيةٍ من قبله قال سبل : فدخلت مريدا هم فركضتى 
ناقة ون تلك الابل ركضة برجلها قال حماد : هذا أو نحوه ٠‏ قال أبو يمد رحمه 
الله : فشك حى فى رواءة الليثهل ذكر بشير بن يسار . ورافع بن شد يج مع سبل 
أبن أى حثمة أو 1 .يذ كر ولم يشك فى رواءة ماد بن زيد عنه فى أن رافعا روى 
عنه هذا الخير بشير وكلا الرجلين ثقة حافظ وحماد أحفظ من اللدثءوالروايتارتف 
معأ صر حةأن» فصح أن حى شك مرة هل ذ كر بشير رافعا مع مسرل أم لاو قطع يحى 
تلاق أن تظور اذ كر راض مد رسهل :ول نفك نهى زواذة امن بخاديرزيادة العدا 
مقبولة * ومن طريق مس نااسحق بن منصوو نأ بشير بن عمر قال : سعممت مالك 
ابن أنسه وناه أيضا عبد الله بن رييع نا مهد بن معاوية ناأحمد بن شعيب ناأحمد 
ابن عمرو بن السر ح وحمد بن مسلية قال أحمد : امد بن وهب وقال خمدنا ابن 
القاسم ثم اتفق ابر وهب . وابنالقاسم . وبشير بن عمر ظ,م يقول : نا مالك 
ابن أنسناأبو ليلى بن عبد الله بن ع سد الرحمن بن سبل عن سهل بن ألى حثمة 
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أنه أخبره عن رجال مر كبراء قومهان عبد الله بن سبل , ومحخيصة خرجا 
الممخيبر من جهد أ صا ءبم|فأتى محيصة فاخب رأنعبدالله بن سبل قد قتل وطررح 
فى عبن أوفى فتير فأتىمودتقال: ثم والله قتلتموه قالوا؛ واه ماقتلناه ثم أقبلحتى 
قدم على قومهفذ كر لمم ذلك ثم أقهلل هو واخوهحويصة وهو ا كبرمنهوعبدالرحمن 
ان سهل فذهب محيصةليتكلم وهوالذى كان نخيبر فقال رسو لاله يلاي خيصة: كير 
كين يريد السن فتكلم حويصةثم تكلم حرصةفقال رسول الله تَليعَةٍ :اما أن بدوا 
صاحيكم واماأن يؤذنوا حرب فكتب رسولالثهالهم فذلك فكتبوا اباوالته ماقتلناه 
فقالرسول الله يلاي | نحلفون وتستحقون دم صاحبك؟قالوا : لاقال فتحلف لك .بود 
قالوا:ليسوا مسلمين فوداه رسول الْهمل من عنده فبعث اليهم رسول الله صل الله 
عليه وله وسلُم مائة نأقة حتى دخات علممالدار »قال سهل : فلقد ركضنى «نها ناقة 
حمرأء ه وهن طريق سفيان بن عيينة ناحى بن سعيد عن بشدير بن يسار عن سبل بن 
أنى حثمة قال : وجد عبد ابه ن سبل قتملانجاء أخوه.وحويصة.و#صة وهماعما 
عبد الله بن سبل الى رسول الله يَيلِيهٍ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له رسول الله 
يله :الخبر الكبرقالوا : بارسول الله أماوجدناعيد الله بزسبل قتيلا فى قليب - يعنى 
من قل بخمبر- قال النى عليه الصلاةو السلام: منثتهموز؟تالوا نهم ممودقال:فتقسمون 
خمسين يمينا أن اليهود قتاته قالوا:وكيف نقسمعلى مالم نركقال فتبريكم الييود خمسين 
ينا أنهم لم يقتلوه قالوا:و كيف نرضى بأمانهم وثم مشر كون فودأه رسولالله 2 
من عنده » وهن طرريق ملم ناابو الطاهر ناابن وهب أخيرنى يولس عن |ءنشهاب 
قال . حدثنى ابو سلة بن عبد الرحمن. و سامان بن يسار مولى ميمونة زوج النى عليه 
السلام عن رجلمن أصحاب رسول اللدصيىالته عليه وآلهولم منالانصار أن رسول 
الله يلع أقر القسامة على ماوانت عليه فى الجاهلية ه ومن طريق أحمد بن شعيبابا 
جمد بنهاشم البعلبكى ناالوليد بن مسلٍناالأوزاعى عن ابن شبابعن أنى سلمة بنعبد 
الر<من بن عوف ٠‏ وسلمان بن يسار عن أناس من أتاب رسو لاله صلى الله عليه 
وآله وسلم ات القسامة كانت ف الجاهلية فا“قرها رسول الله يله على ماذانت 
عليه وقضى بها بين أناس من الانصار فى قتيل ادعوه على مهود خيبر ٠‏ قال أبوتمد 
رحمه الله : فبذه الآخبار ما حت عن النى يليه فى القسامة لم يصمح عنه الا 
هم أصلا 2 
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رحمه الله : فذ كرنا قولابن عباس . وسالم بن عبد الله بنعمربن الخطاب فنظرنافما 
يمكن أن تحتج به فوجدنا من طريق ملم نا أبو الطاهر ناابن وهب عن ابنجريج 
عن ابن أى ملك عن أبن عباس أن النى #ََمْ قال : لو يعطى النداس بدعواهم 
لادى ناس دماء رجال و أمو الم وا-كن الفيزعل المدعى عليه » وقوله د : « أن 
دماء وأموالك عليكم حرام » وقوله عليه السلام للمدعى : « بينتك أو ينه ليس 
لك الا ذلك » قالو[ : فقّد سوى الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بين 
تحر الدماء والأموال وبين الدعوى فى الدماء والآموال وأبطل كل ذلك وليجعله 
الا بالبينةأو العين على المدعى عليه فوجب أنيكو ن الحم فيكل ذلك سواء لايفترق 
فى ثى. أصلا لافى من تحلف ولافى عدد بمين ولافى اسقاط الغرامة الا باليينةولا 
مزيد » وهذا كله ق الا أنبم تركوا ٠الا‏ جوز له ممافرض الله تعال معلى الناس 
اضافته الى ماذ كروا وهو ان الذى حم بما ذكروا وهو المرسل اليئا من الله تعالى 
هو الذى حك بالقسامة وفرق بين حكمبا وبين سائر الدماء والآ«والالمدعاة لاحل 
أخذثىء من أحكامهوتركسائرهااذ كلها منعندالله تعالى وكلباءق وفرض الوقوف 
عنده والعمل به وليس بعض أ-كامه عليه السلام أولى «الطاءةمن بءعضومنخااف 
هذا ققد دخل نحت المعصية ونححقرلهتعالى : ( أفتؤهنونببعضالكتابوتك فرون 
ببعض ) ولافرق بين من ترك حديث بيننك أو ينه الحديث القسامة وبين منترك 
حديث القسامة للك الاحاديث « فان قالوا : الدماء حدود ولابمين فى الحدودقيل 
لم : ماهى هن الحدود لآن الحدود ليست موكولة الى اختيار أحد ان شاء أقاميا 
وال شأء عطلبا بل هى واجية له تعالى وحده لاخيار فيها لأحد ولا حكم , وأما 
الدماء فهى موكولة الى اختيار الولى ان شاء استقاد وان شاء عفا فبطل أن تنكون 
من الحدود ؛ وصم انها هن حةوق الناس وفسد قول من فرق يينبما وبين حقوق 
الناس هن الأموال وغيرها لاحيث فرق الله تعالى ورسوله عليه ا(-لام بين الدماء 
والحقوق وغيرها وليس ذلك الا حيث القسامة فقط » وأما منجعل الدينفدعوى 
الدم خمسين بمينا ولابد ولاأقل فلا حجة لهم الا أنهم قاسوا ول دعوى فى الدم على 
القسامة والقياس كله باطل لآنهم لى يحكدوا للدعرى المجردة فى الدم بحم القسامة فى 
غير ه-ذا الموضع لآن ال لكين والشافعيين يرون فى الفسامة تبدية المدعين ولا 
يرون نبديتهم فى دعوى الدم الجردة والحنيفيون يرون ابجحاب الغرامة مع الايمان 
فيالقسامةو لابروت_ ذلك فى دعوى الدم الجردة فصح أنهم قد تركوا قباس 


8 الى لابن حزم 
دعوى الد م المجردة على القسامة فى شىء هر أحكا مها الا فى عدد الامارتف 
فقطء ذاهر بذلك باطل قولهموالقولعند ناهر ماقلنا من أن الميئة فالدعاوى ظبادماء 
كنت أوغيرها سواء سواء » والعينفى كل ذلك سواء يمين واحدة فقط على من أدعى 
عليه الافى الزنا والقسامة ففى الزنا اربعة من الشبود فصاعدا لاأقل للنص الوارد 
فى ذلك خاصة وف القسامة خمسون بينا لاأقل للنص الواردفى ذللك ويبقى كل ماعدا 
ذلك على عمومةول: رسول اللم صل الله عليهوسل “د بينتك أومينه ليس لك الاذلك»رعلى 
قرله ا :ولو يعطى الناس يدعراهم لادعى قومدماءرجالوأ موالهم ولك الدين على 
ا اي هن هذا الام اخرجه النص ء ثم نظر ا فى قول من قال :ان 
القسامة تنكون بدعوى المريض أن فلا ناقتله قلم نجدهم شببة أصلا الاماناهأحمدبن 
عمرنا عبدالله بن الحسين بن عقال ناابراهم تمد الدينورى ناتدد ابن أحمد بن الجهم 
نأ اسمعيل بن اسحق ناابن أبى اوس م سلمان بن بلال عن صاحّ ن كيسان 
أخبرى ابن قاب أن عبر بزعيد العزيز دعاه فقالله؟ .أعندك ف هذوالقسامة:فقات 
له : كانت هن أم الجاهلية فأقر ها ر سول الله عَطلةٍ تعظما للدماء وجعلبا سترةلدمائهم 
ولكن منسنتها ومابلغنا فيها أن القتيل اذا تكلم برىء أهله وأنلم رتكا حاف المدعى 
عليبم وذلك فعل عمر 'ن الخطاب وأن ذلك الذى أدركنا النأن عليه + 
ها لل لوجر : أن أهل هذه المقالة | كثروا واتواما يس ىآخرهاوله <تى يغتر 
الجاهل فيظن أ نمماتو ابثىء وهم لم يأتوابشىء! صلاوهذاسندفاسد لاه م سل وفاستاده 
ابو بكر بن ابىأويس وقد خرج عنه البخارى الاان الموصلى| لحافظ الاسدىذ كران 
بوسف بن مد اخبره ان ابن ابىأو بس كان وضع الديث و هذه عظيمة الاأنالارسال 
يكفى فىهذا الخبرولوصح ٠سندالم‏ يكن لهم فيه متعلق لاءهليسر فيهعن النى عنقي انه 
قضى بالقسامة فم|يدعيه المقتول واتمافيه انها دانتمن أمر الجاهلية فاقرها رسو لاله 
صلى اله عليه وآ له وسلم ظيما للدماء ونحن لانكر هذا فاذا لم يكن عن النى عليه 
السلام فلا حجة فيه» وأن المالك.ين مخالفون هذا الحم ولابرون فيه قسامة اصلا 
اذالم يتكلم ه وذكرواماناهعيداك بن ربيعنا عد بن معاوية ناأحد بن شعيب أحمد 
ابن حى بن عبد الله نا أبو معمر البصرى نا عبذ الوارث ثا فطر أبو الثم ناأبو 
يزيد المدنى عن عكرمةعن ابن عباسقال: أول القسامة نت فى الجاهلية كات 
رجل من «ى هائم استأجره رجل ءن قررشمن فخذأ خرى فانطاق معه فا بلوفس 


افوا لالعلماء ف القسامة ب/ا 

ع من ببى هاثم قد أنقطءت عروة جو اه ٠‏ قال أغتىبعةالأشد.هعروة جوالقى 
لاتنفر الابل فأعطاه عقالا يشد به جوالقه فلا نزلوا عقلت الابل الا بعير اواحدا 
فقال الذى استأجره : ماشأن هذا البعير لم يعقل من بين الابل؟ قال : ليس له عقال 
قال فا بن عقاله ؟ قالمر لورجلهن بنى هاشم قد انقطعت عروةجوالة» فاستغاثتى فقال 
أغثنى بعقال أشد به عروة جوالقى لاشفر الابل فا'عطيته عقاله خذفه بعصىان فيه 
أجله فر بدرجل من أهل الهن فقا ل شبد الموسم كقال : ماأشبد ور ما أشبدقال : هل 
انت عنى مبلغ رسالة من الدهرقال: نعمقال اذاشبدتالموسم فناد.ا آ لقريش فاذا أجابوك 
فناد يا أل بنى هام فاذا أجابوك فسل عن أى طالب فا“خبره ان فلا ناقتانىفىعقال 
ومات المستأجر فليا قدم الذى استاءجره أناه أبو طالب فقال . مافعل صاحينا ؟قال 
مرض فاحسذت القيام عليه ثم مات فوليت دفنه فقال : أهل ذلك منك فكشحينا 
ثم أن الرجل الهانى الذى كان أوصىاليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: بال قريش 
فقالوا:هذهقريش قال يا بيهام قألوا : هذه بنو هام قال : أن أبو طالب ؟ قالوا: 
هذا أبرطالسقال أمرنى فلان ان أبلذك رسالتهان فلاءا قتله فى عةّالفا” ناه أبوطالب 
فقال:اخترمنا احدى ثلاث ان شت أن تودى ماثة من الابل فانك قتلت صاحينا 
خطا” وان شدت حلف خمسون من قومك انك ل تقتله فان أبيتةذلناك بدفا نىقومه 
فذ كر ذلك لم فقالوا : نلف فاتته اسأة من بى هائم ذانت تحت رجل منهم قد 
ولدت له فقالت:باأبا طالب أحب أن تجيزابنى هذا برجل م ناسينو لانصبر بمينه 
حيث لصبر الاممان ففعل اناه رجل منوم َال :نا أيا طالب أردت خم مين رجاد 
أن تحافوا مكأن مائة من الابل يصيب مَل رجل 0 فوذان بعيران فاةيلبا عنى 
و لاتصبر وى حيرثك صر الاءان فيليا وجاء عمانة وأراعون رجلا <اموا فال 
ان عياس : فوالذى نفسى بيده ماحال الول ومن الهانية وأربءين عين تطرف ه 

قزري" رحمه الله : فاضافوا الى هذا الخبر الحديث الذى د ذ كر ناءقبل 
هذا باوراق فى باب الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله علره وأ له وس م قُْ 
القسامة وهو ان الفسامة كانت فى الجاهاية فاقرها رسرل الله بيع على ما كانت 
عليه فى الجاهلية وقضى ما بين ناس من الانصار فى قتيل ادعره على جود خ_.روهذا 
لاحجة لمم فيه بل هو حجة علد,م لان صدة الةّسامة (١‏ فى حدم مها رسدرل الله ا 
بين بأس من الأنصار فى قتيل وه على مود قد ذ كرناها واما هى فى قتيل وجد : 
لافى مصاب ادعى أن فلانا قتله فبذا حجة عليبم * وأما حديث أبن عبا سهذافهو 


أ نحجلى ‏ لابن حزم 


له عليوم لالهمءولئن كان ذلك الخبر جججة فلقد خالفوه فى ثلاثة مواضع ومافيدهم 
حجة أصلا فى ثثىء لآن قول ذلك المقتول لم يتبين بشاهدين وانما أتى بهرجلواحد 
وثم لابرون القسامة فى مثلهذا| ران أباطالب بدأ المدعىعليهم بالآيمان وثملا بةولون 
بهذا وان أباطالب أقر أن ذلك القرثثى قتل الماثمى خخطأ ثم قال: لدفان أ بيت من الدية 
أو من أن حلف .ون من قومك قتلناك يدوم لا.رونالقودؤقتل الخطأ ف نالعجب 
اجتجاجهم خبر ثم أول مخالف له » وأما نحن فلا نكر أن تكو نالةسامة 6نت فى 
الجاهلية فى القتيل بوجد فا”قر ها رسول الله يلعو على ذلك بلهذا حقعند نالصحة 
الخبر بذاك وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وذ كرما أيضا-وهومنغايض اختراعهمقول 
ّه تعالى بعد أمره فى اسرائيل بذبحالبقرة :( واذ قَتلتم نفسا فادارأثم فيبا والله 
مخر ج ما كلتم تكتمون فقلنا اضربوه بيعضها كذلك بحى الله الموق ) وذ كروامع 
هذه الآية ماناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى عن عد الله بن الحسين بن عقال 
الزيهرى نا ابراهيم بن مد الدينورى نامد بن الجهم ناأبو بكر الوزانناعلى عبد 
يله هو ابن المدينى نايحى ان سعد القطان ناربيعة بن ذلثومناأنى عن سعيد بن 
جبير ان ابن عباس قال : ان أهل مدينئة من بنى اسرائيل وجدواشيخا قلاف صل 
مدينتهم فاقبل أهل مديئة أخر ى فقالوا : قتلتم صاحبنا وابن أخ لشاب يبك ريقول: 
قنلتم عمى فاتوا موسى عليه السلامفاوحى اللهقعالىاليه أن الله يأمس 5 أنتذحوا بقرة 
فذ كر حديث القرة بطوله قال : فاقبلوا بالبقرة <تى انتبوا بها الى قبر الشبخ وهو 
بين المديلتين وابن اخيه قاثم عند قيره بكي فذحوها فضرب بضعة من لها القبر 
فقام الشيخ ينفض رأسه ويقول:قتلتى ابن أخى طال عليه عمرى وأراد أفل مالى 
ومات ٠‏ وبه الى ابن الجهم امد بن سلية نأ يزيد بن هارون ناهشام عن مد بن 
سيرين عن عد.دة السليانى قال : 6ن فى ببى أسرا ثيل عة م لايولدلهوكان همال كثير 
ونان ابن أخيه وارئه فقتله ثم احتتمله ليلا حتى أتى به حم ان 
رجل منبم ثم أصبم يدعيه عليهم فاتوا موسى عليه السلام فقال : ان الله 
أن تذحوا بقرة فذ كر حديث البقرة فذحوها فضربوه ببءضبا فقام فقالوا : 

قتلك ؟ فقال : هذا لابن أخه * لم مال ميا فل بعط ابن أخيه 000 
قاتل بعد ه وبه الى ابن الجهم :االوزان نا على بن عبد الله ناس فيان بن سوقة قال : 
سمعت عكرمة يقول : كان لينى اسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل سرط ياب 
فوجدوا قتبلا قتل على باب فجروهالى,اب أخر فتداعو اقتلهوتدارىالشميطان فتحا كوا 


أقوال العلماء فى القسامة 5م 


إلىهومى عليه ااسلام نقال: أنالله تمس 3 أنتد كو ا بقرةنذ حو ه'فضر بره بفخذه' فال 
قتلنى فلانوكانر جلالهمال كثير وكان ابن أشيهقتله وفىحديث البقر ةزيادةاقتصرتها ى 
كلل لوجر رحمه الله : وكل ما احتجوا بدمنه ذأ فاعام ومو بهعلىالمغتر.ن , 
أما الآية لق وليس فبيهائىء ما فى هذه اللأخبار البئة وانما ها ان اله تعالىأ مر بنى 
أسرائيل بذيح قرة صفراء فاقم لونها تسر 0 مسلة لاشءة ذها غير ذلول تثير 
الأرض ولانسقى الحرث لافارض ولابكر عوان بين ذلك» وانهم كابوا قتلوا قتيلا 
فتدارورا فيه فأمرهم الله تعالى أن يضر بوه 7 اذ ذحوها كدلك حى الله اموق 
ويريكم آباته ؛وليسرف الآية اكثر من هذا لاأنالمم ول أدعى على الود ولاانه قئل 
به ولاانه كانت فيه ؤسامة كر ماخر أيلّهتعالى نه فهوحقو كلماأ قحموه بأرا” م فالاية 
فهو باطل فبطل أن يكون لهم فى الآبة متعاق أصلا » ثم نظر'ا فى اللاخبارالنى ذ فرنا 
فوجد ناها ذلها مرسلة لاحجة فى ثىء منها الا.لذنى 0 به فهو موقوف على ان 
عباسءو لاحجة فى احددون رسول الله ملعي فبطل أن يكون لهم فىثىءمنهامتماق : 
شم لوحت الاخبار المذكررة عن رسول الله لكا نت ذم الاحجة له عقيمأ وجوه 
أولما أن ذلك حم 5ن فى بنى اسرائيل ولاءلزءنا ماعان فم فد كان فيهم السبت. 
وتحرجم الشحوم وغير ذلك ولايازمنا الاما أبرنا به نبيا عليه السلام 1 ألله تعالى . 
( لكل جعلنام:كم شرعة ومنهاجا) وقال رسولالله صل الله عليه وسلم* «فضات عل الأنبياء 
بست - فذكر فيها - أنمن كان ة - كان يبعث الى قو مهخاصةو بعثهو عايهالسلام 
الى الأاحمر والاسود» فصح بقينا أ ن مومى عليه السلام وساثر اللانيياء قبل حمد عليه 
السلام لم يبعثوا الينا فبيقين ندرى أن شرائع عن لم يبعث الينا ليست لازمة لنا وانها 
يازمنا الاقرار بنوتهم فقط » وثانيها انهلائختاف اثنان م السلمين فى أنه لايلرمنا فى 
ثىء من دعوى الدماء ذبح بشرة ؛ وصح بطلان احتجاجى تلك الاخبار اذ .رس 
فيها أن يسمع من المقتول بعد أن تذبح بقرة ويضرب مما © وثالثها أنتلك الاخبار 
فيبا معجزة فى واحالة الطبيءة من احياء ميث فهم يريدون أن نصدق حيا قد حرم 
الله تعالى علينا تصديقه علىغير نفسه مكنا منهالكذب من اجل ان صدق بن واسرائيل 
ميتأ أحاه الله تعالى بعد موته ىم وهذا ضد القاس يلاك وضد مأ هذه الا ار 
بلاشك و والآمر بيننا وبيهم هده لوال ةو ارون عقتو كود اتما ل مود 
ألبه خضرة فى أو بغير حضذر نه وذسنا بالنىء وان حشياةك 2 ملمقء رايا أن تماق 


حيا بدعى عل غيره فوو ابطل البياطل بعيم 0 له الآية وذه ألا حيار شبيح 
(م١١‏ -ج١ ١‏ النحلى) 


كن عات جه ع ع موي أن لعن بوت عع يه جح جد عم نس نت صرع ‏ وروان 6 6 لعن تس شيا جك 5 يات الا هوض اتسوك اياج نون ص واه هت وس ص اه صن وباس ا ننه نج يه ن هه ردهت ه هوت ف هد نه م كه 5 5 0 0 ا ل الل 1 لل لل اللي يي يييض حمنا 


الى نورع عنهم لكان اسل وذسأل اشّْتعالى العانة بن 
وذكروا ماروياهمن طريق مسلم ناحى بن حبيب الحارف وحد بن المثنى قال 
صحى ناخالد بن الحارث وقالابن المثنى ناعمد بن اجعفر » ثم اتفق خالد . وعد كلاهما 
ع شعبة عن هشام بن زيد ان نمالك أ ن هوديا قتل جارية علأ وضاح(١)‏ 
ها فعتارا حجر فجنء بها إلى الْد. ى ص _لى الله عليه وآ له ولحل وا وي 0007 
اقلك فلان؟ أشارت بر أسبا الاثم قال لما الث نيةفآشارت برأسبا أنلا ثم سألا الثالنة 
هقالت: : لعم وأشارت برأسبها فقتلهرسو لالله 2 بين حجر ين»قال أبوتمد رحمهالله. 
وهذا لا حجة لم فنهلان هذا خير رويئاه بالسند المدكور إلى مسلم تأ عيد بن حميد 
نا عرد ارزاق انا معمر عن أوب السختيانى عن ابن قلابة عن أنس أن رجلا من 
الييود قنل جارية من الأنصار على حلى لما م ألقاها ف قليبو رضخ رأسها بالحجارة 
وأخيذ وأ فى به رسول الله يلل ؛ فأمر بهأنيرجم حتى بموتوهكذا روأاه سعيد بن 
أنى عروبة . وأبان بن بزيد العطار كلاهما عن قتادة عن أنس » فانقالوا :أن شعسة 
زاد ذكر دعوىاأقتولة هذه القصةوزيادةالءدلمقبولة قلنا :صد قتم » وقد زادمام 
ان بى عن قتادة عن الس فىهذا الخير زيادة لابحلتركبا كنا رونا من طريق مس 
ناهد أب بنخالد ناهام عن قتادة عن ن أنس انجاربة وحرق و آسيا قدرض بين حجر 'ن 
فسألوها من صنع هذأ بك + فلان فلان حتّىذ كروا مبودبا فا وما'ت برأسباها/'خذ 
اليرودى فاقر فامر به رسو لالله صلىاللهعليه وس أنيرض رأسه بالحجارة ؛ فص أنه 
صلى الله عليه وسم م يتل اليهردىالا باقراره لا بد عوىالمقتولة ؛ ووجه | خروهو 
أنه لودح لهم مالا يصح أبدا من أنه عليه السلام ابما قتله بدعواها لكانهذا الخبر 
سودة ة عليبم ولكانوا مخالفين له ل" نه ليسفيهذ كر قسامة أصلا “رم لايقتلون بدعوى 
المقتولة البتة الا حتى حاف انان فصاعدا من الآولياء خمسين يمينا ولا بدءوأيضا 
فم لاير ونالةسامة يدعوى من يبلغ »والاظهرىهذا الير أنها نت لم تبلغ لأانه 
ذكر جارية ذات أوضاح وهذه الصفة عند العرب الذين بلغتهم نكلم انس اما 
بوقعونها على الصبية لا على المرأة البالغ » فبطل تعلقوم بهذا الخبر بكل وجه ولاج 
خلافهم ذلك فوجب القول به ولاحل لاحد العدول عنه » واعترض المالكيون 
ومن لابرى الةسامة فىهذا يان قالوا : والقتيل قديقتل ثم مله قاتله فيلتهيه على باب 
انسان أوفى دار قوم فجوابنا وبالله تعالى التوفيق انهذا بمؤن ولكن لايعترض على 


(9) الاوضاح حلى من الدراهم الصحاح 


أفوال العلباء فى القسامة م 


الاسبةتتعي عن ةساقف تنه اتوت حالا د (ا«الفمطة 1979 عي بكسيو هاري مجر 


حم أللّه تعالى. وحم رشوله علي هالسلام باثنه بمكن أم ركذاو بيقين بدرى فل مس 
أنه قد يمكن أن يكذب الشاهد ويكذب المالف ويكذب المدعى أن فلانا قتله هذا 
أ 0 أحد على دفعه فينغى علهذا القولالذى رد وابه ا ابه ص 
وخالفوه أن لا 3 لا قتاوا أحدآ بشبادة #أهد بن فقد بكذبان وليس الود بالشاهد.ن 
اجماعا فمتعلق به لان الحسن بقول:لا بقبل ف القود الا أربعة © ثم بر جع إلى مسالنا 
فنقول وبالله تمالى التوفيق : أنه لا يحل لمسلم يدرى أرنف وعدالله حق 
أن يعترض على ماحكم بهرسول الله صلى الله عليه وآ له وس بانيقول:لايحوز هذا 
الحم لآنه قد يمكن أن يرميه قاتله على باب غيره ولع هذأ تمكن أترى لو أعس نار سو ل 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقتل أهل مدينة .باسرها أو بقتل أمباتناوآ بائناوا نفسنا 
كا أمرموسى عليه السلام قومهبقتل أنفسهم اذ أخير الله تعالى بذلك فىقوله: (فاقتلوا 
أنفسم ذلكم خير!-كمعند بأرئكم ) أن يكون فى الاسلام نصيب أن يعندعن ذلك 
ان هذا لعظم جداءوالعجب كله ان ذلك الحدكم من رسول الله صل الله عليه وآله 
وس حكم ظاهر معلق فى دم رجل من بنى حارثه من الانصار على مود خيبرو ينها 
من المسافة ستة وتسعون ميلا مائة ميل غير أربعة أميالنترددفىذلكالرسل و تحختلف 
الكتب ويقع فى ذل كالتوعد بالحرب ا صح عنه وا قال :واما ان يدوا 
صاحبكم أويؤذنوا حرب نهذا أمر لايثدكذو حس سام من مؤمن أو 6فر فى أنه 
١‏ نخف هذه القّصة ولا هذا الحكم على أحد من المسلمين بالمدينة ولا عن الهود 
ولا اسلام يرمئذ فى غير المسينة إلا من كان مواجرا بالحبئة أوم: ضعفا 9 لآن 
ذلك كن قبل فم يار لان قْ الحديث الثأت الذى أوردناه قبل من طر بق سلمان 
ان يلال عن بحى بن سعيد عن لشير بن يسار ان خيير كانت بومئدصاحاولم تكن 
قط صلحاأ لعد فتحها عنوة بل5نواذمةنجرىعا بم الصغار لاايسمون صاحاولاىذ.: .ون 
من أن يأذنوا حربوفصم يقينا أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم اجماع من جميع الصحابة رضى الله عنهم أوهم وآخرهم بيقينلامجالالشك فيهي 
كلل وير رحمه أبله 020 : فا 0 بوجد وفيه رهق 
فيحمل فيموت فى مكان آخر أو فى الطريق أ ورك أثر وجودمم له وفيه حياأة؟ 
فجوابنا أنه لاقسامة فى هذا واتما فيه التداعى فقط يكلف أولاؤه البيئة سواءادعى 
هو على أحدأولم دع فان جاءوا بالبينة قضنى طم بما شهدت نه به يانم وان ل يأتوا 
بالبينة علف المدع ي علييم : مينا واحدة ان كان واحدا فان كنرأ 2 اثر من وأحد 


5 اقوال العلماء فى القسامة 





حلفوا ليم ميا بميناو لاهو رون عل ذلك أبدآع وبرهانا على ذلك هوأ نالاصل 
المطرد في كل دعوى في الاسلام دن دم أو مال أو غير ذلك من الحةوق و لانحاش 
شرا هو ان البينة على المدعى والدين على ٠ن‏ ادعى هليه كا امر رسول الله ؤَزل: 
اذ يقول:دلو أعطى النساس بدعواهم لادعي قوم دءاء رجال وأمواهم ولكن المين 
على المدعى عليه » » وقولهسلى يله عليه وآله وسلم : و ببنتك أو ينه » وهذارت 
عاماز »ولايصح لاحد أن خر ج عنه.ا ثيثا الا ماأخرجه نص أو اجماع ولانص 
الا فى القتيل بوجد فقط فمتى وجده حيا أحد هن الماس هلا قسامة فيه البتة وبالله 
تعالى التووق 4 فان وجد لاأثر فيه دقد قلما:ان رسول اله صل اله عليه وأ لهوسلم 
انما حكم فى مقتول و ليس كل ميت مقتولا , فان نيقنا أنه قتل بأثر وجدفيهن ‏ 
ضرب أو شدخ أو خنق أو ذبح او طءن أو جرح أو كسر أو سم فهو مقتول 
والفسامة فيهوانتقنا !نههيث حتف أنفه لا أثر فيه البتة دلا قسامة للا.ه ليستهىالحال 
الى حكم فيبا رسول الله صلى الله عليه وا" له وسلم بالقسامةوان أتتكل أمرههأمكن 
أن يكون ميتا حتف أنفه . وأمكن أرنف يذون ٠قنولا‏ غمه بثىء وضعه على فيسه 
نفسه فات فالةسامةفه » فان قيل : ل قانم هذا والاصل انمن مات غير مقتول 
فلاقسامة فيه قلا وبالله تعالى التوفيق : ان المقتول أيضا ممكن أن يكون قتل نفسهأو 
قتله سبع فلا كان امكان اذ كرما لامنع هن اقسامة لا.كان أن يكون قد قتله هن 
ادعى عليه انه قتله ووجبت القسامة لا.كان أن يذون قتله من ادعى عليه أنه قله فايس 
هذا قياسا فلا تكن غاهلا متحسفا اننا قد قسنا احدهما على الآخر ومعاذ اللهسرى 
ذلك لكنه ياب واحد ذه اتما هو هن وجد ميتا وادعى أو لاؤه على قوما-بمقتلوه 
أو على واحد انه قنله وان قتلهم له الذى ادعى أ لياؤه عليهم ممكنافهذه هى القصة 
الى حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها بالقسامة ففرض علينا أن نحكم 
فها )١(‏ بالقسامة اذا أمكن أن يكون منادعىأواياؤه-قاوا مأ يبطل الحكم با لقسامة 
أذ قا أن الذى يدعونه باطل ببقين لاشك فيه » 
لل وهر رحمه الله : فسواء وجد القتيل فى دار أعداء آفار أو أع.داء 
مؤمنين أو أصدقاء كفار أو أصدقاء مؤهنين او فى دار اخيه اوابنهداوحيث ماوجد 
فالقسامة فى ذلك وهو قول أبن الزبير.وهعاوبة حضرةالصحا بةرضى اللّهوعنهم لايصح 
خلافمي! عى احد من الصحاية لاممما <كها بالقسامة فى اساعيل بنهبار وجدمقتو لا 


( ) فى اانسحة رقم ١4‏ هفرض عليا الحم فيا 





بالمدينة وادعى قوم قله على ثلاثة من قبائل شتى مفترفة الدور ول يوجدالمقتولبين 
اظب رهم وهم زهرى . وتيمى , وليثى كنانى , و هذا قول وبالله تعالى التوفيق » 

هل وير رحمه ألله : وسواء وجد المقتول فى مسجد أو فى داره نفسه أو 
ف المسجد الجا مع ار فى السوق او بالفلاة أو فى سفينة او في مر بترى فيه الماءاو 
فى بحر او على عنق انسان أو فى سقف او فى شجرة او فى غار او على دابة واقفةأو 
سائرة كل ذلك سواء ها قلناءومتى ادعى اولياؤه فىكل ذلك على احد فالقسامة فى 
ذلك ؤاحكم رسولاللهصلٍ الله عليه وأ له وسل » وبالله تعالى التوفيق » 

وأما قولهم : أنوجدينقريتينفاه يذرع مابينهما فالى أمهما كان أقرب حلفرا 
وغرموأ مع قو لهم : أنوجد ذفرية حلفوا وودوا أن تعلقوافى ذلك ما زأه توف 
انعيد الله الُرى نا عبد اينّن مد نيوسف الأزدى نايوسف نأحمد ناأ ب و حعفر 
العقيل ناعمد بن اسماعيل نااسماعيل ابن أبانالوراق ناأبواسرائيلالملائى ناعطيةهو 
العو عن أنى سعيد الخدرى قال: «وجد قنيل بين قريتين فا مر النىعليه السلام 
فقيس الى أمهما أقرب فوجدأقربالى أحداما بشبر فكا"نى انظر الى شبررسولالله 
صلى الله عليهو اله وسلم فضمن النبى عليه السلام من كانت أقرب اليه» بم 

وهن طريق عبدالرزاق عنىان جر يج عن هشام نءعروة عن أيه قال : كانت أم 
عمرو بن سعد عند الجلاس بن سويد هو أن الصامت - فقال الجلاس فى غزوة 
تبوك :أن ذان مايقول ممدحقا لنحن شر ٠ن‏ اير فسمعبا عومر فقال ٠‏ والله انى 
لاثىء ازلم أرفعبا إلى النبى حليه الصلاة والسلام ان ينزل القرآن فيه وإن اخاط 
مخطته ولنعم الأب «ولى فاخبر النبى صلى الله عليه وآ له ول فسكتوا فدعا الابى 
صلى اللدعايه وملم الجلاس فعرفه وهم يترحلون فلم يتحرك احد كذلك كا وايفءاون 
لا يتحركو ناذا نزل الوحى فرفععن النبى عليه السلام فقال :(تحلفون بالله ماقالو| 
ولقد قالوا كلمة الكفر )الى قوله ( فانيتوبوا يكخيرا هم ) فقال الجلاس:استتب 
الى ردىفانىأتوب إلى الله وأشهدله بصدق (ومانقموا الاأن اغنام الثدورسوله) قال 
رو : أنهو لىالجلاسقتلفى بى عمروان عرف تأنى بتوععرو بنعوف أن يعقلوه 
فلا قدم النبى عايه السلام جعل عله علعمرو بزعرف قال عروة:فا زال عمير هنها 
لعلياحتى مات ٠‏ ونا محمد بنسعيد بننيأت تاعيد اللّه بزلصص ناقاسم بنأصبغ أحمد بن 
وضاح ناءومى :زمعاوبة ناوكيع امد بزعبد الله الشعيبى عن مكدرل أزقبيلاوجد 
ففهديل فأنوا النبى صلل التهعليه وسل «أخبرره فدعا سين منهم «أحلفهم كل رجل 


/ الى لان حزم 





عن نفسه ينا بايله تعالى ماقتلنا ولا علمناقاتلا ثم أغرءهمالديةه امد نسعيد بن نيبأت 
اأجد “نعون الله تأقاسم بن أصبغ تمد بنعيد السلام الخنى ى نأحمد بن بشار امد 
ان جعفر غندر ناشعبة 0 ابراهيم التخعى قال : 
كانت القسامة فى الجاهاية'ذا وجدالقه ل بينظهرانىقوم أة قسم منهم خمسونماقتلنا 9 
علدنا قاتلافان عجزت الأعسان ردت علييم : م عدلوا ه وروينا منطريق اسماعيل 
التره ذىناسعيد نعم روأ بو ءثان نأأسماعيل بن عياش عن الشنعى عن مكدو ناعرو 
ان أبى خزاعة أندقتل فيبم قتيل على عهد رسو لالندصلٍاللهعليهو الهو لم فجعل الّسامة 
على خزاعة بالله ماقتنا ولا لقانلا وعدراف 9 منرم عن نفسه وغر موأ الدية 5 قالوأ: 
وقد ذكرا هذا عن هر.وعلى قبل » قال ابو مد رحمه الله :وكل دذهالآقاويل فلا 
جب الاشتغال ما على مانبين أن شاء الله تعالى ٠‏ اما الحديث الذىصدرناءه فهالك 
لاه انف ردبه عطية بن سعيد العوؤوهو ضعيف جدا ضعفه هشم ٠ ٠‏ وس فيان الثورى. 
وحى بن معين ا ٠‏ وذكر عنهأحمدين حنيل 
أنه د عنه نيان يألى الكلى الكذاب فبأخذعنه الاحادرث * شم يكنيه أى سعيك 
وتحدث مها عن ألى سعيد يوم الناس أنه الخدرى» وهذا من تلك اللاحاديث ك والله 
أعلم فبو ساقط » ثم هو أيضا «نرواية الى اسرائيل الملائىهو|سمعيل بنأنىاسحق 
فهو بأيةع,: ن بلية.والملائىهذا ضعيف جدا ٠وليسفالذرع‏ بين القربتين ير لهذا 
البتة لامسند ولا مرسل ه وأما حديث الجلاس بن سويد ن الصامت وتمير بن 
سعد فانه رس لعن عروة بن الزيير أن رسول الله عع لانه انما في هأنمولىالجللاس 
قذلفى ببىعمرو بنعو قر نويل الله ولعيو مامأ را عمروبنعوف 
وليسفهذاانهوجدمقةولافيبمولا| نه عليه السلام أوجب فيهة-امةوهذا خلاف قوم 
وانها فيه انه قتلفيهم فقاتلهمنهم واذا كانقائلهمتبمفالعةل عليبم فبذوصعة قتل الخطأو به 
تقول » فبطل مو ام بهذا الخبرو الله تال التووق و أما حديث مرو بنأى خراعة 
فهو مجبول ومسل فيطل ٠‏ وأماماذ كروه عن عمر بن الطاب .و على:ن ألى طلا لب 
فد قدمنا أنه عن على لايصمم البتة لانهعنانى جعفرء:ه فرو منقطء وعنالحارث الاعور 
وقد وصنمه الشعى بالكذب وفيه أيضا الحجاج بن ارطأة ه وأماالرو اية عن عير قد 
ينذا 1 ١‏ لانصح » ومائةلم فى القرآن ولا فى السنة الثابتة عن رسول الله صل اللهعليه 
وآله وم ولا فى الاجماع ولا فى الق.اس أن حاف مدعيعايه ويغرم والقو م أحراب 


احكام القسامةق العيد لام 


قناس بزعمهم فهلا قاسوا الدءوى فى الدم على الدعوى فى المال وغير ذلك ولسكن 
لا السنة أصايوا ولا القياس أحسنوا بي 

٠‏ - ص ل*- وأما القسامة فى العيد يوجد مقتولا فان الناس 
اختلفوا فى ذلك فقال أبو حنيفة. وحمد بن امسن : القسامة فى العبديوجدقتيلا كما 
هى فى الحر وعليهم قيمته في ثلاث سنين لايبلغ بها دية حر ؛ وروىعنأبى يوسف 
لاقسامة فيه ولا غرامة وهو هدر » وهو قول مالك . وأصحابه . وان شبرمة؛وقال 
الأأوزاعى : لاقسامة هيهو لكن يغرهون منهوقال : زفر. والشافعىفي هالقسامةوالة.مة 
إلا أن زفر قال : يتقسمون ويغرمون قيمته » وقالالشمافعى: بحام العبدويغرمالقوم 
قيمته ه قال أبو تمد : وقولنا فيه ان القسامة فيه 5الحر سواء سواء فى ذل كم من 
أحكامه , فلما اختلفواوجب أن ننظر فما ا<تجت به ذل طائفة لقولها فوجدئا من 
قال : لاقسامة في العبد يقولون : ان رسول الله صلى الله عليه وس اتماحكم بالقسامة 
فى حر لا فى عبد فلا بوذ أن تحكم مها الا حيث حكم مها رسول الله صلل الله عليه 
و-لم وقال بعضهم : العبد مال كالبهيمة ولاقسامة فى البهيمة ولا فىسائر الآموال؛ 
و مالعل هم حجة غير هذه فلا لظرنا ىذلك و جد ناها تين!الحجتين لامتعاق هم فيهماه 
(إامافولهم ) ان رسولالله صلى الله عليه وسل لم حكم بالقسامةإلافىحرةعدقلا: 
فىهدا ما كفى ولى بةلعليه السلام: انى ابما جكمت يهدالانه كان حرا فنقول عليه 
مالم يقل وخبر عن مراده مالم بر عليه السلامءن نفسهىوهذاتكونو تخرص بالباطل 
وهدا لاحلاصلاء والعبد قنيل هعيه القسامة فا حكم رسول الله صلى اللهءليه سم 
ولامزيد ه وأماقول من قال : انالعيد مال هلا قسامة فبه 5ا لاقسامة فى المهيمة 
فقول فاسد قياس والقراس كله باطل العيدوان 6انمالا «أرادواان بعلو اله حكم 
الأموالو الببا م من! جل أنهمال فا الخرايضاحروان كما ان 'لبهيمة حيو انفيذبغى أننيطل 
القسامه فى الحر قباسا على بطلائها فى سائر اليوان » وأيضا ذلاخلافف أنالاثم 
عند اله عز وجل فى قتل العبد لاثم فى قتل لخر لأموما جمرعا نفس بحر مةوداخلان 
حت قوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جوم ) وليس كدلك قاتل 
البهيمة؛فوجب على اصوهم أرب نحكم للعبد اذا وجد مقتولا بممشثل الحكم 
فى الحر اذا وجد مقتولا لامشل السكم فى البييمة لاسا ف قول الهنيفيين 
الموجبين الفود بين الحر والعيد فى العمد فبذه نسوية يبنهما #ب<ة و كذلك فى قول 
السالكيين والشاهعيين الموجبين لل-كفارة فقتل العبدحطأ و يرجبو نهاوقتل الحر خطأ 


خلاف قتل البهيمة خطأ فبطل كل ما شغبوا به وصم ان القسامة واجبة فالعبد كا 
هى فالحرمن طريق حم رسول الله صل الله عليه وسلم الانط يق القاضن عءوانا 
قول من الزم قيمة العبد منوجد بين أظب رهم دون قسامة فقول لايؤيده قرأن ولا 
سنة ولا اجماع ولاقراس ولانظر وهو أل مال بالباطل واغرامقوم لم ينبت قبليم<ق 
قال ايثْتعالى :(ولاتأ كلوا أموالك بينكم بالباطل) ولاقسامة فىمهيمة وجدت مقتولة 
ولافىثى. وجد مز الأموالهفسودا لآن الببيمةلاتسحى قتيلا واللغة ولافىالشريعة 
وابما حم رسول اللهصلىالله عليه وسلم بالقسامة فى القتيل فلاحل تعدى حكمهوهن 
تعد حدود الله فد ظلم نفسه » وما ينطق عن الموى ان «و الا وحى بوحى . 
والآموال محرمة الا بنص أواجماع فالواجب فى الهيمة توجد مقتولة اوتتاف وفى 
الأموال كلبا ماأوجبه ابه تعالى على لسانرسوله عليه السلام اذبةول و سنتك أو ممينه 
ليسلك الاذلك »؛فالواجب فى ذلك انادعىصا حب الببيمة توجد مقترلة أوصاحب 
المال اتلاف مالهعلى أحد | نيكلفه البينةفان اتى بهاقضى له مها وأن لم يأت بها حلاف 
المدعىعليهو لابدو لاضهان فى ذل كالاب ةأواقراروهذا حم كل دعوى فودم أومال 
أوغير ذلك حاش القتيل يوجد فعيه القسامة كناخص رسو ل الله صلى الله عليه وسلله 

واختاف اللاس فالذمى يوجدقتيلا فقالت طائفة لا قسامة فيه ورأى بو حثيفة فيه 
القسامة م قال أبو عمد رحمه الله : والقول فيه كما قلنا فىالعبد لآنرسولالله صر الله 
عليه وله وسلم وان اناما حم بالقسامة فى مسلم أدعى على مود خيبر فلم يقل عليه 
الصلاةوااسلام : امما حكمت بها لانه ملم ادعى على #ودى فلا #وزانيةو[عليه 
الصلاة والسلاممالم يقلهلكنهعليهالسلامحسم مما فيقتيل وجد ولم بخص عليه السلام 
حالا من حال والذمى قتيل فالقسامة فيه واجبة اذا ادعاها أولياؤه عللذهى أوذميين 
لانه ان أدعوها على مالم فدى لو صمحم ماادعوه بالبينة فلا قود فيه ولا دية ولكن 
ان أرادوا أن يقسموا ويوديه الامامفذلك لهم لما ذكرناء وقداتفق القائلون بالقسامة 
على أن رسول الله صلى الله عليه و١"‏ له وسلم وان دان حكم ما فى مسلم ادعى على 
بود فان الحسكم بها واجب فى مسلم أدعى على مسلمين » وهذه غير الال الى حكم 
بها رسول الله صلى الله عليه وس فى مسلم ادعى بالقسامة على أصوهم ولافرق دين 
الحسكمءها فى ملم على مسلين وبين الحسكم بهافى ذى على ذميين أوعلى مسلمين لعموم 
حكمه عليه السلام وانه لى مخص عليه السلام صفة من صفة وباللهتعالى التوفيقه 
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أو" اواك : فيهن نحلف بالقسامة ع قالأبو ممد رحمه الله: اتفق 
القائلون ,القسامة على أنه ححلف فيها الر جال لاحر ار البالغونالعةلاء مرى عشيرة 
المقتولالوارثين له » واختافوا فماوراء ذلك فى وجوه» منبأ دل لف من لا برث 
من العصيةأم لا . وهليحاف العبد فى جملتهم أم لا . وهل تحلف المرأة فييم أم لا . 
وهل حاف الم لىمنفرقأملا ٠‏ وهل تحلف المولى الاسفل فيبم أم لا ا 
الحليف أم لا + فوجب لاتنازعرا.| فال تعالى علينا ء م اذيقول تعالى: 
(فان تدازءتم فى شىء فردوه الى اله والرسول) الايةنفءل افو جدنا رسول أنه عله 
السلام قال فى حددث القسامةالذى لايصح عنه غيره ؟ قدتقصيناه قتلو تحلفوركتف. 
واستحقونو حل ف حمسو نه:-كم» فخاطب النى عليه الصلاةو السلام بى حارثة عصية 
المقتول » وببقينيدرى كل ذى معرفةأن ورثة عبد ابله نسهلرضى الله عنهلم يكونوأ 
خمسينوما كان له وارثالاأخوه عبد الرحمن وحده وؤانا اط ب بالتحليف |بنى عمه 
مخيصة . وحويصةوهماغير وارثينله فصح أنالءسبة حافون وان لم يكونوا واردين 
وصح ازمن نشطلليمينمنهم انذلك له سواءكان بذلك أقرب الى المقتولأو أبعد 
منه لأز رسو ل الله وول خاطبابنى العم كنا خاطب الا خطابا مستويا لم يقدم أحدا 

بم » وكذلك لم يدخلئ التحليف الاالبطن الذى يعرف المقةولبالانتساب اليه لآن 

رسولالله يلتم ل يخاطب بذلك الابنى حارثةالنى كان المقتول معروفا بالنسب فيهم 
و بخاطب يذلل سار بطون الانصار كببى عبد الاشبل وبي ظفر وبنىزعوراوم 
أخوة بنى حارثة فلا يحوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله #إللكيوه 

قا [للوكحير رحه اله : فان كان فى العسيةعبددريح النسب فيبم الا أن أباه 
تزو ج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فانه حاف معبم أن شاء لأآنه منهم ولم مخص عليه 
السلام اذ قال خ.سون منسكم حرا من عبد اذا كانمنهم 5 كان عماربنياسر رضى الله 
عنه من طيذته عنس وللقه الرق لينى مخزوم ودّا كن عأمر بنفهيرة ازديا صريما 
فلحمّهالرق لان أناه :زوج فربرة أمة أنى بكر رضى أللّه عنه وكا 53 نالأةدادن عمرو 
هرانا قحسا وله الرق من قبل أمه وبالله تعالى التوفق 5 

وما المرأة فد ذ كرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضى الله عنته احلاف امرأة 2 
القسامة وهى طالبة خلفت وقضى لا بالدية على مولى لهاءوقال المتأخرون :لاتنحلف 
المرأة أصلاء واحتجوابانه ابماحاف من تلزمه له النصرةوهذا باطلهؤيد بباطل لان 
النتصرةواجبةعل ص مس ع روينا من طريق المختارى نا سد د نأمعتمر بنسلمانعن 


(ع؟7 جو ائحل) 
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يد عن أنس قال قال رسول الله مقر :,أنص رأخاك ظاءما كان أو «ظلوها قالوا . 
بارسو لاله هذا ننصره م ظلوما فكف ناصرهظالما 9ق ل: ذاو بديهء ه وروينا 
ون طر يق :سل نا أحدبن عبد ألله بن إوأس نازديرهوا:نمعاوبة | أشعث ‏ هوا نأنى 
اشعثاء فىمعاوبة نسويد .نءقرزقال : دخلنا عل اابراء بزعازب فسمعته يقول؛ 
وأمرنارسول الله مكل بسبع ونهانا عن سبع أهرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز 
وتشديت العاطس وابرار القسم أ و المقسم ونصر المظلوم واجابةالداعى ٠.‏ وأفشاء 
اأسلام » فقد أفترض اله تعالم صر ا<واننا قال الله تعالى : ( اما المؤمنونا*وة ) 
نحم وأصر أهمل الذمة فرض قال اله لمالم:( وان استنهمروؤ فى الدبن فليم النصر 
الاعلى قوم يينكم و ينبم «يثاق) فقد صح انه ليس أحد أولى بالنصرة من غيره من 
أدل الاسلامفوجب أنتحاف المرأة اب شاءتءوقول رسول الله يلتم :«يحاف 
خم ونمنكم » وهذالفظ يعم النساء والرجال ؛ وأنما ذ كرنا حكم عمر لثلايدعوا لنا 
الاجماع اما الصبيان و امجانين فخير مخاطبين أصلا بشىء من الدينقال وَل :« رفع 
القلوعن ثلاث فذكر الصى والجنون مع انه 0 أن لاحلفا فى القسسامة متيقن 
لاشك فيه ه وأما المولى من فوق والمولى م نأسفل والمليففان قرما قالوا:قدصح 
أزرسول أله 2 قال مولىالقوم منوم-, رمولىالةوم من أنفسهم» وأثبتالحاف 
فى الجاهلية قالوا : ون فلم يقينا انه قد كان لبنى حارثة «وال من أسفل وحلداء 
لاشك فى ذلك ولا مرية فوجب أن بحافوا معهم ٠‏ 

لل لور رحمه الله : أءاقول رسول اله مله يللم : ٠‏ ٠ولى‏ القوم منهم وهن 
ا ؛ وكذلك نون فى حارئة لهم الحا والموالى من أسفل بلاشك 
إلا أننا لسنا على يقين من أن بنى حارثة اذ قال لحم رسول الله صلل الله عليه وآ له 
وس :د تحاءون وتستحقون وحلفخمسون منم 6 حضر ذلك القولفى ذلكامجاس 
حارف فم إلا مولى مورلاو ينا انه حضر هذا الطاب ٠ولى‏ كم 3 دليف هم 
لقذا بان الحليف والمولى يحلفون معرم واذ لابين عند ناانهحضرهذا الخطا ب حليف 
ومولى فلا بحوز أن حلف فى حم منفرد برسمه إلا من نحن على يقين من لزوم ذلك 
لحك له ه فآن قبل قد قال عالتعي : :د مولى القوم منهم » يغنى ء عن حضور اأوالى 
هنالك والح فيضا يسمى فى لغة العرب مولى قا قال عليه السلام للانصار أول 
مالقيهم «أهنهوالى م مهم قاناو باه تعالى التوفيق ه قد قال علي هالصلاة 
والسلامماذ كرتم » وقال أيضا : , ن أخت القوم منهم » وقدأوردناه قبل باسناده 


اقوال العلماء فىالقسامة ١ه‏ 


فى كتاب العاقلة ولاخلاف فى أنه لاحلف مع اخواله فتحن نقول :ازابن أخت 
القوم منهم حق لآنه متولد مزامرأة هى منهم بحق الولادة والحليف والمولى أيضا 
منهم لانهمامن جملتهم »وليس ف هذا الول منه عليه السلام مابوجب أن حكمللبولى 
والحليف بكل حكم وجب لوم ؛ وقد صصح اجماع أل الحق على أن الخلافة 
لابستحقبا «ولى قريش ولاحليفهم ولا ابن أخت القوم وان ذن هنهم والقسامة فى 
العمدوالخطأ سواء فماذ كرنا فيمن تحلف فيها ولافرق ٠»‏ 

٠‏ - مر - ؤ يحاف فى القسامة ؟ اختلف الناس فىهذافقالت 
طائفة : لاتحلف الا خمسون فان نقص من هذا العدد واحد فا كثر بطل حكم 
القسامة وعاد الام الى التداع »وقال آخرون: ان نقصواحد فصاعدارددت الآممان 
عاهمحتى يبلغوااثنين فان كان الأولياء اثنينفقط بطلت القسامة فى العمد ء وأما فى 
الخطأ فيحلف فيه واحد خمسين » وهو قول روى عن علياء أهل المديئة المتقدمين 
منهم » وقال آخرون: بحلف خسو نفان نقص مزعددهم واحدفصاع-اردت الآيمان 
عليهم حتّى برجعوا الىوا حد فانم يكن للءقتول الاولىواحد بطلت القسامةوعادا 1 
الى التداى , وهذا قول مالك » وقال أخرون : تردد الآيمان وان لم يكن الاواحد 
فابه بحلف خمسين بمينا وحده وهو قول الشافعى وهكذا قالوا فى أعان المدعىعليبم 
أنهاترددعليم واذلم ببق الاو حدوجبرالكسرعلهم نلءااختلفواوجب أنننظرفوجدنا 
من قال بترديد المان من طرريق عبد الرزاق عن ابن جر يج عن عبد العز يز بنعمر 
ان عبد العريز ان ى حكناب لأدمر بن عبد العزيز « ان النى 2 قضىفى الا مان 
أن تحلف الأآولياء فان لم يكن عدد عصبته تبلغ “سين رددت الأبمان علييم بالذا 
مابلغوأ به ومن طريق أبن وهب أخبرق مد بن عمرو عن أبن جرريج عن جمروبن 
شعيب قال:قضى رسول الله طايه نخمسين عبنا ثم حق دم المقتول اذا حلف عليه 
ثم يقتل انه أو توخل ديته دي عليه أولياؤه 3 555 أو كثيراً فن ترك 
منهم اليمين ثبتت على من بقى تمن حاف فان نكاوا بم حاف المدعىعليهم “سين 
يمينا ماقتلناء ثم بطل دمه وان نكلوا بم عقله الادعع عليهوم ولايطل دم مسلم اذا 
ازعى الا خمسين يمينا 7 

قي [للوض رحه الله : هذا لاثىء لآنهما مرسلان والمرسل لاتقوم يوحجة 

ما حديث عمر بن عبد العزيز ففيه أن تحاف الآولاء وهذا لايقول به الحنيفيون 
فان تعلق به المالكيون . والشافعيون . قبل للءالكيين : هو أيضاحجة عليكم ل" نه ليس 





0١‏ الى # لابنحزم 
فيه أن لايحاف الااثنان, وأيضا فليس دو بأولى من المرسل الذى بعده من طريق 
ان وهب وهو مخالف لقول جميعهم لآن فيه ان ذكل الفريةان عقله المدعى علبهم 
ولابقولبهمالك . ولاشافعى: وفيهقودبالقسامة » ولايقولبهحنيفى . ولاشافعى» 
وفيه ترديد الآبمان جلة دون تخصيص أن يكونا اثنين كما يقول مالك ٠»‏ 

ف لوج رحمه الله : وأيضا فا نالقائلين بترديدالابمان فالقسامةةداختلفوا 
فى الترديد فرويا عن عمر أنه ردد الآمان عليهم الأول فالآول معئاه 5م كنوا 
أربعين خافوا أربعين ينا فبقيت عشرة أبماف فحلف العشيرة الذين حلفواأولا 
فقط » وروى غيرذلك . والماتردد على الاثنين فالاشين فا رويناس_ طريقابن 
وهب قال قال ابن شدعأن : ععءعث من أدر كك ون علياثنا يو لون في القسامةتكون 
فىااخطا* علىالوار شفانم يكن للمقتولخطا” الاوارثو | حدحلف سين بينامرددة شم 
يدفع اليه الدية » فان5 نوا | بنين أو أخوءنليسلهوارثغير هم فطاع أحدهما بالقسامةوأنى 
الآخر فعل الذىطاع بالقسامةخمسة وعشرون مرددة عليه ثم يدفم اليه نصف الدية 
ولي للا آخر ثىء فانةن الورئةثلاثة رهط كانت القسامةعليبم أثلاثا فان لم تتفق 
الآإمان عليبوجعل الفضل على الاثنين فالاثنين وا نالقسامةعلىالورثةبقدر الميراث 
وقد ذ كرنا بالاسناد المتصل عن سعيد بزالمسيب . والزهرى أن ترديد الأبمان فى 
القسامة لاحوز وأنه أ حدث لم يكن قبل . وأنأول من رددالا بان معاوية فى 
القسامة وقد جاء فىهذا خبر مرسل لو وجدوا مثله لطاروا به فصح أنلاقسامة الا 
نخدسين تحلفون أنفلانا قتل صاحيئا عمدا أو خطأ كيف ماءلموامن ذلك فان تقص 
منهم واحد فصاعد ابطلت القسامةوعاد الام الى م التداعى وتحلفونؤ مجلسالحا ه 
وم قعود حيث كانت وجوههم بايله تعالى فقط لايكلفون زيادة على أسم ابه تعالى 
لقول النى عليه السلام: «من 6انحا اما فليحاف بالّه أ وليصمتء» ولافرق بين زيادةالذى 
لااله الأهو وزيادة الملك القدوش السلام المؤءن المهيمنالعزيز الجبارالمتكبروذل 
هذا حم ل يا'ت به عن الله لعالى أص ولا عن رسول الله يل ولا عن أحد من 
الصحا بةرضى اللهعنهم . ولاأوجبه قياش . ولانظر» وكذلك لايكلفون الوقوف عند 
البمين ولاصروف وجوههم الى القبلقولا ينزعوا أرديتبم أو طيال-تهم » و ذل هذه 
أحكام ل يأأت بها نص قرآن . ولاسنة لاصيحة . ولا سقيمة . ولا قول صاحب . 
ولا اجماع . ولا قياس , ولانظر » فان قالوا : هو تهييب اير تدع الكاذب قيل له: 
وهو تشبير وأن أردتم التببيب فاصعدوه المنار أو ارفعوه عل المنار أوشدوا وسطه 





حبل وجردوه فيسراويل ؛ وكل هذا لامعنى له ولا معنى لآن يحلف ف الجامع إلا 

أن كان مجلس الحا كم فيه أو لم يكن فيه على انحاف كلفة حرذة لآانه لم يأمرابّتعالى 
بذاك ولا رسوله مإللاي ولا أحد من الصحاية بل انما جاءذلكعنعمر :نالخطاب. 
ومعاوية أن عمر جلب المدعى عليبم فى القسامة من اليمن إلى هك ومن اللكوفةالى 
مك ليحافوا فيها » وعن معاوبة ثابت أنه حملبم من المدينة إلى»٠5‏ للتحليف ف الحطم 
أو بين الركن والمقام » والمالكيون . والمنيفيون . والشافعيون مخالفون لمما رضى 
الله عنبما فى ذلك وم الآن يحتجون علينا بهما فى الترديد الذى قد خالفوها أيضافيه 
نفسه وبالله لعالى التوفيق » ونجمع هبنأ حكم القسامة إن داء اله تعالى فتقول وبالله 
لعالى التوفيق : إذا وجد قتيل فى دار قوم أو فى صحراء أو فى «سجد أو فيسو قأو 
وداره . 5 حرثك وجد فادعى أولياه على وأسجد أوعلى جماعةمن أهل تلك الدار أو 
من غيرهم وأهك. أن يكون ما قالوه وادعوه حقاولم ينيق نكذ.بمفيذلك فانهم تحلفون 
خمسين بالغا عاقلا من رجل أو امرأة هن عصبة |اةتول لا نبالى ورثة أو غير ورثة 
الله تعالى ان فلانا قتله أو أن فلانا وفلانا وفلانا اشتر كوا فى قتله ؛ م لمم القود أو 
الدية أو المفاداة فان أبوا أن يحافوا وقالوا : لاندرى من قتله بعينه حاف من أهل 
تلك المحلة خمسون كذلك أو هن أدل تلك القبيلة يقول كلحالفمنهم: بالله ماقنات 
ولا يكلف أ كثر ويبرون فان نكلوا أجبروا كليم على اليمين أحبوا أم أرهوا<تى 
حاف خمسون منهم 6 قلنا » ولا يجوز أن يكلفوا أن يقولوا : ولا علمنا قاتلا لآن 
عل المره يمن قتل فلانا انما هى شرادة فان أداها أدى ماعليه , فان قبل قبل فذلك 
وان لم يقبل فلا حرج عليه » ولا جوز أن حلف أحد على شبادة عنده ليؤدما بلا 
خلاف » فان نقص عصية المقتول واحد فا كثر من مين أو وجدالقتيل وفيه حياة 
أو لم يرد النسون أن بحافوا ولا رضوا بأمان المدعى عليبم فقد بطلت القسامة فاما 
قُْ نقصان العدد من خمسين وفى وجود القتيل ديا فليس فى هذا الا حم الدعوى 
وتحخلف المدعى عليه واحدا كان أو أ كش ميئا واحدة فققط . فان نكل أو نكاوا 
أجيروا على الامان أحبوا أم كرهواووهكذا أن نقص عدد أهل الحلة المدعى علييم 
فلا قسامة أصلا » وكذلك ان لى بحةق أولياء المقتول دعواهم وعصبته فاناالحكمفى 
ذلك واحد وهوان لابد أن يؤدى المقتول حرا كان أو عبداً من ببتمالالمسلدين 
أو من سهم الغارمين من الصدقات كا أمر الله تعالى( ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسابة إلى أدله ) وافا قال النى عله السسلام :ومن قتل له بعدهةالتي 


1 اتليلابن ‏ حزم 
هذهقتيل فاهله بين خيرتين إه أن يقاد أوأت يعقل » وليس القتل الواقع بين 

الناش الا خط أَوْ عمداً فتقط وف كليهما الدية يحم اللهتعالر وحكم رسوله عليهالصلاة 
والسلام » وأيضافان الخطا" يكر زعلى عاقلة قاتلالخطأ من الغارمين وف العمديكون 
القاتل إذا قات منه الدية غارما من الغارمين خفلهم فُْ سهم الغارمين واجب أوفى 
كل مال موقوف ريم مصااح أهور المدلمين فهذا حكم كلمةتول بلاشك حتىيثبت 
أنه قل لاعءدا ولا خطاء 4 ن يفعل بسممة أو هن , حكم البييمة هن الجانين او 
الدبان أو انه قتل نفسه عمداً وبالله تعالى التوفيق ب» 

قال أبو د رحمه الله : و بقى فى الةسامة خبر نورده ان ثماء الله تعالى ثثلا 
يغتر به.ختر بحبل ضعفه أو يظن ظان انه أغفل ول بذ كر فيكون تقصامزحكرالسنة 
فى القسامة » وهو قا ناه عبد الله بن ددع ان مفر ج ناقامم بن أصبغ ناأبنوضاح 
ناسحنون ناأبن وهب قال : سمحت [بزسمعان يقول: أخيرنى ابن شباب عن عبد الله 
ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب الكعى أنه قال: : بعك رسو[ الله مَيلْيُةٍ سرية فلقوا 
المشر كين بأضم أو قريبا .نه فبزم الما مر كون وغثى محلم بن جتامة الليثئى عامس بن 
الأضبط الأشجعى ذليا لحقه قال عام : أشهد أن لا إله إلا اله فلم ينته عنه لكلمته 

تى قله هذ كر ذلك لرسول الله يلكي فأرسل إلى حل فقال: أفتلته بعدا_قاللاإله 
لاز :يا رسو ل أللهان كانقاها ذا ملعو ذ .اوهو ةفر فةالرسو ل الله ييلع :فبلا 
ثقبت عن قله - بريد بذلك والله أء امأ يعرب اللسان عن القاب وال عبية بن 
يدرف قومه حمية وغضيا لقيس فقال : يأرسول الله قتل صاحبنا وهو هو هن ا 
فال رسول الله يلِشَكَةٍ : تحلفون بالله خمسسين ونا على خمسين رجل منسكم أن 5ن 
صاحبكم قتل وهو «ؤمن قدسمع أبمانه ففيعلوا فلماحلةواقال رسولالله 0 :اعفوا 
عنه واقلوأ الدية فال عيينة بن ددن اناستحى أن اسع العرب أنا أ كلا * “59 
صاحنا وواشه الأقر ع بن حابس التميمى فى قرمه غضيا وحمية لخدف ذقال لعينة 
نحصن: بماذا استطلتم دم هذا الرجل فقال :أقم منا خمسون رجلا ان صاحينا 
قتل وهو ٠ؤهن‏ فقال الأقرع : فسألكم رسول الله تلك أنتعفواعنقتله وتقباوا 
الدية به فيتم فأقسم الله ليقبان من رسول الله 0 الذى دعا 8 اليه اولانين مائةمن 
بى نمم فيقسمون يله لقد قتل صاحبكم وهو كفر فقالوا عند ذلك : على رسلك بل 
تقبل مادعانا اليه رسول الله مَل فرجعوا الى رسول الله يلم وقالوا: يارسول الله 
نقل الذي دعوتنا آليه ه ن الدية فدية ة أ, بك عبد الله بن عبد المطاب فوداهرسو ل الله 


أحكام الفسامة 0 8 
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2 من الابل ؛ قال أبو عمد رحمه الله : هذا خبر لاونسندألبتةمن طريق يعتد مبا 
وانفرد بهِ ان سمعان وهو مذ كور بالكذب بذ كر قسامة خمسين على انهقتلمسايا 
وهو أيضا مس ل ولوصح لقلنا به فاذ لم يصح فلايجوز الخد بهو بالّهتعالالتوفيقم 
١م‏ - ب لحك فى الدماء مشكل ءقال أبو يمد رحمه الله : ناأجمد.ن 
حمدين الجسور نا أحمدين الفضل بن ممرام الدينورى ناشمد بن جرير الطبرى نى عبيد 
لله بنسعدبن أبراهم الزهعرى نأععىهو يعقوب بن أبراهم بن سعد بنأبراهمين 
عبدالرحمن بنعوف - ناشعية بنالحجاج عن عبد ايلهبن أبى السفر عن عاص الشعى 
عن قد إن ريطي رن ١‏ براض | تلع حو ل ع بن كعب وان ابوه 
العاصى فسمأهرسول الله 2 مطيعاقال: سمعت رسو لالله كيز 4 يقول:لاتذرى 
٠‏ لعدهذ| ب ولاشتل رجل من قرش بعد هذا العام صيرا أبدا و نا أحد بن 
عمد بن الجسور نا أحمد بن الفضل ناحمد بن جرير تى عبد الله بن تمد الزهرى نا 
سفيان بن عبينة عن زكريا ‏ هو ابن ألى زائدة ‏ عن الشعى قال : قال الحارث 
أبنمالك بن البرصاء قال : «قال رسول الله يليه :ماتغرىمكة بعد هذا العام أبدا ». 
نا أحمد بن همد ناأحمد بن الفضل ناتمد بن جر ير نانصر بنعبدالرحمن الأودى ناهد 
أبن عبسد عن ز كريا عن الشعى عن الحارث بن مالك ؛ بن البرصاء قال :وععمت 
رسول الله 0 يوم قا مكة وهو يقول:لالغزى مج بعدها الى يوم القيأمةعه 
قال على رحمه الله : الأول حديث صحيح والآخر انصحتماع الشعىمنالحرث 
ان مالكفهما صحيحان والحرث هذا هو الحارث بن قيس نن عون بزجابر “نعيد 
مناف ابن كنانة بن شجع بن عامر بن أيث بن بكر بن عبدمناة بن كنابة بن خزمةبن 
مدر 5 بنالياس بن مر بن نزار بن معد بن عدنان ه 
قال أبو جمد رحمه اله : ووجه هذه الاحاديث بين وهو أن رسول اله عل 
اما أخير هذا عرن  .‏ نفسه أنه لايغزو 9 بعدها أبدا,رانه لايقتل بعدهأ رجلا من 
قريش صبراً أبداً وكانهذا كا قالعليه السلام ا قتلبعدها قرشيا ه برهان هذاانه 
عله السلامقد أنذر بقتلعهان بنعفانرصى الله عنه وأنذر بغز الكعبة وهو 8 روينا 
من طريق مس لاجمد بن المثنى نا ابن أنى عدىعنءمان بن غياث عن أنىءمان النبدى 
عن أنى موسى الأاشعرى فذ كر المدزنهور قن ان رجلا استفتس فجلس رسول الله 
ل وقال : أفتح له وبشره بالجنة على بلوى نكون قال : فذهيت فاذا عثمان بن 
عفان ففتحت له ولدر ته بالجنة وقات الذى قال فقال : الوم صر الله المستعان» 


ومن طريق مسإنا آبو بكر بنأنى شيبة. وأبن أنىعمر .وحرملةبن بحى»قالأ بو 55 
وابن انى عمر: ناسفيانين عبينة عن زياد بن سعدى وقال حرملة: نا ابن وه باخبرنى 
يونس هوابن يزيدثماتفق زياد . ويونسكلاهما عى الزهرىعن سعيدين المسيب 
عن الىهريرةقال قال رسول الله إل : «مخرب الكعبةذوالسويقتين من الحبشة»ه 
قال أبو محد رحمه أنه : : فصع أن قوما هن قريش سيقتلونصيرا و لاخللاف 
بين أحد من الآمة ها فى أن قريشيا لوقتللقتل ولو زنى وهو صن أرجم حى يموت 
وهكذا! نقول فيه:لو ارتد أو حار باوحد فى انر ثلاثا م شرب الرابعة وكذلك 
قال الله تعالى : (ولا تقاتلومم عندالمسجد الحرام حتى ,يتا تاو وفيهفانقا تلوكم فاقتلوهم ( 
ولاخلاف بين أحد من الامة فى أن مخ اعزها الله وحرسها لوغلب عليها الكفار 
او انحاربون او البغاة فنعوا فها من اظبار الحق ان فرضا على الأآمة غروثم لاغزو 
مكة ذان انقادوا او خرجوا فذلك وان لم يمتنعوا ولاخرجوا انهم خرجونمنهافان 
ثم أمتنعوا وقاتلوا فلا خلاف ف انهم يقائلون فيها وعند الكعبة فكانت هذه 
الاجماعات وهذه النصرص وانذار النى عليه السلام هدم ذى السويقتين للكعبة ؛ 
وبالضرورة ندرى ان ذلك لايكون البئة الا بعد غزو منه ؛ وقد غزاها الحصينبن 
عير.وا جا سن يوسف.وسامان بن الحسن الجبانى لعنهم أبله أجمعين وألحدوافيها 
ومتكوا حرمة البيتءفن رام للكعبة بالمنجنيق وهو الفاسق الحجاج وقتل داخل 
المسجد الخرام أهير المؤمنين عبد الله بن الزيير. وقتلع_بد الله بن صفوان بن امية 
رضى الله عنهما وهو متعلق باستار الكعبة »ومن قالع الحجر الا“سود» وسالب 
المسلبين المقتولين <وها وهو الكافر الملعون سلمان بن الحسن القرمطىةكانهذا 
له مبينا اخبار رسول الله كيم مما اخبر فى حديث مطيع بن الاسود ٠‏ والحرث 
أن المرصاءءوانه عليه السلام انما أخير بذك عن نفسه فقط .وهذا من أعلام ثنوقه 
عليه السلام ان اخبر بانه لايغزوها الى يومالقيامة وواندعليهالسلام لايقتل ابدأرجلا 
من قريش صبرا . فكان كذلك #ولا جوز ان يقتصر على بع ضكلامه وَولِلِمَةٍ دون 
بعض » فبذا م فاسد بل تضماقواله عليه السلآم لها بعضها الى بعض فكلها -حق 
ولاتحوزان تحمل قولدعليه السلام . « لاتخزى م بعد هذا العام الى يوم القيامة 
ولا.قتل قرشى صيرا بعد هذا اليوم على الامر لما ذ كرنا هن صحة الاجماع على 
وجوب قتل القرشى قودا أو رجما فى الزءا وهو محصنعلىوجوب غزو من لاذ 24 


من اهل الكفر والحرابة والبغى »« 
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لفان قبل) : انما منع بذلكمن غزوهاظلءا ومن قنلقرثئىصبرا ظلما قلنا و بالله 
تعالى التوفيق:هذه كام ١‏ لامختلف فيبا م مكة وغيرها ولا حم فريش وغيرهم 
فلا حل بلا خلاف أن تغزى بلد من الللاد ظلبا ولا أن يقتل أحد من الآمة ظلءا 
وكان يكونالكلام حينذ عارءا من الفائدة وهذا لابحوز وبالله تعالى التوفيق م 

ع6 »١‏ ص لي قتل أهل البغى قال أبو مد رحمه الله :قال الله تعالى (وان 
طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصاحوأ بينبما فان بغت احداها على الاخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء ال ىأم الله ) الآبة فكان قتال المسلمين فما بينهم علىوجبين قتال 
البغاة وقتال الاردين فالغاة قسمان لاثالث للها ؛ أما قسم خرجوا علىتأويلف الدن 
فاخطةوا فيه والخوارج وماجرى برام من سار الأهواء الخ لفة الحق وأها قسم 
أرادوا لأنفسهم دنيا فرجوا على امام حق أو على من دوف السيرة مثلهم وفانتعدت 
هذه الطائفة الى اخافة الطريق أو الى أخذ مال من لقوا أوسففك الدماء ملا اتتقل 
حكلهم الى حكم اهار بين وهم مالم يفعلوا ذلك فى حكم البغاة » فالقسم الأولمنأهل 
البع يبين حقهم هأ ناهشام ن سعدا خير نا عبد الجبار بن احمد المقرىء نا الحسنن 
الحسينالبجيرىنا جعفر بن تمد الاصبهانى نا يونس بن حبيب نا أبو داود الطبالمى 
نا شعبة أخبرنى أيوب السختياتى وخالد الحذاء كلاثما قال عن الحسن البصرى أخبرتنا 
أمنا عن أم سلبة أن رسول انه تَتَلِعَاية قال فى عمار تقتلك الفئة الباغيةج 

فل لوجير رحمه ايه : واما قل عمارا رضى الله عنه أصحاب معاوية رضى 
اله عنه وكانوا متأولين تأو يلبم فيهوانأخطنوا الحقمأجورو نأجرا واحدا لقصدهم 
الخير ويكون من المتأولين قوم لايعذرون ولا أجر لهم م روينا من طريق البخارى 
ا عمر بن حفص بن غياث نا أنى نا الاعمش نا خيثمة نا سويد بن غفلة قال قالعلى: 
سمعت رسول الله ييلع يقول: «سيخرجقومفى آخر الزمان احداث الاسنان سفباء 
الاحلام يقولون من قول خير البرية لاجاوز ايمانهم حناجرهم يعرقون من الدين فنا 
بمرق السهم من الرمية فأينا لفيتمرثم فاقتلومم فانفي قتلهم أجرا لمنقتلبم بوم القيامة» 
وروا هن طريق مس نا جمد بن المثى نا مد بن أنىعدى عن سلمان هر الاش - 
عن أنى نضرة عن أنى سعيد الخدرى « أن وسو ل الله وفك ذ كر قومأ يكونون 
فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سمامم التحالق همش رالخاق اومن شر الخلق تقتلهم 
أدنى الطائفتين الى الحق »وذ كر الحديث » 
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دؤلاء القوم فذمهم أشد النم وانهم هن شرالخلق وانهم خرجون ففرقة منالناس 
فدح ان أولئك أيضا.مفترقون وان الطاتمة المذمومة تقتلبا أدنىالطائفتينالمفترقتين 
الى الحق لجعل عليه السلام فى الافتراق تفاضلا وجعل احدى ااطائفتين المفترفتين 
لحادنو من!الأق وان كانت الآخرى أولى به ولمبجعل للثالثة شيمًا من الدنوالى ال+ق» 
فصم ان اتأويل مختاف «تأى طائفة تأولت ف بغيتها طمسا لثنىه من السئة كنقام 
برأى الخوارج ليخرج الآهر عن قريش أوليرد الاس الى القول با بطال الرجم أو 
تكفير أهل الذنوب او استقراض المسابين أو قتل اللأطمال واانساء واظبار القول 
بابطال القدر أو ابطال الرؤية أو الى أت اهتعالى لايعلم شيئا الاحتى يكون أوالى 
البراءة عن بعض الصحابة أو | بطال الشسفاعة أو الى ابطال العمل بالسسنن ااثابّة عن 
رسول الله يلِلهِ ودعا الى الرد الى مسدون رسول الله يله أو الى المنع من الركاة 
أومن أداء دق من مس1 أو-ق لتهتءالى فهؤلاء لا يعذرون بالتأويل الفاسد لانماجهالة 
تامةو و أما مدعا الى تأويل لاحل به سنة لكن مثل تأويل معاوية فى أن يقنص من 
قتلة نان قبل البيعة لعلى فبذا يعذر لانه ليس فيه احالة ثىء من الدين وانما هو 
خطأ خاص فى قصة بعينها لا تتعدى » ومن قام لعرض دنيا فقط كما فعل يزيد بن 
معاوبة.ومروانن الحم ٠‏ وعبداالك بنمروان فالقيام على ابن الزيير » وما فعل 
مروان بنحمد فالقيام على يزيد بن الوليد و قن قامأيضا عنمروانءفبؤلاء لايعذرون 
لآنهم لاتأ لهم أصلا وهوبغىمجرده وأمامندعا الى أمربمعروف أونهى عن منكر 
واظبار القرأن والسنن والح؟ بالعدل فليسباغيا بل الباغى من خالفه وبالله تعالى 
التوفق » وهكذا| اذا أريد بظل فنعمن نفسه سواء اراده الامام أوغيره وهذا مكان 
اختلفالناس فيهفقالت طائفة: | نالسلطان فى هذا خلاف غيره ولا حارب السلطان 
وان أراد ظلدا كها روينا منطريق عبدالرزاق عنمعمر عنأيوبالسختءانىانرجالا 
سألوا ابر سيرين فقالوا أنيئا الحرورية زمان كذ١‏ وكذا لا يسألون عن ثىء 
غير انهم يقتاون من لقوا فقال ابن سيرين. ما علدت ان أحدا أن يتحر ج من قتل 
دؤلاء تأثما ولا من قتل من أرام قتالك الا السلطان فان للسلطان نحواً وخالفهم 
أخرون فقالوا : السلطان وغيره سراء كا رويئا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن أفى قلابة قال. أرسل معأوية بن أنى سفيارتب. الى عامل له أنيأخذ 
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الوهط )١(‏ فبلغ ذلك عبد الله بن عمروءزالعاص فلبس سلاحه هو ومواليه وغليته 
وقال:أنى ممعت رسو لالله صبىالله عليه وسلم « يقول : من ق:ل دون ماله «ظاوما 
فبوشبيد »ه ومرى طريقعبد الرزاق عن ابن جريسج أخبرتى عمروين دينار قال 
أن عل أللهن عمروين ألعاص المسمر للمتال دون الوهط “م قال . مالى لا أفاتل دونه 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وس.-لم يقول : و من قتل دون ماله فهو شهيد: 
قال ابن جريج : وأخبرتى سيان الاحول ان ثابتا مولى عمرين عبد الرحمن اخبره 
قال : لما كان بينعبد النّه بنعمرو بنالعاصو بينعنيسة ب نأىسفيان ماكان وثيسروا 
للقتال ركب خالد بن العاص -_هوابنهشام بن المذيرة الخرومى_الى عبد الله بن عمرو 
فوعظه فقال له عبدالته بنعمرو ,نالعاص . أماعلي تانر سول ادص الله عليدو-لم 
قال : « منقتل على ماله فبوشبيد » » 

ف لل لوجر رحمه الله : فهذا عبد الله بنعمرو بن العاص بقية الصحا بةونحضرة 
سائرهم رضى الله عنهم بريد قتال عنبسة بنأبى سفيان عامل أخيهمعاويةأمير ا م منين 
اذ أمره بقبض الوهط ورأى عبد الله بن عمروان أخذه منه غير واجب وما كان 
معاوية رحمه الله ليأخذ ظليا صراحا لك أراد ذلك بوجه تأوله بلا شك.ورأى 
عبد الله بن عمرو أن ذلك ليس بحق وليس السلاح للقتال ولا مخالمله فى ذلك ٠ن‏ 
الصحابة رضى الله عنهمووهكذا جاء عن أنى حنيقة .والثسافعى . وأنى سلمات . 
وأصحابهم ان الخارجة على الامام اذا رجت سئلواءن خروجبمفان ذ كروامظلءة 
ظلدرها أنصفوا والا دعوا الى الفيئّة فان فاوا فلا ثثىء عليهم وان أبوا قوتلوا ولا 
نرى هذا الا قول مالك أيتشاءفلا اختلفوا كا ذ كرنا وجب أن ترد ما اختلفوا فيه 
الى ما افترض الله تعالى علينا الرد اليه [ذ يقول تعالى : ( فان مازعتم فى ثىءفردوه 
الى الله والرسول ) ففعانا فلم جد الله تعالى فرق فى قتال الفئّة الباغية على الاخرى 
بين سلطان وغيره بل أمر تعالى بقتال من بغى على أخيه المسلم عموما حتى يفىء الى 
أعس الله تعالى وما كان ربك نسيا ى وكذلل قوله عليه السلام : و منقتل دونماله 
فهو شبيد أيضا » عموم لم بخص معه ساطانا من غيره ولا فرق فى قرآنولا حديث 
ولا اجماع ولا قياس بين من أريد ماله أو أريد دهه أو أريد فرج امرأته أوأردد 
ذلك من جميع المسلمين وفى الاطلاق على هذا هلاك الدين وأهله » وهذا لايحل 
بلا خلاف وبلله تعالى التوفيق . 
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007 انحل لابن حزم 


قال أبو سد رحمه الله : ومن أسر هن أهل اليغى فان الناس قد اختلفوا فيه 
ايقتل أملا؟فقال بعض أصحاب ألى حنيفة, مادام القتال قائما فانه يقتل أسرام فاذا 
انجلت الحرب فلا يقتل هنهم أسير . قال أبو خممد رحمه الله : واحتمع هؤلاءبان 
عايا رضى ايه عنه قتل اءن يثربى وقد أتى به أسيرا وقال الشافعى : لاحل أن يقتل 
منهم أسير أصلا مادامت الحرب قائمة ولا بعد تمام الحرب وبهذا تقول ٠‏ برهان 
ذلك ان النى تلعج قد صم عنه أنه قال : م لاحل دمامرى.مسلم الا باحدى ثلاث 
كفر بعد ايعان أو زا بعد ا-صان أو نفس بنفس وأباح الشهتعالى دم الحاربو أ باح 
رسول الله يي دم .ن حد فى |لخر ثم شرها فى الرابعة فكلمن ورد نص باباحة 
دمه مباح الدم و كل من لم يسم الله تعالى دمه ولا رسوله للك حرام الدم بقول 
الله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وبقول رمول الله ل : «اندماء ؟وأموالكم 
عليكم حرام » وأما احتجاجهم بفعل علمرطى الله عنه فلاحجة لمم فيه لوجوه وأحدها 
أنه لاحجة فى قول أحد دون رسول الله يلم ؛ والثانى أنه لا يصمح مسندا الى على 
رضى الله عنه » والثالث أنه لوصح لكان حجة عليهم لالم لآن ذلك البرانما هو 
فى ابن يشر بارت ريومذلك فقال: أنا لمنينكرنىابن يثربى * قاتل عليا وهند اجمل 
ثم ابن صوحان علىدينعلىءفأسر فأنى به علىين أبى طالب فقال له : اسستبقنى فقالله 
على : أبعد اقرارك بقتل ثلاثةمن الم بين عليا وهندا وان دوحان وأمر بضرب 
عزقه ذاما قله علىقودا اص كلاما وم لادرون القود فىمثل هذا فعاد احتجاجبم به 
حجة علييم ولاح أنهم مخالفون لقول عل فى ذلك ولفعله » والرابع انه قدصح عن 
على النبى عن قتل الاسراء فى امل وصفين على مانذ كرانشاء الله تعالى فبطل تعلقبم 
بقع ل على فيذلك » ومانعلمهمشغيوا بثىء غيردذا » فان قالوأ: قدكان قدلهبلا خلاف 
مباحا قبل الاسار فبوعلى ذلك ,مدالاسار حتى يمنع منه نص أواجماع قلنا لهم :دذا 
باطلوما حلقتله قط قب لالاسارءطلقا ذكن حل قتله مادام باغيا مدافعا فاذا لميكن 
باغيا «دافعا حرم قتله وهو اذا أسسر فليس -ينئذ باغنا ولا مدافعا قدمه <رام » 
وكذلك لو ترك القتال وقعد مكانه ولم يدافع ارم دمه وان لم يوسر وبالله تعالى 
التوفق » واما قال التهتعالى : ( فقائلوا التى تبغى حتى تفى. الى أمر الله ) ول يقل 
قاتلوا التى تبقى والقتال والمقائلة فعل هن فاعلين فانما حل قتال الباغى ومقاتلته ول 
بحل قتله قط فغبرالمقاتلة والقتال فهذا نص القرا ن وبالله تعالي التوفيتي ء فانقالوا 





أقو الالعلباءى ا لاجمازعلى جر حىالمغاة ١ 0 ١‏ 


تقيسه على امحخارب قلنا , احار ب المقدو رعليهيقتل ان رأىالامام ذلك قبل تمام الحرب 
وبعدهأ بلا خلاف فيأرت حككه فكلا الآمرين سواء »وأيضا فلس مختاف أحد 
فىأ نحم الباغى غير حك المحارب » وبالتفريق بين حكمبماجاء القرآن ه 

5 [للوجير رحمه الله : واختلفوا أيضا فىالاجهاز على جرحام والقول فيبم 
والقرل ف الآسراء سواء لأنالجريح اذا قدر عليه فهو أسير» وأما مالم يقدر عليه 
ون تمتنعا فهو باغ كسائر أصحابه » وقد روينا من طريق عبد الرزاقعن ابنجريج 
قال : أخير لى جعفر بن تمد عن أبيه حمد بنعلى ن الحسين نعلى بن أنى طالب قال 
قال على بنأنى طالب : لايذ على جريح ولا ,يقتل أسير ولا يتبع مدبر » وذان 
لايأخذ مالا لمقتول يقول : مناعترف شيا فليأخذه ه ومن طريق عبد الرزافعن 
حى بن العلاء عن جويبر قال :أخبرتنى امرأة من بنى أسد قالت :سمعت عمارا بعد 
مافرغ على هن أصحاب امل ينادى لاتقتان مدبرا ولا «قبلا ٠‏ ولا تذقفوا على 
جري ولا تدخلوا دارا ومن ألقى السلاح فهو آمن ؤالمأسور قدقدرنا أننصاح بينه 
وبين المبغى عليه بالعدلوهو أنمنعه منالبغى بان تمسكه ولاندعه يقائل و كذلك 
الجريح اذا قدرنا عليه.و لص هذه الآية يقتطى تحر م دمالأسير ومن قدر عليه لان 
فيها اجا بالا صلاح يبنهم|-نعتى الباغىوالمبغى عليه ولاجوز أنيصلم بينحجىوهيت 
وانما يصلح بين حيين فصيم تحرجم دم الآسير ومن قدر عليه منأهل البغى بيقين 
5 واختلفوا هل وز امأ مد برم؟ هالت طائعة: لا المدير منوم اصلاع وقال 
آخرون : أن قنوا تاركين للقتال جملة منصرفين الى بيوتهم فلا يحل أتباعهم أصلا 
وأن كانوا منحاز بن الى فئةأو لائذين معقل بمتنعون فيه اوزائلين عن الغالبين4م من 
أهل العدل الىءكا نيأ منو نهم فيه مجى»الليل او ببعدالشقةثم يعودونالى حاطم فبتبعونج 

ذا ل لور رحمه الله : ومذا ن#ول لانه نص القرآن لان الله تعالى افترض 
عليا قتالهم حتى بِئُوا الى امر الله تعالى فاذ! فاؤاحرم علينا قتلهم وقتالهم فهم اذا 
أدبروا نار كين لبغيهم راجعين الىمنا ز لهم او متفرقين عماهم عليه فبتر كبم البغى صاروا 
فائين الى أمر الله فاذا فازا الىامر الله فد حرم قتلهم واذاحرمقتلبمفلاوجهلاتياعبم 
ولا ثثىءلنا عندهم حيتئذ » وأما اذا كان أدبارهم ليتخاصوا من غابة أهل المق وم 
باقرن على بغيهم فقتالحم باق علينا بعدلانهم لم يفيئوا بعد إلى أمى اله تعالمى»فان ااحتبج 
محتج بما ناه عبد الله بن احمد الطليكى نا احمد بن مفرج نا مد بن أيوب الصموت 
الرفي نا احمد بن عمرو بن عد الخالتي البزار :| حمد بن معمر نأعبدالملك بزعبد العزيرٍ 





١١‏ المحى - لالبنحزم 


نا كوير بن حكيم عن نافم عن ابن عمر قال قال رسول الله يلي : د باابن أم عبد 
هل تدرى كيف ل الله فيمن لِغْى من هذه الأمة؟ قال : الله ورسوله أعلم» قال 
لابجور على جر تحما ولا يقت لأسيرها ولايطلب هارما ولا بقسم فيئها فان كوثر بن 

سم ساقط البتة «تروك الحديث وأو دح لكان حجة نا لآن الهارب هو التارك 
لمأ هو فيه فاما المتخلص ليعود فليس هاريا وبالله تعالى التوفيق ه 

05 لوك رحمه اه : واختلفو ١‏ ايضا فى قتال أهل البغى قال بعض أصحاب 
الحديث :تسم أمواهم وتخس وبه قال |الحسسن بن حىأموال اللصوص أثحاربين 
مغنومة #امسة ما ذان منها فى عسكرم وقال أبو يوس ف صاء ب أَبى حنيفة :مأوجد 
ف أبدى أهل البخى هن اأسلاح والكرا ع فأيه فىء قم و تخمس و 3 ذلك غير 
السلاح والكراع » وقال أو <نيفة وساار أصحابه : اما مادامت الحرب قائمة فانه 
يستعان فى قنالهم ما أخذ من سلاحهم وكراءبم خاصة فاذا تاف من ذلك ثىء فى 
حال الحرب ذلا ضعان فيه فاذا وضعت الخرب أوزارها لم يوخذ ل هق أمواهم 
لاسلاح ولا كراع ولاغير ذلكير دعليهم مأبتقى ما قاتلوأ به فى الحرب من سلا <هم 
وثراءهم ؛ وقال مالك . والشافعى , وأدحابنا : لاحلا ثىءين أمواهملاسلاح 
ولا كراع ولا غير ذلك لا فىحال الحرب ولا بعدها م 

قال أبو ممد رحمه الله : فليا اختلفرا 6 ذكرنا وجب ان ننظر فى ذلك لنعلم الحق 
فنتبعه بعوناللهتعالى فنظرنا فم| احتج به أبوحئيفة. وأصحابه بان يستممل سلاحوم 
وكراءهم مادامت الحربةائمة فم نجدطم ذلك حجة أصلالامن ق رآنو لامن سئةة 
ولاسقيمةولامنقرلصاحب ولااجماع وما ون هكذ انهو باطل بلاشكوقالرسو الله 
2 ه أن دماء وأموالك عليكم حرام »والسلاح والكراع مال من ماهم فور 
حرم على غيرثم لخن الواجب أن تحال بينهمو بين كل ١‏ يستعينون بهعلربا طاهملقول 
الله تعالى : ( وتعاونوا عل البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ) فصيح 
مبذا يقينا أن تذليتهم يستعملون السلاحفى دماء أهل العدلوالكراع فقنالهمتعاون 
على الاثم والعدوان فبو محرم بنص القرآن , وصح أن الحبلولة بيهم وبي نالسلاح 
والخراعفيحالاليغى تعاو نعل البر والنقوىءو أمااستعمالهفلاكل اذ كر ناالاان.يضطر 
اليه فيجوز حينئذ ومن اضطر الى الدفاع عن نفسه حق ففرض عليه أن بدفع الظلم 
عن نفسه وعن غيره بما أمكنه من سلاج نفسه أوسلاح غيره فانم يفعلفبو ملق 


افوا العلماء فياخذالكراعوالسلاحمناملايغى ٠١“‏ 


بيده الىالتبلكة وهذا حرام عليه فسةط قول ألى حنيفة وأصحابه» *م نظرنا فى قول 
أنى يوسف فلم جد لهم شببة الا خبرا رواه فطر بن خليفة عن مد بن الحنفية أن 
عليا قسم يوم الجمل فيهم بين أصحابه ماقوتل به هن الكراع والسلاح وهذاخبر 
فاسد لآزفطرا ضعيف .وذ كروا أيضاما كتب,هالىيوسف بن عبد البر النمرى قال 
| |حمد بن ممدينالجسور نا شمدين عيسىين رفاعة الو لانى نا بكر بن سبل نالعيم بن 
حاد نا حمدين فضيل عن عطاء ن السائب عن أنى المخترى. والشعى . وأصحاب على 
عن على أده لماظبر على أصحاب اجمل بالبصرة يوم ادل جعل لمم مافى عسكرالقوم 
من السلاح فقالوا كيف نحل لنادماؤه و لاتحل لناأمو الحم ولانساؤمقالهاتواسهامكم 
فأقرعو|على عائشة فقالوانستغفر الله فخصمهم على رضى الّهعنهوعرفهم انها اذالرتحل لمحل 
بنوهاو هذاايضاائرهضعيفومدارهعلىنعيم نحمادوهوالذى روى باسناد أحسنهن هذا 
عن النى يِه «نفترق امت على بضع وسبعين فرق ة أشدها فتنةعلى امتى قوم بقيسونالامور 
برأهم فيحلون الحراموحرمونالحلالفان أجازوههنا فليجرزوهعنالك , ثم لو صم 
لم يكن لهم فيه حجة لأنه لاحجة فى أحد دون رسول الله صل الله عليه وسلم» و 
قولة لعلى رضى الله عنه قد خالفوها باأرائهم» ثم نظر نا فيا ذهب اليه امسن بن 
حى فلم بجد هم علقة الامن طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أصحابه عن حام 
ان جبير عن عصمة الآسسدى قال : مبش الناس الى على فقالوا : أقسم يثنا فساءهم 
وذرار»م فال على عنةنى الر جال فعنيتبا وهذه ذرية قرم مسلمينؤدار 3 لاسبيللم 
عليهم ما اوت الدار من مال فبو لهم وما أجلبوا بدعليم فعسكرم فهو لك مذنم ه 


قال أبو عد رحمه اله وهذا خبر فى غاية العساد لآن ان عبينة رحمه الله 


روآه عن أصحدابه الذين لايدرى من هم, ثم عن حكم بن جبير وهو هالك كذاب 
فلم يبق الامن قالان جميع اموالطع مخمسة مغنومة »وقول من قال: لاحل منها شىء 
فظرنا فى تلك فوجدناهم يحتجون ماذابه حمام بن احمد قالنا عباس بن اصبغ 
نا حمد بن عبدالملك اسايمننا أحمد بنزهير 'ن حرب نا عذان بن مام نأ ء#دين ميمون 
نا مد بن سير بن عن أخيه معبد بن سيرين عن أف سعد ادر عن النى صلى الله 
عليه وسلم ؛«قال يخر ج ناس من قبل المشرق يقرؤن القرآن لا يجاوز تر أقييم 
يمرقوزمنالدين ها بمرق السهم من الرمية ثملايعودون فيهحتى يعود الس,م الى فوقه 
سجأهم التحليق والتسديد »ومن طريق مسام فى حمد بن المثى نا عمد بن أى عدى عن 


سلمان-هو الاش .عن ألى ضر عن أن سعيد الحذرى«انرسو لا صل الله عليه و سم 
ذكر قوما يكونون فى أمته بخرحون فى فرقة من الناس سمامم التحالق وهم شرالخلق 
أو من شر الخلق تقتلبمأ دتى الطائمتينالى الحق» وذكر بافى الخبر قالوا: وقد قالالله 
تعالى : ( ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جمئم خالدين فيبا 
ارلتكم شر البربة ان الذين آمنو! وعملواالصالحات أولئكثم خيرالبرية )قالوا : فن 
الباطل المتيقن ان يكونوا مسلمين ويقول رسول اله صلى الله عليه وسلم : انهم شر 
الخلق او من شرالخاق, فالخاق والبرية سواء » قالوا : فاذ هم إشهادةرسول الله صلى 
الله عليهدو-لم هن شر الخاق وقد مرقوا من الذين5 بمرقالسهم منالرهيةثم لا.بعودون 
فيه أبدا فهم بيقين من المشركين الذين قال الله تعالى :انهم شر البرية لامن الذين 
آمنوا الذين دهد الله تعالى لهم انهم د غير البررية فأموالهم «منومة عمسة 
كا“موال الكفارء 
قالأبو تمد رحمهالله :وهذا قرل صحيحوا>تجاجصادق الا انه مجملغير مرتب 
والصحيح عن هذا هو جمع الآبات والاحاديشفن خرج تأويل هو فيه مخطى. لم 
مخالف فيه الاجماع ولا قصد فيه خلاف القرآن وحكم رسول الله صلى اللهعليهوسل 
وهو يتعمد خلافهما او يعند عنهما بعد قيام الحجة عليه أوخرج طالبا غلبة فىدنيا 
وليخف طريقا ولاسفك الدم جذافا ولااخذ المال ظلءا فبذا هوالباغى الذى يصلح 
بينه وبين من بغى عليه على ما فىأية البغاة وعلى مأقال عليه السلام من خروجالمارقة 
بين الطائفتين منامته »احدأهما باغية وهى التى تقتل عمارا والاخرى الى بالحق 
وحمد عليه السلام من اصلح يينهما كما روينا من طريق البخارى ناصدقة ناابنعيينة 
ناأبو موسى عن الحسن جمع ابا بكرة قال :سممت رسولالله صلى الله عليه وسلّعلى 
المنبر والحسن الى جنبه ينظر آلى الناس مرة واليه مرة ويقول: ابى هذا سيد ولعل 
الله يصلح بهبين نثنين من المسلمين»فان زادالامر حتى يخيفوا السيل ويأخدوا مال 
المسلمين غلبة بلا تا'ويل او يسفكوا دما كذلك فهؤلاء محاربون لهم حكم انحارية 
فان زاد الام حتى يخرقوا الاجماع فهممرتدون تعنم أمواهم كلها حيتئذوتخمس 
5 تقسم بالل تعالى التوفيق» ولا لمال امحارب ولا مال الباغى ولاثىء منه لانهما 
وان ظلبا فهمامس دان ولاحل شى,من مال المسلم الا يحق وقد يحل دمه ولاح ماله 
الزانى المحصن والقائل عمدا وقد بحل ماله ولا حل دمه كالغاصب و حو ذلك واما 
يتبع النص فااحل الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من دم او مال حل وما 


اقوال العلماء قيم|اصابهااياغ غيم دماومال 8 
ىمندم ١‏ 


حرما من دم أو مال فهو حرام ام والأاصل في ذلك التحريم حت بأ احلال ل 
رسول الله للك :وان دماء وأموالك عليكم حرام » وبلله تعالى التوفيق م 
ملت هاأصابه الباغى من دم أو مال اختلف الناس فم| أصابوه 

فى حال القنال مندم أو مال أو فرج فال أبوحئيفة . ومالك . والشافعى .وبعض 
ادابنا : لايؤاخذون بشىء من ذلك ولاقرد فالدماء ولا دية ولاضمان 5 اتلفوه 
من الآ«وال الاأن يوجدبا.د.همثى. قامماأخذوهفيرد الىأدابه , وقالالأوزاعى 
ان كانت الفئتان إحداها باغية واللاخرى عادلة فى سواد العامة فامام الجراعة المصلح 
بينبما أذ من الباغية على الأخرى ماأعابت منبها بالتصاص ف القتلى والجراحة 
كا ان أمر تيننك الفئتين اللنين نزل فيهما القرآن [لىرسول الله تلق والىالولاة » 

5 [ل وير رحمه الله : وقال بعض أصحابا : القصاص عليرم وضمازماأتلفوا 

كغيرم ملسا ا<تلفوا وجب أن ننظر فذلك لنعم اق فتتبعه يمن الله تعالى وطوله 

فوجدنا منقال : لاييواخدون بشىء يحتجون منطريق, عبدالرزاق عن معمر اخيرنى 
الزهرى انسلمان نهشام كتب البهيساًله عن سأ حر جحت من عند زوجباأوشبدت 
على قوءها بالشرك ولمقت بالخرورية فتزوجت فيهم ثم انها رجعت إلى قومما ثانية 
فكتب اليه أما بعد فان اافتنة الآ ولى ثارت وأصخابرضول الله تلطع من شهد بدرأ 
كثير فاجتمع رأمهم علىان لا.قيموا على احد <سدا فىفرج استحلوه بتأويل القرآن 
الاان«وجدشىءبعينه فيرد إلى صا حبه وانى أرى'نتردالمزوجها وان يحدمن افترىعليها *» 

ومن طريق الى بكرين أبىشيبة حدا عبسى بنيوأذس عن معمر عن الزهرى قال 
هاجت ربح الفتنة واكداب رسو لاله يَليكَبةٌ متوافرونفاجتمع. أءمم على انه لايقاد 
ولا يودى ما أصرب على تأو بل القرآن الا مأدوجد إعيئه » وعن سهيد بن المسيب 
أنه قال : إذا التقت الممتان فأ كان بينبما من دم أوجراحة فهو هدر ألا لمع الى 
قولهتعالى :(وانطائفتانمن المؤمنين اقتتلوا مأصلحو ١‏ بونبما) الآية حتى فرغ منها » 
قال : فكل طائفة ترى الاخرى ياغية : 

ف [للو رحه الله : ماذعل لحم شيهة غير هذا وهذا ليس بثىء لوجهين ؛ 
احدهما انه منقطم لآنالز مرى رحمه الله يدرك تلك الفتنةولا ولد الا بعدها ببيضع 
عشرة سنة » والثانى انه لوصح كا قال لما انهذا الارأيا من بعض الصحاية لانصا 
ولا اجماعا منهم ولاحجة فى رأى بعضهم دون بعض و1 .ا افترض الله تعالى علينا 
اهل الاسلام اتباع القرآن وماصح عن اانى عليه السلام أوما أجمعت عليه الآمةولم 

(م١‏ سج ١لانحل)‏ 


١‏ امحل لآبن حزم 


يأمر اس تُعالى قط باتباع ماأجمع عليه بعض أولى الآمرمنا واذا وقعتتلك الفتئةفبلا 
لك ان الماضين بالمرت هن أحتاب رسول الله 2 كانوا أ كثر من اللاقين و لقد 
كان اصحاب بدر ثلا ثمائة و بضدمة عشر رجلا وعدوا اذ مات عبد الرحمن.ن عوف 
رضى الله عنه ثما وجد هنهم فىالحياة الانحو مائةواحدة فقط فبطل التعلق بمارواه 
الزهرى لوصيح فكيف وهو لا .ريصح أصلا ٠‏ وهن طريق عدالرزاق عن مع.ر قال 
أخيرى غير وا<د منعبدالةقيسعنحميد بنهلا لعن أبيهقال : لقداتيت الخوارج وأنهم 
لاحب قوم على وجه الأارض الى لم ازل ذم حتى اختلفوا شيل أعلىين الىطالب 
قاتلهم قال لاحتى يقتلوا فربهم رجل استنكروا هيدّته فتاروا اليه فاذا هو عبد الله 
ان خباب فقالوا : حدثنا ماسمعت ابلك بحدث عن النى عَيلا!ة فقال : سمعته يقول 
سورت اأنى ل يول :« نكون فتنة القاءد فيا خير من القائم والقاثم خير من 
الماثى والماثى خير م نالساع والساعى فالنار» قال : فاخذوه وأم ولدهفذ>وهما 
جميعا على شط النهر فاقد رأيت دماهما فى النهرذانبما شرانان فأخير بذلك على ن 
أىطالب فقال: أقيدونى من ابن خبابقالوا : كلاقتلناء خينئذ استحل قناهم فقتاوم» 

هلل وير رحمه اله : فهذا أثر أصمح من اثر الزهرى ارمثله بان على 'ن أبى 
طالب رأى القرد على الخوارج فيمن قتاوه بتأويل القرآن خلاف ماذ كر الزهرى 
من اجماعهم فصح الخلاف فى ذلك منالصحابة رضى الله عنهم وبلا شك ندرى أن 
القائلين من الصحابة رضىاللّهءنهم لأبى بكر الصديق أنلا يقاتل أه ل الردة ١‏ كثرعددا 
وأتم فضلا مز الذن ذ كر الزهرى عنه انه اجماع لاا يصمح على ان لايو خن أحد يدم أصا به 
على تأو يل القرآن لابةود ولابدية وانلا يضمن احدمالااصاءهعلتأويل القرآنوم 
يكن قولهم ذلك حجةيسوغ الأخذيمثل ماقالوا : وانمارجع الامرفما ذكر الزهرى 
اجماعا المردسم الوالى ولم يكن الاعليا واللاشبرعنه[>اب الفود 5 ذ ثرنا أومعاوية 
واجما كن الحق فىذلك بيدعلى لابيدهراما كان معاوبة ىد خطءامأجورا فقط 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وأما احتجاج ابن المسيب بان كل طائفة ترى الاخرى باغية فليس لثىء لان 
اله تعالى لم يكلنا الى رأى الطائعتين لسك أمرمنصم عنهيغى احداهما يقتال الباغية 
ولو كن ماقاله سعيد رحمه أنه لما كانت احداها أولى بالمقائلة منالاخرى ولبطلت 
الآية وهذا لابحوز ب 


احكام البغاة ١١‏ 


لل لوجر رحمه اله : والول عندنا ان البغاة © قدهنا فى صدر كلامنا ثلانة 
أصئاف» صئف تأولوا تأو يلا يخفى وجبه على كثيرمن اهل العلل كن تعلق بآبة خصتها 
شو ىأو د مثشقدخصه آخرأو نسخها لص آخر فبؤ لاءقلنا معذو رون حكدبم حك الا 
الجتهد مخطىء فيقتل مجتهدا او يتافمالامهدآً أو يقضى ففرجخطأ جج#هدا وم تقمعليه 
الحجة فى ذلك ففى الدم دية على بيت المال لاعلى الباغى و لاعلى عاقلته ويضمن المال 
كل هن أتلفه ونسسخ ول ماحكدوا به ولاحد عليه فى وطء فرج جبل تحريعهمالم يعلم 
بالتحر.م » وهكذا أيضا من تأول تأو يلا خرق به الماع بجهالة وم قم عليه 
المجة ولا انهم و أها عق نأو ل تأويلا فاسدا لايعذر فيه لكن خرق الاجماع اى 
ثىء كن و يتعاق بقرأن ولاسنةولاقامت عليه الحجة وفهمبا وتأول تا ويلا ادوع 
وقامت عليه الحجة وعند فعلى من قتل دك.ذا القود فى اللفس فا دونها وااحد فيما 
أصاب نوطء حرام وضان مااستملك من مال»وهكذا من قام فى طلب دنيا يجرداً 
بلا تأويل ولايعذرهذا أصلا لاه عامد لما بدرى ابه حرام وبالله تعالى التوفيق» 
وهكذا من قام عصبية ولافرق ء وقد نكون المئتان باغيتين اذا قامتا معا فى باطل 
فاذاكانهكذ! فالقود أيضا عل القاتتل مناى الطائفتين كان وهكذ القول فى انار بين 
يقتل بعضبم بعضأ ٠‏ 

0 رحمه اله : ونذكر البرهان فى كل هذا فصلا فصلا ء أماقولامن 
لم تقم عليه الحجة فلا قودعليه ولاحد ار ل الله تعالى (لآ 0 1 به) ومن بلغ فلاحجة 
الا على من بلغته الحجة وقد ذان رسول الله ا بالمدينة وجعفر بن ألى طالب 
وهن معه من افأضل الصحابة رضى الله عنهم بأرض الحيشة ينهم المهامه الفيح 
والبلاد البعيدة ولجةالبحر والفرائض تنزل بالمدينة ولاتبلغهم الابعد عام او أعوام 
كثيرة ومالزمتهم ءلامة عند الله تعالى ولاعند رسو اهيل ولاعند أحدمن الامة نصح 
يقينا ان هنجبل حكم ثشىء من الشريعة فهو غير ٠ؤاخذ‏ به الافى ضمان ماأتلف من 
هال فقط لاءه استها.ك بغير حق فعليه متّى علم أن يرده الوصاحبه أن امكن رانلا 
اسل على مأفعل وهو لعل وأءاوجوبالدية وذإاك عل بدت المال خاصة فامأ ذكرناه 
فى كتاب الدءاء والقصاص لارونناه هن طريق الى داودشا مسدد ا نحى بن سعيد 
اقطان ثنا إنابى ذئب فى سعيدهو |نابى سعيد المقبرى قال سمعت | باشرييح السكمى 
يقول قآل رسول الله يناي ؛ « انم معشر خراعة قنائم هذا القتيل من «ذيل وانى 
عاقله من قنل له بعد 9 هذه قتيل فأهله بن خير :ين بين أن ناخذوا العقل وبينان 


١٠١‏ الى لابن حزم 
يقتلوا » وائما قتلوه متأولين يومالفتح مو امامنقامت عليه الحجة وبلفه حك ايّهتعالى 
وحم رسوله 2 وقبعه و يكن عنده الا العناد والنعلق [ما بتقليد جرد أو برأى 
مفرد أو بقراس فلس معذوراً و عليه القود أوالدية وضهان مااتلف والحد فى الفرج 
لقول الله تعالى:( فى اعتدى عليم فاعتدواعليه مثل مااعتدى علي )رهؤ لاء معتدرن 
بلا شك فعليهم «ثل مااعتدوا به وبالله تعالى'لتوفيق ه 

5 لل /وصمر رحمه الله ؛ وأما مزقلوه ذقّد قال قوم :أنه شويد دلا يغسل ولا 
يصب عليه لكن يدف 8 هو : وقال أخرون بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ؛ ومهذا 
أخذ لآنهم وإن كانوأ شهداء ا رويناسطريقاحمد بنشعيب أنا عمرو بزعلى نا عبد 
الرحمن بن مبدى | أبراهم بن سعد بنابراهيم بن عبد الرحمن.زعوف عن أبيه عن 
أنى عبيدة بن مد بن عمار بن باسر ع نطلحة بنعبيد الله نعوف عن سعيد بنزيد 
أبن مرو بن نفيل قال : قال رسولالله 20 : 7 من قتل دونماله فرو شبيد ومن 
قتلدوزدمه فم وشبيد ؛ومنقتل دون أهله فووشهيد 6و من طرق حمل بن شعيب أخير اق 
مد بن رافع. وعمديناسمعيل بن براه قالا: ناسايانهوابن داوهالحاشعى ا براهير 
-هو أبن سعد عن أ بيه عن أنى عبيدة بنحمد بنعمار بن يأسرعن طلحةنن عبيد الله 
أإنعرف عن سعيد بن زيد قال : قال رسول الله َك : « من قتل دون ماله فبو 
شبيد ومزقتل دو نأهله فهر شموبد ومنقتل دون دينه فهو شهيد ومن قتئل دوندمه 
فبوشهيد» م ومنطريق! حمد بن شعيب بلغ ده النى َل وو هن قال دون مظلبته فبوشيد»» 
قال أبو يمد رحيه الله ؛ فصح أن من قنله البغاة فابما قئل على أحد هذه الوجوه فهو 
ففظاهر الأمرشبيد . ولس شميد يدفن دونغسل ولاصلاة. وقد صم أن المبطون 
شبيد والممامو نشبيد و الفريقشبيدو صاحبذاتالجنبشبيد والمرأة تموت >معشبيد 
وصاحب الهدم شبيد وكل هؤلاء لاخلاف ف أنهم يغسلون ويكفنونويصل علمم؛ 
والأصل فى ول مم أن يغسل و بهن ويصيى عليه إلامن خصه نصأوا جماع و لانص ولا 
اجماع زلا فيمنقتله الكفار فالمعتركو مأتفى٠صرعه‏ نهر لاء ثمالذين أمررسول الله 
كيه أن يزملوا بدمائهم فى ثيابهم ويدفنوا قا ثم دون غسل ولا تكفينولا بمب 
فرضا عليهم صلاة فبقى سائر الشبداءو المونى على حكم الاسلام فى الغسل والتكفين 
والصلاة وباللهتعالى التوفيق ٠‏ 

57 م له هل للعادل أن يعمد قتل أبيه الياغى أم لا ؟م 
قال أبو مد رحمه الله : قال قائلون :لاحل لمن كان من أهل العدل قتل أبيه أو 


أقوال العلياء فىقتالاه لالبغى ١‏ 


1غ كي 10 
أخيه او ذى رحم من أدل البغى مدأ لكر إن ضربهليصير بذاك غير متنع من أخن 
المق منه فلا حرج عليه ذلك ه قال أبوخمد رمه ايله ٠‏ ولسنا تقول موذا فان ر 
الوالدين وصلة الرحم انسا أ الله تعالى مهما مالم يكز فى ذلاك معصية مُّهتعالى و إلا 
قلا وقد دح عن النى يريم أنه قل :م لا طاعة لأحد فى معصية بتعا لى» وقد أمر 
الله تعالى بقتال الدمة الباغية ولممخص بذلك ابنا م نأجنى وأمرباقا.ة الحدود كذلك 
قال الله تعالى :( لا يهالم الله عن الذين لم يقاتلوج فى الدين ) الآية . ( إثما ناخ الله 
عن الذين قاتلوغ ف الدين) الىقولهتعالى رومن بتو لطمفا و ائكهم ااظالمون) وقال تعالى: 
( لانجدقوماءؤه تون بالله راليومالاخر يوادون هن حاد الله ورسوله ( الآنة ؛ وقتال 
أهل البغى قتال فى الدين إلا أننا لاتختار أن يعمد المرء الى أبيه خاصة أو جددمادام 
بد غيرهمافانم يفعل ذلا حرج؛وهكدا القول ف إقاءةالحد علي وعلى الام والجدة 
فى القتل والقطم والقصاصوالجلد ولا فرق :هأمااذا رأى العادل أباه الباغى أوجده 
يقصد الى مس بريد قله أو ظلبه ففرض على الاءن حيكئذ أن لايشتغل بغيره عنه 
وفرض عليه دفعه عن الل بأى وجه أمكنه وإن 5ن فى ذلك قتل الاب والجسد 
والآمبرهان ذلكمارويا هن طرق الرخارى نا سعيد بن الربيع ناشعبة عن الأشعثك 
أبن - , “معت معأو ية بن سو يد بنمقرن يقول :معت اابراءبنعارب قال. أمرنا 
النى ييه سبع ونهاناءن سبع فذ كر عيادةالمريض انماع الجدائز وتشميت العاطس 
وردالسلامو نصر المغالوه 00 وأبر ار أله سم ووقال رسولال مال , انر 
أخاك ظالماأو مظلوهاقيل «ارسول او «دظاوما فكيف تنص رهظ :لما قال بمنعه 
تأخذفوقيده» وقالرسول الله مكل يي :«السل أخر الل لا يظلمدو لايس لمد» نوذأم 
من رسول الله متلق | 0 3 أخاة المسم لظم ظالم وايأحذ فرق بد 0 
ظالم وان ينصرؤل.ظلومنادا ر أىالمسل ااه الباغىاوذارحمه كذ لكير بدظلمءسلماوذ 
ففرض عليه منعه منذاك بكل مالايةدر عبل منعه الانه مس قتال ارقتلفا 0 
على عمومهلوالأحاديث »رائماافترض الله تعالى الاحسان الىمالابونوأنلاهرا 
وان فض لما جناحالدل هن ألرحمه فم ليس فيه معص به لله لمالىفةط » وهكذا نشول 
اهلاحل سم له أب كف راوام كافرة | 5 مهد مهمأ الى طريقالخؤئرسة ولا ان تحمليما 
اما فول أن بأخد ما قريانا ولا ان إسعىهما فى خمر لشريعتم-|الماسدة ؛ ولاان 
بعينهما على ثىءمن معأصى الله لعالىءن «زئاء أوسرقة.او غير ذلك وان لايدعه يفعل شيءًا 
مذلك وهو قادرعل ممعدقال ارك تعالى ْ) ولعاونوا على البر والتقوي ولا نعاو نوا 





١)‏ انخلى # لابن حزم 


علىالاكم والعدوان) وهذه وصيةجامعة لكل خير فالعالم ٠‏ 

قل لور رحمه الله : واما الفئّتان الباغيتانمعافلا >ل للسلمين الا منعبما 
وقتالهما ج.عا لان ن كل واحدة «خبها بأغرة على الأخرى فن عجر عن ذأك وسعته 
البقية » وأن يأزم ٠٠زله‏ . و٠سجده‏ .ومعاشه ولا مزيد؛ وكلاها لابدعو الى اللاص 
بالمعروف والنهى عن انكر ؛ برهان ذلك مارو ينامن طريق مسأم لىعمرو ألاقد 
تأسؤيان ن عيينة عن أأوب السختيانى عن مد بن سيربن قال :سمعت | بأهر برة يدول 
قال ابو الفا.م َلك :«..ناشار المماخيه يحد يددفان الملائكة تلعنه ؛ وعدتّى أن كاناخاه 
لآبيه واءهو دوهن طريق ملم ناحمد بزرافع ناعبدالرزاق نا معمرعنهمامبنمنيهقال 
هذا ماناأبوهريرةعزرسول الله مَكلاةة ذذ كر أحاديث هنها: وقالرسو لاله مكلان: 

د لايشر أحدة الى أخه بالسلاح فانه لايدرى احد ؟ لعل الشبيطان افيد انق 
ف حفرةهن النار ووهنط ريق أحمد.زشدوب نامرد بنغيلاز نا بوداودالتليااسى 





شعية أخيرنىهنصور -هوابنالمءتمر ‏ قال: معت رلعيا ‏ دوابنحراش- به 
ابى بكرة قال : قالرسو [الله 2 “راذا أشار س1 علىاخيه بالسلاحفهما على حرف 
جنم فاذا قتلهدخرا فيباجميعاء ذهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين ولا يمكى أرن. 
تكو نا معا عادلتين » و أسألاللّهتعالى العافية» وإنما قانا أنيقادالماغ اذا قوئلليغىء 
الىاماللّه فقط ولم تحله بغير هذا الوجه فمنقتل باغيا ليفىء الىامرالنه تعالى فقد قله 
كنا امرهالله تعالى وكذلك لوقطع لدعضواف الحرب او عقرتحتهفرساا وأفسدله لاسا 
فالمضارية فلا ضمان وثىء ٠نذلك‏ لأانه فعل فل ذلك "ما امره الله تعالىوه نفمل 
كا أمره الله تعالى فقداحسن . وهنأح نفلا ثىء عليه لقولهآعالى :( ماعلى ا لحسنين 
#151 سبيل ٠)‏ 

>١1‏ ص أن احكام أهل البغى اختلف الداس فى احكام أهل البغى فقال 
ابوحنيفة وأصمايه حاش الطحاو 27 بدقاضى أهل البغى دلا يجو زلقاضىاهل 
العدل انيجير ذلك ولا انيةبل كتاءه قالوا : وماأخذوهمن صدةةفلايا "خذها الامام 
ثانية لكن الأفضل أن أخذوها منه انيؤدما مرة أخرى قالوا : وأما منمرعليهم 
من التجار فعشروه فانالامام يا"خذمثانية من التجار » وقالالشافعى :نفذ كل قضية 
قضوها اذا وافق تالحق وبجحرى ماأخذوه من الزكاة ومااقاموا منالحدودوهوةول 
مالك » وقالابو سلمان. وأصحابنا لاينفذ ثىء هن قضاياهم ولا بد من اعادتها رلا 
تجرىما أخذوه هن الصدقاتولاماأقاءوا من الدود ولابد من أخذااصدقاتومن 


قرا ل التلمائق اكز العديات ل 
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اقامة الحدود تأنية و 

قال أبو مد رحمه الله : فليا اختلفوا وجب أن نظرف ذلك :هلم اللحق قنتبعه 
بعون الله تعالى فنظرنا فقو لابى حنيفةفوجد نام تجو ن بازقالوا :ان أخذالصدقات 
اما جاء التضيمع منقبل الامام فقديحب عليه دفعهم » وأما منمر علهم فقد عرض 
مأله للتلف ٠+‏ 

قال" ور رحمه أله : مأنعلم طٍِ م شية غير هذا وهذالاثىءلاه ل ؛ بأت ١‏ 
ولا اجماع 0 تضييع الامام ا قالواجبات لله تعالى » وأيضا 0 
العشر ثانية فى جعلوا ذنبه ابه عرض ماله للتلف فكذلك يلزمهم ان يأخذوا الركة 
ثانية وبجعاوا ذنب أهلها انهم عرضوا أمو الهم لللاف فقدؤان يمكمهم اهرب عن موضع 
البغاة او يعذروا المعشرينىثم نظرنا فم احتج بهمالك.والشافم ى فوجد نام يولون: 
انهم اذا حكوا بالق ها ام الله تعالى واذا أخذو | الزكاة كنا ام الله تعالى و أفاموا 
الحدودك ام الله تعالى فد تأدى كل ذلك ؟ امس الله تعالى واذا تأدى كا امر ان 
تعالىفلا جوز أن يقام ذللعلى اهلهثانية فيذون ذلك ظلءاموقالبعضبم #الايؤواخذون 
ما أصابوا هن دم أو مال فكذلك لاي اخذون ثم ولاغيرثم بماحكيرا أوأفاموامن<د 
أو أخذوا من مال صدقة أوغيرها ححق اوبباطل ولافرق ٠‏ 

قآل أو ث#د رحمه الله : وهذا كأه ليس 6 قالوا وذلك اننا نس ألهم فنقول هم : 
ماذا تقولون: اذاكان الامام حاغرا مكنا علا أحل أن بأخذ صدةة دونه رم 
حدا دونه اوحك بينا ثنين دونه ام لاحل ذلك# ولا-سبيل الى قسم ثالث . فان قالوأ: 
هذا ظله مباح خرقوا الاجماع وتركوا قرلهم وأبطلوا الامانةالتى افترضما الله تعالى 
وأوجوا انلاحاججة بالناسالى امام وهذا خلاف الاجماعوالاص ؛ وان قالوا :بل 
لاحن أخذ شىءمن ذلك كله مادام الامام قائما فقد صح انه لاحل أنيكونحا ؟االا 
هن ولاهالامام الحكم ولاأن يكون آخذا لل<دود الامن ولاه الامام ذلك رلاأن. 
بكرن مصدقا الامن ولاه الامام اخذها فاذ ذلك كذالك فكل من أقام حدا أوأخن 
صدقة او قضىةقضية وليس من جعل الله ذلك له بتقدم الامام فلم بحم 5 أمرهالله 
تعالى ولا اقام الحد كما أمره اه تعالى ولا أخل الصدقة 5ا امره الثهتعالى فاذلم يفعل 
دلك كا أمر دم يفعل شيدًا من ذلك حق واذم يفءل ذلك بحق فائما ذمله بباطل رأذ 
فعله بباطل فد تعدى » وقال تعالى : ( ومن بتهد <دود الله فهَد ظلم نفسه ) وقال 
رسول الله به : « هن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد »ع فاذ هو ظل فالظل لاحم 


1 الى - لابن حزم 
4 الاره رقضة تع تن هذا ان من أعذ مي صدة قله رددالا + ادذها 
بغير دق ذهو متعد فعليه ضهان ٠ااخذ‏ الاان يوصله الى الاصناف اذ كورةفالةرآن 
فاذا أوصلها أيهم نقد تأدت الركاة الى اهلها وبالله تعالى التوفيق » وصح ٠ن‏ هذا 
أن كل حد أقاموه فهو «ظلية لايعتد به وتعاد الحدود ثانية ولا بد وتتؤوخذ الديةءن 
مال من قتلوه قرداً وأن يفسمخ كل حم حكوه ولابدويبين ماقلناه نصا ماروينامن 
طريق مل عمد بن مير نا عبداله هو ابن أدريس -نا ان عجلان ونحى بن سعيد 
الانصارى وعبيد ألله بن عمر هم عزعبادة بنالوليد بن عيادة بن الصامت عن أيه 
عن جده قال بايعنا رسول 2 على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط 
والمكره . وعلى اثرةعاينا. وأن لاننازع الآمرأدله وءلىأن نقول بالق ابن ما كنا 
لانخاف ف الله لومة لا *مه ومن طريق مس نا أبو بكر بن نافع نا غندر ثنا شءبة 
عن زياد بن علاقة قال . ممعت عر فجة قال . معت رسول الله ممع يقول:د[إنه 
سيكون هناتوهنات فن أراد أن فرق أص هذه الأمقوهى يسع فأضر بوه.بالسشف 
كثنا من كانع هم 
قال أبو تمدرحمه الله : نصم أن لهذا الامى أملا لاحل لأاحد أن ينازعبمإياه. 
وأن تفريق هذه الآمة بعد اجتماعبا لاحل فصم أن المنازعين فى الملك والرياسة 
مريدون تفريق جماعة هذه الآمة؛ وأنهم منازعونأهل الآمى أءرثم فهم عصاة بكل 
ذلك فصح أن أهل البغى عصاة فمنازعتهم الامام الواجبالطاعة وإذ هم فيهعصاة 
فكل حم حكموه مما هو الى أمام وذل زقة قبضوها ما قبضبا الى الامام وكل حد 
أقاموه ما لإقامته الى الامام فكل ذلكمنهم ظل وعد وازهوهن الماطل أن::وب معصيةالله 
تعالمعن طاعته؛ و أن>زى الظل عن العدل.وأن يقومالباطل مقام الاق.وأن يغنىالعدوان 
عن الانصاف فص ماقاناه نصاو وجبرد كل ماعماوا من ذلك لقول النى عليهالسلام : 
ومنعمل عملا ليسعليه أءرنا فروردقانل يكن لاس امام ممذن فقد قاناأن كلمن قام 
بالم قحيائذ فهو نافذ فالغاة إن كا نواءسلين فكل مافءلوهف ذلك فبو نافذو و أماا نكانوا 
كفارا هلا ينهذ من حكم الكافر فى دن الله تعالى ثىء أصلا » وبالله تعالى التوفيق» 
١4‏ مَمَ) له هل يستعان على اهل البغى بأهل الحرب أو بأهل الذءة 
أو بأهل عو أخرين د 
قال أبو تمد رحمه الله , اختلف الناس ف هذا فقالت طائفه , لاوز أنف. 
يستعان علهم يحربى ولا يذمى ولا يمن يستحل قنالم , مدبرين وهدا قول الشافى 


اقوال العلماءشىالاستهانة بأهل البغى والحرب ١‏ 


رضى الله عنه؛ و قال أحدا ب أنى حنيفة: لاباس بان يسئعان علهم باهل الحرب و امل 
الذمة وبامثاطهم من أهل البغى » وقد ذكرنا هذا فى كتاب الجباد من قول رسسول 
7 الله 6 7 لانستعين بمشرك 5 وهذا عموم مانع من أن لس دعن بهؤولاءةأوقتال 
أو ثوء :من 8 إلا ماصمم الاجماع عل جواز الاستعاءة به فيه كخدمة الدابةأو 
الاستتجار .أو قضاءالحاجة وحوذلك»الاخرجون فيهء,. العيتار » والمشرك سم 
بشع عل الذى والحرنى ٠ه‏ 

7700 رحمه الله : هذا عندنا مأدام فى أهل العدل مئدة فان أشذوا عل 
الحادكةواضطرو 3 تكن م حيلة فلا بأس بان يلجوا المراهل الحرب وأن متنعوا 
اهل الذءة ماأيقنوا أ امال ذونهسلما ولاذميا فىدم أو ما لأوحرمآما 
لاحل برهان ذلك قول اللهتعالى:(وقد فصل لكر ماحرم عليك إلا مااضطررثم اليه ) 
وهذا عموم لكلمناضطر اليه إلا ما.معمنه نص أو اجماع » فان عل المسلم واحدا 
وان أو جماعة أنمن استنصر بهمن أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلءا أو ذميافها 
لاحل خرام عليه أزيستعين مهماوانهلك,لكنيصير لامر انه تعالى وان تلفت :فسه 
وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كرما » فالموت لايد منه ولا يتعدى أحد 
أجله؛ برهان هذا أنهلاحل لأاحد ان يدفع ظلءا عن نمسه بظل يوصلهالىغيره» هذا 
مالا خلاف فيه هو آنا الأستفانة علييم ببغأة أمثالم م فد منع منذلك قوم واحتجرأ 
بقو ل الله تعالى: (وما كنت متخدذ ال مضلين عضدا) وأجازه آخرونريهتأخذلاننالاتتخذ م 
عضد| ومعاذ الله ولك نضرمبم بامثالهم صمانة لاهل العدل كاقالالهتعالى: (وكذلك 
نولىبعض الظالهين بعضا ) وان أمكئنا أن نضرب بين أهلالحرب من الكفارحتى يقائل 
بعضهم بعضا و يدخل اليهم من المسلمينمن يتوصل بهم إلى أذى غيرهم فذللك حسن » 
وقد قال رسو لالله يليه : :( ان الله ينصرهذا الدين بةوم الاق هم» قاحدششاعبد الله 
أبنر بيع تمد بن معأو بة نا | حمدن ةعيب اخبر نىعمرانن بكار بن راشد ثنا ابوالمان 
آنا قصب هو أبن 55 الرقوى اخبر ل سوبت المسيلت أن آنا هرد ة 
قال: قال رسو لالله يَلقة: د انالله لو يدهذا الدين بالرجل الفاجر » وحدثنا عبدالله 
ابن ربيع امد بن معاويةما |حمدن ديب أ نامل ن سبل بنعسكرثناعيدالرزاق أنا 
رياح بن زيد عن معمر بنراشدعن أيوب السختيابىعن انى قلا بةعن أنسبن مالك 
قال :قال رسو الله تملع :دان الله يؤيد هذا الدين ياقوام لاخلاق لم 

5[ وير رحمه الله : فهذا يبس الاستعاءة على اهل الحردب أمثالهم رعلى أهل 

م6١‏ -ج١١‏ انحل) 


البغى بامئالهم من المسلمين الفجار الذي نلاخلاق هم وأيضافان الفاسق مفترض 1 
ون الجهاد ومن 7 اهل البغى كالذى افترض على المؤ هن الفاضل فلايحل منمبم من 
ذلك ؛ بلالغر ضأن يددوا الى ذلك؛ وباشّتءالىالتوفق ٠»‏ 

)له قال ابوجمد رحمه الله : ولوأن رجلاءن اهل العدل قنرق 
الحرب رجلا ون أهل العدلع *“مقال: حسيتههن أهل البغى فان6نمايةولمكنافالةقول 
قوله٠ع‏ عينه ”م يضمن ديتهفى ماله لأآنهل يقتلدخطأ بل قتلهعمدا قصداً الى قتله إلا انه ل 
بعلم اندحرام الدم فلذلك لم يقدمنه» وإن ليمكن ماقال فعليه القود أو الدية باحتيار 
اولاء المقتول.وهكذا القول سواءسواء اذا قتله ىأر ضالحربولافرق»وكذلك أو 
رجبع الينا بعض اهل البغىنائا فقتلهرجلهن اهل المدل وقال: الى ظينتهدخل لبطلب 
غرة 0 ذكلهو “لاءعن الفين حب.وا حتى تحلفر أولا بد لآن العينقد وجدثت عليهم 
ولاقود أصلا لانهلم يثبت عليهمما يوجبالةودمن التعمد ومعالمونوقالابوحئيفة 
وأصحابه: اذا ذانتجماعةمن أهل العدل والسنة فى عسكرالخوارج وأهل البغى فقتل 
إعظيم بعضاً عدأ. وجرح بعضوم بعضا عمدا » وأخذ بعضهم مال بعض عمدأ 
فلا ثىءى ذلك لاقود ولادية غلب اهل اجماعة والامام العدل علييم بعد ذلك 
أو لم يغلبوا ٠‏ 

قا لل لوجر رحهالله: مالهذا القولجوابإلا أنه حكم ابليس» وواله ماندرى 
كف الشرحت نفس مسلم لاعتقاد هذا القول المعاند لله تعالى ولرسولهعليهالسلام» 
أوكيف انطلق لسان مو“من يدرى أن الله تعالى أمره ونهاه هذا الول السخيف , 
ونسأل لله تعالى عافية :املة كأ ناب هذا القول لميسمعواماأنزل الله تعالى هن 
وجوب القصاص فى النفوس والجراح ومن تحرج الأموال فى القرأن وعلى لسان 
رسوله 2 » وهذا قول مأ نعل فيه لان حنيفة سما لامن صاحب ولامنتا بع؛ ونيرأ 
الى ايه تعالى منهذ| القول فاعا مودوأ بما روىمن حديث عبيداللّه بنعمركم ثنا حمام 
ا ابن مفرج ثنان الاعرابى ثنا الدبرى شاعبد الرزاقعن معمرعن الزهرى وذكر 
قتلعمر قال : فاخبرقى سعيد بن المسيب ان عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق ولم نحرب 
عليه كذية قط. قالحينةئلتمرين الخطاب اتتهيت الى الهرهزان: وجفينة. وأحى لؤلؤة 
وثم بح فتبعتهم فثارو!| وسقط من يينهم خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » وقال 
عبد الرحمن فاظروا مما قتريه عمر فوجدوهختجرا على النعت الذى نعععبدالر“ن 
فخرج عبيدالته بزعمر بن الخطاب مشتملا على السيف حتّى أتى الهر مزانققال اصحبنى 


أقوال العلماء فى قتال اهل البغى ١‏ 


اتا" طلستاتستمسطب ا نمه كدح تسسا اعووامة رك وذ ارد تكد 


ننظر الى فرس لى ون الهرهزان بصيرآً بالخيل فرج بين يديه فعلاه عبيد الله 
باليف فلما وجد حد السيف قال : لاإله إلا الله فقتله » ثم أفىجفيئة ‏ وكانت 
نصرانيا ‏ فلءا اشرف له علاهبالسيف فضربهقص لما بينعينيه » ثمأتى |بنة أب اؤلؤة 
جارية صغيرةتدعى الاسلام نقتلبا فاظليت الارض يرءئذ على أهلباءثم أقيل با لسيف 
صلنا فىيده وهو ,يول والله لاأئرك فيالمدينة سدما|لا قنانهوغيرهم كأنهبعرض ناس 
من المهاجرينفجعاوا يقولون له:ألق السيف فابى ويمابونه أن يقربوا منه حتى أتاه 
مرو بن العاصىةفال : أعطى السيف يابن اختى فاعطاه إباه ثم ثار اليه عثهان فاخذ 
برأسه فتناصبا حتى حجزالناس ببنبماء فلءا ولى عثمان قال, أشميروا على فى هذا الرجل 
الذى فتؤفى الاسلام مافتق-يعنىعبيدالله نعمر فاشار عليه المباجرون أنيةتلهوقال 
جماعة من الناسقتلعمر بالامسوث ريدو نأنتتبعوه ابنه اليوم أ بعداللهالبرمزان.وجفينة 
فقام عمرو بن العاص فقّال :يا أمير المو'منين ان انه قد أعفاك أن يكونهذا الاهر 
ولك على الناس من س_لطان اتما كان هذا الامر ولا _لطان لك فاصفح عنه يا أمير 
المو'منين قال: فتفرقالناس على خطبة عمرو وودى عثمان الرجلين والجارية . قال 
الرهرى : واخيرنى حمزة بنعبد الله بنعمرينالخطاب أن باه قال: فيرحم الله حفصة 
أن كانت لمن شيع عبيدالتّهعلى قتلالبرمزان. وجفينة:ةالمعمر:قالغير الزهرى :قال 
عثهانأنا ولى البرمزان . وجفينة.والجارية وانىقد جعلتها ديةع 

فل لوجر رحمه الله: وقد رويئا عن أحمد بن مهد عن أحمد بنالأمضل عن تمد 
ابنجرير باسناد لاحضر فى الآن ذ كره ان عثمان أقاد ولد البرهزانمنعبيدالهبن عمر 
إن الخطاب وأن واد الهرمزان عفا عنه ه 

قا لل لوحي رحمه الله: وأىذلك نانفلا حجةلهم ىثىء منه لأنعبيداللهبن عمر 
لم يقتل من قتل فىعسكر اهلالبغى ولافوقت كانفيه باغ هن المسامين عل وجهالارض 
يعرف دار البجرةوحلة الجماعة وصحة الآامة وفى أفضل عصابة وأعدلها ؛ وهذا 
خلاف قوم فى المسألة اتىتحن فيها من قتل فيعسخر أهل البغى وثملا يقولوتف 
بأهدار القود عمن قتل فى اجماعةبين موت إمام وولاية آخر فقّد خالفوا عممان ومن 
معهفىهذه القصة ع وأيضافان فىهذا الخير أن عثْمانجعلبا دية , وهذا خلاف قولهم 
لا:بم لايرونفى ذلكدية» والواج بأن نححكم فى حل ذلك كا نحكم فى محلة الماءة 
ولا فرق لآن دين الله تعالى واحد فكل مكان وكل زمان وعلى كل لسان:وماخص 
لله تعالى بايجحاب القود؛ وأخذالحدود » وضمان الاءوال ؛ واهام الصلاة ؛ وإيتاء 








الزكاة» وصومرهضان» وسائر شرائع الاسلام مكانا دونمكانءرلازمانادونز مان 
ولا حالا دوزحال ؛: ولا أمة دون أمة؛ وبالله تعالى التوفيق» 

م أيه قال ابو مسد رحمه الله: ولو كاذف البافينغلام لم يبلغ 
أو ادرأة فقائلا دوفعا فان أدى ذلك الى قتلبما فىحال المقاتلة فهما هدر لآن فرضا 
علىققل هن أرأدههريد بغير -ق أن يبد فمعن نفسه الضر كف أمكنه ولادية ذلك 
ولاقود قال الله تعالى ْ) ولا نلةوا بأيديكم إلى التبلة )+ 

ف [للوجير رحمه الله: ولو أن اهل البغى سألوا النظرة<تىيذظروا فى أمورثم 
فان لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن فى «ثابا النظر هقط وهذا مقدار 
الاعاء وببان الحجة فقطء وأما مازاد على ذلك فلا يحور لقول الله تعالى : ( وإن 
طائفتان هن اأؤهنين اقتلوا فاصلح<وا اهما :فان بغت إحداضاعلى الاخرى ذقاتلوا 
الى تبغىحتىتفىء إلى أمص الله) » فل يفس الله تعالىفىترك ق لهم الامدة الاصلاح 
ففن أنى قوتل » وأيضا دان فرضا على الامام انفاذ المقوق دلرهم وتأمين الناس 
هن جميعهم وأن ياأخذوم بالافتراق الى «صالصدينهم ودنياهم ومن قال غير هذا 
سألناه ماذا يقول:إن استنظروه بوداً أو يومين أو ثلائةى وهكذا نزيدهساعةساعة» 
ويوما يوما حتى يداغ ذلك الى انقضاء اعارم؛ وفى هذا ادلاك الدبن والدئا 
والاشتغال بالتحفظ عنهم فا هوفرض عليه 'نظر فيهوفان حدفىذلك حدا منثلاثة 
ايام أو غيرذللك لف أن يانى بالدليل على ذلك من القرآن أو «ن تحديد رسول الله 
عل فذلك, ولا سبي لله الله؛ فان ذ كروا أن رسول الله يتفي قدقاضى قر يشاعلى 
أن يقي بمكاثلائاء وجعل اجل المصراة ثلاثا. وخيار الحدو عفى البيع ثلاثا >وارنفا 
الله تعالى اجل مود ثلاثة أيامقلنالحم نعم : هذا دق ؛ وقدجعل الله تعالىاجل المولى 
اربعة اشهر.واجل المتوفى عنها زوجها فى العدة اربعة اشهروعشرا فا الذى جعل 
إعض هذه الاعذار اولىهن بعض فكان هاحكم الله تعالى به فهو المق ؛ وان 
ان اده مرريد ان يزيده فى حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل »© وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 

١‏ صما أيه فان تحصن البغاةف حصن فيه المساء رالصبيان :لاحل قطع المير 
عنهم لمكن يطلق لهم منه بمقدار مايسع النساء والصبيان ومن لم يكن هن أهل البغى 
فقط و يمنعون ماوراء ذلك ؛ وجائر قتالهم بالماجندق والرى ولا يحل قتالحم بسار 
حرق من فبه من غبر أهمل البغي ولا بتغر بق يغرفهم كذلك لقول الله تعالى ْ) ولا 


اقوال العلماء فى أمان اهل البى بادا 

كسب ذل نفس إلا عليبا ولا تزر وازرة وزر أخرى ( وأما إذالم يكن فيه إلا 
البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الما. والطعام حتى ينزلوا الى الحق وإلا فهم قاتلوا 
أنفسهم بامتناعهم من المق؛ وكذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم ويتركهم 
مكان يتتخلصون منه الى عسكر أهل المق لآن هذه نار أوقدناها وما أطلقناه م 
قادرون على الخلاص منها أن أحبوا ولاحل احراقهم ولا تغريقهم دون أرتف 
يتخلصوا لآن الله تعالى لم يأمم بذلك ولا رسوله يللي و[ما أمى بالمقانئة فقط 
ولا بحل بأن يدوا إلا بأن نقبض عليهم » وأما من لم يقائل فلا بحسل قتله وبالله 
تعالى التوفيق + 

7 ]له وقال أبو جمد رحمه الله : قال قوم: ان امان العبد والمرأة 
والرجلالحر جائز لهل البغى وهذا عندنا ليس بشىء لآن أمان أهل البغى يدهم 
«تّى تركوا القتال حرمت دماؤم ونوا أخواننا وها داموا مقاتلين باغين فلا بحل 
لم اعطاؤم الآمان على ذلك فالآمان والاجارة هبنا هدر ولفو راتما الأمان 
والاجارة للكافرالذى بحل للامام قنله إذا أسروه واستبقاؤه لافى ملم أن ترك 
بغيه كان هو ممن يعطى الآمان وبجير » ولو أن أحداً من أهل البغى أجاركافراً 
جازت ابحارته 6حارة غيره ولا فرقلةول رسول الله 2 <٠‏ بجير على المسلين 
ادءاهم ولو ان أهل اابغى دخلوا غزاة الى دار الحرب فوافقوا أهل العدل فقاتلوا 
معبم فغنموا فالغنيمة بينبم على السواء لآنهم كابم مسلءون ومن قتل من أهل البغي 
قنيلا دن أهل الحرب فله سلبه لآنه من جملة الخاطبين بذلك الك ولو ترك أهل 
الحرب من الكفار وأهل الحارية من المسلين على قوم من أهل البغى ففرض على 
جميع أهل الاسلام وعلى الامامعو نهل البغىوا نقاذمم من أهل الكفروهن أهل الحرب 
لان أهل البغى مسلدونءوقدقالاهتعالى: ( نما اا ومنو نأخوة ) وقال تعالى: (أذلةعلى 
الأؤمنين أعرة على الكافرين )وقال تعالى :( أشداء على الكفار رحماء بينهم) رآها 
أدل امحاربة من المسلدين فامم يريدون ظل أهلالبغى فىأخذ أموالهم والمنعمن الظم 
واجب قال الله لعالى: ( ولعاونوا على البر والتقوى ولافاونواعلىالاثموالعدوان) 
ففن ترك امحارب ولم يعن المطلوب فقد أهان امحاربعلى أنمه وعدوانهوهذا حرام؛ 
ولو أن أهل العدل وأهل البغى توادعوا وتعاطواالرهان فهذالاجوز الامعضعف 
أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى :(ففاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أعس الله ) 
فا دسا قادرين علي المقاتلة لهم لم يحل لاغيرها أصلا ولسنا فسعة من تركها ساءة 


١1‏ الجلى ‏ لابن حزم 
فافوتها فان ضعفنا عن دلك فقد قأل الله تعالى :(لايكلف الله نفسا الا وسعبا ( 
وقال رسول الله يليو :« إذا أمىيم يأمس فأتو | منه مااستطدتم » فان قتلوا رهن 
أهل العدل ل حل لنا قتل رهنهم لآنهم مسلمون غيرمقاتلينولم يقتلوا لنا أحدا ونا 
قتل الرهن غيرمم وقد قال اّتعالى :( ولا نزر وازرة وزر أخرى ) ٠‏ 

7 ثم كتاب البخى واد لله وحده) 
حتاب اللحدو 5 


1 تله « تل أ تمد رحمه انه : لى يصف الله تعالى حدأ هن 
العقوبة محدودا لاايتجاوز ف النفس.أو الاعضاء : أو البشرة الا سبعة أشياءءوهى 
انحاربة . والردة : والزنا .والقذف بالزنا . والسرقة: وجحد العارية. وتناول الخخر 
ففشرب أو أكل فط وما عدا ذلك فلا حدلله تعالى محدودا فيه ولا دول ولاةوة 
إلا بالله ؛ ونحن ان شاء اه ذاكرون مافيه الحدود ما ذكرنا بابا يانا وبالله تعالى 
التوفيق ثم نذ كر ان شاء الله تعالى أشيا. لاحد فيباء وأدعى قوم أن فيبا حدودا 
وبالله تعالى تتأيد ثم ذكر أن شاء الله تعالى قبل ذلك أبوايا تدخل فيجميع الحدود 
أو فىأ كثرها فان جمعبا فىكتابواحد أولمن تكرارها فى كل كتاب من كتب 
الحدود وبالله تعالىالتوفيق ه وهوأيضا حصرها لمن يطلبها وأبين لاجتماعها فى مكان 
واحد إذ لبس كتاب هن كتب الحدود أولى م+ذهالآابواب هنسائر كتب الحدود 
وبالله ل«الىالتويق؛ وهى الحديث الوارده لايزنى الزانى حينيزق وهر «ؤهن» مع 
سائر ماذكر فيه من الثر. والسرقة والنبية وهل تقام الحدود ف المساجدأءلا . وهل 
الحدود كفارة أملا. واجتهاع الحدود مع الفتلوالتو كيل فى اقامة الحدود ٠.‏ وهل 
ثقام الحدود بعلم الحا كم أم لا .والسجن فى ااتمءة والاءتان بالضرب والاعتران 
بالا كراه. وما الاكراهوالاستنابة فى الحدود » ومتى يقام الحد على الجارية والغلام 
واعتراف العبد بالحد والشبادة فى الحدود والتأجيل فى الحد والتعافى فى الحدود 
قبل بلوغبا الى السلطان. والترغيب فى إمامة منقال : لايؤاخذ الله عبدا ولى ذنآً 
أدرءوا الخدود بالشبهات الرجوععن الاعتراف بالحد. الاعتراض على الما ؟ فى حكمه 
بالحد هل يكشف و يسثئلهن ذ كرعنه حدام لا؟ هل تقام الحدود على الكمار املا. 
كيف حد العيد من حد الحر .كيف حد المكاتب؟ه 

15 مََ) إ لابزق ازاتى حين يزنيوهو مؤمن ؛ ولا ترجعوا بعدى 


ماورد فانتزاع ايءان الزائيوااسارق وثمارب الر ب9ؤ 


صكفاراء قال ابوحمد رحه الله : :اعبدالله بن يوسفتالحمدين فت ناعيد الوهاب 
ان عيسى أ أحمد بن مر :ا احد بن على نامسلم بن الحجاج تنا حر ملةنيحى نعبيدالله 
ان عمر التجبى حدثنى ابن وهب حدثى «وذس بنيريد عن أبن شباب قال : سمءمت 
أيا سلاة بن عبد الرحمن . وسعيد بن المسوب يقولان قال أبوهريرة :أن رسولالله 
َلعيوٌ قال :« لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن ولابشرب الذر حين يدر مما وهو «وؤمن 4 ه وبه الى مس_لم نا مد بن 
الى . وحمد بن رافع قال ابن رافع ؛ نا عبد الرزاق أنا سفيان بن عيينة وقال ابن 
المثى: نا ابن أنى عدى عن شعبة , ثم اتفق شعبة .وسفيان ظلاهما عنسلمان ‏ هو 
الأع.ش - عن ذكوان أبى صالم عن أبىهريرة :أن النى عليه الصلاة والسلامقال: 
« لايرنى الزانى حين يزنى وهو ٠ؤمنولا‏ يسرق السارق حين ,سرق وهو مؤمن 
ولا بشرب الخر حين يشرجهارهر مؤمن والتوية معروضةبعد» هذا لفظ شعبة .وقال 
سفمأن فى حديثه رفعه: نا | حمد بن تمد بن عيد أله الطلمدى أخحمد بن أحمد بن مفرج 1 
عمد بن أبوب الرق نا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمد بن عمر بن هياج 
نا عبد الله بن مومى القبسى نامبارك بن حسان عن عطاء نا أبو هريرةقال:قالرسول 
الله يَيتةٍ :< لايقتل القاتل حين يتل وهومؤمن ولا يشرب اذ رحين يشر اوهو 
مؤمن ولا يزنى الزاق حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق ااسارق حين يسرق وهو 
مؤهن ولا تلس خاسة وهو مؤمن مخلع منه الابمان كما خلع منه سسرباله فاذارجع 
الى الايمان رجع اليه واذا رجع رجع اليه الابمان, ناعيدالله إن ديبع أدبن معاوبة 
نا احمد بن شعيب أناعيسى بن حمادين زغبة (1)نا الليث ‏ هو ابنسعد _عن عقيل 
ابن خالد عن الرهرى عن أبى بكر بن عد الرحمن بن الحرث بنهشام عن أبىهريرة 
أن رسول الله بلي قال :2 لايزنى الزاتىحين يزفىوهو «ؤمن و لايشرب ار (؟) 
حين يشرمبا وهو مؤّمن ولا يسرق السارق حين يرق وهو مؤؤمنولا يثتوب نمهبة 
فيرفع الناس فيها اليه ابصارهم حين يات,ها وهو مومن » » وه نطريقا جمدب نشعيب 
انا اسحاق بن منصور . وحمد بن حى بن عبد الله النيسابورى والافظ لهعن دين 
كثيرعن الأوزاعىعن الزهرىعى ميد بزعبدالرحمن [وأبى ساءةبنعبدالرحمن ](م) 
وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 2 :د لاءزنى الزانى 

(1) هورضم!ازاىوسكونالغينالمعجمة بعدهاموحدةوهوقبهولقبابيهايضا (؟) فى السخة 
رقم ؛ ١‏ ولايثر ب الجر شار بها (*) الزيادة من النسخة رقم 6 ١‏ 





وهو حين يزلى مو'منولا يسرق السارق وهو حين سرق موثمن ولايشرب ا لخر وهو 
حين يشربما مو من ولا يذنبب نهبة يرفعالناس فيبا ابصارم وهوحين يلتبيبا مو من»ه 
ومن طريق احمد بن شعيب اا عيد الرحمن بن عمد بن سلام نااسحق الازرق عن 
الفضل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَإلة :«لابزى 
العبد حين يزنى وهو مو'من ولاابشرب الخخر حين يشر بهاوهوهو “من لا يسرقحين 
يسرق وهومو”من» فقلت لابنعياس :كيف ينتزع الايمان منه + فشببك أصابعه » 
م أخرجها فقال هكذا فاذا تاب عاد اليه هكذا وشبك أصابعه ٠‏ ومن طريق 
عبد الرزاقعن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أباهريرة يقول : « لايسرق سارق 
حين سرق وهو مو'من ولا يزنى زان حين يزنى وهو هومن ولا يشرب الحدود 
-يعنى اللثر- أحدخ حين يشرمها وهو مو'منوالذى نفس محمد بيده لايتتبب أحدكم 
نهبة ذات شر ف يرفع اليه المو”منون أعينهم فيها وهو حينينتهببامو'منولا يغل حدم 
حينيغل وهو مو من6 : قال أبو هريرة: «أبا كم أب 1 0 ومن طريقأفى بكر ان 
أبى شيبة نا يزيد بن هرون عن تمد بن اسحاق عن يحى بن عباد بن عبد الله بن 
الزيير عن أببه قال : كنا عند عائشة فر جلبة على بام فسمعت لصوت فقالت : 
ماهذا ؟ فقالوا : رجل ضرب فى الثر فقالت : سبحان الله معت رسول الله يلأ 
يقول :« لايزنى الزانى حين يزنى وهو مو من ولا يسرق حين يسرق وهو مواهن 
ولا يشرب - يعى الثر - حين يشرب وهو موأمن فايا 4 واي ؤ» م 

قا لل لوجر رحمه أيه : دذا أثر ع ثأبت لا هغمز فيه رواهوعن التى 2 
عائّشة أم المو'منين . وابن عباس . وأبو هريرة بالأسانيدالتامة التىذ كرنا ؛ ورواه 
عن أبى هريرة سعيد بن المسيب . وأبو بكر بن عبد ألرحمن بن اهارث بن مشام . 
وأبو سلمة . وحميد أبنا عبد الرحمن إن عوف . وعطاء بع سار أخو سلبان اوركن.: 
يسار . وعطاء بن أنى رباح . وهمام بن منبه » وروأه عن أبن عباسعكرمة » وعن 
أم المو”منين عباد بنعبدالله ؛ ورواه عن هؤلاء الناس فهو نقل نوائر بوجب سمة 
العلى » وذ كرفيه شاأوردنا القتل.والزنا. واخنر. والسرقة. والنهبة.والغلول. فاختلاف 
الناس فتأويلهوما هو هذا الاممان الذى بزايله حين مواقعته هذه الذنوب؛ فروينا 
من طر يق عطاء عن أى هريرة مئد| كأ أوردنا آنفا أنه خاع منه الاممان كما خلع 
سرباله فاذا رجع رجع اليه الايمان » وروينا عن ابنعباس كا اوردنا أندفسراتتزاع 
الارمان منه بان شبك أصابع يديه بعضها ففبعض »ء ثم زايلها قالوهكذا :, ثم ردها 


مأوردفانتزاعا يمان الزانى والسارقوشاربالخمر ١؟4‏ 
وقال : فاذا 'ناب عاد أيه » ودويئاه أيضا فذلكعن ابن عباس منطريقعبدالرزاق 
عن سفيان الورى عن ابراه بن ههاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يعرض 
على ملوكه الياءة ويقول . من اراد - الباءة زوجته فاءه لايزتى زانالانزع اللهمنه 
ربقة الامازفان شماء أن برده اليه رده بعد وان شاء ان بمنعه منعه؛ور وينامن طريق 
عبد الرزاق ناابن جريج قال : سمعت عطاء يول , سمعت أبا هريرة يقول: لايرتى 
الزانى وهو «ؤمن حين يزلى ولايسرق دين يسرق وهومؤمن ولايشرب الذروهو 
مؤهن حين يثرب قال , لاأعلبه الاقال واذا اعتزل خطيئته رجع اليه الايمان قال : 
فرأجعته فقال : لااعلءه الاقال: فينتزعمنه الايمان مادام على خطيئته فاذا فارقبارجع 
اليه الامان ٠‏ قال ابن جريب : واخيرتى عثهان بن أبى سلمان ابه سمع نافع بن جبير 
ان مطعم يقول : لايزى وهو مؤمن حين يزنى فاذا زايله رجع اليه الايمان ليس 
اذا تابمنه ولكن اذا أخر عن العمل به غ قال وحسبته انه ذ كرذلكعن!:نعياسه 
وعن عبد الرزاق عن معمر اخبرنى عبد الله بن طاوس عزابيه فذكر هذا الحديث» 
وقال : فاذا فعل ذلك زالعنه الامان يقال : الابما نكالظل » وذكر أدضامعمر هذا 
الحخديث عن الزهرى . وقتادة.وعنر جل عن عكرمة عن انى هريرةوعن أبىهرون 
العدى عن أنى سعيد الخدرى عن النى مَية قال ؛ هذا نهى يقول حين هو مؤمن 
فلا يفعلن يعنى لاسرق ولا يزنى ولايغل ه 

| لاحر رحه ايه : فبذه التفاسير كلها ليس فيها الامزارلة الايمان للفاعل 
حين الفعل *م رجوعه فى بعضما اليهاذا تاب واذا تركو وليس فى ثىءمن هذهالتفاسير 
بان ماهو الايمان الؤائل حين هذه المعاصى وقد علينا أن كل ماقاله رسول أله 2 
فهو الحق الواضح الذى لاحقيقة فى غيره وان من فعلشيئاميكن حين فعله[ياءمؤمنا 
فان الايمان قد فارقه بلاششك 5 قال رسول الله يلعا لكن بحب علينا ان نعرف ماهذا 
الاممان الذى يزول عنه فىحين ذلك الفعل لنعلم من ذلك حم ذلك الفاعل بعونالله 
تعالى ومنه» فنظرنا فذلك فوجدنا ااذاس فى تفسيرلمظة الابمان قد افنرقوا علىار بعة 
أقوال فقال اهل اق : الابماناسمواقع عل ثلاثة معان أحد هاالعقد بالقلب. والآخر 
الاعاق باللسان . والثالث عمل جميع الطامات فرضها وتماها واجتناب المحرمات ٠ه‏ 
وقالت طائفة :مخطنةان الايمان اسم واقع على معنيينوهماالعقد بالقلب والنطقباللسان 
فقط وأنأعمالالطاعات واجتناب امحرمات انما هى شرائع الايمان وليستايماناء 
وهذه مقالة وان كانت فاسدة فصاحها لايكفر م وفقالت طائفتان قولينخ رجا هما 


(م016 سج ١‏ ٌذائحل) 





الى اللكفر صراحااحدهها جبم ,نصفوان السمرقندى ومنةإده رتم بدفانهم قالوا: 
الامان هو الاصديق بالقلب فقط وان اعلن الكفر وجحدالنبوة وصرح بالتثلييث 
وعيد الصايب فدارالاسلام دون تقية ؛ والآخر #دبن كرام السجستانىومناتبعه 
واقتسدىبه فانبع قألوأ الاعان التصديق بالأسان فقط وان اعتةدالكفر بقلبه ‏ فازم 
الضائفة الآولى ان ابليس مؤم: » وأن اليهود والنصارى الذن حاريوا رسول اله 
3 مؤمنو نأولياء اله ثعالىمن أهل الجزة لان كلهؤلاء عرفوا اله تعالى بقاوهم 
وعرهوا صحة نبوة رسوله يل بقلوهم وجدودمكتوباعندهم فى التوراةوالانجيلأو 
أن يكذباللّهتعالى فى أخبار ه بصحة عل ابليس بالله تعالى و بنبوة الانبراءعليب السلام؛ 
ولزم الطائفة الثانية ان المنافقين الذين شود الله تعالى باجم من أهل النارمؤ منون أولياء 
الله تعالى من أهل الجنة وهذا كفر مجرد» وكلا القولين خرق للاجماع وعخالفة 
لآهل الاسلام» ش 

قا لل وخر رحسه الله : فيلزم من قال: أن الاممان المزايل للزانىؤحين زناه» 
وللقائل ىحينقتله ؛وللسارق فىحين سرقته , وللغال فىحين غلوله» والشماربفى<ين 
شر. ؛ وللمنتهب فى حال هبتهءانه التصديق أن يقول :ااقائلوالرانى و الغالوالممنتهب 
والشارب قد بطل لصديقهم ) ومن إطل لصديقه فبو 6فرفيازمه أن لاو خذ من أحدل 
هن هؤلاء زكاة و لايترك يصبلى فيمسجد مع الملمين ولاأنيدخل الحرم و لا أن يبتدىء 
نكاح مساية وان ما تله قريب فى تلك الال أن لايرثه )وهذا خلاف لاجماع الصحابة 
ومن يعتد به بعدثم وثم لابقولون هذا يعنى من لميكن منبمه 

الل وير رحمهالله : فأذ ليرد رسول الله بوه المذكورفهذا الحديث 
ان الزالى كار ولا أن القائل كدر ولاان المتهب6فر ولا | نالغال كافر ؛ ولاارنف 
الشارب فر ؛ ولا ان السارق كافرور صحأنهم لوكانوا كفاراً للزمهم مايلزمالمرئد 
عن دينهمن القتل وفراق الزوجة واستيفاء المال فبيقين ندرى أنه عليه السسلام ميعن 
بذهاب الاماب المذ كور ذهاب تصديقه ؛ وأيضا فبضرورة الجن بدرى مرن.. 
واقع شيئًا منالذنوب اذكو رةمن المسلينمن نفسه أن تصديقه1 يرل وانه 5 كان 
وكلقول :5ذبه الضر ودة فب قول «نيةنالسقوط فقد صم ماقلنا ان الابمانالمزايل 
له بى حال هذه الافاعيل [بما هو الابمان الذى هوالطاعة به تعالى فقط » وهذا أمر 
مشاهد باليقين لان الزنا والقتتل والغلول والنبية وشرب اغخر ليسشىء منها طاعةلله 
تعالى فليست إمانا فاذ ليس شىء منها [يمانا قفاعلبا ليسمو*منا بمعنى ليس مطيعا ذم 


مأوردفىا نالحد ودلانقام فىالمساجد ا 


يفل الطاعة » لكنهءاص وفاسق ومن فعل الايمان فبومو”من » ول منذ كر نال 
يفعل فى فمله تلك الافعال مانا فليسمو”منا مرهذا الحديث من الحجبج القاطعة على 
ان الطاعات كلها إءان » وأن ترك الطاعة ليس إعانا » وباللهتعالى التوفيق» 

بامنف كم عل ثقام الحدود فى المساجد أملا؟م قال ابو مد رحمهألله : 
ااحمد بن مد بن عبدابَهالطليتى ا ابن مفرج ناتمدين أبوبالصمرت:اأحمد إن مرو 7 
ان عبد الخالق البزار ناأبو تشيط محمد بن هرون والحسن بنعرفة قال ابو نشيط 
ناأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ناسعيد بن بشير ع نقتادة» وقال ا عرفة: 
اأبو حفص غعمر بن عيد الرحمن الآابار عن أسماعيل بن هسل “م اتفق قتادة واساعيل 
كلاضاعن عمروان ديئار عن طاوس عن أبن عبس عن النى ظألقعاة قال : دلانقامالحدود 
فى المساجدولا يقتل بالولد الوالد»» ْ 

هلل لوييز رمه الله : اسماعيل.ن مس . وسعيد:ن لشير ضعيفان وو بهالىاليزار 
نابونس بنصالح بن معاذ أحمد ن عمر الواقدىنا اسحاق.ن حازم عن أبى الاسود عَن 
نافع بن جيير بن مطعم عن أبيه أن رمسول ألله لل غى أنتقام الحدود فالمساجد» 
خم لل بن خير ر الواقدى ساقط مذ كور بالكذبهوومنطريق ابن وضاح تأموسى بن 
معاوءة تاعمد بنعبد الله عن العباس بنعيد الرحمن.ن حكم بن حزامقال :قال رسول 
الله كي : « لانقام الحدود فى المساجد » دين عبدالله. والعباس مجو و لان؛وعن 
دع ناميارك عن ظبيان ن صبيح الضىقال : قال عبداللهبن مسعود لاتقام الحدود 
فى المساجد: ظبيان>بو 5 وعن و كع نأسفياناهورى عن قيس بن مس لعن طارة قبن 
شباب قال : أنى عمر بن الطاب رجل فى حد فال : أخرجاه من المسسجد 
شم اضريأه + 

لل كير رحمه الله: هذا 0 الله ملكي أمر بتطبيب 
المساجد وتنظفبا » وقال تعالى : ف فى بوت أذن الله أ ن ترفع وبذ كر فيها أسمه ) 
فوجب صون المساجد ورفعها وتنظيفها فا كان مناقامة المدود فيه تعَلُ برللمسجد 
بالدم كالقتل والقطع خرام أنيقام ثىء من ذلكفى المسجد لأنذلك ليس تطييبا ولا 
تنظما ؛ وكذلك أمر رسول الله يي برجم ماعز البقم خار ج السيكة عو أما 
ماكان من الحدود جلد] فقط فاقامته فى المسجد جاير وخارج الممنجد أيضا جائز 
الا أن خارج المسجد أحب اليا خوفا أن يكون هن الجلود بول لضعف طبيعته 1 
غير ذلك ما لايو”من من المضروب » برهان ذللك قول الله تعالى : ( وقد فصل م 


»)1 الى - لابن حزم 
ماحرم عليكم إلا مااضطررثم اليه ) فلو كان اقامة الحدود بالجلد فى المساجد حراما 
لفصل لا ذلك ممينا فى القرأن على لان رسوله مِكدَيُة ‏ ومن قال بأقامة الحدود 
بالجلد ف المساجد : ا نأبىليل وغيره وبه تأخذ » وبالله تعالى التوفيق به 

مَ):> هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أم لا ؟ ٠‏ 

قال أو مد رحه اله : كل ٠ن‏ أصاب ذننا فيه حد فأقيم عليه مابجب فى 
ذلك فقد سقط عنه ماأصاب مزذلك 'ناب أو ل يتب حاش احا ربةفان إتمها باقعليه 
وأن أقبم عليه حدها ولا يسقطبا عنه إلا التوبة لله تعالىققط » برهانذلك مارويناه 
من طريق سم نا يحبىبن بحىوأبو بكر بن ألى شيبةوعمروالناقدواسحاق نابراهيم 
وتمد بن عبد الله بن تمير كلهم عن سفيان بنعيينةعن الزهرىعن أنىادريس الخولانى 
عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله ميل فى مجلس : فقال :« تبايعوى 
على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتدلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق فن وفامنكم فأجره على الله ومن أصابشيئامن ذلك فعوقب بهفهو كفارة 
له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره الى الله إن شاء عفا عنهوانشاء 
عذّيه 6 + وبه إلى مسلم حدثى اسماعيل بن سالم أنا هشيم انا خالد ‏ هوالحذاء ‏ عن 
أبى قلابة عن أى الأشعث ‏ هو ااصنعانى - عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا 
رسول الله كلق كا أخذ على النساء أن لانشرك بالله شيئاولا نسرق ولا نزنى ولا 
قتل أولادنا ولا يغتاب بعضنا بعضا فن وفا من ذأجره على اهومن ألى منك حدأ 
فأقم عليه فبو عقاءه , ومن ستره الله عليه فأمءالى انه انشاءعذبه وانشاء غفرله ه 

وأماتخصيصناالحاربة هنجميع الحد ودفلقول الّهتعالى :(انماجزاء الذينحار بون 
الله ورسوله ويسعون فالأآارض فسادا ) الى قوله تعالى :( عذاب عظيم) فنص الله 
تعالى نصا لاحتمل نا'ويلا على أنهم مع إقامة هذا الحد علييم انهم خرى ف الدنيا 
وهم مع ذلكفى الآخرة عذاب عظيم ه 

0 [ل لوجر رحمه أله : فوجب استعال النصوص ذها 5 جاءت وأنلايترك 
ثىء منها لثذىء آخر وليس بعضها أولى بالطاعة من بعض وكأها ححق من عند الله 
تعالى ولا يحوز النسخ فىشىء من ذلك: أما حديشعبادة فانه فضيلةلنا أن تكفرعنا 
الذنوب بالحد والفضائل لاتنسيخ لآنها ليست أواص ولا نواهى وإمما النسخ فى 
الآأوامس والنواهى سواء وردت بلفظة الأمس والنبى أو بلفظ الخبر ومعناه 
الام والنبى ء وأما الخبر امحقق فلا يدخل النسخ فيه ولو دخل لكان كذبا وهذا 


مأوردقانالخحدود كفارةالذئوب ١‏ 


لاجوز أن يظن بشىء من أخبار الله تعالى ورسوله يبلكي »وأما الآبة فى الحارية 

فان وجوب العداب فى الآخرة مع الخزى فى الدننا باقامة الحد ء عليبم خبر مجرد هن 

ا ال لامكل و لامر فأه ن دخول النسخ فيشىء من ذلك والمد لله 
رب العالمين م 

ف[ لوحي رحه الله : فان تعلق متعلق ١.‏ ناأحمد بن عمر العذرى نا عبدالله 
ابن احمد بن حموية السرخسى نا| برأهيم ندحم نأعيد .نحميد الكثى ثناع.د الرزاق 
عن «همر عنأبن ألى ذْنبٍ عن سعيد انوي ل أن هريرة قال : قال رسول الله 
َو : ماأدرى أتبع ذان لعينا أملا وما أدرى ذو القرنين أنبيا كان أم لا وما 
أدرى الحدود كفارات لأملبا أ م لا؟كووبما تناه أحمد بن عمر العذرى :امد بن أنى 
سعيد بن س<*توبة الاسفرايبى 94 ل تشاعيد العزيز بن جعفر بن سعدانا|حمد 
أبن زجوءه بن هومى نأداود بن رشيد تاسيف بن هرون عناسماعيل بن أنى خالد 
عن قيس بن ألى حازم عن جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله مع على 
مابايعت النساء فن ماتمنا ولى يأت بثىء منهن ضمن له الجنة ومن ماتمنا وأتى 
بثىه فأقب عليه الحد -فسابه على الله تعالى » 

70 و رحمه الله . أما حديث أبى هر برة فصحيم السند وما للم له فى 
وقتنا هذا علة الا أن الذى لانشك فيه أذوضْول ألله 0 لاختاف قرله و لادّول 
الا الحق دقل َي با/صح سند م |أوردنا آنا من طريق عبادة : أنمن أصاب 

من لزنا . والسرقة . والقتل . والغصب شيئا فاقيم عليه الحد فهو 00 
أن ا نه وبشر أمتمه به وهو وحى هن 
تعالى أوحىاليه به وااقول عندنا فيه أن أبا هريرةل يقل أنه سمع من رسو الله 00 
هذ اكلام وقد سمعه أبو هريرة دن أحد المباجر بن يمن سمعه ذلك الصاحب من 
رسول الله مياه فى أول البعث قبل أن يسيع عبادة رسول لله يدي يقول : 
وأا نالحدود د كفارة فهذا| ديح ,أنه عليه السلام لايع الاماعلمه الله تعالى ثم أعلمه 
بعد ذلكمالم يك يعلمه حركة رأخووية الانصار أذ يايعوهقمل اه دل 
لم تكن نزلت بعد لا حين ببعة عبادة ولا قبل ذلك واتما نزلت بالمدينة بعد الهجرة 
لكن الله تعالى أعلم رسوله عليه السلام أنه سيكون هذه الذنوب حدود وعقويات 
وأن كان ل يعلمه مبا لكنه أخيره أنها كفارات لأهلها هذا هو الحق الذى لابحوز 
غيره ان صح حديث أبى هريرة ولم تك فيه علة ؛ وأما حسديث جابر فسافط لانه 


١]‏ امجل ب لابن حزم 


هن رواية داود بن رشسيد وهو ضعيف » ثم لو صح لكان القول فيه الول فى 
حديث ألى هريرة الذى تكلمنا فيه آ نفا والآمر نحينئذ فحديث جابر أبين لآن 
أسلام جر ير «تا/ئخر جدا بعد الفتم ' يدرك قط ببعة النساء التى كانت قبل القتال 
لآن اسلام جرر ان بعد نزول المائدة فصار حديث عبادة قاضيا على كل ذلك 
وعف-برا عن الله تعالى ماليس فؤسائر الأخبار من أن الحدود كفارة للأاهلها حاش 
مأخده الله تعالى منبا ه» 

م )له هل تسقط الحدود بالتوبة ام لاكه قال أبو يمد رحمه الله : 
قال قوم .ا نالحدودلها نتسقط بالتوبة وهذه رواءة رواها أو عبد الرحمن الاشعرى 
عن الشافىى الا بالعراق ورجع عنها صر وأ حتج أهل هذه المقالة ما ناه عيك الله 
أبن ريع اهمد بن معأو بة ت||حمد ن شعيب أ 0 بشار نأعيدالر حمن بنمهدى 
تأسفيان الثورى عن زيد بن أ-م عن يزيد بن نعيمعن أبيه أن ماعز بن ال كأ النى 

علا فقال أقمعلى كتاب أيله فأعرض عنه أربع مرات » ثم أ رسول اليه 
رجه لاس الجارة ترج بعتد وعوج عبد اق بن أن من نادى قومه .وظيف 
حار نضربه نصرعه فأتى البى للع خدثه يأمره فقال: د ألائر كتموه لدله توب 
فتوب الله عليه بامذا لوستراته بشوبك كان خير الك » حدشا حمام كا عباس بن أصبغ 
نا عمد بن عبد ملك بن أيمن ناحمد بن وضاح أابوبكر بن أبى شيبة ناعمرو بن حماد 
ابن طلحة عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل 'ن حجر عن أبيه أن 
اأة وقع عليه رجلفىسواد الصبح وهىتعمد الى المسجد عن كره نفس هافاستغاثت 
برججل م علها وفر صاح ثم روات «ررعده الت بم فأد كو 
النى استغاثت به وسبقهم الآخر فا توابه النى يلتم فأخبرته أنه وقع عليها وأ خبره 
القرم أنهم أد ركه يشتد فال إتما كنت اغثتها علىصاح با ذادر 5 ىهلا ار 
قالت: كذب هوالذى وقع على فقال النى مض :داذهيوا به فأرجمره » فقامرجل 
من اناس فقال: لاترجوه وارجموق أن] ا ا 
عند رسول الله يكل الدى وقع عليها والذى أغائم! والمرأة فقال : « أما أنت 
فقد غفر أيلّه لك وقال لاذى أغاثها قولا دس:اج فال له ع رارجمالذىاعترف بالزناء 
قال رسول ابله له 0 2 لاإنه قد ناب الى الله تعالى » زاد ان عير فى روائه لو 
د ناما أهل مدينة يثرب لقبل منهم عه نأبو ء, عمر أحمد بن قا.م نا أنى قاسم بن مد 
ابن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ ناالحرثبن أبى أسامة نابو النضر ناأبو معاوية عن 


مأورد فين التوبة نسةطالد 1 ١‏ 


ليث .ن أوسلم عن أنى بردة بن أنى هر مى اللأشعرى عنأنى لبح ن أسامةالهذلى 
عن واثلة ن الأسقع قال . د شبدت رسول اللّهبَلْكوّذات بوم وأتاه رجل فقال 
بأرسو ل الله . أفى أصي.ى حدا من حدود الله تعالى فاعر ض عنه ثم أتاه الثانية فا'عر ض 
عنه ثم قلحا الثالثة فا عر ض عنه ثم اقيمت الصلاة فلما قضىالصلاة أتى الرابنةققال 
أصبت حدا من حدود الله فااقم فى حد الله قال : ألم تمسن الطرور أوالو ضوء ثم 
شودت الصلاة معنا آنا ؟ اذهب فهى كمارتكع »ومن طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة لنازيد بن اراب عن عكرمة بزعمار نا شداد بنعبدالله عن الباهل قال :, كنت 
مع رسولالله َل فى المسجد فقال له رجل: انى أصبت حداً فا'قم على وأقيمت 
الصلاة فصلى رسول الله 1 [ فالمسجد )١(|‏ ْم خرج ومعهألرجلوئعته فقال: 
يأرسول الله أقموعل حدى فذانى أصبتهققال :« أليسحين خرجت من منزاك توضا'ت 
فا“حست الو ضوء وشهدت معنا الصلاة؟قال نعم :قال:فانالله قدغف رلك :نيك أ وحد كع م 

قال أبو تسد رحمه ابل : وقد روينا هذا الخبر وفيه وانىزنيتء ؤاثناالمهاب 
ابن أنى صفرة الاسدى التميمى ثنا عبدالته بنابر اهم الآصيلى ناد بن | حمد الصو اف 
اأحمد بن هرون بن روح البرذتجى نا تمد بن عيد اليك الواسطى ناعمرو بن عاص 
عن همام بن حى ع ناسحاق بن عبدالله بنابى طلحة عن أنس «أنرجلاأف الى يلاج 
فقال : يارسول اله انى ذندت فا"فم على الحد ؛ ثم أقيمت الصسلاة فصلى مع الذى 
فال له النى 1 : قد كفر عنك بصلاتك ع ى 

قال أبو سد رحمهالله : وقالوا : قد قال الهتعالى :(اماجزاء الذين بحاربون 
الله ورسوله وبسمون فالارض فسادا ) الآبة إلى قوله :(الا الذن تابوا من قبل 
أن تقدروا عليوم ) الو |:فصح النص من الفرآن وصح الأجماع بأ ند اهار بةنسةطه 
التوبة قبل القدرة عليهم فوجب أن تكون جميع الهدود من الزنا والسرقة والزذف 
وشرب أخخر كذلك لآانها كلبا حدود وقعت التوبة قبل القدرة على أهلها ب 

قال أبو سد رحمه الله : هذا ول مايمكن أن يحتج به أهل هذهالمةالرذمي 
أخرون الى أن التوبة لانسقط الحدود واحتجوا اناه حمام نا عباس بن أصبغ ناعون 
ابن عبد الملك بن أعن تبكر هو أب نحماد ‏ تأمسددناحكى - هوأ بن سعدالةقطان ‏ 
عن هشام الدستوائى نا يحى بن أبى كثير عن أبى ق.لابة عن أى المهلب أن عمران 
أن الحصين حدثه أن ام أة هن ججبيئة أت النى 2 حبلى من الزنا فقالك 

(1) الزبادة هن الاسخة البمزية 





انا عه وا حدمت مد جه ونبو وميه حجسوي حا وه و مويه ماه نه وود ون موسي عامج نويه صن وج جه حون جز ع مج ده جه نك مان نت 0ك ل له دس واس طن نان عون نا مل ون وا واج وواحوج مويو دوه تن وج عن نون لامجاوحب جب وإتو هه ربج جين رودن وجوه جن نه ووه وين 


إنى أصبت حدا فثقمه عل : فدءا وليبا فقال :«أحسن اليبافاذا و طعت نا نر تى الجاع 
ففعل فا مرها رسول الله لم فشكت عليبا ثياها ثم أمر مها فرجمت ثم صل عليبا 
فقال عمر : تصلى عليبا وقد زنت ؟فقال:ولقد نابت توبة لو فسمت بين سيعين من 
أهل المدينة لوسعتهم هل وجدت شيئا هو أفضل من أن جادت بنفسبا ؟ » ه 

وهن طريق مس نا حمدين المثنى حدثتى عبد الأعلى نا داود بن أنى نضرة عن 
أنى سعيد الخدرى أن ودلا ف أسلم يقااله :ماعر بن مالك «أتى رسول الله لقعي 
قال :الى أصبت فاحشة فأقمه على : فرده ألنى م2 لاله مرارا ثم سأل قومه نقالوا : 
ماعل به بأسا فذ كر باق الحديث ويه يما الله يكل أن أرجمه فكان 
الناس فيه فرقتين قائل يقول هلك : اقد أحاطت به خطثته وقائل يآول ؛ ماتوبة 
أفضل ٠رن.‏ توبةماعز أنه جاء الممرسو الله يَولِِعَوةٍ فوضع بده فىيده فقال اقتلنى 
بالحجارة : قال فلبدُوا بذلك بومين أو ثلاثة : ثمجاء رسو ل الله ولع وهم جلوس 
فلم ثم جاس فقال : « استغفرو الما عز بن مالك ». فقالوا :غفر الله لماعزينمالك 
ذقَال رسول الله ناه : لقد "ماب نوبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم 6 

ومن طريقمسلم ناجحمد بن عبد الله بن “مير نا بشير بن المهاجر نا عبد اللهبن.ريدة 
عن أبن« أزماعر بن مالك أنى رسول الله عل فقال : يأرسول الله أنى قد ظلمت 
نمسى وزنيت وألى أر بل أن تطهرنى فرده _-فذكرا لخد يثووفيه _ؤاءت الغامديةفقالت 
:.أرسول الله الى قد زنيت فطهرق وإنه ردها فلما كان الغد قالت : يارسول الله لم 
تردق كارددت ماعزآ #ذوايلهانى لحبلل ؛ قال؛, أما الآن فاذهى - وذكرياق الخبر 
فلما فطمته أثته بالصى وفى يده كسرةخيز فقالت: هذا يان الله قد فطمته وقد أهل 
الطعام » فدفع الصىالى رجل هن الملمين ثم أمر.ها خفر الى صدرها وأمالناس 
فرجموهافا قبل خالد بن الوليد فرى رأسها ة فنضح الدم على وجه خالد فسبها فس.ع 

فى الله يَتعْوسبه إباها فقال : ههلا ياخالد فوالذى نفسى يدهلقد تابتتوية لوتامبا 

ل ل ل ال ا 6 قالوا . فهذا ماع قدت 
توبته قبل الرجم باخبار رسول اهيلع بذلك وبائها مقبولة وهذهالغامديةوالجهنية 
رضى اله عنهما قد تارتا أكم توبة وأصمبامقبولة من الله تعالى باخبارالنىعليه السلام 
ولم نسةط هذه التوبة عنهم الحد قالو ١‏ وكذلك ايضا حد رسول الك الذين 
قذقوا عااشة رطى الله عنها م 

قآل ابو مد رحمه الله : فلبا اختلفوا فى ذلك كا ذ كرنا وجب أن ننظر فى ذلك 


ماوردئى ازالحدود لانسقط بالتوبة ١‏ 


لنعلم الحق من ذلك[ فنتبعه ](1) بعون الله تعالىومنه : فنظرا فالحديث الذىاحتمج به 
من رأىالحدود ساقطة بالتوبة فنظرنا فى ذلك فوجدناهم سلا فسقط التعلقبه » ثم 
نظرنا فى حديث علقءة بن واثل فوجدناه لا يصح لآنه من طريق ماك بن حرب 
وهو ايةب ل التلقين شهد بذلك شعبة وغيرهفسةط ع ثم نظرنافىحديث واثلة بنالاسقع 
فوجدنا الآول من طريق فيبا ليث بن أبى سيم وليس بالقوى ه وأماحديث الباهلى 
فوجدناه من طريق عكرمة بنعمار وهو ضعيف جدا وفانقيل وقد رويتموه بأنفيه 
زينب: قلنا :نعم وفيه من لايعرف رجاله » ثم أنه لوثت دون علةلما ذانت فيهحجة 
لآن فيه وجوها تمنع من استعاله » أحدها أن بمك.ا أن يكون هذا قبل نزول حد 
الرنا شم نزل حد الزنا فكان الحم لاياب الحدء فان قبل : ومكن أيضا أن يكون 
بعد نزول حد الرئا » م نزل حد الزنا فكان الحم له ويكون تاسخالما فى حديثك 
ماعز والغامدية والجهينية قلنا : أن الواجب إذا تعارضت الأخبارأنيؤخذ بالزائد 
والزائد هو الذى جاء ىم ١‏ يكن واجبا فىءءهود الاصل وكان معهود الآصل بلا 
شك أن لاحد عل أحد تائبا كان أوغير تائبنجاء النص باجا بالحدودجملةو كانت 
هذه النصوص زائدة على معهود الاصل »؛ وجاء حديث اعد والغامدية والجهينية 
فكان مافيها من إيحاب الحد على التائب زائدا عل مافى الخبر الذى فيه اسقاط الحد 
عن التائب هذالو ازفى حدثهم ان الحد سقط عنه بالتوبة فكيف ولي سهذافيهو[تما 
فيه اسقاط الحد بصلاته فقط وهذا مالايقولونه [ بلمم مخالفون لهذا الحم ] (؟) 
فبطل تعلقهم بهذا الخبر وبتلك الآخبار جملة وباللّه تعالى التوفيق ه فان قالوا : هكم 
أن حد الزنا قد وجدتم فيه وففحد القذف أقامة الحد على من تابف ن أبن تسقطوا 
حد السرقة وحدا عفر بالتوبة ولا نص معكم فى [قامتها على التائبمنباوقلنا : انالنص 
قد ورد جملة باقامة الحدود ف السرقة ٠‏ والخر . والزنا . والقذف ول يستثن الله تعالى 
تائيا من غير تانب ولم يصمم نص أصلا باسقاط اد عنالتائب فاذا الآ كذلك 
فلا حل أن مخص التائب من عموم أمس الله تعالى ياقامةالحدود بالرأى والقياسدون 
نص ولا اجماع 6ذهذهعمدتنا فىإقامة الحدود عل التائب وغير النائب » واتما حديث 
ماعز والغامدية والجبينيسة مؤيد لقولما فى ذلك فقط ولو لم يأت مااحتجنا اليبا مع 
الأواص الواردة باقامة الدود لقول النى لل : من بدل دينه فاقتلوه »وقرله 
عليه السلام :د البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثبببالئيب جلدمائةوالرجم» 


هس © ه040 » عه؟ 
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)١(‏ الزيادةمن النسخة المنية (؟) الزيادة من النسذة اليمنية 


(م /إ ج١١‏ انلي) 


اسن وس مضع ححوجت ل نه اوجن ننه ل صدح .لوح موت وبح مويه لهجن ب طعن لحة وس روط زوسدن سن ويب بجوت تجو وان و عن ته قم تن و صن عدن ان نان ربجت نان م من نه مههم مه بوبه حا هنا ع لا ف وماجدع نا ها ع وا جاه عا عد د ب كن مموحوسج مه و مووي سوسوي وجو ديه حدمت جا :0 يلها 9 4 جابيد يدها أأحلة فا جدود ا 8 الفودقة ١‏ لاه 


ومع قوله تعالى :(و السارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ) ومع قولهتعالى :(فاجلدومم 
مانت جلدة )ومع قول رسول الل مَكيةٌ « اذا شرب الخمر فاجلدوه ء الحديثلم 
بخص عليه السلام شيدًا من ثىء بما أمى باقامة الح عليه تائيا هن غير هوما ينطقعن 
الهوىازهو الا وحىيوحى وما وان ريك لسيا :لم نظرناأأيضاف احتجا جرم عل دؤلاء 
المذ كورين بامهم قد أجمعوا على أن التوبة قسقط عذابالاخرةوهوالعذابالا كبر 
فاذا أسقطت العذاب الآ كبر فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الاقل الذى هو 
الحد فى الدنيا فوجدنا هذا لله لازما لكل من ذكرنا لانهم أصصاب قيأس بزعمهم 
ولو عع قياس يوما مام نالدهر لكانت هذه المقاييس أصح فيا سف ااعالم وأينهذا 
000 الحديدعلى الذهب فالربا.وغزل القطن على الذهب والفضة ف الربا. 

قياسهم فرج الزوجة على بد السارق وسائر قياساتهم الماسدة النى لاتعقل » وأما 
تحن فلا يازمئا هذا لان القناس كله باطل لاحل القول بثىء منه فى دين الله تعالى 
واخهد يدرب العالمين ؛ وعذاب الاخرة غير عذاب الدنيا وليس اذا سقط أحدهها 
وجب أن يسقط الآخر إذلم يوجب ذلك نص قرآنولا سنة ولا اجماعو كثيرمن 
المعاصى ليس فيها فى الدنيا حسد كالغصب » ومن قال لاخر : يا فر . و8” كل لحم 
الخنزير . وعقوق الوالدين وغير ذلك وليس ذلك بموجب أن يكون فيها الآخرة 
عاب بل فيها أعظم المقاب ف الآخرة ؛ فصم أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام 
الآخرة وبالله تعالى التوفيق ه وقداحتجوا بقولاللهتعالى :(والذين يرمونامحصنات 
ثم يأتوا بأربعة شهبداء ) الى قوله تعالى :( غفور ع فوجد نهم لاحجة لهم فى 
هذه الآيقلان الله تعالى لم! اسقط الود بالثوية مطاقة ولوأ راد ذلك لقال الا الذن 
تابوا ول يقل هن بعد ذلك فليا قال تعالى من بعد ذلك بين لنا تعالى أن هذه التوبة 
لاتكون الا دن بعدالجلد انين واستحماق سم الفسوق ورد الثمبادة لاقبل الجاد 
بنص القرآن فاتما سقط بالتوءة بعد الجإد ماعدا الجلد لان الجلد قد نفذفلا يسقط 
بعده بالتوبة الا العسسق وحكمقبول الشمبادة قط وأيضا فبعد نرولهذه الآءة جلد 
رسول الله صل الهعليهرسل مسطم بن أ10!ة , وحسان بن ثابت.وحمنة بنك جحش 
فبطل التماق فىاسقاط الحد بالتوبة المذكورة فىالآبة وصم أنه انما سقط يها ماعدأ 
الحد وهوالفسق وردالشبادةفقط فبطل كلماشغبهؤلاء القوم «هوصح أنهلايسقط 
بالتوبة ثثىء من الهدود حاشا حد الحرابة الذى ورد النص بسقوطها بالثوبة قسل 
القدرة عليهم فقط وأما التربة الكائمة منهم بعد القدرة عليوم أو مع القدر ةعلييم فلا 


حك السجنف التهمة ل 


سقط بذلك عنبم حد الداربة أصلا لان النص لم سقط الدعنيم الا بالتوبة قبلى 
القدرة عليبم فقط و بقى مأعد اذلك عل انفاذ ما أ التهتعالى بهفيه؛و باللّهتعالى التوفيق» 

قال على رحمه الله: والدليل عندنا فى ذلك أن من أقر نيحد ول يقل ماهوفلا ثىء 
عليه أصلا ها فعلرسول الله يَتظاةٍ فانقال: 2 عيافه لحك فقط لم يقم أيضاعايه 
جد لانه قد يظن ففعله ذلك انه <د يوجب ل كا يظن فاذ م مكن فلا 
حل لنا بشرته باحلاله لما اياها لان تحر ماه تعالى لما قبل احلاله الفاسد » ولوأن 
امرءا قال لآخر اضر بى فد أحللت لك بشرتى لم حل ضربه أصلا لانه ليس لهأن 
حل من نفسه «احرم الله تعالى منها ولاأن حرم منها ماأحله الله تعالى ولو قال من 
صح عليه الجاد فالقذف . أو الزنا ٠‏ أو الذر قدحرمت عليكم بشرتى لكان كلامه 
هذرا ولغوا وكذلك او أحل لاخر قتل نفسه أو قطع بده أو أحلت المرأة فرجها 
لاجنبى أو حرم الرجل فرجه على امىأته أو حرمتهى فرجبا عليه لكان ذلذلك 
باطلا ولاحرام الاماحرم الُهتعالى أو رسوله عليه السلامقالالله تعالى :(ولاتقولوا 
لماتصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لامتروا على الله الكذب) فان 
قال :على لله تعالى حد يوجب إما زنا و[ءا قذفا وما شربخمر فهذا لل بحةق ولاأقر 
اقراراً رحا وليس عليه إلا حد الخر لانه أقل الحدودالواجيةعليه بيقين » ولاحل 
أن يزادعليه شىء بالشمك فلا جوز أن بحلد شيا حتى يتبين ماهو الحد الذى عليه 
ورصفه وصفا تامأ ج 

4 )لد السجن فى النهمة : 

قال أنو تدر ذى|بهعنه:قالقوم: السجن ف التهمة واحتجوابما ثنا أحمد بنقامم شاابى 
قامى بن تمد بنقا. م ثناجدى قا ن أصبغ امد ب نأ العوام ما احمدين حا م الطو يلثنا 
إبراهم ن خثيم نعراك عن به و ن جددعن ألىهر برة أنال ى م حبس فى همة 
احتياطاً أو قال استظباراً بوء! وليلة ه وبه الىقاسم نأصيع ثنا نوضام حدثنى حمد 
ابن أدم ا بن المبارك عن مبز بن حكي عن أبيه عن جده عن النى عليه أنه حبس 
فى تهمة ثم خلى سبلهء ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أيه 
عن جده معأوية ن <يدة قال. «أخذ رسول الله 2 ناسأ هن قرمهق مهمة خُبسهم 
خاء رجل من قوى الى النى يلتك وهو مخطب فقال: ياحمد على ما تحبس جيرنى7 
قصمت النى يلم لبر فقال . ان 3 يقولون انك لنهبى عن الثى. وتستخلى به فال 
انو ى لل 1 كنات عرض ينيمأ بكلام مخافة 7 إسمع بأ فلك مد عو عل قوى 


1 اتحيلابن - حزم 
دعوة لابفلحون بعدهاقال:فل يرل النى ملق حتى فهمها قالقدقالرها؟رقال قائلهامنهم: 
والله لو فعلئها لكا نعلى وما كانعلهم خاو له عن جيرانه»ه وبه الى عبدالرزاقعن 
ابن جر. سج أخبرنى نحى نسعيد الانصارى عنعراك بن مالك قال أقبلرجلانمن 
بىغفار حتى نزلا ميزلا يضجنان ءنمياه المددينة وعندها ناس مز غطفان معهم ظه رم 
فأصبم الغطها نيو نقد أضاوا بعير ين منابلبم فاتهموا مهما الغفاريين,أقبلواالىرسولالله 
2 وذكرواأمر فيس أحدالغفار يينوقالللا"خر اذهب ةالقس فل يكن [لايسيراحتى 
جاء بهم أفقالالنى وَسيه :لأحدالغفار بين حسيت أنه البو ساستغفرلىفقال:غفر اله لك 
يارسول الثهفقال رسول الله عاق :ولك رقنلك فى سبيلهقال فقتليومالهامة» ه 

قال أبو جد رحمه الله : وذهب الى هذا قوم م روينا من طريقعدد الرزاق عن 
ان جرب قال: ككتب عمر بن عبد العزيز بن عبد الله كتابا قرأته اذا وجد المناع 
مع الرجل الهم فال :ابتعته فاشدده فى السجن وثاقا ولا تحله بكداب أحد حتى 
أيه فيه أمس الله تعالى قالابن جرييج: فذ كرت ذلك لعطاء فأنكره »وذهب آخرون 
الى المنع من اليس بالتهمة كما روينا من طريق عبدالرزاق نا ابن جر مقال:سمعت 
عبد الله بنألى مليكة يقول : أخبرنى عبد الله بن أبى عامس قال انطلقت فى ركب حتى 
اذا كنا ذا المروة سرقت عيبة لى ومعنا رجل متهم فقال أانى:يافلان أردد عليه 
عيبته: فقال ماأخذتما: فرجعت الىعمر بنا4طابفاخيرته فقال: هن نتم ؟: فمددثهم 
فقال اظنها صاحبهاللذى اهم : فقلت لقد أردت ,اأميرالمؤمنين أن تأتى به مصفداً: 
فقالصمر: أتأنى به مصفوداً بغير بينة لاأ كتب لك فيها ولا أسألك عنها وغضب 
وها كتبلى فيها ولا سأل عنها فأنكر عمر رضى الله عنه أن يصفد أحد بثير بيئةم 

قال أبوجمدرحمه الله: فنظرنا ؤذلاك فوجد :االاحاديث المذ كورة لاحجة ف ثى. 
منبالآارت براهم بن خثم ضعيف. وبهز بن حكيم ليس بالقوى .وحديث عراك 
مرسل ثم لو صحلكان فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله مكلايع 
من ذلكفان ذ كروا حديثالمرأة الغامدية التىقالت لرسول الله تملع : طبر تىقال: 
دو نح كأرجعى فاستغفرىالله وتونى اله قالت لعلك تردنى ا رددت ماعز بن مالك 
قالت:انى حبلى من الزنا : قال , أثيب أنت ؟ قالت : نعم قال , فلا ترجمنك 
حتى تذعى مافى بطلك قال : فذفلها رجل مرك الأانصار حتىوضعت فأقى ببا 
رسول الله ملعي فقال . قد وضعت الغامدية قال . اذا لانرجمها وندع ولدها 
صغيراً ليس له هن يرضعه 6 فقال رجل من الانصار : الى رضاعه فرجمبا» م 


ماورد أ نالحدو د تتعددبتعددالدذنو ب ١‏ 
)لحي رحد الله : فهذا لاحجة لم فيدلآن رسول الته بق يسجنها 


ولا أمربذلك . لكن فيه أن الانصارى تولى أمرها وحماطتها فقط م 

ف لل لوجر رحمه الله : فان ذ كروا قول الله تعالى: «فامسكوهن فال.دوتس- 
يتوفاهن الموت أو بجحل الله مهن سيلا )فان هذا حكم منسوخ باجماع الامةع 

قال على رحمه الله : فاذلم ببق لمن رأى الجن حجة فالواجب طلب البرهان على 
صحة القول الآأخر فنظرنا فى ذلك فوجدنا من قال بسجنه لاخلو من أحد وجهين» 
إما أنيكون متهما لويصح قبلهثىء . أو يكون قدصم قبلهشىءمن الششر فان كانتفب 
متهما بقتل أو زا أو سرقة أو شرب أو غيرذلك فلاحل سجنهلآناللهتعالى يقول: 
( ان الظن لايدنى من الحق شيئا) » وقال رسول :2 با والظآن فانالظن 
أكذب الحديث» وقدنان فى زمن رسول اهملع المتهمون بالكفر وثم المنافقرن 
فها حيس رسول ايلقع منهم أحداً , وبالله تعالى التو فيقم 

24 اك فيمن أصاب حداً مرتين فصاعدا ٠‏ قال ابو#د رحمهايه : 
اختلفالناسؤذلك كنز هرتين فأ كثر قبلأن تحد ذلك أوقذف مرتينفا كثر 
قبل أزمحد ذلك أو ثسرب اخرمرتين فا" كثر قبل أن يام عليهالحد » أو سرقمرتين 
ف" كثرعليه أن حدؤذلك أو جحد عارية مرتينفا" كثر قبل أنيقامعليه الحدفىذلك 
أوحارب مرتينفا” كثر قبل أنيقامعليه المدىذلك » فقالتطائفة : ليس فى كل ذلك 
إلا حد واحد فقط»ء وقالت طائفة : عليه لكل مرة <د م 

)لوح رحمه الله : فوجب أن ننظر فى ذلك لنءلم المق فنتبعه بعون الله 

تعالى » فنظرنا فى قول منقال: لكل فعلة حد: فوجدناهم تحتجون بول اللهتعالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائّةجلدة ) وقالتعالى:(وااسارق و السارقة 
فاقطموا أيد.ما) » وقال تعالى :( والذينيرمون الحصنات ثم لم يأتوا باربعة شبداء 
فاجلدوم “مانين جلدة ) ووجدنا رسول اّ ضع يقول: ماحدثناهعبدالله بن ريبع 
ثنا عمد بن معاو بة ثنا أحمد ,نشعي بأ ناحمد بنرافعثنا عبد الرزاقثنامعمرعزسولبنابى 
صالح” عن أبيدعابىهر ير ةأنهقال: ومن شرب الخرفاجلدوه #ماذاشرب فا جلدوهثماذا 
شرب فاجلدوه »وذ كر باق الخبر »قالوا : فوجب بنص كلام اللدتعالى»وكلامرسوله 
رلك على من زنا الولد المأموربه» وعلىهن سر ق قطع بده » وعلىوهن قذف الجلد 
المأمور به » وعلى منشرب الذر الجلد المأمور به, فاستقر ذلك فرضا عليه فاذ ذلك 
كذلك فبيقين ندرى أنه مي تى ثانية وجب عليه حد ثان؛ واذا سرق ثانية وجب 


ل انبل - لابن حزم 
عليه بالسرقة الثانية قطع ثان » وإذا قذف ثانية وجب عليه حد مان » واذا شرب 

ثانية وجب عليه حد ثان ولايد » وهكدذا فى كل مرةع 

قا لل لوي ره الله : أما قوم ان الله تعالى قال:(الزائية والزاتى) الآية, 
وقوله تعالى : « والسارق والارقة» لآ ٠‏ وقولدتالى ( والذينيرمونامحصنات ) 
الاءة » وقول رسول لله 0 ٠:‏ إذا شربةاجلدوه ”* 9 اذا شرب فاجلدوه ” 2 اذا 
شٍ قرب اعللر فكلذلك <ق ورحكنرهن أنكر 5 ومعناه»وأما قوطهم فاستةر 
ذلك فرضا عليه فبذا وهم اكتابناء ولسنانقول بهذا لكن تقول : أنه لابجبيثىء من 
الحدود المذ كورة بنفس الزن ولا بنفس ااقذفولا بنفس ااسرقة ولابنف سالشرب 
لكن حتى إستضصف الى ذلك معنى آخر وهو ثات ذلك عند الما م باقامة الحدود 
إما بعلبه وإما ببيئة عادلة» وإما باقراره ‏ وأما مالم يثبت عند الها ولا يلزمه دد 
لاجلد ولاقطع أصلا ل برهان ذلك )هو انه أو وجم الخحدود المذ كورة نفس 
الفعل لكان فرضا على من أصاب شيئامن ذلك أن يدم الحد على نفسه إيخرج ما رمه 
أو أن يعجل الجىء الى الحا كم فيخيره بما عليه ليؤدى مالرمه فرضا فى ذمته لا فى 
بشرته » وهذأ أص لايق وله أحدءن ٠‏ الامة ملهأ يلاخللاف » أما اقامته الحدعلى نفسه 
كرام عليه ذلك بأجماع الامة ياو كه لاخللافى ل أل سلأسارق أن شك يقطع بد نفسه 
بل ان فمل ذلككازعند الآمةذاها عاص لله تعالى فلو كان الحد فرضا واجبا بنفس 
فمله لما حل له اأستر على نفسه ولا جاز له ترك الاقرارطرفة عين ليؤدى عن نفسه 
مالزمه » وانما أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام الآثمة وولاتهم باقامة الحدود 
المذكورة علىمن جناهاء و بيقين الضرورة ندرى أن الله تعالىل يأمرهم من ذلك إلا 
اذا ثبت ذلك عندمم وصم يقينا أن لكل زنا يزنيه » وذل قذف يقذفه » وك ل شرب 
يشريه . وكل سرقة يسرقها » وفلحرابة حارب , و5لعارية يجحدها قبل عل الامام 
بذلك فل بجبعليه فيهثى. كناتقول: ال اللهتعالىأأوجب علمن زنى مرة أو الف مرة 
أد! علم الامامبذلك جلد مائة . وعلى القاذف ؛ والسارق, وانحاربءىوةارب ,الخارع 
والجاحد هرة والف مرة حداً واحداً إذا عل الحالؤذللك لهم 

كلل لوجر رحمه أيله : و أما أن و قم على هن فعل سيدا من ذلك لضييع من 
الامام أو اميره لغير ضرورة ثم شرع فى اقامة ال+د فرقعت ضرورة منعت هن 
مامه فواقع فملا آخر من نوع الآولء فتّولنا وقول أكهابنا سواء يستتم عليهالحد 
الآول ثم يبتدىء فى الثانى ولابد هبرهان ذلك أن الحد كلدقد وجب بل الامام أو 


حكم من أصاب حدأم لمق بالمثمر شن م١‏ 


أمتنة مع قدرته على أقامة بيع الود م أدودث ذئما آخر فلا بجرى ءعنه حد قد 
تقدم وجوبه ٠»‏ 

ف ل لوجر رحمه الله : ونسأل المخالفين عن نولم فيمن زنا مرات أو شرب 
هرات .أو قذفمرات انساناواحدا » أو سر تزاف | وحارب مرا توعلٍ الامام 
ذل ذلث وقدر على اقامة الجدود عليه ا سا و 
حدا واحدا » ما الفرق بينهذا وبين قولمنقال منبم: أن افطرعامدا فوطىء أياما 
هن شبر رمضان ان عليه لكليوم كفارة؛ ومن حلف أمانا كثيرة على أشياء مختلفة 
فعليه لكل بين كعارة ومنقال منبه: إن ظاهر مرات كثيرة فانلكل ظبار كهارةء 
وقوهم كليم : ان من أصاب وهو حرم صيودا فعليه لكل صيد جزاء بلقال بعضهم: 
إنه لو أصاب صيد| واحدا وهوقارن فعله جزاءانئفان ادعوا فى كفارة الافطار 
فى رمضان اجماعأ ظهر جهل ل ادعى ذاك 2 أو كذْيه لآن زفرن الهذيل وغيرهمنهم 
برى أن من ن أفطر بوطء او غيره جميع أرام شبر رمضان ول يكفر فلس عله إلا 
كفارة واحدة قط » وهذا هو الواجب على قول سعيدن المسيبلآنالمفوظ عنه 
أن شبر رمضان كله صوم واحد من أفطريوما منه فعليه قضاء جميعه يقضىشبراولا 
بد » ومن أفطره كاه فءليه شر واحد أيضا ولامزيد »م 

مه فيمن أصاب حدا ثملحق بالمشر كيين أو ارئد همال ابوجمد 
رحمه الله : تاعردالله بن رمع تناد بن معاوبة ثنا ا >مدين شعين أنأ قديبة بن سعيد 
ثنا حميد بن عبد الرحمن عزابيه عن ابىاسحق السبيعىعن جريرءن عدد الله البجلىقال: 
قال رسول لله ايه : اذا ابق العيدالىالشرك فقد حل دمه م 

700 رحمه ايله : فهمذا تأخذ والعبد ههنائلحر وعدد فكاناعبيدالل تعالى 
تعالى ومن لمق ,أرض الشرك بغير ضرورة فبومحارب » هذا أقل أحوالهإن سل من 
الردة نفس فراقهجاعة الاسلام وانحيازه الى ارض!ااشرك بماحد ثنا يو سفن عبد الله 
ان عبد الير الغرى ا خلف بن القاسم نا امد زسعد المهرالى ثناحمد بن عبدالجبار 
ثنا أبو معاوبة شمدبن جازم عن اسماعز بنابى خالدعنقيسنن أبى حأزم عن جرير 
أبن عمد الله البحلى قال: قال رسول الله :وأنا رىء دن كل مس مقيم سن أظهر 
المشر كبن » م 

قال ابو تمد رحمه الله : وسنستقصبى الكلام ان شاء الله تعالى فىهذا فى كتاب 
الردةهن ٠‏ هذا الكتاب يفان قال قائل اما ذكر رسول أله 2 هأهنا مع ذا كر 


مرق امحل لابن حزم 
العبد الاباق فصم انه انما عنى بذاك الماليك فقط » قلا وبالله تعالى التوفيق : ليس 
الاباق لفظا موقوفا على الماليك الذين لنا فققط » بل كلمن هربعن سيده ومالة 
فهو آبق» والله تعالىءالك الميع والكلعبيده وماليكه فنهرب عن جاعة الله تعالى 
وعن دار ددن الله تعالى الردار أعداء الله تعالى ا نحار ببن عر وجل فهو أبق ه 

برهان ذلكقولاشّتعالى: (وانيوذسنالمرسليناذ أبق إلى الفلك المشحون ) فقد 
معى الله تعالى فعل يونس رسوله ا - وعوحربلا خلاف-إذ فرعن أمرر نه تعالى 
اياقا قصيح ان الاباق لكل حروعبد» وباللهتعالى التوفيق» حد ثناعبد الله نر يبع امد 
أبن معاوبة ثنا احمدين شعيب أنا 0 عنجرير عن المغيرة بنمقسم عن الششعى 
قال: كان جر بر ن عبداللهبحدث عن النى مَل كوم اذا أبن ق العبدلتقبل لدصلاةوانمات 
مات كافرأ فى غلام لجر بر ليه 

70 و7 رحه الله : ولا يسقط عن اللاحق بالمشركين لحاقه مهم شيا هن 
المدود اتى أصابها قبل لحاقه ولا التى أصاببا بعد لخاقه لآن الله 0 أوجب 
الحدود فى القرآن على لسان رسوله #زلكؤولا أرسابا وليسةطباء وكذلك يسقطها 
عن المرتد ولا عر امهارب ولاعن الممتنع ولا عن الباغى اذا قدر على إقامتبا 
عليبم وما كان ربك نسياء ونحن نشمبد بشهادة الله تعالى إن الله عز وجل لو أراد 
أن يستثتى أحداً من دؤلاء لما سكت عن ذلك اعناتا لنا ولا أهمله ولا أغفله فاذ 
م يعلمنا بذلك فتحن نقسم لله تعالى أرى الله تعالى ماأراد قط إسقاطحد أصابه 
لاحق بالشرك قبل لحاقه أواصابه بعد لحاقه بهم أو أصابه مرتد قبل ردته أوبعدها 
وأنتب من خالف هذا فخطىء عند الله تعالى بيقين لاشك فيه » وقدصح النص 
والاجماع باسقاطهوهو ما أصابه أهلالكفر ماداهوا فى دار الحرب قبل أنيتذموا 
أو يساموا فقط فبذا خارج بفعل رسول الله يكم فى كل من ألم منهم فلم يؤاخذهم 
بشىء ما سلفلهممن قتل أو زنا » أو فذف؛ أوشرب خمر. ا وسرقة» وصحالاجماع 
بذلك» فان قال قائل . فان الله تعالى يقول: ( قل للذين كفروا أن ينتبوا يغفر لهم 
«اقد سلف ) ه وقالتعالى : ( ومنيتوهم من فانه منبم ) فصم بهذا أن المرتد من 
الكفار بلا شك فاذ هو منهم كه ران طريق هسل 5 
جمد بن المنى 'ثنا الضحاك ‏ يعنى أبا عاصم النبيل - أنا حيوة بن شر عم ثنسا يزيد 
أبن أنى حبيب عن ابن شيامة المورى ثنا ضرثنا عمرو بنالعاصفسياقة الموت يبكى 
طويلا فذكر الحديث وفيه قال : « فلدا جعل الله الاسلام ففقلى أنيت رسول الله 


ماوردفانالاسلام يهدمسوآتماقبله بام ١‏ 


فقلتأردت ان اشترط : فال :نشترط ماذا 5 قات : أن يغفر لى قال: اماعليت ان 
الاسلام مهدم ماقله وأن الحجرة تهدم ماقبلبا وأن الحج هدم ماقبله . وذ كر باق 
الكلام © ومن طريق مس حدثنا عمد بن حاتم بنميمونوابراهيم بندينار واللفظ 
لابراه قال ثنا حجاج ‏ هو ابن عمد عن ابن جريج أخبرنى يعلى نمسم أ ممع 
سعيد بن جبير نحدث. عن أبن عياس « أن ناسا من أهل الشرك قتلوا واكترواؤذنوا 
فا" كثروا فا"نوا النى تَلِيِعَةٍ فقالوا: ان الذى تقول وتدعو اليه لحسن ولو نخ_برنا 
إن لما عملنا كفارة فنزل ( والذين لابدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرمالله إلا بالحق )إلى قوله:( يلق أثاما) (وقل ياعبادى الذي نأسر فواعلى أنفسهم 
لانقنطوا من رحمة الله ) الآنةه 

قال أبو عمد رحمه الله : تمام الآبة الأولىالى قوله: (حسنات) والاخرى (انالله 
يغفر الذنرب جميعا) وكل هذا حق ولا حجة لهم فيه بل علهم على مانبينان شاءالله 
تعالى ه أما قولالله تعالى:( قل للذين كفروا إن ينتبوا يدف رهم ماقد سلف ) الآية 
فنعم هكذا تقول ول نخالفهم فى هذه الأبةو لا هى مسالتنا وانما مسا“لتنا هل تقام 
عليهم الحدود السالفة أم لا ؟ وليسفى هذه الآأية من هذا حكم أصلالابنص من . 
القرآن » ولا من السنة وان التائب منا مغفورله وأن ماعرا مغفورله والغامدية 
والجهمنة مغفور لما بلا شك ؛ ول نسقط عنهم مغفرة الله تعالى لهم ذنهم حد الله 
تعالى الواجب فىالدنيا وانما أسقطت مغفرة الله تعالى عنهم عذاب الآخرة فقطوم 
يسقط عنهم الد حكم رسول الله يلتم علييم مع عله وَإللكمة أنه مغفور لهم أقام 
عليبم حد الزنا الذى قد غفره الله تعالى هم . وقد جلد رسو لالله يَلَِكَهٌ مسطح بن 
أثاثة فىالقذف وهو بدرى مغفور له وجلد النعمان فى الذر وهو بدرى مغفور له » 
وجلد عدر رضى الله عنه حضرة الصحاية رضىالله عنهم قدامة بن مظعو نوهو بدرى 
مغفور له ؛ كل مافعل فى الذر ولو نمت الشهبادة علىالمغيرة لحدهوهوحدبى مغذور له 
ماقدفدل» فصح أن المغفرة من الله تعالىلاتسقط الحدودالواجبة فىالدنياومنخالف 
هذا وقال:إن التوبة تسةط الحدود كلها خااف حكم رسو لاله ملكي الذىذ كرناء 
( ومن يتولحع منكم فانه منبم ) فلا حجة لهم فى هذا أصلا لآنه ليس فيبا [سقاط 
الحدرد على منأبق البيم أو ارتد وائما فيها أن المرتد من الكفار » وهذا لاشك 


رم -ماج١انخل)‏ 








ا الجلى ‏ لابن حزم 


فيهعند مسا ذانقالوا4: بلى ولكنلا كانمنهم حكمله حكمهم قلنا : لهمهذاو اضحء 
وبرهان ذلك اجماعكم معنا على أن المرتد لايقرعلى ردته لاف المشرك الكتابى 
الذى يقر على كفره اذا أدى الجزية صاغر! وتذهم » وأنه لايقبل من المرتد جزية 
أصلا عندخ ؛ وانه لاتنكح المرئدة بخلاف المشرةة الكتاية؛ وانه لاتؤكل ذيحة 
المرتد مخلاف المشرك الكتابى ولا يسترق المرند إن سى 5 يسترقالمشرك إنسى 
فقد أقررتم ببطلان قياسكم الفاسد فا بطلتم أن يقاس المرتد على الكافر فى ثثى» هن 
هذه الوجوه ويلزمكم أن لاتقيسوه عليهم فسقوط الحدود فبو أحوط لقياسكم» 
ولاح أنهم فىهذه المسالة لاالنص من القرآن والسئة اتبعوا , ولا القياس طردواء 
ولا تعلقوا بثىء أصلا » وباليله تعالى التوفيق » 

وصح أن قول الله تعالى : ( ومن يتوم من فانه مم ) [ما هو على ظأهره 
أنه كافر من جملة الكفارفقط وهذاحق لامختلف فيه اثنان من المسلمين فان ادعوا 
أن المرتد لاتقل منه جزية » ولا تؤكل ذيحته »ولا يسترق اجماعا دل ذلك على 
جهل من ادعى ذلك أو كذيه م همد صح عن بعض السلاف أخول الجزية مسبم 6وعن 
بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد الى دين صابىء » وأبوحنيفة وأ ابه يقولون: 
أن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سبيت واسترقت ول تقتل ولو أنها هائعية 
أو عبشمية م حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا بن الاعرانى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق 
عن معمر عن سماك بن الفضل أن املا لعمر بن عبد العزيز كتب الى عمر بن عبد 
العزيز فى رجل أسل ثم ارتد فسكتب اليه عمر بن عبد العزيز أن اسا له عن شرائع 
الاسلام فان كان قد عرفها فا عرض عليه الاسلام فان أنى فاضرب عنقّه وإن ان 
م يعرفها ففاظ عليه الجزية ودعه قال معمر : وأخبرنى قوم من أهل الجزيرة أن 
قوما أسلدوا ملم يمكثوا إلا قليلا حتى ارتدوا فكتب فيهم ميمون بن مبران الى 
عمر بن عبد العزيز فكشبمر بن عبد العزيز ان رد عليهم الجزية ودءيم» وقدروى 
نحو هذ| عن عمر بن الخطاب ٠‏ 

قال أبو يمد رحمه اله وأما حديث عمرو بن العاص فهو عليهم أعظم حجة لآآن 
فيه تدوية النى ل بينالاسلام والهجرة والحج فى أن كل واحد منها مهدمماقبله 
وه لامختلفون ولا أحد تعليةق أن الحجلايسقط عدد| أصابه المرء قبل حجهوليتب منه 
ومتطل مدته دونه دن اأباطل أن يتحكواق حم اله تعالى على أسان رسوله 2 
فبحملوا قوله عليه السلام : « ان الاسلام يهدم ماقبله » على أن الاسلام يسقط 











ماوردفانمن أحسنف الاسلاء لاي ؤاخذيماارتكيهف جاهليته بوس» 


الحدود الى واقعها العيد قبل أشلامه و يجعل المج لايسقطباء ولا الأمرن جاء عن 
رسول الله يله بحئاً واحدا وأن هذا الخبر ضد قولم فى هذه المسائلة وذلك أن 
رسول الله يلام ائما أخير أن الاسلام يبدم ماقبله وأن الحجرة تدم ماقبلها وأن 
الحج يهدم ماقبله فقالوا هم :أت الردة الى الكفر تهدم ماقيلبا من الحدود الواجبة 
قياساً للكفرعلى الاسلام وأن الهجرة الى الشيطان واللحاق بدار الكفر وأهل 
الحرب تهدم ماقبلها من الحدود قياساً على الحجرة الى الله تعالى وإلى دار الاسلام 
وأن الحج لايبدم ماقبله . وهذا عين العناد والخلاف والمكابرة لرسو ل الله مل ٠‏ 
وآما حديث عمر رطى اله عنه فانه ل يتكلم قط فى ذلك الخيرئى ثشات الخحدود 
أو سقوطها واما تكلم فى المغفرة ب و إِذا قلنا :أن مغفرة الله تعالىللذنوب لانلسقط 
الحدود الواجبة فى تلك الذنوب إلا حيث صح النص . والاجماع باسقاطها فقط 
وليس ذلك إلا ف الحرىالكافريبتدىء الاسلام فقط ورنحن تقول: أزف. الاسلام 
والمجرةالصادقة الى الدتعالى ورسوله عليه السلام.وأن الحج المبرور مبدم مأقبلهمن 
الذنوب ومن صفة كل ماذكرنا من الاسلام الحسن والهجرة الصادقة والحج المبرور 
أن بتو ب صاحب هذه الال عن كل ذنب سلف قبله + برهان ذل كماحدثنا يهعيدال رحمن 
ابن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن احمد نا الفريرى نا البخارى نا خلاد بن بحى نا 
سفيآن 'نمنصور . والاعمش كلاهما عن ألى وائل عن عبد الله بن مسعود قال :قال 
رجل لرسول اله يله : أتؤاخذ بما عملنا فى الجاهلية قال :د من أحسن في الاسلام لم 
يؤاخذ بما عمل ف الجاهلية ومن أساء فى الاسلام أخذ بالآول والآخر »» 
قال ابو مسد رحمه الله : فحكم الاحسان فى الاسلام هو التوبةمن كلذنب 
أسلفه أيام كفره؛ وأمامن اصر على معاصيه ها أحسن فى اسلامه بل أساء فيه » 
وكذلك من مجر مانهى ننه تعالى عنه فلس تام الحجرةو كل حم أصر صاحبهعلى المعاصى 
فيه فلريوف حقهمن البرفليسميرورا »وباللهتعالىالتوفيق » 
١لاا؟"‏ ماله الاستتاءةفىالحدودوترك سجنه ب حد ثنأ مام نا ابن مف رج ناابن 
الاعرانى ناالديرى ناعبدالرزاق ناابن جروجقال:-ضرت عبد العز بز بن عبد انيه جلد 
انسانا الحد فىفرية فلمافرغ من ذلك قال لهأ بو بكر بنعبدالرحمن بنعبداللهبنريعة : أن 
من الامران يستتاب عندذلكفقالعيدالعر ير المجاود: تب فحستهأنهقال أتوب الىالله: 
قالابنجر يجو اخبرق بمض علءاء أهل المدينة انهم لايختلفو نأ نه يستتاب ول من عمل عمل 
فوماوط »أوزنى»أوافترى؛' أوشربءأوسرق أوحارب:قالعبدا ارزاق: وأخبرىابوبكر 


6 الى لابنحزم 
عن غيرواحد عزابن المسيبانهقال:سنةالحدأن يستتاب صاحبه اذا فرغ من جلدهقال 
سعيد بن المسيب :ان قالقد تبت وهوغيررضى لتقبلشبادنه ٠‏ 

قال ابو#سد رحمه الله : ومهذا نقوللآنالنويةفرض من الله تعالى على كل 

مذنب ولآن الدعاءالىالتوبةفرض على كل مسإ قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
تو بواالمىتو بنصوحاعمى ربكم أن يكف رعنكمسيئانكم ) الآيتواذاكانهذاالاصرار على 
الذنب حراما ياجماع الامة لها المتيقن فالتوية والاقلاع فرض باجماع الامة كلها 
لاخلاففذلكءقال اللهتعالى: (ادع الى سييلربك بالحكمة والموعظة الحسنة)وقال 
تعالى: (ولتكن منكم أمةيدعون الىالخير) الآية ه 

قال أبو حمد رحمه لله : فليا كانت التوبة من سبيل الله تعالى المفترض ساو كها 
وانت من الخير والمعروف ذان فرضا على ذل مسلم أن يدعو اليبا باللصوص الى 
ذكرنا واستنابة المذنب قبل إفامة الحد عليه واجبة لقول الله تعالى : ( سارعوا إلى 
مغفرة من ربك ) فالمسارعة الىالفرض فرض ذفان لم يستتيه الامام أومن حضرءالا 
حتى أقب عليه الحد فواجب أن يستتاب بعد الحد على ماذ كرنا فانم يتب فأقي عليه 
استتيب فان تاب اطلق ولا سديل عايه حرس أصلا للانه قد أخذ حق الله لعالى منه 
النى لاحق له قبله سواه» فالزيادة على ذلك تعد لحدود الله تعالى وهذا حرام ه 

)أ قال ابو مد رحمه الله : فان قال : لاأتوب فقد أتىمنكرا 
فواجب أن يعزر على مانذ كره فى كتاب النعزير ان شاء الله تعالى لقول رسو لاله 
ل : و من رأى منكم مدكرا فليغيره بيده أن استطاع فان لم يستطع فباسانهفان لم 

تطع فقليه وذلك أضعق الاممان»م جب أن يضر ب أيدأحتى بتوبهذأا انصرح 
بأنلاتوب » فاذا أدى ذلك الى منيته فذلك عقيرة الله وقشيل الحقّ لاثىء على «ثولى 
ذلك لانه أحسن فيا فصل بهء وقد قال الله تعالى : ( ماعلى الحسنين من سييل ) فان 
سكت ول يقل أتوب ولا لاأتوب فواجب حدبسه واعادة الاستتابة عليه أبدا حتى 
ينطق بالتوبة فيطلق » برهان ذلك أنه قد صح منه الذنب ووجبت عليه النوية ولا 
لعرف توبته الا بنطقه مها فهو هالم ينطق ببا وبالاصرار فمكن أن يتوب فى نفسه 
ومسكن أن لايتوب فليا كان كلا الأمرين مكنا لم بحل ضر به لأآنه لى بأت بمسكرتيقن 
أنه أنى به ول يحر تسررحه لآن فرضا عليه دعاؤه الى التوبة حتى بتوب ولا سبيل الى 
امسا كه وبالله تعالى التوفيق * وهكذا أبدا متى ثاب ثم واقع الذنب أو غيرهفقدجاء 
عن رسو الله متي خبرانمسلان فى أنه استناب السارقبعدقطع يده فاحدثتاحام 


ماورد فىاستتابة المذنب بعداقامةالحدعليه عه 


ا ان مفرج ناان الأعرانى ناالدرى ناعيدالرزاق عن | بن جر يج ٠‏ وسفما نالثورى . 
ومعمر قالابن جريج . وسفيان ولاهما ع نأبى خصفة عنمد بن عثيان بن ثو بان » 
وقال معمر : عن أيوب السختيانى قالأيوب .وان 0 :أ النى وَلَكَيْوٌ برجل 
سرق شملة فقيل يارسو لالله هذا سرق: فقال النى مكليع: تله . رما أخاله أسرقت ؟ قال : 
نعم قآل:فاذهبوا فاقطعوا يده ثم احسسموها ثم انتوق به فأتوه به فقال : الى أتوب 
الى الله فقال:اللهم تب عليه » » وءه الى عبد الرزاق عن معمر عن ان المنكدر أن 
النى متكي قطع رجلا ثم أ من به سلسم قال له :« تب الى الله تعالى فقال أتوب الى 
الله تعالى فقَال ال ل : أن السارقاذا قطءعت بده وقعت ف النار فان عاد تعبا 
وانتاب استشاها » قال عبدالرزاق بةقولاسترجعبا: ه 
قال أبو مد رحمه اله : هذان مرسلان ولا حجة فىمسلواتما الحجةفم| أوردنا 

منالنصوص قبل ء وائما أوردناهما لثلا يمه تموه بما فيبما من الاستناية بعد القطع 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

91/0" - مسألة ‏ الامتحانف الحدودوغيرها بالضر ب أوالسجن او التبديده 

قال على رحمه ابن : لابحل الامتحانفىثىء هن الآشياء إضر ب ولا بسجنولا بتبديدلانه 
لم يوجب ذلك قرآن . ولاسئة ثايتة .ولا اجماع ولا بحل أخذ شىء من الدين الا 
من هذه الثلاثة النصوص )١(‏ بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسانرسوله يلم 
بقوله :« إندماء كمو أمو الم وأغز اضكم و أبشاركم عليكم حرام » خرم الله تعالى 
البشر . والعرض فلا مل ضرب مسلٍ ولا سبه الاحق أوجبه القرآن أوالسنةالثابتة 
وقال تعالى :(فامشوا فىمنا كببا وظوا من رزقه ) فلا حل لاحد أن بمنع مسلما من 
المثى ف الارض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة » وأما منصح قبلدحق 
ولواه ومنعه فهو ظالم قد تيقن ظليه فواجب ضربه أبدا حتى مخرج مما عليه لقول 
رسول الله يَينةٍ :م من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع » ولاممه عليه 
السلام يحلد عشرة فأقل فيا دون الحد على مانذكره فىباب التعزير ان شاء الله تعالى 
ع بي يعلمى مكانه لا ذكرنا » وأما من كلف اقرارأعلىغيره 

فقط وقد علٍ أنه يعم الجاتى فلا يجوز تكليفه ذلك لآنها شبادة ومن كت الشبادةفانه 

فاسق لقول أبله تعالى :(فلا تكتموأ الشبادة ومن يكتمبافانه أ ثم قابه) فاذهوفاسق 
آثم فلا ينتفع بقوله لاحل قبول شهادته حينئذ وهو مجرح بذلك أبدا مال يتب فلا 
(9) فالخةالبمنية هذهالثلائةالاصول 


شن انلى - لابن حرم 
بحل أن يبدد أحد ولا أن يروع بأنيبعث الىظال يعتدىعليه , وبالله تعالى التوفيقج 

قال أبو يمد رحمه الله : ولا خلاف فى أن كل هذا حرام فى الذى اهو فيالمسلم 
فان ضربحتىأقر فقدجاء عن بعض السلففهذاماحدثناعيد اللهبن ريبع ناابن مفرج 
نا قا ن أصه م نان وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبى ذئب عن أبن 
شباب أن طارفا كان جعل ثعلبا الثشائى على المديئة يستخلفه فأنى بافسان تم بسرقة 
فلم بزل يحلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل الى عبد الله بن عمر بن الطاب فاستفتاه 
فقالابن عمر : لاتقطع بده حتى يبرزها ٠‏ 

قال أب وحمد رحمه الله : اماان لم يكن الااقراره فقط فليس بشىء لات أخذه 
باقرار هذه صفته ل بوجببها قرآن ولا سنة ولا أجماع وقد صح حرم إشرته ودمه 
بيقين فلا بحل ثثىء مس ذلك إلا بنص أو اجماع فان استضاف الى الاقرار أص 
يتحقق به يقينا صمة ما أقر به ولا يشك فىأنه صاحب ذلك فالواجب اقامة الحدعلله 
وله القود مع ذلك على من ضر به السلطان انأو غيرهلانهضربه ظالما له دوت 
أن بحب عليه ضرب وهو عدوان وقد قال الله تعالى: ( فن اعتدى عليك فاعتدوا 
عليه ) الآبة وليس ظلبه وما وجب عليه من ٠‏ حد الله تعالى أو لغيره عسقط حقه 
عند غيره فى ظلبهله بل يؤخذمتهماعليه ويعطى هو من غيرهوهكذا قالمااك وغيره 
فى السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها أن عليه القطع اذا كانت مما يقطع فيه إلا 
أن يقول دفعبا الى انسا نأدفعبا له وانما اعترفت لما أصابنى من الضرب فلا يقطعه 

ا ا 
تهديد مايوجب عليه الاقرار فسن واجب أبعث رسول اله ييلِدٍ خلف بهو 
الذى ادعت الجار , بة أأبىورضر أسمافسيقاليه فلم بزل يدعليه 3 حى أعتر 0 
منه ونافعل على ب نأنى طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتلوأ سر أ لى أحدهم ثم رفع 
صونه بالتكبير فوجم الآخر أنه قد أقر ثم دعى الآخر فسأله فأقر حت أقروا كله 
فهذا حسن لآانه لاا كراه فيه ولا ضرب » وقد كره هذا مالك ولا وجه لكراهيته 
لآنه ليس فيه عمل محظور وهو فمل صاحب لايعرف له من الصحابة مخالف يشسكر 
ذلك وإنما الكره ماحدثنا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الله بن عبد الرحم 5 
احد بن خالد نا ممد بن عبد السلام الخشنى نامحد بن بشارنا ععى بن سعيد القلان 
ا أ بو حيات يحى بن سعيد التيمى عن أبيه عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن 
مسءود أنه قال:مامن كلام بدرأ عنى سوطا أو سوطينعند سلطان إلا تكلمت به ه 


مأورد ف أن الحديثيت بشمبادةالشهود ١‏ 
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وعن شريح أنه قال:السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره ه 

قال أبوحمد رحمه اله: كلماانضرراً فى جسم أو مالأو توعدبهالمرءؤابته أوأبيه 
أو أهله أو أخه المسلفبو كره لقول رسول الله يله :م المسل أخو المسل لايظلبه 
ولا سلبه 1 ول روينا من طريق البخارى نأ مسدد نأ ىدهو ان سعد القطان- 
عن شعبة عن قتادة عن أنى عن النى 0 قال ٠‏ و لابو هن أحداك حتتى تحب 
لآاخيه ما حب لنفسه » + 

1 - مسئلة ‏ الشبادة على الحدودهفال على: نا مد بن سسعيد بن نات 
تأعيد الله ان نصر أ قاسم بن أصبسغ نا ان وضاح أ موسى نن معو بة شا وكيعءنسفيان 
الثورى عر. رى على بن كليب عن أبيسه أن على بن أنى طالب كان يأمى بالشوود اذا 
شبدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك ٠‏ 

قال أبو#د رحمهايّه : ليسهذا بواجي لأانه لايوجبهقرآن ولا سنةعن رسو الله 
َي ثابتة لكن "طاعة الامام أو أميره واجبة فاذا أمى الامامأو أميرهالشهودأو 
غيم أن يقطعه لزمتهم الطاعة » وبالته تعالى التوفيق ه وبه الىوكيع نا اسرائيل عن 
جابر الجعفى عن الشعى فى رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال : يقطءون ٠»‏ 

قال على رحمه الله: وهكذا نقول»ولو شبد عدلانف عل الف رجل أو أ كثر 
بقتل أو بسرقة أو بحرابة أو بشربخمر أو ذف لوجب القود والقطع والهد فى 
كل ذلك على جميعبم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شبادتيهها عليهم جتمعين وبين 
شبادتهما على ذل واحد منهم على اتفراده »© 

قال أبو تخد رحمه الله : ولو أن عدلين شبدا على عدول بثى, مما ذكرنا وقال 
المشوود عليهم : شبد عليهم بكذا وكذا مثل مأشود به الشاهدان عايبم أو شيئًا آخر 
بلنفتالىشهادةالمشهود عليهم أصلا ووجب انفاذ الحدود والحقوق عليهم بشهادة 
السابقين الى الشهادة ٠‏ 

برهان ذإك ان ال بوه علييم ' م ذكرنا قد بطلتك عد النبم وت جر حتهم بشمبادة 
العدلين علييم بماشهدا به ما يوجب الحد فان منثبت عليه مايوجب الد أو بعض 
المعاصى الى لاتوجب حدا كالنصب وغيره فبو بحر حفاسق ببقين ولا شبادة بجرح 
فاسقأصلا , فلو أن المشهود عليبمدت نو بتهم بعدما كان منهم وجب بذلك أن تعود 
عدالتهم فاذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على لا الطائفتين 
شبدت به عليبا الأخرى إلاأن ذنا الشمبادتين شبادةواجمة قبوطا بن ص الف رأنوالممنة 





فى أممهتعالى باحك بشبادة العدول وبالله تعالى التوفيق © فان شهدت كلتا الطائفتين 
عل الاخرى معا سبق احدى الشهادتينالآخرى إماعند حا فين و[مافىعقد.نعند 
حاذو احد فهما أيضا شهادتان قائمتان صحتان فان كاتاالشبادتين تيطل ببقين لاشك 
فيه للانهليستاحداهما بأولى بالقبولمن اللأخرى فلوقبلناهمامعا لكناقدصرنا موقنين 
أ تناتتفذالشبادة الآن دأ باحكما بشهادة فسا قلأن دل شبادة منهما :وجب الفسقوالجرحة 
على الاخرى والمنع من قبول الشهادةالاخرى » ولو حكهنا باحدى الشبادتين على 
الأاخرى مطارفة لكان هذا عينالظل والجور إذم يوجبترجيحاحداهماعلى الاخرى 
نص ولا اجماع »وم نأرادأن يرجح الشبادة هاهنا بأعدل البيئتين أو با كثرهما عددا 
فهوخطأمن القول لآنهم يوجب الله تعالرقط شيثا من ذلك و لار سو له ولك ولا أجمعت 
الآمة عليه والح بمثلهذا لابحوز ٠‏ 

6 - مسلة ‏ من شبدف حد بعد حين ه قال أبوتهد رحمه الله: تمدن 
سعيد بن يات ناعبد أيله ن نر ثنا قاسم بن أ سغ, انأ | بنو ضاح نام وسى بن معاوية ثناو كبع 
تأ مسعر بن كدام ع نأنىعو ن-هر تمد بن عبد ايله النةفى- قالعير نالخطاب: من شبد عل 
رجل تحدم يشبدبهحين أصاءه فامايشبدعلوضغن عقال على : تاعبدايلهين ربيعناابن 
مفرج ناقاسم ب نأصبغ ناابنوضاح نا سحنون 'اانوهبقال: بلغنىعن ربيعة أنه قالفى 
رجل زفى فى صباه واطلع على ذلك رهط عدول فم يرفعوا أمره ولبث بذلك سنين 
وحسنت حالته ثم نازع رجلا فرماه بذلك وأفعلى ذلك بالبينة واعترف فانهيرجم» 
لايضع الحدعن أهلهطول زمانولا أن حدث صاحب ذلك حسنهيمة , قالأبن وهب: 
بر يل لصيأه سقية بعد الاحتلام 2 

قال أبو مد رحمه الله : وقال ابوحئيفة . وأابه : انشهد اربعة عدولأحرار 
مسلمون ,الزن بعدمدة فلا حد عليهوقال ابو يوسف:مقدارالمدةالمذ كررةشهرواحد» 
وقالوا : انه بدعليهعدلان مسلمءان حران بسرقة بعد مدة فلاقطع عليه لكن يضمن 
ماشهدعليه بأنه سرقه ولو شبداعليهبشربخمرءفان كانت الشهادةوريح الخ رتوجدمنه 
أو وهوسكران أقم عليه الحد وانخانت تلك الشبادة بعد ذهاب الريح أو السكرفلا 
حد عليه إلا أن يكونوا حملوه الى الامام فىمص رآخر فزال الريح أو السكرفالطريق 
وانديحد : ولو شهدعليه بعدمدة طويلة بقذ فأو جراحة حدللقذفووجب عليه حم 
تلك الجراحة ‏ وقال الشافعى . وأصابه وأصتاينا: يقام عليه الحد فى كل ذلكءوقال 
الأوزاعى:والليث. والحسن بنحى مثلذلك:٠‏ 


فتى حب أداءالشهادة ه2١‏ 


قال أبو محمد رحمه الله : واذ قد بلغنا ههنا فلنتكلم بعون اللهتعالمفى حك مناطلع 
علىحد أهو فى حرجا نكت الشهادة أمفسعة منذلك؟ فنقول:قال الله تعالى: ( وأقيموا 
الشبادة لله) 6 وقال تعالى . ( ومن أظم ممنكتم شبادة عنده من الله ) وقال تعالى : 
(ولانكتموا الشبادقومن يكتمهاهانه آثم قلبه )رقالتعالى: (ولا يأبى الشبداء اذا 
مادعوا ( ووجدنا ماروينا من طريق مسلم اقتببة بن سعيد ناليث-هو أبن سعد عن 
عقيل عن الزهرى عن مالم بنعبدالله بنعمرعن أبيهه أنر سول الله يكيو : قالالمسلم 
اخو الملم لايظلبه ولا يسمه » ومن ذان فى حاجة أخيه كان الثهفحاجتهومن فرج 
عن مس ثربة فرج اللهبجاعنه كرية من كرب يوم القيامة؛ ومنستر مسلا ستره الله 
دم القيامة» يه 

فل بور رحمه انه : فوجب أستعمالهذه النصو صكلبا فنظر نافذللكفو. جدنا 
العمل جمعبا الذى لاحل لاحد غيره لاخلو من احدوجهيناما ان بخص عمومالانات 
المذكورة بالخدر المذكور ؛ وأما أن بخص عدوم الخبرالمذكوربالآءات المذكورات[ذ 
لايمكن البتة غير هذا ولا بد من احد العملين فا نخصصنا عموم الآيات بالخيرؤان 
القول فىذلك ان القيام بالشمبادات كلبا والاعلان بها فرض الاماتان منها ستر المسلم 
فى حد من الحدود فالأفضل الستر وان ختصصناعموم ابر بالآيات كان القول فى 
ذلك ان الستر على المسم حسن[لا ماكان من أداء الشبادات فانه واجب فنظرنا أى 
هذين العملينهو الذى يقوم البرهان على كته فيو خذبه إذ لال أخذ|حدهما مطارفة 
دون الأخر ولا بجحوزأن يكونا جمعا جميعا بلالحق فى أحدهما بلاشك فنظرنا فىذلك 
بعون الله تعالى فوجدنا الستر على المسلم الذى نددينا اليه فى الحذيث لاخلو من أحد 
وجهين لاثالث لها إما يستره ويستر عليه فىظل يطلببه المسل فهذا فرض واجب 
وليس هذا مندوبا اليه بل هو 5الصلاة والزكة » وإما أن يكون ف الذنب يصيهالمسلم 
مابينه وبين ربه تعالى لم يقل أجد من أهل الاسلام ياباحة السستر على مم ف ظم ظلم 
به مسليا دن أخذ مالمس ل بحرابةراطلع عليهانسان أوغصبه امرأته أوسرقحراوما 
اشبه فبذا فرض على ذل مسلم أن يقوم به حنى يرد الظلامات الى أهلها فنظرنا فى 
الحديث المذ كور فوجدناه ندبا لاحتهاو فضملة لافرضافكان الظاهر مئه أنللانسان 
أن يستر على المسلم يراه على سد ببذا الخبر مالم يسئل عن تلك الشبادة نفسها فان 
سل عنبا ففرض عليه اقامتها وأن لايكتمبا فان كتمبا حيئذ فهو عاص لله تعالى 
وصصم بهذا اتفاق الخدبر مع الايات .وات افامة الشهادة لله تعالى وتحر.م 

(م- واج ١لانلي)‏ 


كا ل لاحم ااال 
كتهاما وكون المرء ظاما بذلك فانما هو اذا دعى فقط لااذا لم يدع قال تعالى : 
(ولا يأبىالشبداء اذامادعوا) تمنظر نافى الخبرالمذ كورعن رسو لالله ب الذى سد ثناه 
حمام اعباس بن أصبغ ناعمل بن عبد الملك ن أيمن ناا برهم بن ل تأحى بن يعمر نان 
اى بكر بن مد بن عمرو بنحزم عن أبيه عزعبداللهبنعمروبن عثمان عن ابى عمرة 

الانصارى ‏ هوعيد الرحمنبن زيد بنخالبم أنرسول الله تلقال : آلا اخبر 

مخير الشبداءالذىيأى بالشهادة قبل أن يسأها أو تخير بشبادته قبل أن يسأها ». 
لل لوجر رحمه ينه : فكان هذا عموماف كل شبادة فى حد أوغير حد ووجدنا 
قول الله تعالى : ( ,اأما الذين آمنوا كونوا قوامين بالفسط شبداء لله ولو على 
اسك أو الوالدين والآقربين ) فسوى الله تعالى بينوجوب أداء المرء الشبادة على 
نفسهوعلٍ والديهو أقار.ه والاباعدفوجبمنهذه النصوص أن الشبادة لاحر جعل المرء 
فى ترك أدائها مالم يسأها حدا 6 نأوغيره فاذا سألماففرض عل هأدا ماحداً أوغيره» 
وانمن كان لانسان عنده شهبادة والمشمودله لا.يدرى مها ففرض عليه اعلامه مسا 
لقول رسول الله بل :« الدينالنصيحة قيل: من يارسو | الله؟ قال:ّهو لكتا بهو لايمة 
المسامين وعامتهم »فانسأله المشوود اداءها لومهذلك فرضالما ذ كرنا قبل رقو لاله 
تعالى: (ولايأبى الشهداء اذا مادعوا)وانلم يمل لم يازمه أن يدباو بالهتعالىالتوفيق ٠‏ 
وأما من كانت عنده شهادة على اسان بزنا فقذف ذلك الزانى انسان فوقف 
القاذف عل أنبحد للبقذوف ففرض عل الشاهدعل المآذوف الزانىأن,ؤدى الشهادة 
ولا بد سئلبا أولم يسئلها عل القاذف بذلك أو لم يعلم وهوءا ص لله تعالىانام يثودها 
حينئذ لقول اللهنعالى: (وتعاونوأ على البر والتّوىولاتعاونوا على الاثموالع_دوان) 
ولقول رسول الله وكير : «آلملم اخو المسسل لايظلمه ولا إسالمه 6 ولق ولهعليه السلام: 
« أنصر أخناك ظالما كان أومظلوما » فبذا اذا أدىالشوادةالتى عنده بصحة ماقذف 
يههعين على أقامةححد >قغير ظالم بهمعين على البر والتقو ى وأن لميؤدها مءين على 
الامو العدوازوهو ظالم قداس له للظلاذتر يضرببغيرحق » فانذ كرواماناهيوسف 
أبن عبد الله وغيرهقالوا:حد تناحمد بن الجسور ثناقاسم بن اصبغ نأمطر ف بن قيس حدثنا 
بحى بنبكير امالكبن أن س عن بحى بنسعيد الأنصارى عن سعيدن المسيب قال : أن 
رجلا م ناس جاء الى الى بكر الصديق فقال: ا نالاخرزنى فقاللهابو بكر:هلذكرت 
ذلك لغيرى؟فقال:لا قال ابوبكر : فتبالىاللّه واستتر بسستر الله فاناللهيقبل التوبةعن 


قو لالعلمافى اختلاف الشهودفالحدود ١‏ 


عباده فل تقر نفسه حتى أتى عمر بن الطاب فقالله كاقال للاى بكر ققاللهعمر ماقالله 
ابو بكرف تقر نفسهحتى أنىرسول الله يكلوفقال: ان الاخر زفىةالسعيدينالمسيب: 
فأعرض عنهرسول لله يكلا . مراراً كل . ذلكيعرض عنه<دى اذا أ كثرعايه بعث الى 
أهله فقال: أيشتى أبه جنة ؟ فقالوا:لا فقالرسول امهل :أ بكرام ثيب ؟ فقالوا : 
بلثيب فأمر به رسول الَمل فرجم » قالسعيد: فقال رسول الله يرم ارجل من 
اسل يقال له هزال لو سترتهبردائك لكان خيرا لكقاليحى : فذكرت هذا الحديثك 
ف مجلس فيه بريد بن نعم دن فز أل الاسابى ذقال بزيد: هرال جدىءوهذا الحديثك<ق» 
قال على : فان هذا الحديث م سل لم سند ه سعيد ولا يزيد بن لعم ولاحجة فيسل 
واو انسندلما خرجمنه إلا انالستروترك الثمبادة افضل ققط هذا على أصول القائلين 
بالقياس اذا مهم 6و بالله تعالىالتوفيق ٠‏ 

1" - مسئلة ‏ اختلاف الشبود فىالحدودهقال! بوحمد :فليا اختافوافى ذلك 
فظرنا فى ذلك فالذى نقولبه ان كلما كت بهالشهادةوو جب القضاءما فان كل مازاده 
الشوود على ذلك فلاحك له ولايضرالشبادة اختلافبمكلايضر هاس كوت معذهوان كل مالا 
م الشبادة الاهفبذا هو الذى يفسدها اختلافهم فالش,ادة اذا تمت من أربعة عدول 
بالزتى على انسان بامرأة يعرفونها أجنبية لايشكون فى ذلك ثم اختلفوا فى المكان 
أو فالزما نأو فالمزنى.ما فقالبعضهم:أمس بامرأة سودا, » وقال يعضهم : بامرأة 
بيضاء اليوم فالشبادة تامة والحد واجب لان الزناقدم عليه ولا يحتاجف الشوادة الى 
ذكر مكان ولا زمان ولا إلى ذكر التىزنى مبافالسكوت عزذكر ذلك وذ كرهسواء 
و كذاك فالسرقة, ولو قال احدهما : أمسوقالالآخر:عام أول أوقالاحدهماعكة 
وقال الأخر بغداد والسرقة قد حت وكمت الششبادة فيها ولا معنى لذكر المكاكف. 
ولاالزمان ولا الى المسروق منه سواء اختلفافيه أو اتفدًا فيهأوسكتا عنه لانه لغو 
وحديث زائدليس من الشوادة فى ثىء؛و كذاكفىشرب اروف القذففالحدقدوجب 
يري يبلي 
والاختلاف فيه سواء 

0 لو ”7 رحمه 00 ؛ ومنادعى الخلاف فذلكفيازمه أن براعى اختلاف 
الشهود فلاس الزابى والسارق والشارب والقاذف فان قال احدها: وان ففرأسه 
قلنسوةوقال الاخر :عمامة أوقال أحدما: كن عليه ثوب أخضرء وقالالاخر:بل أحمر» 
وقالاحدهما: غيم وقال الاخر : فيصو فهذا كله لامعنيله. فانقال قائل: ان الغرض 


١1‏ انحلى - لابن حزم 
فمراعاة الاختلاف انما هو أن تكون الشبادةعلىعمل واحد فقط واذا اختلفوا 
فى المكان أو الزمان أو المقذوف أوالمزنى ما اوالمسروقمنه أو الثىء المسروق فم 
يشهدوا علىعمل واحد قلنا:منأينوقع لك أنتكون الشهادة فىكل ذلك على عسل 
واحد وأى قرأ نأوستة أو اجماع أوجبذلك؟ وأى نظر أوجبهكرهذامالاسيل الى 
وجوده بل الغرض أثبات الزنا انحرم والقذفانحرم والسرقة انحرمةوالشرب الحرم 
والكفرائحرمفقط ولا مزيد» وببان ذلكقول الله تعالى: ( والذينيرمونا نمحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شوداء )الآبة» فصم هذه الابة أن الواجب انما هو اثيات الزنا 
فقط وهو الذىرماهابه ولا معنى لذكره التى رماهاو لاسكونه عنه فليس عليه أن 
يأتى بأ كثر من أربعة شبداء على أن الذىرماهابهمن الزناحق ولانبال عملا واحداً كان 
أو اربعة أعمال لآنكل ذلكزنا» وكذلك انشبد عليه بالقذف حصنة فقد ثيت عليه 
بالقرآن ممانون جلدة ولم بحد الله تعالى أن يكون فالشهادة ذ كر الزمان ولا ذكر 
المكان فالزيادة لهذا باطل يبقين لآن الله تعالى لم يأمربه ولا بمراعاته» وكذلك قال 
لله تعالى:(والسارقوالسارقةفاقطعوا أيد.هما) لأسبناءو#ةالشوادةرانهاسارقة أو أنه 
سارقهولم نجد الله تعالى ذكر الزمان أو المكا نأو المسروق منه أو الثىء المسروق 
فراءاةذلكباطل ببقين لاشك فيه ؛ وهكذا قالرسول الله َك :« اذا شرب الخر 
فاجلدوه» فاوجب الجادبشرب الذر فاذا حت الشهادة بشرب الخر فقدوجب الهد 
بنص أمر رسول الله يلمج فوذلكولا معنىلمراعاةذكر مكا نأو زمان أوصفة الخر 
أو صفة الاناء اذ لم يأتنص بذلكعن الله تعالى ولا عن ر سولهم ميلع فراعاة ذلك 
باطل بلا شك » والدتهرب العالمينه 

ف لل لوجر : وقد جاء نحو ذلك غن الساف ذا حدثنا عبدالله بن ريبع حدثنا 
ابن مفرج حدثنا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح حدثنا سحئون حدثنا ابن وهب 
أنا السرى بن بحى قال : حدثنا الحسن اللصرى قال : شبد الجارود على قدامة ‏ ن 
مظءون أنه شرب إلخذر- وكان عمر قد أمس قدامة على البحرين- فقالعمر للجارود : 
من يشبد مععك ؟ قال : علقمة الخصى فدعاعلقمة فقال له عدر م تشبد ؟ فةالعلقمة 
وهل تجوز شهادةالخصىقال عمر: وما منعه أن تحوز شهادته اذآ كامسلا ةالعلقمة : 
رأيته يقىء الخر فى طلست قالعمر : فلا وربك ماقاءها حتى شرمها فاص به فجاد 
الحد فهذ| حم عمر بحضرة الصحاية رضي الله عنهم لايعرف له منهم مخالف فى إقامة 








افوالالعلماء فىالاقرار,ال+دبعدمدة 1١14‏ 





الحد بشبادتين مختافتين إحداهما أنهرأه يشر بالخر والأخرى أنه ل بره يشرجالكن 
رأهيتقيؤها وعهدنام يعظمون خلاف الصاحب إذاوافقتقليدهم ومم ههناقدخالفوا 
مر بنالخطاب ٠‏ والجارود. ويم من حضرتبما منالصحابة فلامؤنةعليهم وحسينا 
الله ونعم الوكيل ه 

1" - مسألة ‏ الاقرار بالحد بعدمدةوأمهما أفضلالافرار أم الاستتار به؟ 
قال أبو #د رحمه اه : اختلف الناس فى ذلك فلءا اختلفواوجب أت ننظر فما 
اختلفوا فيه لنعل الحق من ذلك فتتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فما احتجت يهالطائفة 
الختارة لاستر وأن جميع الآمة متفقون على أن السثر مباح وأن الاعتراف مباح 
انما اختلفوا فى الأفضل'ولم يقل أحسد من أهل الاسلام أن المعترف بما عمل بما 
«وجب الحد عاص له تعالى فياعترافه ولا قال أحد م نأهل الاسلام قط :أن الساتر 
عل نفسه ماأصاب من حدعاص لله تعالى فنظرنا فى تلك الأخبار ااتى جاءت فيذلك 
فوجدناها كلما لاريصحمنها شىء إلا خبراواحداً فى آخرهالاحجة حم فيه على ماين 
إنشاءالله تعالى , أما خبر هزال الذى صدرنا به من طريق شعبةءن مدن المنكدر 
عن ان هزال عن أببه فرسل فلا حجة فيه لآنه مرسل م وكذلك الذى من طريق 
ابن المبارك عن بحى بنسعيد عن ابن المنكدرهو يزيد بنالنعيم أيضامرسل ؛ وكذلك 
حديث مالك عن ى بن سعيد الأنصارى مرسل أيضاًء وحديث الليث ك عن نحى 
أن معيد مرسل أبضاً فعال الاختجاج برواية حى بن سعيد و الله تعالى التوفق ٠‏ 

“م أظرءا فىهذا الخبرمن طريق عكرمة نعمارف و جد ناه لاحجةفيهلوجبين» أحدهمأ 
أنهمرسل ؛ والثانى أن عكرمة بنعمارضعيفثم نظر نافيهمن طريقحبانينهلالعن أبان 
ان يزيل عن نحى بن أبى كثير عن ألى سلية بنعبد أل رمن بنع وف عن يز يل بن نعم ن 
هزال الا نصارى عنعبد أله ند ينار فوجدناء أيضامر سلاءثم نظر نافيهمن طريق ابن جر يج 
عن يحى بن سعيد الانصارى عن عبد ألله بن دينار فوجد ناأه أيضامرسلا 6 “م نظرنا 
لاسن روا تعر عن أبوب السختيانى عن <يد بن هلال فوجدناه أيضا مرسلاء 
ثم نظرنا فيه من رواية الى عن أبى قلاية فوجدنأه مرسلا # وأما حديث حمادن 
سلبة ففيه أبوالمنذر لابدرىمنهو ؛وأبو أمية الخروىرلا بدرى منهو وهرأيضا 
مرسل» وحتى لو صلم هذا الخبر لما كان لمم فيه حجة لانه ليس فيه إلا ماأخالك 
سرقت ورسول الله يَلِتة لايقول الا الحق فاو صأنرسول الله وَيديٍ قالللذى 
سيق أليه بالله عرقة ماأخالك سرقت لكنا علي يقبن بشين من أنه عليه السلام قد صدقفى 


6 الى س لابن حزم 
ذلك وأنه على الحقيقة ريظن أنه لم يسرق وليس ف هذا تلقين لدولا دليل عل أنالستر 
أفضل فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة ه وأما حديث مسل فى الاجباد فلا حجة فيه 
اوجبين»أحدهما أنه منرواية عمد بن عبد الله بن أخى الزهرىوهو ضعيفءوالثاقى 
أنه أو صح لماكانت لهم فه حجة أصلا لآن الاجهاد المذكور انما هو ماذكره 
ال مرء مفتخرا به لآنه ليس ف هذا الخير انه ضير به الامام معترفا ليقام عليه كتاب 
اه تعللى وانما فيه ذم الجاهرة بالمعصية وهذا لاشك فيه حرام » ثم نظرنا فيحديث 
مسلم الذى رواه ان شباب عن أنى سلءة . وسعيد بن المسيب عن أبى هر برة د أن 
رممول الله 0 أعرض عن المعترفمرات» فوجدناه حا لاد اخلةفيه لاحد الاأنه 
لاحجة لم ذه به لآنالناس سب باعراض رسو لالله مير عنه على قو لين فطائفة قات : 
اما أعرض عنه لآن الاقرار بالونا لايتم الا هام أربع مات ؛ وطائفة قالت : 
انما أعرض عنه عليه السلام لآنه ظن أن به جنونا أوشرب خمر ولم يقل أحد من 
الأمةان الحا ؤ اذا ثبتعنده الاقرار بالحد جاز له أنيستره ولايقيمه فيطل تعلقهم 
مبذا الخبر وسنستقصى الكلامىتصحيهم أحد هذين الوجهين بعد هذا ازشاءاللهتعالىه 
قا لل لور :فل ببق ( ١‏ ) هذه الطائفة خبر يتعلةونبه أصلاء ثم نظر نا(؟) 
في روى ف ذلك عن الصحابة رضى الله عنبم فوجدناه أيض.ا لايم عم منه ثنىء . أما 
لرواية عن ن ألى بكر. وعمر رغى الله عنهما فى قولما للاسلى . استتر بستر الله فلا 
نصح لأانها عن سعيد بن المسيب مرسلة » وكذلك حديث ابراهي بن طبمان عن 
كيه يزيد عن محمد بزعيد الرحمن أن أنا بكر فهو مرسلع 
[للوحير . ثم نظرنا فيا احتجت به الطائفة الاخرى فوجدنا الرواية عن 
الصحاية أت الطائفة منهم قالت , ماتوية أفضل من توبةماعز جاء الى رسول الله 
0 وضع بده فى بده وقال. : : اقتا: نى بالحجارة فصح هذا من قو لطائفة عظ.م.ة 
من الصحابة رضى الله عنهم بل لو قلا : انه لاعفالف لهذه الطائفةمنالصحابة رضى 
لله عنيم لصدقنا لان الطائفة الآخرى لم تخالفبا وابما قالت , لقد هللك ماعر لقد 
أحاطت به خطيئته فاتما أنكروا! أم الخطيئة لا أمى الاعتراف فوججدنا تفضيل 
الاعتراف لم يصح عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلافهه ثم نظر نافم|احتجوا 
به من الاثار فوجدناها فى غاءة الصحة والبيان لآن رسول الله يله حمد توبة ماعر 
(1)فق النسحة اليمئية فلما لم ببق ( ؟ ) فى النسخة اليمنية أصلا نظرنا 





وجوب الحدعلىمن أصابهاذا بخ الجا ثم ولو سأمحغر يمه ما 


والغامدية وذكر عليه السلام أن توية ماعزاو قسمت بين أمة لوسعتهم 
والتف الغامدية لو تاب توبتبا صاحب مكس لغفر له . وأن الجهينة لو قسمت 
توبتها بين.سسيعين من أهلالمدينة لوسعتهم ء #مرفع عليه السلام الاشكال جملة 
فقال :انهالمنجد أفض لمن ان جادت بنفسها ششفصم يقيناان الاعتراف بالدنب ليقام 
عليه الحد أفضل من الاستتار له بشبادة النى عَزل6!ة أنه لاأفضل من جود المعترف 
بنفسهلته تعالى ه | 

ف[ لوي رحمه الله : ومن البرهان عل ذلك أيضامار و يناهمنطريق هسل تإحى 
انحى. وأبو بكري نابىشيبة.وعمر و الناقد. و|سحقبن|براهريم -هوأننراهويه_ و جمد 
أبن عبد الله بن ميركلهم عن سفرانين عييئة واللفظ لعمروءقال سفيانءن عبينةعن الزهرى 
عن أنى أدريس اولان عن عبادة ن الصامتقال: كنامعر سول اميه ف بجاس 
فقال: بايعونىع ل أن الانشركوا بالله شيئاولا تزنوا ولانسرقوا ولا #قتلوا البفس 
النىحرمالله إلا بالحقفن وفىمتىفاجرهعلل الله ومن اصاب شيدًا من ذلك ذموقب به 
فهو كفارة له ومن أصاب شيئًا فستره اللهعليهفامره الى الله.انشاء عنى عنهوانشاء 
عذبه» قأل على رحمه الله: فار تفع الاشكال جملةوا + دلله رب العالمين وصم بنص ذلام 
رسول ايلم واعلامه أمتهونصيحته ايام ,أًحسن ماعلدهر بهتعالىان من أصاب حدا 
فستره الله عليه فان أمر ه الى الله تعالىانشاء عذ.ه رانشاءغفرله وأن من أقيم عليه 
الحد فقدسقطعنهؤلك الذنب» و كفره اللهتعاللعنه, و بالضرورة ندرىانية:نالمغفرة 
أفضل من التعزير فيامكانها أوعذاب الآخرةوأينعذاب الدنياظبا منغمسة فى النار؟ 
نعوذ بالله منها فكيف من | كثر من ذلك » 

قالل وكير رحمهالله:فصح أن اعتراف المرء بذنبه عندالامام أفضل من الستر 

بيقين وأن السدر مباح بالا جماعءو بالنّه تعالى التو فيق» 

- مسئلة - انعافوا الحدودقبل بلوغها(١‏ )إلى الحا ؤ ه قال أو در حمهالله: 
نا عبد اله بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا مد بن بكر ناأبو داود نا سلمان بنداود 
المهورى نا أبن وهب سمعت أبن جرم حدث عن عمرو 'ن شعيب عن أبيهعن عبد الله 
ابن عبرو بن العاصى « أن رسول الله ل قال : تعافوا الحدود فيا يشم فابلنى 
من حل فقّد وجب 6 نا حمام نا عياس بن أصبغ ناحمد بن عبد الملك بن أيمن ناعمد 
ابن وضاح نا سحئون نأ ان وهب قال : معت اإنجريج حدث عن عمر و نشعيب 





(9) فالنسخة اايمنية تعافوا الحد قبل بلوغه 


١0‏ امجلى ‏ لابن حزم 

عن ٠‏ أسه عن عيد الله بن عمرو بن العاصى أن رسو ل الله صل اهعليهوا له وسلم قال : 
د تعافوا الحدود فما ب بينم فا يلغنى من حد فقّد وجب »© « نا عبد الله ن ربيع 
نا مد بنمعاوية اأحمدين شعيب أخي رن عبد الله بن أحمد بن نيل اأنى ناحمد بن جعفر 
نأ سعيد هو أبن أنى عروة عن قتادة عن عطاء نأب رباح عن طارق بن مرقع 
عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردةفرفعهالىالنى صلالله تعالىعليه وآله وسلم 
فأمر بقطعه فقال : بارسو لاله قد تجاوزت عنهقال :ج فلولا انهذا قبل أن تأنينى 
بهيا أباوهب- فقطعه رسول ال تلك , ناعبد الله بن ريبع تاعمد بن معاوبة ناأحمد 
ان شعيب أنا هلال بنالعلاء الرى نا حسين نا زهيرناعيد الملاك ‏ هوابن أبى بشير - 
نا عكرمة عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت فصل ثم لف ردا لد برده فوضعه 
تحت رأسه فنام فاتاه لص فاستله من تحت رأسه فا“خذه فا“نى به النى ملك دقال 
ان هذا سرق ردائى ققال له النى لَك : « أسرقت رداء هذا ؟ قال : نعم قال : 
ذهها به فاقطعا يله فالصفوان : ما كنت أريدأنتقطم يدهفىردائى قال : فلوما كان 
هذا قبل #ناعدابه بنر بيع ناسمد بن معاو ينا أحمد بن شعيب ثأ أ حمد بن عثمان بن حك 
أعمرو عن أسباط عن ماعن حميدين اخت صذوانعن صفوان بن أمية قال: كنت 
نائما فىالمسجد على خميصة لى ثم ثلاثيندرهماخجاء رجلفاختلسهامتى فأخذ الرجلفاى 
به النى يرع دا'مر به ليقطع فا“تيته فقلت له:تقطعه م نأجل *لاثين درها انا اضعه 
وانسته ثمنها قال :فبلا ذانهذا قبلان تأتينىيه » ذا عبدالتهين ربيع نااينمفرج ناقا.م 
أبن أصبغ ناان بن وضاح ناسحنون تابن وهب عن غمرو بن الحارث أإن عرو نْ دينار 
المى حدنه انه قيل لصفوان بن أمية لادين1 نم مباجر فاقب| الدرسول الي دحل 
عليه فقال: مااقدمك قال قبل لى :انه لادين لمن لمباجرقال :« فاقسمتعليك لترجعن 

الى أباطبح مك ثم جىء الى رسو ل الله مزل برجل فقال:انهذا سر قخميصتى فقال 
رسو الله يل :د أقطعوا يده - قال:عفوت عنه يارسو ل اتهفقال رسول اللهجلم : 
فهلا قبل ان تأتيق به» ه نأيوسفين عبد انه نا أحمد بن شد نالجسور نا قاسم ن 
أصبغ نا مطرف بن قيس نا حى بن بكير نا مالك ناابن شبابعن صفوانبن عبد الله 
أبن صفوان بن أمبة أنصفوان بن أمية قيل له :أنه من لم سباجر هلك فقدم صفوآن 
ان أمية المدينة فنام فى المسجدو توسد رداءه فجا, سارق ف"خذن رداءه فأخذ صفوان 
السارق فجاء به الى رسول الله ويم » فاهر به رسول الله لي ان تقطع يده َال 
صفوان : انيلم ارده بهذا هو عليه صدقةفقالرسو لالله ملقم يلتم :فهلاقبل أنتأتينى به»؟ه 


هل تدر أالحدو دالشسيهات؟ ١م‏ 


قال أبو تمد رحمه الله : وجاء فيه أيضا عن بعض السلف ذارويتاه بالسند 
امد كور الى مالك عن ربيعةبن أنى عبد الرحمن أن الزبير نالعوام لقى رجلاقد أن 
سارقا وهو بريد أن يذهب ١ه‏ الى السلطان ن فشفع لها لز بير ليرسله قال : لادى أبلغ 
به الى السلطان ققال لهالزبير : إذا بلغت به الى الساطان فاعنالله الشافع والمشفعه 

قال أبو مد رحمه الله : فنظر نا فىالآثار عن النى يََلَِةٍ فوجدناها لايصح منها 
ثىء أصلاء أما الأول فءن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو وهى ديفة . وأما 
حديث صفوان فلا يصمح فيهثىء أصلا لآانه! كلها منقطعةلانماعنعطاء . وعكرمة . 
وعمرو بن دينار . وابن شهاب وليس منهم أحدأدرك صفوان ؛ وأما عن عطاء عن 
طارق بن مرتفع(١)وهو‏ مجهول :أو عن اسباط عن سم'اك عنحميد بن أخت صفوان 
وهذا ضعرف عن ضعيف عن مجهول * 

قال على : فاذ ليس فىهذا الاب أثر يعتمد عليه فالمرجوع اليه هو طلب حكم 
هذه المسئلة من غير هذه الاثار فنظرنا ذلك فرجدنا قد صح بالبراهين التى قد 

أوردنا قبل أن الحد لابجب الا بعد بلوغه الى الامام وكدته عندهفاذ الآمر كذلك 

فالترك لطاب صاحبه قبل ذلك مباح لآنه لم : جب عليه فم فعل حد بعد ورفعهأيضا 
مباح إذم بنع من ذلك نص أ واجماع فاذ كله الآمربن مباح فالاحب الينادونأن 
يفتى به أن يعفا عنه ما كان وهلة ومستورا فان «ذى صاحبه وجاعر فرفعه أحب 
الينا وبالله تعالى التوفيق م 

116" ل 2 هل تدرا الحدود بالشببات أم للا ؟ قال أبوخدرحدان: 
ذهب قوم الى أن الحدود تدر أبا لشببات فأشدمم قولا مما واستعمالا لها أبو حتيفة 

وأعواءه * شم المالكون * “م الشافميرن ؛ وذمب أصاينا الى أن الحدود لاحران 

تدرأ بشببة ولا أن تقام بشببة واتماهو الحق لله تعالى ولا مزيد فا نل يبتالحدلم 
ل أن يقام بشبهة لفولرسولالته ييه ده [ندماءم وأموالك وأعراضك و أبشارم 
عليم حرام » واذا ثبت الحد لم حل أن يدرأ بشببة لقرل الله تعالى :( :لك حدود 
انه فلا تعتدوها ) » 

قال أبو مد رحمه الله : فدا اختاموا كنا ذكرنا وجب أن ننظر ف اللفظ الذى 
يتعلق به من قعاق أيصم أملا ؟ فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيبا عن 
النى يلم نص ولا كلمة وانما هى عن بعض أكداب (؟) من طرق كلها لاخير فيبا 


(م "٠‏ ج١١‏ انمل) 


اليل انح لى # لابن حزم 


كان حا نل فرج تبن لامر وا الكو اعد ارد انمع سيان القوري 
عن أير أبراغبم النخعى أن عمر 'ن الخلاب قال : ادرءوا الحدود مااستطعتم © وبه الى 
سفمان الثورى عن أمَاء مم ان ن عبد الرحمن قال قال أء: ن مسعود : ادرءوا االحدود 
م|استطعتم »وعن الى هريرة ادفهوا الحدود ماوجدثم مدفعا » وعن أن عمر قال : 
ادفعوا الخدود بالشيبات ٠‏ وعن عائشة ادرءوا الحدود عن الم لين مأاستطعم # 

وعن عمر بن الخطاب . وابن «سعود ذانا يقولان :ادرءوا عن عباد الله الحدود 
با شه ملي » 

قال أبو مد رحمه الله : وهى ذلها لاثى.ءاما من طريقعبدالرزاقفرسل ؛ والذى 
من طرءق عمر 5ذإك لانه عن ,١‏ براهيم عن عمر ول بولد ابراهيم الا بعدموت عمر 
شحو خممة عثمر عاما » والآخر الذى عن ان مسعود مرسل انه من طر بق القاسم 
اق عبد الرهن ن عبد الله انعو و أما أحادث بث أبن حبيب ففضيحةلو لم أن 
فيبا غيره (.خفى فكاها مرسلة م 

قال أبو تمد رحمه الله : خصل مما ذكرنا أناللعظ الذى تعلةوا يهلاثمليه روى 
عن أحد أصلا وهو ادرعوا الحدود بالشببات لاعن صاحب ولاعنتابعالاالرواية 
آلب قططة التى أووذنا من طردق .١‏ برأهم بن الفضل عن عبد الله بن دنار عن أبن عمر. 
وأبراههم ساقط : وا ماجاء كأ ترى عن إ«ض الصحاءة ما 1 يصح ادرءرا الحدود 
مااستطعتم ودذا لظ ان استعمل ادى الى ابطال الحدود جملة على ذل حال » وهذا 
خلاف اجماع أهل الاسلام وخلاف الدبن وخلاف القرآن والسئن لآنكل أحد 
هر مستطع حلى أن يدرأ كل حد يأنيه فلا يقيمه قبطل أن يستعمل هذا اللفظ 
وسقط أن تنكون فيه حجة لما ذكرنا : وأما اللفظ الآخر فىذ كر الثسبات فقدقلا : 
ادرموا لانعرفه عن أحد أصلا الا ماذكرنا ما لابجب أن يستعمل ققط لأنه باطل 
لاأصل له . ث. لابل لاحد الى استهاله لانه ليس فيه ببانماهى تلك 'اشيهات فليس 
لاءد أن يدول فىثىء بريد أن سقط به حدا هذا شببةالا كان لغيرهأن يقول:ليس 
بسهة ولا كان لاحدأن يقول فدىء لابريد أنَ سقط ءه حدا :ليس هذا شيبة الا 
كان لغيره أن يقول : بلهو شبرة؛ومثلهذا لاحل استعاله دين الله تعالى انهلم يأت 
به قرأن . ولا سنة صرحة . ولاسقيءة . ولا قول صاحب . ولاقداس .ولامعقول 
مع الاختلاط الذى فيه كا ذ كنا وبالله تعالى التوفيق به 

قال أبو سد رحمه الله : ؤن شغب مشغب بما رويناه من طريق البخارى 


كلام العلماءاقامةالحد بالشبهات وهة١‏ 


عن رسول للم :د الخلال بين و الخرام بين وبنهما أمور مشتببة فن ترك مااشتبه 
عليه من الاثم كان مااستبان أترك ومن اجترأ على مارشك فيه من الاثم أوشك ان 
يواقممااستبانو المعاصىحمى ألله من يرع حول الخى يوشك أن يواقعه » فانهذ صحيح 
وبهنةولوهو علمهم لا لهم لانه ليس فيه الاثر كاآر عمااشتبه عليه هلم بدر ٠‏ حكمه عند ابه تعالى 
فالذى له تعبد نأ به , وهذافرض لاحل لاحدالفته»وهكذا نقولانهنجهلاحرامهذا 
الذىء أمحلال ؟فالورع له ان بسك عنه ومن جهل أفرض هو لم غير فرض؟ كه 
انلا بوجبه ومنجب لأوجبالحد امل بدب؟ ففر ضه أن لا يقي مه لا نالاعرااض و الدماء 
حرام لقول رسول الله له 5 اندماء ؤوأمو الوواعر اضك و أبشارم عليكحرام»؛ 
وأما اذا تبينوجوب الحد فلال لاحد ان سةطهلاله فرض من فرائضايلهتعالى: 
قالابو محمد رحمه الله : مأنعلم احدا أشد جسرا على اقامة اد بالشبباتوحيث 
لانجب اقامتها منهم ثم يسةطوبها حيث أوجبها الله تعالى ورسولهعليه السلامو تن 
ذا كرون من ذلك طرفا افيا ان شاء الّهتعالى »فأول ذلك النفسالنى عظم اللهتعالى 
أمرها وحرم قتلما الابالحق » فأما المالكيون فةتلوا النفس المحرمة بدعوى من عله 
يريد ان يشفى نفسه من عدوه مع ايان رجلين «ن عشيرته وان كان أفسق البرية وهم 
لابعطونه بدعواه نواة معفونة ولوحلفوا مع دعواه الف بمين وذنوا أصلح البرية؛ 
وهذا سفك الدم الحرم بالشسبة الماسدة النى لاشبهة أبرد منها ويقتلون بشمادة 
اللرثغير العدل والقسامة ولابعطون بشبادتهم فلسين ويقتلون الابى عن الصلاة 
ان أقر مها وانها فرض » ويقتلونالممسك آخرحتى قب ل. ولاحدون الممسك 
امرأة حتى يزنى بها » ويقتلوت الساحر دون استتابة واتما هى حبل و كبيرة 
لزنا » ولايةتاون آ كل الرءا : وقول اللهتعالى في أشدمن قولهفى الساحر. ويقتلون 
المستتر بالكفر ولايدرءون عنه باعلانه التوبة ولا يقتلون المعلن بالكفر اذا أظبر 
التوبة ولا فرق» ويةتلون المسلم بالكافر اذا قنله غيلة ولاييزون فى ذلك عفو الولى 
وهذا خلاف القرآن والسنةواقامة الحدود بالشبرة الفاسدة. و>ادو زالقاتلالمعفوعنه 
ما جادة و بنفو نه سنة» ل( و أما الحنيفيون ) فيقتلون ال سل بالك در خلافاعلى اله تعالى, 
وعلىرسوله عليه السلام وحافظة لآهل الكفر ؛ولايقتلونالكافراذا سبالنى َلك 
حضرة أهل الاسلام فى أسواقهموهساجدهم ولا يقتلونمنأهل الكفرم نسب الله 
تعالى جهار| حضرة المسلمين»وهذه أمور نعوذبابنّمنهاء ويتمتلون الذىالذى قدحرم 
دههإلا بالحق بشهادة كافرين وأها الؤنا فان المالكيينصحدون بالحبل ولعله 3 


١6‏ امحل # لابن حزم 


|اكراه؛ ويرجمونالمحص ناذا وطىءامرأة أجنبية ا أو فدلفعلقوم لوط محصنا 
كن أو غير حصى» ولاحدونواطىء "بهبمة ولا المرأة تحمل على تفسبا لباوك ذلك 
أباحة فرج بالباطل ,, لاحدون التى تزتى وهى طاقلة بالغة ختارة إصمى لد لغ »و يحدون 
الرجل اذا زنى لصبية من سن .ذلك الصى .وانان القامم لاحد التصمرانى ولا الوودى 
اذا زنى مسللة ويطلقون الحرنى النازل عندنا بتجارة والمتذمم يغرم الجرية عل تملك 
الس لمات اللواتى سباهن قبل نزوله وتذءمه من حراثر المسليات من القرشيات . 
والانصاريات وغيرهن وعبل وطتثهن وبيعهن صراحا مباحا » وهذه قولة ماسمع 
بالخش منها ه 

5- مسألة ‏ وأما السرقةفان المالكبين يقطعون فيها الرجلين بلا نص 
ثأنت ولا اجماع» ويةطعون دن دخلهنزل انسان فآخر سج منه مأإبساوى ثاداية دراثم 
وقال:انصاحب الدار أرسلنى فيهذه الحاجة وصدقه صاحبالدار : ولايلتفتوزالى 
ثىءمن هذا أو يقطعون بده مطارفة » ويقطعون جماعةسرقتر بع دينارفقطوورأوا 
فى أحد أقو الحم انه اذا غلط بالسارق هقطعت يساره انه تقطع اليد الاخرى فقطعوا 
يديه جميعاىسرقة واحدةوماعين الله تعال قط منىمن يسرى:والحنيفيون يقطعورنف. 
فيا الرجل بعد اليدبغير نص ولااجماع . واما القذففان الما لكبينحدونحدالقذف 
ف التعريضو يسقطون جميع الحدود بالقتلحاشى حدالقذف » فان انوا يسقطون 
سائرالحدود بالشببة فا بالهم لايس قطون حدالقذف أيضابالشيبة ‏ وقالوا : اتمافعلنا 
ذلكخوف أن يقالللبةذوف:لول يكن الذىقذهك صادقا لحدلكهفى أىدينوجدوها 
من قرآن أوسنةأو قياس؟ وبحدونشارب ارولو جرعة منهدخوف أن يقذ ف أحدا 
بالزنا وهو ميقذف أحدا بعد فأىيجب فى إقامة الحدود بلا شببة » ويتعلةون برواية 
ساقطةعن بعض الصحابةق أعاذثم الله تعالمن مثلباءوحدو زمن قال لآخر : للست 
ابن فلان اذا نفاهعن أبيهء وحدونمنقذف امرأته بانسان سماه وان لاعن امرأته 
وهذا خلا ف ارسولالته يَكَيْةٍ بحرد » وتحدون من قذف انسانا نكم نكاحا فاسدا 

لحل مثله وهوعالم بالتحرم» هذاوهم يحدون منقذف امرأةمساءةظبر مها حمل وثم 
بقرون الهم لاتحلفون ولايقطعون انهين زنا ومنبممنيرى الحد على منقال لآخر: 
زنتعينك أو زنت يدك وقدصحعنالنى تيع «أناليدين تزئيان وزناهما اأبطش 
والعينين نزنيانوزناها النظر والفرج يضدقذلك ك أو يكذيه» وأما الخرفان المالكيين 
بقيمون الحد فبه بالنكبة » وكل من له معرفة بدرى ان من أكل الكثرى ااشتوى 





وبعض أنو اع التفاح أن نكبة فه ونكهة شارب الخر سواء» وأيضا فاعله ملا" فمه منبا 
و بجرعها فبقيت النكهة أولعلهدلسعليه بها وهو لايدرى» شم بجادونموا أنيفيون 
فى المذر ثمائين جلدة وجمبورالصحابة على نالحد فيبا اربعون فلم يدرءوا الاربعين 
الزائدة بالقسبة و يوجببأ قرأن ولاسنة ولا اجماع وتحدون ثمانين م قلنا بفرية ل 
يفترها بعد فيةدمونهالحدود ولعلهلايةذ فأ<١!‏ ابداوولافرق بينهذا وبين أرنف. 
يقدموا له حد زناليكن منه ؛ أوحد سرقة ل يكرمنه » وحدونهم والثمافعيونالفاضل 
العالم الأول احلال النييدذ المسكر ويقبلون مع ذلك شهادته و يأخذو ن الع عنهولا 
تحدون التأول فى الشغار والمتعة وان كان عالما بالتحرم . ولا ف الخايطين وان كان 
حراما كالخرةه 

1- مسألة ‏ اعتراف العبد بما بوجب الحد : قال أبو تمدرحه الله: 
اختاف الناس فى هذا فنظرنا ذلك فوجدنا أحابنا يقولون:قال الله تعالى : ( ولا 
تكس ب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والعبد مال من مال سيده 
فاعترافه بما وجب ابطال بعض مال سيده كسب عل غيره فلا يجوز بنص القرآنه 

قال أبو عمد رحمه الله : وهذا احتجاج ميم انل يأت مايدفعه فنظرنا فوجدنا 
الله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنقسكم أو الوالدن 
والاقربين )فاص الله تعالى بقبول شبادة المرء على نفسه وعلى والدبه وأقربانه ول 
يختاف الاس فى أن شرادة المرء على نفسه مقولة دون آخر معددون مين تازمهسواء 
كان فاسقا أوعدلا مؤهنا كان أو كافرا وان شهادتهعلى غيرهلاتق,ل الا بشرط العدالة 
وبأن يكون معه غيره أو بمين الطالب على حسب اختلاف الناس فى ذلك ولم بخص 
يله تعالى عدا من حر» فلأ ورد هذان النصان من عند ربالعالمين وجب أن نظ 
فىاستعا هما فوجدنا أكداينا يقولون: هو شاهد على نفسه كأسب على غيره فلا يقبل » 
ووجددا هن خالفهم يقول:بل هو شاهد على نفسه 6سب عليبا وان أدى ذلك الى 
نقص مال سيده ولم يقصد الشبادة على مال سيده فظرنا فى هذين الاستعالين إذ 
لاءد هن استعال أحدهما فوجدناقول أكهابنا انه كاسبعلى غيره انمايصممبواسطة 
وباتاج لابنفس الافرار ووجدنا قول من خالفبم بيصم بنفس القصة لأانه انما أقر 
على نفسه بنفس لفظه وهو ظاهر مقصده واءا يتعدى ذإك الى السيد بتأويل لابظاهر 
اقراره فكان هذا أصم الاستعالين وأو لاهماولو 6زماقالوه أصدابةالوجب أن لاحد 
المد وزبي ولافي سرقة . ولا فيخمر . ولا فيةذف , ولا فىحراءة وانقام بذلك 





/ه ١‏ الى - لان حزم 
بيئة وأن لايقتل فيقود لآنه فذلك 6سب على غيره وفى الحد عليه اتلافلالسيده 
وهذا مالا يقولونه لاثم ولا غيرثم هه 

م ؟» ‏ ٠سألة ‏ منقال : لايؤاخذ الله عبدا بأول ذنب ٠‏ قال أبو تمد 
رحمه الله : نا عبد الله بن ر بيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ |إنوضاحنأسحئون 
نان وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافرى عن أبن شما ب قال : أنى أبو بكر 
الصد.ق بسارق فقال : اقطعوا بده فقال : أقلنبا باخايفة رسول الله يلكي والله 
«اسرقت قبلبا فقال له أبو بكر : كذبت والذى نفسى بيده ماغافص الله مؤمنا بأول 
ذنب يعمله © وبه الى ابن وهب عن سفيان الثورى عن حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال: أنى عمر بن الطاب بسارق فقال : والله ماسرقت قبلها فقال له عمر : 
كذبت ورب عمر ماأخذ الله عبدا عند أول ذنب ٠‏ وبه الى ان وهب عن عبد الله 
ابن “معان هذا وأن على بن ألى طالب قال له : الله أحلم من أن بأخذ عبده فى اول 
ذني يا أمير الأو منين فأ نه به عمر فقطع فلبا قطعقام اليه عل بن أنى طالب فقالله :أنشدك 
أبله السرقت من مرة؟ قال له :احدىوعشر بنهرة س [ غافصهفاجا ه رأخذه على 3 رة ]| ٠‏ 

قال أبو مد رحمه الله : يفعل الله مايشاء وؤل أحكامه عدل وق فقد يستر الله 
الكثير والقايل طٍ من يشاء إما إءلاء وإءا تفضلا ايترب ويأخذ بالذنب الواحد 
وبالذنوب دقوية أو كفارة له لامعقب كه ولا سل عما يفعل وثم يسئلون » 

والاسنادان عن أنى بكر . وعلى ضعيفان أحدهامرسلوالاخرمرس[ساقط والاستاد 
فذلك عن عمر صمح وه الامر من قبل ومن بعد ع 

؟١”‏ -- مسئلة ‏ هلتقامالحدود على أهل الذمة ؟ ٠‏ قال أبو مد رحمه الله : 
اختلف الناس هذا الخير فجاءعن عل بن أنى طالب لاحدعل أعل الذية فى الزناوجا. عن 
ابن عباس لاحدعلى أهل اإذمة فالسرقة , وقال أبوحئيفة : لاحد على أهل الذمةى 
الزنا ولا فشرب انر وعليهم الحد فيالقذف وفالسرقة الاالمعاهد فالسرقة لكن 
يضمنباء وقال مد بن اسن صاحبه: لاأمنع الذىمن 'لزنا وشرباخر وأمنعههن 
الغناء » وقال مالك: لا حدعل أمل 000 فشرب خمروعامم الحد فالقذف 

والسرقة:وةالالشافعى.وأبو سيان و أصا مهما : علمهم الحد فى كل ذلاك حدثنا حمام ناابن 
فر جب نا عبد الأعلى بن عر نا الديرى نا عد الرزاق نا الثورى أخيرى مماك بن 
حربعن قابوس بن اهارق عنأبيه قال: كتب مد بن أبى بكر المىعلى بن أبى طالب 
يساكله عن مسلمين تزندقا. وعن مسلم زني إنكرانة.وعن مكانب مات وترك بقية من 


هل تقام |الحدو دعلى اهل الذمة؟؛ ١4‏ 


كتابته وترك ولدا أحرارا فكب اليه على أما اللذان ترندةا فان تايا والا فاضرب 
أعناقبما وأماالمسم الذى زنى بالنصرانية فاقم عليه الحد وارفع النصرانيةالىأهلدينها 
وأما المكاتب فاءعط مواليه بقية كتابته وأعط ولده الأحرار مابقي من مالهناحمام 
نان مفرج نان الأعرانى نا الدرى ناع.دالرزاق عن أبن جريج 1 وسقيان الثورى 
اهما عن عمرو بن دئار عن تجاهد أن ابن عباس كأن لابرى على عبد ولا على 
أهل الذمة حدا ؛ وعن ربيعة أنه قال فى اليرودى. و النصرانى : لاأرى عاهما فىالزنا 
حدا قال : وقد كان من الوفاء لحم بالذءة أن يخلى بينهم و بين[ أهل ]دنهم وشرائعهم 
تكون ذنومم علييم ه 

قال أبو مد رحمه الله : فلءا اختلفوا ودب أننظر ذلك لنعل الق فنتعه 
فاظرنا فقول منقال:لاحد على ذى فوجدناهم يولون: قالالله تعالى :(فانجاءوك 
فاحم بيذم أو اعرضعنهم فان حكمت فاح يينهم باللقسط ) ووجدناهم يدَولون : قد 
عاهد ناه على التر كم عبل كفر ثم وكان أفرهم يد خل فيه كل شريطةمن| حكا مهم فوجب 
أن لاءتر ضْ عليهم خلاف ماعو هدوا عليه ب» 

قال أبو مد رحمه اليه : مانعل لهم حجةغيرهذا فلما نظر نافىذللك و جد ناه لاحجة 
فيه للحنيفيين. والمالكيين أصلا لآن اللآية المذكورة عامة لاخاصة وهم قد خصوا 
فاوجبوا عليهم الحدفىالسر قة وفىالقذ فلل وف الحرابة وأ سةطو|الحدف الزناوفىالخر 
فقط وهذا ىلم يوجبدقرآنو لاسنة لاكدرحةو لأسقيمهو لااجاع رلاقرل صاب , 
(إفانقالوا ): السر قه ظل و لايقر ونعلى ظلم مس ولاعلىظل ذىو القذف حم بينم و بن 
المسلم ٠‏ واذا كان ذلك فلا خلاف فى أنه حك فىؤلك م الاسلام قل الم :و كذلك الزنا 
اذا زنوا بامرأة مسل أو بأمته أو بامرأةذ ىأو أمتهفامهظل للدسل أو سيد هاوظل للذى 
كذلك ولايقرون علىظل وعليدل حال فقد خصصم الآبة بلادليل وتركتم ظاهرما 
بلاحجة وفازشذبوا بول على . وأبنعباسرضى اللعنرمافىذلك قلا لهم:لاحجة لسكم 
فىذلك لان الروايةء نعل ذلك لالصح لانباعى ماك ن<رب وهو ضعيف يقبل 
التلقين ثم عن قابوسنن الخارق وهو بجهرل» م لوصح مانت لهم فيه حجدة لذ هلا حجدة 
فقول أحد دون رسول اه ٠و‏ أما الروابةعن اتزعباس فابءد لا نهلاحجةفى أ<د 
دون رسول الله وَيَتَيْة وانبمقد خالفوا |بنعياس فىهذهالقضيةلآن فيها لاحدعل عبد 
وثم لايرون هذا ولاحد عبلىرذى وههيرون الد عليه فى الّذف والسرقة م 

قال أو ئ# د رحمه ابه : فاذ قد تعارضت الروابتآن عن مجاه دعن أنءياس. 
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فل بطل ا'تعاق باحداهما دون الاخرى ووجبردها الى كتاب الله تعالم فلاى الو لين 
شهدالفرآن والسنة فهو الحق» وعلكلحارفقد بطلكلقول شغببه الحتيفيوات ٠‏ 
والمالئيون ولم ببقلممحجة أصلا ٠‏ أما الآية فاما منسوخة ولو صح انها كمة لم 
ذان لمن اسقط بها اقامة الحدود عليهم متعلق لآ.داتما فيها التخيير فى الحم بينهم لافى 
الحكم علييم جملة واقامة الخدود حذ م عليهم لاحكم باهم فليس للحدود فى هذه الأءة 
مدخل أصصملاه وجه من الوجوه 0 التعاق 5 أجلة. وأما عهود هن عاهدثم على 
الحكم باحكامبم فليس ذلكعهد الله م وعهدالباطل.وعهد الضلال 
ولا يعرف المسلءون عقودا ولا عهودا 0 مأ مر الله تعالىىه فى القرآنوالسنةفهى 
التىأمر اسّهتعالى بالوفاءببا كاقالر سول الله ميال له « م شرط ليس فى كتاب الله تعالى 
فهو باطل » وقال عليه السلام:«س عمل عملا كك عليه امرنا فهر ردء وان قالوا: 
قال الله تعالى :( لا اكر اه فى الدين ) قلنا: نعم ءا نكرههم على الالام ولاعلى الصلاة 
ولاعل الزكاة ولا عل الصيام ولا الحج لسكنمتى كان م حكم حكمنا فيه حكم الاسلام 
تقول الله تعالى:( وان احكم ينهم بماأنزل الله ولا تقبع اهواءهمواذرهمان يفتنوك 
عن لعض ماأنزل الله اليك ) وقال تعالى:(أكم الجاهلية يبغون ومن أحسنمن الله 
حك لقوم يوقنون ) ؟فافترض الشهتعالىعلى اسانرسولهعليهالسلام أن لا نتبع أهراءهم 
فمن تركهم واحكامهم فقد اتبع اهواءم وخااف أمرالله تعالىفى القرآن ه 

618 سمس مله حد الماك ه قال ابو مد رحمه انه : الحدود 
ذلها اربعة أقسام لاخامس طأإما أمانةبصاب . أو بقتلبسيف"أوبرجم بالحجارةوما 
جرى مجراهاء وإما نفى واماقطع واما جلد » وجاء النصواجاع الآمة كلها على أن 
حد المملوكة الآنى فى بءعض وجوه الجلد وهو الز نامع الاحصان خاصة لصف حد 
الحر والحرة فى ذلك واتفقوا لهم مع اللص اد حد امالك فى القت والصلب كد 
الاحرار وجاء اانص أيضافي المفىالذى ليسله أمد سواه .واختلفوا فماعدا ذلك على 

مانذ كره ان شماء الله تعالىه ف.هيت طائفة الى ان حد الاماء والعريد فماعدا ماذكرنا 
ولانحاش شيدًا كحد الأحرار سواءسواء؛ وهو قول أكابناءوقالت طائفة:حدالعييد 
والامام فى الجلد كله علىالتضف من حد اللاحرار والحرائر وحد العسيدوالاماء فى 
القطع كحد الاحرار والحرائر» فاختاف «ؤلاء فطائفة تقول به فى الارار ولا 
تقول به فى العبيد والنسساء والاماء والخحرائر فالذين يةولون بالنفى لوقت جلةاختلفوا 
فطائفة جعات حد الاما. والءبيدفيه نصنف د الحروالحرة رهوقو لالشافعى. وأصحابه 


مأورد ف حد الماليك ١”‏ 


القللالسششهاحاطتدعه وسوس جنا ورحواله! ات 6 و1 11 1 <اتسالاسطتحشج تاج ]ل جنا جا زاجنا جز 90 © ا#اسو دز 0 جا جا: 15 30 جا تإضوزداة لا تاجضان ين لاسا اضر 1 جه الات احا اضرو عله اجاج جنا نر اطهط يو عن جزم جز جا القة جيرستانك بزل اتح تاعجة ا موبجو طن جل سبوا جو جا س0 لاسا 101.1 :11 :0 امه لد 1 1 جيل كج 1.01 


وطائفة جعلت فيه حد الاماء خاصة على النصف من حد الحرائر وجعلت فيه حد 
العبيد كحد اللاحرار وهو قول ألى سلمان. وأحابنا ‏ أما الطائفة التىلا:قول بالنفى 
المؤقت فبمأبو حنيفة. وأكابه » وأماالط ثفةالتىقالت بهنى الاحرار خاصة ولميقولوا 
بدني العبيد ولا فى الاماءولافى الحرائرفهم مالكو أصدابه ووقالتطائفة حدالعبيدو الاماء 
فىجلد الزناعلى نصف حد الأحرار والجرائر وحد العبيد والاماءفىالة.ذف كحدالحر 
والخرة وهو قول روىعنعمر بزعبدالعزيز وغيره» 
قال ابو #مد رحمه الله : والذى نشول به ان حد الماليك ذكورهم وأنائهم فى 

الجلد الى الموقت والةطععل النصفمن حد الحروالرةرهو ذل مايمكنأنيكون له 
نصفوأمامالامكن أن يكونله نص من القتّل بالسيف أو الصلب أو النفىالذى لاوقت 
له فا ماليك والاحرار فيه سواء ه 

قال ابو تخد رحمه الله : فاما أقرال من ذ كر'يافالتناقض فيهاظاهر لاخمماءنه 
وهأ نعل لحم شيب أصلا وسنذ كر أقو الحم انقساء , اله تعالىإلاأن يول قائل: انالقطع 
لامكن تنصيفه فبوخطأ من قبل الأثار ومن قبل الح سوالمشاهدة . فامامنقبل! لهس 
والمشاهدة فان اليد معروفة المقدار فقطع نصفهامكنظأ هر بالعيان وهو قط الآ نامل 
فقط وسقى الك ف وقد وجدنام دوقعون على ا لانمل خاصةحدى اليد فلا مختلفون فيمن 
قطعت أناهلله كلبا انلهد ةيد ثُن اق لع الآنامل خاصة فقد واف قالن ص لانه قطع مأ بقع 
عليه اسم بد كما أمره ايِنّه تعالى, وقطع تصفمايقطع من الحر جاء الن صأيضا عل 
مانن كرو عوك ذلك الرجل أيضاها مقدار معروف قةطع تصفبا مكن وهوقطعبا من 
وسطبا معالساق فقَط » وأمامنرطريق الذثار فد ثناحمامناابن مفر رج ناا/ن الاعرابى 
نا الد.رىناعيد الرزاقعن معمرعى قتادة أن على.ن وطالب يقطع ليدم نالاصابج 
والرجلمن نصف القدم » وبهالمعبدالرزاق عن سفيان الثورى عزأبى المقدامقال : 
اخبرنى من رأىعل ىبن أبىط لبيقطع يد رجلمن المفصلء وبه الى عبد الرزاقعن 
ابن جريج عزعمروبندينار قال : 5انعمربنالخطابيقطعالقدم من مفصلباء وكان عل 
يقطم القدمقا لبن جر يج: أشمار لى عمرو المشطرهاي 

قال أبو د رحمه الله : فاذ قدجاء النصعن على رضى الّهعنه قطع اليدمن 
المفصل وقطعهامن الأصابع فالواجب حمل ذلك علىخلاف التناقض الذىلاوجه له 
لكن على أنذلك فحالين مختلفين» رهكذا القول ف القدم أيضاه 

قال ابو د ره اه : والقوم أصحاب قياس برعميم ؛ وقد صم النص 


)يلناذ١ج-؟؟م(‎ 


ذل لمحل لأبنحوم 
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والاجماع على أن حد الآمة المحصنة فى الزتى نصدف حد الرة المحصنة؛ وصح النص 
والاجماع أن حد العبد فى القتل بالسيف والصل بكحدا لحر وكذاكؤالنفىغير المؤقت 
فكان يلزمهم على أصو لهم التى يثتمون اليبافالقول بالقياسعلى أن مجعلوا مااختاف 
فيه من القطع مردوداً الى أشبه الجنسين به فبذدعمدتهم التى اتفةوا عليباف القياسقاذا 
فعلوا هذا وجب أنيكرن اأققطع مقيساعلى الجلدلاعلىالقتلولا على الافى غيرالمؤقت 
وذلك انالقتل لايتصف وكد اك النفىغير المؤقتء و أما الجاد فيتدصفوالقطم يتنصف 
فكأن قياس هايتنصف عل ما يتنصف أولىمن قياس ما يتنصف على مالايتنصف هذا أصح 
فياأس لوصح شىءمن القياس يوماماء 

قال أبوجممد رحمه الله : ففظرناؤ ذلك لياوح |المقمن ذلك فتتبعه فوجدناهم 
يقولون قال الله تعالى فى الاماء:( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة. فعليننصف ماعلى 
الموصنات من العذاب ) فكأن ه_ذا من أنه تعالى لاحل خلانهووقال تعالى : ُ) الو انية 
والزاتى فاجلدوا ذل واحدمنهما مانةجلدة ) ول تخص الله تعالى من ذلك إلا الاماء 
فقط وما ذان ربك نسيا » وأ بقىالعبيد فلمخص 5اخص الاماء؛ ومنالباطل أنيريد 
الله تعالى أن مخص العبيد مع الاماء فيقتصر على ذكر الاماء وبمك عن ذكر العبيد 
وبكافنامن ذلك عل الغيبومعرفة ماعنده بما لم يعرفنا بهحاثمى له تعالىمن هذاو كدإك 
قال الله عروجل: (والذنير مونالحصناتملم يأتوأ بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة) فل مخص تعالى ههنا آمةمن حرة ولاعيداً من حرومن الباطل أنيريد الله تعالى 
أن لاتجلد العبيد والاماء فى القذف ثمانينجلدة ويكون أقل من ذلك ثم يأم نا يجلد 
من قذف ثمانين جلدة ولا سين ذلك لنا أفى حر دون عبد وف <-رة دورت 
أمة وهذا خلاف قوله تعالى:( مافرطنافىالكتاب من ثىء )وقوله تعالى :(تبيانا لكل 
ثىء) وقد قال ابله تعالى :( نلك حدود انه فلا تءتدوها ( فكان حد القذف من حدود 
اه تعالى وحد الزئا من حدود الله تعالى ذلا حل أن يتعدى ماحد الله تعالى منبا 
وحد الله تعالى فى القذف مانين وفى الزنا مائة فلاحل لاحيد أنيتعدىماحد اللهتعالى 
فى أحدها الىما حد الله تعالى فىالأخرىفوضح بلا شك أنمن حمل أحدهاعلى الآخر 
في عبد أو أمة اضر أو حرة فقد تعدى حدود الله وسوىماخالت الله تعالىييهما ؛ 
وقال الله تعالى:( والسارق والسارةة فاقطءوا أيد مهما ) فعا : إنالحر والعدوالامة 
سواء فاينزهق عذ.كم قياسكم الذىخالدتم نه القرآن فىدالعبد القاذف والآامة القاذفة؟ 
ومن أءن وجب أن تستسهلوا مخاامةفرل الله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) قياسا 


حكم حد المالييك والاماء ١‏ 
علقولهالى :(ثاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعل الخصنات من العذاب) 
ودظم عند أن تخالفوا قوله:( فاقطعوا أيد.هما) قياسا علىقوله:( فاذا أحصن فان 
أتين بفاحشة فعليين نصفماعلٍ ا محصنات من العذاب) اف هذا لعج بجداً . قال 
أصحابنا . ووجدنا الله تعالى يقول: (والسارق,السارقةفاقطعوا أيد.هما جزاء بما 
كسبا) , فكان من الحال أنيريد الله تعالى أن يكونح العبد والآمة ففذلك لاف 
5 الحر والحرة ثم لايبينه هذا أمر قدتيةنا أن الله تعالىلايكاعنا باهولا ريده هنا 
قالوا: ووجدنا رسو لالله ا قال: « اذاشربفاجلدوه» وجلدفى| لخ رحدا .ؤقتا 
ول مخص عليه الس لام بذلك الحم حرا من عبد ولا حرة من امة وهو البين 

عن الله تعالى ه 
قالابو حم درحمه الله : كلما ذ كره أحابنافووحق ديم إن ل تأت سنة ثابتة 

تبين حدة ماذهبنااليه 6 وأماإنجاءت سنة صحصحة توجبماقلناهفالواجبالوقوف عند 
ماجاءت به السنة عن رسول الله المبين لما مراد ربنا تعالى فنظرنا فى ذلك 
فوجد ناما ثناه عبدايله نر ببع نأ عحمدين معاوبة اأحمدن شعيب أخبر تى مد ن اسماعيل 
ان ابرأهم بن علية نايزيدبن هرون أنا حماد نسلية عن أدوب السختيانىعن عكرمة 
عن ابن عباس عن التى عَتَلائعقال: و اذا أصاب المكاتبحدا أوميراثا ورث بحساب 
ماءتق منه وأقمعليه الود ساب ماعتقمنه» ٠‏ د 5. | عبد الله بنر بيع نأ ت#د بن معاوبة 
اأحد نشعيب أناهد بن عيسى الدمشقى نايز يد بنعرون أناحماد بن سلة عن قتادة 
وأست السختيابىقال قتادة عن خلاس بنعير وعنعلىنن أنىط لب عرقال أيوب عن 
عكرمة عى ابن عباس ثم اتفقعلى.وابنعيا س لاهاعن النى يله قال : « المكاتب 
يعتق منهبقدر ماأدى ويام عليه الحد بقدر ماعتقمنه و يرث بقدرماعتقمنه »ه 

قال أبو د رحمدالله : هذا اسنادعرب 5ن عليه من مس الضحى نور 
ماندرى احدا غمزه بثىءإلاأن بعضيم ادعى أن وهيبا أرسله» 

قال ابو د رحمه الله : فكان ماذا اذا ارسله وهيبةفد أسئد <> المكاتب 
فماذ كرنا وفىد.ةء حماد.ن س-لمة وحمادن زبد عن أيوب وأمئدة على بن الميارك 
وبحى بن اب ىكثير عن عكر مةعن ابن عباسعن النى عَيلائ » رأيضافان الحنيفيين والمالكيين 
متفقون على أن المرسل «ال سند ولافرقءفعلى قولهم مازاده ارسال وهيب بن خالد 
الاقرة فاذ ق-صح وثدت فد وجب ضرورة بنصح؟ رسول اله عر أن حدود 


الماليك جملة عموما لذكررهم وأنائهم مخالفة لمكم دود الأحرار عموما إذكورهم 


١‏ انحل لابن حزم 
واناثهم واذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الآمة الى أن حد الماليك على النصف 
من حدود الاحرار دكان هذا واجبا القول به وممذانقولءو بالله تعالى التوفيق ب» 

سه هل يقب السيد الحدود على ماليكه أملا؟وقال ابو مد 
رحمه ابه : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة: يشم السيد جمييع الحدود ون القتل 
و دونهعلىما ليج » وقالت طائفة: حدالسيد مالك فى اازنا والزروالقذف ولاحدهنى 
قلع قالوا: وإبما حده اذا شهد ذلك الكشهرد» وقالت طائفة: لاحد السد مملوك 
96 من الاشياء وانما الحدود الىالسلطانفقط . فالقول الاو لكا ناحمامناابن مفرج 
نا ابن الاعرالى ناالدبرىناعبد الرزاقعر.. معمرعن أبو ب السختيانىعن نافع انابن 
هر قطع بد غلام لدسسرق وجلدعبدا له زنىمنغير أن رفع أه ونه الى عبد الرزاق 
عن عبيد اللّهبنعمر عن نافع عن ابنعمرقال: ان جارية الخفصة سحرتها واعترفت بذلك 
فاخبرت مب عبد الرحمن.ن زيد بن الخطاب فقتلها فانكر ذلك علماعهان بن عفان 
فقالله ابنعمر : ماتنكرعل أم المؤمنين امرأةسحرت فاعترفت فسكت عئهان*و الى 
عبد الرزاقعنعبيداللهبن جمر حفص بنعاصم عن نافعقال: أبقغلام لابن عمر فمر 
عليغلمة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر ورك ب حمارأطهم فاتىيه ابنعمر 
فبعث به الممسعيدبنالعاص_-وه و أميرعل المدينة_: فال سعيد: لايقطع غلام| بق فارسلت 
ليه عائشة انما غلتىغليتك واتما جاع وركب امار ليبلغ عليه فلاتقطعه قال: ققطعه 
ابن عمر» وعن أبر أه م النخعى أن التعمان بنمقرنقال : لان مسعءود أمّى زنت قال : 
اجلدها قال: انها ل صق قال: احصانها اسلامهامقال شعبة: ناالاع.ش عناير اهم 
بهذأ وفيه جلدهأ خمسين » وعزعبداللهبن مسءود وغيرهقالوا :ان الرجلبحلد ماو كته 
الحدود فى ببته » وأن النعمانءنمقرنسأل عبد الله ان مسعود قال : أمتىزنت قال: 
اجلدها خمسينقال : انها لصن قالان مسعود : أحصانها أسلامبا»وعن 00 
ابن جريج أن عمرو بزدينار أخيره أن فاأطمة بنع مول لله 2 كانت 
وليدها خمسين اذا زنت » و عن أ نس بن مالك انه كان مجحلد ولائده خمسين اذا زنينه 
سحدثنأ حمام نا أبن مفررج تاابن الاعرابى تاالدرى اعبدالرزاق أابنجريج تأعمروءن 
ديئار أن الحسن بن مد بن الحنفية اخبره أن فاطمة بنت مد عطي جلدت أمة لها 
الحد زنتهوعن ابراهم النخعى قال :كان علةمة. والاسود يةان الحد على جوارى 
قومهماأ ٠‏ 

قال ابو ميد رحمه الله وقد روى عن بعض من ذ كر نأوغير هم جواز عفر 





اقوالالعلماء فى حد الماليك م76٠‏ 


السيد عن مالي فى الحدو د فاناحام ناأبن مفرج ناابن الاع ران ناالديرى ناعبدالرزاق 
عن رجل عزسلام بن مسكين أخبر تى عن حبيب بن أبىفضالةانصام بن كر يزحداله 
أنه جاء بجحارية له ز نتالىالحك ب نأبو ب قال.فبينا أنا جالس اذجاءأنسبنمالك خلس 
فقال , ياصالح ماهذهالجارية معك؟ قلت .جاريئنا بغت فأردت أن أرفعها الى الامام 
لبقم عاها الحدقال : لاتفعلردجاريتك واتق الله واستر عليها قلت؟ما أنابفاعل حتّى 
أرفعبا قال له انس :لاتفعل وأطعنى قال صالحنفل يزليراجعنى حتىةلت لهأردها على 
أن ماكان على من ذنب فأنت له ضامن فقال انس :نعم قال: فرددتها موعن ابراهيم 
النخعى فالامة تزتىقال .د خمسين فان عفاعنها سيدها فبوأحباليناقالعيد الرزاق 
ونه أَخدذ ١#‏ 

كلل لوجر رحمه الله : وهذان أثران ساقطان لانهما عمن لم يسم » وأما من 
فرق يبن ذات الروج وغيرذات الزوج فكما:احمام نان مف ر سنا ب نالاعرابىناالدبرى 
]أ عبد الرزاقعن معمر غنالزهرى عن سالمن عبد الله بن عمرعن ابيهقال :فى الامة 
أذا كنت ليست بذات ذوج أظبر )0( منها فاحشة جلدت نصف ماعلى الحصنات 
من العذاب بحلدها سيدها فان 5انتمن ذوات الازواجرفع أمرها الى الامام ؛ وعن 
ربمعة أنه قال . احصان المماوكة أن تكون ذات زوج فيذكر منها فاحشة فلا يصدق 
علمب سيد هاء والزوج يذب . عن ولدهوعر. رحمبا وعزها بيده فليس يق الفاحشة 
علمها الابشهادة أر بعة ولايقيم الحد عليها اذا ثبت الاالسلطان قال اله تعالى : (فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعللون نصصف ماعل المحصنات من العذاب) وأمامن فرق بين 
الجلدىالرنى: واغنر.والقذف وبين القطعفالسرقة فهو قول مالك.والليث: ومانعليه 
عن أحد قبلم) ه 

لل لوجر رحمه الله : فلبا اختافوا نظرنا فى ذلك لنعلم الحق فتتبعه يمن الله 
تعالىفوجدنا ‏ باحنيفة . وأصحايه يحتجو نيما ناه عبدالله بن ر بيعنا عبدايتهبنعهماننا امد 
ابن خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن النبال :اماد بن سلبة عن نحى البكاءعن 
مسلم بن يسار عن أبىعبدالله رجل من أصحاب رسو ل ال تتلقكلوقال, كان ابن عمر يأمس نا 
أن نأخذ عندقال . هو عام عفذوا عنه فسمعته يقول: ااركاة والحدود والفىء والجبعة 
الالسلطان . وعن الحسنالبصرىأنه ضمن هؤلاء أربعا » اللممة والصدقة.والهدود. 
والحم »وعن ابن محيريز أنه قال: الحدود. والفىء والركاة. واببعة الى السلطان ه 

(1 )ف النسخة رة,(4١)‏ فذكي ع 0 


115 امحلى - لابن حزم 

ف لوجر رحمه الله : مانعلم هم شببة غير هذا وكل هذ| لاحجة لهم فيه 
أنه ليس فى ثى* ما ذكروا أن لابق الحدود على الماليك ساداتهم و[ما فيه 
ذكر الحدود عموما الى السلطارن » وهكذا تقول للدكن خص من ذلك حدود 
الماليك الى ساداتهم بدليل أنوجد ء ثم أيضا لوكان فما ذكروه لا ذانت فيه حجة 
لأنه لا<جة فى قرل أحد دواتف رسول لله ميف + 

فا لو رحمه الله ؛ وأما قول ماللك. والليث ف التفريق بين ال+لدوالقطع 
والقتل فلا نعل لهم أيضأ حجة أصلا ؛ ولا ندرى لحم فى هذا التفريق سلفاً من 
صاحب . ولا تابع م ولا متعلقا من قرآن . ولا من سنة صويحة » ولا سقيمة ) 
ولعل بعضهم أن يقول : أن ااسيد له جلد عبيده وإمائه أدبا وليس له قطع أيدمهم 
أدبا » فلما كان الحدفى الزنا والذر والقذفجاداً كان ذلك للسادات لآنهحدوجلده 

ل لوجر رحمه اله : ,ذا القول فى غاءة الفساد لقولرمول الله 2 َ 
د إنما الاعمال بالنيات ولكل اهرىء مانوى » خِلد 'لآادب هو غير جلد المد بلا 
شك » وبالله تعالى التوفيق ٠‏ ثم نظرنا في قول رببعة فوجدناه قرلا لاتؤيده حجة 
لامن قرأن ولا من سنة صصحة أما قول ر بمعة فان لازو جأن ينوب عنها لخجة زااعة 
جدا وما جعل الله تعالى للزرورج اءتراضا ولا ذيا فم جاءت ال-نة باقامته عاما 5 
وأما من رأى السيد.ةم جميع الحدودعلى ماليكه فنظرنا فيهفوجدءا مانا عبد الله بن 
ودف 'اأ أحمد بن فت تأ عند الوهاب بن عيمسى نأ امد بن حمل نا امد بن على نا 
مسلم بن الحجاج نا عيسى بن حماد المصرى نا الايث ءن سعد عن سعيد بن ألى سعيد 
المقبرى عن أنىهريرة قال سمعت رسول الله لِك يقول: « اذا زنت أمة أحدة 
فتدين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليبا ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يترب 
عليها ثم إن زنت الثالثة هلييعها ولو تحبل من شعر » » وعن مسلم أضا | القعذى 
نا مالك عَن ابن شباب عن عبد الله بن عتبة عن ألى هريرة أكف رسول أله 
بكي سثل عن الآمةاذا زنت ولم تحصن ؟ قال : « 'ن زنت فاجلدوها “مان زنت 
فاجلدرها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب:والضذير 
الحبل . قال ابن ماب : لا أدرى أبمد الثالثة أو الرابعة : والآخبار فها ذحكرنا 
كثيرة عاد ا ١‏ 

لوجر رحمه الله : > تتكلم بعوات الله تعالى فما ذ كرنا فى الاخمار 
المذكورة من بيع الآمة الني تزنى فنقول , ان الايث روي هذا الحديث عن سعيد 


عليه لاد 


ابن ألى سعيد المقيرى عن أبيه عن ألى هريرة أن زنت الثالثة فليبعبا ولو حيل من 
شعر » وهكذا رواه عبد الرزاق عن عد اله بن عمر عن سعيد بن الى سعيد أنه 
سمع أبا هريرة ع وهكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن أبن يجلان عن سعد 
المقبرى عن أنىهريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالئة جلدا بل ذ كروا البيع فقط , 
وعن أنى صالح عن أنى هريرة أن يقام الد عليبا ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة 
ع الجاد» وهكذأ اه سف ان بن عبيئة قال على : فوجب أن يلغى الش.كو يستقر 
البسع بعد الثالثة مع الجلد » والطرق كلما فى ذلك فى غاية الصحة وكل ماصح عن 
النى يلِكُمٍ فهو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( وما ينطق عن الحهوى إن هو إلا 
وحى بوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره يلثم بالبييع فى الثالثة ندب ٠‏ 
برها ز ذلك أمرهبالبيع فى الرا بعةلا كن البتة|لاهذا لأآ .لو كان أمرمعتلقعى الثالثة 
فرضا لما أبا ححبسها الىالرابعة به وأما البيسع ف الرابعة ففرض لابد منه لآن أوامره 
َل على الفرض لقول الله تعالى: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الابة ء 
قا لل لوحي رحمه الله :جره السلطان على بيعها أدب أم كره عاينتهى اليه 
العطاء فنها ولا يتأنى بها طلب زيادة ولا سوق 6 أهمر رسول الله ار أن تباع 
ولو نحبل من شعر أو ضفير من شعر اذا لم يوجد ذا إلا ذلك؛ فاززنت فى خلال 
تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره يَِكةٌ بحلدها ان زنت 
وكذاك إن غاب'اسيد أو مات فلا بد من بيعهاعلى الورثة ضرورة؛ فان 5انتاصغار 
جلدعا الولى أو الكافل لقولرسول الله تملكتو رواية مالكعنالزهرىفاجلدوها 
فبو عموم لكل من قام بهى ولا يلزم البيبع فى العبد اذا زلى لآن رسول اله يلج اما 
أمى بذلك ف الآمةاذا زنت وما ينطق عن الموىان هو الاوحى يوحى » ومن بتمد. 
حدود الله فقد ظلم نفسه » وكذلك ان سرقت الأآآمة أو شر بت انر فانها تحد ولا. 
يأزم بيعبا لآراانص اما جاء فى زناها فقط وما حكان ربك نسيا »« 

ا لل لوجر حنه الله . فلو اعتقبا السيد اذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو 
مردود لانه مأءور ببيعها واخراجها عن ما كه فهر فى عتقه اياها » أو كتابته لماء 
أو هبته اياها» أو الصدقة بهاء أو اصداقها » أو اجارتها . أو تسليمها فى ثىء 
بصفة غير ابم مما شاء نقدا أو الى أجل بدنانير أو بدراهم نالف لام رسول الله 
ليمي وقد قل عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر رد » وكذلك 
لو ديرها فات أو أرصي ببا فككل ذلك بأطل ولا بد من بيعبا © 


ال ا جل - لابن حزم 

قال أبو محمد رحمه لله . ولا بجوز أن يقيم الحد السيد على ممالل الا بالبينةأو 
بافرار المماليك أو صحة علمه ويقينه على نص قوله يَلِم: فتبين زناها» ولا يطاق 
على إقامة الحدود على المماليك الا أهل العدالة فقط من المسلبين ه 

]أ أى الأعضاء تضربفال+دود ؟ ع قال أبو مدر حمهالله : 
اختلف الناس فىهذا وقال الله تعالى :(فان تنازعتم فثىء فردوه إلى الله والرسول) 
الآآية ففعلنا فوجدناالله تعالمى قال: (الزانية والزانىفاجلدوا كل واحدمنهمامائةجلدة) 
وقال عليه السلام :م اذا شرب فاجلدوه»رةالعليه السلام :« وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام والبكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام » وسنذ كر كل ذلك إن شاء الله 
تعالى فل جمد عن الله تعالى ولا عن رول ميك أمرا بآن بخص عضوا بالضرب 
دون عضو الاحد القذف وحده فان رسول الله َيه قال فيه : البينة والا حد 





فظهرك » «حدثنا عبدالله بن ربيع نا مد بن معاوية نا أحمد نشعيب أنا ع ران ن 
يزيد الدمشقى نا مخلد بن الحسين الاسدى تأهشام بن حسان عن حمد بن سيرءن عن 
أنس بن مالك قال : ان أول لعان ذان فى الاسلام ان هلال بن أمية قذف شريك 
أبن سحماء بام أنه تألى النى ماق مل فأخبره ذلك فقال له النى 2 واليينةر [لاحد 
يرث بردد ذلك عليه 58 ٠‏ فوجب أنلا بخص بضرب الزنا واذر عضو من 
عضو اذ لوأراد الله تعالرذلك لبينهعلى لسانرسوله تلم الاأنه جب اجتناب الوجه 
ولا بدوالمذا كر والمقاتل ه أما الوجه فليا روينامنطريقمسل ناعمر والناقد. و زهير 
ابن جرب قالا جميعا : نا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الاعرج عنأَبى هريرة 
قال : قال رسو لالله ملت : : اذا ضرب أحدكم فليجتذب الوجه» #وأماالمقاتل فضرما 
غرر 5القلب والاثثيين ونحو ذلك ولا بحل قتلهولا التعررض بدلما نخاف منه وبالله 
تعالى التوفيق ه 

/1 سى) له كيف يضر بالحدود أقئما أمقاعد| 9 اختلف الناسفذللك 
وقال الله تعالى : (فانتنازعتم ىثىء)الأية ؛ أمامن قال با نالحدودتةامعلى! نخدودوهو 
قم مذ 1 وافذلكماناه عبدالرحمن.نعبدابله نخالد ١١‏ برأهم ' بناحمد نا الفربرى 
نا البخارئ ا اسماعيل بن عبد الله نا مالك عن تأفععن!بنعمر فل كر حد يش اليبو ديين 
اللذين رجمبما رسو لان سلا ك2 فى الزنا » قال ابن عمر: فرأيت الرجل يحنى على المرأة 
يقبا الحجارة, وذكروا عحدذا بك ك أبى هر برة قُّ جإده حد القذف الذى يقول فى ذإك 
لعمرك إنى بوم أضرب قائما ثمانين سوط اننى لصبور » ثم أنوا باطرف مايكون 


ماوردقصفة الضرب ١568‏ 


من التخليط : فقالوا ان قول عمر بن الخطاب للجالد فىالحد : اضربواعط كلذى 
عضو حمه دليل على أن المجلود مأن قايما 6 وقال : فدل حدايرثك اليروديين عل أرن 
الرجل كن قاتما وانها كنت قاعدة ٠‏ 

3 لل لوجر رحمة ايله : فكل هذا عليبم اهم عل مانيين أن شاء الله تعالىج 
أما حديث النى ملع فى ذلك فبم أول من عصاه وخالفه وقالوا : لاحل أن يقام 
حد الزنا على يبودى ولا يهودية وحملوا فعل رسول الله ليه ذلك علىمالم يقدموا 
على اطلاقه بألستتهم إما انه على معصية الله تعالى وإما انه على اتفاذ لما فى التوراتما 
لايحوز هم اتفاذه وانه عللى كل حال لم كم رسول الله يلكي ذلك يأمر الله تعالى 
ولا بوحيه ألبه ولاحق بحب اتباعه فيه لايد هم من هذا ءفبذا الذنىظنوا منذلك 
كذب بحت وما فيه دليل على أنه كان قاما ولا انها مانت قاعدة بلقد حنى عل باوهو 
رأ كع وهو الأظبر أو وهو ملكب قريب من الجاوس وهومكنجداً أيضاً ؛وأما 
أن يحنى عليها وهو قائم وهى قاعدة فمتنع لايكن البئة ولايتأتى ذلك وقد يمك نأن 
يكونا قائمين ويحنى عليبا بفضل مالارجل على المرأة من الطول وقد يمكن أن يكونا 
قاعدين » وأما حديث أى هريرة فليس فيه ان أبا هريرة أوجب عليه أن يقوم قاما 
اذ جلده ولابد ولا أن المرأة مخلاف الرجل ه 

ف لل وير رحمه الله : فاذ لانص فى ثىء من هذا ولا اجماع ققد أيقنا أن 
اله تعالى لو أراد أن ,يكون [قامة الحد على حال لابتعدى من قيام أو قعود أو فرق 
بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام » فصمح أنالجادف الزناوالقذف 
والخذر والتعزير يقام كيف ماتيسر على المرأة والرجل قياماوقعودا فان امتنع أمسك 
وان دع بديه الذضرب عن نفسه مثل أن ياقى الثىء الذى يضرب به فيمس أمسكت 
بدأه نه 

- صت)له - صفة الضرب ٠‏ قال أبو جمد رحمه الله : أجاز 
قوم أن يسال الدم فىجإد الحدود والتعزير وهولم يأت به عنالصحاية ثىء من ذلك 
بل قد صمح عن عمر رضى الله عنه ما قد ذ كر ناه قبل لاتد فاجلدها ولايعرف له فى 
ذلك مخائف من الصحاية رضى الله عنهم » والذى نةولبه بلالضربفالزناوالةذف 
واخثر والتعزير أن لايكسر له عظم ولا أن شق له جلد ولا أن يسال الدم ولاأن 
يعفن له الاحم لكن يوجع سالم من ذل ذلك فقن تعدى فشق فى ذلك الضرب جلدا 
أو أسال دما أو عفن مها أو كسر له عظا فعلى متولى ذلك القود وعل الآمس أيضا 


(م؟5- ج١١‏ الى) 


نل 


القود إن أ بذلك ٠‏ برهان ذلك قول الله تعالى :(قد جعل الله لكل شىء قدرا ) 
فعامنا يقينا أن لضر بالحدودقدراً لاتجاوزه وقدر الاينحط عنه:ص الق رن فطليناذلك 
فو جدنا أدنى أقداره أن د فا تقص عن الام فليس من أقداره وهذا مالاخلاف 
فيه من أحد وكان أعلى أقداره نباية الآلم فى الزنا مع السلامة من كل ماذ كرنا ثم 
الخطيطة من الألم على حسب ماوصفناءفأما المنع من ذل ماذ كرنا فلقولرسو ل الله 
يَلَعة : د ان دماءؤ وأموالم وأعراضكم وأبشارم عليك حرام » رمت إسالة 
الدم نصا اذ هرق الدم حرام الا ماأباحه نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع على 
أباحة اسالة الدم فى ثثىء من الحدود نعم ولا عن أحدمن التابعين » وأما تعفن اللحم 
فقد نص رسول الله تل على تحر البشرة فلا بحل منبا الا ماأحلهنص أواجماع 
واما صمح النص والاجماع على اباحتها للدم فقط وأما كسر العظام فلا يقول 
اباحته فى ضرب الحدود احد من الآمة بلا شك م 

ئٌ لوك رحمه الله : ومن خخالفناىهذهالاثساء سألناه ألشدةالضربؤ ذلك 
حدأملا00 فانقالو 4 : لا تر كوا قوهم وخالفوا الاجماع وازمبم أنيبيحوا أنيحادفى 
ول ذلك سوط بماوءحديدا أو رصاصا يقتل من ضربه وهذا لايقولهأحدمنالامة 
لإوان قالوام : اناذلكحدا وقدرا نقف عنده فلا يحل تحاوزه سئلوا عن ذلكفان 
حدوا فيهغير «احددنا كانوا متحكمين ف الدين بلايرهان ‏ (فانقالوا) : ان الدود 
اما ججعات للردع (قلنالهم) :كلا ماذلك كا #ولون اا ردع ابه تعالى بالتحرم 
و بالوعيد ف الاخر تفط وأما بالحدودفائماجء لالله تعالى كاثماء لم خبرنا ايثهتعالى انها 
للردع ولو كانت للردع ما تدعون لكأن ألف سرط أردع من ماثة ومن ممانين . 
ومن أربعين ومن خمسينءولكان قطع اليدين والرجلين اردع من قطم يد واحدة 
ولكنا نقول:هى نكال وعقوبة وعذاب وجزاء وخزى أما قال النّه تعالىفى الحاربة: 
(١اتما‏ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون)الاية ٠‏ وقالتعالى : (فعليون نصف 
ماعل ا لحصنات من العذاب ) وقالتءالى القاذف: (ان الذنحون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا)الابةوقالتمالى:(والسارقو السارقة)الآبةوقالتعالى:( الزانيةوالزانى) 
الأية وانما النسمية فىالدين الى الله تعاللى لا الى الناس فصم أنه تعالى جعلها ا شاء 
حيث شاء ولم بجعلبا حيث لم يشا ٠»‏ 

كلل لوجر رحمه ألله: فأاذقد صحماذ ثرنا,وصحمقدار الضر ب الذى لا,تجاوز 
لم ع أنمنتجاوز ذلك المقدار فأنه متهد دود ألله تعالى وهو عاص بذلك ولا 


انيل # لابن حزم 


ع هده ودح جمدم وج موا ما ص ووم و ضيه ولجوسصه اقعمصه أ نوهد رد زط سو ع شو ألا ف عبن ها ولاه 
ااه وهو ص كك هدعكيها مطوت هتحشو نج عن دعصم ووه ههه م 


بأى شىء يكون الضرب ف الحد اا 


تنوب معصية اله تعالى عن طاعته فاذهو متعد فعليه الود قال أيله تعالى: (ذن اءتدى 
علم فاعتدوا عليه ) الآية فضرب التعدى لايتبعض بلا شك فاذ لايتبعض وهو 
معصية فياطل أ بجزى عن الحد الذى هو طاعة يله تعالى فيقتص له منه ؛ م يقام 
عليه الحد ولا بد و الله تعالى التوفيق » 

6" مستلة ب بأىثىء يكون الضربفالحد ؟ ه قالأبو مد رحدانه: 
أماأهل الرأى. والقياسفانهمقالوا : الحدود كلها بالسسوط الا الشافعى رحمداشهقال: 
الا الخر فانه بحلد فيها بما صحعن النى تلك انه جلد فيها به 

قال أو عمد رحمه الله : احتج هن رأى الجلد بالسوط ولا بد فى الحدود مما نا 
حمام بااين مقريج نا ابنالاعر ابى باالدبرى نا عبد الرزاق نامعمرعن حى بنأبى كثير 
قال :د جاء رجل الى رسول الله مكل فقال:يارسول الله اتى أصبت حدا! فأقمهعل 
فدعا النى مية سوط فأتى بسوط جد.دعليه ثمرته قال : لا سوط دون هذا فأى 
بوط مكسور العجز فال : لا سوط فوق هذا فأتى بسوط بين السوطين قأمن به 
لخلدعوذكر الخير + وعزنزيدك نأسل 2 أن رجلااعتر ف عل نفسه بالونا عدعارسو [الله 
لله بسوط فأنى بسوط مكسور فقالفوق هذا فأتى بسوط جديد ل تقطم ثمرنه 
فقال : بين هذين فأنى بسوط قد ركب به ولان وأمس به لخلد » وذ كر باتى الخير 
حدئنا عبد ألله بنر بيع ناأبن مفرج ناقاسم بنأ 3 ناإبنوضاح تأسحنون نا أن وهب عن 
أخرمة بن بكير عن أيه قال : سمعت عبيد الله بن مقسم ,يقول: سمعت كريبا مولىابن 
عباس حدث أو حدث عنه قال : «أتى رجل النى 2 فاعترف عل نفسه بالزنا ولم 
يكن الرجل أحصن فأخن رسول الله ِنَم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخن 
سوطا آخر فوجده لينا فاص به للد مائة » ٠‏ وعن أبى عثهان النبدى قال:أتى عمر 
ان الخطاب فوحد ماأدرى ماذلك الحد فأنى بسوط فيه شدة فقال : أريد ماهو 
ألين فأنى بسوط لين فقال : أريد أشد من هذا فا'تى بسوط بين السوطن فقال : 
اضرب ولا برى [إبطك ٠‏ وعنأنى عهان النبدىقال: أتى عر ؛نالخطاب فوحد فاتى 
بسوط فهزدفقال التونى بسوط ألينمنهذا فا"تى بسوط آخرفقالائتوتى سوط أشد 
من هذا فانى سوط بين اأسوطين فقا ل اضرب ولا برىابطك واءط لكل عضو حقه . 

ف اللو رحمه الله : مانعم لحم شبية غير ما ذكرنا أما الآثار فى ذلك 
عن رسول الله وَيكَْوَ فرسلة كلبا ولا حجة فى مرسل وأضعفبا حديث عخرمة بن 
بكير لأنه منقطعفى ثلاثة مواضع لآن سماع مخرمة من أببه لايصح وشبك ابن مقسم 





1/1 انل - لابن حزم 
أسمعه من كريب أم بلعه عنه ثم هو عن كريب «رسل ثم لو صمح لما كان لهم فى 
ثىء منها حجة لآنه ليس فى ثىء منها أن لاتجلدالحدود إلا بسوط هذه صفتهو[نما 
فبه أن الحدود جائر أن يضرب بسوط هذه صفته فقط وهذا أمس لا نأءاهفسقط 
تعلقهم بالاثار المذكورة ٠‏ وأما الأثر عنعمر رضىالله عنه فصحيح إلا انه لاحجة 
لم فيه ولا حجة فقول أحددون رسول الله يل فلماسقط كل ماشغبوا به نظرنا 
فم| يحب فى ذلك فوجدنا الله تعاليقول فى الزانى والزانية:(فاجلدوا دل واحد منبما 
مائة جلدة ) الى قوله تعالى :( وليشهد عذاهما طائفة من المؤمنين ) وقال تعالى : 
( فعليين نصف ماعلى انحصنات من العذاب ) وقال عليه السلام : « على | بنك جلد 
مائة وتغريب عام » وقال تعالى فى القاذف: ( فاجلدوهم بمانين جلدة ) وقالرسول 
لله تل . د اذازنت أمةأحد ؤفليجلدها » وقالعليهالسلام :«اذاشربفاجلدرهع 
ونبى عليه السلام أن بجلد أكثر منعشر جلدات ف غير حد فأيقنا يقينا لايدخله 
شك أن الله تعالى لو أراد أن يكون الجلد فى ثىء .ا ذكرنا بسوط دون سوط 
لبينه لنا على لسان رسوله عليه السلام فى القرآن وفى وحى منقول اليئا ثابت ذا بين 
صفة الضرب ف الزنا وها بين حضور طائفةمن المؤمنينالعذاب في ذلك فاذ لم يفعل 
ذلك تعالى فبيقين ندرى أن الله تعالى لم بردقط أن يكون الضرب ف الحدود بسوط 
خاصة دون سائر مايضرب به ذاذ ذلك كذاك فالواجب أن يضرب الحد فى الزنا 
والقذف بما يكون الضرب .ه على هذه الصفة بسوط أو حبل من شعر أو من 
كتان أو من قنب أو صوف أو حلفاء أو غير ذلك أو فر أو قضيب من خيزران 
أو غيره إلا اخر فان الجلد فبأ على ماجاء عن رسول الله 2 6 روينا من طريق 
مسل نا حمد بن المثنى نا معاذ بنهشام-هوالدستوائى نا قتادة ع نأنس بن مالك «أن 
لنى يل جلد فى اخ بالجريدوالنعال » ه ومن طريق البخارى نا قتيية بن سعيد 
ا أبو ضمرة أنس بن عياض عن يزيد بن الحادى عن مد بن ابراهبم عن أنى سلءة 
عن أىهريرة قال :أن النبى عر برجلقد شرب هقال :«اضربوهء قال أو هريرة: 
ثمنا الضارب بده وألضارب بنعله والضارب ثوبه وذ كرالحديث » 

ها للح رحه الله : فالجلد فى الذر خاصة يكونبالجريدوالنعال . والابدى 
وبطرف الثوب كل ذلك أى ذلك رأى الحا فهو حسن ولا بمتنع عندنا أن بجحلدفى 
الخر أيضا لوط لاا يكسر ولابجر ح ولايعفن ما ما روينا من طريق مسلم نا أحمد 
أبن عيمى نا ابن رهب أخبرق عمرو بن الحرث عن بكير بن الأشجج قال : 


لتعجيل باقامة الحد على المريض إذا خشى عليه الوفاة ‏ ##/, 


ينها نحن عند سلمان بن يسار أذجاء عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله لخدثه فا"قيل 
علينا قال : حدثئى عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن ألى بردة الأنصارى أنه سمع 
رسول الله يِه بقول :« لابجلدأحد فوق عثشرة أسواط الافى حد هن حدود الله 
تعالى» فاقتضى هذا ان الضرب بالسوط جائز فى كل حد وفى التعزير وضرب الذر 
وبالله تعالى التوفيق » 

6 - )ل - هل يلد المريض الحدود أم لا ؟ وان جلدها كيف 
بحلدها ؟ ه قال أبوتمد رحمه الله : اختلف الناس فىهذا فقالت طائفة:يعجلله ضرب 
الحد 6 ناحمد بن سعيد ن نيات ناأحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبخ تاعمد بنعيد 
السلام الخشنى امد بن المثثى ناعبد الرحمن بن مهدى ناسفيان الثورىعن عبد الله ن 
أبى بكر بنجمدين عمرو بنحزمعنأبيهانعمر بنالخطا ب أتى برجل يشرب الخر وهو 
مريض فقال : فوا عليه الحدفاق أخاف أن يموت ٠»‏ 

فلل وير رحمه الله : فاحتمل هذا أن يكون اشفاق عمر رضى اللهعنه من 
أن بموت قبل أن يضرب الحد فيكون معطلا للددع واحتمل أيضا من أن يئوتف 
يصيبه موت منه فنظرْنا فى ذلك فوججدنا مد بن سعيد أيضا قال : نا عبد الله ن 
صر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان فذكر 
هذا ١‏ لير وفيه أزن عمر قال : اضربوه لابموت فين هذا أن اشفاق عمر وان 
دن ذل الآمرين 0 

لل /وصير رحمه الله: فاذاان هذافقد ثبت أنه أ بأنيضر بضر بالاءوت منه ه 
وبه الى وكيع نا سفيان عنابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنهئان 
سر نذره بأد الضرب » وبه الى و لسع نا سفيان عنأابن م عن عطاء الضغث 
لمأ سعامة فى قوله تعالى '( وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا نحنث ) ه نا بحى بن 
عبد الرحمن بن مسعود نا احمد بن دحيم نا أبراهيم بن حماد نا اسماعيل بن اسحق نا 
اسمعيل بن أنى أو يس عن أخيه عن سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن غلام 
لم يهم قال : اخبرنى ذلك الغلام أن عروة حلف ليضربنى كذا وكذاضربة فاخن 
بيده شمار عخ فضربنى مها جميعاً 8ه وبه الى اسمعيل نا عمد بن عبيد نا تمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة فى قوله تعالى: ( وخذيدك ضذئا فاضرب به ولا تحاث ) قال عودا 
فبه لسعة ولسعون عودا والأصل نمام المائة فضرب به اهرأته وكان حلف لمضربئها 
فكانت الضربة تملة لهينه وتخفيفاً عن امرأته » وهو قول الشافعى » وقالت طائفة . 


)1 انمحلى ‏ لابن حزم 
يؤخر جلده حتىيبرأ » وهوةولمالك هوجاء عنمجاهدفى الابةالمذ بورة ماناه بحي 
|انعبدالرحمن بن مسعود بالاسناد المذكور الىاسماع.ل بن اسحق نا على بن عد انه 
نا سفيان عن أبن أنى نجييح عن مجاهد فى قوله تعالى : ( وخ بيدك ضعئا فاأضرب 
بدولا تحنث )قال : هى لدوب خاصة» وقالعطاء :هى للذا سعامة م 

قال أبو محمد رحمه اه : فليا اختلفوا نظرنا فى ذلك لنعلم المق فنشعه بعون 
انه تعالى فوجدنا الطائفة المانعة من [قامة الحد عليه حتّى يبرأ يحتجون بما ناه مام 
تاعياس بن أصيم ناحمد بن عبد الملك بن أيمن ناعيد الله بن أحمدينحتيل نا أىناغندر 
نا شعمة قأل : #ععت غيل الاعلى التغلى نحدث عن أنى جملة عن عل ن أن طالب 
وأنأمةزت شيل نان على النى ملت فأخبره فقأل له : دعها حتى تلد أوقالحتى 
ضع م اجلدها» ؛ وبه الى أحدين حنمل أوكيع ناأسفيان عن عبد الأعلىالتغل ىعن 
أنى جميلة الطبوى عن على أن خادما للنى يَإيَعَوةٌ أحدئت )١(‏ فأمرنى النى صلا 
أن أقم عليها الحد فأتيتها فرجدتها لم تجف من دمبا فأتيته فأخيرته فقال : اذاجفت 
من دمبا فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ماملكت أيمانك » قالوا : فهذا رسول 
الله 0 ل يعجل جلد الخادم الحامل حتى لضع فتجلد الحد الذىأمر أيه تعالى به ع 
وكذلك التى ل تحف من دمبا حتى بحف عنها دمبا ه ثم أظرنا فى قو ل الطائفة الثانية 
الموجبة تعجيل الحدعلى حسيمايؤمن به ا موت فوجدناهم بذ كرونماناهعبد الله نربيع 
ناحمدين معاوبة نا أحمد ان شعيب اأحمد بن يوسف النيسا بورى . وحمد بن عبيدالله 
ان بزيد بنابرأهم الحران- واللفظ له-قال أحجمد: نا أحمد نسلمانءىوقال مد بن عبيلك 
به : حدثنى أبى ثم اتفق أحمد بن سلمان ٠‏ وتعبيد الله بن بزيد: قالا ناعيد الله بن 
عرو هو الرق - عن زيد ن أنى أئيسة عن ألى حازم عن سبل بن سعد قأل : ان 
رسول الله مكاي أنى برجل قد زلى فأمر به جرد فاذا رجل مقعد مش الساقين 
فقال رسول الله َلك : مايبقى الضرب من هذا شيئًا فدعابأنا كيل فيباما ةشه روخ 
فضربه يمأ ضربة واحدة وناحمام ناعباس بن أصبغ أحمد بن عبد الملكبن أن نا ريد 
أن همد العقيل 24 تأعيد الرحمن ن ماد الثةقى نا الامش عن الشععى عن علقمة 
عن أبن عراس تاأل : من رسول الله 2 بامرأة ضعيفة لاتقدر أنتمتنعمن أرادها 
فقال رسو لاله تلع :من؟ قالت:من فلان فذ كرت رجلاضعيفا أضعفمنبا فعثك 
اليه رسول الله يلكي لجىء به فسأله عن ذلك ؟ فا'قرمرارا فقاللهرسول ال 2 : 
خذوا أثا كيل مائة فاضربوه مما مرة واحدة ه 


6 زنت‎ ١ فى النسخة اليمنية‎ )١( 





قال أبو د رحمة الله : حديث سبل بن سعد صالح تقوم به الحجة » فان 
قل: ان هذا البر المعروف فيه اسرائيل ا ناعبد الله بن ربيع ناحمد بن معاوية نا 
أحمد بن شعيب أخبرنى ت#د بن وهب الحرانى ناحمد بن ساءة تى أبو عبد اأرحم - 
هو خال مد نسلية ‏ حدثى زيد ‏ هو ابن أى أنسة- عن أنى حازم عن أنىامامة 
ابن سبل بن حنيفقال؛جىء رسو ل الله للك بجاربة -وهى حبلى- فسا الهاممن حمإك؟ 
فقالت : هن فلان المقعد لجىء بفلان فاذا رج_ل حمش الجسسد ضرير فقَال : والله 
مايبقى الضرب من هذا شيئًا فامر با“ثا كيل مائة لجمعت فضرب بها ضربة واحدة 
وهى شماريخ النخل الذى يكون فيها العروق ؛ وف أثار كثيرة يطول ذ كرها ججداً 
فتر كناها لذلك ه 

قال أبو مد رحمه الله فلما جاءت الأثار ذا ذ كرنا وجب أن ننظرؤذلك 
فوجدنا حديث أنى جميلة عن على مدا إلا أنه لاحجة فم فيه أصلا لانه ابما فيه 
ان رسول الله !3ك أخر الحد عن الحامل وعن الى ل تجف من دمبا وهذا ليس 
ما نحن فيه فى ثىء لآن الحامل ليست مريضة واتما خيف عل جنينها الذى لاحل 
هلا 5ه وحم الصحيح أن تجحلد بلا رأفة وحكم الجنين أن لايتوصل الى اهلا كك 
فوج تأخير الجلد عنها جملة كايؤخر الرجمأيضا من أجله » وأما النى لم تجف من 
دمها فان هذا كان أثر الولادة وفى حال سيلان الدم وهذا شغل شاغل لها ومثلبا 
ان لاتجلد فى تلك امال كن ذرعه القىء أو هو فى حال الغائط أو الول ولافرق 
وانقطاع ذلك الدم قريب انما هى ساعة أو ساعتارنف ول يقل فى الحديث اذا 
طبرت انما قال : اذا جفت مندمبا فبطل أن يكون لهم فى شىء منذينك الحديئين 
متعلق أصلاء فاذ قد سقط ان يكون لتلك الطائفة متعلق فالواجبان نتنظربعور بف 
لله فما قالت به الطائفة الأخرى . فنظرنا فى الحديث الذى اوردئا من جلد المزمن 
المريض بثماريخ فيا مائة عشكول » فوجدنا الطريق الذى صدرنا به رن 
طريق سهل بن سعد طريقا جيسداً تقوم به الحجة ووجدناهم حتجون با“مر أبوب 
صلل أله عليه وس 7 

قال أبو د رحمه الله : أما نحن فلا نحتج بشريعة نبى غير نبينا يليه لقول 
الله تعالى : ( لكل جعلنا مندكم شرعة ومنهاجا ) وما قد أحكمنا فى كتابنسا الموسوم 
بالاحكام لاصول الاحكامه 

قال أبو مد رحمه الله : رحتى لولم يصح فى هذا حد لكان قول الله تعالى: 


١/4‏ الحجل لابن حوم 

( لابكلف الله نفساً إلا وسعها ) موجباً أن لالد أحد إلا على حسب طاقته من 
الألم وكان نصاجليا فى ذلك لاجوز مخالفته أصلاء وبضرورة العقل ندرى أرف 
ابن نيف وثلاثين قوى الجسم مصبر الخاق يحمل من الضرب من قونه مالا تحمله 
الشييخ ابن انين والغلام ابن خمسة عشر عأما وأرععة عشر عاما اذا بلغ و وأصاب 
حداًع وكذلك يو الششبخ الكبير والغلام الصغير من الجاد مالا يلم ابن الثلائين 
الشاب الَوى بل 527 بحس إلا حسا لطيفامايؤم ذينك الألم الشديدء وأن الذى 
50 الشاب القوى لو قويل بهالشيخ الحرم والصغير النحيف من الجلد لقتابما »هذا 
أ لايدفعه إلا مدافع للحس والمشاهدة »ووجدنا المريض بؤلمه أقل * ثىء بما لابحسه 
الصحيم أصلا إلام بحس بثيابه التىليس لسهها ف الآلم سبيل أصلاوعلى حسبشدة 
المرض يكونتالله للكلام وللتاف وللمس اليد بلطف » هذا مالاشك فيهأصلا ومن 
كابر هذا فانما يكابر العيان والمشاهدة والحس» فوجدنا المريض اذا أصاب حداً ٠ن‏ 
زنا أو قذف أو شمر لايد فيه من أحد أمرين لاثالث لها إما أن يعجل لهالحد وإما 
أن يؤخر عنه ل فان قالوا 4 يؤخر ١‏ قلنا لهم ) : إل متىكلا فان قالوا ) الى 
أن يصحلاقلنا لهم 4. ليس لهذا أمد محدود وقد تتعجل الصحة وقد تبلىء عنه .وقد 
لايبرأ فبذا تعطيل الحدود وهذا لاحل أصلا للانه خلاف أمس الله تعالى فى إقامة 
الحدود فم سق إلا تعجيل الحد كما قلنا ين 'ورؤكد ذأك قول للّهتعالى : (سارعوا 
الى مغفرة من ربكم ) فصح أن الواجب أن بحلد كل واحد على حسب وسعه الذى 
كلفه الله تعالى أن يصبر له ؛ فمنضعف جد جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة 
واحدة أوفيه ثمانون عثكا لا كذلك .وبجحلد فى الخر إن اشتد ضعفه بطرفثوب على 
حسب طاقة كل أحد ولا مزيد؛ ومبذا تقول ونقطع أنه الحق عند الله تعالى بقين 
وما عداه فباطل عند الله تعالى و بهالتوفيق »م 

0 مسألة ‏ بكم من مرةمنالاقرارتجب الحدودعلى المقر ؟دقال أبوحمد 
رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : باقراره مرة واحدة تجب إقامة 
الحدود وهو قول اسن ن بن حى » وحماد بن ألى سلمان » وعثهان البتى » ومالك » 
والشافى » وأنى ثورء وأنى ا ٠‏ وجميع أحصامم » وقالت طائفة : لايقام على 
أحدحدالزناباقرارهحتى يقرعلىفسهأربعمرات ولا يقامعليه حدالقطعو السرقة حتى 
قربه مرتين وحد الختر مرتين ©» وأما فى القذف فرة واحدة وهو قول روى 
عَنِ أنى يوسف صاحب أى حضقة و 


ماورد فى اقرار الزانى أربع مرات للا 

قال أبو مد رحمه الله : فليا 0 احتجت به قل طائفة ‏ 
لقولها فنظرنا فقول من رأىأنالحد لايقام فيالزنا بأقل م نأربع مات فوجدناهم 
حتجون بطريق مس نى عبد الملك بن شعيب عن الليث بنسعد فى أبى عن جدى 
لى عقيل بن خالد عن ابن شباب ع نأبى سامة بنعبدالرحمن نعوف . وسعيدينالمسيب 
كلاثما عن أبىهريرة ة أنهأق رجل الىمرسولالله عن -وهوقالمسجد -فناداهفقال: 
يارسول الله الى قدزنيتفا عرض عله فتنحى تلقاء وجهه فقال.يارسولاللهانىقدزنيت 
فاأعرض عنه حتى كرر ذلك أربع مرات فليا شبد على نفسه أربع شبادات دعاه 
رسول اله يكيو فقال:« أبك جنون؟»قال.لا قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم 
قال رسو لاه َلٍََ: «اذهبوابه فارجموه» محدثناعيد الله بن ربيع نا مدي معاوية 
اأحمد بن شعيب أناتمد بنحاكم بن لعيم أنا حبان ‏ هواءن «ومى - انا عبد أنه .هو 
ابنالمبارك ‏ عن حمادين سلية عن الى الزيير عن عبدالرحمن :نمضاض عنابىهريرة 
ان تامار زأ اتى رجلا يقال لههزالفقال . ياهزال ان الآخرقدزنىقال . [يترسولالله 
ييه قبل ان ينزل فيك قرآن فا “فرسول الله يلت فا* خيره أنه زنىفا* عرض عنه 
ا عنهأربع مرات فليا 5انت الرابعسة ام 
برجمه فلمارجم | ى الى شجرة فقتل مي حدثنا عبد الله بنر بيع تاعمد بنمعاوبة نااحمد 
ان شعيب أناحمد بنحام بن نعم انا حبان ‏ وهو اءنمومى - انا عبد الله بن المبارك 
عن ز كريا الى عمران البصرى ‏ هو أبن سليم ‏ صاحب اللؤاؤىقال :سمعت شيخا 
نحدث عمرو بن عنهان القرثى قالنا عبد الرحمن بن الى بكرة عن أبيه قال . شبدت 
النى عليه السلام وهو واقف على بغلته لخجاءته امس أةحبل فقالت : انماقد بغت فارجمبا 
فقال لها النى يِل : «وأستترى بستر الله » فذهيت ثم رجءت اليه وهو واقف على 
بغلته فقالت 0 فقال لها النى يلتم :« استترى بستر الله م فرجعت #م جات 

الثالثة وهو واقف عل بغلته - تأغلث لبا ققالت :أنشدك الله الا رجمتها فقال : 
«أنطلقى حتى تلدى ع فانطلقت فولدت غلاما فجاءت .ه به النى ولي فكفله النى 
عليه به السلام #مقال: «انطلقى فتطبرى من الدم © فانطلةت فتطررت من الدم م جا وت 
فبعت النى يطب الى نسوة فأمرهن أن يستيرثنباوآن ينظرن أطهرت من الدم فجئن 
فشهدن عند النى 0 يظهرها فأمر نا عليه السلام عفرة الى ثندوتهاثم أقبل هو 
والمسلبونفقال . ببده فأخذ حصاة 6"نها حمصة فرماها بها ثم قال «المسلمينارموها 
وإيا غ ووجهباءفرموها حتى طفيت فأمر باخراجها حتى صل عليبا ه وروينا من 


(١؟‏ - ج١١‏ ابل ) 


037 ملم ناهد بن عبدايله بن بمير. وأبو بكر نأى شية كلاهما يول . أن عبدايه 
ان تمير حدثه قال . نا بشر بن المهاجر ناعبد الله بنبريدة عن أبيه«أن ماعر بنمالك 
الأسلى أنى رسول الله ل فقال.,ارسول الله انى لظت شوو تند وان ررد 
أن تطهرنى فرده فلمااكان منالغدأتاه فقال . يارسول اله انى قد زئيت فرده الثانية 
فرشل زمتول الله 2 الى قومه فال : أتعلدون بعقله با'سا أتنكرون منه 2 : 
فقالوا . مالءلمه الا وفى العقل ه ن صالحينا فما نرى فا"تاه الثالثة فا رسل الييم 
فننا"ل.هنه فاخيروه أنه لاباتمن يه ولا يعقله فلا كن الرابعة حفر له حدرة 1 
نه فرجم فجاءت الغامدية ذقالت. يأرسول الله انى قد ز'ندت فطهر نى وأنه ردهافلبا 
ذآن الغدقالت. يارسول الله أتردتى لعلك تريد أن تردنى كما رددت ماعزاً فوالنهانى 
لخمل قالطا .لا أما الأن فأذهى حتى تلدى فلبا وإدتأتته بالصىىخرقة قالت. هذا 
قد ولدنه قال ٠‏ فاذهى فارضعيه حتى تفطميه فليا فطمته انق بالصى فى بذه كسرة 
خبز قالت ٠‏ هذا بارسول الله قد فطمته وقد أل الطعام فدفع الصى المرجل من 
المسلبين ثم أمى مها فر لما الى صدرها وأمر الناس فرجوها ع فهذا هو البياتف 
الجل من رسول أله م عله لآى ثىء رد ماعرأ لآن الغامدية بة قررته عليه السلا معلى 
أنه رد ماعرا وأنه لاح الى ترديدها لآن الزنا الذنى أقرت به صمي ثابت وقد 
ظهرت علامته_وهى حبلبا فصدقرارسول الله 2 بذلك وأمسسك َُ 0 
ذان ترديده عليه السلام ماعزا من أجل ان الاقرار لايصح بالزنا حتى يتم أربع 
مرات لأنكر عليها هذا الكلام ولقال لما . لاشك [ما 0 كا رددت 0 زالآان 
الاقرار لا م م ألا بأربع مرأت وهو عليه السلام لايقر على خط" ولاعلى ياطل فصيح 
يقينا أنها صادقة فانها لاتحتاج من الترد يدالى مااحتاج اليه ماعز ولذلك لم يردها عليه 
السلام بعد هذا الكلام» وصححيقينا أن ترديده عليه السلام ماعزا انما كان لوجهين» 
أحدهما مانص عليه السلام من تبمته لعقله فساءل عليه السلام قومه المرة بعد المرة 
هل به جنون ؟ وسؤاله عليه السلام هل شرب خمرا ا روينا من طريقمسلٍ ناشمد 
ابن العلاء ناحى بن يعلى بن الحرث اتحارنى عن غيلان بن جامع عن علقمة بن هرثد 
عن سلوان بن يزيد عن أبيه قال . « جاء ماعر بن مالك الى رسول اله يلم فقال 
له طبرنى قال . وحك ارجع فاستغفر الله وتب قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال 
بارسول الله :طهرنى فقال . له مدل ذلك حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله صبلى 
لَه عليه وسلم . فم أطهرك ؟ قال :من الزنا فقال رسولالصل اللهعليهوسل,أيهجنة 


على الحا كم أن ينثي تمن صدقالمقربالزنىاذااشتبهؤعقله ,هللا 


فأخي رأنه ليس بمجنون فقال . أشربخمرا فقام رجل فاستنكبه فلم جد منه ري خمر 
فقال رسول الله صل الشعليه وسل. أزنيت ؟ قال . نعم فاءمى بهفرجم » وذ كرياق 
الخير ») والوجه الأخر أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أتهمه أنه لادرى ما الزنى 
فردده لذلك وقرره كا نا عبد الله بن ربيع تاعمد بن معاوية ناأحد بن شعيب أرنا 
سو بل بن لصمر أرنا عبدايله بن الميارك عن معهر عن نحى بن أنى كثيرعن عكرهة عن 
ابن عباس « أنالاسلىأتى رسول اللهصل الله عليه وسل فاعترف بالزنا فقال. لعلك 
قلت أو غمز تأو نظرت» ه وبه الى أحمد بنشعيب أخبرتى عبد الله بن اليثم عن 
عهان الصرى ارنا وهب بن جربر بن حازم قال . حدننى أفى قال . سمحت يعلى 
أبن حكم نحدث عن عكرمة عن ابن عباس «١‏ أن اانى صل الله عليه وس قال لماعز 
ابن مالك:وبحك لعللك قبات أو غمرت أونظرت ؟ قال , لا قالفنكتما ؟ قال .نعم 
فعند ذلك أمر برجنه » ققد صح يقينا أن ترديد النى عليه السلام لماعر لم يكن 
مراعاة لام الاقرار أرلع مرات أصلا وانما كان لتهمته اياه فى عقله وفى جهله ماهو 
الزنا فبطل تعلقهم حديث ابن بريدة » والخد له ربالعالمين ٠‏ وأما حديثأنىهريرة 
من طريق أبن مضاض فان ابن مضاض بول لابدرى هن هو » وقد جاء عنأبى 
هريرة خبر يح ببيان بطلان ظنهم نذ كره بعد تمام كلامنا فى هذه الاخبار ان شاء 
لله تعالى ه وهو ما ناعيد الله بن ربيع ناعمد بن معاوية نا أحمد بنشعيب أنا اسحق 
ابن ابرهيم هو أبن راهويه انا عبد الرزاق نا ابن جرييج اخبرتى ابو الزبير قال. 
ان عبد الرحمن بن الصامت أبن عم الى هريرة أخبره انه سمع ابا هريرة يقول . 
جاء الاسللى الى رسول الله صلل ألله عليدواً لدوسل فشهد على نفسه أربع مرأت بال نا 
يقول. أتيت امرأةحراما كل ذلك يعرضعنه رسول الله صل الله عايه وسل ف"قبل 
ف الخامسة فقال . لهأنك<تها ؟ قال . نعم قال.فهل تدرىما الزنا ؟ قال. نعم أتيت منها 
حراما مثل ماياءتى الرجل من أهله حلالا قال . فا تريد بهذا القول قال . أريد أن 
لطهر بى فا"مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم فسمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلين من أككابه يقول أحدهما لصاحبه . انظروا الى هذا الذى 
ستر اللّه عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنبها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ساعة فر بحيفة حمارشائل برجليه فقال . أين فلانوفلان؟فقالا . هن 
بارسول الله فقال لمهم . كلا من جيفة هذا اهار فقالا. يارسول الله غفر اله لك 
من با" كل هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانلها من عرض هذا آ نهاأشد 





/ الى - لاب نحزم 
من هذه الجيفة فوالذى نفسى بده انه الآن فى أنبار الجنة ٠‏ 

قال أبو حمد رحه اله ٠‏ فهذا خبر صحيحءو فيه أن رسول الله صل اللهعليه وس لم 
يكتف بتقريرهأربع مراتولاباقرارهأربع مراتحتى أقرفى الخامسة ثملميكتف بذلك 
حتى سأله السادسة هل تعرف ما الزنا # فلما عرف عليه السلام أنه يعرف الزنا ل 
يكتف بذلك حتى سأله السابعة مايريد بهذا إلا ليختبر عقله فليا عرف أنهعاقل يح 
العرض أقام عليه الحدووفى هذا الخبر ببان بطلان الرأى من الصاحب وغيره لانه 
عليه السلام أنخر عليهها ماقالاه بر أمما بجتهدبن قاصدين الى الاق فهذا يبطل احتجاج 
من احتج بماروى عن بريدة » وبالله تعالى التوفيق »# ومن طريق مس اأبو غسان 
المسمعى نامعاذ _يعنى ابن هشمام الدستو اثى-نى أبى عن يحى بن أَبى كثير نى أبو قلابة 
أن أبا المهلب حدثه عنعمران بنالحصين« ان امرآة من جبينة أتت نى الندصل أن 
عليه وسل-وهىحبل من الزن فقالت انب الله أصبت حدا فا"قه على فدعا نبى الله 
صلى الله عليه وسلم وليبا ققال أحسن اليها فاذا وضعت فأتتى بها فص بها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيامها وأمى بها فرجمت . ثم صلى عليبا فقالله 
عمر . أتصلى عليها بانبىالله وقدزنت ؟ قال ٠‏ لقدتابت توبةلوقسمت بين أهلالمدينة 
لوسعتبم » وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ » ه ومن طريق 

ناقتية ناالليث عن ان شباب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة. 
وزيد بن خالد الجهنى أنهما قالا « أن رجاين من الأعراب أنيا رسول أله صلى الله 
عليه وس فقال أحدهما يارسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال له 
الأخر . وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بؤتاب الله وإيذن لى فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسل . قل فقال . إن ابنى كان عسيفاعلىهذا فزنى باهرأته ووذ كر الحديث 
وفيه أن رسول الله صلى الله عايه وس[ قال له. ه والذى نفسى بيده للأقضين ييبنكا 
بكتاب الله أما الو ليدة والغنم رد عليك وعل ابنكجلدمائةوتغريبعام واغديا أئيس 
على اهرأة هذا فان اعترفت فارجمها فخدا عليبا فاعترفت فامر مها رسول الله صلى 
لله عليه وسلمفرجمت» فوجدنا بريدة.وعمران بن الحصين. وأ باهريرة ‏ وزيدءنخالد 
كلهم قدروىعن رسو الله صلى للدعليهوسلم إقامة الحدق الزئا على الغأمدية والجبنة 
بغير ترددوعلى ام رأةهذا المذكر ر بالاعتراف المطاقوهويقتضى ولابدرجمبا بمايقع عليه 
اسم اعتراف وهو مرةواحدة فقط وصحأن كتابالله يوجب ماقضى به رسول الله 
صلى | إله عليه وسلرهن [قامة الحدفى!لزنا.الاعترا ف المطاقدو ن تحديدعددلقولرسولالله 


أقوال العداء فى نفى الزاى ١/١‏ 


صلى التهعليه رس ل. « لأقضين يينكا بكتاب اله تعالى» و أقسم على ذلك ثم قضى بالرجم 
فى الاعتراف دو نعدد فص حأ بهإذاصحالاعترافمرة اوالف مرة فهوكله سواءو ا نإقامة 
الحدواجبولابد وبالله تعالىالتوفيق ٠‏ 

"5١ 89‏ - مسا"لة ‏ هل فالحدود نفى املا ؟ قالابو عمد رحهالله . النغىيتقع من 
الحدود فىانحاربة بالق رآنوفالرنا بالسنة و<>مبهقوم ف الردةوف انر والسرقة »م 

قال ايو عمد رحمه الله ٠‏ فتتكلم ان شاء الله تعالى فى كل ذلك فصلا فصلا فنقول 
وباللهتعالىالتوفيق .قالت طائفة . نفيهسجته » وقالتطائفة . ينفى ابداً من بلدالى يلد , 
وقالت طائفة ٠‏ نفيههو ان يطاب حتى يععجز ثم فلا يقدروا عله كا ناحيام ناانمفرجنا 
ابنالاعرانىناالديرى ناعبد الرزاق ناابراهم بنابى>يىعنداود بن الحصينعن عذر مةعن 
|:نعباس اندقال. فى الهاربانهرب واعجز ثم فذ للك نفيه هو بهالىعبدالرزاقعن!.نجر 0 
عن عبد الكر ماو غيره قال. "معت سعيد بن جبير وأباالشعثاءجا برءنز يديت ولان.| ماالنفى 
ان لايدركوا فاذا ادر كوا ففيبم حك التهتعالىو الا نف واحتى ياحقواببلدثمووعن الزهرى 
انه قالفيمن حارب ازعليه ا نيقتل او يصلب اويقطع اوينفى هلا يقد رعليه ؛ وعن الضححاك 
فقوله تعالى. ( أوينفوا منالآرض ) قال : هو ازيطليوا حتىيعجزواه 

قال |ابوجحمدرحمه الله . ومهذايقول الشافعى . وقالآخرون . النفىحد من حدود 
الحارب ها كتب الىالمرجى بن زر وانقال . ناا بوالحسنالر حبى نا ابو م الكاتب ناعيد 
الله بن| حمدبن المغلس نا عبد الله بن | حمد بن <نيل عن ابيه ناأبو معاوية ناحجاج عن عطية 
العوفى عن ابزعباس قال.اذاخرج الرجل حار بافاخاف الطريق واخذ المال قطعت يده 
ورجله ون خلااف وأذا اخذالمال وقتل قطعت يدهو رجبله من خلا ف ثم صلب ؛ واذا 
قدل ول ياخذ المالقتل » واذا اخاف الطريق ولي أخذمالا ول يقتل نفىه 

قالابو محمد رحمه الله : فنظر نا فيه حتمج دهمن قال. انالنفى هو السجن فوجد ناهميةولون 
ان اللهتعالمىقال . ( اوينفوامن الآرض)قالوا.والغىفلغةالعربالتى نول با القرآن هو 
الابعادفصيح أن الواجب إبعاده من الأرض قالوا.ولايةدرعلى[خراجه من الأأرض جماة 
فوجب اننفعل من ذلك أقصى ما نقد رعليه لقو لرسول اللهصلى اللهعليه وسلم٠داذاامرتكم‏ 
بامرفاتوا منه ما |ستطعتم » ولقول الله تعالى . ( فاتقوا الله م|استطعتم ) فكان اقصى 
ما لستطيع من ذلك إبعاده عن كل ماقدر نا على إبعاده منه هن الآرض ؛ وغاءة ذلك 
السجن لأانه هنوع من جميع الأرض حاشاما ةن سجنه الذى ل نقدر على منعه منداصلا 
فلزمنا ما استطعنامن ذلك » وسققط عنامال نستطع منهوا ماقلنا حتى تحدث تو بةلأانههادام 


١)‏ الى ب لابن حزم 
مصرا على ا محارية فبو #ارب فاذ هو محارب فواجب أن جزى جرزاء اتحارب فالنفى 
عليه ياق مالم يرك المحارية بالتوية فاذا تركها سقط عنه جزاؤها ان يادى فنه اذ 
فد جوزى على محارلته ه 

قال ابو محمذ رحمه الله . ثم نظرنا فى حجة من قال . .: بنفى أبدا من بلد إلى بلد 
ان قال , اتنا اذا سجناه فى يلد او اقررناه فيه غير مسجون 7 ننفه من الارض 
ها امر الله تعالى بل علل ا به ضد النفى والابعاد وهو الاقرار والاثمات 
فى الآرض فى مكان واحد منبا وهذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن أن 
نستعمل إبعاده ونفيه عن جميع الأآرض أبداً حسب طاقتئا وغاية ذلك ألا نقرهفى 
ثىء منهأ مادمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبدا ولو قدرنا على أن 
لاندعه يقر ساعة فى ثىء من الأرض لفعلنا ذلك ولكان واجبا علينا فعله مادام 
مصرا عل الحاربة م 

قال أبو مد رحمه الله . كان هذا القول أصح وأولى بظاهر القرآن لما 
ذكر الحتج له منأن السجنائبات واقرار لانفى » وماعرف_قط أهل اللغة التى نزل 
بها القرآن وخاطبنا با الله تعالى أن السجن يسمى نفيا ولا أن النفى يسمى سجنا 
ل هما اسمان مختلفان متغايران قال الله تعالى . ( فا"مسكوهن والبيوت حتىيتوفاهن 
الموت أو عل الله لمن سيلا ) الآبة» وقال تعالى (١‏ ثم بدالهم من بعدمارأوا 
الأيات ليسجننه <تى حينودخل معه السجن فتيان ) فها قال أحد.لاقدم و لاحديث 
ان حسم الزواتى ذن النفى اذ أهر الله تعالى بحبسبن فى البيوت ولا قال قط أحدأن 
وسدف عليه السلام نفى أذ حبس قُْ السيجن ققد بطل قولمن قال. بالسجن حملة. 
وعلى كل حال فالواج ب أن نظر فى القولين اللذين هما إما ثفيه الى مكان غير مكانه 
واقراره هنالك أو نفيهأبدا. فوجدنا منحجة منقال ينقىمن بلدإلى بلدو مر هنالكه 
ان قالوا : أن لاتقولون بتكرار فعل الا بل بجزى عندكم ابقاعه مرةواحدة , 
واذا كررم النفى أبدأ فقد نقضتم أصلدكم ٠‏ قال على : وهذا الذى أنكروه داخل 
عليهم بمنعوم 48 من الرجوع الى متزله 9 يرون عليه استدامة تلك العققوبة فل 
وقعوا فما أنكروا بعينه نعم والتكرار أيضا لازم لمن قال بنفيه أو سجنه 
سواء سوا.] (1)* 

قال أبو مد رحمه الله : فنقول إن المحارب الذى افترض الله تعالى عليا نفيه 


15 الزيادة من النسذة رقم‎ )١( 


الاختلافف نفىالزانى ما 
حربا على تحار بته فانه مادام مصرا فهو تحارب ومادام محاربا فالنتقى حد من حدوده 
قال الله تعالى.( ول يصروا على مافعلوا ) ففن فعل الحاربة فبلاشك ندرىأنهفىحال 
نومه وأ كله واستراحته ومرضه أنه مخارب كما كان ل يسقط عنه الاسم الذى و سمه الله 
تعالى نه و حدق عليه لحد بده هذ اما لاخلاف فيه فرو بعد القدرة عليه فى حالاصرارهعلى ا نحاربة 
بلا شك لايسقطعنه الاثم الابتوبة أونص أواجماعفالحدباقعليه <تى يسقط بالتوبةأو 
يسقط عنه الك بالندص أ والاجماع فليس ذلك الا بقطع يدهو رجله من خلا ف بلاخلاف 
من أحد أنه لابجدد عليه قطع خرومنع النص من أنبحدث لهحداً أخر عل ما سلف منهم 
قال أبو#م# درحمه الله ٠‏ م وجدنامنةال . بنفيهوتر ذه لكان الذىينفيهاليدقد 
خالف القرآن و أنه أقرهففذلك المكانو الاقرارخلاف النفى فق دأقروه فى الأأرض فل 
دق إلاالقول الذى صمحناوهوقو لالحسن البصرى » وبه نقول. فالواجب أنينق أ بدا من 
لكان من الأرض و أنلايتركيقر إلامدة ألظلهونومهومالابد لهمنهمنالراحة الى ان 
مينلها مات ٠‏ ومدة مرظه لقول الله لعالى.( ولعاونوا علىالير والتقوى )فواج ب أت 
لايقتل و أن لايضيع لكن ينفى أ بدأحتىتحدثتو بةفاذا أحد اسقط عنهالنفى وتر كيرجع 
الممكانه فبذا حم القرآن ومتى أحدث التوبة من قرب أوبعد سقط عنه النفى وبالله 
لعالى التوفيق مه 
عار 5١‏ - مسألة ‏ وأمانقىالزانىفان الناس اختلفو افيه فقالت طائفة.الزانىغير 
حصن بجلد ماثةوينفىسنةالحروالحرةذات الزو ج وغيرذاتازوجفذلكسواءوأما 
العبدا لذ كر فكا لحرو أما الأمة +إدخمسين ونفىستة أشبروهوقول الشافعى , وأكدابه , 
وسفيان الثورى.والحسنبنحى. واب نأبى ليل ووقالت طائفة. ينفى الرجل الزانىجملة ولا 
تنفى النساءوهوقولالأوزاعى:وقالت طائفة. ينفى ار الذ كر ولاتنفى ا مر أةالحرةذات 
زوجكنت أوغيرذاتزو جولا الآمةولا العبدوهوةر مالك وأصابهوقالتطائفة. 
لانفى على زان أصلالاعلىذ زو لاعلى نو لاحر ولاءع.دولاأمة وهوقول ألى حنيفة . 
و أواره 5 
قال أبو د رحمه الله . ونحن ذا كرون أن شاء الله تعالى ماجاءفى ذلك عن 
المتقدمين؛ ثفن ذلك ماناه عيد الله إن دايع ناخد بن معاوية نا أحمد بن شعيبنا ءدبن 

















العلاء أو فت تأعيد ألله بن أدريس الأأودى معت عبد لله ان مر ان حقفص أن 
عأصم عن نافع عن أبن عمر قال . مد أن رسول انه صلى أللّه عليه وس ذضربرغرب 
وان أبا بكر ضرب وغرب وان مر ضرب وغرب »6 ٠ه‏ نا مام ناابن مفر جنا | بن 
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الأعرابى ناالدبرى ناعبد الرزاقعنابنجريج عنمومى بن عقبة عن نافععن صفية 
بنت أبى عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترف ولإيكن أحصن فأم به 
أبو بكر فجلده ماثة ثم نفى ه وعن عروة بن الزير عن عائشة أم المؤمتين أ نباقالت 
أنى رجل الى عمر بن الخطاب فأخيره ان اخته احدثت _وهىفىسترها وانبا حامل- 
فقال عمر .امبلبا حتى اذا وضعت واستقلت فآأذنى ببا فليا وضعت جلدهامائةوغربها 
الى البصرة عاما » ومن طريق مالك عن ابن شباب أن عمر بن الخطاب غرب فى 
الزناسئة . قال أبن وهب قال أبن شباب . ثم لم يزل ذلك الام ممضىنه السنة حى 
غرب مروان فى أمرته بالمدينة ثم ترك ذلك الناس 6 وعن أبن وهب أخبير نى جرير 
| بن حازم ع نالحسنبنعمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بنجبيرقال.نزو جرجلمنا 
امرأة فرنتةبل أن يدخل ببافجلدهاعلى :نان ىطالبمائةسوطو تفاهاسنةالى نهر كر بلاء 
فلمارجعت دفعبا الى زوجباوقال . امرأتكفان شت فطلقوان شدَّتفامسك موعن 
ابن شهاب عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه ان حاطبا توفى واعتق من 
صل من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت وهى أيممية لم تفقه 
فل برعه الا حملبافذهبالى عمر فزعافقاللهعمر : أنت الرجلالذىلاتأتى بخير فأرسل 
اليهاعمر أ <بلت؟فقا لت نعم من مرعوش بدرهمين فاذاهى تستهل به وصاد فت عندهعلى ب نأبى 
طالب. وعثمان عفان .وعبدالرحمن بنعوف ققال :أشيرو اعلىوعْمانجالس فاضطجع 
فقالعلى ٠‏ وعبد الرحمن قدوقععليها ا لحدقال : أش على باعثهانقال :قد أشارعلك أخواك 
قال : أشرعلى أنتقال أراهاتستهل بهانهالاتعلمه وليس المد الاعلى من عليه فأمريها 
لخادت ماثة وغرما »ه وعنعطاءقال : البكرتجلد ماثة وتنفى سنة » وعن عبد ألله بن 
مسعودف البكر بز بال كر بجلدانماثة وينفيانسنة » وعن!بنعمر أنهحد مماوكة لدف الزنا 
ونفاها الى فدك م 

قال أبو جمد رحمه الله : وأمامنلم يرذلك فك ناحمام نااينمفر جناابنالأعرابى 
ناالدرى ناعبدالرزاقعن أب ى حنيفة عنحمادينأبى سلما نعن أبراهم النخعى قالقالعل 
ابن اب طالب ف البكريزنى بالبكرفانحبسهما منالفتيان ينفيان “وعنابراهم التخمى أن 
عل نأنى طالب قالفى أمالوإداذااعتقباسيدها أومات فزنت |نباتجلدولاتنفى ٠‏ 

قآل أبو مد رحمه الله : فلمااختاقوا نظرنا ذلك لنعلالحق فتتبعه بءون الله 
تعالى فنظر دا فقول من قال بالتغريب منحدالزنايذ كرو نمارو يناهمن طر يقمسلم 
قنيبة ناليشعن|بنشمابعنعبيدالُه بنعبد الله بنعتبةن مسعود ع نأبىهريرة . وزيد 


حم الذى لم حصن اذا زنى بمحصنة هرا 
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| :نخااد أنهماةالا« انر جلامن الآعراب 0 2 فقال: بارسو لان أنشدك 
الله الاتضيدعلى بكتاب ”م الآخر وهوأفقه .مه : : نعم فاقض ينأ ركتاب لله 
واندنلى ذقاللهرسو لال مَتظئةٍ : قلقال: ان ابنى كانعسيفاعىهذا فرق بام رأ تهوأتى 
أخيرت أن على| بنى الرجم فافتديت منه بمائةشاة ووليدة فسألت أهل العلى وأخيروتى اتما 
عل ابى جلدمائةوتغر ا 5 اذغ امرأةهذا الرجمفةا للهرسول اللهص الله عليه 
وسل : والذى نفسى بيده لأاقضين ييدكا بكنتاب الله الوليدة والغئرد عليكوعل ابنك 
جلدماثةوتغريبعامواغديا أ نيس عل امرأة هذا فان اعترفت فارجمبا قال فغدا عليبا 
فاعترفت قأمر مما فرجمت 6ه 

قال أبو #د رحمه الله : وهكذا رويناه من طر يق معمر . وصالحبن كيسان . 
ويوأسبن,زيد . وسفيان:نعبينة .ومالك بن أنسكلهم عن الزهرى هذا الاسناد هرمن 

طريق ق مسلم نأحى بن نحى ى القيمى أناهشم عن منصورعن الحسن م عن حطان سن عيك أبله 

الرقاثى عن عبادة بن الصامت قال :الرسو الله 0 ؛ «خذوا ءنىخذواءنى قدجعل 
الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلدمائة وتغريب عام و الثيب بالثي ب جلدما نةوالرجم » :ومن 
طر يق مسلم نأ مر والناقد نحشي بوذ |الاسناد مث له ومن طريق مس ناتحد بن المثى ود ب نبشار 
جميعأ عن عبد الأعلى اسعيد_هو ابن أبىعروبة-عن قتادةعن! 2 سن عن حطان بن عبد الله 
عن عيادة بنالصاءت قال:« كان نى اشير اذا انز ل عليه كرب لذلكوتربدلهوجبهقال . 
فأنزل عليه ذات يوم فبقى كذلك فلا سرى عنه قال : خذوا عنى قد جعل الله هن 
سبيلا اليب بالثيبوالبكر بالبكر الثيب جادمائة ثم رجم بالحجارةوالبكر جلدمانة ثم 
نفى سمنة ج نأ عبد أللّه بن ريبع امد بنمعاوية نا أحمد ين ششعيب أ امد بن عبد اللاعلى تأيز يد 
- هو ابن ذريع ‏ ناسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عيد ألله 
الرفثى عن عبادة بن الصامت قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل 
عليه رب لذلك وتريد له وجبه فنزل عليه ذات يوم فلتى ذلك فلما سرى عنهقال : 
خذوا عنى قد جعل الله لن سد.لا السكر بالبكر جاد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب 
جلد ماثة والرجم 6 

قال أبو د رحمه الله : ورواه أيضا شعءة .وهشام الدستوانلى كلاههما عن 
قتادة باسناده ناعيد الله بر بيع ناشمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا دين |سمعيل 
انا برأهم بن علية. ٠وشحمد‏ بن حى بن عبد الله قال ابن علية : نتأعيد الرحمن 'نمبدى 
نا عبد العزيز بن عبد الله بن بي سلبة » وقالعمد بن يحى :أن يعقوب بنابراهم بن 


(م 5؟- ج١٠‏ اتحل) 
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سعد بن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنا أنى عن صالح بن كيسان ثم اتفق 
صالح. وابن أنى سلية ذلاهما عن اازهرى عزعبيد الله بنعبد الله بنعتبة بنهسعود 
عن زيد بن خالد الجهنى قال : “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يأمر فيمرن. 
لم حصن اذا زياد ماثة وتغريبعام ‏ ويه الى أحمدينشعيب تاعمد بنرافعنا حجير 
نا الليث عن دقل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أنى هريرة عن 
رسول الله يلِهْ أنه قضى فيمن زتى ولم حصن أن ينفى عاما مع أقامة الحد عليه » 

قال أبو مخصد رحمه الله : فكانت هذه أثار متظاهرة رواهاثلاثةمن الصحابة 
رطى الله عنهم. عبادة بن الصامت . وأبوهريرة . وزيدءن خالدالجهنى باجا ب تلغريب 
عام مع جلد مائة على الزانى الذى لم حصن مع اقسام النى عليه السلام بالله تعالى 
فى قضائه به أنه كتاب الله تعالى . وكتاب الله تعالى هو وحيه وحكه مع أن الله 
تعالى يقول فى القرأن : ) وماينطق عن الوى إن هو إلا وحى يبوحى ( هذ نص 
القرآن فان كل ماقالله رسول الله صلى الله عليه ولم فعن وحى من الله تعالى يقوله » 
وقال تعالى : ( فعليين نصف ماعلى امحصنات من العذاب ) وفرق عليه السلام بين 
حدالمماوك وحد الخر فى حديث ابزعباس . وعلى الذىأوردنا قبلف باب حد الماليك 
فصح النص أن على الماليك ذ كورم وأناثهم نصف حد الحر والحرة وذلك جلد 
“سين ونفى سنة أشهر ب» 

قال أبو مسد رحمه الله : ثم نظرنا فى قول مزلم برالتغريب عل النساءوالماليك 
فوجدناهم يذكرون البر الذى قدأوردناه قبل باسناده فأغنى عن ترداده » وهو قوله 
عليه السلام : « اذا زنت أمة أحدؤ فليجلدها ولايثرب » فلاحجة لهم فيه ل”دخير 
ل فسره غيره لءه اما فيه فليجلدها ولم يذ كر فيه عدد الجلد ع دو » فصح انه ائما 
أحال عليه السلام يبان الجاد المأمور به فيه على القرآن وعلى الخبر الذى فيه يا نحم 
المدلوك فى الحدود فاذ هو كذلك فليس سكوت النى صل الله عليه وسم عن ذ كر 
التغريب ذلك الخبر حجة فى ابطال التغريب الذى قد صحأمره مكلا يدفيمنز'ا 
ول حصن » وكذلك ليس ففسكوته يَيقاية عن ذكر عددجادها ؤهوحجةفىاسقاط 
«أقد صح عنه عليهالسلام منان حدها نصف حدالحرة : وأيضا فان هذا الخبر ليس 
فيه انلاتغريب ولا أنالتخر يب ساقط عنها لكنه مسكوت عنه فقط واذالم يكن فيه 
نمى عن أغريبها فلاجوز أن يكرن هذا الخبر معارضاللاخبار التى فها النفى و بالله 
تعالى التوفيق سي 


اقوالالعلماء فى التغريب والّاد لاما 


لل وير رحمه الله : وقال إعضهم : : ان <ق أأسيد فىخدمة عبده ل 
وق أهلالمرأة فيها فلا يجوز قطع حقوقهم بنفى العبد. والآمة.والمرأة فيقال لهم : 
لس بشىء لآ ن<ق!لزوجةوا' ود أ يضاف زوجها وا بنهم فلا >وزقطعه بنفيهم ؛ فان 0 | 
أن حديث عبادة منسوخ بقولالله تعالى :(الزانيةوالزاق )الاية ؛ وقالوا : لآرتف 
حديث عبادة «خذوا عنىقد جعل الله لمنسبيلا) قالوا : دمم أنهذا الي ركان بعد 
قو لاله تعالى. (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك)الاية قال : فكان السبيل ماذكر 
ففحديث عبادة من الجلد والرجم والتغريب» ثم جاء قولالثهتعالى: (الرانيةواازانى) 
الآية قكان نا.خا بر عبادة ه 

700 رحمه أله :هذا كلام جمع ااتخليط و الكذب » أما التخليط فد عو اهم 
النسخ 6واما الكذب فهو لتحم دلوم زأوقات نزول الآنة وما ىبر عبادة بلا 

برهانو نحن: .ين ذلك حول الله تعالموقونه فقول : أزدعواثم 1 ن خم رعبادة كان ل 
7 الآية من أجل «أفيه د« خذوا عنى قد جع ل الله هن سبيلا» فظن نهم وقد حرء الله 
تعالى القطع بالظن بقوله تعالى :(انيتبعو كيم وما ى الأانفس)وقال تعالى :. 
(وان ااظ لايذنى ٠ن‏ الحق شيئا) وبقوله عل :را وااظن فانااظن أ كذب 
الحدث » لكنالقول اصح فىهذا المكان هو 1 اا بأن حد بثك عرادة أن 
إلى نزول (اازانية وأار زاى)الاية ٠‏ أ بان نزول هذهالايةكان قبل حديث عبادة أن 
الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول الاية ال كررة ء وجائز أن يكون تزول 
الاية قبل حديث عبادة وكل ذلك سواء أوؤلك ان لايءترض إعضهعل لعض ولا 
يعارض شِيدًا ٠نه‏ ثىء ولا خلاف بين الابة والحديث على مانبين انشاء الله تعالى 
فنقول : أنه أن كان حديث عبادة قبل نزول الاية نقد صح ماق حم حديث عبادة 





دن الجلد والتغريب والرجم وذانت الاية وردت ببعض مافىحديث عبادة وأحالنا 
لله تعالى فىباق الحد على ماسلف فحديث عبادة وه لم تكن الآية مانعة عندممهن 
الرجم الذى ذ كر ففحديث عبادة قبل نزوطا بزعمهم ول يذ كر فيبا فكذلك ليست 
مائعة من التغريب الذى ذ كر فىيحديث عبادة قبل نزولا بزعمهم و يذكر فيبا ولا 
فرق » هذا هو الحم الذى لابجوز تعديه انكان حديث عبادة قبل نزول الآية ها 
ادعوا ؛ وان وانحديث عبادة بعد نزول الابة فقد جاء ماف الايةمنا+لد وزادة 
الرجم وااتغريب وكل ذلك <ق ول يكن قول رسول الله يَلنتة فى حديث عبادة 
د قدجعل الثلحنسيلاع مرجب أنبكون قبل نزول الآبة ولا بد بل قد تنزل الابة 


١8/4‏ نمحلى - لابن حزم 
ببعض الذىجعله ايثتعا ملحن ثم بيد رسو الله 2 فىحديثعيادة مام السييزوهو 
الرجم والتغريب المضافان الى مافىالأية من الجلد ويالله تعالى التوفيق »# 

غ6١"‏ رح من أصابحدا و در بتحريمه و قال أو مد رحمه أيله : 
هن أصاب شيا محرما فيه حد أو لاحد فيه وهو جاهل بتحرس الله تعالى لافلا ثىء 
ليه فيه لااثم ولا حد ولاملاءة لكن ل فان عاد أقيم عليه حداللهتعاليفان أدعى 
جهالة نظر فان وان ذلك مكنا فلاحد عليه أصلا ؛ وقد قال قوم بتحليفه ولا نرى 
عليه حدا ولا تحليفا وان كان متيقنا أنه كاذب ل يلتفت الى دعوأه ه 

قا لوي : برهان ذلك قول الله تعالى :( لأنذركم به ومن باغ ) فانالليجة 
على من باغته الاذارة لامن لم نبلغه وقد قال الله تعالى ْ) لاكلف انه نمسا الا 
وسعبا) ولِيسؤوسيع احدان عل مال يباغه لانه عل غيب واذالم يكن ذلك ؤ وسعه 
فلا يكاف الله أحداً الا٠اؤوسعه‏ نهو غير ٠كاف‏ تلك القصة ذلااثم عليه فمالم يكلفه 
ولا حد ولا هلامة وامما سقط هذا عن بمكن أن عم ويمكن أن بهل فلقول 
سول ا ل :« إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم 7 أبعارؤ علي حرام» وقد 
جاءت فىهذا عن السلف 1 ثار كثيرة ها روينا عن سعيد بزالمسيب أن عأملا لعمر 
ان الخطاب كتب الى عير خبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا فكتب اليه عمر ان 
سله هل كان يعلم أنه حر امفان قال.نعم فأقم عايه الحد وان قال , لا اعليه انه حرام 
فان عاد فاحدده *# وعن اليثم ن بدرعن حرقوص قالأنت ام أة ا على نأبى طالب 
فقالت ان زوجى زنى بجحاريتى فقال صدقت هى وما لما لى حل فقال له على: اذهب 
ولا تعد 5أنه درأ عنه الحد بالجهالة + 

5216 مَل المرتد.ن ه قال أبو تمد رحمه أله : ص من صيح عه أنه 
أن مسلبا متبرثمأ هن ذل دين حاش دن لاسلام م ثبت عنه أنه أرئد عن الاسلام 
وخرج الى دبن كتابى أوغير كتابى أو إلى غير دين فانالنا ساختاموافىحكمه فقات 
طائفة : لايستتاب وقالت طائفة : ستتاب .وفرقت طائفة بين من أسرردته وبين 





من أعلنها وفرقت طائفة بين من ود فى الاسلام ثم ارند وبين من سل بعد كفره 
ثم ارتدونحنذا كرون ازشاءالله تعالى ماسر انه تعالملن كره فامامنقال: لاستتابوا 
فانقسهوا قسمين فقالت طائفة : يقل المرتد اب أو يب راجع الاسلام أو م 
7 اجع ه وقالت طائفة .أن بأدر فتاب قبلت منه توبته وسقط عنه القتلو انم تظبر 
توبته اتفذ عليه القتل » وأما من قال : يسكتاب فانهم [نقسموا أقساما فطائفة 


الاختلاففؤمدةاستتابةالمرتد 15 
قالت. نستتمسه مرةفان تاب والاقتلناه:وطائفةقالت. نسئتسه ثلاثمراتفانتاب والا 
قتلماه »وطائفةقالت. نستتيبهشبر! فانتاب الاهتلناه » وطائمة قالت. نستقيبهثلاثة أيام 
فانتابوالا قتلاه»وطائفةقالت.:ستتيه مائة مرة فانا ب و الاقتلناه ورطائفةقالت . 
يستتاب أبداً ولا يقتل » دأما دن فرق بين امسر والمعلن ذانطائفة قالت . من أسرردته 
قتلناه دون استنابة ول نقبل توبته ومن أعلنبا قبلنا توبته» وطائمة قالت : ان أقر 
المسروصدقالية قبلما توبته واذميقر ولا صدقالنية قتلناه ولم نقبل توبتهقالهؤلاء. 
وأما المعان فتقبل توبته . وطائفة قالت لافرق بين المسر والمعلن فى ثىء من ذلك 
فطائفةقبات تو بتهمامعا أقرالمسرأولم يقر»وطائفة لم تقبل توبة مسرولا معلن ه 

كال وكير رحمه الله : واختلفوا أيضا فى الكافر الذى أوالحربى خرجان 
من كفر الى كفر ؛ فقالت طائعة : يقروان عل ذلك ولامنعان منه » وقالتطائفة ؛ 
لايتران على ذلك أصلا ثم افترق هؤلاء فرقتين » فقالت طائفة : ان رجع الذى 
الى دينه الذى خرج عنه ترك والا قتل » وقالت طائفة : لايقيلم تهشىءغير الاسلام 
وحده والاقتل ولايترك على الدين الذى خرج اليه ولا,ترك أيضا ان يرجع الىمالذى 
خر ج عنه لكن ان أ ملم ترك وان أبى قتل ولا بده 

لوجر رحمه أله : ناعبد الله نر ببع تاعمد بن معاوبة نا أحمد.ن شعيب أنا 
حمل بنبشار ىحماد بن مسعدهٌ نافرة هو ابن خالد عن هيد نهلا لعن ألى يرد 
ابن ألى موسى الأشعرى عن أبه ان التى يلل بعثه الى المن > ١‏ أرسلمعاذ ذ بن ججبل 
بعد ذلك فليا قدم قال . با أمها الناس أتى رسول رسول ان مل يله ايم فألقى له 
أوءوسى وسادةليجلس عليها تأنى رجل وان موديا مأل ثم 0 :لاا جلس 
حتى يقتل قضا, الله ورسوله ثلاث مرات ذلءا قتل قعد ه ومن طريق البخارى ناحى 
ابن سعيد القطان عن قرة بنخالد قال : حدثتى حميد بن هلال أخبرنى أبو بردة ‏ ن 
أبى هومى اللأشعرى عن ألى «وسى الأشعر ىاتف رسول الله يلَِكةٍ قال له : 
«اذهب أنت با أبامومى أو باعبدالله بزقيس الى اليمن » ثم اتبعه معاذ بن جبل فليا 
قدم عليه ألقى. له وسادة قال : واذا رجل «وثق فقال : ٠أهذا‏ ؟ قال : ان مهودءا 
فأسم ثم ترود قال : لاأجاسحتى يقتل قضاء الله ورسوله للاشمرات فأمرءه فقتل 
ف ححديث + وعن أرب السختانى عن عكرمة قال : أنى 1 بن أبى طالب , بزنادقة 
فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس «قال: لوكنت أنالم أحرقهم لنبى رسول الله عر 


و لاتعذبوا بعذابالله » ولقتلتهم وذ كر باق الحديث م وعن أبى عمر والشيبا ىأن 

رجلا من بنى عجل تنصر فكتب بذلك عيينة بنفرقد السلى الى على بن أنى طالب . 
فكتب على أن يؤنى به لجىء به حتى طرح بين يديه رجل أشعر عليه ثباب صوف 
موثوق ف الحديدفكلمه على فأطال ولامه وهو سسا كت فقال : لاأدرىماتقول؟غير 
أنى أعل أن عيسى ابن الله فلءا قالها قام اليه على فوط فلءا رأى الناس أن علا ود 
وطئه قاموا فوطئوه فقال على : امسكوا فأمسكوا حتى قتلوه ثم أمر بدعلى فا حرق 
بالنار » وعن أنس بن مالك قال. بعثثى أبوموسى الاشعرى بفتتح تئر الى عمر بن 
الخطاب فسألنى عمر وان نفر ستة من بكر بن وا؛لقد ارتدوا عن الاسلامولحقوا 
بالمشر كين فقال: مافعل النفر من بكر؟ قال : فا“خذت ف حديث آخر لأشغلهعنهم فقال. 
مافعل النفر من بكربن وائل؟ قلت.ياأمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلامرطهقرا 
بالمشر كين ماسبيلهم إلا القتل فقال عمر : لآن أكون أخذتبم سلما أحب الى مما 
طلعت عليه الثبحس هن صفراء أو بيضاء وذ كر اقى الخبر ه وأمامنقال : يستتاب 
مرة ذان تاب والاقتل لماروينا هنطريق عبد الرزاقعنمعمرعن اازهرىعز عبيدالله 
|نعبدالله بزعتبة بن مسعودعن أببهفالأخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عنالاسلاممن 
أهل العراق فكتب فيهم الى عثمان فرد اليه عثمان أن أعرض علرهم دين |-أق وشهادة 
أن لاله الا الله فآن قبلوها عفل عنهم وان ل يقباوها فاقتلهم فقبلبا بعضهم فتركه ول 
يشلا لبعضهم فقتله عي وعن أبى عبرو الشيانى قال :أفى على بن أى طالب يشيخ كان 
نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الاسلام فقال له على : لملك انما ارتددت لآن آصيب 
ميراثا ثم ترجعالى الاسلام 7 قال :لاقال . فلهللك خطبتامرأةفا”بوا أنيزوجوكبا 
فاردت أن تزوجيا م تود الى الاسلام ؟ قال : لاقال : فارجع الى الاسلام قال لا 
حتى ألقى المسيح قال. فامر به على فضربت عنقه ودنع ميراثه الى ولده المسلمين » 
وعن أن عرو الشييان أن المسور العجللى تنصر لعد اأسلامه فبعث بدعتية بن أ 
وقاأص الى على فاءكتايه م يتب فقتله فسأله النصار ى جدفته بثلائين ألفا دأنى عللى 
وأحرقه * واماءن قال يستتاب ثلاث مرات نلءا روينا من طريق عبد الرزاق عن 





ابن جريح اخبرنى سلمان بن مومى انه بلغه عى عثىات بن عفان انه كفر انسان 
بعد ايمانه فدعاه الى الاسلام ثلاثا فأبى فقتله ه وبه الى عبد الرزاق عن ابن جر يج 
اخبرنى حيان عن|بنشهاب انه قال ادا اشرك المسلم دعى الى الاسلام ثلاث مرات 
وان أنى ضير دع عنهه اج وأمادن قال : سةتاب ثلاثةايأم فارن تاب والا فتل فهو 


مأورد فقتل المر:د ١35١‏ 
قول هالاك, وأحاءهوواحدقو! الشافعى «وامامنةاليسئتاب مرةفانتابوالاقتلفهو 
قولالحسن نحى #وامامن قال ؛يستتابشهر أمكار وينامن طاريقعبدالرزاق ناعهانعن 
معيد بن أنى عرو بة عن|بىالعلاءعنانىعثهانالنهدى ان علا استتاب رجلا كفرلعد 
اسلامدشور الأ ىفقتله و رقدروىهذا عن مالك وعن إعض اهل مذههه وواما من قال: 
إسكتاب شهر بن 6 روينا هن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حمرد.ن 
هلال عن أبى بردة قال : قدم على أبى موسى الأشعرى معاذ بن جيل من اليمن 
واذا برجل عنده فقال : ماهذا ؟ فقال : رجل كانت يهوديا فأسل ثم تهود ونحن 
ريده على الاسلام منذ أحسبه قال : شهرين قال معاذ : والله 7 حتى تضربوا 
عنقهفضر بتعنقه #مقال معاذ : قضاء الله ورسوله ه حدثناعيدالوهاب ‏ هوابنعطاء 
إالخفان- أتأسعيدعن أنو بعن حميد بن هلال امنا ن جيل قدمعلى ألىءو مى الع 
فوجدعادهر جلا ود لبود وعرض عليه أبو دومى الاسلام شهر بن فقال معاذ : والله 
لاأجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله ه وأمامن قال : يستتاب أبداً دون قتل فلا 
اعد الله بذر بع تاعمد ألله بن حل بن عهان تاعلى 'نعيد العزيز ٠‏ 'االحجا ج نالمبال 
ناحمادنسلية أناداود ‏ هو ا نأبى هند - عن الشعى عن أفس ,زمالك 0 وي 
الأشعرى قتل جحيئنة الكذاب وأصحاءه قال أنس : فقدمت على عمر بن الطاب 
فقال : مافءل جحينة و أصحابه قال : فتغافلت ع:«ثلاث مراتفقلت : «اأميرالمؤمنين 
ودل كان سبيل الى القتل؟ فقال عمر : لو أتيت مهم لعرضت عليبمالاسلامفانتابوا 
وإلا استودعتهم السجن ٠‏ وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرنى 
تمد بن عبدالرحمنبنعبدالقارى عن أبيهقال: قدم مجزاة نثرر أو شقيق نور على *ر 
ببشره بفتح نستر فقال لدعمر : هل كانت مغربة يخبر ناما ؟ قال : لاإلاأنرجلامن 
العرب ارتد فضر بناعنقه قالعمر . ويحكفبلاط ام عليه باباوفتحترله كرة فأطعمةموه 
ذل يوم منها رغيفا وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة أيام ثم 0 الاسلام فى 
الثالثة ملعله أذيرجع اللبم لم أحضر ولو آم ولم أعل ه وأما منقال : أربعينيوما 
فلبأ رويئأ دن طريق ابن وضاح تاسحئنون دوف عن مساءة ان على ضنَ رجل 
عن قتادة ا رجلا موديا سم م ارتد عن الاسلام خبسهأبوهوسى الاثمعرى 
أربعين يوما يدعره الى الاسلام فأتاه معاذ بن جيل فرآه عنده فقال : لاأيزل حتى 
تضرب عنقه فلم ينزل حتى ضر بت عنقه + وأمامنارتد من كفر الى كفرفان أباحنيفة 
وهالما فالا جمرعا يقر على ذلك لايعترض عليه » وقالالشافعي » وأبوسليانت 6 








وأكتاببما : لايقر علىذلك , ثم اختلف قرل ااشافعى : فرةقال : انرجعالىالكفر 
الذى تذممعليهترك والاقتل إلا أنيسم ؛ ومرة قال : لايقبلمنهالرجوع المالدين 
الذى خرجعنهلابدله من الاسلام أوالسيف . وببذايقول أصابنا : نه 

كلل وجي رحمه الله : فنظرنا فى قول منقال : انه يستتاب مرة فان ثاب 
وألا قتل فوجدنامم يقولون : قال الله تعالى : ( أدع المسبيل ربك بالحكمةوالموعظة 
الحسنة وجادلهم,النى هى أحسن ) وقال تعالى : ( وافعلوا الخير ) » وقال تعمال : 
( ولنكنمنك أمة يدعون الى الخير ) الآبة فكانت الاسنتاية فصل خير ودعاء الى 
سيل ر ينا بالمكة والموعظة الحسنة ودعاء الى الخير وأهرا بالمعروفونبياءرن ‏ 
المكر » فكان ذلك واجبا ء وكان فاعله مصاحا ٠‏ وقد صمح عنرسول الله مك2 
أنه قال لعلى : لآن يبدى لله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » قالوا : 
فمل| لاينبغى أن «زهد فيه قالوا : وقد فعله على.وءمان.واءن مسعود ؛ وروى ءعن 
أبى بكر » وعمر بحضرة الصحابة رضى الله غنيم © 

قي لل لور رحه الله : لانعلم لهم حجة غير هذا أصلا فعارضهم من قال : 
لاأستتييه بأن قالو! . بأن الدعاء الى سيل الله تعالى لاخاو من أن يحبمرةأوعدداً 
محدودآ او أ كثر من مرة أو أبداً ماامتد العمر بلا نهاية و لاسييلالىقسم رابع قال ٠‏ 
فآن قلتم انه يحب أبدا ماامتد العمر بلانهاية تركتم قولكم وصرتم الىقول من رأى 
أن يستتاب المرتد أبدا ولايقتل وهذا ليس هو قرلكم ولو كان لكنا قد أبطلناه 
آقاء ولو كان هذا أيضا لبطل الجباد جملة لآن الدعاء كان يلزم أبداً مكررا بلا نهاية 
وهذا قول لايقوله مسلم أصلا وليسدعاء المرئد ‏ وهو أحد الكفار ‏ بأوجب من 
دعاء غيره من أهل الكفر الرببين فسقط هذا القول وبالله تعالى التوفيق ب» 

و اذقلتم 4 :نه بجبعدداً>دوداً أ كثرمن٠رة‏ كنتم قائلين بلادليل وهذا باطل لقول 
الله الى . ( قل هاتو| برها نم ان كنتم صادقين ) وليس قول من قال . يستتاب 
#رتين بأولى من قال ٠‏ ثلاثة ولا مى قال أريعا أو خمسا أو أ كثر من ذلكه وفل 
هذه الأقوال بلا برهان فسقّط هذا القول بلا شك فلم ببق الاقول من قال . يدعى 
هرة فيقَال له: إن من أسلم ثم ارتد قد تقدم دعاؤه الى الاسلام حين ألم بلا شك 
أن كان دخيلا فى الاسلام أو حين بلغ وعلم شرام الدن هذا مالا شك فه وقدقلنا 
ان السكرار لايلرم فالواجب إقامة الحد عليه إذ قد اتفقنا نحن وأثتم على وجوب 


١١ الاختلاففقتالاهلالردةوقبول:وبتهم‎ 
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قتله ان لم يراجع الاسلام » فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعاء لايازمان 
ترك الافامة عليه وهذالايجوزءقالوا . ونحنل تمنع مردعائه الىالاسلامفىخلال ذلك 
دون نا خير لاقامة المق عليه و لالضبيع له واما كلامنا هل يحب دعاوٌّه واستتاته 
فرضا أم لا ؟ ذهنا اختافنا فا وجبتموه بلا برهان ولم نوجب تحن ولامنعنا به« 
(فانقلتم ): ندعوهمرة بعد الدعاء الأول السالف ل نكونوا بأولىمنقال. بل ادعوه 
مرة ثانية أيضابمد هذه المرة » أو من قال ٠‏ بل الثالتة بعد الثانية » أويمن قال . بل 
الرابعة بعد الثالثة وهكذا أبدا فبطل بلاث كما أوجيتم فرضا هن استتابتهمرةواحدة 
فأكثر عقال. وأماقو لك فاف قد روى عنأبى بكر » وعمر ؛ وصح عزعمانت » 
وعلى» وابنمسعود بحضرة الصحابة رضى الله عنهمفلاحجةلكى فيهذا » أماالرواية 
عن أبىبكر فلاتصح لأنالطريق فى كل الروايتينعن!نطيعة وهوساقط .وأما الحم 
فى أهل الردة فهو أم.مشبور نق لالكواف لايقدر احدعلى انكارهالا أنه لاحجة لم 
فيه لآ نأهل الردة5انواقسمين»قسمال يو من قط “حاب مسيلمة. وسجاح فهؤ لاءحر يونم 
يسلمواقط لانختاف أحد ]نم تقبل تو نهم وأسلاءهم والقسم الثانىةومأسامواوليكفروا 
بعداسلامبم لكر منعوا الز كاة من أن يدفعوها الى أنى بكررضى النّدءنه فعلى هذا قوتلواء 
ولامختلف الحنيفيون .ولاالكها نعيون ق أنهو لاءليس لهم حكم المرتدأصلا وهقدخالفوا 
فعل أبى بكرفيهم ولايسميهم أهلردة؛ودليل ماقلاشع را لطيئة المشممور الذى يقولفبه: ع 
أطعنا رسول الله ماكان بيننا م فيالحفنا مابال دين أنى بكر 
أيورثها بكرأ اذا مات بعده م فتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
وانف الى طالبتم فنعتم لكا ه لتمر أو أحلى لدى من التمر 
فد أبنى بكر بن ذودانرحلىونا ه قتى عشية بحدى بالرماح أبوبكر 
فهومقر برسولالله يلت كا ترى فقد بمذن أن يكون الاشعث من د لاءوغيره 
وما يبعد أن يكون م قوم ارتدوا جملة من آمن بطليحة ونحو هؤلاء الا أن هذا 
لاينسند فلو صح لما نت فيه حجة لان الخلاف ف ذلك هوجود بين الصحابة رضى 
لله عنبم ومن قال : بقتل المرتد ولابد دون ذكر استتابة أوقبولها كنا أوردئا عن 
معاذ. وأنىموسى وأنس . واءنعباس.ومعقل بن مقرن »6 وهابم منقال : بالاسةتابة 
أبدا وايداع السجن فقطم ق-صح عن عمر ما قد أوردئنا قبل ووجوب الفتال هو 
حم آخر غيد وجوب القتل بعد القدرة فأن قتال من بغى على المسل ا مئع حقًا قبله 
وحارب دونه فرض واجب بلا خلاف ولاحجة فى قتال أنى بكر رضى اله عنهأهل 


زمة؟ -ج١لاغل)‏ 
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عن الاسلام غير ممتنع باستتابة فتاب فتركة أو لم يتب فقتله هذا مالا دونه » وأما 
هن بدل كفرابكفر آخر م 

قا لوص رحمه الله : اختلف الناس فيمن خرج من كفر الى كفر فقال 
أبو حنيفة ؛ ومالك. وأحامهما » وأبو ثور: أنهم يقروزعل ذلكولا يعترضعلهم ‏ 
وقال الشافعى» وأبو سلمان ؛ وأصحاءهما:لايقرون عل ذلك أصلا ‏ م اختلفواهقالت 
طائمة من أصماب الششافعى . ينبذ اليه عهده وتخرج الى دار الحرب فان ظفر به بعد 
ذلك فرة قال.ان رجعالمدينه السكتابى الذىخر ج منهأفر علىحر ببتهوترك » ومرة 
قال: لايترك بل لايقبل «نه الا الاسلام أو السيف . وبهذا يقولأصحابنا , الا أنهم 
لايرون الحاقه بدار الحرب بل يحبر على الاسلام والا قتل م 

قال أبو مسد رحمه الله : فليا اختلفوا نظرنا ذلك فوجدنا من قال . [نبم 
يقرون على ذلك محتجون بقول الله تعالى . ( والذين كفروا بعضبم أولياء بعض ) 
وأموه تفال أن يقول مخاطبا جميع الكفار . ( قل ياأيها الكافرونلاأعبدماتعبدون 
ولا أنتم عابدون ماأعبد ) الى آخر السورة قالوا . لعل الله تعالى الكفر كله دينا 
واحدا قالوا . وقد قال الله تعالى . ( لال كراه فالدين ) فكان هذا ظاهرا بمنع من 
| كراهه على ترك كفره قالوا. ولا تخاو اذا أجبر على ترك الكفر الذىخرجاليهمن 
أحد وجبين ولاثالث لمما» إما أن يبر على الرجوع الى دينه الذى خرج عنهم 
قال الشافعى ىأحد قوله. » أو بجبر على الرجوع الى الاسلام ما قالهوفقرلهالثانى» 
وأصحابم. فان أجبرعلى الرجوع الى ديئه فقد أجدر على ا عتقاد الكفروعللى ارجوع 
الى الكفر » قالوا . واعتقاد جواز هذا كفر ؛ قالوا . وان أ كره على الرجوع الى 
الاسلام فكيف يجوز أن حبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهلالذمة ولا 
فرق بيئه ويينهم فهو كافر وثم كعار ولا فرق * 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا كل ماشغبوا به من النصوص الا أن بعضهم قال : 
أرأيت من أحد ث ف أصمرأنبة . أو مودية ٠‏ أو جو سية رأيا ١‏ حرج به عن جملمم 
أنجبرونه علىترك ذلكالرأىوالرجوع المجماتهم أو إلى الاسلام؟ وادأيتم من خرج 
من «للكيبة الى نسطورية . أو يعقوبية . أو قادونية . أو معدو يك فد أن بعبوديةالمسيح , 
وأنه ننىالله وانالله تعالى وحده لاششرريك له؟ أتجبرونه على الرجوع الىالتثليث» أوالى 
الرجوع الىالقول بأن لله هو المسبحبنمس.م؟ » وك ذلك من خرج منر بانيةالعامانبة» 





هل جب رام رتدعزدينه الى ا لرجوع اليه اولا؟ وة ١‏ 


أو الى عيسونة أتجبرونه على الرجو ععن الاممان بمحمد 2 الى الكفر ؟م 

قالأبو ممحد رحمه الله : هذا كل ماموهوابه من الآشئيع وذل هذا عاد 
عليهم على مانبين ازشا. الله تعالى» أماقولالله تعالى : (والذين كفروا إعضبم أولياء 
بعض) خُق ولا حجة لم فيه لآانه ليس فيه الاأتهمظهم أو لياءبعضهم لبعض نقط ولس 
فهذه الأيقحكم إقرارهم , ولاحكمقتابمءو لاحك مايفعل مهمفىثىءمن أمورم أصلا : 
وكذلك قوله تعالى . ( قل باأمها الكافرون) الىآخرها ليس فها أيضا الاأننا مراينون 
جع الكفار فالعبادة والدين وليس فهذه السورة شىء من أحكاءهم.لامن إقرارهم 
ولامنترك إقرارثم ؛ وقد قال ايه تعالى ذا طيالا: (وهنيتو لهم مني فانه منهم ) ف ن تو لاهم 
منافهو منوم | قال تعالى : ان عضوم أولماء بعض ذهاد تركوا المرتداليهم منا على رديه؟ 
باخبار الله تعالمىانه منهم فانم تكى هذهالآية حجةفىإقرارالمرتدمنا الهم على ذلك فذانك 
النصان ليساحجة فما أرادوا التمويه بايرادهما من أن الخارج هنهم من كفر الى كفر 
يقر على ذلك وبال لعالى التوفيق ٠‏ 

قال أبو جمد رحمهالله : وأما قر لاله تعالى: (لا كراه فىالدين) فلاحجة لحمفيه 
لانه لمختلف أحد من الّامة كلها فىانهذه الآية ليست على ظاهرهالآن الامة جمعة 
على | كراه المرتدعزدينه.فن قائل يكره ولايقتل» ومنقائل يكره ويقتل م 
لإفانقالوا) : خرجالمرتدءنا بدليلآخرعن حكهذهالآيةقلنالهم وكذلك انخر جلمد 
منبم من فر الى كفر بدليل أخرعن حك هذه الأيةوالافهو قاقاتم :و انانمحتجين بقو [الله 
تعالى: (والذين كذروابعضهم أولياء بعض)ربةو لال تعالى.(لم دينم وإدين)فأن 
الكفركله ملةواحدةوثى, واحدهم أولءن نقَضْ الاحتجاج وخالفه وفرقوابين أحكام 
أهل الكفر فكابم جمع معناعلى أنمن أهل الكفرمنتنكح نساؤث وتو كل ذبائم 
وأن منهم من لاتنككم نساؤمم ولا تؤكل ذبا نهم 5 

قال أو #درحهالله : وأماقو لم : لامخلو من أجبرعلىترك الكفرالذىخرج اليه 
منأحد وجهين. إماأن ير عل الرجوع الىالكفرالذى خرجمنه» وإماان يسبر على 
الاسلام فنعم أنه لاخلو من أحدهارالذى نول بهفانه حبر على الرجوع الى الاسلام 
ولا بد ولايترك برجع الىالدينالذى خرج «ندل وأماقوطهم ). كيف يجوز أن بجر 
على الاسلام مع ماذ كرنا لخر ابنا و باللهءالى الترفيق انهانلم يقم برهان من القرآن 
وألسنة على وجوب إجباره والافهو قول-كم م٠‏ 

قال أبو يد رحمه اله : و كذإك قرطهم: ان خرجءنفرقةمن النصارىالىفرقة 
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أخرىفاننا لانعترض علهم عل ما نبينه إعد ازشاءايّ تعالىعفبقى الآ الكلامفى احتجاجهم 
بولا شتعالى.(لا! كراهفالدين)غو جد نا الناس على قو اينع أحدهماانهاء.ذسوخة :والثانى 
أنها مخصوصة » دأسامنقال انهامنسوخة فحتم اد وو لالله عَللثم لم يقبلمن الوثنبين 
فيا للهم. وباللهتعالىالتوفيقلم مختافسامانف أن رسو لالله يَوِكة لم يقبل من الوثبين 
من العر ب الاالاسلام أوالسيف الىأنمات عليهالسلام فهو] كرادف الدينفهذهالاية 
مذسوخة ‏ وأهاهنقالانها مخصوصغفانهمقالوا . انما نزلت فاليبود والنصارى خاصة 
6 روىء, عمربنالخطابانهقال لعجو ز نصرائية أيتها العجوز أسلمىأسلمى أن الله تعالى 
بعث الينا عمد ايا بالمق فقالتالءجوز واناعجوز كيرة وأموتالىقريبقالءر ٠.‏ 
اللهم اشبد لاا كراهفىالدين؛ و مارو يناعن ابنعياس قال . نت المرأة تجعل على نفسماان 
عاش ولدها تهوده فلما أجليت بنو اانضيركان فيهم من أبناء الأنصار فقالت الأنصار, 
لاندع أبناءنا دأ نزل الله تعالى (لاا كراه فىالدن) فقدصح أنرسو لان عَرَلايل قد 6ا: 
5 الى أن ماش عليه 0 حى ألم 2 وصح عنه 0 
ثم نزل بعد ذلك (فاذا انسايخ الاشبر الحرم فاقنلواالمشر كين حيث وجدتمومم) الاية 
الى قوله تعالى . (نخلوا سيابم)ونزلقولهتعالى.(6اتلوا الذين لا يؤمنون باللهولا باليوم 
الآخر)الى قوله تعالى. (حتى يعطوا الجز.ةعنيد وهمصاغرون)نانقالقائل : وأين 
أتممنقولهتعالى. (فانبذوا اليبمعلىسواء)فيقال هلم .لاختلفاشان فى أزهذهالايةئرات 
قبل نزول براءة فاذ ذلك كذإك فانبراءة نسخت فل حك تقدمو أبطات كل عهد ساف 
بقوله تعالى:( يف يكونللمشر كين عهدعندالله وعندرسوله الا الذن عأهدثم عن 
المسجد الحرام)وانما كات آية البذ على سواء أيام كانت المهادنات جائزة . وأمابعد 
نزول (فاذا انسلخ الآاش.ر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموثم ) فلاحل ترك مشرك 
أصلا لا بأز يقتل أو ل أو ينبذاليه ده بعد التمكن ون قله حيث وجد إلا أنيذون 
من أبناء الذين أوتوا الكتاب فيقر على الجزبة والصغار كا أم الله تعالى أو يكون 
مستجيرأ جار حتى يشر أعا اق رآن ْم برد إلى مأمنه ولا بد الى أن يسم ولارترك 
أ كثر «ن ذلك أو رسولا فبترك مدة أداء رسالته وأخذجوابهثميردالى بلده وماعدا 
دؤلاء فالقتل ولاءدأوالاسلام 5اأمراللهتعالم ىنص اقرآنو ماصمحعن رسو ل الله يلل 5 
فان ذ كروا ما نا حمام تاعبد الله بنمد بن على الباجى نا أحمدينخالد تاعبيدانّه بن عمد 
الكقؤرفى امد ن يوسدف الحذاق ناعبدالرازق ا ابنجر يج قال : حديث رفعالرعلى 
فيمودى تزندق ونصرابي تزندق قال , دعوره حول من دين الى دين م 





حم ميراث المرتد لا6 ا 


قال أبو جمد رحمهاينه : هذا ل يصممعن على لآنه منقطعولم بولد ابنج ريمالا 
بعد نحو نيف وثلاثين عأما من موت عل بنأنى طالب رضى ابه عنه) ولا <جة فى أحد 
بعد رسو [الله 0 2 من قولةأء على صصحة قد خاافوها و باللهتعالالتوفيق » 

- مَل - ١يراث‏ المرتد , قال أبو حمد رحمه الله : اختاف 
الأس فى ميراثه فقَالت طائفة. هو لورثته م نا أسلءين5 ,احهمد نسعيدن نيات نا أحمد 
ان عبد البصير ناقاسم بن أصبغ عمد بن عبد السلام الخشتى ناهد نالمتى تأمومى بن 
مسعود أو <ذيفة اسفيآن عن سماك ان حرب عن دثار بن يزيل بن عبد بن الا , رص 
الاسدى ان على بن أنى طالب قال : هيراث المرتدلولده ه وعن الأعقرء ن الشييانى 
قال : أى على 'ن أىطالب بثك بشم م كن نصرانا فأسل ثم ارتدعن الاسلام فقاللهعلى : 
لعللك انما ارنددت ا لصيب مي رانأ ؛ لم تر جمع الى الاسلام قال ٠:‏ لا قال : فلءللاك 
خطت اعم أة فأبوا أن يزوجوكها وأردت أن تزوجها م لدود الى الاسلام قال : 
لا قال : فارجع الىالاسلام قال.لا حتّى ألقى المسيح فأمص يهفضربت عذقه فدفع مير أنه 
الى ولده من المسلمين ه وعن أبن مسعود مثله » وقالت طائفة . مهذا منبم الليث بن 
سعد . واسحق بن راهويه ؛ وقال الأوزاعى : ان قتل فى أرض الاسلام فالهاورثته 
من المسلمين » وقالت طائفة : ان كان له وارث على دينه فهو أ<ق يدوالا ففالهأورثته 
من المسلمين كا روينامن طريق عيد الرزاق عراسحق بن راشدان عمر :نعيدالعزيز 
كتب فى رجل من الممين أسر فتاتصر اذا ع.لم ذلك ترث منه أمرأته وتعتد ثلاثة 
قروء ودفع ماله الى ورثته من الم#للين لاأعليه قال, إلا أن يكون له وارث ء! دينه 
فى أرض فهو أحق به وقالت طائفة : ميراثه لأهل دينه فقط كما رويئا من طريق 
عمد الرزاق أا معمر عن قتادة قال : ميراث المرتد لهل دينه ؛ قال عد الرزاق : 
أبأنا ابن جريج قال . الئاس فريقان . منبم من يقول . ميراث المرئد للمسلدين لآنه 
ساعة يكفر يوقهفلا يقدر منه على ثىء حتىاظر يسم أم يكفر ؟ منهمالنخعى , 
واأشعى . والحم بن عتيبة » وفريقيقول . لأهل دينه » وقالت طائفة . ان راجع 
الاسلام فاله له وان قتل ثماله ليت مال المسلبين لا لورلة* هن الكفار قال ملأ 
رببعة . ومالك . وابن أبى ليلى . والشافعى » وقالت طائفة ان راجع الاسلام فاله له 
وان قتل فماله لورثتء من الكفار » قال مبذا أبو سلمان. وأصحابنا . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه . ان قتل المرتد فاله لورثته من المسلمين وترثه زوجته كسائر ورثته وان 
فر وق بأرض الحرب وترك مالهعندنا فان القاضى يقضى بذ لك ويعتق أمبات أولاده 
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وهدبره ويقسم اله بين ورثته هن المسلين على كتاب الله تعالى » فانجاء سلا أخذن 
من ماله ماوجد فى أيدى ورثته ولا ضهان علوم فى اسعلكوه »هذا فما أن بيده 
قل الردة ؛ وأما ما! كتسبه فى حال ردته ثم قتل او ءات ذهو فى. للمسلمين »وقاات 
طائفة . مال المرتد ساعة يرتد بجميع المللمين قتل أو مات أو لق بأرض المر بأو 
رأجع الا“لام كلذلك سواء وهو قول بعض أصتاب مالك: ذ كر دلك اءنشعبان 
عنه . وأشهب * 

قال أبو خمد رحمه الله . فلءا اختافوا نظرنا في داك فكان الثابيت عنرسولالله 
و من أنه لايرث الملم الكافر «أنعا هن توريث ولد المرتد وهم مسلدون مال 
أبيهم المرتد لآنه افر وهم مسلدو ن ه نابهذا الحديث جماعة ومن جملتهم ما ناه عيد 
ألله إن دبع امد بن أسحق 'ن السلم نااان الأعرانى نا أبوداود نأ مسدد نا سفيان 
عن الزهرى عن على بن الحسين عن جمرو بن علهان بن عفان عن أسامة بن زيد عَن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال . د لايرث الملم الكافر ولا الكافر الملم » 
وهذأ عموم منه عليه السلام لم بخص منه مرتد من غيره ( وما كان ربك نسيأ ), 
ولو أراد الله أن مخص المرتد من ذلك لما أغفله ولا أهمله بل قد حض الله تعالى 
على أن المرتد من جملة الكفار بقوله تعالى . ( ومن يتوطممنكم فابه.:,م ) فسقط 
هذا القول جملة وبالل تعالى التووق ٠‏ 

/ابة "١‏ - مسألة وصية الارتد وتدييره ؛ قال أبو جمد . كل وصيةأوصى مما 
قبل ردنه أو فى حين ردته بما يوافق البر ودين الاسلام فكل دلك نافذ ماله الذى 
لم يقدر عليه حتى قتل لأنه ماله وحكمه بافذ فاذا قتل أو مات ققد وجبت فيه وصاباه 
بموته قبل أن يقدر على ذلك المال , وأما ادا قدرنا عليه قبل موته من عيد وذ ىأو 
مال فهو للس_لين كله لاتنفذ فيه وصية لزنه اذا وجبت الوصية بموته لم يكى ذلك 
المأل له بعد ولاتفذ وصية أحد نما لاله ٠‏ 

- ١سألة ‏ من صار محتاراً الى أرض الحرب متداقا للمسلمين أمرتد 
هر بذلك أم لا ؟ ومن اعتضد بأهل ارب على أهل الاسلام وان لم يفارق دار 
الاسلام أمرتد هو بذاك أم لا ه قال أبو يمد ٠‏ .عبد الله بن ريع نا حمد بن 
معاوية نا أحمد بن شعيب أ»احمد بن قدامة عن جرير عن مذيرة عر. الشعىقال . 
كان جرير بحدث عن النى بريه اذا أبق العبد لم تةبل له صلاة وانمات مات 8اذرا 
فأبق غلام جر بر تأخذه ضر ب عنقه + ويه الى أحمد ب شعيب أنا قتيية تأحميد بن 


حك العبدالأبق إة,ة ١‏ 


عبد الْرحمن عن أبيه عن أنى اسحاق عن الشعى عن جرير بن عمد الله البجلى قال : 
قال رسول الله ينلع . « اذا أبق العبد الى الشرك فقدحلدمه » ه ومنطريق سل 
تأعلى بن حجر السعدى نا|سماعيل ‏ يعنى أبن علية - عن منصور بن عبد الرمنعن 
الششعى عنجريرأنه سمعه يقول. أبما عبد أبق منمواليه ققد كفر حتىيرجعاليهمقال 
«نصور . قد والله روى عن النى يَِكةِ ولكن أ كره أن يروى عنىهبنا بالبصرة ه 
حد ثنأ عمد ألله بن رسع امد بن أعواق ناابن الأعرانى ناأبو دأود ذا هناد بن السرى 
ا أبو معاوية ‏ هو ابن أبى حازم الضرير ‏ عن اسماعيل بن أنىخالد عن قيس ب نأبى 
حازم عن جرير بن عبد الله اللجلى قال : : ١‏ إعث رسول الله ييه سرية الى خئعم 
فاعتصم ناس م م بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغذلكالنى م يلاه فأمرهم بنصف 
العّل وقال: أ | برىء من كل مسل بقعم بن أظ 0 .١‏ بارسول الله 
لانتراءى ناراهها ع بم 


قال أبو حمد رحمه أنه , حديثك الشنعى عن جريب رألذىةدمناهو من طريق منصور 
إنعبدالرحمن عن الشعى موقورف على جريرفلاوجه للاشتغال به م وهو من طريق 
مغيرة عن الشعى مسئد الا أن فيه أن العيدياقامته يكون كثرا فظاهره فالمملوك لآن 
الجر لوست بابق والمعبر د لكن روايةأ فى أسداق عن أأشدى فى هذا الخبر بان 
اله فالحروالمماوك وببان الاباق الذى يكفربهوهو إباقه الى أرض الشرك والعد 
واقع على كل أحدلآن ذلاحد عبد الله تعالى كا روينا من طريق هسل نا اسحاق بن 
أبراه بم الحنظل أناسفيان بن عبينة عن العلاء بنعبد الرحمن عن أبيه عن أنى هربرة 
2 معان 0 يقول ٠قا‏ لابه تعالى: قسمت الصلاة بدى و بين عبدى نصفين و لعيدى 
ماسأل فاذ| قال العبد ا+ديله ربالعالمين قال اه حمدنى عبدىء فقوله تعالى: إذا قال 
العبد عنى بهالحر والممالوك بلا شك والاباق مطلق على الحرأيضا قالالّه تعالى ( إذ 
أبق الى الملك التتعود)' تأخدر تعالى عن رسوله الحر يونس بن متى 2 انه أبقاذ 
خرجج مغاضبا لامر ربهتعالىوةدعلمناانمن خرج عندار الاسلام الى دارالجخرب فود 
أ عن اله تعالى . ٠وعن‏ أمامالمسلءين وجماعتهم ودين هذا دده 2 أنه برىء هن 

كل مسلم يقيم قم بين أظهرالمشركين وهو عليه الملاه لاسرأ الاهن فر قال الله تعالى : 
) “د والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ٠‏ 

قال أبو مد رحمه الله . فصح بهذا أزمن لق بدارالكفروالحرب نختارا محاريا 
من يليه .ن المسلمين فهو مهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها من وجو بالقتل عليه 
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متى قدرعليه ومن اباحة ماله وانفساح نكاحه وغير ذلك لآن رسول الله نكي م 
بر هن مسلم وأمامن فر الى أرض الحرب لظم خافهوم حارب المسلمينو لا أمانهم 
عليهم ول يحدفىاللمين هن بجيره فهذا لاثىء عليه لآنه مضطر مكرهىوقدذ كرنا أن 
الزهر ى تمد بن مل زشهاب 5ازعاز ماعلل أنه أن مات هشام بنعدالملك لق 0 ضْ 
الروم لآن الوليدنيزيد كا ننذردمه ان قدرعليه وهو 5نالوالى بعد هشام فمن 5ن 
هكذا فهو معذورء وكذلك منسكن با'رض اند والسندوااصين والترك والسودان 
والروم من المسلمين فان ذان لايقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال 
أوأضعف جسم أولامتناع طريق فهو معذور » فآن كان هنالك محار باللمسلمينمعينا 
الكفار مخدمة أو كتابة فه وكافر وان كان اايقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذى 
فم وهو قادر على اللحاق يجمهرة المسابين وأرضبم فما ببعد عنالكفر ومانرى له 
عذرا وئسائل اللّهالعافية » ولس كذلك مئسكنفؤىطاعة أهل الكفر من الغاليةومن 
جرى مجرأثم لان أرض «صر والقيروان وغيرهما فالاسلام هوالظاهروولاتمم على 
كلذلك لاجاهرون بالبراءة من الاسلام بل إلىالاسلام ينتهون وان كانوأ فى حقيقة 
أمرثم كفارا ؛ وأما من سكن في أرض القرا.طةيقتار افكافر بلاش كلامم معلنون 
بالكفروترك الاسلام ونعوذ بالله ٠نذللك ‏ وأمامنسكن فى .لدتظهر فيه بعض الأاهواء 
الخرجة الىالكفر ذهو ليس بكافر لاناسم الاسلام هو الظاهر هنالك على ذل حال 
من التوحيد والاقرار برسالة همد 2 والبراءة من كل دين غير الاسلام واقامة 
الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التى هى الاسلام والامان واد إنّه رب 
العالمين » وقولرسول الله مير وأنابرىء من ذل مسلم اقام بين أظر المشركين» 
بين ماقلناه وانه عليه السلام اما عنى بذلك دار الحرب و[لافقد أ ستعمل عليه السلام 
عماله على خيبر وثم كلهم مود واذا ذن أهل الذمة فىمدالنهم لاماذجهم غيرمفلا 
يسمى السا دن فيهم لامارة عليهم او لتجارة بينهم فرا ولا مسيئًا هومسل محسن 
ودارثم دأر أسلام لادار شرك لان الداراعا تذمب للغالب عليبا والحام شبارالمالك 
ها , ولو أن 6فرا مجاهدا غلب على دار من دور الاسلام وأقر المسلبين مما على 
حالم الاأنه هوا مالك لها الملفرد بنفسه فوضبطها وهو معلن بدينغيرالاسلاملكفر 
بالبقاء معه ذل ٠ن‏ عأونه وأقام معه وان ادعى أنه مس لأذ كرنا ؛ وأما م نحملتهالمية 
من أهل الثغرمن المسامين فاستعان بالمشركين الحر بيين واطاق أيد.هم على قتل من 
خالفه من المسلءين أو على اخذ أمو الحم اوسبييم قارب ات بده هى الغالبة 


القولفا نا فقينوالمرتدين ١١‏ 
وكان الكفارله 5"تباع فهو هالك فيغايةالفسوق و لايكرنيذلك طفر 1*3 يأتميئا 
أوجببه عليه كمرا قرآنأواجماع وان كنحم الكفار جاريا عليه فهر بذلك كافر 
علىماد كر نأفآن نا «تساويين لابحرى حم أحدهماعلى الأخرفا نراه بذلك كافراوالله 
أعل : وانما الكافر الذى برىه منه رسول الله مَطيعٍ هو المقيم بين أظهر المشر كين 
وبالله لعالى التوفيق » 

16" مس##ألة - من المنافقين»والمرتدينقالقوم : ان رسو لاله ييه ل 
عرف النافقين وعرف أنهم مىتدون لفروأ بعد أسلامهم وواجهه رجل بالتجوير 
وأنديقسم قسمة لابراد بهاوجه الله وهذدردة رحة فلم يقتلهقالوا : فصح أنه لاقتل 
على ستد ولو 6زعله قتل لأنفذذاكرسو لالله يَيمئة عل المنافقين المرتدين الذنقال 
الله أعالمفيمم : (اذاجاءك المافقو ن )المفوله تعالى:(هم لايفقرون) ه 

لل وير : هذا كلمااحتجوا بدوحن انشاء اللهتعالىذا كرون كل آي تماق 
بها متعلقيأنرسول الله يَلَعةَ عرف المنافقين بأعيانهم » ومبينون بعون الله تعالى 
وتأبيده أنه قسمان ؛ قسملم يعرفهمقط علي السلام . وقسم آخرافتضحوافعر فهم فلاذوا 
بالتوبقولم يعرفهم علي هالسلام أنهم كاذبون أوصادةرن فينوبتهم فط . فاذا بينا هذا 
بعر الله تعالى بطلقول : مناحتج بأمس المنافقين ف أنه لاقتل على مرتد وبقىقول : 
من رأى القتل بالتوبة؛ وأما إنه لا يسقط بالتوبةوالبرهار على الصحيحمنذلك ‏ فقول 
و بللهتعالى التوفيق » قال الله تعالى :(ومن الساس من يقول آمنابالله وباليوم الآخر ) الى 
قولهتعالى : (فهاريحت تحارتهم وما كان وامهتدين)فبذهأول آيةف الف رآنفيها ذكرالمناهقين 
وليس فى ثىء منها دليل على أنرسو لاله لكي عرنهم ولا على أنه يعرثهم فلا 
متعلق فيبا لأحدمن أهل الفولينالذ كور.ن :قال ايلهتعالى: ريا أمهاالذين آمنوالاتتخذوا 
بطانة مندو نم )الىقولهةعالى : ( أناللهماتعماونحيط)فنى هذه الآية ديل على أنهؤلا, 
القوم مكن أن بكونوأ معروفين لآنالله تعالى اخبرنا أنهم منغير تابقوله تعالى :( من 
دونم ) فاذثممنغيرنا فممكن أنيكونوا مناليوود مكشوفين » وممكن أن يكونقوله 
تعالى عنهم :(أنهم قالوا أمنا)أى بماعندثم .وقد يمك نأيضا أت يكونوا منالماففين 
المظيرين للاسلام » وممكن ان الله تعالى أمرجم أن لانتخذمم يطانة إذا أطلعنا منهم 
على هذا ؛ والوجه الآول أظهر وأقوى لظاهر الأية واذ كلتاهماءكن فلامتعلق فىهذه 
الآبة لمن ذهب أن رسول الله ملق كان يعرف | أنافقين بأعياتهم ويدرى ارنف 
باطنهم النفاقوقالنعالى.(الوترالى الذينيرعمون أنهم)إلرقولهتعالى . ( حتىيحكموك فيا 

ج١١‏ انلى) 


شجر بهم( وديم عن رسول الله 2 د ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا منى 
كياب ملم وغيره و اذاحدث كذب واذا وءد أخلف واذا امن خان وأن صام 
وصلى وزعم أنه لم » دوهن طريق مس يط ضانا أو بكرينأ لى 1 وحمد بن عبد لله 
أن : كير 7 جمعأ : تاعبد الله ن مير ذاالأاعش عنعداض بن هرة عن مسروق عن 
عبد الله بن عمرو بنالعاص قال :قال رسو لالله 10 «أربع من كن فيه كانمناذها 
خااصا ومن كانت فيه خلة منون كانت فيه خلة من نفاقحتى يدعها|ذاحدث كذب 
وإذا 5008 وإدا عاهد غدر وإذا خاصم خِر: فقد صحأن هبنا نفاقا لايذون 
صاحيه كائر ا ؛ ونفاقا يكون صاحه كافرا فيمكن أن بكرن هؤلاء الذين أرادوا 
التحاج الى الطاغوت لا إلى الى مي مظبر بن لطاعة رسو الله 2 عصاة بطلب 
الرجوع ف الحم الىغيره معتقدين لصحة ذلك لكن رغبة فاتباع ال هوىفم يكونوا 
بذلك كفارا بل عصاة فنحن تحد هذا عياناءندنا فقد ندعو نحن عندالحاخ الىالقرآن 
وإلى سنة رسولالله ييف الثابت عنبم باقرارهم فيأبوزذلكويرضونيرأى أب ىحنيفة 
ومالك , والشدافعى هذاامى لايتكره أدفلايكونونبذلك كفاراً » فقد يكو نأولئك 
هكذا حتى إذا بين اللهتعالى أ: نم لايؤمنون حتى يحكوا رسول الله 2 فيا شجر 
باهم وجب أن . منوقف عزهذا قدبما وحديثا وإلى يوءالقيامة أبى وعندفهو كافر 
وليس فىالاية أن أ وت عدوا لعد - دده الاءة فاذلا سان فيها فلا ححيجة ة فيبا لق 
يقول : إن رسول الله ا عرفهم أنم منافةون وأقرثم ؛ وقال تعالى :( ويقولون 
طاعة فاذا رزوا من عند ل بيت طائمة ) ا (وكلا) ذهذا ليس فيه لص على 
أنهم كانوا يظأهرون الايمان بل لعلهم كانوا كفارا معلنين؛ وكانوا يلتزمون الطاعة 
بالمسالمة فاخ لاض فنا فلا ححجة ا أنادعى أنه عليه السلام كان يعرفهم دوق أن 
عقدهم النفاق , وقال تعالى :( فالسكم فالمنافقين فثتين) إلىقوله .(وأوءكمجعلنالكم 
علرهم سلطاناءبينا)وقد رو ينامن طريق البخارىنا أبوالوليد هو الطيالسى ‏ نا شعبة 


ل بن ثابت قال : "معت عيك ألله نيز بد دثعنزيد نثايت قال : لاخرج 
رسول الله ينه الى أحد رجع ناس عن خخرج معه وكان أعاب رسول الله يله 
فرقتين . فرقة تقول . 'قاتلهم . وفرقة تقول ٠‏ لانقاةابم فنزلت (فالكمف انافقين 
فثتين ) فهذا إسناد صمح » وقد ممى الله تعالى أوك-ك منافقين » وأماقوله تعالى فى 
هذه الآية متصلا بذلك (ودوا لوتكفرون 5 كفروا فت.كونونسواء) الىقولهتءالى: 
( فاجع ل الله لكم علييم سيولا ) فقد كان : مكن أن يظن أنه تعالى عنى بذلك أوكك 


ماوردق لغرمن أسل ول يهاجر لك 


المنافقين وهو كان الأظهر لولا قوله تعالى . (فلا تتخذوا منهم أو اياء حتى مهاجروا 
فسديل الله) فبذا يوضم غاية الايضاح انه ابتداء حكم فى قوم آخخرين غير أولئك 
المنافقين لآن اولئك كانوا من سكان المدينة بلاشك وايس على سكانالمديئةهجرة 
بل الحجرة كانت الى دارهم ؛ فاذا كان ذلك كذلك خكم الابة ظها انها فى قوم 
كفار لم يؤمنوا بعد وادعوا أنهم آمنوا ول مهاجروا ؛ وكانالحكم حينئذ انه نآمن 
ول اجر ل ينتفع بايمانه وكا ن كافراً كسائر الكفار ولا فرق حتى مباجر الا من 
أبيح له سكنى بلده ذن بأرض الحبشة والبحرين وسائر م نأبيح له سكنى أرضه الا 
المستضعفين قال الله تعالى.(والذين آمنواولم مماجروا مال كم منولاءتهم منثىء حتى 
مباجروا) وقد قالتعالى . (المؤمنون بعضبم أولياء بعض )فقدقطعالله تعالى الولاية 
يننا ويينهم فليسوا مؤمنين وقالتعالى. ( الذين تتوفامم الملائكة ظالى انفسهم قالوا 
فم كنت ) المقوله (الاالمستضعفين)الاية ذان قال قائل. معنىحتى مماجروافى سير اله 
أى حتى يجاهدوا معكم خلاف فعلبم حين الصرفوا عناحدو ارادوا أزيجعاواالاية 
لها فى المنافقين المنصرفين عن احد قيل لهو بالله تُعالى التوفيق » هذا كن ولكنقد 
قال تعالى .( عفذوم واقتلومم حيث وجدئوهم ) فأخير ونا هل فعل ذلك النى عليه 
اأسلام فقتل الراجعين عن احد حيث وجدثم؟ وهل اخذمم ام لا؟ ع 

لفان قالوا ): قد فعل ذلك كذبوا كذيا لامخفى على احد وا عند مسل شك 
ىأ نهعليه انسلام لم ةل مهم أاحد أو لا نذ العهد إلى | حدمْم لإ و انقالو 2 ل يفعل ذلك 
عليه السلامو لا الو منو نلزقي لم 6.صدقترو لاحل لم انيظن انالتىعليه السلام خالف 
أمر ربه فأمره تعالى انتولوا بقتلبم حرث وجدمم وبأخذم فلم يفعل وهذا كفر ممن 
ظنه بلاشك (فانقالوا ) . لمرتولوا بلتابوا ورجعوا وجاهدوا قيلل فقدسةط حم 
النفاق عنهم بلا شك وحصل للم حكمالاسلام بظاهر الآية بلا شك فقد بط لتعلقيم 
مبذه اليه جلة فى أنه عليه السلام ؟ان يعرف المافةين ولكن فةوله تعالى. ( إلا 
الذين يصلون الى قوم بينكم و جم ميثاق أو عادو حصرت صدورهم)الىقولهقءالى. 
(فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) بيان جلى بان دؤلاء لم يكونوا قط من الاوسولا 
دن الخررج لآنهم ل يكن ثم قرم حاربون لأنى عليه إللام ولا نسبوا قط إلى فوم 
معأهدين النى عليهالسلام بمثاق»عقودهذا معقولهتعالى. (ذاناعتزلو كم ذلريةاتاو 1 ( 
الى قوله تعالى. (سبيلا)فان هذا بيان جلىعلى أنهم من غير الأأنصاروهنغيرالمنافتين 
أمكن من الكفار ماهر بن باللكفرالا أن ول قائل .أن قرله لء_الى 1 آلا اأذن 


٠‏ اميل - لابن حزم 
يصاون الىقوم بينكر وبنهم ميثاق)استثناء ٠نقطع‏ مما قبله فى قوله. ( آخرين) وعلى 
حال فقد سقط حكم النفاقءلى اولئك ان كانهكذاءلإفانقيل).فان كا دالآمر 
ما قلتم أن فىقوله تعالى .(ودوا لوتكفرون ثا كفروا قتكونوزسواء )انهؤقوم 
من الكفار غير أولئك لغسبنا انه تعالى قد سمى اولك الراجعين منافقين فصاروا 
معروفين قبلله وبالته تعالى التوذيق + قد قلا ان النفاق قسمان قسم لمن يظهرالكفر 
وسبطن الايمانوفسم لمن يظهر غير مايصر فا سوى الدين ولا يكو نبذلك كافرا ؛ وقد 
قبل لازعمر .اناندخل على الامام فيقضى بالقضاء فثراوجو راقنم كفةّال . ابا معشر 
أصماب رسول اله ملم نعدهذا نفاقا فلا ندرى مالعدونه لتم وقد ذ كرنا قبل قول 
رسول الله تلك «١‏ ثلاشمن كن فيه كازمنافةا خالصا وازصلى وان صام وقال انى 
مسلء فاذ الآمر كذلك فلاجوز اننقطع عليبم بالكفر الذى هوضدالاسلامالابنص 
ولكنا نقطع عليهم بما قطع اللهتعالى بدمن اسم النفاق والضلالة والاركاس وخلاف 
المدى ولانزيد ولا تتعدى مائص اللهتعالى عليه بأرائنا وبالله تعالى التوفيق » وقال 
اه تعالمى. ( بثمرالمنافةين بانطمعذابا الما) الى قوله.(أجرا عظما)» 
فل وير . امادؤلاء فمنافقون النفاق الذى هوالكفر فلاشك لنصهتعالى 
على انهم مذبذبون لاالى ااؤمنين ولاالى امجاهربن بالكفر فىنار جهنم وأنهماشد 
عذابامن الكفار بكو مم والدرك الأسفلمنالنارو لخن ليس فثىء منهذه الآيات 
كلها انه عليه السلام عرأهم باعيا نهم وعرف نفاقهم اذلادلل علوذلك فلا حجة فيبا 
لمن ادعى انه عليه السلامعرفهم وعرف نفاقهم» م لو كان ذلك لكان قوله أءالى . 
(ان المنافقين فىالدرك الاسفل ٠نالنار)‏ الىقولهتعالى . ( أجرا دظما) موجا لقبول 
توبعهم اذأ تابوأوهم قد اظهر وا التوبة والندم والاقرار بالايمان بلاشك فطل عموم 
بهذا حكم افاق جملة فى الدنيا وبقى باطن امره, الى الله تعالى » وهذه الآية ت#عنى 
على كل أية بأ لص با"نه عليه اأسلام عرف هنائقا بعينه وعرف ننفاقه قال الله 
تعالى : (ياأما الذين أمنوا لاتتخذوا المبود والنصارى بعضهم ) الى قوله تعالى . 
(فا“صبحوا خأسر بن ( 0 
لوحي رحه الله : فأخبر الله تعالى عن قوم يسارعون فى الذين كفروا 
حذراً أن أصيهم دائرة وأخبر لعا ىعن الذين آمنوا انهم يقولون للكافرين :(أهؤلاء 
الذن أقسموا الله جبد أعانهم أنهم لمعكم ) يعنون الذين يسارعون فيبم قال الله 
تعالى : ( حرطت أعماهم فأصبحرا خاسرين ) فهذا لايكون الا خبراعنقوم أ ظبروا 





مأور دف انمن المنافقءنمن تافعهالْتوبةو منهومن لا"تنفعه .© 
الميل الى الكفار فكانوا منهم كفار خائى الأعمال ولايكو نوت ف الاغلب 
الا معروفين لكن قوله تعالى : ( فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسبم نادمين ) دايل 
على ندامتهم على ماسلف منهم وأن التوبة لمم معرضة على مانى الآبة التى ذ كرنا 
قبل هذه . و الله تعالى التوفق ه وقال تعالى : ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) 
الى قوله آعالى: ( لاتعلمهم تحن تعلمهم )» 

هلل وير : فبذه فى المنافقين بلا شك:وقد نص الله تعالى على أن المسلمين 
لايهلمونهم ورسول الله يول مخاطب بهذا الخطاب مع المسلبمين بلا شك فهو 
لايعامهم ؛ والله تعالى يللمهمى وقالتعالى : ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصدا 
لاتبعوك ) الى قوله تعالى : ( 5ارهون ) ه 

ف [للوئير رحه اله : ليس فى أول الآبة الاأنهم بحلفون كاذيينوم يعلدون 
كذبهم فى ذلك وأنهم يبلكون أنفسهم بذلك وهذه صفة كل عاص فى معصيته » 
وفى الاءة أيضآً معاتبة الله تعالى نبيه عليه السلام على إذنه لهم » وأما قوله تعالى : 
( لايستأذنك الذين يو منون بالله واليوم الآخر ) الى قوله تعالى : ( يترددوف ) 
فان وجه دذه الاية التى يحب أن لاتصرف عنه الى غيره بغير نص » ولااجماع أنه 
فى المستأتف لآن لفظبا لفظ الاستقبال ؛ ولاخلاف ف هذه الآية أنها نزلت بعد 
تبوك ولم يكن لرسول الله عَيلع بعد توك غزوة أصلا ولكنها نقطع على أنها لو 
ذانت هنالك غزوة بعد تبوك وبعد نزول الآبة فاستأذن قوم منهم النى زليه فى 
القعود دون عذر فل فى ذلك لحانوا لا شك 0 قلوبهم حكمارا أله تعال 
وباليوم الآخر مترددبن فى الريب فبطل تعلقوم ببذدالابة 6 “مقو له تعالى : (ولوارادوا 
الخروج لاعدوا له عدة ) الىقوله تعالى. ( 5ارهون ) فهذه أخبار عما خلا لم وعن 
سيا ات اقترفوها وليس فيها ثىء يوجب لم الكفر حتى لوؤنوا معروفين,أعيانهم 
و باللهتعالى التو فقه وقولهتعالى:(ومنهممن يرلا ئذ نل ) الى قولهتءالى : (وممفرحون)ه 

ف[ وير رحمه الله . قد قيل :انهذه الآءة نزلت فى الخر بن قيس وهذا 
لاينسند البتة وأنما هو منقطع من أخبار المغازى ولكن على ذلحاليةال : هذا كان 
معروفا بلا شك وليس فى الآيةأنه كفر بذلكولكنهعصىو (؛ )وأذنبهو إلى إن جم 
حيطة بالكافرين ولا يجوز أن يقطم بهذا النص على ازذلكالقائل كانم نالكافرن» 
وأما الذى أخير الله تعالى بأنه ان أصابت رسوله عليه السلام سيئته ومصيبته تولوا 

(1) هنا سقط كامة ف جيع الأصولالتي بأيدرنا 0 





51 انبل ب لابن حزم 
وشمفر<و نأو انه ان أصابته حدنة ساءتهم فهؤلاء كفار بلا شك وليس فى الآنةأص 
على أن القائل. انذن لى ولاتفتنى كان منهمىولافيها نص على أبدعليهالسلام عرفهم 
وعرف نفاقبم فطل تعاقهم ببذه الآبةووقال تعالى : ( قل أنفةوا طوعا أو ثرها 

لن يقبلم:-كم ) الى قوله . (يذرقون ) ٠‏ 

قال أبو د : أما هؤلاء فكفار بلا شك .ظورون للاسلام ولمكن ليس 
فى الأبه أنه عليه السلام عرفهم بأعيانهم ولا دليل فيبا على ذلك أصلا وابما هى 
صفة وصفبا الله تعالى فيهم لديزوها من أنفس,م, وليس فيقولهتعالى : ( دلايعجبك 
أمواهم ولا أولادم ) » دليل على أنه كان يعرفهم بأعيانهم وأنه كانيعرف تفاقبم 
بل قد كان للفضلاء من الأنصار رضى الله عنهم الأموال الواسعةوالأولاد النجباء 
الكثير كسعد بن عبادة .وأبىطلحة وغميرهما فبذه صفة عامة بدخ_ل فيها الفاضل 
الصادق والمافق فأمر الى فى الآبة أزن. لا7مجبه أمواهم ولا أولادم 
عموما لآن الله تعالى بريد أن يعذب المنافقين منهم بتلك الاموال وبموتوا كفارا 
ولا بدء وبالله تعالى التوفيق + وقال تعالى :( ومنهم من يليزك فى الصددقات) الى 
قوله تعالى : ( راغبون ) ه 

قال أبو# د رحمه الله : وهذا لايدل البتةلابنص » ولابدايل على كفر هن 
فعل هذا ولكنبا معصية بلاشك » وقال تعالى . (ومنهم الذين يؤذون النى)الى قوله 
تعالى. (ذلكالخزىالعظيم)قال . وهذه الاية ليس فيها دليل على كفر من قال حينئذ 
ان رسول الله لا أذن وما يكون كافراً هن قال . ذلك وآ ذى رسول الله متلقعية 
بعد نزول النبى عن ذلك » ونزول القرآن باأن من فعل ذلك فهو كافر » وازتف 
من حاد الله تعالى ورسول تلك فله نار جهنم خالدا فيها ع فقد جاء أن عمر قال 
أرسول الله يَلِتكَية. والله يارسول الله [نك لاحب الى من كل أحد الا نقسى فةالله 
رسول الله يم : كلاما معناه أنه لايؤمن حتى يكون أحب اليه من ننمسه فقال له 
عمر. أما الآن فاانت أحب الى من نفسى ه 

قال أبو “سيد : لايدح أن أحدا عاد الي أذى ردول الله 0 ومحادنه ل 
معرفته بالنازل فى ذلك من عند الله تعالى الا كان كافراً ولا خلاف فى أن امرءا 
لو اسم ول يعلم شرائع الاسلام فاعتقد ان اذر لال وان ليس على الانسان صلاة 
وهو لم باغه حم الله تعالى لم يكن ذافرا بلا خلاف يعتد بهحتى اذا قامت عليه الحجة 
فهادى حيلل بأجساع اللاءة فهو فر »ر سين هذأ قرله تعالي فى الاية المن ثورة 


ماورد ف أن منالمنافقينهن كان لايعرفب رسو لالله لأ٠ا‏ 


( حلفرن لك ليرضوم واللهررسرله أحقأن يرضوه إن كانرا مؤمنين ) فد أخبر ثم 
تعالى أنهم إن كانوا هو ماين فارضاء الله ورمموله أحق أيهم من ارضاء المسليين 
عليهم سورة تذئبم بما فى قلو.هم قل استرزءوا إن الله مخر ج ماذرون ) قالوهذه 
الآبة أيضا لانص فيها على قوم بأعيانهم فلامتعاق فيا لأ<د في هذا المعنى » وقال 
جر هبن ( 2« 

قال أبو ت#د : هذه بلا شك فى قوم معروفين كفروا بعد ابانمهم ولى 
6 يه طًُ 0 0 1 إن لعف عن طائفة 0 لعذب 0 نم 
الله 0 نو به 5 الباطن عنيده 0 تعال نصحدتها 6 ومنهم “ن 0 0 





فوم المعذبون في الآخرة ؛ وأما فى الظاهر فقّد اب مو » وبالله تعالى 
التوفيق ٠‏ وقال تعالى : ( المنافةرنوا نافقات ) الىقوله تعالى : ( عذا بمة ) قال: 
فبذه صفة ة عامة ل يقصد با الى التعريف لوم يأعيامهم » وهذّه ع ا 
منافق ومنافقة » وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وقال تعالى : ( باأ يبا النى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ) الى قوله تعالى : ( ولانصير ) قال. فبذه أنة أماسّتعالى 
رسوله 2 بمجاهدةالكفار والمنافةين , والج,ادقد يكو نبالاسانرالموعظةرالهجة 
ذا ناعبد الله بن ريبع نامسد بن اسحاق نا ابن الأعرابى 'اأبو داود نامومى بن 
اماعيل نا حاد ‏ هو ابن سلية - عن حميد عن ادن دول أله ع قال ٠‏ 
و جاهدوا المشركين بأءو الم وأنفسم والستشم 6ه 
5 إل لوجر ؛ وهذه الادة تدلعلى أن هؤلاء كانوا معروفين أعيانمم وأ نهم 
قالواكدة الكمر وكفرو | بعد إسلامهم » ولكن ا قال الله تعالى : ( فان يتوبوا 
يك شير لهم وإن يتواوا يعشهم الله عنابا ألا ) اي 0 
وقبلبا من أجاطها هنهم وكيم بلا شك أظ بر التوبة » وبرهان ذلك <لفهم وانكارمم 
فلا متعلق لطع فى هذه الآبة ؛» وبالله تعالىالتوفيق ٠‏ وقال تءالى . : (ومنهم من عاهد 
لله لثن [ تاها منفضله ) الىقوله تعالى :( يكذبون 1 هذه أيضاً صفة أوردها 
الله تعالى يعر فها كل من فعل ذلك من نفسه وليس فا نص ولا دليل على ا 
صاحها #حروف بعينه على أنه قد روينا أثرا لايصح وفيه أنبا زات فى معابة بن 








حاطب وه ذا باطل لآن ثعلبة بدرى معروف وهذا آبر ناه حمامنا حدى بن مالك 
ابن عاذ نا الحسن بن أنى غسان ها ز كريا بن م والباجى تى سهل السكرى نا أحمد 
أن الحس. ن الخراز نا مسكين بن يكير نا معان بن رفاعة السلامى عن على بن بزيدعن 
اأقاسم بن عبد الرحمن عن أنى أمامة قال : : جاء تعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فل 
يقبلما وقال : لم يقبلما النى تلك ولا أبو بكر ولا أقبلبا ه 

قال ابو عمد : وهذا باطل بلا شك لآن الله تعالى أمى بقيض ذ كوات أموال 
المسلبين وأمى عليه السلام عند موته أن لايبقى فىجزيرة العرب دينانفلا يخاو ثعلبة 
دن أن يكون مساءا ففرض ع ىأنى بكر .وعمر قبض ذكاته ولا بد ولا فسحة فى 
ذلك وإن كان كافرا ففرض ان لايقر فى جزيرة العرب فسقط هذا الآثر بلا شك 
وفى رواته معان بن رفاعة »والدًا ن عبد الرحمن » وعلى 'ن ,زيد - وهو أبو عبد 
الملكالآلهانى ‏ وكلبم ضعفاء .ومسكين بن بكير ليس بالقوى» وقال تعالى : ( الذين 
يلدزون المطوعين من المؤمنينفى الصدقات) الى قوله تعالى: ( الماسقين ) وقالتعالى: 
( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : ( وماتوا وهم ذافرون ) ٠‏ 

قال ابو تمد ؛ قدمنا هذه لارة وهى مؤخرة عن هذا المكان لها متصلةالمعانى 
بالتى ذ كرنا قبلها لأنهما جميعاً فى امى عبد الله بن ألى , ثم نذكر القول فنهما جميعاً 
ارشاء الله ت الى ع 

قال أبو عمد ررس المرييقية 
منهم وهذا ليس كفرا بلاخلاف من أحد من أهل السنة ى وأماقوله تعالى:(استغفر 
هم أو لا لستغفر لحم ) الى قوله تعالى : ( الفاسقين ) وقوله تعالى : ( ولا تصل 
على احد منهم مات أبدا ) الى قوله تعالى : (فاسقون ) فان هذا لايدل على تمادمم 
على الكفر الى إن ماتوا ولكن يدل يقينا على أن فعلبم ذلك من سخريتهم بالذين 
أمنوا غير مغفور لهم لانهم كفروا فم خلا فكان ماسلف من كفرثم موجباً أن 
يغفر فم أزثم المطوعين من المؤمنين وسخر يهم بالذين لابجدون إلا جبدثم وإن 
تابوا من كفرم وأنهم مانوا على المسق لا على السكفر بل هذا معنى الآية بلاشك» 
برهان ذلك ماروينا من طريق مسل نا أبو بكرين أى شي أبوأساءة نا عيد ال 
دهو أبنعمر- عن نافع عنابنتهر قال: لماتوفى عبد الله نأنى بنسلو ل جاءابنهعيدايّهالى 
سول اكه يلع نألء [ أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه بأعطاه ثم سأله أن يصلى 
عليه فقام رسول | لان َي ليصى عليه فقام عمر وأخذ بثوب رسول اله يله فقال: 


معيو مسب م د مح مده مط ووه لجع سم مطح سه ده محم مه اعبس ادم م ع 0 بس موه ون بيه ميو ممص ست سوه وحن نه مضي ههه 9 موس عمو عو ميو وو صميو جمده ده دمن نوو مه معو 


بارسول اله أتصل عليه وقد نباك الله أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله لكي : 
د إنما خيرنى ان تعاللى فقال : ( استغفر لحم أو لاتستغفر لم ) الى قوله تعالى : 
( سبعين مرة ) وسأزيد على « السعين » قال . اه منافق فصلى عليه رسول الله 
تل «أنرل الله تعالى ( ولا تصل على أحد منوم مات أبدا ولا تقم على قبره ) 
قال مسل : نا حمد بن المثنى نا حى هو أبن سعيد القطان - عن عبيد أله بن عمر 
باسناده وهعناه وزاد وفترك الصلاة عليرم ال 

ل لوجر : ونابوسف:زعبدانٌَه نع دالبرقال 1 ناخلف بن القاسم نا ا نالورد 
نا ابنعبدالر<يم الرق عن عبدالملك بنهشامعن زباد ن عبد الله البكانى عن مد بن سدق 
الزهرى ءنعبيد أنه بنعيد اه بن عتبة عن إبنعباس قال . سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : للا توق عبد لل نأنى دعى له رسول ألله 0 للصلاة عليه فقاماليه فلا وقف 
اليه بريد الصلاة تحولت حتى قمت فصدره فقلت : يارسول الله أتصل على عدو الله 
عبداهن أبى ؟ القائل كذا يوم كذا والقائل كذا فىيوم كذا أعدد أيامه حتى إذا 
أكثرت عليه قال :« ياعمر أخرعنى إنى قدخيرت فاءترت قدقيل إلى : (استغفر لهم 
أولانستغفر لم )فلو أعلأنى إنزدت على السبعينغفرله لزدت قال » ثم صلى عليه 
رسول الله يله ومثى معه حتى قام علىقيره حتى فر متدقال : فعجدت لى وجرأ 
على رسول الله مل والله ورسوله أعلم فوالله ماكان الا يسيرا <تى نزلت هاتان 
الآيتان ( ولا تصل على أحد منبم مات أبدا ولا تقم علىقبره)إلىقوله تعالى : (وثم 
فاسقون) فاصل رسول الله تلك على منافق حتى قبضهالّْتعالى» و حدثنا عبدالله بن 
ريع نأ حمد بنمعاوبة نا مد بنشعيب أناحمد «زعبد الله بنالمبار ك نا حجير بن المثنى 
ا الليث بنسعدعن عقيل بنخالد عن ابن شباب عن عبيدالله بن عبد الله بنعتبة بن مسعود 
عن ابن عباس عنعمر بن الخطاب قال . وم توف عبدالله بنأبى إإنساولدعى لهرسو ل الله 
َلك ليصلى عليه فلما قام رسول الله ييه ودبت ثم قلت . يارسول الله أتصلى على 
ابن أنى ؟ وقال : يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه فتبسم رسو لالله ل وقال : 
أخرعنى باعمر فليا أكثرت عليه قال : إنى ميرت فاخترت فلو علمت أنى إن زدت 
على السبعين غفرله لزدت عابا فصلى عليه رسول اله عل ثم انصرف فا مكث 
الابسيرا حتى نزلت الايتان من براءة المذ كورتان قال عمر : فعجبت منج رأ فىعلى 
رسول لله يله » والله أعلم » حدثنا احمدن عمر بنأنس العذرى ناأبو ذر المهروى 
نا عبدالله بن | حمدبن حويه السرخسى ناابرأهم بن خعر سم نا عبد بن حد أن ابراهيم سنن 
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امك أيه عن عكرمة قال :و لما حضر عندالله نأبىالموت قال| نعباس :فدخل 
عليه رسو لابه ملم لجرى بدنهما كلام فقالله عبدالله نأبى : قك أفقهماتقول ولسكن 
منعل اليوم وكفنى بقميصك هذا وصلعلقال!.زعباس . فكفنهرسو ل الله وكير 
بقخيصه وصلىعايه و اشأعل أىصلاة ؤانت وأن رسولالله يبه م مخدع إنسانا قط 
غير أنه قاليومالحديبية :كلمة حسنة قال الك : فسألت عكرمة ماهذه الكلمة ؟نال 
قالت قريش : ياأباحباب إناقد منعناحمدا طواف هذا البيت ولكنا تأذن لك فقال 
لالى رول الله مَييةٌ أسوةحسنةع م حدثناعبدالله بنريع ناحمد بنمعاوية نا | مد 
انشعيب أناعبدالجبار بن العلاء بنعبد الجبار عنسفيانبنعيينة عن مر وبندينار ومع 
جايرا يقول : أنى النى يتل بر عبدالته بنأبى وقد وضع فى حفرته فوقف فأمس به 
وأخرج من حفرنه فوضعه على ركاتيه وألبسه قميصه ونقث عليههن ريقهواللهأعلمه 

قال أبو د رحمه ايله : فرذا كله يوجب صعة ماقلناه لوجوه أحندها ظاهر 
الأيةيا قلنامن أنهم كفروا قبل وماتوا على الفسق , والثانىانالله تعالى قد مى الى 
1 والمؤمئين عن الاستخفار جملة المشر كين بقولهتعالى: (ما كانلاتى والذينأمنو ١‏ 
أن يتغفروا للمشركين ) لموقوله تتعالى:(أحداب الج<يم )ذاو ون اءنأنى وغيره هن 
المذ كورين ممن تبين للنى علي هالسلام انهم كمار بلا شك لما استغفر هم أأخى 0 
ولا صلى ليه »ولا بحل لمسم أن يظن بالنى ييل انه خالفريه فى ذلك فصم يقينا 
أندعليه السلام لم يع قط انعبدالله نأبىوالمدكور بن كفار ف الباطن » 

روينامنطريق مسلم نا حرملة ننحى التجيى تاعبداينّه بن وهب أنايونس عن ان 
ماب أخبرنى سعيدين المسسيب بن<ور عن أبيهقال : لا ضرت أيا طالب الوفاة جاءه 
وول أبله 0 فو جد عنده أباجهل . وعمدالله نأ أمية بنالمغيرة فقالرسو لالله 
مك : دباعم قزلاإله إلا ان كلمة أشبدلك بباعند اله فقال أبو جهل . وعبد الله 
ا نأبىأمية : أترغب عزن ملة عبدالمطلب فلم رزل رسول انه ممَعَاةٍ يعرضبا عليه ويعيد ان 
عليه تلك المقالة <تى قال أبو طالب : آخرما ظلمبم؛هعلىهاةعبدالمطلب فقالر.ولالله 
َلك : د أما الله لاستخفرن لك مال أنهعنك»فأنرلامتءالى. (ما كان للنى والذين 
آمنوا ) الايةه 1 

قال أبو تسد : فصم ان النبى عن الاستغمار للمشركين نزل بمكة بلا شك 
فصح يقينا | +خليه السلامم يوقن أنعبداللهين أبىمشرك ولوأيقن أنه مشرك لماص عليه 
أصلا ولا استغفر لم ركذإك تعد يل عمر بن الخطاب م ةا لاتعبدانّه نأبي.نساوللارلي 
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أن عنده 5افرا لصرح بذلك وقصداليه ولم يطول بغيره » والثالك شك ابنعباس 
وجابروتعج ب تم رمنءعارضةالنى 01 ف صلا نه على عد الله نأبى واقراره أن 
رسو لالله 67 أعر ف منه 6 والرابع أزالله تعالىابما مهى نيه 0 ميق عر الصلاة عليهم 
والاستغفار له فقط و يندسا؛ يي هذا لاشكر 0 ع ا ل 
لاءصل عل . زله دين لايترك لهدوفاء وه يأمر ال لمين بالصلاةعل مرج فصعم يقينأ مهلأ انمحى 
الأياتاتماهر|: 0 كفروا بذ لك منقولم :وعل ذلك اله ىعايهالسلاموالمسلءون,ثمتابوا 
فظاهر الام فنهم منعل ايلّهتعاللىان.باطنه كظا هرف التوبةوهنهم من عل اللَهتعالى أن ياطنه 
خلا ف ظاهره وم يعإذلكالنى عليه اأسلام ولا أحد من المسلبين وهذا فغاءة البيان 
وبالله تعالىالتوفق موقا تعالى .(فرح الذافو ن بمقعدهم خلاف رسول الله) الى قرله 
تعالى : (وثم كافرون) قالفقوله تعالى.( فرح الخامون) الآية ل ليس فيوانص على أنهم 
كفروا بذلك ول-كنهم أتوا كئيرة من الكبائر انوأ باعماة فأسقين وقد ذلك اللا 
تعالى دؤلاء بأعيانهم ف سورة ة الفنمم وبين تعالىهذا الذىقلناه هنالك بزيادةعل ماذ رمم 
بدههنا 0 .( سيقو للك المخافون منالاعراب)الى قولهتعالى:(عنابا ألما) فنص 
للَهتُعالى على أن أولئك الخلفين الذين أمر اللهتعالى نبيه لاه ان لايصلى على أحد 
هم مات أ بدأ وانهم كفروا بألله ورسولهوالذن أمراةتمالئ 1 أن لا لجيه 
أمرالم ولا أولادم وأنه لعالى أ رادأن:زهق اا انهم يولة تو يعم 
ادنابوا فظاهر أميم وفى الم بأزباطنهم انمن كان منهم ديم التوبة مطيعا اذا 
دعى لعد موت رسو لالله صَلِابله الىالجهاد م عظماوان من ”ولى عذْ به أيله 
تعالى عذابا ألما ها فصح ماقلباة ‏ من أنهم كقروا فعرف وهر لا يله انهم كفروا 
ثم تابوا دقبل تو بتهم ولم يعرف عليه السلام بعدالتوبة من منبم الصادق فيس رأمره 
ولامنمنوم الكافر فى باطن معتقدهوهذاهو اق الذى لاجو زغيره بشهادة النتصوص 
كا أوردنا ناو بالله تعالى التوفوق ه وقال تعالى :( واذا انزلتسورةأن آمنوابالله) 
الى قوله تعالى :( فهم لايفقهون)» 
قال أو »د رحمه اه : فهذه نص الآبات التى ذ كرنا أيضاوقد تكامنافيها » وقال 
تعالى :( وجاء المعذرونمن الأعراب) الىةوله تعالى:(عذا ب ألي )قال : وهذهالآية 
تبين ماقلناه نصا لأ" تعالى أخبر انبعضبم كمفار إلا أن ذلهمعصاة فأماالمبطنون الكفر 
منوم ف إعلسهم النىعليه السلام ولا علموم أحد منوم الاالله تعالى فقط ؛ وقالتعالى: 
١‏ ما السبيل على الذين يستأذنر نك الى قوله: (عن القومالعاسةين) ِ 
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قال أبو مد رحمه اله : وهذه كالنى قاهاوقدقلنا ازفيبم من كفرفاولئك الذين 
طبع الله على قلو.هم ولكناله تعالى أرجى أمرهم بقولهتعالى . (وسيرىالله عملم 
ورسوله ) فصح ماقلناه واتفقت الآيات ظهاوال+داثهربالعالمين ه و كذ لك أخبرتعالى 
ار اهم جبنم جزاءا بماكانوا يكسبونوجهم نكون جزاءاعلى الكفر وتكون 
جزاءا غلى المعصية وكذلك لابرضى تعالى عن القوم الفاسقينوانلم يكو نوا كافرين 
وقال تعالى :(الأعرابأشد كفرا ونفاقا) الىقوله تعالى: (ازالله غفور رحم) »* 

قال أبو تمد : وهذه الأيات كلها تبين اص ماقذناهءنأن فيبم كفاراقالياطنع 

قال أبو مد رحمه الله : لايعلم سرام الاايله تعالى وأمارسو لدعلل هالسلامهلا 
وقال تعالى .(ومن حولم من الآعراب منافقون)الىقولهتعالى :(سميع عليم )» 

قال أر ود : هذهالأية مبيئة نصماقلناه يانا لاحل لأحدأنيخالفه من أناانى 
عليه السلام لايعلم المناقتين لامن اللأعراب ولامن أهلالمدينةولكناللهتعالى لمهم 
وأنمنيم من توب فيعفوالله تعالى عنه » وأن النى عَيلي ما مور باأخل ذكوات 
جميعهم على ظاهر الاسلام » وقال تعالى «(الذيناتخذوامسجداضراراو كفرا )الىقوله 
تعالى : (الا أن تقطع قلوبجم والله علي حكيم ) ه 

قال أب و د رحمه الله: وهذه كااتى قبلها وفما ان ليأ نهم للمدجد قصدوابه 
الكفرثم أظهروا التوبة فعل الله تعالى صدقمنصدق فها وكذبمن كذبفيهاو نعم 
لايرال يفيانهم الذى بنوا ريبة ففقلومم الا أن تقطع قلومهم » وقد قدم الله #مالىان 
من أذنب ذنبا فمكن أن لايخفره له أبدا حتى يعاقبه عليه » وهذا مقتضى هذهالاية 
وقال تعالى . (واذاما أنزلتسورة فنهم منيقول)الىقولهتعالى: (لايفقهون) © 

قالأبو مد رحمه اه . فهذه لادليل فيبا أصلاعل أنالقائلين ذلك معروفين 
با'عيا نهم لسكنماصفةوصفهااللتعا لى يعر فونهامن أنفسبماذ|سمعوهافقط ؛وقال تعالى: 
(ويقولون آمنا بالله و بالرسول) الى قوله تعالى: (هم الفائرون ) ٠‏ 

قال أبو عمد . ليس فى هذه الآية بيانانهم معروفون بأعيانهم وانما هىصفة من 
#معبا عر فها من نفسه وهى تغرج عل وجهين؛ أحدهما أنيكونمن فعلذلك كافرأوهو 
أن يمتقد النفار عن حكم رسول الله يلم ودين بأن لايرضى به فه-ذا كفرجرد » 
والوجه الثانى بنقسم قسمين. أحدهما أن يخون فاعل ذلك متبعالهواهف الظم ومحابات 
نفسه عارفا بقبح فعله ذلك ومعتةدا انمق فىخلاف فملمفهذا فاسق وليس ذفرا » 
والثانى أنيفعل ذلك مقادا لانسان فى أنهقد شغفه تعظيمه إياه وحبه موهما نفسهانه 
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عل حق وهذه الوجوه ها موجودة فالناس. فا هل هذين القسمينالاخربن خطئون 
عصاة وليسوا كفارا ويكونمعنى قوله تعالى .(وماأولتك بالمؤمنين) أى وما أولئك 
بالمطيعين لآن كلطاعة لله :عالى فهو ابمان و ل ابمان طاعة للهتعالى فن لم يكن مطيعا 
تعالىفى ثى. ما فهو غير مؤمن فى ذلك الثىء بعينه وان حكان .ومنا فى غير 
ذلك ما هو فيه مطيع لله تعالى » وقال تعالى . (ياأما النى اتقالله ) الىقوله تعالى. 
(علماحكما ) ٠‏ 
ثال أبو مد رحمه الله : هذه الأية يقتضى ظاهرها أن ادواء الكافرين 
والمنافقين معروفة وهو أن يكفر جميع المؤمنين » قال تعالى : ( ودوا لو تكفرون 
ع ففرض على النى ينه وعلى كل 
ملم أن لايطيمهم فى ذلك مماقد عرف أنه مرادهم وإن لم بديروا عليه ففذلك.رأى 
ولابجوز أن يظن ظان أن الكفار والمنافقين أتوا رسول الله صل الله عليه وآله 
وس مشيرين عايه رأى راجين أزن أبعم فيه فاذ الام كذلك فليس فى الآبة 
يان أن المنافقين 5انوا معروفين بأعيانهم عند رسول الله ملم يدرى أنهم منافقون 
ولكنهم معروفة صفاتهم جملة ومن صفاتهم بلا شك ارادتهم أن يكون كل الناس 
كفارا » وقال تعالى : (اذ يقو ل المناهقون والذين فى قلوبهم مرض ) الاية » 
قال أبو درحه الله : هذا أيضا ليس فيه بيان بأنهمقوممعروفينيا عيانبم 
واما هو خبر عن قائاين قالوا ذلك : وقال تعالى : (واذ قالت طائفة ه: نهم با أهل 
يرب لاءقام لم فارجعرا ) » 
قال أبو مد : 7 يشا من أن يقوله بهود ويمكن أن يقوله أيضا قوم 
مسليون خورا وجبنا ؛ واذ كل ذلك بمكر. فلا يجوز القطع هن أجل هذه الاية 
على أنرسول الله يله كانيعرف أنهم «نافقون » وأما قول الله تعالى : ( ويستأذن 
فريق منهم النى ) آلى قوله تعالى . ( ون عبد الله مدئولا ) فان هذا قد روىأىه 
أن نزل فى بى حارثة وبنى سلية وهم الاناضل البدريون الأحديون ولكنبا نت 
وهلة فى استئذانهم النى جلت بوم الخندق ٠‏ وقولم . ( ان وتنا عورة ) وفيبما 
نزلت . (اذهمت طائفتان منكم أن تفشلا والله ولهما ) كا ناعيد الرحمن بن عبد 
الله بن خالد ناا براهم بن أحمد ا الفريرى ناالبخارى ذا على بن عبد الله ناسفيان بن 
عييئة قال عمرو بن دينار ٠‏ معت جابر بن عبد الله يقول . فبينا نزت ( أذمت 
طائفتان «نكم أنتفشلاو لله وليهما) قال جابر . نحن الطائفتانبنو حار و بنو سلية 
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قال جار . وهانحب أنها لم تتزل لقوله تعالى . ( وال ولبهما ) » 

قال أبو مد .مع أنه ليس فى الآية ان هذا كفر أصلا فبطل التعاق مسأ 
وبالله تعالى التوفق * وقال تعالى . ( قد يعلى اله المعوقين منكم ) الى قوله تعالى . 
( ون ذلك على الله يسيرا ) » 

قال أبو مد ٠‏ فهذه ليس فيها دليل على أنهافىقوم معروفين! عيانهمولكنها 
صفة يعر ذها ٠ن‏ نفسه «ن مع ماهم هذه الآية الا أن قول الله تعالى بعدها يبسير . 





( ليجزى الله الصادقين إصدتهم ويعذب المنائقين ان شاء أو يتوبعليهم ) بمانجلى 
على لسط التوبة لم وذل دؤلاء بلا خلاف من احد من الآمة ممترف بالاسسلام 
لائذ بالتوبة فها صمم عليهم من قول يكون كفراً ومعصية فبطل التعلقبهذه الايةآن 
أدعى أن وول ألله 2 ذن بعر أهم بااعيأنهم وإعرف أنهم يعتقدون الكفر 
فى باطنهم قال الله تعالى . ( ولا تطم الكافرين والمنافقين ) الى قولهتعالى ٠‏ (و فى 
الله وكلا) » 

قال أبو مد , قد «ضى قولنا فى قوله تعالى : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين) 
وقال تعالى : ( ودع أذام وتوكل على الله و كفى بالنه وكيلا ) لايختلف مسلسان 
فى أنه ليس على ترك قتال الكافرين وإصغارهم ودعائهم الى الاسلام ولكن فما 
عدا ذلك ووقال تعالى :( لثن لم يثنه المنافقرن والذين فى قلوهم مرض ) الى قوله 
تعالى : ( ولنتجد لسنة الله تبديلا ) هم 

قال أبو عمد : هذه الآية فها كفاية لمن عقل ونصي نفسه لآن الله تعاللى قطم 
أنه إن لل ينته المنافقون والذين فى قلوجم مرض والمرجذون فى المدينة ليغرين مم 
رسول الله 2 ثم لاتجاورونه فأ إلا قليلا فأخير تعالى انهم يكونون إن لم ينتموا 
ملعونين أنا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ واعراب -ملعونين انه حال نجاورتهم - 
معناه لاجاورونه إلا قليلا ملءونين » ولو أراد اله تعالى غير هذا لفال : ملعونون 
على خبر ابتداء مضمر ثم أكد تعالى بأن هذا هو سنته تعالى التى لاتتبدل فنسأل 
من قال : إن رسول الله َللعةٍ علمم أعيانهم وعم نفاقهم هل انتهوا أو م يذتهوا 
فان قال : التهوا رجع الى الحق وصح أنهم تابوا ولم يلم باطنهم فى صحة الاوبة أو 
كذءها إلا الله تعالى وحده لاششريك له وم يعلم رسول الله 2 قط إلا الظاهر 
الذى هو الاسلام او كفرا رجعوا نه فأظهروا التوبة منه وان قال : لم يتتهوا ل 
يبعد من الكفر لآنه يكذب الله تعالى وخبر أنه تعالى بدل سلته التى قد أخير أنه 


مارود ف قبول توبةالمنائق الذى يتظاهر بألتوبة ‏ 8١؟‏ 


لادلا أو بدا رسوله عليه السلام ٠‏ 

قال بو عمد : وؤل من وقف على هذا وقامت عليه الحجة ثم ممادى فهو قافر 
لأنه مكذ به تعالى أو جور لرسوله عليه السلام وكلا الأآامرين كفر ه 

قال أبو عمد : ولقد بلغنى عن بعض من خذله الله تعالى أنه تلا هذه الاآية ثم 
قال : ماانتهوا ولا أغرأه مجم ه 

قال أبو جمد : نحن نيأ الى الله تعالى من هذا فان قائله آمك كاذب عاص الله 
تعالمى لاحل لهالكلام فى الدين وذسأل الله تعال العافية » وقال تعالى : ( ومنهم من 
يستمع اليك ) الوقرله آعالى : ( والبعرا أهواءهم ) ٠‏ 

قال أبو مد : من عصى الله تعالى فد طبع على قلبه فى الوجه الذى عصى فيه 
ولول يطبسع على قلبه فيه لما عصى فقد يمكن أن يكون هؤلاء منافقينفاعلانهم بالتوبة 
ماح لما تقدم فى الظاهر و الله أعم بالباطن » وبالله تعالى التوفيق * وقال تعالى :(فاذا 
أنزلت سورة محكمة ) الوقوله تعالى : ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) ه 

قال أبو عمد : وهذا والذىقبله [ما أن يكون هذا النظر بين معتقدمم واظرارهم 
الاسلام توبة تصمم به قبولهم على ظاهرهم وان لم يكن ذلك النظر دليلا يتميزون 
نه فهم كخيرثم ولا فرق ؛ وقال تعالى : ( ان الذين ارتدوا على أدبارثم ) الى قوله 
لعالى : ( والله عم أسرارثم) و 

قال أبو تمد , هذه صفة مجملة لمن ارد معلنا أو مسرا ولا دليل فما على أنه 
عليه السلامعرف أ:بممنافقون مسرون لذكفر ‏ وبالله تعالى التوفيق ه قال تعالى: 
( أم حسب الذين فقلوبيم مرض ) الى قوله تعالى : ( والله يعم أعبالم ) م 

قال أبو ت#د : قد بين الله تعالى , أنه لوشاء أرام نببه عليه السلام وهذا لاثذك 
فيه ثم قال تعالى ؛ ( ولنعر قوم فى لحن القول ) فبذا «الظر المتق-دم ان 6ن لحن 
القول برهانا يقطع به رسول الله يلو على أنهم منافقون فاظبارمم خلاف ذلك 
القول واعلا نهم الاسلام نرية فى الظاهر ما قدمنا وان وا نعليه السلام لايةطع لحن 
قرلهم على ضميرثم فامما هو ظنيعرفه ف الأغاب لايقطع به » وبالله أعالى التوفيقه 

قال أبو مد : قد ذ كرنا فى براءة .والفتح قول الله تعالى : (سيقول إك 
الخلفون ) الآرات كلها ويينا أن الله تعالى وعدهم بقبول النوية والاجر العظم ان 
نابوا و أطاعو المن دعاهم بعد النى عليه السلام الىالجهاد ) وبالله تسالى التوفيق م 


وقال تعالى : ( قالت الأعراب آمنا ) الى قوله تعالى : ( غفور رحم ) ه 

قال أبو مد : هذا دليل على أنهم استسلوا لله تعالى غلية ولم يدخل الايمان 
فى قلومهم ولكن الله تعالى قد بسط لم التوبة فى الابة نفسبا بقوله تعالى: ( وإن 
تطيءوا الله ورم وله لايلد حم من أعمالم شيا )فاظهار ثم الطاعة له تعالمولرسولهعليه 
السلام مدخل لم 1 : الاسلام ومبطل لارتف يكون عليه السلامعرف باطنهم 6 
وقال تعالى : ( يوميةولالمنافقونوالمنافقات ) المرقولهتعالى : ( وغرتك الآاماق)ه 

قال أبو خد : فبذه حكاية عن يوم القيامة وإخبار بأنهم 5نوا فى الدنيامع 
المسلمين وهذا يبين أنهم لم يكونوا معروفين عند النى ملي ولا عند الى لمين وهذه 
الآية يوافقبا ماروينا من طريق مسل بن الحجاج نا زهير بن حرب نايعقوب بن 
أبراهم بن سعد نا أبى عن ابن شباب عن عطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبره 
أن رسول الله علي قال فى حديث : « فيجمع الله الناس بوم القيامة فيقول من 
5أنيعبد شيا فليتبعه. فيتبع من يعبد الشمس الش.مس ىو يتبع من يعبد القمرالقمرء و يبع من 
يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الآمة فهامنافةوها» وذ كرالحديث »؛ وقال 
تعالى : ( أل تر الىالذين نبوا عن النجوى ) الى قوله تمالى : ( بس المصير ) ٠‏ 

قال أبو تمد : هؤلاء معروفون بلا شك ولكن التوبة لحم «بسوطة كنا 
ذكرنا فى سائر الآماتووقال تعالى : ( ألم تر الى الذين تولوا قوماغضب الهعليبم) 
الىقوله تعالى : ( ثم الخاسرون ٠)‏ 

قال أبو تمد : وهذه صفة قوم لميساموا إلا أنهميتيرءرنمنموالاةالكفار 
فان كانوا معروفين بالكفر فالتوبة لم مبسوطة قا ذ كر تعالى فى سائر الأيات التى 
تلونا قبل » وبالله تعالى التوفيق ه وقالتعالى : ( أل تر الى الذين نافقوا) الى قوله 
تعالى : ( بأسهم ينهم شديد ) + 

قال أبو مد : هذا قد يكون سرا عليه الله منه وفضحه ول يسم قائللهويمكن 
أن يكون قد عرف فالتوبة لهم مبسوطة كا ذكرنا في سائر الا ءات » وقالتعالى : 
([ذاجاءك المنافقون ) الىقولهتعالى : ( ولكن المافتين لايعلاون ) ٠‏ 

قال أبو مد : هذا نزل فى عبد الله بن أنى كماروينا من طريق اليخارى ناعمرو 
ابن خالد نا زهير بن معاوية ناأبو احمق ‏ هو السبيعى ‏ قال : سمعت زيد بن أرقم 
قال : خخرجنا مع رسول الله 2 فى سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد أنه بن 
أنى : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال : لآن رجعنا 


الى المدينة ليخرجن الاعز منها الأذل فأتيت النى يتيك فأخبرته فأرسل الى عبد 
لله بن ألى فاجتهد بمينه مافعل فقالوا . كذب زيد بارسول أللّه فوقع فى نفسى ما 
قال شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقى فى ( اذا جاءك المناهقون ) فدعاهمالنى يلام 
ليستغفر لم فلوو! رءو-هم قال « وقوله ٠‏ ( خشب «سندة )كانوا رجالا أجملثىء 
فا روينا من طريق البخارى ناعلىين عبد الله ناسفيان قال عمرو بن ديئار . سمعت 
جابر بن عبد الله يقول . كنا فى غزاة فسكسع رجل من المباجرين رجلامن الانصار 
فال دعوها انما ماده شسمع ذإك عند ألله بن 5 فقال . فعلوها أما وألله 962 
رجعنا الى المدينة ليخرجن الآدرءنها الآدل فبلغ ذلك النى يَوََِميةٍ فقام عمرفقال . 
بارسولاللهدعنى أضرب عق هذا المنادقفة ]ل النى 2 ٠‏ دعه لا .تتحد ثالنا سأ نمدا 
يقتل أصابه قالسفيان . لخفظته منعمروقال.سمع جابراقال . كمامع الى يلم ٠»‏ 

قالأبو جمد : أماقولاه تعالى . ( إذا جاءك الماهقرن ) الى قوله تعالى . ( فهم 
لايفقبون ) فم قوم كفروا بلاشك بعدابمانهم وارتدوا بشهادةاللّتعالى عليهم بذلك 
الا أزالتوية بيقين مذ كورة فى الاابة 0 وفيا روأهزيد نأرةم من الحديث الثابت 
أمااللس فقوله تعالى ُ) إس تعفر لم رسول'هلووأرءوسهم ( وأمامنعالله تعالى من 
المغفرة ذم فانما هو بلاشك فماقالوه من ذلك القول . لافى سر اجعة الايمان بعد الكفرفان 
هذا مقبول منهم بلا شك برهان ذلك ماسلفؤالآبات التىقدمناقبل وأيضااطلاتهم 
فيهنبيه صلى الله عليه وسلمعلى الاستغفارطم بقوله . ( سواء عليهم أستغفرت لم أم لم 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم ) وم قدأظهروا الامانبلاشكوالله أعل بنائهم ه برهان 
ذلك ماقدذ كرناه قبل من شك جا برو !:نعباس وعمر رضى اللهعنهمفى ابن أنى بعينه صا حب 
هذهالةهة , و كذلك البرعزجابرإذقالعمر للنى عليه السلام دعنى أضرب عق هذا 
المنافق - يعنىعبدالله بن أبىفليسفىهذاد ليل عأ نه حينذ منا فق لكنه قدكاننا فق بلاشك 
وقدقا لمر رضى ايند عنه : مثل هذاىمؤٌ من بر ىءء ن النفاقجملةوهو حاطب نن بلتعة-و قول 
رسول الله ميته . « دعه لايتحدث الناس أنحمدا يقل أحكابهع دليل بين عل تح رمدم 
عبدالته ب نأبىنسلوليةوهعليهالسلام . و دعه » وهوعليهالسلاملا جوز أن,أمس بأن 
يدع الناس فرضاواجبا .و كذلكقرله عليه السلام. ولارتحدث الناس أن مد ا يقتل أعوا به, 
بيان جلى بظاهر لمظه مقطو ع على غيبه بصحة باطن أن عبد الله بن أبى من جملة 
أصحاب رسول الله ل بظاهر إسلامه وأنه من جم-لة الصحابة المسلدين الذين هم 
حم الاسلام والذن حرم ألله تعالى دماءثم ألا حقهأ وسثين (درى أنه أو دل دم 


(8-ج١1‏ اخل) 


ابن أى لا حاباه رسول الله تَمليعَيةَ ولو وجب عليه لمأ ضيعة عليه الس.لام ٠‏ 

ومن ظن أن رسول القه يي لايقتل من وجب عليه القتل من أحصابه نقد 
كفر ول دمه وماله لنسبته الى رسول الله يَليةٍ الباطل » وعفالعة اللهتعالى» والله 
لقد قتل رسول الله لا أحى_ابه الفضلاء المقطوع لهم بالايمان والجنة [ذ وجب 

عليبم القت لكاعز » والغامدية » والجبينية رض الله عنهم » رن الباطل المتبةن » 
والضلال البحت » والفسوق الجرد بلمن الكفر 3 أن يعتقد أو يظن منهو 

مسلم أن رسول الله ييل يقتل مسلمين فاضلين من أهل الجنة من أصحابه أشنع قئلة 
بالحجارة ؛ ويفتل الحارث بن سو يل الانصارى قصاصا بالجدر بن خخيار البلوى عليه 
عليه السلام دون أن يلم ذلك أحد والمرأة التىأمى أنيسا برجمباإن اعترفت وبقطع 
بد الخزومية ويقول . « لو ذانت فاطمةلقطعت بدها » وبقوله عليه السلام : ماما 
هلكت بنو اسرائيل باأنهم انوا إذا أصاب الضعيف منبم الحد أقاموه عليه وإذا 
أصاءه الشريف ترثوه شم يفعل هو عليه + السلدم ذلك ويعطل اقامة اق الواجب 
فى قتل المرتدعلى 6افر يدرى أنه ارتد الأن ثم لايقنع ببذا حتى يصلى عليه ويستغفر 
له وهو يدرى أنه كافر وقد تقدم بهى الله تعالى له عن الاستغفار للكفار ونحن 
لشهد بثموادة الله تعالى بان من دان ذا واعتقده فابه كافر مشرك .ريد حلال الدم 
والمالنيرأ الىاللهتعالىمنه ومن ولايته ب (١)من‏ يظن بهالنفاق بلاخلاففالآامى فيمن 
دونه بلا شك أخفى فا رتفع الاشكال فى هذه الآأيات وه الجد» وصح أن عبد الله 
أبن أنى بعد أن كفر هو ومزساعدهعلى ذلك أظوروا النوبة والاسلام ققبل رسولالله 
كي ذلك منهم ول يدل باطنهم على ماكانوا عليه من الكفر ؟ أم على ماأظبروا 
من التودة ؟ ولسكزالله تعالى علبم بذلك وهوبلا شك امجازى عليه يوم القيامة 6وقال 
عا الى : (ياأما النى جاهد الكفار والمنادقين واغلظ عليبم ) ٠‏ 

قال أبو مد . هذا يخرج على وجبين لاثلث لما ٠‏ أما من بعل أنهمنافق وكفر 
فانه عليه السملام * 557 بعينه بلسانه والاغلاظ عليه يه حتى يتوب »6 ومن ل بعلمه بعينه 
جاه_ده جملة بالصفة وذم النفاق والدعاء الى التوبة » ومن الباطل البحت أن يكون 
رسو ل ابل ملام بعلم بعل أنفلا ١‏ عينههنافق .تصل النفاق ملا -اهدهفيعصى ري هتعالىو خالف 
أمره وهس اعتقد هذافبو كافر لابه نسب الاستهانة بام الشهتعالالمرسوله ل 

"آل أو تيد يبهذا كل يمان القرا بسن :73 لخن نقان نقد لقص ادا ورب 


يع يدج يطاس سرحو . 





ااه مطري اي مات مم اناه مضت الله ا رهس ووه مسن مه جحو ا امسو ب و سيا وكوب اين مووي لح وت لست وسوويات . تعمد لكوي لام ممص بجوم سي 


49 هناستط مقدار كامتينفى جيم الاصول 


مأوردفى | نمن قال لا الهالااللهيريدبهاوجهه عومنالنار .ها 


العالمين » وبقيت 1 ثار نذكرها الأن إزشاء الله تعالى ه رويئا من طريق اللخارى نا 
سعيد بن عفير فى الليث - هو ابن سعد نا عقيل عن ابن شباب أخبرنى مود 
ان الر 8 0 أزعتيان ن مالك من شبد بدراً قال فى حديث: «ذندا على 
رسول الله مَل . وأبوبكر حين ارتفع النبار ٠‏ قال : وحيسناه علىخريرةصنعناهاله 

قال:فثئاب ير عدد فا جتمعوأ فقالقا” ثل منهم: أبن مالك نالدخشن 0 
9 إن دخشن فقال بعضبم : ذلك منافق لاحب الله ورسوله ؛ قال رسول الله 
: لاتقل ذلك ألاتراه قد قال لا إله الا الله بريد ,ذلك وجه الله قال : 
8 0 أعل فانا ترى وجهه ونصيحته ال المنافقين فقال رسول الله يلتم : فان 
أنه قد حرم على النار من قال لاإله إلا الله يبتغى مبا وجه الله تعالى »: حدما عبد 
الله بن ربع أخحمد بن أسحاق بن السلم ان الا رالىنا أو داود اعيداش بن مسرة 
نأمعاذ بن هشام الدسدوانى اأبى عن قتادة عن عيد الله بن بر بدة عن أيه قال : قال 
رسول الله 1 : «لاتقولوا 5 سيدا فأنه أن بك سيدا ذقّد أسخطتم 
ربكم 6 و هن طريق مسلم نازهير بن حرب تاجرير ‏ هو | نعيدا ميد عن منصور 
أبن المعتمر عن ألى واثئل عن أءن مسعود قال : لما ان يوم حنين أ ثر رسول الله 
لك ناسا فى القسمة دأعطى لقر ن حابس مائة الابل » وأعطى عيينة بن 
حصن مثل ذلك » وأعطى ناسا من أشراف العرب وآ ثرثم يومدذ فىالقسمة » فقال 
رجل : والله إنهذه لقسمة مايعدل فبهاوما أريد بباوجهاللهةالفقات : واللهلأخيرن 
به رسول الله 0 مرثر قال : فأنيته فأخبرنه بما قال : فتغير وجهرسول ايل ملام ير دى أن 
كالمرف " نم قال : د من يعدل اذالم يعدل الله ورسوله يرحم ا مربولتد أركى 
ب 1-8 من هذا فدبر » قال ابن مسعود : قلت لاجرم لاأرفع اليه بعدها حديثا عم 
ودن طريق هسل ناعمدينالمثنى. وجمد بنرمحقالحمدبنرهم بنالمهاجر : أناالليث 

أن سعد عن حى بن سعيد الانلصارى عن ألى الزسسر عن جاير 6 وقال ابن الكئ:: 

تأعيد الوهاب عن عرد | هرد الثقفى قال ٠‏ ممعت بحى بن سعيد الانصارى يقول : 
أن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال 00 بالجعرأنة منصرفه من نين 
وف ثوبه بلال فضة ‏ ورسول الله ل يعض منبا يعطى الا سفةال : ,احمداءدل 
قال : « ويلك ومزيعدل إذا لم المأ كن أعدل؟ه فقالعمرينالخطاب : دعنى بارسول 
اه فأقتل هذا المنافق فقال : « معاذ الله أن يتحدث ااناس أنى أقتل أابى إنهذا 
وأصدابه ي#آرءرن القرآن لابجاوز حناجرم كرقرن م.ه 5 برق السبم من الرمية د 





ف الحلى ‏ لابن حزم 

ومن طريقالبخارى ناتمد أءا مخاد بن بزيد أخمرنا اان جريج أخبر ىمرو بن 
دئار أنه سمع جاير بن عبد الله يول غزونا مع رسولالله وَوللكية وقد #أب معه 
ناس من المباجر بن دى كثروا وكان هن الهاجر بن رجل لعاب شع أنصاريا 
فغضبت الأنصار غضبا شديداً حتى تداعوا فقال الانصارى : ,اللا'نصار » وقال 
المباجرى باللمراجرين عفر ج النى َيل فقال : مابال دعوى الجاهلية ماشأنهم ؟ 
فأخير بكسعة المباجرى الانصارى فال النى تَلِعَةِ : دعوها فائها خبيثة فقال 
عبد الله بن أنى بن سلول : قد :داعو علينا لتّن رجعنا الى المديئة ليخرجن الاعر 
منبا الأذل فقال عير بن الخطاب . ألا تقتل بانى الله هذا الخبيث؟ _لعبد أنه ن 
أنى - فقال الى تَتلقكة : لايتحدث الناس أن مدا يقتل أصدابه » ٠‏ 

وهن طريق «سلم تاقتيبة بن سعيد نأعبد الواحد ‏ هو ابن زياد عن عمارة بن 





القمقاع عن عيد الرحمن بن ألى لعم قال : “مت أبا سعيد الخدرى يقول :2 لعث 
على بن ألى طالب الى رسول الله تلت من الدن بذهببة فى أدحم مقروظ لم تخلص 
دن 5 فقسمبا بين أرلعة نفر.عبينة نبدرء و الأقرع ن حابسءوزيدالخيلوشك 
فى الرابع فقال رجل من أصتابه : كنا نحن أ-ق بها من دؤلاء فبلغ ذلك الني ل 
فقال . ألا تأمنونى وأنا أمين فى اأسماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء » ثقام 
رججسل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجهة كث اللحية محاوق الرأس مشهر 
الأزار فقال ٠.‏ يارسول الله اق ايلّه فال . و يلك أولست أحق أهل اللأآرض أن 
بتقى الله + ثم ولى الرجل فقال خالد بن الود . يارسول الله ألا أضرب 
عنقه #فقال . لعله أن يكون يصلى ؛ قال خالد . وك من مصل يةول بلسانه ماليس 
فى قلبه فقال رسول الله يلم إنى لم أو أن أتمب عنقلوب الناسرلا أشق بطونهم 
انه مخرج من ضئضىءهذا قوم يتلون كتاب الله رطيا لاتجحاوزحناجرثم مر قونمن الدين 
ذا عرق السبم منألرهمةم م ححد نأ مد بن سعيد بننيات نااحمد بنعون الله قاسم ن 
أصبغ أخحمد بنعيد السلام الى نامد بن بشارنا#د بن جعفر نأ شعرة قال : “معت 
فتادة حدشعن أ نضرة عن قيس بن عباد قلت : ولعمار أرأيت قتالم هذأ أرأى 
زأكهره فانالرأى مخطى. ويصيب؟أوءهد عهد البرسو الله 2 ذقال . مأعبد 
لبنا رسول الله يك شيا لم يعبده الىااناس كافة » وقد قالرسولالله يلتم أحسبه 
قال : حدثى حذيفة أنهقال فأ ااعشرمنا فالا يدخلون| لجنة ولا جدونرعها 
حتى بلج اجملفىسم الخياط ممانية منهم يكفيكهم الر.سلة سراجمنالنار يظبر دين! كتافهم 


مأوردف انه يلي كان يعرف فريةا من النا فقين ول ينهعن ذا لطنهم ١‏ 6 
حتى ينجم من ظبورثم» ه حدتاحمد بزسعيد بننبات نا |حمد بنعيد البصير نا قادم بن 
أصبغ نامدن عيدالسلام الخشنى ناعمد بن المثنى نا أبواحمد ‏ هو الزبيرى ‏ نا سفيان 
الثورى عن سلية بن كبيل عزعياض بنء.اض عن أبيه عن | بن مسعود قال :م خطبنا 
رسول الله عل فذ كر قخطيتهماشاء اللُتعالى » ثم قال: ازمنم ا 
حوب 
لبقم شم قال : :قم بادلان ة آم يافلان قم يأفلان حتى عد -:ة وثلاثين شم قال : 
2 وان فيك فساوا الله العافية فمر عمر برجل مقنع قد ان نيه كروي 
ماشأنك ؟فاخيره ماق ل النى يلتم فقالله عمر : تبالك سائر اليوم » ه 

وهن طريق ملم االحسن تنعلى الحلوانى ناائن أبىم م أراشمدين جعفر أخيرتى 
زيد بن أسل ء ن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الْادرى أن رجلا من |أنافقين فى عبد 
رسول أللّه لي وان ١|‏ خخرج رسولالله 0 ملف واعنهوفرحوا بمقعده, خلاف 
رسو لألله صل الله عليه و سم فاذا قدم ال ى عليه السلام اعتذروا اليه وحافوا وحنو ١‏ 
أن يحمدوا بال يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ه ومنطريق مسل :ازهيربن 

حرب أنا احمد الكوفى نالو ليد بن جميع :أأبو الطفيل قال : كان بين رجل من اهل 
العقبة وبين حذيفة مايكون بين الناس فقال : أتشدك الله 5 كان أصواب العقية فقال 
له الو م: أخبر ه اذ سألك قال يدنى حذيفة ‏ كنا بر أنهم ل بعةعشر ذفان كنت 
فييم فقد كان القوم خمسة عشر و أشبد بالله ان اثنى عشرهنهم حزب له لرسولهويرم 
وسلم ولا علمنا بما أراد القوم ٠‏ 

ف لل لوجر : ليست هذه العقية العقبة الفاضاة المحمودة قبلا طجرةتلالك كانت 
للا“ لصار خالصة شبدها مهم ركى يله عنم سيعون رجلا وثلاث لسدوة و وشبدهأ 
أحصد هن غيرهم الا رسول لله ييخ وحولة والعباس عمه وهو غير مسلم بوهءذ 
لكنه شفقة على ان أخيه ه ومن طريق مسلم | أبو كريب ججعفر بن فياث عن 
الأعمش عن أبىسفيان عن جابر أن رسول الله عَلقكلة قدم من سفر ذلرا كان قرب 
المدينة هاجت ريح تكادأن تدفن الرا كب فزعم أن سول الله يلثم قال : بعت 
هذه الري»م موت منافق وقدم المدنة اذا عظيم .. ن المنافقين ق-مأت هم 

ف لل لوجر : وأحاديث موقو فه ة على حل بفة ة فهاأنه وان بدرى المنافقينوان 
1 ر سأله أهو منهم + قال لاولا أخير أحدابعدك مثل هذا وان عمر ؤان ينظر 
اليه فادأ حضر حذيفة جنازة حضرها عمروان ل حضرها حذيفة لم حضرها عمر 


فف اجل لابن حزم 

وؤبعضبا ملهم شيخ و ذاق ألما ماوجد له طعما كلها غيرمنسادة » وعن حذيفةقال ؛ 
مات رجل من المنافةين فل أذهب الى الجنازة فقال . هو منبم فقال لهعمر . أنامنبع 
قال . لا »وعنحمد «ناسحاق وعأصم بنعمر بن قنادة .نالنعمان الطفرى قأل . قلت 
نحدود 'ن لبيد دل كان الاش يءرفون النفاق فيهم ؟ قال ٠‏ لعم والله أن 6ن الرجل 
ليعرفه هن أخيه ومن أبيه ومن بى خمه وهن عشير نه ثم بابس لعضبم إعضا على 
ذلك قال تود . د لقد أخيرنى رجل مزقوى عزرجل من المافةين معروف نفاقه 
ان يسير مع رسو ل الله ع2 حيث سار فلباكان هن أمر الحجرما 5 زودعار سول الله 
ل حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس أقبلنا عليه تقول ٠‏ 
ونحك أبعد هذا ثىء ؟ قال : سحابة مارة ثم أن رسول الله تلك سار حتى كان 
ببعض ااطريق ضات نافته فرج أعنهاب رسول الله تييع فى طلببا وعندرسول الله 
ع رجل هن أحما به يقال له عمارة بن حدزم و كان عقأ بدريا - وهو من بى 
عيرو بن مذروم ‏ وكان فى رحل يزيد بن نصيب القينقاعى وكان منافقا فقا لزيد 
وهو فى رحل عمارة وعمارة عند النى عليه السلام . أليس محمد يزعمأنه نى و خيرم 
عن خبر السماء و لا.درىأبن ناقته؟ فقال رسول الله للك وعمارة عنده : إرنفا 
رجلا قال هذا حمد مخ ركم الله في و يزعم أنه يخبركم خبر السماء وهولايدرىأين 
ناقته وألى والله ماأعل الا ماعلنى الله وقد دلنى عليبا وهى فيهذا الوادى من شعب 
كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزماءها فانطلةوا حتى تأتوتى ها فذهبوا لجاءوا بها 
فرجع عمارة بنحزم الى رحلهثقال . وان لأعجبمنشىء حد ثناهرسول الله ملي 
آنفا عن ٠دَالة‏ قاثل أخبره اه عنه كذا وكذا للذى قال زيد بن نصيب فقال رجل 
7 كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله لع زيد والله قال هذه المقالة قل 
أن تأنى فأقبل عمارة على زيد يحافى عنقه ويقول ياآ ل عباد الله ان فى رحلى الراهية 
ومأ أشعر أخرج أىعدو الله من رحلى فلا تصحبنى» ) وعن زيد بن وهب قال : 
كناعند حذيفة .وهو من طريق البخارى ‏ فقا( حذيفة , مابقى من أحداب هذهالاية 
الاثلاثة يعنى قوله تعالى .( قاتلوا أثمة الكفر ) الى قوله : (ينتبون ) قال حذيفة . 
ولا بقى من المنافقين الاأررمة فقال له اعرابى اذك أصماب مد ضيرم ننابما لاندرى 
فا هؤ لاء الذن ينقر ون دودا ويسرقون اغلافنا قال . اولثك الفساق أجل لم دق 
نهم ألا أر بعة شيخ كبير لو شرب الماء وجد له .رداه 
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قا لوص : هذاكل ماحضرنا ذكره من الآخبار وليس فى ثىء منباحجة 
أصلا عأ١ا‏ حدرث مالك نالدخشن فصحيح وهو أعظم حجة عليهم أت رسولالله 
لعي أخير بأتف شبادة التوحيد تمتع صاحببا وهكذا قال رسول الله يلك : 
ه نبينا عن قنال المصلين » ه وأما حديث بريدة الأسلى « لانقولوا للمناقسيدا © 
فان هذا عموما بيع الآمة ولاخفى هذا على أحد واذ الام كذلك فاذا عرفنا 
المنافق وتمينا أن نسميه سيدا فليس مناهمًا بل مجاهر »واذا عرفنا منالمنافق ونحن 
لانعلم الغيب ولامافى ضميره فبومعار لامسرء وقد يكون هذا الحديث أيضا 
على وجه آخر وهو ان النى عليه السلام قد صح عنه أن خصالا من كنفيهةنف. 
منافقاخالصارقدذ ثرناها قبل , وليسهذانفاق الكفر لكته منافق لاظباره خلااف 
مايضمره فىهذه| خلال المذ كورةف كذيه»وغدره. وخجوره . وأخلاقه . وخماتتهومن 
هذه صفاته فلابحوز أت يسمىسيدا ومنسماه سيدا فقدأسخط اللتعالى باخبار 
رسولالله يلتم بذلك » وأماحديث ابنمسعود فان القائل أن رسول الله يلاق م 
يعدلولا أراد وجهاتهتعالى فا عمل فهو 6افر معان بلا شك ٠‏ و كذلك القائل فى 
حديث جابر اذا ستأذنصمر فقتله اذقال : اعدل وارسول الله فنوى رسول الله يِل 
عمرعن ذلك واحيربأنه لايقتل أكابه و كذاك أيضا فياستثذانعمر فقتل عبد الله 
ابن أنى أن هؤلاء صاروا باظهارثم الاسلام بعد أن فالا ماقالوا : حرمت دماؤهم 
وصاروا بذلك من جملة أحدابه عليه السلام ه 
قا لل لوجر : فهذا ما احتج له من رأى أنالمرتد لايقتل أصلا لان هؤٌ لاء 
ممتدون بلا شك ول يقتلهم رسول الله اه وقد قتل أكدابه الفضلاء كاعر 
والغامدية والجبينية اذوجب القتل عليبم ولو كان الفتل علىهؤلاء المرتدين | ضيع 
ذلك أصلا # 
قا لل لوحي : فنقرل وبا لهتعالى التوفيق انه لاخلاف بين أحد من اللامة ى أنه 
لاحل للم أن يسمى كافرا معلنا بأه صاحب رسول الله يلتم ولا أنه من أداب 
البى عليه السلامرهوعليه السلام قدأثنىعلى أكدابهفصح انهم أظهر را الاسلام رمت 
بذاك دماؤهم فظاهر الآمى وباطنهم الىاللّهئءالم ف صدق أو كذبفان 5 نواصادقين 
فتوبتهم فب أصحابه حمًا عندالناس ظاعرثم وعند الله لعالى بهم وظاهرم, فهمالذين 
أخبر رسول الله يكم انم لوانفق أحدنا مثل أدد ذهبا ما بل تصيف مد أحدهم 
وان انوا كاذبين فبم فيالظاهر مسلدون وعندانَّتعالى كفار »رهكذاالقرلفيحديث 


7 وضع الذى ود ذ كرناه أذاستا ذنه خالد فقتل الرجل فقا للا لعله أن يكوذبصل, 
ققد مم نبى الى علدالسلام لالد من : قتله ولو حل قتله لما نجاه رسول الله 37 


عن ذلك وأخبر رسول الله كيك بالسبب امانع ٠‏ من قتله وهو أنه لعله يصلى فقال 


له خالد رب مص[ يقول بلسانه مالس فيقلبه فأخيره أنه لم يبعث ليشق عن قلوب الناس 
فاتما عليه الظاهر وأخير نا عليه السلام انه لايدرى مافى قلو.هم وان ظاهرهم مانع 
من قتلهم أصلا . وقد جاء هذا البر من طريق لاقصح وفيه أنه عليه السلام امر 
أيا بكر . وعمر بِمَدلهِ فوجده 1 لع ووجدله الاخر يسجد فتركآه وأمرعليا بقتله 
ف ضى فل : بحده ؛ وأنه عليه السلام قال : لوقتل لم مختلف من أمتى اثنانوهذالايصح 
أصلا ولا وجه للاتغال به وأما حديث عمار فى أمتى اثنا عشر منافقا فليس فيه 
أن رسول الله صبى الله عليه وس عرفهم بأعيانهم وهو اخبار بصفة عن عدد فقط 
ليس فبهم ببان أنهم عرفوا باسمائهم فسقط التعاق بهذا الخير وبالله تعالى التوفيق + 
وأما حديث أبنمسءود فانه لايصح فانا قدرو ناه من طريق تسم بن أصبغ 
نا أحد بن زهير تنحرب ناأبو لعبم عنسفيان الثورى عن سلية 58 عن رجل 
عن أبيه عن أن مسءود فذ كر هذا الحديث وقال سفيان عن هذا الرجل العام يسم 
عن أببه أر اه عياض نين عياض فقد أخير أبو لعي عن سفيان انه مشكو كفيه » ثم 
لو صح لما كانت لم فيه حجةلأنهم ة-انكشفوا واشتهرأمر مره, فليسوامنافقين بلهم 
مجاهر و نفلا يد من أحد أمر بن لاثالثطماءاماان يكونوا تابوالحقنتدماؤ هم بذاك 2( 
وإما أنهم لم يتوبوا فهو ما تعلق به من لايرى قتلي المرتد على ماذ كرنا ه 
وأما حديث الى سعيد فاتما فيه نهم ليسوا ما مونين من العذابوهذا مالاشك 
فيه ليس فيه أن رسول الله صل اللهعليه وسم عرف كفرهم م وأما حديث حذيفة 
فساقط لآنه من طريق الوليد بن جميع وهو هالك ولا أرأه إِعلم من وضع الحديث 
فانه قد روى أخبارافيها انأبا بكر . وعمر . وعثهان . وطلحة . وسعد بن أبىوقاص 
رط اله عنهم أرادوا قتل الى صلى الله عليه وس وإلفاءه منالعقبة تبوك وهذا 
هوالكذب الموضوع الذى يطعن الله تعالىو أضعه فسقط التعلق .هوا ديهربالعالمين م 
وأما حديث جاير فراويه أبوسفيان طلحة بن نافع وهو ضعيف , ثم لوصح لما 
كانت فيه حية لانه ليس فيه ألا هبوب الري»حم اوت عظيم من عظماء المنادقين فائما 
فى هذا انكشاف أمره بعد موته فلم يوقن قط بان رسول الله صلى الله عليه و 
على تفاقه فى حياته فلا يحوز أن يقطع بالظن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ه 
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وأما الموقوفة على حذيفة فلا لصح ولو صدت لكانت بلا شك على مابينا من أنهم 
صح نف'قهم وعاذه وأ بالتوبة ول قطع حذيفة ولا غيره على اطن ع 'ثم فتور ع عن 
السادة عليهم :وفى بعضبا أن عمر سأله أنامنهم فقال لهلا ولا أخبرأحداً غير كبعدك 
وهذا باطل ذا ترى لآن ٠ن‏ الكذب الحهض أن ,كون عمريئمك فى معتقد نفسهحى 
لايدرى أمنافق هو أم لا؟ وكذلك أيضالم يختلف اثنان من أهل الاسلام فى أن 
جميع المباجرين قبل فتح مك لم يكن فيهم منافق انما كان النفاق فى قرم من الأاوس 
والخررج فقط نظهر بطلان هذا الخير »ع وأءا حديث رد بن لبيد فنقطع وم 
هذا فاتمافيه انهم كانوا يعرفونالمناهين منهم وإذ اللا كذلك فليسهذا نفاقابلهو 
كفر مشرور وردة ظاهرة هذا حجة أن وأ أهلابةتل المرتد فنوأها حل دث حل يفة 
ل بق من أواب هذه الآية الا ثلاثة فصحيح و لاحجة لم فيه لآن فنص الآءة أن 
يقائلوا حتى يننهوا فبيقين ندرى أم لو لم ينتهوا لما ترك قتالهم فا أم ايهتعالىع 
وكذلك أيضا قوله أنه ل سق من المافقين الا أربءة فلاشك عند أمد من النا سأن 
أولئك الأأربعة انوا يظبرون الاسلام وأنه لايعم غيب القالوب الا الله لعالى فهم 
من أظبر التوبة ببقين لاشك فيه ثم الله تعالى 8 ما فى نفوسهم ٠‏ 
قا لبود : ودين هذا مارويناه من طريق البخارى نا عبر بن حفص بن 
غياث ناأى نا الاعمش فى ابراهم النخعى عن الأسود قال : كنا فى حلقة عبد الله بن 
مسعود ؤاء حذيفة دى قأم علينا فسلم “م قال : لقّد أنزل النفاق على قوم خيد مدم 
قال الأسود . سبحأن أبله ان الله تعالى ,ول > أن المنافقين قُ الدرك الأسفل من 
النار ( بم عيد لله بن مسعود وجاس حذيفة ف ناحية المسحد فَأم عي دالله تفرق 
أكوا به فرمانى حذيئة بالحصى فأتيته فقال حذيفة : عدت من كه وقد عم ماقات 
لقد أنزل الله انفاق على قرم كانوا خيرا منكم ثم نابوا فتاب الله علييم ه روينا من 
طريق البخخارى نا آدم بن أنى إ.اس ناشعبة عن واصل الأاحدب عن أنى وائلشقيق 
ان سية عن حذيفة بن العان قال : أن المافةين اليوم * 8 مهم على عهد رسول الله 
0 ؛ نوأ حينئذ يسرون واليوم بجهرون ٠‏ 
قا للد ا فبذان أثر انق غابة الصحة فى أودهها بان ان اأنافقين على 
عهد رسول الله 1 كنوا يسرون وف الثانى أنهم تابر| فبطل تعاق من لعلق بكل 
أنة ده وؤل خبر وردق المافمين وصح أنهم قسمان ْم فسم م بعلم باطن أمره فهذ| 
لا<؟ له فى الأخر ة. وقسم علم باطن أمسه وانكشف فعاذ بالتوبة قالوا :انف 


(5؟ -ج١3‏ اغل) 


الذى جور رسول الله لكر وقال انه لم يعدل ولا أراد بقسمتهوجهالله مد لاشك 
فيه منكشف الأمى وليس فى ثىء من الأخبار انه ناب هن ذلك ولاأنه قتل بل 
فيها النهى عن قتله قلنا : أماهذا قي فلم لكن الجواب فى هذا ان الله تعالى لم 
يكن أمى لعد بتمتل من أرتد فلذلاك لم يقتله رسول الله يلتعي ولذلك نبى عن قتلهثم 
أمره انه تعالى بعد ذلاك بقتل من ارتد عن دينه فنسخ نحرحم قتلهم » برهان ذلك 
مارو يناه هن طريق ملم ناهناد بن السرى نا او الأحرص عن سعيد بن هسروق 
عن عبد الرحمن بن أنى نعم عن أبى سعيد الخدرى قال :2 بعث على وهو بالدن ‏ 
بذهيبة فى تربتها الى رسول الله تلع فسمبار سول الله ميلك بين أربعة نفر الأاقرع 
أن حابس الحنظل , وعيبنة بن بدر الفرارى . وعلقمة 'ن علاثة العامرى ٠‏ وزيد 
الخيل الطانى أحد بنى نهان فذ كر الحديث وفيه +اءعرجل كك اللحيةمشرف الوجنةين 
غائر العينين ناتىء الجبين محاوق الرأس فقال : اتقالله ياتمد فقا لدرسول اشهيلاع: 
فن يطع الله ان عصيته أيأمننى على أه ل الأرض ولا تأمنونى ف تأذن رجل فقتله - 
برون أنه خالد بن الوليد ‏ فقالرسول الله ماي : ازمن ضئضىءهذا قوما يقرءون 
القرآن لابجاوز حناجرهثم يقتلون أهل الاسلام وبدعون أحل الآوئان بمرقون من 
الاسلامم بمرق السهم من الرهية لأن أدر؟تهم لآقنلنهم قتل عادم م حدثنا هشام 
ان سعيد أناعيد الجبار بن أحمد االحسن بن الحسين اليجيرى ناجعفر بن #دنا يونس 
ابن حبيب ناأبو داود الطيالسى ناسلام بن سلمان ‏ هو أبو الأحوص- عن سعيد 
أبنمسروق عن عبد |أرحمن بن أبى لعيم عن فى سعيد الخدرى« أن عانا بعث الى 
النى يِيليةٍ بذهيبة فى تربتها فقسمها النى صل الله عليه وسلم بين أربعة نفر بينعيينة 
أبن حصن بن بدر الفزارى ٠‏ وعلقمةين علاثةالكلانى : والأقرعبن حابس العيمى, 
وزيد الخيل الطانى دغضبت قريش والأنصار وقالوا : يعطى صناديد أهل تجدو يدعنا 
فقال رسول الله صل انه عليه وسل : انما أعطيتهم أتألفهم قنام رجل غائر العينين 
محلوق الرأس مشرف الوجنتين ناتى, الجبين فقال : اتق الله ياحمد فقال رسول الله 
صلىايله عليه و سل من بطع الله انعصيته أنا أبأمننى على أمل الأرض ولا 2 
فاستأذن عمر فى أتله أنى ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ مرج هن ضئطى, 
هذا قوم يةرءون القرأن لاجاوز حناجرهم بمرقون من الاسلام كي عرق السهم من 
الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الآوثات والله لثن ادركتهم لأقتلنبم 
كل عادو 


مارود من النبى غنقتلالمرتد يفف 

قال أبو مد : فصمم 8 ترى الاسناد الثابت ان هذا المرتد استأذن عمر بن 
الخطاب , وخالد بن الوليد فى قنله فلم يأذن لها رسول الله صلى الله عليهدوسل فى ذلك 
واخبر عليه السلام فى فورهذلك انه سيا“نىمنضئضئه عصابة أن ادر كم قتلبمرانهم 
يعرقوت من الاسلام كما يرق السبم من الرمية فقد خرج عنه ومن خر ج عنه 
بعد كونه فدخوله ؟دخول السهم ف الرمية فقد ارتد عنهفصمح انذار النىعليه السلام 
بوجوب قتل المرتدوانه قد دل عنالله تعالى انه سيأمر بذلك بعد ذلك الوقت فثبت 
ماقلناه من أن قتل منأرتد كان حراما ولذلك نهىعنه عا السلامولم بأ “ذن به لالعمر 
ولا لخالد ثم انه عليه السلام نذر با نه سيباح قتله وانه سيجب قتل من يرتد فصصح 
يقينا لسيخ ذلك الحال وقد لسخ ذلك بم رويناه عن أبن عباس . وأبن مسعود . 
وعثهان . ومعاذ عن رسول الله تملك ٠+‏ 

قال أبو #د رحمه اله : فاذ قد بطلت هذه المقالة من أن لابقئل المرتد وصح 
أنه منقال انه تعلق بمنسوخ فلم يق الاقول هنقال يسلتاب وقد ذكرناه ه 

٠‏ . 9" مسائلة ‏ حد الزنا ‏ قال أبو حمد رحمداتّه : قالايّهتَعالى:(ولاتقربوا 
الزنا انه كانفاحشة ) وقالتعالى:(ولايزنون) الآية خرمتعالى الزنا وجعله منالكبائر 
توعدفيه بالنار وحد ثناعيد ال حمن نعبد الله بنخالد:|ابراهم بن أحمد ناالفريرى ناالبخارى 
امد بن المثى نا اسحاق .نيوسف الفضل :نغزوان عنعكر.ة عن!ءنعياس قال قال 
رسول الله 1 : دايز العبد حين يزنى وهوهؤءن ولاإسرق <ينيسرق وهو 
«ؤءنولا يشرب حين إشرب وهومؤمنولايةتل حينيقتل وهوهؤمن» قالعكرمة 
قلت لابنعياس كيف بتاع الامان مندقال هكذا وشبك بي نأصابعه ثم أخ رجبافان 
تاب عاداليه هكذ اوشبك بين أصابعه * وهنطريقالبخارىنا آدم ناشعبةعن الامش 
عنذ كوان ‏ هوأبوصالح ‏ ع نأبىهربرة قالقال رسو الله يَإلعة :«لايرقالزانى 
حين يزى وهو «هؤمن ولايسرق حين يسرق وهوءؤمنولايشر-حين يشربودو 
مؤمز والتوبة معروضة» تاعبد الله بنربيع التميمى نأتمد بنمعاوية المروانى نا احمدين 
شعيب انا اسحاق بن راغوبه أب الوليدينمسلمءن الأوزاعىقال لى سعيد ثن ا سيب - 
وابوسامه بن عبدالرحمن بنعوف . وأبو بكر بزعبدالرحمزين الحارثبنهشام كابم 
حدثوفعن أبى هريرةعزالنى يلم قال:«لايزقىالزانى حين يزتى وهو مؤمن ولا 
مرق حين يسرق وهو «ؤمن ولايشرب انر حين يشربها وهو مؤمن ولا ياتبب 
نببة ذات شرف فيرفع المسلءون اليا أبصارمم حين بنتبيها رهو «ؤمن 6 ه 


الف انجلى # لابن حزم 

5[ لوجر رحمه أله : الامن هو جميع الطاعة فأى طاعة أطاع العيد مهار نه 
فبى نوهو بفعله إياها هو ءز وأى ٠هصية‏ عصى بهاالعبدر بدفليست إيماثافهو بفعله 
إياهاغير «ؤمنوالامانو العلاعة ثىء واحد فعنى ليس ٠ؤهنا‏ ليس مطيعالله تعالىولو 
كننفى الاممان هنا اجا باللكفر لوجب قتل السارق ومن ذ كر معه علىالردة هذا 
لابقرله أدد ولافعله رسو ل الله يموحد ثناحمام ناعباس بن أصبغ اعد بن عبدالملك 
ان أمن ناحمد بناسماعيل الترمذى نا الميدى ناسفيان.نعبينةعن الأعمش عن عبد الله 
أن مرة عن مسر وق عن عبدأيله بن مسعءود أزرسولالله 2 قال : و لاحل دم | مرىء 
مسل يشبد أنلاإله إلاله وافرسولالله الافىاحدى ثلاث رجل كفر لعدإيمانه أو 
زتى بعد احصانه أو نفس بنفس» ه وقدروىعن عثهازر ذىايلاءنه أنهال وهر دور 
فىالدار ممتةتلو ننى؟ وقدسمعت رسو[ الله ولعيو ,قو ل لاحلدمأمرىء سل الاباحدى 
ثلاث رجل كفر بعد إمان أو زى بعد احصان أوقتل نفسادقتل مااع 

قالأبو مد رحمه الله : وعظر اللهتعالى ب.ضالزناعلى بعضوظه عظم ولكن 
المعاصى لعضبا أ كبر هن بعض فعظم الله الزنا تحلي-لة الجار وبامرأة الجاهد وزنا 
اأشيخ ه وروينا من طريق مس نا اسحاق بن براه أناجر يرعن منصورعنأبىوائل 
عن عمرو بن شرحبيل عندعبد ألِّه ‏ نمسعودقال : ومالك وسو لان د أى الذب 
أعظ عند الله تعالى قال؟ان تدعو به ند وهو خلقك قلت ثم أى قالأن تقتل ولدك 
عذافة أن يطعم معك قلت ثم أىقال أزتزانى تحايلة جارك »م وب المسلم | أبو بكر 
ابن أَبى شيمة ا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سلمان بنبريدة عن أيدقال 
قال رسولالله يرنه : و حرمة نساء امجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من 
رجل من القاعدين يخلف رجلا من امجامدن فى أله فشسخونه فيهم الاوقف له يوم 
القيامة فيأخذ من مله ماشاء ف! ظك؟ ». حدشاعيد الله بن ر بيع نا مد بن معاوية 
نا |حمدين شعيب :امد بن المثنى أن #دبن جعفر نأشعرة عنم:صور قال سمعت ربعى 





ان حراش حدث عن زيد بن ظبيان رفعه الى ذر عن النى م قأل:ج ثلاثة حم 
لله وثلاثة ييخضممالثلاثةالذين ييخضبم اللهاشيخ الراتى و الفقير الختال والخنى الظاوم »+ 

حدشا عبد الله بن ريبع تاعمد بنمعاويةنااحمدين شعرب نامدن العلاء نا أ بومعاوبة 
عن الأعش عن أنى حازم ع نأبى هريرة قالقالرسول الله ينعي :د ثلاثة لاينظر 
الله اليهم ولا إذ كيم وهم عذاب أب شبخ زان-وملك كذاب.وعامل مست.كبر» »« 
قآل أحمد بن شعيب ونا عبد الرحمن بن حمد بن سلام نا حمد بن ررببعة نا الامش 


ه«أورد شمن لبعضهم أبله تعالى 0 





عن أنى حازم عن ألى هر برة عن النى 2 فل كره ع وتال فيهااشينالزانى والامام 
اللكذاب والعاءل الختال» م,حدشاعبداللهنر بع ناتمدين معاوية ناأحمدين شعيب أنا 
أبوداود المزاى تاعارم هو محمد بن اذل نأحماد بن زيد نأعبيدايل بن عمر عن 
سعيل ر أب سعيد المقبرى دن أنى هر برة وأ رسو لالله 2 قال : أربعة لبغطرم 
له البباع الحلاف والدقير امختال والشيخ الزانى والامام الجائر .» 

١‏ *” مسألة - ماالزنا؟ قالعلى :قال الله تعالى:( والذينهم له روجبمحافظو نلا 
علىأزوا جوم )الم قوله: (ذولتك #العادون ) وصح أن رسو الله ملع قال. «الولدللفراش 
وللعاهر الحجر » وقد ذكرناه باسنادهفما تقدم فصي أنه لييس الو طءالاماحالايلامفاعله 
أوعهرا ؤغيرالفراشودهناو طتئان آخران» أحدهامنوطوءفراشامباحافىحالعرهة 
كواطىء الحائض وا لمحرمة واحرم والصاكم فرضا والصائمة كدلك والمعتكف 
والمعتكفة والمشركة فبذا عاص وليس زانيا باجماع الامة ذلها الاأنهدوطىء فراشا 
حرم بوجه مافاذ! ارتففع ذلك الوجه حل له وطبها » والثانى هنجهل فلاذنب لهو ليس 
زانيا فبعدهذين الوطئين فليس الامن وطىء امس أنه المباحة بعقسد نكاح صصح أو 
ملك بمين يم بحل فيه الوطء أوعاهر وهوءن وطى. هلاحل له النظر الم يجردها 
وهو عام بالتحر..م فبذا هو العاهر لزانو بالل تعالىالتوفرقه 

7 - م2 أيه حد اازنا - قال على رحمه الله : قال الله تعالى.( واللانى 
يأتين الفاحشة من نسائسك ) الأيةإلىقولهتعالى:(فأعرضوا عنهما)» 

قال أبو مد رحمه الله : فصمم النص والاجماع على أنهذينالحكدين منسوخان 
بلاشك . ثم اختلف الناس ذقاات طائفة : إن قوله تعالى : ( واللدان يأئماما م 
فآذوهما) ناسخ لقوله :(واللاتى يا'تين الفاحشة من نسائم)إلىقو لهتعالى: (أو بجحل 
لله للحن سبيلا) وحملم نقالهذ! قولهعزوجل:(واللذانيا*نياما منكم )على أنالمراد يبا 
اازانى والزانية » وقال آخرون : ليس أحد الحكدين ناسخاللا خر لكي قو لهئءالى : 
(فا“مسكوه نف البيوت)هذا 5ان حك اازواتىمن النساء ثيراتمن وا بكارهنوقولهتعالى : 
( واللذانيا“نيانجامتكنا ذوهما) هذا حك الزانينمن الرجالخاصةالثيب متهم والبكر بم 

قال أو مد رحمه الله : وهذا قول ابن عباس وغيره كما نا أبوسعيد الجعفرى 
امد على الأدفوى المقرى نا أبوجءفر احمد بن عمل بناسماعيل النحوى نا بكر 
ابن سبل ناعبدالله بن صالح نا معاوية بن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس 
انه قال فيقول الله تعالى :( واللاني نا"تين العا حشة من نسائفاستش هدو اعليون أربعة 





ارق اتحلى - لابن حزم 
منكم فان شبدوا فأمسكوهن فى البيوت ) فكانت المرأة اذا زت تحيس ف البيت 

حتى موت ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك (الزاية والزانى فاجلدوا كل واحدمنبمامائة 
جلدة ) وان كانا محصنين رجما ذهذا السييل الذى جعل الله للهما » قال ابن عباس : 
وقوله تعالى :(واللذان يا“ثيانها منم فا “ذوهما) ذكانالرجل اذازقأوذى بالتعيير 
وضرب النعال فأنزل الله تعالى بعد هذا ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما 
مائة جلدة ) فان نا محصنين رجما فى سنة رسول الله يل ه اأبو سعيد الجمفرى 
امد بزنعلل الادفوى تاأبو جعفر حمل نهل ن اسماعيل ثنا أحمد بن د أناسلة هو 
ابن شبيب ‏ ناعبدالرزاق نا معمر عنقتادة فىقول الله تعالى: ( أمسكوهن فاليبوت 
حت يتوفاءن الموت أو يجحعل الله لمن سبيلا)قال:نسختها الحدود » وقالقتادةأيضا: 
فقوله ت الى :(واللذان يا'تياها هنم فا "ذوهما ) نسختها الحدود ه 

قال أبو مد رحمه الله : وهذا هو القول الصحيح لآن قوله تعالى : ( واللانى 
با“نين الفاحدة هن نسائكم ) إلى قوله: (فأمسكوهن فالبيوت حتى يتوفاه ناموت أو 
يمل الله لحن سيلا ) انمافيه حكم النساء فقط وليس فيها حكم الرجال أصلا , ثم 
عطف الله تعالىعليبا متصلا بها قوله تعالى: ( واللذان يا'تيامها من دآذوهما) فكان 
هذا كا زائدا للرجال هضافا الى ماقبله من حم النساء ولا بو زالبتة أن يقالىشىء 
من القرآن إنه «نسوخ بكذا ولاأنه ناسيخ لكذا الا بيقين لآانه اخبار عن ماد الله 
تعالى ولا يسكش أن يعلم «راد الله تعالى منا الابنص قرآن أو سة ثابتةعن رسو لالله 
3 فاني! بوحى هن الله تعالىأو بأجماع «تيةنه نجميع الصحاية رضىاللهتعالى عنوم 
فالوه عن توقيف من رسول الله عع لهم على ذلك أو بضرورة وهو أن ينيقن 
تا'خير أسد النصين بعد الأخر و و لاي جيما فتدرى حنئذ بيقين أن 
الله تسالى أبطل حكم الاول بالنص الآخر ى وكذلك هاجاء عن رسول الله كلى 
الله تعالى عليه وسلم ولا فرق » فن أخسبر عن مراد الله تعالى منا بشىء هن دين الله 
لعالى بذير أحد هه الوجوه ل أخير عن لله تعالمى عالاعل له وهذا هو الكذب 
على الله تعالى بلا شك أخبر عنه يمالم يخبر بدتعال عن نفسه فصح يقينا أن حك النساء 
اأزوانى دان ادس فالبيوت دى كان أو بجعل ألله دن سجرلا حم أخر وان حم 
الرجال اازناة كن الاذى هذا ٠الاشك‏ فيه عند أحد من الآمة ثم نسخ هذا كله 
بالحدود بلا خلاف هن أحد من الآمة وايس معنا يآين بأن حيس الزوانى مرسى 
انساء سخ بالاذى “شم أسعنم عنون الأذى اليد هذا مالم بأأت به قر أن ولا سنة 


ماورد فيمن يرى فحد الزوانى الجلد والنفى قرف 





ولا اجماع ولا أوجبته ضرورة فلم يحر القول به وبالله تعالى التوفيق » 

قال ابوحمد : فليا صحالنص والاجماع أ الحبسوالأاذىء1سوخان عن الزواق 
والزناة باليقين الذى لاشك فيه بالحدود وجب أن ذظرف الناسخ ماهو فوجدنا الباس 
قد أجمعوا على أن الحر الزاتى والحرة الزانية اذا كنا غير محصنين فان حدهما مائة 
جلدة #ماختلفوا فقالت طائفة : ومع الماثة جلدة نفى سنة » وقالتطائفة : هذا على 
الرجل وأما المرأة فلانفى عليها ؛ وقالت طائمة : لانفى فى ذلك لاعلى رجل ولاعلى 
امرأة » ثم اتفقو| لبم حاش من لا يعتد به بلاخلاف وايس ثم عندنا منالمسلبين 
فقالوا : ان على الحر والحرة اذا زنيسا وهما عحصنان الرجم حتى بموتا ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : عليبما مع الرجم المذ ثور جلد مائة لكل واصد منهما » وقالت 
طائفة : ليس عليه,ا إلا الرجم ولا ج.إد عليهما » وقالت الأزارقة من الخوارج 
ليس عليها الاالجلد فقط ولا رجم على زان أصلا ء ثم وجدنا الآمة قد اتفةت بلا 
خلاف من أحد منهم على أن الآآمة اذا أحصنت فعليها “مسون جلدة ه 

قال أبو #د رحمه الله : ولاندرى أحد ا أوجبعليهامع ذلك الرجم ولا يقطع 
على أن المنع من رجمبا اجماع والله أعلى » ثم اختلفرا فقالت طائفة عليها نفى 
ستة أشهر مع الجلد » وقالت طائفة : لانفى عليبا مع ذلك أصلا ثم اختلفوا فىالآمة 
اذا لم تحصن وزنت فقالت طائفة : عليبا سون جلدةونفىستة أشبر ؛ وقالتطائعة: 
ليس عدما الا خمسون جلدة فقط ولانفىعليبا » وقالتطائعة : لاثىء عليبا لاجلد 
ولانفى أصلا م ثم اختلهوا فى حد العبد اذا زنى وهو #صن أو غير #صن فقاات 
طائفة : حده د الآمة على حسباحتلافيم فى النفى مع الجلد أواسقاط الافىوقالت 
طائفة: حده كد الحر الرجمأو النفى ٠‏ واختلفوا فى حد من لعضه حر ولعضه عبد 
اذا زتى هن العبيد والآاماء فقالت طائفة: حده حد العبد التامالرق أو الرجم والانمى 
والآمة التامة الرق 6وقالت طائفة : عليه من الجلد والنفى مساب مافيه من الحرية 
وبحساب مافيه من الرق »* 

قال أبو محمد رحمه اله : ونحن ان شاء الله تعالى ذا كرون جميع هذهالمسائل 
مسألة مسألة ومتقصوزمااحتجت به ل طائمة لقوهها وميئون يعون الله تعالصواب 
القول فى ذلك بالبراهين من الفرآان والسئة كم فعانا فى سائر كتابنا هذا والهد 
له رب العالمين وبه تعالى نستعين وأعتصم # 


“0 - م2 ل* ‏ حد الحر والحرة غير |ل#صنين ٠‏ 
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قال أ بوحمد رحهالله : قال الله تعالى:( الزانية والزاتى فاجلدوا ذل واحد منبماماثة 
جلدة ولا تأخذة ميا رأفة فى دين الله ان كنت تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشبد 
عذاما طائفة من المؤمنين ) ٠»‏ 

قال و يمد رحمه أنه : لخاء النص م ترى و ختلف أحد ف أهل القلة 
فى أن حك الزانى الحر غير الحصن والزانية الحرة غير انحصنة واهما اختلف الناسفى 
هل عليها نفى اذ رنا أم لا ؟ وهذا بابقد تقصيناه فىأبواب #وعة صدرنا مباقبل 
ولامنا فى المرتدين ذ كرانا فيها مل م مختص بدحدآن من الحدود نصاعداً وتقصينا 
هنالك الأثار بأسانيدها ونذكرها هنا ازشاء الله تعالى جملة مختصرة من ذلك و الله 
تعالى التوفق # اقول إنه قد صحأز رسول الله 0 قال : م البك ا 
0 عبيد دأ مدي 00 عرس ولا أ 

فين زنى وليحصنبحلد ماثة وتغريبعام » وعنالزهرى عزسعيدينالمسيب عن / 

هر برة أنرسولالله اي تطى فيمززلى ولم حصن بأ ينف عامامع إقامةالحد عليه وصح 
0 قال لاذى زفىابنه بام أة«ستأجره : على بنك جلدمائة وتغريب هام وعلى 
أمص هذا الرجم » » وصح أنعير بنالخطابجلدا سأةزنت مائة جلدة وغرمهاعاما 6 
وروى أيضا مثل ذلك ع نعل بن أبى طالب وغيره» نالصحا بقرضى اللهعنهم ول يروعن أحد 
من الحا بةرضى الله عنهم خلاف ذلك الاروابةعنعلى ليس على أم الولد نفى واتمافال فى 
البكرين يزنيان حسبهمامن الفتنة أن ينفيا » وعن!بنعباس من زف جلدوأرسل ٠ه‏ 

قال أ يومد رحهابشه : المي ل 
النفىعنده بلقديكوزقولهوأرسل بريدءه أنيرسل الى بلد آخر » وكذلك قول على 
حسسهم | ءن الفتنة الاير حاب النفى و أن ذلك حسبب.|من البلاء به قال الله تعالى: 
( ألم أحسبالناسأنيتركوا أنيقولوا آمناوهم لايفتنون ) الى قوله تعالى : ( وليعلان 
الكاذبين ) والروايةعنهفىآن أم الولد لاتنفى اذا زنت لاتصحعلى ٠اذ‏ كرناقبل » 

قال أبوحمد رحمه الله : وكلاالقولينه عوىبلابرهان ومن جائب الدنيا أن يجعلوا 
الأربعين اللوزادهاعر :نالخطاب رضى الله عنهفحدا لخر علىسي ل التعزير حداً واجبا 
مفتر ضا وهو رضى الله عنه لدمرة أربعين ٠'وهرة‏ ستين ؛ وهرة ما نين 6 وكذلكعئان 
بعده ؛ وعلىووغيرهما منالصحابة رضى اللدعنبمثم يأتونالىحدافترضه الله تعالى على 
لسارف رسوله يلي فيجعاونه تعزيرا ذل ذلك جرأة على الدعوى بلا برهان ؛ 


حم الحر والحرة اذا زنيا وهما محصنان خط 
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وادعواان رسول الله تَلتعَيمٍ قال : «اذا زنت أمة أحدة فليجلدها» رلم يقل فلينفها 
دللاعل اسخ التغريب 5 

0 رحه الله : وهذا من الباطل امخض لآن هذا خبر ل أحال 
فيه رسول الله يلكي على غيره فلم بذ كر نميا ولا عدد ال+لد فان كان دليلا على 
اسقاط التغريب فهوأيضا دليل على اسقاط عدد مايجحلد وان ليكندليلاعلى اسقاط 
عدد ماجلد لابه ل بذ كر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفى وان ل يذ كر قبه , 
والأخبار يضم بعضها الى بعض وأحكام النهتعالى و أحكام رسو له علي هالسلام كلباحق 
ولاحل ترك بعضها لبعض بل الواجب ضم إعضها الى بعض واستعال جميعها ٠‏ 

05 [ل لوجر رحمه الله : وأمااسةاط مالك الفى عن العبدوالاماء والنساء 
واثبانه إباه على الحر فتفريق لادليل على صعته لآن قضاء رسول الله تلع وأمره 
قد ورد عموما بالنفى على كل من زفى ول حصن و بخص الله تعالى و لار سو لهام 
امرأة من رجل ولاعبدا من حر وماءان ربك ذسيا ه وقد قال الله تعالى فى الاماء 
( فعليين نصف ماعلى الحصنات من العذاب ) فصح أن عايون من النفى نصفماينفى 
الحصن ؛ وكذلك آمس رسول الله يلثم بأن يقام الحد على المكائب بنسبة ما أدى 
من حد الحر وبنسة مالم يؤد من د العبد فيطل ذل ماخالف حم ابه تعالى وحكم 
رسوله ا وبالله لعالى التوفيق + 

00 حد الجر والحرة الحصنين 0 

ع 5٠١‏ مََ) ل قال أو تمد رحمه الله : قالت طائفة : الحر والحرة إذا 
زنيا وهما #صنان فانبها برجمان حتى بموتا » وقالت طائفة : ى لدان مالة ثم 
يرجمان حتى بمونا فااما الازارةةفل سوامن فرق الاسلام لانهمالذين أخير رسو الله 
عله عنهم بانهم بمرقون من الدين 5 بمرقالسهم منالرمية هانهمةالوالارجم أصلا 
وانما هو الجلد ققط » فأما من روى عنهالرجم فقط دونجلد فك :اشمد بن سعيد 
ابن ناث تأعيدايله بن نصر ناقاء نأ 3 نااانوضاح نأموسى 'ن معأو بة أو كيع 
عن حى ن أبى كثيرالسقاعن الزهرى أن أبا بكر رضىالّهعنه . وعمر رجماول بلدا به 

ونه الى و كيع االعمرى ‏ هو عبدالله بنعمر ‏ عن نافع عن أن عير قال : ان 
عبر رجم ولم يجلد ٠‏ وبه الىو كع االثورى عن مغيرة عن أبراهم النخعى قال : 
يرجم ولابحلد ه وعن عبد الرزاق عنمءمرغنالزهرى أنه دان يشكر الجلدمع الرجم 


(م "٠‏ ج١١‏ انحلى) 


كلف انحل لابن حزم 


وبدةولالأوزاعى . وسفيازالثورى . وأبوحنيفة . ومالك . والشافى . وأبوثور. 
وأحمد بن حنيل . وأصحامهم ؛ وأمامن روى عنه الرجم والجلد مما فك نا أبو عمر 
احمد بن قاسم نا أبى قاسم بنتمد «نقاسم ناجدى قاسم بن أصبغ ناتمد بن عبد السلام 
الحشنى نامهد بزلشار :امد بن جعذر غندر نأشعبة عن سلة بن كيل عن الشعى أن 
على بن أبى طالب جلد شراحة يوم اليس ورجمها يوم اجمعةفقال : أجلدها يكيداب 
الله وارجمها بقول رسول الله لِك + حد ثناحمام ناعياس بن أصبغ تاعمد بن عبد املك 
ابنأيمن ناأسماعيل بناسحق القاضى ناعبد الواحد بن زياد نا حفص بن غياث عن 
الآعمش عن القاسم بنعبد الرحمن بنعبدالله بن مسعود عن أببه قال : رأيت على 
ابنأبى طالب دعا بشراحة ادها يومالخيس ورجمهايومالججعة » ققالجإدتها بكتاب 
الله ورجمتها بسنة رسول الله مَك هي حدنا #د بن سعيد بن نيات ناعيد اللهبن نصر 
ناقاسم بن أصلخغ تأأبن وضاح ناءومى بن٠عاوية‏ ناوكيع نا |سماعيل بن أبى خالدعن 
مرو بنهرةعن على بن أنى طالب أندقال : أجلدها بالكتاب وأرجمها بالسنة » وعن 
الشعبى عن أبى بن كعب أنه قال : فالثيب ترنى أج_إدها ثم أرجمها » وبه يقول 
الحسن الصرى : ا احمام نااين مفرج تاأين الأعرانى ناالد.رى ناعيد الرزاق عن 
معمر عن قتادةعن الحسن قال : أوحى [لمرسولالله يللم «خذواعنى خذوا عنىة 
جعل الله لحن سبيلا الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفى 
منةووقن الحدن يفتى به » وبه يقول الحسدن بن حى . وأبنراهوبه ٠‏ وأبوسلمان 
وجميع أصحاينا ‏ ودهنا قول ثالث : ان الثيبان وانشيخا جلد ورجم فان ذان شايا 
رجم ول يجلد كما روى عن أنى ذر قال : الشيخان >لدانويرجمانوالثيبان يرجمان 
والبكرات لدان وينفيان» وعن أنى بن كعب قال : يحلدون ويرجمون ولا 
بحلدون وبحادون ولا.رجمون ؛ وفسره قتادة قال الشييخ الخحصن بجلدويرجماذا 
ذنى وااشضاب حصن لدجم أذازى وااشاب اذالم حصن جلدى وعن مسروق قال : 
البكران يحلدان وينفيان . والثيبان يرجمان ولا يجلدانوالشميخان يحلدانويرجمان 

فال لور رحمه الله : وهذه أقوال 6 ترى فأما قول هن لم يرالرجمأصلا 
فقول «رغوب عنه لانه خلا ف اأثابت عن رسو لاله 2 وقد ان نزل به قرأن 
ولكنه نسخ لفظه وبقى حكمه؛حدثناحمام ناابن مر جناابن الاعر الى ناالدبرىناعبدالرزاق 
عن سفيان اأثورى عن عاصم بن أنى النجود عن ذر بن حبيش قال : قاللى أبىبن 
لدب ّ تعدون سورة الاحزاب ؟ قلت : إما ثلاثا وسيعين أية أو أر بعأو سيعين 


أقوال العلياءفى الرجم والجادعلىمن زنىواحصن 2 0" 
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آنة قال : ان كانت لتقارن سورة البقرة أولمى أطول منباوان 6انفها لاية الرجم 
قلت : أباالمنذر وما آية الرجم قال : اذا زنى الشييخ والفسخة فارجهوهما البتة نكالا 
من الله والله عزيز حكيم ه 

قال على ٠:‏ هذا أسناد كيح الشمس لامغمز فيه؛ و<دثا أرضا عبد الله بن 
ربيع نا يمد بن معاوبة ناأحمد بنشعيب أنامعاوبةبن صالم الأشعرى أنامنصور-هو 
ابن الى مزاحم ناأبوحفص - هوعمر بنعبدالرمن- عنمنصور هواينالمعتمر- 
صق عأصم بنأنى النجود عزذر بن حبيشةال . قاللىأى بن تعب : م لعدونسورة 
الاحوراب قلت : ثلاث وسبعين فةالأبى . إن كانت لتعدلسورةاليقرةأ وأطول وفيبأ 
آنة الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالامن الله والله عزيز حك ( 
فهذا سفيان الثورى : ومنصور ششهبدا على عاصمو ما كذبا فهما الثقتانالامامارف 
الدران وما كذْب عادم علمذر ولاكذبذر عل أنى 5 

]لي رحد الله : ولكنها نسخ لفتها ويقى حكباواول يذخ لمظبا 
لأقرأهاأبى بن كعب ذرا بلا شك ولكنه أخيرهبانها 5انت تعدل سورةاابقرة وم 
يقل له أنها تعدل الآن فصح 'سخ لفظها ٠‏ 

قال على : وقدروى هذا مزطرق ؛منتباماناه عبدالله إن رسع أخحمد بن معاوبة 
ادن شعيب اناد نالمثنى ناد بنجعفر غندر ناشعيةعن قتادةعن يو نس بنجيير 
عن كثير بن الصلت قال : قاللى زيد بزثابت مععت رسول الله َل يقول :راذا 
زنى الشييخ والشيخة فارجموهها البتة»قال عمر : لما نزلت أتيت رسول لله ملي 
فقلت ١‏ كتبنيها قالشعبة 6"نه كره ذلك فقالعمر : ألا ترى أنالشيخإذا لم حصن 
جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم + 

قال على رحه اله : وهذا إسناد جيده قال على : وقد توم قوم انسةوط آ.ة 
الرجم انما وان لغير هذا وظنوا انها تلفت بغير نسخ » واحتجوابماناه احمدين مد 
انعبدالله الطليدكى ناابنمف رجنام د بنابو بالصموتنا احمدين عمر بنعبدالخالق 
البزار نادى بن غعاف ناعيد الا علىن عبد الا على عن ث#د بنأسحدق عن عبد أيله بن 
ابى بكر بنتمدين عمرو بن حزم . وعبدالرحمن بنالقاسم بنممد بنابى بكر الصديق 
قال عبد الله عن عمرة بنت عبدالر<+ن وقال عبد الرحمن عن أبيه » ثم انفق القاسم 
ابن تمد . وعمرة كلاهماعن عائشةام المؤمنين قالت : لقدنزلت أب ةالرجمرالرضاعة 


ام انل ب لابن حزم 
فحاتا فى #يفة كت سير برى ذلبا مات رسو لاله صلى الله عليه وملم أشاغانا بعوته 
فدخلى داجن فأكلها 0 

قل لوجر : وهذا حداث كيم ولس هو على ماظوا لآن أبة الرجم إذ 
دلت 500 وعمل مها رسول الله مقع إلا أنه لم يكتيبا نساخ القرأن 
فى المصاحفولا أثبتوالفظيا فى القرآن» وقدسأله عمر بن الخطاب ذلك م أوردنا 
فلم بحبه رسول الله يليم الى ذلك فصم لس لفظها وبقيت الصحيفة الى "تبت فا 
ا قالت عائّشة رضى الله عنها فأ كلها الداجن ولا حاجة بأحد الها » وهكذا القول 
فى آبة الرضاعة ولا فرق ه وبرهان هذا أنه قدحفظوها كما أوردنا فلو كانت مثيتة 
فى القرآن لما منع أفل الداجن للصحيفة من إثباتما فى القرآن من حفظبم » و بالله 
تعالى التوفيق ه فبيقين ندرى أنه لامختلف مسلان فى أن الله تعالى افترض التبليخ 
علمرسوله يم وأندعليهالصلا :وااسلامقد بلغ كاأهر قالالله تعالى: (,ياأههاالرسول 
بلغ ما أنرل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رس_الته ) , وقال تعالى : ( إا 
تحننزلنا الذكروإنا لالحافظون) » وقالتعالى : ( سنقرئك فلا تذسى إلا ماشاء الله) 
وقال تعالى : ( مانفسخ من آبة أو نما نأت ضير منبا أو مثلبا ) فصح أن الآأيات 
التى ذهبت لو أمس رسول الله َلك بتبليغها لبلغها ولو بلغها لحفظت ولو حفظت 
ماضرها موته كا لم يضر م وتدعليه السلام كلما بغ فقط ٠ن‏ القرآن وإن ذان عليه 
السلام لم ييل أو بلغه فأنسيه هو والناس أولم ينسره الك لم يأمى عليه السلام 
أن يكتبفالقرآنفبو منسوخ بيقينمن عند اثّتعالى لال أن يضاف الى القرآنه 

قال أبو تمد رحمه ألله : وقد روى الرجم عن النى بَلِيعَيةٍ جماعة ها حدثا عرد 
الله بن ريسع نا مسد بن «عاوية نا أحمد بن شعيب آنا حمد بن حى بن عبد الله 





النسابورى ا بشر بن عمر الزهرالى لى مالك عن الزهرىعنعبيد الله بن عبد ألِلّه 
ابن عتبةقعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال ؛ إن الله بعث مدا وأنزل عليه 
الكتاب فكان فيا أنزل آية الرجم فقر أناها ووعيناها ورجم رسول الله مكلاب 
ورجمنا بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : مانجد آية الرجم فى 
كتاب الله تعالى فيترك فريضة أنزلما الله وأن الرجم فى كتاب ايه حق على هن 
زنى إذا أحض هن الرجال والفساء اذاقاءت اليئة أو كارد_المل أو الاعترافه 
وبه الى أحمد بن شعيب أنا عمد بن منصور المكى نا سفيان بن عييئة عن الزهرى 
عن عبيد الله بن عبد ألله بن عتمة عنابن عباس قال : عععت غمر يقول . قد خشيدت 


ححد| للامة الحصن:ة اا . 





أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل , مانجد الرجم فى كتاب الله فيضل يترك 
فريضة أنزها ان ألا وإن الرجم -ق على هن زلىاذا أحصن وذنت البيئة أو كان 
الحبلأو الاعتراف » وقدقرأنامازاكه 2 خ والشبخ فارجموهما البتة ) وقدرجم رسول 
لله مَييةٍ ورجمنا بعده ن حدثنا عبد الله بن ريع نا عمر بن عبد الك نا همد بن 
بكر نا سلمان بن الاشعث ث نأمسدد نا حى بن سعيد القطأن عن سعيد ٠‏ ن أنى عروبة 
5 نقتادةء, نالحسنعنحطان بن عبد الله الرقاثىعنعيادة ن الصامتقال : قال رسول 
لله الله 0 «١‏ خذوا عنى خذوا عنى قد جدل الله سبلا ثيب بالثيب جلد ماثة 
ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلدمائة ونفى سنة »هروينا من طريقمسل نا عبد 
الماك بن شعيب بن الث بن سعد فا أنى عن جدى ا عقيل عن أن شباب عن أنى 
س.لية بن عبد الرحمن بن عوف . وسعيد بن المسيب عنأبى هريرة أنه أتى رجل من 
المامين المرسو لاله لفكي وهو بالم.جد فناداهيارسول الله الى زنيت فذ كر الحديث 
وفيه أن رسول يَأ قال له ؛ « فول أحصت ؟ قال نعم ذال رسو ل الله ل 
اذهوا به فأرجموه » + 
مسأل )4 حدالامة الخصنة ؛ قال أبو عمد : قال الله تعالى :( ماذا أحصن فان 
أتين بفاحشة فعليبن نصف ماعلى 5 من المذاب ب) فبيقين ندرى أن الله تعالى 
اراد فاذا تزوجن ووطن فعليين نصف ماعلى الحرائر الخصنات من العذاب» والحرة 
امحصنة فان عليها جلد مالة والرجم ؛ وبالضرورةندرى أن الرجم لا نصف له فبقى 
علييننصف الاثئة فوجب على الآآمةالحصنة جلد خمسين فقط ٠‏ فان قيل / فن اين 
أو جبتم عليها تقى ستة أشهرأمن هذه الآية أم من غيرها ؟ © فجوابنام وبالله تعالى 
التوفيق أن اقائلين ان على الآمة نفى ستة اشهر قالوا : ان ذلك واجب عليين من 
هذه الاية ؛ وقالوا : إن الاحصانامم بقع ع عل المرةالمطلقة مقط فانكانهذا! قاقالوا 
فالنفى واجب على الأماء الخحصنات هن هسه الآبة لان معنق الآية فعليين نصف 
ماعلى الحراثر هن الءذاب وعلى الخرائر هنا هن العذاب جد ماثة ومعه ننفى سنةأو 
رجم والرجم لاستصف أصلا لآانه هوت للك لاضف له اصلا» وكذلكالرجم 
لانه قد موت المرجوم من رمية واحدة وقد لاموت من ألف رمية وما كانهكذ!ا 
فلا مكن ضبط نصفه أبدا واذ لايمكن هذا فقد أءنا ان يكافنا الله تعالى مالا نطيق 
لفوله تعالى : ( لا لابكاف الله فسا إلا وسعبا ) ولقول رسول الله يم : م إذا 
أمرتكم نقىء دالو | منه مااستطءتم » أو كاقال عليه السلام : فسقط الرجم وبقى 


يرف اعريت نسم 
الجلد والنفى سنة وكلاهما له نصف فعلى الآمه نصف ماعلى الهرة منبا ٠‏ 

قال أبو حمد رحمدالله : وان كان الا<صان لابقع فى اللغة إلا على الحرية فقط 
فالنفى لايح ب على الأماء من هذه الاية وهأنعلم الاحصان فى اللغة العربية والشريعة 
بقع إلا على معندين على الزواج الذى يكون فيه الوطء فبذا اجماع لاخلاف فيه 
وعلى العقد فقط ولا نعليه يقع علىالحرة المطلقة فقط فلا يوز أن يقطع فى الدين 
الا سقين للانه اخسار عن الله تعالى ولا حل أن له تقوى أو عقل أن خبر عن الله 
تعالى الا بيقين ولسنا والله نحن كن يقول : انتب الدان مأخوذ بالظنون فقط 
ولكن النفى واجب عل الاما, اذا زاين هن موضم آخر وهو الخير الذى ناه عد 
ألله بن ريسع نا جمد بن معاوبة نا أحمد بن شعيب أخبر تى مد بن أسماعيل بن أبراهيم 
ابن علية بأ يزيد بن هرون أنا حماد أبن ملمة عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن 
ابن عباس عن النى تلع قال . « اذا أصاب المكاتب حداً أو ميرائا ورث 
ساب مأعتق ممه وأقم عليه الخد بحساب ماعتق مله 6 ج ويه الى أحمد إن شعيب 
أنا حمد بن عيسى الدعشقى نا يزيد بن هرون نا حماد بن سلية عن أيوب السختيانى . 
وقتادة قال قتادة : عن خلاس بن مرو عن على بن أنىطالب ووقال أيوب : عن 
عكرمة عن ابن عباسثم اتفقاعلى » وابنعباس كلاهما عنالنى برقال : «المكاتب 
يعتق منه بقدرماأدى ويقامعلهالحد بقدر ماءتق منه ويرث بقدر ماعتقهنه» وهذا 
اسناد فى غاية الصحة فوجب ضرورة أن يأون حد الامة بتسيته من د الحرة 
عموما فى جمييع ماله صف هن حد المرة فوجب ضرورة أن حد الا.ه المتزوجة 
نصف حد الخرة من النفى والجلد وأن لامخص من ذلك ثىء لان رسول الي 
لم منص من ذلك ولا أحد من الآمة أج.ع على تخصيصه ولا جاء الةرآن بتتخصيصه 
فوجب نيبا ستة أشرر وجلدها خمسون جادة وبالله تعالى الاوفيق ٠‏ 

6 - سثلة ‏ حد المهءلوك اذا زنى ؛ وهل عليه وعلى الآمة المحصنة 
رجم أم لا كه 

قال أبوء# سد : اختاف الناس فى الحم لوك الذ كر اذا زنى فقالت طائفة : 
إن حده حد الحر دن الجلد واانفى والرجم اناحمد بن سعيد بن نيات نا أحد:زعيد 
البصير ناقامم بن أصيغ نامهد بن عبد السلام الحشني ناحمد بن المثنى ناعيد الله بن 
ادريس الأودى ناليث بن أبى سلم عن مجاهد قال : قدمت المديئة وقد أجمعوا على 
عبد زلى وقد أحصن رة أنه برجم الاعكرمة فانه قال : عليه نصف الحدقال جاهد: 


أقوال العلماء فى حد المماوكاذا زى يرف 


واءصان العبد أن ينزو جالحرةوا حصان الام ةأن يتزوجبا الحرومذا يأخذ أصهابنا 
ذلبم » وقال أبو ثور : الآمة الحصنة والعبد انمحصن عليهما الرجم الا أزن ‏ بمنع 
من ذلك اجماع . وقال الاوزاعى : اذا أ-صن العبد يزوجة حرة فعليه الرجموان 
لم يعتق فان كان تحته أمةلم يب عليه الرجم إن زنى وإنعتق ٠‏ وكذ لك قال أيضا 

اذا أحصذت الآمة بزو ج حر فعليبا الرجم وان ل تمق ولاتتكون #صنة ,زوج 
عبد » وقال أبو حنيفة . ومالك , والشافعى ع وأحين : حدالعيدال صن وغير ال#صن 





والامة لارجم فى ثىء من ذلك م 

قال أبو مد : فلما اختلفوا ا ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك فيا احتج 
به أصحانا لقولهم فوجدنام يقولون : ( الزانية والؤاتى ) الآبة» وقال رسول الله 
: و البكر 0 مالة ولغر يب عام وألئيب بالثيب جلد مائةرالرجم ١‏ 
قالوا : لخاء القرآن والسنة إعموم لاحل أرب مخص منه إلا ماخصه الله نمال 
ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الاماءمن 
جملة هذا الحم بأن على الخصنات منهن نصف ماعلى الخصنات الحرائر » وكذلك 
النص الوارد فى الآمة التى لى تحصن نخصصنا الاماءبالةرآنوالسنة وبقىالعبدومان 
ربك نسيا » وبقين ندرى أن الله تعالى لوأراد أن مخص العبيد لذ كرههم ها ذثر 
الاماء وللاأغفل ذلك ولااهممله والقماس كله بطل ودعوى بلابرهان»وؤل مارشغيون 
بهفى [ثات القرآن ختى لوصح لهم وهو لايصح لهم منه ثىء أصلا 1ا كانفى ثىء 
منة بجاب لخصيص القرأن له ولازاءة الاخبار عن ماد الله :«الى إذ لاوز أن 
لعرف مغيب أحد بقياس الوا : فوجب أن سكون مم العرد ك<-م المر فى <د 
الراء شم نول الأعواب الهَماسة- أجمءم عل أن ذد العبد دنار ف الردة وق 
انحاربة وفي قطع السرقة فيلزمكم على أصر ١م‏ فى القياس انتردوا' مااختاف فيهمن 
حكمه فى الزنا الى مااتفةتم فيه من حكر, في الردة وا#اربة والسرقة بالقتل رجا 

والقئل صلا أو بالسيف أشبه من القتل رجا بالجلد قالوا . لا ولاسيا المالكيون 

المشغبون باجاع أهل المدينة وهذا اجاع الاعكرمة قد خالفره ه 

لإ فان قالوا » إن راوى هذا البر ليث بن أنى سام وليس بالقرى 

زر قانا لهم 4 6 راسك سس سال احتججم فيه لا نفس.م بليث ومن هو درن 
ليث كجابر الجعفى عن الشعى « لايؤمن احسد بعدى جالسا » وليث اقوى من 
جابر بلاشك ؛ م نظرنا فيا احتج به أبو ثور فوجدنا من حجته أن قال : 


ل ا المضنك 


قال الله تعالى : ( فاذا أحصن فان أتين بماحشة فعلهن نصف ماعلى المحصنات هن 
العذاب ) ١‏ قلنا 4 أهر ابه تعالى بال#الفة بين حد الأ. وحول الحرة 00 
وليس ذلك الا الجلد والتغريب فط وأما الرجم فلا لصف له أدلا فلم يكن 
فى هذه الآنة دخول أصلا رلا ذ كر » وكذلك لم يكن له ذكر فى قوله 5 
( والزانية والزاتى ) الآبة وووجدنا الرجمقد جاءت به سنة رسول الله مَكية على 

من أحصن » وكذلك جاء عزعمر رضى اله عنه . وغيره هن الصحابةالرجم علىمن 
أحصن جملة ول مخص رامن عبد ولاحرةمن أمة فوجب أن يكوناأرجم واجما 
على فل من أحصن من حر أو عبد 0 أمة بالعموم الوارد فى ذلك إلا أن 
جلد اللامة نصف جلد الحرة وثفيبا نصف أ مد الحرة ه 

قال أبو حمد رحمه اله : فنظر'انىهذين الاحتجا جين فو جد ناا ححين اذلم برد 
نص صت يبح يعارضبمافنظر نافى ذلك فوجد نارسو لان عَيَظبَه قدقالاذا أصابالمكاتب 
حدا أوميراثا ورث بحسابماعتق منه واقهم عليه الحد حساب ماعتقمنه وقدذ كرناه 
باسنادهف الءاب الذى قب لهذ امتصلا بدفاغنى عن اعادته » فاقتضى لفظ رسو [الله و 

وحكته فىهذا الخبر حك الماليك ف الحد خلافح؟ الاحرارجملةاذلو كازذلكسواعنا 

كان لقول رسول الله 0 أن يقام عليه الحد ساب ماعتق منهمعنى أصلا » ولكان 
المكاتب الذى عتق بعضه كانه حر كله هذا خلاف حك ر سو لان يلكو ٠‏ 

قال أبو #د رحمه الله : فاذ قدصح أزحكم أهل الردة فالحدود خلاف م 
الحر فليس الا أحد وجهين لاثالث هما ولايد دن أحدهمااماأنلاب ونعلٍالماليك 
حدأصلا وهذا باطل بماأوردناه أيضا باسناده فىالبابالمتصل بهذا البابواستاده ه 
تأعبد الله بنر ببع امد بنمعاوية نأاحمد بنشعيب أنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام 
ناأسحق ٠‏ يومف الازرق عن سفيان الثورى عنعيد الأعلى - هو أبن عيد الاعلى 
التغلى - عن ميسرة ‏ هوابنجميلة - عزعلى بنأبىطالب و أنرسولالله 6# قال 
اقيموا الحدودعلى ماملكت أبمانكع فكان هذا عموما موجبالوقوعالحدودعل العبيد 
والاماء ؛ واماأن يكو زلاماليك حدذالف لحكم حدود الاحرار وهذا هوا لق اذ 
قد بطل الوجه الاخر ولم ببق الاهذا ؛ والحق فى أحدهما ولابد مع ورود هذين 
النصين الذين ذ كر نامنوجوب اقامةالحدود عل ماملكت أعاننا وانهمفىذلك بخلاف 
حدودالاا<رار »فاذ قدوجب هذا يلا شك فلم يكن بد منتحديدحدالماليك خلاف 


حكمالأحرار ف الحدود : فقدصح اجماعالفائلين بهذا القول وهم أهل الحق على أن 
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على اطباق جميع أهل الاسلام على أن حد العبد والآ.ة ليس يكو زأقل مننصف 
حد الحر ولاأ كثر من نهف حد الحرء وليأت بهذا نص قط فهذا اجماع يح 
متيقن على ابطال القول بأن يكون حد الاوك أو المهلوكة أقل من نصف د 
الجر أو ا كثر من نصنف حد الر فيطل بالنصوص المذ كورة © 

قالأبو عمد رحمه الله : فلولا أص رسول الله تَملقج على اقاءة الحدود على 
ماملكت أعاتنا لكانت الحدود عنبم ساقطة جملة فاذ قد صحت الحدود عليبم فلا 
بحوز أن يقام عليهم منها الا ما أوجبه علييم نص أو اجماع ولا نص ولا اجماع 
بوجوب الرجم عليهم ولا بابجاب أزيدمن خمسيث جادة ونفى :صف مسنة فوجب 
الأاخذ بما أوجبه النص و الاجاع واسةاط مالا نص فيهو لااجماع وباللهتعالى التوفيق ه 

قال أبو مد رحمه الله : فصح بما ذ ترنا أنقول الله تعالى : ( والزانية والزانى 
فاجلدوا )الأبةاما عنى بلا شك الأحرار والحرائر » وكذلك قولرسول الله لل 
البكر باللكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد «اثة والرجم اتماعنى بهعليه 
السلام الاحرار والحرائر لا العبيد ولاالاماء » وأما من لم يصحم الحديث الذى 
أوردنا عن رسول الله يللم ىأنيقام الحد على المكاتب بقدرماعتقمنهولم يصحح 
الحكم بقول رسول الله 2 «البكر باليكرجاد مائة وتغريب عامو الثيب بالثي ب جلد 
هأثة والرجمءولم يعتمد فىالرجمالاسلى الأحاديثالواردة فيرجم ماعز . والغامدية. 
والجهينية رضى الله عنهم فانه لامخلص لم من دليل أبى ثور وأتابنا ولا تند البتة 
دليلا على اسقاط الرجم عن الأآمة المحصنة والعبد الحصن فانرجعالىالقياس فقال: 
أقيس العبد على الأآمة قيل له القياسكاء باطل ولو كان حقا لما كان لم ههنا وجه 
من القياس تنعلقوتب به فى اسقاط الرجم أصلا لآن قول الله تعالى : ( فاذا 
أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصفماعلى المحصنات من العذاب ) ليس فيه نص 
ولا دليل على اسقاط الرجم عنها ولا نجد دليلا على اسةاطه أصلا لاسما منقال . 
أحصانها هو اسلامها وأنه أيضا يلزمه أن تدكون كلحرة مسلية #صنة و لا بد وان 
لم تتزوج قط لآن احصانها ايضا اسلامبا » ومن الباطل محال أن يكون اسلام 
الآمة احصانا لهاولا يكون اسلام الرة احصاناً له! فاذا وجب هذا ولا بد فواجب 
أن تكو نالايةالمذكو رقيءنىقو لدتعالى:(فاذ! أحصننفانأتين بذاحشةفعلي.ن نصفماعلى 
الحصنات. ن العذاب)اللوافىلم يتزوجنمنالاماء والحرائرلآنأهلهذها مقالةلايرون 


(م١م‏ ج١3‏ اتمل ) 


1" الجلى ‏ لابن حبزم 


الحصنات ههنا الا الحرائر اللواتى ل يتزوجن فهن عندهم اللواتى لعذاءبن نصف » 
وأماالرجم الذى هوعندم عذاب المتروجاتفقط لاعذاب عليهن عندهم غيره فلا 
نصف لدفاذا لزءهم هذا واقتضاه قوطم فواجب أنتبقى الآامةالحصنة بالزواجوالخرة 
الحصنة بالزواج علروجوب الرجم الذى ابما وجبعندم بأن النىىلىاعليه وم 
دجم من أحصن قط وباللهتعالىالتوفيق ه 

76 - م] أنت* - وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجى 
وقال هو : هى زوج وذلك لايعرف * 

فلل وير رحمه اله : اختلف الزاس فى هذا فقالت طائفة : لاد علهما نا 
ناء#د منسعيد ين نبأت ناعبدالله نأصر ناقا بن أصبغ ناموسى ين معاوية ا و كيع 
ناداودن بزيد الزعارى عن أبيه أنرجلا وامرأة وجدا فى<رب مر ادفر فعا الى على ن 
أن طالب فقالابئةعى تزوجتها فقاللها على ماتقولين ؟ فقاللها الناس قوتعم فقالت 
نم فدرأ عنهما » حدثناجمد بنسعيد بننباتن|حمدبنعو الله ناقامم ناصيم نامدن 
عبدالسلام الحشنى نا ممدبنبشار بندار ناحمد نجعفرغندر اشعبةعن الحم بن عتيمة . 
وحماد بن سليان أنبماقالا فالرجليوجدمع المرأة فيقول هى امرأتى انهلاحدعليه 
قال شعمة فل و تذإك لأبوب السختيانى فقالادرءوأ الحدود م|استطعتم 5 

كلل لوجر رحمه الله : وه يقولأبوحنيفة »؛ والشافى »وقالتطائفة : عللهما 
الحديا نا همد بنسعيد بن نات ناعبداللهين نصر ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناءوسى 
أبن»عاوية نأو قبع عزسفيان الثورى عنالمغيرة عنابراهيم النخعى فىالرجليوجدمع 
المرأةفيقول: هى ام أتى فقال ابراهيم: انان كا يقولم يقمعلىفاجرحد : حدثنامد 
ابن سعيد بن ثنات نااحمد بن عونالله ناقاسم بن أصبغ احمدين عبدالسلام الخشنى نا 
خحمد بن بشار نا مد بنجعفر ناشعبة عن المغيرة عن ابر أهيم النخعىف الرجل إوجد هع 
المرأة فيقول هى امرأتى قال: عليه الحد » حدثةاعبدالله بن ربيع ناابنمفرج ناقاسم 
أبن أصبغ / أبن وضاحناءحنون تأأبؤوهبعن غيرواحد عن الأوزاعىقال: نالك 
أبن شسجاب عن الرجل يوجد مع المرأة؟فيقول تزوجتها فقال : يسأل البينة فان جاء 
بينتهوالا وقععليه الحد » وبه يقولمالك. وأصحا به رقال عا ناليتى :ان كانالا بعرفان 
فلا حد علهما فان كنا معرونين فان ذان يرىقبل ذلك بدخل اليبا ويذ كر ذلك فلا 
حد عليه وانلم يكن ثىءمن ذلك فعليهما الحد ب 

قال لوي رحه اله : فليا اختلفوا ها ذ كرنا وجبانننظر فى ذلك فوجدنا 


هل بدرأ حد الزنا عمن اصابه بقوله أولا؟ 17" 


من قال لاحدعابهما حتج بأنقال :هو قول روىء نز على بن أبى طالب حضرةالصحابة 
ولا مخالف لهمنبم فلاجوز تعديه وقالوا ادرءوا الحدودبالشبهات وأوجبهذهشببة 
قوية وقالوا لاخلاف بين أحدمن الآمةفىأن رجلالووجد يطأ أمةمعرونةلغيره فقال 
الذى عرف ملكها لدقد كا ناشتراها منى وقال هو كذلك وأقرتهى بذلك أنه لاحد 
عليهما فبذا مثله ه 

0 رحمه الله : مانعل لهم حجة غير ماذ كرنا و ل هذا لاحجة لهم 
فيه » أماقولهم انهقول روىعزعلىنهذالاحجة لحم فيه لأآنه لاحجةفىأحد دواتا 
رسو الله تََلَعةٍ فهذا لايلزمناء وأماقرهم :ادرءوا الحدودما أمكنك فقدثبت بطلان 
هذا القول وانه لاحل درء حدبشببةولاإقامته بشببة دين اللهعالى وانماهو المق 
واليقين فقط ويكفى٠ن‏ بطلان قولمنقال: ادرءوا الحدود بالشببات[نهةول لم يأت 
به قرآن ولاسنة وانماجاء القرآن والسنة بتحرمدمالملم و بشرثهحتى يثبت عليه حد 
هن حد ود الله تعالى فاذا "بت ل بحل درءه أصلافيكون عأصماي تعالى » وأما قوم قَْ 
تنظي رهم ذلك بالآمة المعروفة لانسازفؤوجد معها رجل فيقولقدصارت إلىوملكما 
ويةول سيدها بذلك ودعواهم الاجماع فوذلكقول بالظنلا يصمح وماعهد ناقولهالك 
المشرورفيهن قادث عليه بنة أنه اخرج من حر زه مالامستترا بذلك فادعى ان صاحب 
ذلك الثىء أمره بذلك أوأنه وهبه وأقرصاحب الال بذلك بأنه لايلتفت الىذلك بل 
تقطع يده ولا بد ب 

)| ايم" رحمه الله : والذى نقول بهأنمن وجد مع امرأة يطؤها وقامت 
الينة بالوطء فقّال هو إنها امرأتى او قال أءتى فصدقته فى ذلك فان انا غريبين أو 
لايعرفان فلاشىء عليبما ولا يعرض لما ولا يكشفان عن ثىء لآن الاجماعقد صيح 
نآل الكواف انالناس6نواماجرونالى رسو لالله 2 افذاذاوجتمعينمن اقاصى 
الهن ودن مم بلاد العرب ب“هليبم ونساتممو مانم وعبيد م فاحيل بين أحدو بينمن 
زعم الجاامرأته ا وأمتهو لا كاف احدعلى ذلكبينة» ثم علىهذا إجاع جميع اهل الاسلام 
وجميع أهل الأرض هن عبدرسول الله يلكو والمريوء:اهذا لايزالالناسيرحلون 
بأهلييم و[مائهم ورقيقبم ولا يكلف أحد «نهم بيئة على ذلك بل لصدق أقواهم 
ففذلك مسدين كانوا أو كفارا فاذ قدصح النص بهذا والاجماع فلا وزعخالفةذلك 
فان ؤانت هى معروفة فى البلد وهعروف أنه لازوج لها فان أمكن مايقول فلا ثتىء 
عليها لآن أصل دمائهما وأبشارههما على التحرجم بقول رسول الله 0 : د إن 


» اتلى ‏ لابن حزم 
دماءغ وهو الكىوأعراضك وأبشارة عليكم حرام» فلا جوز اباحة ماحرم اللَهتءالى 
الابيقين لاشك فيه وان كان كذمما فى ذلك متيقنا فالحد واجب عليبها وانقالهى 
أمتّى وصدقه صاحبها الذى عرف ملكبا له وأقر أنه قد كان وهبما له أو كان باعبا 
منئه صدق ولاثىء عليبها وى دلك فان كذىه حد إلا أن «ألى سينة على صحة دعوأه 
فلو قال: هى أمتى وقالتهى بل أنا زوجته أو قال هى زوجت وقالت هى بل أناأمته 
أو قالت بل أم ولده فقد افا على صحة الفراش فلا حد فى ذلك وهى على الخرية 
حتى يقيم هو بينة بملكد لها فان لم يفعل حلف لها فيا يدعيههن الروجية وفرق بينهما 
لآن الملك قد بطل اذا لم تقم بينة والناس على الحرية حتى يصح الرق والزوجية لم 
"نت لاباقرارها ولا ببينة واتما ع عليهما من الأرف وأما اذا كانت أمة 
معروفة لانسان فأنكر سيدها خروجبا عن ملك الى الذى وجد معبا فالحد علييا 
وعلى الذى وجد معها الا أن يأتى ببينة على ذلك وله على سيدها اليمين ولابد ه 

21> - مَر) أله - فيمن وجدمعامر أةفشههدلهابوها او اخوهابالزوجية» 

قال أبو محمد رحمه نه ؛ فلو وجد إطا” امرأة معروفة وهو مجهول أو معروف 
فادعى هو وهى الزوجية وشبد لما بذلك ابوها أو اخوها فان مالك قال : علب.|أ 
الحد وقال اصعابنا: ان 5ان!للذانشهدالما عدلين صم العقد و بطل الحد ومهذا نا“خذ 
فان لم يكونا عدلين فالحد عليهما مالم يكن على صحةالنكاح بينة اواستفاضة لأ ناليقين 
صم أنهما غير زوجين وأما حرام عليه فلا ينتقل التحرم الى التحليل ولا ينتقلان 
الى حم الزوجية الا بيقين من بينة أو استفاضة ٠‏ 

- َم له" هل يصلى الامام وغيرهعلىالمرجوم أم لا ؟+* 

كل لور رحمه الله : ناعبد الله بن يوسف 'اأحمد بن قتمم ناعيد الوهاب 
ان عيمى ناأحمد بن يمد ايا أحور بن على نأمسلم بن الحجاج امد بن المتى تاعي_د 
الأعلى ناداود عن أبىنضرة عنأبى سعيد الخدرىو أن رجلامن أسلم يقالله ماعر 
ابن مالك رجمه رسول الله يل ذذ كر الحدريث ثم قام رسول الله يتئم خطيآءن 
العثى فقال : أو كبا الطلقنا غراة فى سييل الله تخاف رجل ف عياانا له نبي بكابيب 
اليس على أن لاأوتى برجل فعل ذلك الا نكلت .ه قالفا استغفر لدولا سبه 6م 
حدثنا حمام بااءن مفرج نأأبن الآعرانى أالدرى تاعبد الرزاق نااءن ريج أخيرقى 
عبد الله بن أَبى بكر أخبرتى أبوب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف الانصارى أن 
رسول الله 0 « صلى ااظبر يوم م ماعن رم نطول الآوابين دل الظورحي 


أيصلى على منرجم ؟ 1" 
كاد اناس يعجزونعن,ا من طول القيام فليا انصرفآأص به فرجم فلريشتل<تى رمامععر 
ان الخطاب باحى لعير 9 42 ذقتله فقال رجل لماعر حينفاضعنفسه أتصلى 
عليه ؟ قال : لا فلما نالغد صل الظبر فطو ل الركمتين اللأولتين 6اطولما 
بالأمس أو أخر بأشياء فلرا الصرف قال : صلوا على داحبكم فصلى عليه النى عايه 
السلاه 5 وه حدثنا حمام ناابن مفرج نااين الاعرانى ناالديرى ناعبدالرزاقعن 
معمر عن الزهرى عن ألى سلية عن ع جاير بن عبد الله م اودلو ن أسل جاء الى 
أل ري فذكر الديث وفه م 
بالمصلى هيا أذلةته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات دقالله النى تَرلكيو : * 

و يصل عليه > م 

قا لل لونير رحه الله : فذهب الى هذا قومفقالوا لايصلىعليه الامام ريصلى 
عليه غيره؛ وذهب أخرون الى أن الامام يصلىعلىالمرجوم والمرجومة كسائر المرتى 
ولافرق ؛ رويئنا منطريق اللخارى ناتةود ناعيد الر زاق أنا معمر عن الزهرى عن 
أنى سلية بن عبد الرحمن بنعوفعزجابر قال : « ان رجلامن أسلم جاءالى النى مَرليم 
ذاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شبد على نفسه أربع- مرات هذ كرالحديث وفيه - 
فأمر به فرجم بالمصلى فليا أذلةته الحجارة فر وأدرك فرجم حتّى مات فقال له النى 
0 خيرا وصلى عليه ٠»‏ 

قال أبو مد رحمه الله : فبذا مما اختلف فيه ث#ود بن غيلان. واسحق بن 
ابراهم الديرى على عبدالرزاق فرواية الديرى عنه فىهذا الخر ولم يصلعليه ورواية 
مود عنه فى هذا الخبر وصلى عليه فالله أعل أمبما وثم 5 

ومن طريق سل ناشمد بن عبد الله بن تمير نا ألى ناعبد الله بن بريدة عن أيبه 
فذ كر حديث الغامدبة أن رسول الله ملك أمر الأس فرجوها ثم أمر مبا فصلى 
عليبا ودفنت * ومن طريق مس لم نا أروغسان المسمعى نا معاذ ‏ يعنى ابن هاثيم 
السترا نه نان عن ى بن ألى كثير 0-0 أن أبا المملب حدثه عن عمران 
ابن الحصين و« أن أءرأة من جبينة م الله يليت وهى حبلى من الزنا وذ كر 
الحديث » وفيه أن رسول الله عل | ل أمر 507 نت م صلق عليا قال لد مر بن 
الخطاب أتدلى عليبا يأنى أيله 8 زنت ؟ قال : لقد تأيت "وية لوقسمت بين سيعين 

من أهل المدونة لو سعتهم وهل وجدت بأفضل ٠‏ دن أن جادت بنفسما كت 6 فى هذه 
الأثار صلاة رسول الله تيكل على الجبينية بنفسه بلا خلاف وأمره بالصلاة على 





,م الى لابن حرم 
الغامدبة بلا خلاف وصلاتة على هاعر رضىالله عنه باختلاف» وهذه الاثار ؤغاية 
الصحة و-بذا يقول على بن أنى طالب رضى الله عنه حين رجم شراحة فقالوا كيف 
لصنع بما؟ قالاصنهوا بها كا تصنعون بنسائكم اذا متن فى بيوتكم » 

قال أبو مد رحمه الله : والذى نصنع بنسائنا اذا مئن فى بيوتناهر أزف 
يغسان ويكفن ويصل عليبن الامام وغيره هذا مالا خلاف فه من أحد من الّمة 
وبالله تعالى التويق ٠‏ 

4 - مّتال* فى امرأة أحلت نفسبا أو تزوج رجل خامسة 
أو دلست أو دلست ننفسها لاجنى 5 

قال 5 تمد رحمة أله : حدنا عبد ألله إن ربيع ناان مفرج اقاسم بن| 5 
نا ابن وضاح تاسحنون نان وهب عن يولس بن يزيد عن ابن شبابانهدقالقالمرأة 
تقول للرجل انى حل لك فيمسبا على ذلك ف لد منه انه يرجم ولايرثه ذلك الولد ه 

قال ابو د : ليس لأا<د ان بحل ماحرم ابه تعالى فاحلاهًا نفسبا باطل 
وهو زنا مخض وعليه الرجم وا+إد ان ؤانا محصنين ولا يلحق فى هذا ولد أصلااذا 
لم يكن عقد فان كانا جاهلين فلا ثىء عليهما وان كان احدهما جاهلا والآخر ءالما 
فالحد على العالم دون الجاهل ء وعن بكير بن الاشجج انه قال فى امرأة انطلقت الى 
جاريتها فهيأتها ميئها وجعلنها فى حجاتها وجاء زوجبا فوطثها قال تدكل المرأة 
ولاجلد على الرجل وءلىالجار بة حد الزنا ان كنت تدرى ان ذلك لاحل ؛ ولوان 
امرأة دلست نفسرا لآجنى فوطتها يظن انها ام أنه فبى زانية ترجم وتجلد ان 
كانت مخصنة أو #إد وتنفى ان 6نت غير #صنة ولا يلحق الولد فى ذلك ه 

قال ابو #د ؛ فى امرأة وجدت مع رجل ولا زوج فقالت تروجنى ناحمام 





نأابن مفرج ناابن الآعرالى ناالدبرى ناعبد الرزاق عن ابنجر يقال : اخيرنى يعض 
اهل اللكوفة ان على بن ابىطالب رجمامرأة نت ذاتزوج فجاءتارضافتروجت 
وم نش.ك انماجاءها .وت زوجبا ولاطلاقه » وعنابن شهاب انه قال نرىفامرأة 
حدر 6 نت فت عبد فتدولت ارضا اخرى فبزوجت رجلا قال ١‏ نرى علها الحد 
ولا نرى على الذى تزوجبا شيئا ولاعلى الذى أنكحها إن تان لايعلم انبا نف 
لها زوج هم 

قال أبو عمل رححرةه أنه » واما من "زوج عادية فان حجاما قال : حدثناابن مفرج 
نا ابن الآعرابى نا الدبرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى الرجل يتزوج 


حم منتزوجخامسة عالمامتعمدا ل ١‏ 


الخامسةقال: بحلد فانطلقرابعة من نسائهطلقة او طلقتين “متزوج الخامسة قبل انقضاء 
عدة التى طاق جلد ماثة > ونه الى عد الرزاق عن ابن جريج قال:قال ابن شيات: 
فى رجل نكح الخامسة فدخل بها قال : ان كان قد علم ذلك ان الخامسة لاتحلرجم 
وأن ان جاملا جإد أدنى | لحد.نوها دهر هأ بم |استحل منهاثم شرق بينهماو لاجتمعان 
أبدا مان علمت رجمت أنأحصنت وجادت انم تحصن فان ل تعلم ان تحته أر بعنسوة 
فلا عقوبة عليبا فان ولدت ل برثهولدها , وعنابرأهم النخعى ف الذى يكح الخامسة 
متعمد| قبل ان تنقضىعدة الرابعة من نسائه أنه جلدمائة ولابنفى؛وقال آخرون:غير 
هذا كما روى عن الاوزاعى قال . سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الاخت على 
الاخت والخامسة وهو يعم أنه حرام قال يرجمان كان محصنا قالابنوهب.وسمعت 
الث يقول ذلكىو قال مالك , والشافعى » واصابنا : يرجم الاان يعذر يحل ٠‏ 

قال أبو ث#د ره الله : فليا اختلفوا يا ذ كرنا وجب أنتنظرؤذاك فوجدنا 
هن قال لاحد على من تزوج خامسة حتج بما ذ كرنا فى أول الباب الذى قبل هذا 
متصلا به فى الكلام فى المرأة تتزوج ولا زوج واارد عليه قد ذ كرناه هنالك أيضا 
بما جملته أنه ليس زواجا لآن الله تعالى حرمه واذ ليس زواجا فبو عهر فاذ هوعبر 
فعليه حد الزنىوعليها كذلك ان كنا عالمين بأن ذلك لابحلولا يلحق فيه الواد أصلا 
فان 5انا جاهلين فلا حد فى ذلك لا ذ كرنا و يلحقالولد وان ان أ<دهما جاهلا والاخر 
عالما فالحد على العالى ولاثىء على الجاهل » وأما من قال أنه يجلد أدنى المدين فلاس 
بثى. 1ا ذ كرنا هنالك من أنه زان أو غير زان فان كان زائيا فءليه حد الزئا كاملا 
وان كان غير زات فلا ثىء عليه لآن بشرته حرام الا بقرآن أو إسنة » وبلله 
تعالى التوفيق 5 

6 - مس ألة ‏ امرأة تزوجت فى عدتها ومنطلق ثلاثاقبلالدخول 
أو لعده ثم وطىء ه 

قال أو مد رحمه أللّه : روى عن معدن المسيب أن اس أةتزوجعفى عدتهافرفع 
ذلكالى عمر بنالخطاب فضرمادونا لد وفرقباهما » وعن الشعى أنهقال : فىامرأة 
نكدت فعدتبها عمدا قال لمن عاجا<د » وعن ابراهم النخمى عثله 1 

قالأبو تمد رحمه الله : والاسناد الىعمر منقطع لانسعيداً لم يلحقعمررضى الله 
عنه سماعا الانعيهالنعمان بنمقر نعل النبر» ولاتخلوالنا ك<ة فيعدتها بأن :كر نعاة 
أن ذلك لاحل أو تسكون جاهلة بأن ذلك رم أوغلطت ف العدة فان كانت جاهلة 
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أو غلطت فى العدة فلا ثبىء عليها لآنمالم تعمدالحرام والقول قولها فى الخلط على كل 
حال فان كانت عالمة با'ن ذلك لم حل ولمتخاط فالعدةفبى زانيةوعليها الرجم وقديمكن 
أن يضرم عمررضى اتدعنه تعزيراً لتركبا التعلم مندينها مايلزءهافهو مكانالتعزير» 
وأما منأسقط الحد ف العمد ذلك فانه انطرد قولهلزمه المصير إلى قول أبى حنيفة 
فى سةوط الحد عمن تزوج أمه وهو بدرى أنها أمه وانها حرام وعمنتزوج ابئته 
كذلك أوأضته كذلكوتزوج نساء الناسوهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا 
فسخ وهذا هوالاطلاقعلالزنابلهرالاستخفا ف بختاب اللهتعالى»وأمامن أسقط الحد 
فى بض ذلك وأوجبهفىبءض فشاقض فاتعلةوابعمر فقد قاذا إنه ليس فى الآئر عن 
عمر انها 5انت عالمة بانقضاء العدة ولا بالتحر م هلامتعلقلم بذلك ه 

قال أب و جمد رحمدالله : والقولؤذلك كل واحدوهوأن ولعقدفاسد لاحل الفرج 
بدلاحل ولايصح بهز واجنهما أجنبيان 5 كاناو الوطء فيهمنالعالى بالتحر جم زنا مجحرد 
مخض وفيه اد كاملا منالرجم أو الجلد أوالتعزير ولاياحق فيه ولد أصلا ولامهرفيه 
ولا شثىء من أحكام الزوجية وان كانجاهلا فلاحد ولايقع فيذلك ثىء م نأحكام 
ازوجية إلالحاق الولد فقط للاجماع وبالقهتعالىالتوفيق » وأمامنطلق ثلاثاثم وطلىء 
فان كان عالما ان ذاك لاحل فعليهحد الزنى 5ملاوعليها كذلك لأنها أجنبيةفان ان 
جاهلا قلا ثىء عله ولا باحق الولدههنا أصلا لأانه وطىء فمالاعقدله معهالاحرحا 
ولا فاسداً وبلله تعالالتوفيق ه | 

5921 َي د من تزوجت عبدها ه قال أنو تمد رحمه ايه : حدثنا عمد 
ان سعيدين نات ناعبدالله بن نصر أقاسم نأصبغ ناانوضاح ناموسى بن معاوبة 
أ و كيع عن سفيانالثورى عزجابر الجءفى عن الحم بنعتيبة أن عمر بن الخطاب 
كتب فى امرأة زوجت عبدها فمزرها وحرههاعلىالرجال ه وبه[لو كيع نا الآسود 
ابن شيمان عن أبى نوفل عن أنى عقربةال : جاءدت امرأة إلىم عير بن الخطا بفقالت 
با أمير المزمنين انى اهرأة ذا ترى غيرى من النساء أجمل منى ولى عبد فد رضوت 
أما تته فأردت أن أتزوجه فبعث عمر الى العبد فضربه ضربا وأمر بالعبد فبيع فى 
أرض غرية » وعن ابن شهاب عن ابنسمعان قال : كان ابواازيير يحدث عن جابر بن 
عبد الله الانصارى أنه قال : جاءت امرأة المعمر بن الخطاب و نحن بالجابية نكحت 
عبدها فتلرف علما وثم برجمها ثم فرقبينيما وقال للمرأة : لاحل لك مللك ينك ٠‏ 

قال ابر د رمه اله : القول فىهذا ذهو احد كل نكاح لم يبحه ايّهتعالى فلا 


هل للمراةان تعتق عبدهالتتز وجه؟ 4 
جوز عقده فان وقع فسخ_أبدلآنه ليس نكاحا ححا جائز ذان وقم فيه الوطءةالعالم 
بتحربمه زازعليه الحد حدالزنا كاملافهو أوهى أو كلاهما ومنكان جاهلافلاثىء عليه 
والولدفيه لاق للاجماعومنقذف الجاهل حدلانه ليس زانياولو كان زانيالحد حدالزنا 
ولاححل للمرأةعبدهافانوطتها فك قلنا ان كنت عالمة انهذا لاحل فهىزانية وترجم 
وجلدها ان كانت محصنة أو تجلد وتنفى ان 65 نتغير محصنة والعيد كذلك ولايلحق 
الولد فا نكانت جاءلة فلا شىء عليبا وياحق الولد ما أما التفريق فلا بد منه ؛ واما 
التحرحم على الرجال فلا نحرم بذلك لأ نالله تعالى لم يوج بذلك » ولارسوله 3 
فا لأعتقته بشرط انيز وجبافالعتق باطلمردودلانه علق يشر ط ليسفى كتابايهتعالى 
ذهو باطل واذا بطل الشرط بطل كل عقدلم يعقد الا بذلك الشرط ولا جوز انفاذ 
العقّدلآن العاقد لهم إعئّده قط منفردأ منالشرط فلا حل أن بمضى عليه عقدم إعقده 
على نفسه قط لأنه لم يوجب عليه ذلك قرآن . ولا سنة صحيحة . ولااجاع دان أعتقته 
بغير شرط ثم نروجها ؤواجا صميحا فهو جائر ٠‏ 

قا لوحي رحمه الله : (إدان قالوا):من أبن أوجبتم الحدوعمرين الخطاب 
لم بحد فى ذلك ولايعرف له من الصحابة رضى ا دعر 
رضى الله عنه قدهم برجمبافاولا أنالرجمعليبانانواجبا ماهم وإنما ترك رجمبا[ذعرف 
جهلبا بلا شك ونحن أيضا لاثرى حجة فى قول أحد دون رسول الله ميدي ولكن 
اذ يحتجون بول عمر ركى اله عنه فيلزمج ان نحرموها على الرجال قُْ الابدم جاء 
عنعمر »6 وبالله تعالى التوفيق + 

ات 1 ص له*- الخال وا حال له قال| بو ت#د رحمهايله:حد ثنا مد بن سعيد.ن 
نبات ا احمد ابنعون الله ناقاسم بن أصبغ نا مدين عبد السلام الخثنى ناحمد بن بشار 
نأ يحى بن سعيد القطان نا شعبة عن الاعمشع.. زالمسيب بن رافع عن قييصة بنجابر 
الأسدى قال . قال عمر بن الخطاب . لاأوقى محلل أومحال له الارجمته م 

قال أبو عمد , عبدنا بالحنيفيين » والمالكيين» والشافعيين يعظمون خلاف 
الصاحب إذا وافق تقليدهم وكلبم قد خالفوا عمر بن الخطاب وثم يقلدونه ما هو 
عنه من طريق لاتصح والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما 
ما يفسده ولم يشترط فيه التحايل والطلاق فبو نكاح حم نام لايفسخ رسواء اشترط 
ذلك عليه قبل العقد أولم يشترط لأآن ذل نا كم لمطلقة ئلاثا فهو محلل ولا بد فالتحليل 
أمحرم هنا هو ماانعقد عقدا غير صحيح ؛ وأما إذا عقد التكاح على شرط التحليل ثم 


(م؟لا ج١١‏ اتجلى) 


٠‏ اغل عدد نعم 
الطلاق فبو عقد فاسدوتكاح ناسد فان وطىءفيه فان 5 زعالما أزذلك لاحل فيه الرجم 
والحد لا نه زنا وعليبا إن كانت المة مثل ذلك ولا باحق الولد فان كان جاهلا فلا 
حدعليه ولاصداق والولد لا<ق وباي تعالىاالتوفؤق » وهكذا اقول فى وقد فاسد 
بالشذار . والأتعة والعقد بشرط ليس فى كتتاب انه 'عالماىشرط 5ن و بايلّه تعالىالتوفيقم 

م اب المسةتاجرة للد نا او لاخدمة والخدمة ي 

قال ابو مسد : دشم احمامناابنمفرج نا ابن الأعرابىناالدبرى نا عبد الرزاق 
ا أبنجريج نى حمد بنالحرث بنسفيان عزالى سلمة بن سفيان ان اءرأة جاءت الى 
عمر بن الخطاب فقالت : ياامير امو منين أقبلات اسوق غنما لىفلقينى رجل شففر لى-فنة 
من مر ثم حفن لى حفنة منثمر ثم حفنلى حفندة هن كثمر ثم أصابى فقال عمر : 
ماقلت ؟ واعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : هر مهر هر ثم ثر كبا »م 
وبه الى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد اله - وهو ابن جميع ‏ 
عن الى الطفيل ان اءرأة اصاما ال+جوع فاننت راتما فسا لته الطعام فا“ بى عليباءتى 
لعطيه نفسها قالت : أ لىثلاث حثيات من تمر وذ كرت انها ذانت جههدت من 
الجوع فأخدرت عر فكبروقال: مهر٠هرءهر‏ ودرأ عنبا لد ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه الله : قدذهب الىهذا أبو حنيفة ول يرالزنا إلاما 5نمطارفة 
وأما ٠٠‏ كأن فيه تطاء أواءتتجار فايس زناولاحد فيه » وقال أبوووسضت 0 78 
وأبو ثور . وأابنا . وسائر الئاس , هو زنا كه وفيه الحد» وأما المالكيون . 
والشافع.و ن فممدنا بهم يشاعرن خلاف الصاحب الذىلايعرف له مخالف اذاوافق 
تقليدهم وهم قدخالفوا عمررضىانهعنه ولا يعرف له مالف من الصحا بةر ضى اللهعنهم 
بلهم يعدونمثل هذا إجماءا و يستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من اله حابة 
عن السكير لذلك « فازقالوا) : ان أباالطفيلذ كر فىخيره انها قد 5انجهدها الجبوع 
ل١‏ قلنا لحم » : وهذا أيضًا نتم لاتقولون به ولا ترونه عذرا مسقطاللحدفلاراحة 
لكم ورواية أبى العاديل٠م‏ أنخبر أب الطفيل ليس فيد أنعمرعذرها بالضرورةبل فيه أنه 
درأ الحد من أجل التمرالذى أعطاماوجعله عمر.هراً » وأءا الحنيفيون المقلدراتف 
لأبىحدفة فىدذا فرعا ئ ب الدنيااتىلا كادي وجدها نظير ان يقإدراعمرفئاسقاطالحد 
ههنا بأن ثلاث حثيات دن تمرءهر وقدخالفواعذه القضية بعينها فلم يجيزوا فى النكاح 
الصحبح .ثل هذا وأضعافه هرا بل هنعوا منأقل من عشرة دراهم فى ذلك فبذا هو 
الاستحفاف<تقا والآخذ بما اشتهوا مرقول الصاحب حيث اشتهوا وترك مااشتبوا 


حدالرناواجب عل المستأجر والمستأجرة ١‏ هه“ 


ترله مزقول الصاحب اذا اشتبواا هذا دينا وأفطذاعملا إذ برونامهرفىالحلال 
لايكون الاعشرة دراهم لاأقل ويرون الدرمم فأقل «هراً فالحرام إلاأن هذا هو 
التطريق الىالزنا وإباحة الفروج الحرمة وعوزلابليس عل ىتسبيل الكبائر وعلى هذا 
لايشاء زان و لازانية أن بز يا علانية الا فعلاو همافى أمن مى الحد ,أن يعطيبادرهما يستأجرها 
به للزنا فقد علموا الفساق حيلة فى قطع الطريق بان بحضروا مع أتفسهم اع ادوع 
زانية وصببا بغاء ثم بقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتلعلهم من أجل المرأة الزانة 
والصى البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارم وسقط المنزى والءذاب 
علهم ثم علدرثم وجه اليلة فى الزنا وذلك ان يتا جرها بتمرنين و كسرةخبر ليزنى 
مها ثم يزنيان فىأمن وذمام من العذاب بالحدالذىافترضه اله تعالى ثم علموهم الحيلة فى 
وط, الامهات والنات باأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنون علا نية أمنين م نالدود 

ثم عدوم ال.لة فىالسرقة أن ينقب أحدم نقماىالخائط ويف الواحد داخل الدار 
0 خارج الدار » م * خذ كما فى الدار فضعه فىالنقب © شم 1 خله الاخر 
من النقب و خرجان آمنينمن القطع ؛ ثم علموثم الحيلة ى قل النفس المحرمة با ن 
ياأخذ عودا ححا فيكسر به رأس من أحب حت وسيل دماغهو وتو عضى أمناءن 
القود وهن غرم الدية هن مالهى وحن نبرأ إلىالله تعالى منهذ:الأقوالالملعو نةوماقال 
أئمة الحدثين ماقالوا باطلاا ونساال الله السلامة ولو أنهم تعلةوا فى ذل ماذحكرنا 
شرآن أوسنة لأصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوابشىء الا بتقليد ههلك 
ورأى فاسد . واتباع الموى المضل ٠+‏ 

قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنا واجب حل المستا“جر والمستا جرة بل 
جره,مء! أعظم من جرم الزاتى والزانية إسير استتجار لآن المستاءجر والمستا/جرة 
زنياما زنى غير المستائجر ولافرق وزادامستا'جروالمستا جرة علىسائر الزناحراما 
آخر وهو أ ل المال بالباطل » و أماالخدمة فروى عن ان الماجشون صاحبمالك 
أن الخدمة سنين كثير ةلاحد على الخدم إذا وطئها وهذا قول فأسدومع فسادهساقط 6 
أما فساده فاسقاطه الحد الذى أوضية أبله تعالى فى الونا » وأما سةوطه فتفريقه بن 
الخدمة مدة طوبلة والخدمة همدة قصيرة ويكلف تحد.د تلاك المدة المسقطة للدد الى 
يسقط فيبا الحد فانحد مدة كان متزيد| من القول بالباطل بلا برهان ؛ وان لم ند 
شيئًا ان محرما موجبا شمارعا مالايدرى فما لابدرى وهذه تخاليط لعوذ بالله منها » 
والحد كامل واج ب على ادم والهدمة و أخدمها عم نوح ففقومه لانازنا وعور 


1 ؟ الى ب لابن حزم 


هن ليست له فراشا ء وبالله تعالى النوفيق بن 

951 مسسائل هن نحو هذا قالعلى: من زنىبامأة ثم تزوجهالم سقط 
الحد بذلك عنه لآرن الله تعالى قد أوجه عليه فلا يسقطه زواجه إياها وكذلك 
إذا ذنى بأمة ثم اشتراها وهو قول جمهور العلاء ؛ وقال أبو حنيفة : لاحد عليه فى 
كلا المأ لنين بع 

قال أبو # د رحمه الله ٠‏ وهذه من تلك الطوام ‏ فان قالوا ) : كيف نحده 
في وطء امرأته وأمته إ قلنا لهم ): لم نحده فى وطته للها وهما امرأته وأمته وإئما 
نحده فى الوطء الذى 5ن منه لما وهما ليستا امرأته ولا أمته ثم يازههم على هذا 
الاعتلال الفاسد أن من قذف امسأة ثم تزوجها أن يلاعن ولا حد عليه وأنه إن 
زنى بها حملت ثم تزوجها أو اشتراها أن يلحق به الولد والا فكيف ينفى عنه ولد 
امرأته منه أو ولد أمته منه ١‏ فان قالوا 4 : ليس ابن فراش ١‏ قننا م : صدقتم 
ولذلك نحده على الوطء السالف لآنه لم يكن وطء فراش ه 

قال أبو مسد رحمه الله : ولو زنى بامرأة حرة أو أمة ثم قنلبا فعليه حدالرنا 
5 والقود أو الدبة والقيمة لانها كلبا حقوق أوجببا الله تعالى فلا تسقطها الآراء 
الفاسدة 6 وروى عن أبى حيفة أن حد الزنا يسقط اذا قتلها فا سم بأيجب ٠ن‏ 
هذه البلية أزنلن يكون يزنى فيلزءه الحد فاذا أضاف الى كيرة الوءا كبيرة القتل 
للنفس الى حرم الله تعالى سقط عنه حد الز نا نبرأ الى الله تعالى هن ذلك » ونحمده 
على السلامة منبا كثيراً وبه نستعين + 

06- مساألة س من وطء امرأة أيه أو حريمته بعقد زواج أو 
لعير عوك سج 

قال أبو مخصد. تأحمام ناعياس بن أصبغ امد بن عيد الملك بن أعن ناأحمد 
أبن زهير ناعبد الله بن جعفر الرق.وابراهم بن عبد الله قال الرق : ناعتبة بن هرو 
ارق عن زيد بن أبى أنيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء بن عازب عن أيه 
وقال أبراهم ؛ نا هشم عن أشعث بن سوار عن البراء بن عازب ثم اتفقا واللفظط 
لشم قال: مس بى عمى الحرث بن عمرو وقد عقد لدرسول الله ميلم فقلت له : أى 
عم أبن بعثك رسول الله يلتم فقال : بعثنى الى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن 
أضرب عنقه 8 


قال أبو مد رحمه الله . وهذا الخبر من طاريق الرقيين صحيح نقي الاسنادم 





ماوردفىقتل منتزوجأمر أقابيه ذل 





وأما من طريق هشدم فليست ببثى, لآن أشعث بن سوار ضعيفهوبه ألى أحود بن 
زهير ابوسف نن منازل 'اعبد الله بن أدريس ناخالد بن أأبى كر بمة عن معاوية بن 
قرة عن أببه «أنرسو لاله عله بعك أناه- هوجدمعاوية الى ا أعر س بام أة 
أيه فذرب عنقه وخمسماله» قال أجد بن ابر أه. ,قال حى بن معين هذا الحدريث يح 
ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بثىء قد كان ابن ادريس أرسله لقوم وأسنده 
لآخرين » قال ابن معين : ويوسف بن منازل ثقة ناحمام ناعباسبن أصبغ ناعمدبن 
عبد الالك بن أعن ناعبد الله بن أحمد بن حنبل. وأبوفلاءة قال أبو قلابة . حدثنا 
المغيرة بن بكار ناشعبة سمعت الربيع بن الركين يقول ؛ سمعت عدى بنثابت بحدث 
عن البراء قال : مر بنا ناس ينطلةون قلما:أين تريدون قالوا : بعثنا رسو لاله ويلك 
الى رجل أتى امرأة أيه أت تضرب عنقه م 
قال أبو عمد رحمه الله : هذه آثار ماح تيجب بها الحجة ولايضرها أن 
يكون عدى بن ثابت حدث به مرة عز البراء .وءرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد 
لسمعه من البراء وإسمعه من يزيد بن البراء فبحدث به مرة عن هذأ 00017 
فبذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك بروى الحديث عن (١‏ زهرى هرة و ن معمر عن 
الزهرى هرة قال : وقد اختلف الماس فى هذا فقالت طائفة : هن نزوج أمداو ابه 
أو حر يمته او زنى بواحدة منبن فكل ذلك سواء وهو له زنا والزوا اج كلا ذواج 
اذا كان عالما يالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولايا<ق الولد فى العّد وهو قول 
الحسن . ومالك . والشاففى ٠‏ وابى ثور وابى يوسف . وهحمد بن الحسن صاحى 
ابى حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطء فى ذلك بعقد النكاح وبين الوطء فى 
بض ذلك بلك المين فقال : فيمن ملك بنت اخيه ١أو‏ بنت اخته . وعمته . وختالته. 
وامرأة أببه ٠‏ وامرأة ابه بالولادة . وامه نفسه هئ الرضاعة #واين ارط 16 
وأخته من الرضاعة وهو عارف بشحر يمون وعارف يقرا بتون مله حم م و طبن كلهون 
عالما بها عليه فىذلك فان الولد لا<ق به ولا<د عليه لان يعاقبورأى أنمل كأمه 
الى ولدته . وابنته وأخته با'نمن حرائر ساعة بملكبن فان وطءبن حد حد الزنا ؛ 
وقال أبو حنيفة ‏ لاحد عليه فىذلك كله ولاحد علىمن تزوج أمه التىرلدته وابئته . 
وأخته . وجدته . وعمته . والته . وبزت أخمه . وبنت أخته عالما بقرابتن منه 
عالما بتتحر يمون عليه ووطئهن كأهن فالولد لاحق به والمهر واجب لز عليه وليسعليه 
الا التعزير دون الأاربعين فقط » وهو قول سفيان الثورى قالا : فان وطتين بغي 





» انجلى ‏ لابن حزم 
عقد نكاح فهو زنا عليه ماعلى الزانى من الحد م حدثنا حمام نا ابن «فر ج نا ابن 
الأعرانى االدرى ناعيد الرزاق عن ه«عمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال 
أبعن زنى بذات محرم يرجم على كل حال وقال أبراهم النخعى 1 والسن : حده 
حد الزناء وبه الى عبد الرزاق عن معهر عن عورف - هو ابن أبى جميلة ‏ نى رو 
ابن أبى هند قال 5 ان رجلا أسلم وتحته أختان فقال له على بن أنى طالب . لتفارةقن 
|إحداهها أو لأضررن عنقك » وقال جار بن زيد أبو الشعثاء . وأمسد ن حنيل . 
واسحاق بنراهو به كل منوطىء حربمته عالم بالتحر م عالما بقرابتها «نه فسواء رطئها 
باسم نكا ح أو ملك مين . أو بغير ذلك فانه يقتل ولا بد محصنا كا نأو غير حصن ء 

قال أو مد رحمه اله , فليا اختلفوا ها ذ كرا وجب أت ننظر فيذلك 
ليلوح لمق فنتبعه انشاء انَهتَعالى فبد أنا بمااحتم به أبوحنيفةودن قلدهلقولهفوجدناهم 
يقولون ان اسم الزنا غير اسم السحاح فواجب أن يكون له غير حكنه »ن 

١‏ ذذا قتم ) : زنى بأمه فعليه ماعلى الزانى » (( واذا قلم » : زوج أمه 
فالزواج غير اازئا فلا حد فى ذلك واما هو نكاح فاسد شمكيه حم النكاالفاسد 
هن سقوط الحد ولاق الولد ووجوب المهر ومانءلم لهم وما غير هذا وهو كلام 
فاسد, واحتجاج فاسد . وعمل غير صالح » أماقوله ان اسم اازنا غير اسم اازواج فق 
لاشكفيهالا أن اازواج هو الذى أمس الله تعالى يهو باحه وهو الحلا الطيبوالعهل 
المبارك ؛ وأما كل عقد أو وطء ل يأ الله تعالى به ولا أباحه بل نمهى عنه فهو 
الباطل والحرام والمعصية والضلال ومر._ سمى ذلك زواجا فهو كاذبآ فك متعد 
وليست النسمية فى الشريعة الينا ولا كرامة نما هى الى الله تعالى قال الله عزوجل : 
( أن ه الا أسماء سميتموها أنتم وآباوؤ ماأنزل الله بها من سلطان ) الآية ه 

قال أو سد رحمه الله , أما من سعى كلعةد ناسد ووطء فاسد ‏ وهوالزنا 
| نحض - زواجا ليتوصل به إلى اباحة ٠احرهالله‏ تعالىأو إلى إسقاط حدودالهتعالى 
إلا ذن معى ايز بر كيشا أيس :له بذاك الاسمعو 5-7 سى الختر اج ذأ أو طلاءأي ةدابا 
بذلك الاسم ؛ وان سم البيعة والمكنيسة مسجداً وفن سعى اليبودية إسلاماوهذا 
هوالانسلاخ منالاسلام ون ضحقدالشريءة وليسفيالحالأ كثر مرقولالقائلهذا 
نكاح فاسد وهذا .إك فاسد لآن هذا كلام ينض بعضه بعضا ولان ان نكاحاأو 
ملكا فانه لصحبح حلال لآن الله تعالى أحل الزواج والملك وقال تعالى : ( الا على 
أزواجهم أو مأملكت أيمانهم ( الآية ثفاؤن زواجا وملك مين فهو <لال طاق 





مأوردفانمن "زوج زواجالالفهوزنا 


ومباح طيب ولا ملامة فيه ولامأثم وكل ماكان فيه اللوم والاثم ذليس زواجا 
ولا هلكا مباحا الوطء ولا كرامة بل هو العدوان والزنا المجرد لاثىءالافراشأو 
تور حرام فان وجد لنا يوما ما أن تقول نكاح فاسد أو زواج فاسد أو مالكفاسد 
فاكماهو حكاية أقوال لم وكلام على معانيهم قا قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 
مثاها ( ؛وقما قال تعالى . ) ) فن اعتدى عليم فاعتدوا عايه مثل مااعتدى عل ) 
(والله يستوزىء بهم ) ؛ وقد علم ال ليون أن الجزاء ليس بسيئة وان القصاص 
ليس عدوانا وأن معارضة اله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما بل هو <ق فصصح 
من هذا أن كل عقد لم يأمس به الله تعالى فن عقده فهو باطل وانوطىء فيهفان كان 
عالما بالتحر م عالما بالسبب انحرم فهو زات مطلق ؛ وهكدا القول فيمن الكم 
نكاح متعة أو شغار أو موهوبة أو على شرط ليس فى كتاب الله تعالى أو بصداق 
لاحل . من جبل التحر.م فى ثىء من ذلك يأن ل تبلغه أو بتأويل لم تقم عليه الحجة 
فى فساده فهو معذور لاحد عليه ومن قذفه فعليه الحد هن دخل بلدا فتزو ج امرأة 
لايعرفبا فوجدها أمه أو ابنته فبذا يلحق فيه الولد ولا حد فيه حد بالاجماع ه 
وبهذا بطلقول الى حنيفةا مذ كور ٠‏ وقولمالك!لذى وصفناوىوطء الحرمة ملك الىين 
والعجب كل العجب هر احتجاج لعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : 
( إلا على أزواجبم أوما ملكت أعانهم ) (( قبل لحم © : أن كت تعلقتم بهذهالااية 
فى إلحاق الولد يمن وطى, عمته وخالته وذوات محارمه انها من مل كاليمين فا ببحوا 
الوطء المذ فور وأسقطوا عنه الملاءة جملة فبذا هرنص الاية فلوفعلوا ذلث لكفروا 
بلا خلاف من أحد واذلم يفعلوا ذلك ولا أسقطوا الملامة ولا أباحوا له ذلك نقد 
ظبر تمومهم فى إيراد هذه الآية فى غير موضعبا به 

قال أبو تمد رحمهاله : ل( فارقالقائل) : فانتم تآولون[نالمملوكة الكاببة 
لاحل وطتها وإنوطمافلا حد عليه والولدلا<ق ثما الفرق بين هذا وبين من وطىء 
أحدأمن ذوات محارمه النى ذكرنا «أوجبتم فى ذل هذا <دالزئا ولم تلحقوا الواد ؛ 
اقنا) : ان الفرق فى ذلك هو أن الله تعالى أباح ملك العين جملة وحرم ذوات 
حارم بالنسب والرضاع والصبر والخصنات م زالنسساء تحريما واحدامستويا حرمت 
أعيا مهن كلهن تحربما واحدأولم بحل٠من‏ مس ولا رية عربة ولا تلذئ أصلا لانن 
محرمات الاعيان » وقالتعالى : (ولات-كحوا المشر ذات حتى رؤهن) فانماحرم فيبن 
النكاح دقط والنكاح ليس الاعةدالزواج أوالو طء فقط فاذاملكناهن فل تحرم علينا 
أعيانهن اذلانص فى ذلك ولااجماع واما حرمرطهن فقط وبقّى سائر ذلك على 





٠‏ التحليل ملك العين كالم لوكة .والحائض.و الحرمة. و الصامة فرضا. والمعتئفةفرضا. 
والحامل هن غير السيدو لافرق» فليا ' يكن فيواحدةمندؤلاء محرمةالءين كن فراشا 
فغير الوطء فكان الوطء وان كان حراما فهر وفراش لم حرم فيه الاالوطء فقط 
وكل وطء ففغير حرم العين فليس عهرا ولا زا - العهر ما كان فى محرمة العين 
نقط وبالله نعالى التوفيق ه قال : ثم أظرنا فيمن أوجب الحد فى وطء الأم بعقد 
النكاح كحدالزنا بغيرها من الأجنبيات وقول ٠‏ ن أوجب ففذلك القتل أحصن أو 
حصن فوجدنا الخبر فى قتل من أعرس بامرأة 3 ثابتا والحجة به قامة فوجب !1م 
به ول بسع أحدأ الخروج عنهفكان منقول الخالفؤ ذلك أنقالوا قد يمكن أرنف 
يكون ذلك الذى أعرس يام أة أبيهقد فعل ذلك مستحلالهقان كانهذافنحن لا نخالم 
ذلك فقلنالهم : أنهذه الزيادة من زادها كذب على رسول الله 0 بجرد وعلى 
من روى ذلك عن الصحابة رض الله عنبم ولو كانت ذلك لقال الراوى : لعثنا 
رسول الله تملِعةٌ الرجل ارتد فاستحل امس أة أبيه فقتلناه على الردةفاذلم يق لذلك 
الراوى فهو كذب مجرد ‏ فهذهالزيادة ظن ماليس فيه فصح أنمن وطىء ام أةأيه 
بعقد سماه نكاحا أو بغير تقد جاءت ألفاظ الحديث المذ كور فقتله واجب ولا 
بد وتخميس ماله فرض ويكون الباق لورثته ان كان لم يرتد أو للمسابين ان كان 
ارتد ١‏ فانقالوا 6 : لم نجدمثلهذا ف الآصول ( قلنالحم 4: لاأصل عندناالاالقرآن 
وأأسئة والاجماع فهذا الخبر أصل فىنفسه وش أخبرو نافىاى الأصولوجدتمان 
من تزواج أمه وهو يدرى أنها أمه .أو أبثته وهو بدرىأنها أبلته أو أخته أو إحدى 
من ذوات محارمهوهو يدرى عالم بالتحريم فى ذل ذلك فوطتئهن فلا حد عليه والمهر 
واجب لمن عليه والولد لاحق به فيا ندرى هذا إلا فغيرالاسلام 5م 

قال أبو كمد رحمه الله : وأما نحن فلا بحوز أن نتعدى حدود الله فماوردت به 
فنقول : ان «نوقع على امرأة أببه بعقد أو بغير عقد أوعقد علهما باسم نكاحوإن . 
لم يدخخل مبافانه يقتل ولا بد حصنا كان أوغير حصنو مس مالهوسواء أمه كانت 
أوغير أمه دخل ما أبوه أو ل يدخل مها ؛ وأمامن وة نع على غير امسأة أبيه هن سا بر 
ذوات #ارمه كا* مه التى ولدته من زنا آر يعقد باسم نكا فاسد مع أبيه فبى أمه 
وليستامرأة أبيه . اواخته او ابنته. ار عمته . اوخااته ا وواحدة منذوات>#ارمه 
إصبر . أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد او بغير عقد هوزان وعليه الحد قنط » 


حكوطه اللامةالتى احللت لآخر باه ” 


وان أحصزعليه الجلد والرجم كسائر الاجنبياتلآانه زنا ؛ وأماالجاهل فى ذل ذلك 
فلا ثىء علسه م 

15 - ما له*- من أحل لأخرفرج أمته ‏ قالأبو مد رحمهالله : 
دواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذى رحم حرم أحل أمته لذى رحمه 
أو أجنى فعل ذاك فقد ذ كرنا قول سفيان فى ذلك وهو ظاهرالخطأجداً لان جعل 
الولد مملو كا لمالك أمه وأصاب فىهذ! ثم جعله لاق النسب بواطىء أمه وهذاخطأ 
فاحش لآن ردول الله ملع قال : « الولد للفراش والعاهر الجر » ٠‏ وبين عز 
وجل ماهو الفراش وماهو العهر ؟ فقال تعالى : ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) 
الى قوله :الى : ( العادون ) فبذه التي أحل مالكم! فرجبا لغيره ليست زوجة له 
ولا هلك بمين للذى أحلت له وهذا خطأ لآن الله تعالى يقول : ( ولا تأ كارا 
أهو الكم بينكم بالباطل ) الايةعوقال رسول الله يَلِكم : « اندماءة وأموالعليكم 
حرام» وقدعلينا ان الذى احل الفرج ل مهب الرقبة ولا طابت نفسه باخراجها عن 
ملي ولارضى بذلك قط فان كان ماطابت به نفسه من [إباحة الفرجوحده وله 
فلا يازمه سواه ولا ينفذ عليه غير مارضى به فقط وان كان ماطابت به نفسه من 
[باحة الفرج حراما فانه لايلزمه والهرام مردود لول رمسول الله م : « هن 
عملعملا ليس عليه أمرنا فهر رده فلا ينفذ عليه هبة الفرج » وأما الرقبة فلم يرض 
قط باخراجها عن ماك فلا حل اخذهاله بغير طيب نفسه الا بنص ,يوجب ذلك 
أو أجماع »ع 

قال ابو حمد رحمه ايه : فاذ الامر ما ذ كرنا ذالولد غير لاحق والحد واجب 
إلا ان يكون جاهلا بتحرم مافعل و بالله تعالى التوفيق » 

51> مَ) ن*- من احل فر جأمتهلغيره ‏ ناحمام نااينمفرجناابن الأعرابى 
ناالدبرى ناعبد الرزاق عزابن جريج قال : اخبرنىصمروبندينار انه سمع طاوسايقول 
قالابنعياس : اذا احلتامرأة الرجل . او ابنته . او اختهله جاريتها فليصبباوهىلا 
فليجعل بهبين ور كبا قال أبن جر بج : وأخبرنى أبن طاوس عنابيه انه كانلايرى 
به يسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والامة لامراته ولا يغرم الزوجج 
شيئا » قال ابن رج : وأخيرنى براه بزابى بكر عن عبدالرح«من بن زادريه عن 
طاوس أنه قال هو احلهن الطعام فان وادت فولدها لاذى احلت له وفى لسيدها 
الأول قال ابن جريج : واخبرنى عطاء بن ابى رباح قال : كان يفعل يحل الرجسل 


(م 5 ج١3‏ انبلى) 


/؟ أنحلى ‏ لابن حزم 
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بلغنى عن *بتقال : وقد بلغنى أن الرجل 5انيرسل بوليدته الى ضيفه ه 

فلل لوي رحه أله : نهذا قول ويه يقول سفياز الثورى : وقال مالك . 
وأصحابه لاحد فى ذلك أصلا , ثم اختلف قوله ف الحكم فيذلكفرة قال : هى لالكبا 
اببسم مالم تحمل فان حملت قومت عل الذى أبيحت له ؛ ومرة قال : تقام بأول وطئه 
عل الذى أبيحت لهحملت أولم تحملعوقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذى 
أحلت له بكليتها ها روينا بالسند المذ كورالى عبد الرزيق عن معمرعناءن مجاهد , 
وحمرو نعبيدقال أبن مجاهدعن أبيه : وقال#روعنالحسن : “ماتفقا إذا أحلت الأمة 
لانسان فعتقباله ووياحق بهالولد ه وبهإلىءب.دالرزاقعى| بنجر يسرقال : أخبرفىعبدالله 
|بزقيس أن الوليد بن هشام أخبره أنهسأل عمر بن عبد العزيز فال : ام أتى أحلت 
جاريتها لابيبا قال : فهى لهفبذا قولثان »وذهب أخرونالىغيرهذ! قا روينا بالسند 
الذ كور الى عبد الرزاق عنمعور عن الزهرى فىالرجل >ل الجارية للرجل فقال ان 
وطتها جإد مائة أحصن أو حصن ولايلدق به الواد ولايرنه ولهأن يفتديه ليس لهم 
أن بمنعوه » وقال آخرون : بتحرسمذلكجملة فاروينا بالسند المذ كورالىعبدالرزاق 
عزسفيان الثورى عن أنىاسحاق السبيعى عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل الى اءن 
عمر فقال : ا نأنى كانت لماجارية وأنها أحلتهال أن أطأها علها قال : لاتحل لك الا 
من [حدى ثلاث : إماأن تتزوجها » وإما أن لشتر.ها 'وإنا أن تجببأ لك وبه الى 
عبد الرزاق عنمعمرعنقتادة أنابنعمر قال : لاحل لك أنتطأ الافرجااكانةت 
بعت و إل ددت وهبت وان شت أعتقت * وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عمرو بن دينار قال: لالعار الفروج 

فلل وير رحمه الله : أماقول ابنعباس فهوعنه وعن طاوس فىفاية الصحة 
ولكنا لاشول بهاذلاحجة فقول أح_د دون رسول الله يللع » وقدقال تعالى : 
(والذين ملفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوماملكت أيماتهم ) الآبة إلى قوله 
(العادوز)فقو لاله أ-ق أن يبع » وأماقول مالك فظاهر الخطأ وما ذه أحداً قال 
به قبله و يطل قوله فالتقوجم ما يبطل به قول من رأى أن املك ينتقل بالاباحة إلا 
أن قول »الك : زاد ايحاب القيمة ذلك , وأماقول عمر ,نعبدالعر را 
ومجاهد قدتقدم ابطالا إباه بأه لاحل أنيلزم المرء في ماله مالم يلتزمه الا ان يلرمه 
ذلك أص أو ا جماع فى أباح الفرج وحده فل ببح الرقبة فلا يحل اخراج لك الرقبة 


هل يلدق الولد عن وطىءامة ادلت له ؟ 84ن» 


عن يده بالباطل و ليسالا أحد وجهينلاثالثكهما ؛ أماجواز هبتهفهوقول! :نعياس. 

وأما ابطاله فهو قول ابنعمر : فالرقبة فى كلا الوجهين باقية على ملك مالكبا لال 
سوى ذلك أصلا » وأماقول الزهرى نغطا" أيضا لاخلاو وط. الفرج الذى أ<ل له 
من أحد وجهين لاثالث لما , [ماأن يكون زايا فعايه حدالزنا منالرجموالجلد أو 
الجلد والتغريب أويكون غير زان فلاثىء عليه » وأما الاقسار على مائة جلدة فلا 
وجه له ولا يلحق الولد ههنا أصلا جاهلا كان أوعالما لأنها ليست فراشا أصلا ولا 
له فيبا عقدولاءهر عليه أيضا لآن ماله حرامالا بنص أو اجماع ولم يوجب عليهالمهر 
ههنا نص ولااجماع وعل الال التعزير ان ان عالما فانكانوا جهالا أو أحدم فلا 
ذىء على الجاهل أصلا ٠‏ 

10" ار بالشبود فىالزئأ لا كدو ناراعة 55 قال أبو درحمه الله : 
قال قوم : اذالم يتم الشهبود أربعة حدوا حد القذف 5! ناعبد الله بن ريع نا عبدالله 
ان حمد زعئان نااحمد بن خالد ناعلى منعيد العزيز الحجاج بن المنبال نا ادن سلءة 
أنا على بن زيد بنجدعان عزعبدالرجمن بنأبى بكرة أن أبا بكرة وزياداونافءاوشبل 
ابن معبد كانوا فدار أنى عبدالّه فغرفة ورجل فى أسفل ذاك إذ هب تريح ففتحت 
الاب ووقعت الشقة فاذارجل بين نفذها نال لعضبم : قدابتليا ماترونفتماهدرا 
وتعاقدوا ع أن يةوهوا بشبادتهم فليا حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم 
فيصل بالناس فنعه ابو بكرة وقال لاوالله لاتصلى بنا وقد رأينا مارأينا فقالالناشس : 
دعوه فايصل فانه الأمير وا كتيروا بذلك الى عمر فكتبوا الى عمر فكتب عمر بن 
الخطاب أن اقدموا علىفلءا قدموا شبد عليه أبوبكرة . ونافع . وشبلوةال زياد ؛ قد 
رأيت ردة سمه ورأبت ورأيث ولكن لاأدرى أنكحبا ألا لخلدمم عمر الا زيادا 
فقال أبو بكرة : الست قد جلدتمونى قالوا : بلقال : فا"شبد بالله الف مرة لقد فصل 
فأرادعمر بن الخطاب ان >لده الثانية فقال على بنانى طالب : ان كانت شهادة ابى 
بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدبموهءٍ حدش احمام ناابن مفرج ناان 
الأعرابى نا الديرى نا عبدالرزاق عنمعمر عنالزهرى عن انين المسوب قال شهد على 
المغيرة بن شعبة تلد نة بالزنا ونكل زءاد جلد عور الثلاثة وقال فم : توبوأ تقبل 
شبادتم فتاب اشان ول يتب ابو بكرة فكانت لاتقبل شهادته وابو يكرة اخو زياد 
لآمه خلف ابو بكر ةأنلا يكلم زيادا ابدا فلم يكلمهحتىمات * ومنطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن بديل العقيليى عن الى الوضاح قال : شهد ثلاثة نفرعلى رجل وامرأة 


1 انجلى ‏ لابن حزم 
بالرنا وقال الرابع : رأيتهما ففثوبواحد فاك كان هذا زنا فهو ذاك لاد على 
الثلاثة وعور الرجل والمرأة ٠‏ 

ف لوحي رحمه الله : ومذايقول أبوحئيفة . والشافعى ٠‏ وأصماءها ؛ وقال 
أبو ثور. وأبو سليان . وجميع أصخابنا لايحد الششاهد بالزنا أصلا كاتف معه غيره 
أو لم يكن 00 

لل وير رحمه الله . فليا اختلهوا وجب أن نظر فيا احتجت به كل طائفة 
لقولها ليلو اق من ذلك فندعه يعون الله لعالى فوجدنا من قال . تحد الشهود 
اذا لى يتموا أربعة بأن ذ كروا ماناه مام نااين المفر ج ذا!بنالأعرابىناالدبرى ناعيد 
الرزاق نا ابنجريج عنعمرو بنشعيبقال :قال رسو لالله :د قضاء اللهورسوله 
أن لاتقبل شهادة ثلاثة ولاائنين ولا واحد على الزءا وجلدون ممانين جلدةولاتقبل 
هم شهادة أبدأ حتى يتبين لهس مين منهم توية نصح وأصلاح» وقالوا : حم مر 
ان الخطاب بحضرة على وعدة مر اصحاية رضي الله عنهم لاينكر ذإك 
عليه منبم أحد فكان هذا اجماعا » وهذا كل ماموهوا به مانعل لى حجة غير هذا 
الا أرف لعضبم ذ كر قرل رسرل الله تلك الذى رى امس أنه البينة والا ححد 
فى ظبرك ه 

قل لوجر رحمه الله , ول هذا لاحجة لهم فيه أما خير عمرو بن شعيب 
فشقطع قم القطاع لآ.هلم يذ كر من ينه ودين رسول الله عَإلعو ولا حجة عندنا 
فى درسل ولا عند الشافعى فلا جوز فم أن محتجوا علينا به لآننا لانقول ءه أصلا 
فيلزمونا إاه على أصلنا وهم لايقولون به فيحتجوا به على أصوطهم ٠‏ 

قال أبو محد رحه الله : ثم نظرنا فى قول من قال أنه لاحدعل ل الشاهدسواء 
كان وحده لاأحد معه أو اثدين كذلك أو ثلاثة كذلك فوجدناهم يةولون قال الله 
تعالى : ( والذين يرءون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبدا. فاجلدوم ثمانين جلدة ) 
وقال رسول اله ا «٠‏ للقاذف اللينة والا حدىظبرك « فصحميقينا لامرية فبه 
ينص كلام الله تعالى وكلام رسوله اه ان الحد اتما هر عا القاذف الراى لاء 
الشبداء 5 ابينة » و 0 صم د اله يلق قال : - دماءؤ وأمو 7 
وأعراضكم وأبشار؛ عليكم حرام كرمة يومكم هذا منشبر؟ هذا » فبششرةالشاهد 
حرام يقين لامرية فيه ولم يأت نص قرآن ولا سنة صميحة بجاد الشماهد فى الزنا اذا 
لم يكن معه غيره وقد فرق القرأن والسنة بين الشاهد من البينة وبين القاذف الراي 


حم حد الشهودبالزنااذاليتمواار بعةءدول 6 
فلا بحل البتة أن يكون لأاحدهما حكم الاخر فهذا حكمالرآن والسنة الثابتة » وأما 
الاجماع فان اللامة كلها جمعة بلا خلاف من أحد على أن الشوود اذا شبدوا وا<دا 
بعد واحد فتموا| عدولا أواقعة فأنه لاحد عليه + وكذلك أجمءوا بلا خلاف من أ<د 
منهم لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا كذلك بالزنا مجتمعين أو مفترقين ان 
الحد عرهم كلبم حد القذف ان لم يأتوا بأربعة شهدا فان جاءو|بأربعة شهداء سقط 
الحد عن القذمة فقد صم الاجماع المتيقين الذى لاشك فيه » وأما انخاافون لنا فى 
الجملة على الفرق بين حكم القاذف وسن حكم الشاهد وان القاذف فلي سشاهدا وان 
الشاهد ليس قاذفا فقد صم الاجماع على هذا بلا شك وصم اليقين ببطلاف قول 
من قال بأن تحد الشاهد والشاهدات والثلاثة اذا لى يتموا أربعة لأنهم ليسوا قذفة 
ولالهم حكم القاذف وهذا هو الاجماع حقا الذى لابجوز خلافه » 

وأما طريق النظر فنقول وبالله تعالى التوفيق . انه لوكان ماقالوا لماكت فى الزن 
شبادة أبدا لأنه كان الشاهد الواحد اذا شهد بالزنا صار قاذظا عليه الحد على أصلبم 
فاذ قد صار قاذفا فليس شاهدا فادا شبد الثانى فكذلك أيضا يصير قاذفا وهذا فاسد 
كا ترى وخلاف للقرآن فى [يجابالحكم بالشهادةبالزنا وخلاف السنةالثابتة بوجوب 
قبول البينة فى الزنا وخلاف الاجماع المتيقن بقبول الشاهدة فى الزنا و خلاف الهس 
والمشاهدة فى أن الشاهد ليس قاذفا وال ذف لي سشاهدا , وأيضا فنقولهم أخبرونا 
عن الشاهد اذا شهد على آخر بالزنا وهو عدل ماذا هو الآن عند أشاهد أمقاذف 
أم لاشاهد ولاقاذف + ولاسبول الىقسم ثالث فان قالوا ؛ هو شاهدقلناصدقتموهذا 
هو الحق وأاذ هو شاهد فليس! قاذفا حين نطق بالشهادة فون الخال الممتنع أن لإصير 
قاذفا اذا سكت ولم يأت بثلاثة عدول اليه وليس فى الال أحكثر من أن يذرن 
شاهدا لاقاذما فاذا تكلم باطلاق الزنا عل المشهود عليه م يصبر قاذها لاشاهدا 
اذالم يتكلم ولا نطق حرف فبذا ال لااشكال فيهوان قالوا هوقاذف تقد ذ كروا 
وجوب اللحد على القاذف بلا شك فقد وجب الجد عاءه ب 

8 - مسسئلة ‏ شهد أربعة يالزنا على امرأة أحدم زوجبا ه 

قالأ بو #درحمه الله اختاف الماس فىهذامقالت طائفة: ليست شبادةويلاعنالروج 
كا روينا عن ابن عياس فى أربعة شبداء شهدوا بالزنا على امرأة وأحدم زوجها فال 
يلاعن الروج و>دالاخرون وعن ابراه النخعى مثله» ويه شول مالك.والشافعى. 
والأوزاعي فى أحد قوليه ؛ وقال آخرون ان 5نوا عدولا فالشهادة تامة وتحدالمرأة 


ذف انجلى # لابن حزم 
ما رو يناعن الحسن البصرى فى أربعة شبدوا على امر أة بالزنا أحدمزوجها قالاذا 
جاءوا مجتمعين اازو ج أجوزهم شبادة » وعن الشعى أنه قال فى أربعة شهدوا على 
امرأة بالزنا أحدهمز وجبا انه قد جازت شبادتهم وأحرزوا ظبورهم » وقال الحم 
ابن عتيبة : فى أربعة شبدوا علىامرأة بالزنا أحدهم ز وجبا حتى بكرن ٠عهم‏ من >جىء 
ها ومهذا ياأخذ أبو حنيفة. والأوزاعى ففأحد قوليه » 
قال أبو مد رحمه الله : فلما اختلفوا 5 ذ كرنا وجب أن ننظر فيا احتج 
به كل قائل منهم لقوله فوجدنا كلتا الطائفتين تتعاقبةول الله تعالى : ( والذينيرءون 
أزواجهم ول يكن لهم شبداء الا أفسبم) وبقول رسول الله مَككيةٍ :ولهلال بنأمية 
البينة والا حد و ظبرك » فنظرنا فى هذىن النصينفوجد ناهما امماءزلا فىالزو اذا كان 
راميا قاذفا لااذا كان شاهدا هذا نص الآية ونص الخبر فليس حكم اازوجاذائان 
شاهدا لاقاذفا راءيا فوجب أنْنطلب حكوشبادة الزوج فى غيرهما فرجدنا الله تعالى 
يقرل؛ ( والذين يرون المحصنات ثم لم يا“نوا با ربعة ث هداءفاجلدوهم ) فتمرط الله 
تعالى على القاذف ان لم يا'ت با“ربعة شبداء أن يحلد ولم مخص تعالى أو لتك الآربمة 
اثشبداء أنلايكون منبم زوجبا (وما كازر بك أسيا ) 6 ولو أراد اللمتعالى أنلاايكون 
الزروج أحد أو انك الشبدا. لبينذلكولما كتمه ولا أهمله فاذعم النّهتعالىولم مص فالروج 
وغير الزوج فيذلك سواء بيقين لاشك فيه فصح من هذا أنالزوج ان قذف أمرأته 
فعليه حد القذف الا أن يلاع نأو يا تى با ربعة شبداء سواءلانهفاذفوراموااةاذف 
والراى مكلف أن بخاص نفسه با“ربعة شهداء ولا بد » وهكذا الأجنى ولا فرق 
اذاتذف فلايدمن أربعة غير فانجاء الزوج شماهد الاقاذفافهر 6الاجنىالشاهد و لافرق 
لاحد عليه ولا لعان أصلا لأنه يرما ولاقذفرافان 5انعدلا وجاء معه بثلالة شرود 
فقد تمت الشهادة ووجب الرجمعايهالاً ب أربعة شبود ذا أءرالهتعالى وبدنا خذه 
وأما اشتراط الك بن عتيبسة هن أن يكون معهم هن يأق م فلا معنى له لآن 
اللْمتّعالى لم وجب ذلك ولا رسوله يبا ولامخاو ذلك الخامس من أحدثلا”ةأوجه 
لارابع ها إما أن يكون قاذفا وإماأنيئون شاهدا وإماأن يكون متطوعا لاقاذنا ولا 
شاهدا فان كان قاذفا فمن المرام والباطل أن يازم الشهود أن يأنى قاذفا يتقدمبمأو 
با'“مر بقذف ال مخحصنة والحصن ليتوصل بذلكالى اقامة الشمادة وان انذلكالخاهس 
شاهدا فهذا ابجاب لخخسة شبود وهذا خلاف القرآن ٠‏ والسنة . والاجماع . وان 
كن متطوعا لاقاذفا ولا شاهدا فهذا باطل لان اله تعالى ل وجبه ولا رسوله وله 


حكم من شهدعايهاار بعة رجالبالزناونؤ ذلك عنما اربعنسوة ‏ #/"ي؟ 
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فسقط قول الحمفى ذلك ه 

فلل وير رحمه ألله : فالحك فيهذا دلى'لاثة أوجه |: ذا كان الزوج قاذفا فلا 
بل فل رات شبود سواه وإلا حدأويلاعن ذفان ١‏ يكن قاذفا لكنجاء شاهدافان 5ن 
عر ومعه ثلاثة ءعدول فهى شبادة :أمة وعللى أله شوود عام احد الونا كملا وان كان 
الزوج غير عدل او كان عدلا وكان فى الذين معه غير عدل أو م يتم ثلاثة سواه 
والشبادة لم تمفلا حد على المشبودوليس الشهود قذفة فلا حدعليهم ولاحد عل ىالزوج 
ولالعان لأنهليس قاذفا وبالله تعالى التوفق ٠‏ 

"١ 1‏ مما ل شبد أر لعة بالز ناعيلامرأة وشبدأربعة نسوة اباعذراء» 

قا لل وخر رحمه الله : الف الناس هذا فقالت طائفة : لاحد علا قا 
روينا عن الشعى أنه قال فىأر بعة رجال عدول ش,ودوا على امرأة بالزنا وشهد أربع 
نسوة بأنها بكر فقال : أقي علها الحد وءلها خاتم من ربا ه 

قال أو نخد رحمه 7 : هذا على الانكار منه لاقامة ال+سد علبا؛ وقالت 
طائفة: تحد قا حد تناعيدالله إنربيع ناابن مفرج نا قأسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح 
نا سحئون حدثا إن وهب عن الحرث بن نببان فى أربعة شبدرا بالزنا على ام أة 
ونظر النساء ليبا فقلنانباعذراء قال: آذ بشبادة الرجال وأترك شهادة النساء وأفم 
عليها الحدهو باسقاط الحدعنهاية ول أو حنيفة . وأصتابهالازفرىوبهيةو ل سفيانالثو 0 
والشافى » وقال مالك ٠‏ وزفر ن الهذيل. وأصابنا تحد ع 

قل بور رحمه أله : فليا اختلفوا ها ذ كرنا وجب أننتظ ر فذأكفوجدنا 
من رأى إيحاب الحد علبا يقول قد صحت البيئة عليها بما يوجب الحد بن صالقرآن 
فلا بجرز أن يءارض أمر رره لعالى بثىء وما ملم فم حجة غير هذا فمارض,م 
الأخرون 1 نَّ قالوا . :ا “نه لاخللاف أنه اذا صح أن الشوود كآذبون أو واهءون 
فان الشبادة ليست حقا بل هى باطل ولا حل الحم بالباطسل وانما أمى الله تعالى 
بأتفاذ الشبادة إذا كانت <تا عزدنا 6 هأ لااخاصحءندنا بطلانها ) وهذه قدصح 
عند نا بطلانها فلا بجوز الى نم عا » 

قال أبو عمد رحمه اله 6< الله آعالى : (كرنوا قرامين بالقسط ث_داء 
لله له( فواجب اذا وانت الشوادة عندنا فيظاهرها حا وميا ت ثىء سطلها أن م 
بها واذا صم عندنا أما ليست حقا ففرض علينا ان لانم ممأ اذلايحل الم بالباطل 
هذا هو الحق الذى لاشك فيه ثم نظرنا فى الشهود ها انها عذراء فوجب أن يقرر 


النساء على صفة عذرتها فان قلى انها عذرة يبطلها إيلاج الاشفة ولا بد وأنه صفاق 
عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشبود وانهم وهموافلا صحلا نفاذالحك بشبادتهم 
وان قلن انها عذرة واغلة ؤداخل الفرج لابطلما إولاج الحشفة فقد أمكن صدق 
الشبود اذ بايلاج الحشفة يحب الحد فيقام الحد عليهاحينتذلا تنيقن كذب الشوود 
ولاوهمهم وبالله لعالى التوفيق + 

٠ صري] أي 4 الطائفة التىتحضر حد الزاتى أو رجمه؟‎ 1١ 

قالأبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( وليشهد عذامهما طائفة من الم منين ) 
قال : ( ويدرأ عنها العذاب أنتشبد أربع شباداتبالله انه لمن الكاذبين) . فصح أن 
عذاب الرناة الجلد ومع الجلد الرجم والنفى » ثم اختاف العلياء فمقدارالطائفةالتى 
افترض الله تعالى ان تشبد العذاب المذكور فقّالت طائقة : هى واحد من !اناس فان 
زاد جائز- وهو قول ابن عباس - م روى الثورى عن ابن أى بدح عن مجأهدقال: 
الطائفة رجل وببذا يقولأكتابنا » وقالتطائعة : الطائفةاثنانفصاعدا كنا رويناعن 
عطاء قالاثنانفصاعداء و به يآولاسحقننراهو.ه , وقالتطائعة : ثلاثةفصاعدا ها 
روينا عن ابن شباب , وال ابن وهب : معت شمر بن كير نحدث عن الحسين و 
عبيدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن أنى طالب مثله سواء سواء ازنف 
الطائفة ثلاثة فصاعدا وبه يقول الشافعى فى أحد قوليه : وقالت طامة: الطائفة نفر 
دون أن بحدوا عددا 6 رويناءن معمر عن قتادة انه تمع وليشهد عذاءهمأ طائفة 
من الأؤمنين ) قال تفر من المسلمين » وقالت طائفة : الطائفة أربعة فصاعد|كماروينا 
عن الليث بن سعد , وقالت طائفة : الطائفة خمسة فصاعدا كما روينا عن ربيعسة بن 
أنى عبد الرحمن » وقالت طاافة : الطائمة عشرة 5 روى عن الحسن اليصمرى انه 
قال : الطائفة عشرة ع 

قال أبو محدالله رحمه . فليا اختلفوا كا ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك فوجدنا 
جميع الأقرال لايحتج بها إلا قول مجاهد . وابن عباس وهو أن الطائفة . واد 
فصاعدا فوجدناه قولا يوجبه البرهان من القرآن والاجماع واللغة فأما القرآن فان 
الله تعالى يقول ؛ ( وإن طائفتانهن الموءدين اتتتلوادأص لحوايينهما فان بغت احداهها 
على الآخرى ) الآبة فبين تعالى نصا جلياً أنه اراد بالطائفتين هنا الاثنين فصاعدا 
بقوله فى أول الآءة : ( اقتتلوا ) وبقوله تعالى : ( فان بنت إحداهما علىالاخرى ) 
وبقوله تعالى فى آخر الآية : ( فأصلحوا ين أخويكم ) وبرهان آخر وهو أرب 


الله تعالى قال : ( وليشود عذامما طائفة من ااؤ.نين ) وبيقين ندرى أن اله تعالى 
أو أراد بذللكعددا مر عددلبينه ولآوقفنا عليه ول يدعنا تخبط فيه عشواء دى 
تتسكون فيه الظنون الكاذية حاش لله تعالى من هذا وبالله تعالى التوفيق ه 

من رن حد الرمى بالزنا -وهوالقذف-قالاللهتعالى : ( والذينيرمون 
امحصنات ملم يأتوا بأربعةشوداء فاجلدوم ثم نين جادة)الىقوله تعالى: (غفور رحم) « 

قال أبو مد رحمه الله ٠‏ ففى هذه الآبة أحكام كثيرة بجحب الوفوف علها 
بان تطلب علمها وان تعتقد وان يعمل برا بعون الله تعالى على ذلكفمنهامعرفة ماهو 
الرى الذى يوجب الحكم المذ كور فىالآءة من الجلد واسقاط الشبادة والفسقوأن 
القذف من الكبائر ومن اللحصنات اللواتى تحب برميين الحكم المذ كور فالآيةمن 
الجلد واسقاط الشبادة والفسق وعدد الجلد وصفته .وهن الما مور بالجاد.ومتى ممتنع 
من ق.ول شبادتهم وفياذا بمتنع هن قبولها وفسقهم وما يسقّط بالتوبة من الأحكام 
المذكورة وماصفة التوبة من ذلك ونحن ان شاء الله تعالى نذ كر كل ذلك بعونالله 
تعالى بالبراهين الواضحة من القرآن والسن الثابتةف ذلك و لاحول و لاقوة إلا بالله م 

“اي لا مسسكبألة - ماالرى. والقذف 5 قال أبوجمدرحمه الله ذ كرائتعالى 
هذا الحكم باسم الرى فى الأية المذ كورة وصم أن القذف والرىاسمان لمعنى واحد 
لماناه عبد الله نر سع نا مد بن معاوبة ا أحمدن شعيبنا اسدقبن!أ برأهم - هو ابن 
راهو.ه - أناعبد الأ على -هوابزعبد الأعلى السلمى_قال:سئل هشام هواءن<سان ‏ عن 
الرجل يقذف امرأته لخدثنا هشام عن ممد - يعنى ان سيرين - قال . سألت أنس 
اءن مالك عن ذلك وأنا أرى أن عنده من ذلك علبا فقال أن هلال بن أمية قذف 
أهر أنه 0 سحماء وكان أخا اثيراء بن مالك ون أول هن لاعن فلاعن 
رسول اله 2 علي بينهما * كم قال , ؛ وأبصرودفانجاءت به أيض فض العيئين فبو لهلال 
ان 0 ل هد أحمش السافين فبوا* ريك بن سحياءعقال أنس . 
نابوك أنيا عايض | كقل عند أحفن الساقن ه دنا عبد الله بن ريع نأ حمد 
| نمعاوية عن مدين سيرءنعن أذس نن مالك قال : أول لعان كان فى الاسلام أن 
هلال بن أمية قذف شريك بن سحاء باع أنه فا'لى النى مَل فا خبره بذلك فقال 
له النى مَقكَْ: د ار بعة شمدا. وإلا حد فيظهرك» وذ كرحديث اللعان ه 

قال أبو مد رحمه اه » فبذا أنس بن مالك حجة فى اللغة وفى النقل فى 
الديانة قد سمى الرى قذا مع أنه لاخلاف فى ذلك من أحد من أهل اللغة ولا بين 

م" -- ج١٠‏ الى ) 
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فى الآءة الدكورة الموجب لاجادوالسق وسقوط ااشبادة دو الرى بالزنابينالرجال 
والنساء ثم اختلف اعلساء فى الرى بغير الزنا أروجب حدا أم لا ؟ فقالت طائفة : 
لاحد إلا فالرى بالزئا فقط ولا حد فى غير ذلك لافى نفى عن نسب أب أو جد 
ولافى رمى بلوطية ولا فى رمى ببذاء ولا فى رمى رجل بوطء فى دبر امرأة ولا فى 
اتيان بسهمة ولا فى رهى امرأة أما أتيت فى ديرها ولافى رمها بهيمة ولا فى رهى 
بكفر ولا شرب شمر ولا فى ثىء أصلا » وهو قول احابنا » وقال قائلون فى بعض 
ماذ كرا ايجاب الجلد ونحن نذ كر إن شاء الله تعالى مايسر الله تعالى لذكره رن 
ولكدوبان اطق إن خاءاث تتال ونه شين بن 

11 ماله انفى عن النسب - قال أبوحمد رحمهالله , اختلف الناسفيمن 
فى آخر عن نسبه فقالت طائفة : فيه الحد ؛ وقالت طاثفة : لاحد فيه فامامن اوجن 
فيه الحد فبويا قال ابن مسعود لاحد إلا فى اششين أن يقذف #صنة أو ينفى رجلا 
عن أبيه وإن انت أمهأمة » وعن الشعى فى الرجل ينفى الرجل من نفذه قال :ليس 
عليه حد إلا أت يفيه منأبيه ه وعنالشعى , والحسن قالاجميعا:يضرب الحد ه 
وعن ابراهم النخعى قال : من نفى رجلا عن أنيه كان أبوه ماان فعليه الحد ومن 
قال لرجل ٠ن‏ نى تميم لست منهم وهو منرم أو لرجل من بنى بكر لست هنهم وهو 
مهم فعليه الد. وعن أبرأهيم النخعى فى رجل نفى رجلا عن أمه قال له : لست 
لبيك وأمه نصراننة أو ماوة قال لايجلد » ون طريق عبد الرزاق نا ابن جريج 
قال: معت حفص بن عمر بن ر بيع يقول كان بين ألى وبين بمودى مرافعة فىالقول 
فى شفعة فقال أبى للوودى يهودى :نمهودى فال :أجل والله ان ىالهودى اءنالبوردى 
إذ لايعرفرجال كثير أباؤثم فسكتب عامل الارض الى عمر بن عبد العزيز - وهو 
عامل المدينة ‏ بذلك فكتب فقّالإن 5ن الذىقالله ذلك يعر فأ بوه غخدالمبودىفضر به 
انين سوطأ م وعن ابن ريج أنه قال : سأل ابن شهاب عن رجل قل له ياابن 
اين ول يكن أبوه قينا قال: نرى أنبجلد الحد ؛ وأما من روى عنه انه لاحدفىذلك 
كا روينا هن طريق عبد الرزاق عر أبراهيم بن مد عن اسحق بن عبد الله عن 
مكدول أن معاذ بن جيل . وعبد الله بن عمرو بن العاصى رضى الله عنبما قالا جميعا: 
ليس الحد إلا الكلمة ليس لا «صرف وليس لما إلا وجه واحد » وعن على ن 
أنى طالب رضى الله عنه قال اذا بلغ الحد لعل وعسى فالحد معطل » وقد روى عن 


حدمن فى ا خرعن نسبه الف 


ابن عباس رضىالله عنه فيمن قال لرجل باط أنه لاحد عليه ه وعن عطاء بن أبى 
رباح أنه سئل عن رجل قال لرجل يانبطى وياعبد بنى فلان فلم ير عطاء فيه شيا ؛ 
وعن الشعبى أنه سثل عن رجل قال لعمرى بانبطى فلم ير الشعى فى ذلك شيئاوقال: 
نا نط ونه شول أكدابنا ء 

قال أبو ##د رحمه الله . فليا اختاهوا| ا ذ كرنا وجب أن تنظ رفى ذلك لنعل 
الحق فشعه فوجدنا الزهرى يقول فى نفى المرء عن أببه أوعن نسيه كمأ أوردناعنه 
قبل ذلك أن السنة على النافى فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام أنيأنى بأراعة 
شبداء فنظرنا هل نجد هذا الذى ذ كر الزهرى فى كتاب الله تعالى ؟ فل بده أصلا 
وانما وجدنا فيه الحد ووجوب أربعة دهداء على من رىى الحصنات فوجدما الناف 
انسانا عن نسبه فلل يرم محصنة أصلا ء والزهرى وان كان عندنا أحد الأآثمة الفضلاء 
فرو لشر عم كا يهم غ بره و مخطىء ويصيب يل وجدنا لص القرأآن مالفا لقول 
الزهرى لنه يسقط الح_د عن رى المحصنات اذا قال لان أمة أو ان 6فرة بان 
الزانية وأوجبه حيث ليس فى القرآن انجابه اذا قال له لست لايك فسقط تعلقهم 
بذلكجنلة ؛ فانقالوا: النافى قاذفولا بد قلنا: لاماهو قاذفولاةد ف أحداوقد ينفيه 
عن نسبه بأنه استلحق وانه من غيرهم ابن نكاسم حم فقد انت العرب تفعل هذا 
فلا قذف «هنا أصلا وقد يذون نفيه لهبائن أراد الاست-كراه لامه وإنها حملت به فى 
حالة لايكون للرنا فيه دخول 5اللائمة توطأ أوالسكرىأو المغمى عليبا أو الجادلة ققد 
بطل أن يكون النافى قاذفا جملة واحدة , ْم أظرنا دل قى الدنة هم متعلق ؟ ذوجدنا 
٠أناه‏ أحد بنقاسم ناأبى ام بهد بنقامناجد قاسم تأصيغ لبد وضاح تنأسحئون 
ناابن وهب أخبر فى حيوة بن شريح عن سال بزغيلانعنيحى بزسعيد الأنصارى عن 
م لمان نيسارءن بعض أحماب النى َم انر سو[ الله 2 جلد رجلا اندعا 7 
يان انون ٠‏ 

قال أبوحمد . فنظر نافىهذ! الأيرفوجدناهلامتءلقلم به أصلامنوجوهء أوها إنه 
م سل ولا :قوم ءرسل حدجة 6 والثانىمنطريقسالمءنغ لان التجيى و هوجهولم إعدل, 
وثالثها انه لوصح يكن فيه حجة لآ بهليس فيهانهعليهالسلام جلدهالحدراتمافيهايعجلدهفلا 
حل أنيرا: دفه أنه جاده الحدو دن ل"نا “فى من ذلك من سب مس اما لآ نه م ذكر يغير , باليدة فبطل 
أنتكون ن لل فيه حجة بل هو عليوم » وقدروىهذا ابر بوأسننعيك الاعل وهو أحفظ 
ونس حون واعرفبالحديث د مندف ملغهالى رسو الله 0 اباع الله بن ريع ناجمدبن 


ا امحل - لابن حزم 


معاوبة ناأحمدينعيب| ثايو نس ,نعبد الأعلى أخير ناابنوهب أخبرنىبنحيوة بنشريح 
عن سام بنغيلا ن التجيىعن بحى بنسعيد عن سلهان بنيسارقال: انبعض أكداب رسو[ الله 
يلع جلدرجلااندءأ آخر ياابنا نون ه 

قال أومدرحهاسّ . وهذا أيضا كالذىذ كرنا قبلللانه ليس فيه أنه جلده الحد 
والحدود لاتقام بالظنون الكاذبة والزيادة فى الحديث كذب وتبليغ الحدالمذ كور 
الى ثمانين كذب بلا شك من قطع بذلك فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة ثم نظر ناف ذلك 
فوجدنا الله تعالى قد أوجب فى القذف بالزنا الحد وجاءت به السنةالصحيحة و 
به الاجماع المتيقن فكان «هذاهو اق الذى لاشكفيه ووجد نارسو لابن عتللع قد 
فال : «١‏ ان دماءؤ وأمرالكم وأعراضك وأبشارم عليك حرام » وقد قال تعالى : 
) تلك حدود الله فلا تعتدوها ( وقال تعالى : ( ولاتعتدوأ أن الله لا حبالمعتدين) 
خش م الله تعالى العدوانو ضرب الأبشار غير بر هأن دن العدوانوحر متعالى أن تتعدى 
حدوده وآثيات حد بغير برهان تعد لندود الله تعالى وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

6 - )© قذف المؤمنات من السكبائر وتعرض المرء أس.ب 
أبويه من الكبائر » 

قال أبو عمد رحمه , قال الله تعالى : ( إن تحتنبوا كائر ماتنهون عنه ذكفر 
عن سرئاتم ) الآبة ه وفال تعالى : ( والذين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش ) 
الأبة » وكنا روينا من طريق ملم فى هارواتن'ن معيد الايل نااانوه ب أخبرنى 
سلمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبى الغيث عن أنى هريرة عن رسولالله يله 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قيليارسولاللهوءاهن ؟ قالالشرك باه والسحروقتل 
النفس التى حرم الله الا بالمق وأ كل هال اليقم وأ كل الربا والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات الغافللات المؤءنات».وقال الله تعالى : ) ان الذين برهون الحصنات 
الخافلات ااثرءنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ) الآية ه 

قال أبوممد رحمه الله : فصان قذف |موٌّ منات |ل#صنات اليريئات من الكياثر 
الموجبة للعنة فىالدننا والآخر ة والعذاب العظيم فى الآخرة ودخل فبا قذف الآمة 
والحرة دخولا مستو بالآن الله تعالى لى بخص «ؤهنة من مؤمنة وبقى قذف الكافرة 
فوجدنا اللهتعالى قال:( والذين يرءونامحصنات ثم لم يأتوا بأربع-ة شبداء فاجلدومم 
مما نين جلدة)الاية فهذا عموم تدخ لفيه الكافرةوااؤمنة فوجب أنقاذفها فاسقالاأن 
شرب ه وروئاءن طريق مس تاعمد بن الو ليد ين عيد ارد امد بن جعقر تاشعة نأ 
عبد ألله نأبىبكر قالسبعت أنس بنمالك قال :«ذ كر رسول الله تلك الكبابر 


ماورد فىان القذف من الكيائر 6 


وسثل عن الكبائرققال : الشرك ,اللهوقتل النفس وعقرقالوالدينقالألاانككبأ كبر 
الكبائر قولالزورأوةالشبادة الزور -قالشعة: وأ كبر ظنىأ ندقال_شوادةالزور» ع 

ومن طريق ملم أنا عمر بن مد بن بكير الناقد نا اسماعيل بن عليةعن سعيد الجر برى 
اعد الرحمن نأنى بكرة عن أنه أنه قال :د كنا عندرسول ألله 2 فقال ألا أنبكم 
بأكر الكبائر ثلاث العر اله باللموءتوق الوالد.نوشهادةالزور أوةولالزور وكان 
رسولالله ا متكدًا خلس ها زال يكررها حت قلنا لبته سكت 6ه 

قال أبو تخد رحمه الله : ليس شك الراوى بينقولهعليهالسلام :م,ادةالزور 
أوقول ازور بمحيل شيئامن حم هذىنالر.ن فأأى ذلك ؤانفالمعنى فيهو| حدلا نتاف 
لآن كلقولقالهالمرء غير حاك فقد شهدبه وذل شبادة يشبد بباالمرء نقد قالها 5 ل 
شبادة والشبادة قولوهذه الشهادةهىغير الشهادة ال كوم ماقال١‏ له لعا لى :ستة 
شبادتمم وسكئلون) وقال اعالى :أن شبدوافلا أشهد معهم) فه_ذهالشهادة هى 0 
المقول لاالمؤداة عند الحا 5 بصفة ماو باللهتعاال التوفيق » فصح أنقذ ف الكافرة البر يئة 
قول زور بلا خلاف منأحد وقول الزور منالكبائر كما بين رسول الله 2 ِ 

روينامن طريق ملم نأ قتيبة بن سعيد ناليث بن سعدعن| بن الادى عن سعد بن 
ابراه بنعبدالرحمن بزعوف عنحميد بن عبدالرحمن عزعبدالله بنعمرو بنالعاص 
د أن رسو لابن تنك قالانمن أ كير الكائر شتم الر جل والديهقالوا : بارسول الله 
وكيف يشت الرجل والديه ؟ قال : ذعم عاارا جل فيسب أباه وإطيت أمة فاضت 
أمه » فصا نالسبالمذ كور منالكبائر وانلم يكن قذفا ه 

قال أبو جمد رحمه الله : وأمامن رج المرء بما فعل فليس قذفا لكذهغيبةان 
كان غائيا وأذى ان ان حاضرا هذا مالاخلاف فيهو بالله تعالىالترفيق ٠»‏ 

53171 ما أ من الصنات الواجب بةّذفون م أوجمه الله تعالىف القرأنه 

قال أبو عمد : قال اله تعالى : (و الذنن.رمون امحصناتثملم يأتوا با“ربعة شوداء 
فاجلدرم ) الآية فكان ظاهرهذ| أنالصتات المذ كورات هن النساء لآنهذا اللفظ 
جاء بجمسع المؤنث فاعترض علينا أداب القياس ههنا وقالوا لنا ازالتص انما ورد 
تحلد الحد من ةذف أمرأة قن أبنلم أن#لدرا منقذف رجلا ,الزنا ؟ وما هذا إلا 
قياس مدحم وأتم تنكرون القياس ٠‏ 

قال أبوتحهد رحمه الله : فا“جا بهم أحتابنا ههنا با“جوبة كل واحدءنبا مقنع اف 
ميطل لاعتر أضهم هذا الفأسد 6 و المديله ر بالعالمينهفا د تلك الاجو أنه نتقدم 





/؟ انحجلى # لابن حزم 
من أصكا بناقال : جاء النص بالحد على قذف النساء وصح الاجماع بحدء نقذ فرجلا 
والاجماع -ق وأصل هن أصولنا التى نعتهدعليبا وقدافترض الله تعالى علينا اتباع 
الاجماع والاجماع ليس الاعن توقيف منرم ول الله 2 وقال بعض أصدابنا : بل 
نص الأبة عام للرجال والنساء وانما أراد الله تعالى النفوس الم صناتقالوا و برهان 
هذا القول ودليل صحته قول الله تعالى فمكان آخر:(والصنات من الذ-اء)قالوافلو 
كانت لاظلة الحصئات لانقع الاعلى النساء لما كان لقولالله اتعالى :(*ن النساء) معنى 
وحاش لتهمن هذا فصمم أن المحصنات يقع على النساء والرجال فبين الله تعالى ماده 
هنالك باءن قالمن الذساء واجمل الأمرفى آنة القذف إجمالا قالوا (إ فازةال قال ): 
ارت قوله تعالى : ( من النساء ) كقوله تعالى : ( وغرابيب سود ) 
و (عششرة املة ) (قانام : لايحوز أن حل كلاماللهتعال على تكرار لافائدة أخرى 
فيه إلابنص قرآن . أوسنة . أواجاع وليس مع ثىء من هذا فى دعوأ ع ان قوله 
تعالى : (ءنالنساء)نكرار لافائدة فيه م 

قال أ.و جمد رحمه اله : وهذا جواب حسن » وأما الأولفلا :قول هللانه 
حتى لصم الاجماع على وجو بالحدعل قاذف الرجل لما انف الآية احتجاج وايجابنا 
الحد على قادف العبد وقاذف الكافرة لان لا أججاع ع ذلك » وأما جوابناالذى تعتمد 
عليه ونقطم على حته وانه «راد الله تعالىبالبرهان الواضع فهر أن اللهتعالى [ا أراد 
بقوله :(والذينيرءون الحصنات ثم ل يا*نوابا'ربعةشهداء) الفروج!نحصنات» برهان 
ذلك أن الاربعة الشهود الم كورين لامختلفاثنان:ن الآآمةفى أن شهادتهم التى يكلفونما 
هى أن يشودوا باهم رأوا فرجه فى فرجها والجا خارجا والاجاع قدصحباءن ماعدا 
هذه الش,ادة ليست شهادة بزنا ولا يبرأمها القاذف هناد فدم أن الرمى المذ كور 





[ا ذو للفرو ج فط 6 وأيضا برهان آخر قار وينأمن طريق«سلم ' أسحدقبن| براهيم 
هو أبن راهويه ‏ اباعبداأرزاق نا ههمرعناءنطاوس عن أبيهعن!:نعياس قال : 
مارأيت أشبه باللمم بما قالأبوهريرة؛أنأأنى تََلَِمَةٍ قال : «ازالله كتب علىا بن أدم 
حظه مناازنا أدرك ذلك لامالة فزنا العيئين اأنظر وزنا اللسان النطق والئفس كمنى 
و لكدتوى والفرج يصدق ذلك أو يكذءه » » 

قال أبو تمد رحمه الله : فلم بعل رسول اله عملي اازنا الاللفرج فط وأبطله 
عن جريع أعضاء! لجسم أولماعن آخرهاالا أن يصدةءفيها الفرج فهممرةينا أن !انف س وااقاب 
وجمرع أخضاء الجسد حاش الفر ج لارى فيباولاقذف أصلاوأنهلار مي الا الفروج 


مأورد ان القذف لابقع الاعلى الفرج اام 
فقط ل ذا لاشك: هذا ولا مرءةفالمراد من ألله تعالى ٠‏ ) والذن برمون الخصنات ( 
هى بلاشك الفروج التى لابقع الرمى الاعليرالايكون الزنا المرمى به الا مئها ه 

قال أ بود رحمهالله : (إ فان قال قائل » : ان الخصنات نعت ولا يفرد 

عي , هذا خطا” لآنه دعوى بلا برهان لآن القرآن 

وأشفار الغرت ملو. بئما جاء ذلك خ_لاف هذا , قال الله تعالى ) وألصابمين 
والصائمات ) وقال ايّهتَعالى : ( االمصدقينر المصدقات) ومثلهذا كثير مماذ كر الله 
لعالى النعت دون ذكر المنعرتءوقال الشاعر : و 

٠‏ ولاجاعلات العاج فرق المعاصم م فذ كر النعت ولم يذكر المنعوت 
ومالعل نحو بامتع منهذا أصلا وإتماذ كرناهذا للا يموه بموه ثمانهذا الاعتراض 
راجع عليهم لآنمنقرطهم أنه أراد النساء الحصنات فعلى كل حالقد حذف المنعوت 
واقنصر على النعت ولافرق بين اقنصاره تعالى عللىذ كرا لصنات وحذف الفروج على 
قولناأوحذف النساء على قوهم فسقط اعتراضبم جملة ؛ وقرلنا ين الذىحلنا علبه 
الأبة أولى ه هن دعوام لآنقولنا إششبدله النص والاجماع علىماذ كرنا » وأمادعوام 
أناثهتمالىأر اد بذلك النساء فدعوى عارية لابرهان عليبالامن نصولا اجماع لانم 
بخصونتأو يلبم هذا ويسقطونالحدعنقاذف نساء كثيرة كالاماء والكرافر والصغار 
والجانين نقد أفسدوادءواثم منقربمعتعرما منالبرمات وبالّهئعالى التوفيق ه 

51" متال* قذف العبيد والاماء ‏ قال أبو#-د : ا+تلف الناس 
فيمن قذف عبدا أ و امةبالزنا » فقالتطائفة : لاحد عليه ما روى عن النخعى ,. 

والشعى أنهما قالا جميعا : لايضرب قاذف أمولد » وعن ادن أنى سلمان قال : 
إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أونصرانية اس لبيك( يضر ب لأنالنفوقع على الأم 
وعن أزسير بن قالأراد عبيدالله بن زياد أن يضرب قاذف أمر لد فلم ابم هعبى ذلك 
أححد ؛ وقدروى عن عطاء . والحسن . والوهرى لاحن على قأذف أم وإد جه 

قالعلى : وممزلم برالحدعلقاذف العبدوالآءةأبوحنيفة . ومالك والأوزاى. 
وسفيان الثورى . وعثهان البتى . والحسن بن حى . والشافعى . وأحتاءهم ؛ وقالت 
طائفة : بااب الحدىذلك ناحمام نان مفرج نا | نالأعرانى 'لديرى ناعردالرزاق 
عن معمرعن أيوب السختيانى عرنافم مولى ان عمر قال : إنأميرا من الأمراء سأل 
انعمرعنرجل قذف أمواد لرجل فقال |بنعمر : يضر ب الحدصاغرا » وعنالسن 
البصرى قال : الروج يلاءعن الامة ) وإن قذنهاوهى أمة جلدلآمما ام أنه ب 


قالأبو جمد : ومذا يقول أصحابناوهذا الاسناد عن بنعمر من أصح اسناد 
يوجدفى|أديث فلب|اختلفوا 15 ذكرناوجب أن ننظر ف احتجت به كل طائفة لمعل 
الحق منذلك ذنتبعه بعون الله تعالى ولطفه فنظرنافىقول منلم برالحد على قاذف الآمة 
والعبد ذل بجد لهم شيئًا بمكن أنيتعلقوا بها لامار و ينا من طريق البخارىنا مسدد ناحى 
| بن سعيد ألةطانعن الفضيل ‏ نغز و أنعن انأبى ذعم عن أبىهر بر وَقال :دسععت أب الما 
ليه يدول من قذف مملو له وهو برىء ما قالجلديوءالقيامةالاأنيكون تاقالع » 
١‏ حدثنا عبد أللّه بنر بيع امد بن معأوبة ناأحمد نشعيب أناسويدين نص رأ ناعمد الله 
- هوابنالمبارك عن الفضيلبنغزو ازعن أب نعم أ نمحدثه أندقال: قالأبوالقامم مكلا 
ومن قذف مملوكه بررمًا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة الاأن يكون 6 قال » وعن 
الحسن عن ا بنعمر قال : من قذف ماوكه ان يلهتعالى فى ظهره حديومالقيامة إنشاء 
أخذه وان شاء عفىعنه ٠»‏ 
قال أبو تمد : ولعلهم يدعون الاجاع أو يولون لاحرمة للعبدولا للا“مة 
فكثيرا مابأتون بمثل هذافانادعو االاجاعأ كذهم مارويناعنابنعمر بأصمم طريق 
ومانعل قولحم عن أحد من الصحابة أصلاالاروايةلاتقف الآن علىموضعها من أصولنا 
عنأنى بردة أنه كانت لدايئة من حرة . وأبئة هن أمولد فكانتانةالحرة تقذف ابنة 
أم الولد فأعتق أها وقاللابنة الحرة أقذفيبا الآن إن قدرت , وعننفرمن التابعين 
قد ذكر ناه خالفوهم ىأ كثر أقوالهمءفأماالروابةع نألى بردةهلامتعاقلهم مهالانه ليس فيبا 
أنه لاحد فيها على قاذفها ولءل حا غ وقته ذان لابرى الحد على قاذف أمالولد فبطل 
لعلقهم مهدأ “وأما قو لهم لاحرمة للعبد ولاللا”مة فكلام سخيف وال من له حرمة 
عظيمة ورب عبدجلف خيرمن خليفة قرثى عند اللّهتعالىعقال الله تعالى : (يا أمماالناس 
انا خلقنا ‏ من ذكر وأثثى)الابة الىقوله :(ان أ كرمكم عند ابنهأتقا كم) رالناس كلهم 
فى الولادة أولاد آدم وامرأته ثم تفاضل اناس بأخلاقهم وأديائهم لابأعراقهم ولا 
بأيدانهم وقد قال رسول الله تلك :« ان دماءغ وأمو لم وأعراضم وأبشار كم 
علي حرام 6 فسوى عليه السلام بن حرمة العرض من الحرواله.د لعا ولاسما 
الحنيفيون الموجمونالقود على الحر للعبدو على لهرة للا'مة فقدأثيتواحرمتهما سواء » 
قال على : أقرال لهم فى هذه المساثل قد اختلف فيها فمن قال لام أنه , زنيت 
فى كفرك أو قال : زنيت وأنت أمة م حدثا عبد أله بن ريبع ناابن «فرج ناقاسم 
أبن أصبغ أ أبنوضاح نأسحئون أ ابن وهب أخبرقى لو اس أنه سال ابن شباب 


يمن قذف الصغيراوال#نوناوالمكر هأ عراس 


عن رجل قذف امسأته فقاللها: زنوت رأت أمه أونصرانيةفةال!نشباب : ان لم 
يأت على ذلك بالبينة جلد الحد “أنين » وبه يولأبو حنيقة . وسفياري] . ومالك . 
والاوزاع . وأحاهم و وقال الشافعى . وأحداءه : لاحد عليه ؛ قالأبو حنيفة , 
وأصحاءه . وسفيان . والشافعى. وأصحايه: فيمنةالزنيت وأنت صغيرة اوقال زنيت 
وأنتمكردة أنلاحد . وقالمالك : عليهالحدأيضا فى ئولهز نيت وأنت مكرهة » 

00 : أما قرل فى حنيفة 5 أصما به نظاهر التنافضلآنهم شو لون لاحد 
على قاذف الامة . والكافرة ٠‏ والصغيرة » #مفرقواههنا لخدوا منقال : زنيتوأنت 
أمة ولم حدواءنقال : زنيت وأنت صغيرة لإفانقالوا) : امساقذفهاوهىحرةمسايءة 
إقيل» : وكذلك انما قذفها وهى بالغ لإفان قالوا»: ان المكرهة ليست زانية 
و كذلك الصغيرة لإقيل لهم ):فالآن رجي عليه الحدإذاصح كذيه بيقين ٠‏ 

4" مسائلة ‏ فيمن قذف صغديرا . أونونا . أومكرها . أو مجبوبا . 

أووعاءء أوقرناء . أو بكرا. أوعنينا : 

قيال لوحي : ناعبدالله بنر يبع ناابنمفرج ناقاسم بن أصبغ نا ابن وضاح 
نا سحنون نااانوه ب أخيرى بزيدبن عياض الليىعراءنهشام أدقال فى صبية افترى 
علبها أوافترت ؛ قال : إذاقاربت الحيض أومسبا الرجل جادقاذفهاالحد » وقال مالك. 
إذا بلغ مثلبا أن يو طأجلد قاذفبا الحد وكدلك يلد قاذف انون » وقال بو حنيفة . 
والشافعى . وأحامما . والحسنبنحى : لاحدعلى قاذف صغير . ولامجنون ٠‏ 

قال على : قال اللهتعالى : (والذينيرهوزامحصنات )الآبة » وقدقلنا : إنالاحصان 
فولغة العرب هوالمنع ويدسمى الحصن حصنايةالدرع حصينة م وقد أحصنفلان ماله 
إذا أحرزه ومنع منه قال لعالى : (ولا يقاتاوتم جميها الاؤقرى محصنة ) والصغار 
محصونون بمنع الله تعالى لحممن الزنا وعنع أهلييم و كذاك الانين و ؟ذلكامجبوب 
والرتقاء . والقرناء . والعئين » وقد يكو كل هؤلاء مخصنين بالعفة » وأما البكر 
والمكره فمحصنان بالعفة فاذاً كل هؤلاء يدخلون فجملة ال#صنات بمنع الفروجمن 
الزنا فعلى قاذفهم الحد ولاسما القاثلونانالحربةإحصان وكل حرة >صنةفانالصغيرة 
الحرة . والمجنونة ٠‏ والرتقاء . وسائر منذ كرناهم #صنون واسقاط الحد عرقاذفهم 
خطأ محض لااشكال فيدفا علمنالحم حجة أ كثر من أن قالوا : ان منقذف منذ كرنا 
فقد تيقنا كذيه إفقلنالهم) صدقتم والان حقاوجب الحد على القاذف اذ قد صح 
كذيه ٠‏ وبالله تعالى التوفيق م 


(م هم سج٠١1‏ اخل) 


000 7 : وهذا مكان عظمت فه غملة من ٠‏ أغفله أن القذف لاضخاو دن 
أحدأ وجه بلاثة لارأ؛» بع لها لما ؛ إماأن يكون صادقا ) وقدصح صدقه فلا خلاف أنه 
الى عليه 7 5 يكون مكنا صدقهوه كا كذيه هلأ عليه لحد بلد خلاف لامكان 

كذبه فقط و أوصح صدقه ماحد أو يكون 6ذبا , قد صح كذيه فالآن حتا طابت 
النفس عل وجوب الحد عليه بيقين اذ المشكوك وصدقه أو كذيه لابد لمن أحدهما 
ضرورة فلوكان صادقا اصح عليه حدأصلا فصمم يقينا اذقدسقط الحدعن الصادق 
أنه باق على الكذب ادليس الاصادقا أو كاذياء رهذافىغابةالبيانو ادرب اعالمينهم 
4 - مرت * - افر قذفمساءا أو افرا ه قال أبوشمد : قدذ كرنا 
00 الحدعلى من قاف كفرا فاذا قذف الحافر مس اما فقدذ كرنافم| سلف من كتاينأ 
ذا وجوب الحم على الكفار حك الاسلام لقول الهتعالى :(و (واناحم بينهم بما 
برل الله) وبقوله لعالى ؛ (وقاتلرمم حنى لانكون فت-ة ويكون الدين ذه َل( وقد 
ذ كرنا وجوب قتلءن سب مسلها م نالكفار لتقضهم العهد وفسخبم الذمة لقولالله 
تعالى : [نت وغلرا امور عور ره ارون ) الزن له تعالى [صفارم اذا 
خرجوا عن الصغار فلا ذمة للحم واذا لم تحكن لمم ذمة فقتلهم رسبيبم ٠‏ وأموالهم 
حلال واذا سبوا مساءافقدخرجواعنالدخار واصغروا الملل ققد برئت الذمة ممن 
فعل ذلك منهم ولاذمة له م 

حدما مد بن سعيد بننيات ناعبدالله بننصر ناقاسم بن أصبسغناابنوضاحناموسى 
ابزمعاوية نا وكيع نااسحق بن خالد قال : سألت الششعى عن مهوديةافترت على مسلم 
قال تضر بالحد 6 ونه امو كيع حدثنا سفياونف الثورىعنطارق بن عبدالرحمن 
لدت الشعى ضرب لصرأنا قذف سلما خجلده مانن م 

لور : اماالحد فواجب بلاش كلانه حك الله تعالى على كل قاذف والقتل 
واجب 5 ذ كرنالاقض الذمة سواء كان رجلا أو امرأة لابد من قتلبما الاأن يسلبا 
فتر 6 عزالقتل لاءنالحد لإفان قال قائل) , هلا قفتم المرأة ول تقتلوها لنبى 
رسول الله ء ن قتل النسماء أولانا اذا نقضت ذمة.ا بسب للم نقد عادت 
حر بة وأذا عادت <ر بية فلا ذمة ل فليس علها الا الاسترقاق م فلن ) ' ونالله 
تعالى التوفيق ع ان حكم الحربى قبل التذمى غير حكمه بعد نقضهم الذمة لآن حك 
قل التذ»م المقائلة فاذا قدرنا عليبم فاساالمن . و إما الفداء . وإء|القتل . وإماالابقاء 
٠‏ على انامة هذا فى الرجال وك ذإك ف النساء حاش القتل » وأما بعد نقض انذءة 


حك الكافر اذاقذفءسلبا اس 


فليس الاالقتل أو الاسلام فقط لقو لالله تعالى :(واننكثوا أبمانهم من يعد عهدم 
وطعنو افىد ينك اتاو | أئمةالخفر) فافترضالّتعالمىةتالهم بعد نكت أعانهم من إعد 
عهدم حتىينتهوا ولاجوز أن مخص الاتتباء ههنا عن يعض ماثم عليه دون جميع ماثم 
عليه إذ لادليل يوجب ذلك ون على يقن اننااذأ انتبواعن!!كفر فقدحرهت دماوٌ: مم 
ولانصمعناولااجماع على أنمم إن انتبوا عن إعض ماهم عليهدون بعض عادوا الى حكم 
الاستيقاء وقد نقصينا هذا فى كتا بالجهاد فىمراضع منديواناءرحك المرأة ذلك 
حكها اذا أنت بعد الذمة لوه 6 الدمهن زنا بعد احصان. أو قتل:فس.أو غير ذلك 
وأما اذا قذف الكافر 5افرا فليس الاالحد فقط على عموم أمس الله الى فيه ن ةذف 
مخصنة بئص القرانل ه 

لل لوك رحمه الله : والعجب مدن برى أنه لاحدعلى افر اذا زلىمسلءة 
ولاعلى 6هرة اذازنى مما مل ولايرى الدعلى كثر فى شرب الخر ثم يرى الحد على 
الكافر اذاقذف «سلءا. أومساية فليت شعرى ماالذى فرق بين أحكام هذه الحدود 
عندم لإفانةالوا) : انالحد فىالقذف حق للمسل ( قلنالهم 4: وقولوا أيضاانحد 
الكافر اذا زنى بمسلة حق لأبى تلك المسلءة ولزوجها وأءهاولافرق »والعج بأيضا 
«من قطع بد الكافر اذاسرق من فر ثم لاتحده لهاذا قذفه وهذه يجائب لانظيرلها 
خالفوا فيبا نصوص القرآن وتر كوا القياسالذىاليه بدعون . وبه تحتجون اذفرةوا 
بين هذه الآحكامولم يقيسوا بعضباعلبعض بغير دليلفى دل ذلك وباللهتعالى التوفيق» 

.”ا ل «سئلة ‏ فيمن قال لامرأة لم بحدك زوجك عذراءء 

قال أبو © د رحمه الله : اختاف الناس فىهذ! » فمَالتطائمة : لاحد ذلك 
وليس قذناء وك ذ|ك لو قال رجل لامرأه تزوجبا فلا يلاعن بهذا » وقالت طائفة : 
هو قذف ونحد ويلاعن أأزوج + 

قال أو تمد رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما نااحمد بن تمد الطلءتى قال : 
نأ أبن مفرج امد بنأيوب:ا مدن رو بنعيد اال قالبرار ناء#دين منصورالطومى 
أ يعقوب 'ن أبرأهيم بن سعد | أبى عن ابناسحق قال , وذ كر طلحة عن سعيد بن 





بر عن أن عياس ؤآل # :زوج رجل من الانصار امرأة من بى العجلار فبات عندها 
ليلة فليا أصبح لم بحدها عذراء فرفع شأنها إلى النى يلتم فدعى الجارية فقالت : بل 
كنت عذراء فأمر مهما قتلاعنا وأعطاعا المهر قال البزار : لالعله.ه روى إلا من 


هع ذأ الطر بق هس 


"ام الى # لابن حزم 

قال على : وهذا ليس بثىء اوجهين » أحدهما انا بن|س<ق لم يصح مماعهاذلك 
هن طلحة فهو منقطم ؛ والثانى أن طلحة هذا لم ينسبه وهو والله أل طاحة بن رو 
المكى فهو الذى يروى عن أصحاب ابنعباس وهو مشهور بالكذب والافنهو على 
كل حال مجهول فسةط التعاق ذا الخبر ه 

قال أبو د رحمه الله : وذهاب العذرة يكون بغير الزنا أو بير وطء 
كوقعة أوغير ذلك فلما لم يكن ذهاب العذرة زنا لم يكن الرى به رميا ولا قذفا فاذ 
ليس رمبا ولاقذفا فلاحد فيه ولا لعانلآن الله تعالى انما جعل الحد واللعان بالزنا 
لاما سوأه , وبالله تعالى التوفيق » وهوةول أصحابناوغيرثم » ومهذا نول ٠‏ 

1 دا التعر يض هل فيهحد أو تحليف أم لاحدفيهو لا حليف 7م 

قال وكير رحمه الله ؛ اختلف الناس فى التعريض أفيه حد أم لا # ففالت 
طائمة . فيه حد الف كاءلا ه تاأحمام ناابن مفر ج ناابن الأعرابى االديرى تاعبد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن مالم بن عبد اله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر 
قال : انف مر كان جلد فى التعريض بالماحشة » وبه الى عبدالرزاقنااان جرايج 
أخبر لى ابن أبى هليه عن ضذوان واو ب دنخمر :نال3طاب أ.دحدف التعريض 
قال ابن أبى مليكة : والذى حد عمر فى التعريض - هو عكرمة بن عامس بن هشمام 
ان عبد مناف بن عبد الدار ‏ مج وهب بن زمعة 'ن الأسود بن المطلب بن أسد.ن 





عبد العزى فعرض به فى مجائه م حدثنا عبد الله ن ربيع نا ابن مفر ج 'ناقامم بن 
أصبغ ناأبن وضاح ناسحنون ناابن وهب سمعت معاوية بن مصالح يحدث عر 
كثير بن الارث عن القاسم «ولى عبد الر+ن أن عمر بن المخنطاب جد فى التعريض 
وقال : ان حمى الله لاترعى حواشيه ه وبه الى ان وهب أخبرنى مالك . وعمرو بن 
الحرث » قال مالك عن أب ىالرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن » وقال عمروعن 
بحى بنسعيد النصارى قالت عمرة . وحى أن رجلين استيا فى زمازعمر.نالخطاب 
فقال أحدها , ماأنى يزان ولا أى بزانية فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب فقال 
قائل ٠دح‏ أباه وأمه وقال أخرون قد كان لآبيه وأمه مدح سوى هذا ثرى أزف 
بجلد الحد خلده عمر ثمانين ه وبه الى ابنوهب أخبرزرجل من أهل العلم أن مسلمة 
ابن مخلد جإد الحد فى اأتعرنض »وبه الىانوهب أخير ىسعيد 'ن أبو بعن عطاءعن 
عرو نن دينار عن أنى صالح الغفاري أن عرو بن العاص جلدر جلا الحد كملا في 


هل يحدمن يعرض بآخر؟ اف 





ان قال لآخر بان ذات الدابة » حدثنا عمد بن سعيد بن يات ناعيد الله بن فصر 
ناقاسم بن أصبلغ نالبن وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع ناغير واحد عن جابرعن 
طريف الكل عن على بن ألى طالب قال ؛ من عرض عرضنا له بالسرط » وبه الى 
و كع تاسفيان الثورى عن عأصم عن أبنسير بن عن سعرة قال من عرض عرضناله ج 
حدثا حام نا ابن فرج تاأن الاعرانى االديرى ناعي_د الرزاق نان جر بج قال . 
سمعت محمد بن هشام يقول : قال رجل فى إمارة عمر بن عبد الهزيزارجل انك لسرى 
على جاراتك قال : والله ماأردت الا تخلات 6ن يسرقبن خده عير ينعيدالعزيز ه 

ف ل لوجر : وياجابالحد ف التعرض يول مالك وهوفولريمة أيضاءوقال 
آخر ونلاحدفالتعريض فا ناحشمد بنسعيد.ننات ناعبد الله بن لصر بنقاسم نأصبغ 
نأ أبنوضاح تأمو سى بن «عأو بة ناو كبع ناسقيان الثورىءن أنى الرجال عن أمه مرة 
بنت عبد الرحن قالت .: نازع رجل رجلا فقال : أما أبى فليس يزان ولا أى 
بزانية فرفع الى عمر فشماور أاب رسول الله يلتم فقالوا ؛ ماثرى عليه حدا مدح 
أباه وأمه فضربه عمر » وبه الى وكيع نا المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
قال عبد الله بنمسعود . لاحد إلافي اثنين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا من أبيه م 
حدثنا حخام ناابن مفرج تابن الأعرابى ناالدرى ناعبد الرزاق عن ابراهم بن حل 
عَنْ اسحاق بن عبد الله عن مكحول ان معاذ بنجيل. وعمد الله بن عمرو بنالءواص 
قالا جميعا , ليس نحد الا فى الكلمة التى لما .صرف وليس لا الاوجه وا<د ه 
وبه الى أبراهم بن مهمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن عل بن أنى طالب 
قال : اذا بلغ الحد لعل وعمى فالحد معطل » حدثنا عبد الله بن ديع ناعبد الله 
ابن مد بن عءثهان نا أحمد بنخالد نا على بن عبد العزيز ناالحجاج بن الممهال :احمادين 
سلمة عن يونس بن عبيد عن جميد بن هلال أن رجلا شماثم رجلا فقال يابن شامة 
الوذر - يعنىذ كورالرجال فقال له عثهان اشبد عليه اشبد عليه فرفعه إلى عمر عل 
الرجل يدع فى عثهان فينال منه فقال عمر : أعرض عن ذ كر عثهان عل لاينزع فعلاه 
عمر بالدرة وقال أعرض عن ذكر عثهان وسأل عن أم الرجل فاذا هى قد تزوجت 
أزواجا فدرأ عنه الخد م حد'نا عمد نسعيد بن نبات نا أحمد ان عون الله تافاسم بن 
أصبغ نا مد بن عبد السلام الحشنى ناخد بن شار بندار ‏ نامهد بن جعفر 
غندر - نأ شعمة عن ألى ميمونة سلية بن المحيق نا أبن أبى ميموئة نا سلةيين 
امح قال ؛ قدمت المدينة فعقلت راحاتي فجا, انسان فأطلقها فجت 


اذ انيل لابن حزم 
فلورت (0 )ف صدرهوقلت يانائئك أمه فذهب ب الى أبىهر برة وام رأتهقاعدةفقالت لىامرأته 
لو كنت عرضت وللكنكأقحمت قال خلا فىأبوهريرةٌالحد تما نين فقلت لعمرك ىنوم 
أجلد قائما بمانين سو طااننى لصبو رج حد شا جمد بن سعيد بن نباتنا عبدالله بن أحمد ناقاسم بن 
أصبغ نا ابن وضاح ناهوسى دن معاو يةنا وكيع نا أسر اثيلعنجابرعز عام الشعىفىرجل 
قاللرجل انكتقود 'ارجالالى ام أتكقال التءزير وليس د وبه الىوكيمناسفيان 
عن المغيرة عن ابراهم اأنخعى قال فى التعراض عةوبة ؛ وءه الى و يع نا سفيان 
الثورى عن اسماعيل بن أنى خالد عن عام الشعو قال , لوقاللهادعاك عشرةلمإضرب» 

حد ثنا حهام ناأبنهفرج أن الأعرانى االدبرى ناعبدالرزاق نان جر يج قال : 
قات لعطاء التعريض قالليس فيه حد قال عطاء . وعمرو بن دينار فيه نكالقالا بن 
جروج فلت له يستخلف ماأراد كذا و كذا قال : لاقال ابن جريج : وقلت لعطاء 
رجل قال لأاخيه ابن أيه لست بأخى قال : لاححد , وه العبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى فيرجل قال لاخر ياابن العبد أو أمما العبد قال انما عنيت به عبد الله 
قال يستحاف بالله ماأراد إلا ذلك ولاحد عليه فان نكل جلدءقالالزهرى : فاوقال 
لاخر ياابن الحائك ياابنالخياط ياابن الاسكاف يعيره ببعض الأعمالقال يد :حاف 
الله ماأراد ثفيه وما أراد الاعمل أيه فان حاف ترك وان نكل حد »؛ وبه الى 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن ألى خالد أنه مل عن رجل قال 
لاخر إنك لدعى قال ليس عليه حد , ولو قال له ادعاك ستّة لم يكن عليه حد » قال 
قنادة : لو قال رجل لرجل إنى أراك زانيا عرر ولم بحد والتعريض له يعزر فيه 
فى قول قتادة »؛ وعن سعيد بن المسيب قال اما جعل الحد على من أصب الهدنصا » 

قال أبو د رحمه الله : وبائن لاحد فى التعريض يآول سفيان الورى . 
وابن شبرمة . والحسن بن حى ٠‏ وأبو حنيفة . والشافعى . وأبوسليان : وأكاءهم 
فلما اختلفوا كاذ كر نانظر نافوجد:امن رأىالحد فيهيقولهذا فهدلعهر حضرة الصحاءة 
ركى ألله عهم # 

قال على : وهذا لامتعاق لمم به لآنه قد صمم الخلاف ذلك عن الصحابةرضى 
الله عنهم نصا 6 ذ نا أيضا من طريق وكيع »عم وعن عمر رضوالله عنه ادرءرا 
الحد عدن قال لاخر ياابن شامة الوذر» وأما على نْ أبى طالب . و“عرة فأنه جاء 
عنهما من عرض عرضتالهوليس فىهذابان أمهماأرادا الحد فبطل أعاقهم بفعلعمر . 





مأورد فى النهىعن التع ريض 1 


وعلى . وسمرة رضى الله عنم جملة فنظرناهل لهم حجةغير هذا#فوجدناهم إذ كروزةول 
الله تعالى : ( ياأمها الذين أمنوا لاتقولواراتنا ) الأبة قالوا ون الكفار يةواون 
لرسول الله وموم راعنا بريدون من الرعونة وهذا تعررض فنمى عن التعريض »م 

قال أبو جمد : وهذا حجة علييم لالهم لوجوه » أولها انا ل تهالفبم فى أن 
التعريض لاوز فيحتجوا يبهذا وابماخالة:اثم فىهل فيه حدأملا# وليسفهذه الآية 
لو صح استدلاهم بهاالا النبىعن التعريض فقط وليس با ايحاب حد فيه أصلا 
فظبر ممويبهم بالابة » والثانى اانه تعالى لم حدالذنعرضوا بهذا التعريض فكيف 
يحتجون بهاني أيحاب الحد , والثالث انالله تعالى انما نهى عن قولراعنامن لايظن 
به تُعريض أصلا فهم الصحابة رضى الله عنهم فصح يقينا أنه لم بنه عروجل عن أمظة 
راعنا من أجل التعريض بل شاء تعالى لالعلة اصلاوالح-د فىذلك ساقط لاياسئد 
أصلا فبطل تعلقبم بالاية جملة وصح أنها حجة عليوم و باللهتعالىالتوفيق » 

قالأبو مد : فليا بطل قولمن رأى اليد ف أله مر.يض وج سأن ننظر فى قول 
الطائفة الآخرى فوجدناهم بذ أرون قول الله تعالى : ( ولاجناح عليكم ذماعرضم به 
من خطةالنساء أو أ كنتم ف أنفسكم )المقوله تعالى: (حتى يبلغالسكتاب أجله ) ففرق 
عز وجل بين حم التصريح وبين حكم التعريض تفريقا لابختل على ذى حس سلب » 
وإذا كانا شيئين مختلفين ليس لاحدههما م الاخر فلا بحوزاليتةان بجعلفى احدهما 
ماجع ل فى الأخر بغير نص و لا اجماعى وذكروا مأروينامن طريق هسم 5 أبو الطاهر 
وحرملةواللفظ لحرملة قالا جميعا : نا'بن وهب أخبرنىيو نسعن|بن ششههابعن أبىسلءة 
ابن عبدالرحمن عن أبىهريرة « أن أعر ابا أفىالورسو ل الله َيه فقال,ارسول الثدان 
ا مأنى ولدت غلاما أسود وأناأنكر ه الله النى وَرِمةٌ هل لك من ابل ؟ قالنعم 
قال ماألوانه! قال حمر قال ذهل فيبا من أورق ؟ قال : نعم قال رسولالله يلاي فانى 
هوف أل لعله يارسولالله نزعه عرق لهفقال لهالنى يلثم وهذا لعله نرعه عرقله » بم 

حد أ حمام ناان مفر رج ناا نالأاعرالى ناالدبرى تاعبدالر زاقعن معمرع ن الزرهرى 
قال نى سعيدبن المسيب عن ألى هر يرة قال: «جاء رجل الىاانى يلم فقالوادتامسأنى 
غلاما أسودوهو يذ يعرض با نينفيه فقال له اانى مويه ألك ابل ؟ قال , نعم قال 
ماألواما ؟ قالحر قال أفيها أورق ؟ قال نعم فيها ذرد ورق قال مم ذاك ترى ؟ قال 
لاأدرى مله أن يكوننزعهعرق ةالرسولالله يلاد وهذا لعله أن يذوننرعهعرق» 
لم يرخص لدف الانتفاء منه به حدثنا عبدالله نر بيع نأحمد بنمعاوبةنا !مد نشعيب 


أخبرنى اسحق بن ابراهيم ‏ هوا نراهويه ‏ أخبرنى النضر بن شميل ناحماد بنسلية 
أن هارون بن زيأدعن عبد الله بنعبيد الله بن عميرعن أبن عباس و أن رجلاقاليارسولالله 
ان تتى امس أذجميلة لاترد بدلامس قالطلقباقال انىلاأصير عنما قال فأ مسكيا, بي 

ف لل لوجر رحمه الل : فبذه الأحاديث كبا فىغاية الصحة موجبة انه لاثىء 
فى التعريض أصلا لأآن الأعرابى الذى ذ كر أن امرأته ولدت ولدا أسود وعرض 
فيه ودان من بنى فزارة ذكر ذلك الزهرى فل ير رسول الله يل فى ذلك حدا 
ولا لعانا و كذلك الذى قال انام أنى لانرد بد لامس فلل بر رسول الله يلكي فى 
ذلك حدا ولا لعاناء وقد أوجبءايه السلام الحد واللعان على منصرح » وكذلك 
قرله عليه السلام : د لولا ماسبق من كثاب الله لكان لى ولها شأن » وقال عليه 
السلام ؛ و لو كنت راجما أحدا بغير بينة أرجمت هذه » تعريض حيح وأذكر 
للشكر دون تصريح لكن بظن لايحكم به ولايقطع به ء وكذلك قول ابن عباس : 
تلك امرأة نانت تظهر السوء فى الاسلام تعريض يح ه حدثا عبد الله بن ربيع 
تاعمد بن «عاوبة اأحمد بن شعيب نا |سحاق بن ابراهم نا سفيان,نعيينة عنالزهرى 
عن عائشة قالت : 8 اختصىم سعد بن أبى وقاص . وعبد ن زمعة فى ان زمعة فقال 
سعد . أوصانى أخى عنية إذا قدمت م2 فالظر ابن أمة زمعة فهو ابنى . وقال عبد 
هر ان 7 أنى ولد على فراش ألى فرأى رسول الله يي شبما بينابعتبة فقالرسول 
الله يلت : الولد للفراش واحتجى منه ياسودة » فهذا رسول الله ب قدأشار 
[شارة لم يقطع مها بل خاف وظن أنه من ماء عتبة ولم بر حدا علىسعد بنأبىوقاص 
إذ نسب ولد زمعة الى أخيه, فبذه آثار رواها من الصحابة رض الله عنهم جمماعة 
عائشة , وأبو هريرة . وأنس . وابزعباش فصارتف حد التواتر موجبة للعلم مبطلة 
قول من رأى إن فى التعريض حدا بل صح ما أن هن عرض لغير سيب لكر 
لشكوى على حديث الأعرانى أو تورعا على حديث ابنوليدة - زمعة أو إنكاراً 
للبدكر على حديث أبن عباس . وعلى حديث انق فلا ثىء فى ذلك أصلا لا خم 
ولا كراعيةولاإنكار لآن رسول الله ليم قال ذلك » وقبل حضرته فل ينكروه 1 
(وأما طريق الاجماع )فانالآمة كلها لاتنختلفوالمالسكيون فى جملتهم على أنمن أظبر 
السوء من رجل , أو امرأة 5انفراد الأجنديين ودخول الرجل منزل المرأة لستراً 
فواجب على الملمين إنكار ذلك ورفعه الى الامام » وهذا بيقين تعريض و إلالأى 
ثيه يشكرون ن ذلأكُىوالءجب ىََ العجب أنبم روات الحد فى التعريض وثم 


هليحد منعير آخر ؟ ابام 


ااا 7 ا اا ا 0 0 0 ا 0 ا ا م ا اا ا ااام ا اا ااا اام ااا 20000 


يصر<ون بالقذف ولايرون فى ذلك شيئًا وذللك إقامتهم حد الزنا على الب وما ثبت 
قط علها زنا ١‏ بم يدعو ن أنهم يسةطون الحدو د بالشسبات وهذآان مك نان أقاموأ 
الحد الشبات : فيهها . وهما حد ااقذف على مز عرض ولم صرح . وحد الزنا 
على من لت ولازوج لا ولاسيد ؛ وبالله لعالى|ةوفيق ه 

قال أبو مد : ودح أن لاحد فى ال:.ريض أصلا فآن قال المءعرض به : 
أحلفه ماأراد قذفى لم يكن له ذلك ولاصحلف هبنا أصلا لأنه يقذفهو انما ادعى عليه 
أنه أراد قذفه فقط . ولاخلااف وين أحد من الامة كالما ف أن دن ادعىعل آخر أنه 
أضمر قذفه ولم يقذفه فانه لاتحليف فى ذلك لصحة الاجماع على أن من أضمر قذفا 
ولم ينطق به فانه لاحد فى ذلك أصلا حتى أقر بذللك امرؤ على نفسه وهذا المعرض 
ذل ينطق بالقذف ولاثىء فى ذلك أصلا . وأما من ادعى عليه أنه صرح بالقذف 
وهو منكر فلا تحليف فى ذلك أيضا لان الحد فى ذلك من حدود الله لعالموحةوقه 
لاءن حقوق الأدهيين فاتما نحلف بالله ما أذيتك . ولا شتمتك ويرأ , وبالله 
تعالى التوفيق + 

“الا ص] لي - من قذف إنسانا قد ثبت عليه الزئا وحد فيه 

و لم بحد # 

قال أبو “د , قد جاءت فى هذا 1 ثار ما ناحمام ناابن مفر ججناابناللأعرانى 
| الديرى ناعبد الرزاق عن معمر عن الرهرى عن ابن المسيب قال . إذاجلدالرجل 
فى حد ثم أوس هنه تله فعيره به سان نكل . وبه الى عبد الرزاق نا ابن جريج 
عن عطاء قال : على من 3 الفاحشة نكل وإن صدق »؛ وعنالزهرىقال . لوأن 
رجلا أصاب حدا فى الشرك ثم أسل فعيره به رجل فى الاسلام نكل ؛ وعن يحى 
ابن سعيد الانصارى أنه قال . دخل رجلان على عمر هن عبد العزيرفقال أحدهما . 
إنه ولد زنا فطأطأ الآخر رأسه فقال عبر . مايقول هذا ؟ فسكت واعترف فأمرعمر 
بالقائل ذلك له فلم يزل يجأ قفاه حتى خرج من الدار» وعن ابن شباب أنه قال : 
لانرى على من قذفت رجلا جلد الحد بعد أن حاف القاذف بالله ماأردت حينقلت 
له ماقلت الا الآمر الذى جإد فيه الحد , وقال ابن شباب فى رجل قال لآخر ياابن 
الزانية وكانت جدته قد زنت أنه يحلف بالله الذى لا إله الا هوأنه لم يرد إلا جدته 
لني أحدثت ثم لايكون عليه ثثىء ؛ وعن سفيان الدُورى أن قال فى الرجل بلدا لد 
يقول له رجز يازانىقال. يستجب بالدرة وإءزر ومئامن يقول اذا ألم الحد جلد من 


(م#5-ج١‏ ل اتحل ) 





ااا اميل لابن حزم 


قذفه وممنقال بجلده ان أبى ليل » 

قال أبو جمد . والذى نقولبه ؛ وباللهتعالى التو فيق أنالله تعالىقال:( رف 
الذين يحون أنتشيع الفاحشة ف الذين آمنوالهمعذا ب أليم) وقدذ كرنافها سلفمن 
تابنا قول رسو لالله يَكلاعٍ فىالذى تزنى أمته : «فليجاد هاو لاوثرب» فصح أن التثريب 
على الزانى حرام . وأرف إشاعة الفاحشة حرام ولاحل بلاخلاف أذىالمسل بغير 
ما أمر اللهآمالى أنيؤ ذى بهفصم منهذ| أنمن سبه سلا بزنا كانمنه . أو يسرقة 5انتمنه 
أو معصية كانت منه و ذان ذلك علىسييل الأذىلاعل سبيل الوعظ والنذ كير اميل 
سر لزمه الدب لآأنهمنكر » وقد قالرسولالله ل «مزر أى من منكرا فليغيره 
ببده إن استطاع فانلم يستطع فبلسانهى فهذاالحديث بيانماقدمنا نصالانفيها باح تغيير 
المدكرات باليدوالاسان فن بكت آخر بما فعل على سبي لالآمر بالمعروف والنبىعن 
المنكر فهر #سن . ومنذ كره على غير هذا الوجه فقد أتى مندكراً هفر ض عل الناس 
تغيره لأآن رسولالله يَلَةٍ قال :«ان دماءج أو السكم وأعر اضكم وأبشار عليكم 
حرام » فصح أنعرض ذل أحدحرامالاحيث أياحهالنص أوالاجماع وسواء عرض 
العاصى وغيره وبالله تعالىالتوفيق م 

قال أب همد : فان قذف اسان اسانا قد زنى بزنا غيرالذى ثبت عليه وبين 
ذلكر صرح فعلى القاذف اد سواء حدالمقذوف فالزنا الذى صمعليهأولم يحد لآانه 
نحدن عن كل زنا ل شت عليه » وقد قلنا إن الاحصان هوا منع فمن ملع إشىم أو 
أمتنع منه هرصن عنه فأذ هو صن فعليه الحد ينص القّرأن م 

تا عي أ س فيمن أنتفى هن أببه قال على : نا تخد بن سعيد 
بن نبات ناعبد الله بن نصرناقاسم بن أصبسغ |ابنوضاح ناموسى بنمعاوية نا و كيع 
نأ المسعودى عن القاسم بنعءدال رمن أنأبا بكر الصديق رضى الله ءنه أنى برجل الافى 
عن أبيه فقال : أبو بكر اضرب الرأس فان الشيطان ف الرأس ه 

قال ابو مسد : يلزم القائلين بايحاب الحد فى النفى عن الاب أو عن النسب 
أن شيم ود أأقذف ذامل على هن انتفى دن أبيه أوعلىهن فى ولده دن نفسه والا 
فقد تناقضوا : وأما نحن ققد بينا قبل أن ههنا التعزير فقط ولا د فى ذلك » 
وبالله تعالى الترفيق > 

مم) له - هنقاللاخر أنت ابن فلان ونسبه الى عمه. أو خاله. 
أو زواج أمه 1 أو أجنى ل 


يمن لايرى الحد علىمن نسب آخر الىعمه أوخاله ‏ “/؛/؟ 


قال أبو تمد . قال قوم , فىكل هذا الحد وهو خطأ ولكن الى فى هذا 
أن ما كان هن ذلك على سبيل الحق والخير فهو فءل حدن وقولحسن » وأما ماذان 
هن ذلك مشاتمة , أو أذى . أو تعريضا ففيه التءزير فقط ولاحد فى دلك ؛ برهان 
٠اذكرنا‏ قول اله تعالى حا كبا عن ولد يعقوب عليه السلام إذ قالوأ : ( عبد إلهك 
وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق) لجعلوا عمه اسماعيل عليه السلام أبا له وم 
شكر الله تعالى ذلك ولا يعقوب علءه السلام وهو ثى الله أعالى » وقال تعالى ٠‏ 
( ملة أبيكم ابراهم ) وقد علرنا يقينا أن فى المسلمين خلائق ليس لابراهم عليه السلام 
فى ولادتهم م ج الام فان أحرد بن من بن عرد نه الالء: قال . 
نا أن مغر سج نا عمد 325 الصموت نا أ د ن عمرو بن عبد الذالق الزار 
نا أ برأهم بن سعيد الجوهرى نا أبو أسامة مة ناهد بن عمروعن أل سامة نعبدالر حمن 
ان عوف أن أيا طلحة صنع طعاما للنى فك فأرسل أنس بن «الك لسا, حتى 
دخل الم.جد_ر رسو لالله ا ف أاه_فقال : : د دعانا أبر كك ؟ فقال ٠ ٠‏ له قال : 
قوموا » قال ال فأنيت أنا طلدة فد كر المديث و حدثنا حمام انعفر ثااين 
الأعرابى نا الدبرى بأ عد الرزاق عن ابن جر مج عن هثام بن عروة بن الزيير عن 
أيه قال . :وات أعاضي رلك سهد عزن الجلاس بن سويد فقال الجلاس نن سويد 
ف غزوة توك إن كان مأك ول دعقا لعن أشر هن 3 فسمعها عبير فوّال ٠‏ 

وال إنى لأخشى إن لم أرفعبا ال الى لا أن ينزل القرآن ذه وأن أخلط مخطبته 
ولدء م الآابهو ل تأخبرالتى ى عت ا 1 5 السلام الجلاس فعر فه فتدالنا ذّاء 

الوحى الى النى يط فسكتوا فلم يتحرك أحد ‏ كذلك كانوا يفعاون لابتحر كون 
اذا ول الوح - فرفع عن ألنى يكيم فقال ) يحلفون ,الله ماثالوا ولقد تالوا 
كلية 0 :(فانبتوبرا بك خيراً لهم ) فقال الجللاس استذبلىربى,أرسو لالله 
الى أتوب الىالله وأشهد له بصدق قالعروة ثما زالعمير منها بعلياء حىمات » + 

فال أبو خممد : فبذا رسول الله يَلكةٍ يقول : عن الربدب أب وينسب 
الى الرجل ابن امس أنه فيقول له أبوك وهذا أنس . وعمير بن سعد من أهل اللغة 
والدباءة يقولان بذلك ٠‏ 

قال أبو مد . وهذا قرول ألى حنيفة , وأَنى سلمات - وأحاينا . ونه 





* 


*9؟؟ - مسسألة ‏ فيمن قال لآخر بالوطي . أوياخنث ‏ قال على : 


1 اتبلى - لابن حزم 
زا تمد بن سعيد بن بات تأعيد الله بن تدر قاسم بن أ غم ناأبن وضاحناموسى بن 
معاوية نا وكيع ناأبو هلال عن قتادة أن رجلا قال لأى الأسود الدؤلى يالوطى 
قال برحم الله لوطا ؛ وبه الى أنى هلال عن تكرمة فى رجل قال لآخر يالوطى قال 
عكرمة ليس عليه حد » وعن الزهرى . وقنادة أنهما قالا جميعا فى رجل قال لرجل 
بالوطى أنه لاتحد » وبه يقول أبو حنيفة . وأبوسلمان . وأكتابنا : وقال آخرون : 
لاحد فى ذلك إلا أن بين ذا روينا بالسد المذ كور الى عبد الرزاق أخبرتى ان 
جريج فال قلت لعطاء فى رجل قال لاخر بالوطى ‏ قال , لاحد عليه حتى يقول : 
إنك لتصنع بفلان » وبه الى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد نأبى سليان 
عن ابراهم النخعى أنه قال فى رجل قال لآخر يالوطى , قال : نيته يسأل عما أراد 
بذلك » وقالت طالفة , عايه الحد امد بن سعيد بن نات تاعسد الله بن نصر 





| قاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناءوسى بن معاوية ناوكيع ناسعيد بن <سانعن عبد 
اميد بن جبير بن شيبة أن رجلا قال لرجل بالوطى فرفع الى عمر بن عبد العزيز 
فجعل عمر يقول «الوطى ياحمدى فكا نه ل بر عليه الحد وضربه بضعة عشر سوطا 
ثم أرسل اليه من الغد فأ كل له الحسد ء وبه الى وكيع نا أبو هلال عن الحسسن 
البصرى فى الرجل يةول لارجل يالوطى قال ؛ عليه الحد ؛ وبه إلى و كيع عن الحسن 
أبن صالح بن حى عن منصور عن ابرأهم النخعى فى فءل قوم لوط قال ٠‏ بجلد من 
فدله ومن رى به ) وبه الى وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عام الشعى فىالرجل 
يقول الرجل يالوطى قال ؛ >إد ع 

قال 5 جحصد. قول إراهيم ؛ والشعي >لد ليس فيه يبان انما أرادا الحد 
وقد بمكن أن بريدا جلد تعزير وبابحاب الحد على منرى به بقولمالك . والشافعى 
وهو الخارج على قول أبى «رسف . و#د سْْ الحسن ه 

قال أبو جمد : فليا اختلفوا وجب أن ننظر فيذلكفوجدنا هذهالمسألة - يعنى 
مزرى آخير بأنه ينك الرجال . أوبأءه ينكده الرجال ‏ إما هى «علقة بالواجب 
فقوم لوط فان كان زنافالواجب فىالرى به حد القذف بالزناوان 6انليس زنا فلا 
بحب فالرى به حدالقذف بالزنا وسنستقصى الكلام فىهذه المسألة إنشاء الله تعالى 
فى باب فرد له إثر كلامنا فيد السرقة , وحد ا-لذر . ولا حدولولا قوة الا بالله* 
وهوليس عندنا زنافلاحد فالرى به » وأما أبو يوسف . وتمد بن الحدن تهوعندهما 
زنا أومقيس على ار ناةالحدعندهمافى القذف به » وأمامالك .و اللاشهرمن أقرالالشافعى 


هليحد منقذف أخربفعلقوم لوط ؟ يل 


فهر عندثم خارج من سم الزنالاهما بربان فيه الرجم أحصن أو ل حصنفاذهو عندمم 
ليس زناء واتماحكمه الهاربة أوالردة لأنهلاءراعى فيهاحصانمنغيردفكا نالواجب 
على قوطما أنلايكون فيه حد الزناوهو مما تناقضوا فيه أخش تاقض فلم يتبعوا فيه 
نصا ولا قباسا لإفان قالوا) : انالرى بذلك حرام (قلنام : نعمو لثم ولكن ليس 
كل حرام ْ و إثم نبجب فيه الحدود : فالغصب حر امو لاحد فيه ا كل الخيز برحرام 
ولاحد فيه . والرى بالكفر حرام ولا حد فيه ؛ وأما من قال لآخر ياعذنث فان 
القاضى حمام بن|حمد قال : نا ان “فرج نان الاعرانى | الديرى ناعيد الرزاق عن 
ابراه ن تمد بنأنى بحى عن داود نالحصين عنأبى سفيان قال : قالرسول الله 
َيل :د منقال لرجلمن الآنصارياجودى فاضر بوه عشرينومنقال لرجل ياعخنث 
فأضر بوه عشررين 6 ٠»‏ 

قال أبو مد رحمه الله : وهذاليس بثىء وذلك لآنه مرسلوالمرسل لاتقوم 
به حجة » ثم هوأيضا #نرواية ابراهم نأبىيحى وهو فغاية السقوط ؛ ولو كان 
هذا حبحاعن رسو لال مولع لأوجبناه حداولكنهلايصح فلا يحبالقول به ولا 
حد ىشى, ما ذ كروا وانماهوالتعزيرفقط للا“ذىلانه مدكروتغييرالدكر واجب 
لأمر رسول الله يل » وبالله تعال التوفيق م 

53071 مي أن" س من رهى أأسانا بسهيمة ه قال أو حمدرحمه الله : حدثا 
عبد لله نر بيع نا ابن مفرج تأقاسم بن أصبغ اانوضاح تأسحلون نا أانوهب نان 
أبى ذئب عن الزهرى انه قال : من رمى اذسانا بببيمة فعليهالمد ه و به الىانوهب 
نا ان سمعان عن الزهرى قال : منرهى بذلك ‏ يعنى بييمة ‏ جلد تمانين ٠‏ 





حدثنا حمام نا ابن مفرج ناا نالاعرابى االديرى تاعبدالرزاق عن معور عزن 
الرهرى قال 6 من قذف رجلا بسيمة +إِد حول الغررة 6 وقالت طائفة ب لاحدؤذلك 
كا روينا منطريق عبد الرزاق عن سقفيان الثورى عن جاير الجعفى قال : سالك 
الثنعى عنرجل قذف بببيمة أو وجدعلبا قال ليرعايهحد ه حدثنا عبدالله بنربيع 
ا ابن مفرج ناقاسم بن أصبغ ناابنوضاح ناسحنون ناابنوه ب أخبرنىيوذس بن يزيد 
عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال قدةذف بقول كير والقائل أهل للنكال 
الشديد ورأى السلطانفيه » وأما الحنيفيون . والمالتكيون . والشافعيون . وأصهابنا 
الظاهريرن فلا برون فى ذلك حدا أصلا وهذا تناقض من الحنيفيين , والمالكيين. 
والشافعبين فى ذلك اذ يرون الحد علىمن قذف بفعل قرم لوط ولا يرون الخد على 


51 امحل لان حزم 
من قذف بببيمة وؤل ذلك مختلف فيهم أوردنا و ذل ذلك لانص فىايجاب الحدق 
الرهى به وبالله تعالى التوفيق + 

قال أو # سد رحمه انه : وه, لاجدون عن احد هن الصحاة ايماب حدعلى 
«نرهى انسانا بفعل قوم لوط ونحن نوجده, عن الصحابة رضىالله عنهم ايحا بحد 
حيث لايوجبونه كا نذكر ازشاءالله تعالى + 

7714 مرت ري - فيءن فضل «لى أبى بكر الصديق او افترى علىالقرآن 
ها امد بنعر نأ نس العذرى ناعبد الله ب الحسين بن عقا ل ناابراهيم بن تمد الدينورى 
نا محمد بن احمد بن الجهم نا أبو قلاية ناحمد بن بشار _بندار_ناشمد بنجعفر -غندر ناشعبة 
عن حدين بن عبد الرحمن عنابنأبىليلى أن الجارودن العلاء العبدىقال : أبو بكر 
خير هن عمر فقالرجلمن ولد حاجببنعطارد عمرخير م نأبو بكرف عمر فضرب 
بالدرة الحاجى حتى شذر )١(‏ برجله وقال : قات عمر خير من أبى بكر ان أبا بكر 
صاحب ردول الله يَولِكَوةٍ و كان أخير الناس فى اذا وكذا من قالغيرذلك وجب 
عليه جد المفترى + 

قال أو #سد رحمه ألله : دكذأ فى كاب العذرى من ولد حاجب بن تطارد 
- ودو خطأ ‏ والدواب من ولد عطارد بن حاجب إن زرارة » 

قال على : انما أخير عمر فى هذا النر أن أبا بكر أخير الاس فى كذا وكذا 
أشياء ذ ئرها لاعلى العدوم وقد يكون المرء خيرا فى ثىءما من آخرخيرمنه فى أشياء 
دقّد عذب بلال ف الله لعالى بما ل يعذب أبو بكر وجالد على مالم يحالد أبو بكر وابو 
بكر ير منه على العموم وفى أشياء غير هذا كثيرة ؛ وبالسند المذ كورالى ابنالجهم 
امد بن بشرنا اليثم . ولس قالا جميعا : ناشهااببن حراش عن الحجاج بزدينار 
عن أبى معشر عن ابراهيم قال سمعت : علقمة ضرب بيده على منبر الكوفة قال 
سمعت عليا عايه السلام يقول : بائنى أن قوما يفضلوتى على أبى بكر . وعمرهن قال 
شيئا من هذا فهو مفترعليه ماءلىالمفترى » وبه الى ابن الجهم ا أبو فلابة نا الحجاج 
أبن المبال امد بن طاحة عنأى عبيدة بن حجل أن على بن أنى طالب قال لا أوتى 
برجل فضلى على أبى بكر .وعمر إلاجلدته حدالمفترى ٠‏ حدثنا حمدين سعيدين نبات 
نا عبدالله بن نصر نا قامم بن أصبغ ناابنوضاح ناءوسى بنمعاويةناوكيع نااسماع.ل 
ابن أبى خالد عن عام الشعبى قال . استشاره, عمر فالخ رفقال عبدالرحمننعرف 

(1) شغر الكب برجله اذا رفمها ليبول 


مأورد حدمن يغترى عل الق رأن ا 
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من افترى عل القرآن أرى أنبحاد مانن ه حدثما عبدالله بنربيع ناعبدالله بن حمد 
انعكان نااحدين لد ناعلى نعيدالعزيز نا الحجاج نالهال تا حماد.نسلءة عن عطاء 
ابن السائب عن جحادة بزدثار أن ناسامن أصحاب رسو لالله تلق شر بوا ار بالشام 
وأنيزيدينأبى- نيان كتب فيهم الىعمر فدكر الحديث »وفيه أمهم احتجوا علىعمر بقَول 
الله تعالى: (ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فماطعموا اذا مااتقوا وأءنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ) فشاور فيهم الناسقتال لعلى ماذ ترى ؟ فقال : 
أرى أنهم قدشرعوا فدينالله مالم يأذن بعفانزعمو! اباحلال فاقتليمفانهم قد أحلوا 
ماحرم الله تعالى وانزعموا أنماحرام فاجلدهم ثانين انين فقدافتروا على الّالكذب 
وقد أخبرايله تعالى حد مايفترى بهبعضناعلى بعض ه 

هلل وير رحمدالله : هم يعظمون - يعنىالحنيفيين .والمال-كيين قو لالصاحب 
وحكنه اذا واهق تقليدهم زافو اءهر وهم ههناقد خالفو |الصحابة رضى الله عنبم فلا 
يرون على من فضل عمر على ألى بكر حدالفرية ولا على من فضل علياعلمهما حدالفريةولا 
7 ون على من افترى على الله لعالىوع ل الفر أن <دالفر 3 أكن بر ونالقتل انيدل الدين 
أن لامو أن انمتاو لا هذا وهم يحتجون بقولعلى . وعبدالرحمن فى هذين الخبرين 
فى اثبات ثانين فرحدالخر نعم وفاثبات القياسوقد خالفوهما فى إيحاب-داله_يتعلى 
من انترى على الله كذبا فلدّن كانقول على ٠‏ وعيد ال من حجة فىايجاب ول ار وف 
القَياس فانه حجةفى | اب حد الفرية على من افترى عل اللهتعالى كذ باوع القرآن » وائن6ن 
قولهما لي سبحجة فىايجاب حدالفربة على من ادترى علٍانَهتعالى . وعلالقرآنفا قوهما 
حجة فى أبجاب القياس ولافىاجاب ثانين فى ار ولافرق وبال تعالىالرفيق ؛ وهذا 
يليح من أنصف نفسه أنهليس كل فرية يحب فيبا الحد فاذ ذلك كذالك ذلا حون إلا 
فى الفرية بالزنا لصحة النص والاجماع على ذلك وباءّهتعالىالتوفيق ه 

بع > ؟ ركم عفو المقذوف عن القاذف ‏ قال أبو جمد رحمه أبلّه : 
حدثنا عمد الله بن ر بسع ان مفرج ناقاسم بن أصبغ اأازوضاح بأسحنون نان وهب 
أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة أندقال ففرجل قال للامام اثرى عل فلإن أرري 
أي فيقولالامام أفعلت ؟ فيةول نعم فد فعلت فيقول الأخرةد أعفيته فيذيخى للامام 
أن يقرل للمفترى عليهأنت أبصر ولا مكشفه لعله يكشف غطاء لاحل كشفه فان 
عاد يلتمس ذلك الحد كان ذلك له » وبه الما نرهب يمالك بن انس أن زديق 'ن 
الحم حدله قال : افترى رجل يقال له مصباح على أبنه فال له يازاني فرفع ولك الى 


فأمرت جلده فقالوالله لمن جإدانه لاقرن على فى الزنافليا قال ذلك لى اشكل على 
فكتبت المعمر بنعبدالعزيز أذكر ذلك لدفكتب عمرالىأن أجر عفوه فنفسه قال 
زريق فكتبت الىعمر »نعبدالعزير فىالرجل يفترى عليه أبوأه أبحوز عفوه عنهما ؟ 
فكتب عمر الىخذ له بكتاباللهتعالى الاأن يريد ستراه حدثناحمام نااينمفرجناابن 
الأعرابى نالدبرى ناعبدالرزاق عنمعمر عناسماعيل بنأمية أخيرنى زريق بن حكيم 
أن عمر بنعبدالعزير كتباليه فورجل قذف ابنهأن أجلده الا أن يعفو انه عنه ؛ قال 
ابنزريق نظننت أنهاللا/يخاصة فكتبت الىعم رأر| جعه للا سعامة أمللا'ب خاصة؟ 
فكتب الى بل للناسعامةعوقال آخر و نلاعفوفئىذلكلاحد كا روينا بالسند اذ كور 
الى عند الرزاق عن مر بنعيد العزيز عن مر بنالخطاب قال : لاعفو فى الجدود عن 
شىء منبا بعد أن تبلغ الامام فاناقامتها من السنة , و بهالمعبدالرزاقعنمعمر . وابن 
جريج كلاهمأ عن الزهرى قال : اذا بلغت الحدودااسلطانفلا بحل للاحدأن إعفو عنمأ 
قال أبن جر سج . ومعمر - يعنى الفرية ‏ وقد روى هذا القول عن الحسن اليصرى » 
وبه يقول أبو سلمان . وأصحابنا وهو قول الأوزاى . والحسن إن حى ؛ وقال 
أو حتيفة 1 واصحابه لاوز العفو عن اللحد فى القذف وروى عن أنىورسف فُْ أعل 
قوليه . وعن الشافعى . وأحابه . واحمدينحنيل . وأكداءهأنالعفو فىذلك جائز قبل 
بلغ الآمس الى الامام وبعد باوغه اليه » وقالمالك فيهن قذف آخر فبتذلكعند 
الامام فأراد المقذوف أن يعفوعن القاذف قال : لامحوز لهالعفوالا أن.ريدستراً على 
نفسه خوف أن,ثبععليهمارمى «فيجوز عفوه حيةذ قالمالك : فانأراد المقذوف 
أن يؤخر اقامة الحد على القاذف لهأو لأابويه كانذلك لهو يأخذه به متى أحب قال فانعفا 
عنه ثم أراد أخذه لم يكنله أخذه به ه 

)الوص رحمه الله : فليا اختلفوا جا ذ كرنا وجب أن ننظرفى ذلك فوجدنا 
هذا الاختلاف مرجعه الى أحد وجبين لاثالث لها » إما أن يكون الحدف القذف 
منحةوقالله تعالى الحد ؤالزنا . والحدفالخر . والحد فيالسرقة . والحد فالمحاريةى 
وإءا أن يكون من حقوق الناس كالقصاص ف الاعضاء . والجناءات على الآأموال 
فانكان الخد فى القذف من حةوق الله تعالى كسائر الحدود فلا يجوز لأحد عفو 
فيه لاانه لاحق له فيه ولافرق بين منسرق مال [إنسان. أو زلى بأمته وافترى عليه 
أو بامرأة أكرهها . وسرق مالا من مالا . وافترى عليها فلم ختلدوا فى أنه ليس 
للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الؤنا بذلك ولا لها أن يمفوا عمن 


هل عو زلاحد أن سامحفىحقه؟ ب4/؟ 

سرق مالا أو قطع عليهما الطريق فيسقط عنه حد السرقة بذلك . وحد الارية ؛ 
والمفرق بين القذف وبين ماذ كرنا متحم نى الدين بلا دليل وان كانال+دفالقذف 
من حقوق |[ اس فعفو الناس عن حقوقبم جائزى فنظرنا فى قول مالك فوجدناه 
ظاهر التناقض لأنه انكان حد القذف عنده من حقوق الله تعالى فلا >رز عفو 
المقذوف أراد ستراً أو م برد لآن الله تعالى لم بجعل له إسقاط حد من حدود الله 
تعالى وأن كان من حقوق الناس فالعفو جائز لكل أحد فى حقه أراد ستراً أو ليرد 
ويقال لمن فصر هذا القول ااظاهر الخطأ:ماالفرق بين هذا وبين من عفا عن الزانى 
بأمته وهو يريد تسترا على نفسه خوف أنيقم الواطىءطا بينة بأنها لهغصببامنه الذى 
هى بيده الأن + وبين «ن عفا عن سارق متاعه وهو بريد ستراً على نفسهخو ف أن 
قم الذى سرقه منه بينة عدل بأن الذى كان ذه سرة» هئه وأنه مال من مال هذا 
الذى سرق آخر فهل بين ثىء من هذا كاء فرق ؟ هذا مالايعرف أصلا فسةط هذا 
القول ج-لة لتزاقضه ولتمريه من الادلة ولآانه قول لايعرف عن ين من الصحابة 
رضى الله عنهم ولا عن أحد منالتابءين» ثم نظرنا فى قول أبى حنيفة فوجدناه قد 
تناقض أنه جعله من حقوق الله تعالى ولم بحر العفو عنه أصلا «أصاب فى ذلك ثم 
تناقض مناقضة ظاهرة فةال لاحد على التاذف الا أن يطالبه المقذرف فجعله بهذا 
القول من حقوق المقذوف وأسقطه بأن لم يطلبه وهذا تخليط ظاهر م 

قال أيو مد رحمه ابه : وهذا لاحجة نهم فيه وقد نا عبد أنه بن ربيع نأ مهد بن 
معاوبة نا أحمد بن شعيب أناقتيمة بن سعيد بأ يمد بن ألى عدى عن شد بن أسححاق عن عبد الله 
ابن أبى بكر بن جمد بنعمرو بن حزم عن عمرة بذت عبد ال رحمن عن عا أ المو منينقالت. 
لما نزل عذرى قام النى نفع على المنير فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدم ٠‏ 

قال أبو مد ره الله : فبذا رسول الله يَتيكيةَ أقام حد القذف ول يشاور 
عانّشة أمنا رضى الله عنها أن تعفو أم لا + فلو كان لها فى ذلك حق لا عطله عليه 
السلام وهو أرحم الناس وأ كثرمم حضا على العفو فيا يرز فيه العفو فصمم أن 
الحد من حقوق الله تعالى لامدخل للبقذوف فيه أصلا ولا عفو له عنه ؛ وأما من 
طريق الاجماع فان الآمة مجمعة على تسمية الجلد المأ.ور به فى القذف حداً وليرأت 
نص ولا اجماع بأن لانسان حكبا فى اسةاط حد من دود الله تعالى فصح أنه 
لاتدغل النقر مغ :اما سن طريق انل فلن تان بدن دوق الناس لكان المقو 
المذ كور فى ذلك لاحرز البتة الا منالمةقذوففما قذف به لافما قذف به غيره من 


ر(م/ا؟ ج2١‏ انجلى ) 
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أبيه. وامه لآنه لاخلاف فى أنه لابجوز عفو أحد عن <ق غيره وثم بجيزون عفو 
المرء عن قادف أيه الميت وأءه الميتة وهذا فاسد وتناقض من القول والقوم أهل 
قياس وقد اتهةوا على أنه لاعفو للمسروق منه فى قطع بد سارقه ولا للمقطو ع عليه 
فى الطريق فى العفو عن القاطع عليه للمحارب له ولا للمزنى بام ر أنه وأمتهعنالزاى 
5 وأى فرق بن <د القذف وحد السرقة ولا للقطرع عله الطريق فى العفوعن 
الماطع » وأما ماجاء عن الصحابة رضىالله عنهم فان عم رجاد أبابكرة.و نافعا.وشبل 
ابن معبد اذ رآهم قذفة ولم يشاور فى ذلك المغيرة ولارأى له حقا فى عفو أو غيره 
فيطل قول من رأى العفو فى ذللك جملة وبالله تعالى التوفق ٠‏ 

٠‏ ” سنال فى من قال لامر أنه بازائية فقالت زنيت معك أو 
قال ذلك لرجل فقال أنت نت أزنى منى ٠‏ 

لل وير رحمه أيه ؛ حدثنا عد الله بن ر نيع تأعبد الله بن تمد بنعمات. 
اأحمد بن خالد باعل بن عبد العزيز نا الحجاج بن النهال نا اد بن سلية عن قتادة 
قال فى هن قال لآمته يازانية فقالت زنيت بك قال ؛ تجكد تسعين , وه الى حماد بن 
سلية ع ن ألى حرة عن المسر. ف امرأة حرة قالت لآخر ؛ زنيت يك قال 
تجلد حدين » 

قا لل وير : اذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل زنيت بك فبذا 
اعتراف مجرد بالزنا وليسقذفا لآنه منقالهذا اللمظ فائما أخبر عن نفسه أنه زنى وم 
يخبرعن المقول له بزنا أصلاوقديزن الرجل بالمرأة وهىسكرى.أوججنونة.أومغاوبة.أو 
وهىجاهلةوهو عالوتزنىا مرأة بالرجل كذالكوكن ابتاع أمة فاذا بها حرةفهى زانية 
وليس هو زانيا دقائل هذا القول ان قاله معترفا فعليه حد الزنا فقط ولا ثىء عليه 
غير ذلك وان قله لها شابما مليس قاذها ولا معترقا فلا حدعده لالازنا ولا القذف 
ولخن يعزر للا“ذى فقط فلوقاللا زنينامها أوقالت له ذلك فهذا ان كات قاله 
شاما فهر قدف صعيم عليه <د القذف فقط وان قاله معترفا فعليه حسد اازنا فقتط» 

و كداك على المرأة ازقالت ذلك ولافرق ه دثنا عبدالله بنربيعن اب مفرجناقاسم 

إن أصبسغ :/ابنوصاح «اسحنون ناابنوهب أخيرنى يونس إن يزيد عن الزهرى . 
وريعة قالا جميعا فيمن تال لآخر انى أراك زانيا فقالله الآخر أنت أزنى منى وهما 
عفيفان فانهما جلدان الحد هنا زاد رسعة لايئون رجل أزني من رجسل حتى يكون 
زأنماءوقال مالك يضربان الحد جيعا ين 


يمن أدعت على اخر أنهاستكرهها 551١‏ 


ف ل لير رحه الله : أماقول ربيعة لايكون رجل أذفى منرجل<تى بكرن 
زانيا تخطأ والمستعمل فى اللغة غير هذا قال اله تعالى : ( الله خير أمايشر كولف ) 
ولا خير أصلا فم إش ركولت » وقال تعالى : ( أصداب الجنة يومثد خير مستقراً 
وأحسن مقيلا ) وليس ف القرار فى المار خير أصلا ولافها مر حمن المقبل 
لا كتير ولاقليل ذعوذ ,الله منها ؛ وقالرسول الله َل : « كتابالله أحق وشرط 
الله أو'ق » وليس فى شرط لغير الله ثىء من التقة ولا فى غير كناب الله تعالىى 
الددن ثثىء من الحق » وأما السسنة والاجماع فبم! داخلان فى كاب الله تعالى لأدذل 
ذلك عدل الله تعالى فنظرءا في هذا فوجدنا من قال لاحر أنت أزتى منى إيس فيه 
اعتراف على نفسه بالزنا وابما هو قذف حدم فواجب جلده حدد القدف وله 
لعالى التوفيق ه 

1 مسألة ‏ فيدن ادعت أن فلاءا استكرهها - فلي على ٠‏ تامام ناأين 
مفر بج ابن الأعرابى :ا الدبرى ناعبد الرزاق نامعمر عن الزهرى.وقتادة قالاجميعا 
فىامرأة قذفت رجلا بنفسها أنه غليها عل نمسبا والرجل يتكر ذلك وليس لا بينة فاما 
لضرب حد الفرية ع حدثا عبد الله بن ريع ناعيد ابه ن #د بن عبان نا أحمد بن 
خالد ناعلى بن عبد العزيز نا الحجاج بن الممبال باحماد بنسايةأباقنادة أن رجلا استكره 
أمر أ قصادت خاء موؤذن فشهد ا عند عمر بن عمد العزيز أنه ممع صماحبأ / 
>لدما ه حدثنا عبد الله إن رسع نان مفر رج قاسم نأدبغ بالبنوضاح .رن 
| ان وهب أخبرتى عميرة بن أنى ناجية عن يزيد بن ألى حبية عن عمر بن عبسد 
العزيز أنه أ,ه امرأة ققالت ان فلانا استكرهنى على تفسى فقال , هل سمعك أحد 
أو رآك ؟ قالت لاخجلدها بالرجل - وهو عمرو بن مسلم أو اسحاق بن مدل »ولى 
عمرو بن عمّان ‏ قال ان وهب:سألت مالكا عن المرأة تقول ان فلانا أ كرهنىعل 
نفسى قال ان كان ليس ما يشار اليه بذلك جلدت الحد وأ نكان مايشار اه بالفسق 
نظر فى ذلك » 

ف لل وير رحمه الله : ههنا يرون عليه السجن الطويل والآدب وغرم هبر 
مثلرا وهذه أفوال تدور على وجوه إما جلدما حد القذف إن لم يكن لا بيئة - وهو 
قرل اأزهرى . وقتادة ‏ وإما اسقاط الحد عنبا بشبادة واحد أيه م صباحرا فقط 
- وهو عن عمر بن عبد العزيز - والا فتجلد, وإما أن بدرأ عنها الحد بأن يرى معرأ 
غاليا ويؤثر فيه أثراً أو يسمع صياحما وهو قول ريعة ودر أيضا قرل بحى بن 


١‏ الجل لابن حزم 
ا 0 
سعيد الانصارى وزاد أن يعاقب الرجل المدعى عليه ان وان ذلك أشد العقوبة إن 
ظبر بثى. مما ذكرنا والا فالحد على المرأةحد القذفء وإما أن ينظر فان5نالمدعى 
عليه هن أهل العافية جد حد القذف . وانكان من يشار أأيه بالفسق فلا ثىء علها 
ويسجزهو ويطالسجنه ويغرم هبر مثلبا - وهوقول مالك » 
قال أبو #د رحمه الله ه أماقول مالك فظاهر الخطأ للأنه فرق فى الادعاءبين 
المشار اليه بالخير.والمشار اليه بالفسق ول يوجبالفرق بين ثى. منذلكةران ٠‏ 
ولاسنة . ولا اجماع .ولاقاس . ولا قول صاحب؛وقد أجمعت الآمة ظبا :لى أن 
رجلا بدعى دينا على آخر والمدعى عليه مسكر فأنه حاف وأو أنه أحدالصحابةآرضى 
اله عنم . . وقد أضى بالدين على عمر . وعثهان . وابن عمر . وغيرهم رضى 4 - 
ولا أحد أفضل ٠‏ منهم ولا أبعد من التّهة والدعوى ><د المال ٠ ٠‏ وااظل .وا 
ين بالغلة فى اازنا ولا فرق لآ قل ذلك حرام و«١صية‏ وقد 0 6 
؛ دلو أعطى قوم بدعواهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم ولكن اليمينءلى 
هن بدني » وقال عليه السلام لصاحب ءن أصا بهاختصما : و يينتك أو ينه» 
وقد أجمعت الامة ومالك مهبم على أن 0 ر رآ فأضلا عدلا ولو أنه أحدااصحا 3 
رضىالله عنهم ادعىمالا على ا نصرانى ولا بيئة له إنالمودى ١أوالتصر‏ 9 
يبرأ من ذلك بيميته وأن الكافر لو ادعى ذلك على المسلم لاحلف له فكيف يقضى 
لها بدعواها فيغرمه مبرها من أجل أنه فاسق ولا فاسق افق من ذافرقال الُهتعالى: 
( الكافرون مم الفاسةون ) فبذان وجبان هن الأطأ » وثالث وهو القضاء ع 
بالسجن والعةوبة دون بائة وهذأ ظل ظاهر للإخماء 2 ورابع هر أن لا يخلومن أن ١1‏ 
يذون يصدتها أ و يكذما ولاءبيل الى قم ثألث فان كان يصدقبا فنيغى له ان كم 
عليها حد اازنا وإلا ققد تناقض وضيع تعالى وان كان يكذما فيأى معنى 
سجنه ويغرمه مهبر مثلبا فيؤكلها المال بالباطل و يا أخذ مالهبذير<ق , وخامس وهو 
أنه إن تكلمت ون المدعى عايه معر ونا بالعافية جلدها <د القذف وإن مكثت 
فظهر بأ حمل رجمها إن 6نت محصنة وهذا ظَلْ مأجمع با 'شنع منه وحر ج فى الدين 
لم بحعله الله تعالى قط فيه ولا حفظ عن أحد فرق هذا التفريق قبل مالك وبالله 
لعالى التوفيق 2 
ل وير رحمه الله ؛ تظرنا فىذااك فوجدنا أي 'عالى يشول “١فآن‏ آنا تناز زءتم 
فى ثيء فردوه الىالله والرسول) الآية قفسلنافرجدناالله تعالىقدأوجب الحد علىءن 


هل يحد من ذم أخر ؟ نلف 


رمى أحداً بالزنا إلاأن يأتى ببيئة ثم فظرنا فى التى تشتكى بانسان أندغلبها على نفسها 
فوجدباها لاتخلو من أن تنكو زقاذفة أوتكون غير قاذفة فان كانت قازيةفالحدواجب 
عليبا بلاثلك اذلاخلاف فأن قاذف الفاسق يازمه الحد كقاذف العاضا ولافرق» 
والقذف هو ماقصدءه العيب والذم وهذه ليست قاذفة [:ساهى مشتكية مدعية واذ 
ل تأت بها فلاثىء عليه أصلا لاسجن و لاأدب ولاغرامة لآنمالهمحرم وإشرتهمحرمة 
ومباح لهالمثى ف الآرضءقال اللّهتعالى : (فامشوافىمنا كبها) (إ فان قال قائل) : فان 
لم تسكن بيئة فاقضواعليه بالدين بهذا ابر (قنا) : والله تعالى التوهيق ان دعواهأ 
انتظم-قا او <قالله لعالى ليس لها فيه دخول ولاخروج كقباهر التعدىعلهاوظلها 
و-دق الله لعالىهو ال نافواجب أزحاف لما فىحةها بحلاف بايلهما تعديت عليكنىشىء 
ولا ظليتك وتيرأ ذمتهولاجوزأن تحلف الله مازنىلآنه لاخلاف فى أن أحدا لاحاف 
:سا حاف له فىحقه هن الدينار لافى<ق زيدوهكذا ف كلثىء م وأماالفرق بينالذم 
وااشكوى فانهم لامختلمون فيمنقال لأخرابتداء أوفى كلام بينهما ياظالم ياغاصبانه 
«سىء» فن قائل عليه الدب , ومنقائل للا ”خ رأنيقول لهل ذلك ولايختلفورتب 
فيمن شكا بآخر فقالظلنى و أخذمالى بغير حق أنه لاثبى. عليه و أنه له سرمسيدًا بذك 
فصمم الفر ق بين الش.كوى و سنالاعتداء بالسبو القذف وباللهتعالىالتو فيق ه 

1غ مسسسائلة ‏ فيمن قذف وهو سكران- قال أو مد رحمه الله : قد 
ذكرنا فى هو أضع كثيرة حم السكراز وأنهغير م أخيل لندىء أصاد |الاحد اخر فقط 
الاأنتا نذكرعءدة حجتنا ذلك باختصار إن شاء اله تعالى ه 

لو رحمه الله : قال الله تعالى :( يا أها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة 
و تم سكارى حتى تعلموا هاتقولون ) نشد الله تعالروه وأ صدق شاهد أنالسكران 
لابدرى مايقول واذأ : بدرمايةول فلامشىء علبهوم ختلف أحدمن الامة فأتف 
امرءاً أو نطق بلفظ لابدرى معئأه وكآنمعئأه كفراً 5 أوقذفا 5 أوطلاقا فانه لابو اخذ 
بثىء من ذلك فاذا 5 زالسكران لايدرىمايقول فلاجو ز أنيؤاخ_ذ بشىء مما يةول 
قذفا دان أو غيرقذف (إفان قالوا) : كان هذا قلى تحرج الخر < قلناام : نعم فكان 
ماذا؟ والآمة كلها بدمة بلا خلاف من أحدمنبا على أن حك هذه الأية باق لم ينسخ 
وأنه لاحل لسكران أنيقرب الصلاة حتى يدرى ٠ايقول‏ ٠و‏ كذلك لاحتلفاثنان 
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هن ولد آدم فى أن حال السكران فى أنهلايدرىمايقول باق كا 6ن لم حلدايلهتعالرعن 
صدده فان قالو 4 : هو أدخل ذلك عل نفسه وفاا)) : نعم وهذا لافائدة 5 
فيه لوجوه ؛ أوها أزهذا تعلل لايوجب حكا لآنه لم يأت مذا التعليلةرآن . ولا 
سنة ٠‏ ولا اجماع والثانى إنانسألكعين أكرهعلى شرب الجر قفتم فه كرها رأ اليب 
وصب فيه الذر حتى سكرفان دذا لاخلاف ف أنه غير آثم ولا فى أنه لم يدخله على 
نفسه فينيغى أن يذون حكنه عند يخلاف حم من أدخله على نفسه فلا تازهواهذا 
المكره شيثا مسا قال ذلك السكر وإلاققدتناقضتم » والثالث[نا نسألكمعمنشرب 
البلاذر لخن » أو تزيد فقطع عصب ساقيه فؤمد أيكون لذلك المجنون حكمالجانين 
فيسقوط جمبع الأحكام عنه أو تسكون اللاحكام لازمةله من أجل أنه أدخل ذلك على 
نفسه ؟ وهل يكون للذى أبطل ساقيه عمدا أو أشراً ومعصية لله تعالى حكم امعد 
فى الصلاة وسقٌوط الج وغبر ذلك ألا يسقط عنه ثىء منذلك من أجل إ[دخاله 
ذلك على نفسه 7 فمن توم بلا خلاف الما حكم سائر الجانين وسائر القاعدين 
فبطل تعلة,م باأن السكران أدخل ذلك على نفسهى وقد صح أنحمزة رضى الِلّه عنه قال 
لرسول الله يلكي . ولعلى بن أىطالب.وز يدن خالد هل أنتم إلاعبيد لابائى وهو 
سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قال حا صرحا لكفر بذلك وحاش لدمن ذلكء فصعرأن 
السكران إذاذهب تميزه فلاثىء عليه لافىالقذف ولافغيره لانه مجنو نلاعقل له» 

١‏ فازقالوا 4 : قدجاء عن بعض الصحابة رضى الله عنبمإذا شرب سكر واذا 
سكر هذى واذا هذى افترىواذا افترىجكد انين ( قانا): حاثىللهأنيقولصاحب 
هذا الكلام الفاسد ثم والله أجل . وأعقل . وأعلم من أن.ةولواهذا السخف الباطل 
ويكفى منه اجماتهم على أن من هذىفلا حد عليه ولو ذ5فر أو قذف فيم بحتجون 
بما هم أول مخالف دو أحضر مبطل كه ولعوذالله مل هذاء وسنتكام ان شاء الله 
تعالى فىابطال هذا الخبر منطريق اسناده ومن نخاذله وفساده فىكلامنا فى حد الخر 
من ديواننا هذا انشاءاه تعالى (( فانقالوام ومن وذوى أنه سكر ان ولعله تسا كر 
قبل لهم ) : قولوأ هذا بعينه فى امجنون وءن يدرى أنه مجنون ولعله متحاءقرأتم 
لاتقولون هذا بل :سةطون عنه الأحكام والحدود فالحال التى تدرى فى الجذون أنه 
مجنون يمثلبا يدرى فى ااسكران أنه سكران ولا فرق وص أنه اذا بلغ من نفسه من 
التخليط فى كلامه وأفعاله حيث يوقن أنه لاببلفه من نفسه المميز الصاحى حماء من 
مثل تلك الال فهذا بلاشك أحمقو سكر أن قاقال التدتعالى :(حتى تعلموا ماتقولون) 
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فه ن خلط فى كلامه فايس يعلم مايقّول و بالله تعالى رلوم 

م مسئلة ‏ الآ بيقذف ابنه . ا وأم عبيدة , أو أُ م أبنه بي 

قال أ بوعمد رحمهالله : قدخ كرا حكم عمر بن عبدالعزيز حدمنةذفاآبنه وأوجت 
الحد فى ذلك مالك . وال وزاعى . وأو سلمان . واصحابنا » وقالت طائمة : لاحد 
على الأب في ذلك كما ناحمام ننا'نمفر سج نااين الأاعر الى نا أبو ب تقوب الدبرى ناعبدالرزاق 
عنا.ن جر يج عن عطاء قال إذا افترى الا بعلل الآبن فلاحد وبهالمعيدالرزاق عن 
سفيان الثورىعمنسمع الحس نيقو ل ليس على الاب لابندحد » وبه يقول أبوحنيفة , 
والشاففى . وأحمدينحنبل. وأحاءهم . والحسنينحى . واسحقءنراهويه»وقالسفيان 
الثورى فى الآابيقةذ ف ابنه انهم يستحبونالدرأ عنه » وقال فالمرأةتزنى وهى >صنة 
وتقتل ولدهاإنه بدرأ عنهاالحد » 

قا لل/و جر رحمدالله : فلا اختلفوا كاذ كرنارج بآ ننتظرفى ذلك فنظرنائىةرل 
مزرأى اهلا حد لآب لابنه فوجدناهم يو لونقالالله تعالى : (وبالوالد ناحسانا ولا تقل 
بيصيو اوقل هماقولا كر يما واخفض لما جناحالذل من الرحمة)قالوا وليس 

ن الاحسان . ولامن البر ينا بالسياط ولاهذا من خفض الجناح هما من ال رحمة 
و 8 أيضااسقاط الدو دف القذف عن ال والدفىقذ فه لولده على| مقاطب النودعند انه 
وأسقاطىم القصاص عنه أولده فما دون ن النفس على [سةاطوم المدعنه فى سرقته 8 ماله 
وعل إسقاطي الحدؤزناه بأمولده م 

كي لوص رحمدالته : مانعلم همغير هذا أصلار ذلهذالاحجةهم فيه على مانبين 
انشاءالته نعالى » أما وصية انه تعالى بالاحسانالىالابوءن با نلايقالطهماأف ولا ينهرا 
و فض لْماجناح الذلمنالر حمق لايد عنه هسم وليس يقتضىثىء منذلك[س.قاط 
الحدعنهفىالقذف لولدهلانه لاختاف الناس فى أن إماماله والدقدماليهووقذف أوفؤسرقة 
أوؤزنا أو ففقرد فانفرضاعلى الولدإة'مة الحدعلى والدهئى كل ذلك ران ذلك لابسقط 
عنه ماافترض الله تعالى لهعليهمن الاحسان والبروانلاينهرهولايقل لهأف وأن خفض 
لدجناح الذلمن الرحمة وأ نيشكرلهو له عزوجل وقدقالالله عروجل:(أشداءعل السكفار 
رحماء بينهم) وقدأ ممع ذلك باقامةالحد علىمن أمرنا برحمته » وقالتعالى : (و بالوالدن 
إحساناو بذى القربىو اليتامى والمسا كين)الآبة ولاخلاف بين أحد من الآمة فى أن 
ذاالقربى يحدفىقذف ذىالقربىو أنذلك لايضادالاحسان المأموربه يلإقامةالحدعلى 
الوالدين فمندوتهما [حسان اليهماو بربهمالاانه حكماللهتعالى الذى لولاهلم يجب برهما 


فسقط تعلقب بالأياتالمذ كورات » وأماقياسبإسقاط حدالقذف على اسقاطبم عن 
الوالد حدالزنافى زناه با'مة ولدهوعلىاسقاطبم عنه حد السرقةفيسرقة مال ولدهوعلى 
اسقاطهمالقود عنهفىقتله إياهرجرحهإياه فىاعضائهفهذاقياس والقياس قله باطل لآنه 
قياس للخطأ على الخطا" ونصر للباطل بالباطل واحتجاج .:هلقولطمفاسد بقول لهم 
آخرفاسدلايتابعونعايه ولاأوجبهنص . ولا اجماع بل الحدود والقود واجبان على 
الآبلاولدفى كلماذكرنا » وبالله تعالىالتوفيق » فلما سقط قوطم لتعريهعن البرهان 
رجعنا الىالقولالثانى ذوجد ناه حيحالناللهتعالى قال :( والذين يرهون الحصنات) 
الأبة فلم يقلتعا ل الاالوالدلولده (وما كان ربك ذسيا)فلوأناللهتعالى أراد تخصيص 
الأب باسقاط الدعنه لولدهلبينذلك ولا أهملهحتى يتفطن لهمن لاحجةفىةوله فصح 
يقنا أن اللهتعالىاذ عم ولم بخص فانهأراد أنيحد الوالدلولده والولد لوالده بلا ششك 
ووجدناه تعالى يول :(يا أ-ها الذين آمنوا كونوا قرامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنمسكم أو الوالدين والأقربين ) فا وجب الله تعالى القيام باللقسط على الوالدين 
والأقربين5لاجنيين فدخل ففذلك الحدود وغيرها , وبالله تعالىالتوفيق » 

حدثنا حام نااين مفر ج 'اابن الأعرانى ناالد.رى ناعبد الرزاق عن ابن جريج 
قال : أخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بزعبد العز يزعن عمر 
ابن الخطاب قال : لاعفو عن الحدود ولاعن ثىء منها بعد أن تبلغ الامامفاتف 
إقامتهأ من السنة فهذا قرل صاحب لايءعرف له مخالف منهم وهم يعظمون مثل هذا 
اذا خالف تقليدم وقد خالفوه ههنا لآن عمر بن الخطاب عم جميع الدود ول 
بخص »م 
قل أبو مد رحمه الله : وكذلك اختلفوا فيمن قذف أم ابنه فقالأ بوحنيفة 
وأصحابه . والشافعى . وأصابه : ليس الولد أن بأخذ أباه بذلك » وقال مالك ؛ له 
أن با أخذه بذلك ‏ وقال أبو حنيفة . والشافعى . وأتاءهما فيمن قذف ام عبد له 
ليس لهأزيا خذعيده الحد فى ذلك » وقال أبو ثور . وأبو سا ان . وأصمابنا . لهأن 
يا“خذه بذلك والكلام فى هاتين الما لتين اكلام فى التى قبلبما وقد بينا أن حد 
القذف حد لله تعالى لاللمقذوف فاذ هو كذلك وا“خذه واجب على كل حال قام به 
من قام به من المسلمين لآن الله تعالى أمى يحلد القاذف ثمانين لم يشترط به قابما من 
الناس دون غيره فكان نخصيص من خص بعض القائمين به دون إمضقولا فىغابة 
الفساد وهو قول غذترع لحم مانعلم أحداً من الصحاية رضي الله عنم قال به ولا له 
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حجة أصلا لامن قرآن ن .وولاهنسنة. ولااجماع . ولاقياس .ولامعنى » ومانانهكذا 
فبو ساقط و بابله تعالى التوفيق م 

قال أبو تمد رحمه الله : والح عند الحتيفيين فى أسقاط الحدعن الجداذا 
قذف ولد الولد ل فى قاذف الأبون الأدنين» والععجب با'ن الحنيفيين قد فرقوا 
بين حم الوإد و بين حك وادالولد فى المرتد ل+علوا ولد المرتد تحبر على الاسلام ولايقةل 
وجعلوا ولد رادهلا جبرولايقتلعرة رقأ أبويوسف ود .نالحسن. والشافعى بسن الاب 
فى اليراث وبين الجدفن أبن وقع لم التناقضهبنا فسووا بينالآبوالجدوبينالابن 
وابنالاءن؟ والقوم أكداب قياس بز 2 هذا تاقض لااظير له و باللهتعالىالتوفيق » 

ع ؟ ا | من تازع آخر فقال له الكاذب بدىو بنك انزانية 
أو قال ولد زنا أو نم أو زان فقدقالقائلون لاد عليه »م 

قالأبو#د : انكانقال ذلك مبتدئا قبل أن ينازعه الآخر فلا حد عل القائل لثانه 
لم يقذف بعد أحدا وان قال ذلك بعد المنازعة فهو قاذف له بلا شك فعليه ال+د لآن 
المنازع له كاذب عنده بلاشك وهكذا لو قال:من حضر أليوم على هذا الطريق ذهو 
ابن زانية وقد كان حضر من هنالك أحد فبو قاذف له بلا شك فعليه الحد فلو قال 
ذلك فى المستائف فلا حد عليه لآنه اذا لفظ بذلك لم يكن قاذفا ومن انحا ل أنيصير 
قاذفا وهو سأ كت بعد أرن لم يكن قاذفا اذا نطق وهذا ياطل لاخفاء به وبالله 
لعالى التوفيق » 

>>" وض بسر من قذف أجنبة وام أنه مز ؤأنت الاجنبة وآهر أنه 
بعد القذف فعليه حد القذف ذملا لللاجنبءة ولا بد وبلاعن ولا بد ان أراد أن 
ينفى حمل زوجته أو أن ثدت عليبا الحد فان أنى وقد جلد للا جندية ذامل لاحق به 
ولا شثىء على زوجته لالعان . ولاحد . ولاحبس . ولا عليه بعد لانه قدحد وإن 
ان لم يحلد لاءن ان أراد أن ينفى ال عنه فان أنى جلد الحد فان التعن والتعنت 
المرأة جلد حد الزناءوجلة هذا ان من قذفه قاذف ثم زنى المقذوف لم يسقط ذلك 
الزنا ماقد وجب من الحد عل قاذفه لآنه زنا غير الذى رءاه به فهو اذا رى راى 
حصن أو #صنة فعليه الحد ولايد ولا يسقط حد قد وجب الا بنص أو اجصاع 
ولا نص ولا اجماع هبنا أصلا على سقوطه عدو جوبه بنصء و كداك الولف الزوجة 
ولافرق أنه بحلد ها للقذف وان زنت الا أن يلاعن وتح_د هى لازنا ولا بد و ,الله 
لعالى الترفيق » 

)لخا١١ج-‎ 8 ( 
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ما ل" من قال لآخر يازانى فقال له السان صدقت أو قال 
نعم . فان أباحتيفة وجميع أصحابه الا زفر بن الهذيلقالوا , لاحدعل القائ ل صدقت 
قالوا . فلوقال له صدقت هو كاقلت حدا جميعا قال زفرف كلا المسا“لتين حدانجميعاج 

قال أبو #درحمه الله : لافرق بينالمسا“لتين ومن قال أنه فى قوله لدصدقت 
يمكن أن (صدقه فَْ غير رهية بالونا قيل لَه وكذلك قرله صدقت هو كا قلت يمكن أن 
يعنى بذلك قولا آخر قاله هذا القاذف من غير القذف ولا فرق ٠ه‏ 

قال أب ود رحمه اله : والذى تقول به وباللّه تعالى التوفيق أنه ان تيقن أن 
القائل صدقت أو نعم . أو هو كا قلت . أو أى والله انه سمع القذف وفهمه فهو 
هقر بلا شك وعلء.-ه اد وكذلك من قبل له أنعت دارك من رَبك ماية دئار 9 
فقال نعم أو قال صدقت . أو قال أى والله . أو ماأشبههذا فانه اقر ارصح بلاشك 
لم يفبمه فلاحد فى ذلك لأأنه قد يهم وإظن أنه قال كلاما آخروهكذا فيجميعماذ كرنا 
من غير ذلك ولا فرق »وقد قال النى يع : « ان دماءغ وأموالكم وأعراضكم 
وأبشارؤ عليمٌ حرام « فصح أنه لاحل أن يد بأ ح شىء تمان كرنا الا بين لا اشكال 
فيه و الله لعالى التوفيق ل 

"1" ما أ ساون قال لآخر جرت بغلاية أوقالفسةت مأ وأزك. 
أن حون فىة 9 والشافى 0 وأحامما قالوا َ لاد فى ذللك :7 

قال أبو سد رحمه الله : ان كان لذين اللفظين وجه غير الزنا فكيا قالوا وان 
ان لايفهم منبما غيرالزنا فالحد فى ذلك فلما نظر افيهما وجدناهما يقّءان على اتيانها 
فىالدير فسقط الحدؤذلك وكذلك لوقال جامعتباحراما ولا فرق م 

قال على : فلو أخبر بهذا عننفسهم يكنمعترفا بالزنا كراذ كرناو بالثه ئها لىالتوفيق» 

مس لد - ومن قال لآخر زنيت بكسرالتاء أوقال لامر أةزنيت 
بفتم الناء فان كان غير فصيمحم حد ولا بد وان كان فصيحا حسن هذا المة-دار من 
العرنية سئّل من خاطيت فان قال خاطيت غير هأ أوقال خاطءيت غيره فلا شىء عليه 
التاء فلى مخاطبها وخطاب الر جل بفتح التاء فاذاخاطبه بكسمرها فلم مخاطبه وان أقرأ نه 
خاطبها بذلك حد لأنه حينئذقاذف لا وباشهتءالى ادر فيق ج 
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21 4 ين من قذ ف!نسانا قد زى المذوفرءرف أنه صادق 
فى ذلك فجميع العلياء على أنه لايحل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طلبه ه 

قال أو ##د رحمه الله : وهذا قرل ظاهر الفساد سن الحوالة لاخفاء بهلانه 
لاخلاف فىأن من عرف صدة:ء فيالقذف فلا حد عليه فاذا عرف الْمَذُوف أنقاذفه 
صادق فقدعرف أنهلاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بيقين واباحة طلبه له إباحة الظلم 
اتن ولا فرق بن هذا وبين شبود سمءرا القاذف وم إعلرن صدقه بلا خللاف 
فىأنهم لاحل هم أن يشبدوا بالقذف لآن شبادتهم تؤدى الىالظلم وكذلك من كان 
له أبفقتل أبره انساءاظليا وأخذمالهظءا فود المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل 
أيه وأخذ ماله الذى كان لأايدفانه لاحل لولدهذا ال#:قادمنهأن يطلب المستقيد لايدم 
ولاما أخذْ منماله الذى أخذمنه بباطل واسترجعهمنه ىق ومن فرق بين شىء من 
هذه الوجوه فرو مخطى.وقد قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) الآية خرم الله 
تعالى القيام بغير القسط و كذلك قال تعالى : (وتعاونوا علىاابر والتقوىولاتعاونوا 
على الاثم والعدوان)و ليس فىالاثم والعدوان أ كثر من أنيدر ى انقاذفلم يكذب 
ثم يطالبه ما يطالب بهأهل الكذب وبالله تعالى التوفيق ه <إفانقالوا) : انه قد 
أذاه إقلنا) : عم وليس فى الآذى حد وانما فيه التعزير فقط مم 

6 صل" قال أبو د رحمه الله : هن قذف زوجته فأخ_ذ 
فى اللعان فلماشرع فيهردضى بعضه . أقله ٠‏ أوأ كثره . أوجله أعادقذذها قبل أن تم 
هى التعانها فلا بدله من ابتداء اللعانلآناتهتعالى يقول :(والذينيرمونأزواج,مولم 
يكن لهم شبداء الاأنفسهم ) الآية فلم جعل الله تعالى الالتعا نالابعدرمى الزوجةفلا 
بد بعد رهى ألزوجة بأن أفى ما أم الله #عالى بهم أمس به وهى مالم لم التعانها بعد 
سام ااتعانه زوجته ها كانت ذهو فىتجحديد قذفها رامى زوجتهفلا بدلهمنشهادةأر بع 
شهادات والخامسة فان أبى ونكل حدالمقذوف ولا بد فانرماها بزنا يديةن أنه كاذب 
فيه حد ولالعان أصلالآان اللهتعالى يقول :(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونرا 
على الاثم والعدوان) وليس من الاثم والعدوان أ كثرمنأن يكلف أن يأنى بأيمان 
كاذية بوقن من ضر أوالحا كم أنه فيها قاذف ذهذا عون على الامو العدوانوقال 
تعالى : (واذا حكتم ين الناس أن كوا بالعدل) رهىمع ذلكامرأته كنا كانت ولا 
فرقة الابعد أن م التعا نهما على ماذ كرناوفاو رماهاوأيقن الحا كم أنه صادقفلا>ل 
له الحم بالاعان أيضا لكنيقامالحد عليبا وهي ام أ ا كانتيرثهاوترثهلاذ كرنا 


و" امحل - لابن حزم 
من أنه لافرقة الا بعد التعانهما فصم برذا أنه لالعان فيمن رمىامى أنه بزنا ممكن 
أن يكون فيه صادقا وبسكن أن يكون فيه كاذيا فاءما اذاتيقن كذبه فلا بحل تعطيل 
واجب حد الله عنه ولا بحل عونه على الأيمان الكاذبة الآئمة ولا حل أمره مهأ 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

0" قديسا ةد هن قلف ججماعة أو وحدك يطا النساء الاجنبات مر ةلعد 
مرة. أو وجد إسر مات . أو رؤى يششرب الزر مرات فشبد بكل ذلك فا"قام بينة 
على صدقه فيقذفه هن قذف الا واحدأً أو صدقهجميعهم الاو احداً فعايهاالحد فىالقذف 
ولا بد لآن الحد فيقذ ف ألف أو فقذفواحدحد واحد ولامزيدع ا ماقدمنا و كذلك 
لوأقام يدة على أن جمييع أولئك اللوانى وجد يطا“هن إماؤه الاواحد فعليه حدالونا 
ولا بد لآن الحد ف الزنا با“لف أو فى الزنابواحدة حد واحد ولا «زيد على ماقدهنا 
وكذلك لو أقام بينة على ول ماسرق أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك فاه يقطع به 
ولا بد لآن الحد فىألف سرقة وفى مرق واحدة حد واحد على ماقدمنا .وكذلك لو 
أقام البينة على أن هل ماشرب من ذلك كان فى غير عله أو كاتف فى ضرورة 
لعلاج أو غيره الامرة واحدة فعايه جلد الأريعين ولا بد للآن الحد فى شرب ألف 
مرة وفى جرعة حدواحد كا قدمنا وبالله تعالى التوفيق ه 


0 كناب انحاريين 2 - 

؟انا” مسسألة ‏ قال الله تعالى : ( اما جزاءالذين بحار بوت الله 
ورسوله ( الآية ل 

قال أبو مد . فاختاف الناس هن هو امحارب الذى يازمه هذا الحم ؟ 
فقالت طائفة : انخارب المذكورفى هذه الآبة ثم الاشركون » روى عن ابن عاس 
وغيره كنا نا فى بن عبد الرن بن مسهود ناأحمدبندحم نابر اهم نحماد نا أسمعيل 
ابن اسحاق نا حمدين أبى بكر - هوالمقدى . ناحى.وخالد ‏ هماالةطان _وأبوالارث 
كلاهها عن أشعث عن الحمسن البصرى ف قول الله لعالى -) اماجزاء الذنحاربون 
لله ورسوله ) الابة قال نزلت فى أهل الشرك » وبه الى اسماعيل نا حى بن عبد 
7 مانن هدم عن جويبر عن الضحاك قال نقوم بينبم وبين النى 0 ميثاق 
فنقضوا العبد وقطعوا السبيل وأفسدوا فى الارض تذير الله تعالى نبيه عليه السلام 
فبهم أن شاء أن يقتل وان شاه أن يصلب وان شساء قلع أبديهم وأرجاهم من 


مأورد ف العفوعمن تاب قبلان يقدر عليه .م 


خيلااف ٠ونه‏ الى اسعاعيل امن بن 3 كر شورق تأسفيان أنه بلْعْه عن الضحاك 
أبن مزأ حم هذه الآية قال . زرأت فى أهل الكتاب» ونه الى أسو| عيل ناء#د بن عبيد. 
وأبراهم الهروى قال مد . ؛ امد بن ثور وقال | رأهم : نا سفيان * ثم اتفق محمد بن 
ثور.و 1 كلاهما عن معمرعن قتادة.وعطاء ار اسابى قالاجميعا فىقو لاله تعالى . 
( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 6 هذه الآءة لأهل الشرك فن أصاب 
دن المشر كين شيا من الملمين وهو فم حرب فأخيل مالا واضات دما * شم تاب من 
قل أن يقدر عليه أهدر عنه مأمضى » ناحمام القاضى نان مفرج | أبو على الحسن 
أبن سعيك نا أبو قوب الدرى تأعيد الرزاق عن أبن جرريج قال . قال لى عطاء ء بن 
٠ 6‏ وعبد الكريم ‏ انحارية شرك قال ابن جريج : وأقول أنا لاأعلم أحداً 
حارب النى لابه إلا أ* شرك ؛ وقالت طائفة ة : هو المرتد فا نا أبو سعيدالجعفرى 
جمد بن على الّدفوى أبو جعفر أحمد بن عمد بن سماعيل الندوى عن عبد ألله 
أبن أحمد بن عبد السلام عن أبى الأزهر نا روح بن عبادة عن ابن جريج ناهشام 
اناغروة هن ايداقال: أذا خر ج الملم فشبر سلاحه ثم تلصص ثم جاء تائنا أة 
عليه الحد ولو ترك لبطلت العقوبات إلا أن يلحق ببلاد الشرك ثم يأنى تائيا ابل 
منه » وقالت طائفة . اللص ليس مسلا ذا نا عبد الله بن ربيع ب مفر سي سم بن 
أصبغ نا ابن وضاح ناسحئون ناابن وهب عن ابن طيعة عن عبد الله بن أنى جعفر 
قال سألت نافعا مولى ابن عبر عن لص مسل أوكافر أتى مسليا وأراد أن بأخذماله 
ومريق دمه قال لو كنت أنا امتنعت هذا الذى يستغيانىأمريق دى و أخذمالى دس 
عسلم ع وقالت طائفة ؛ كل لص فبو ارب قا ناحمام ابن مفررج نا اسن بنسعد 
نا الديرى ناعبد الرزاق عن ابن جروج عنعيد الكرم أو غيرهعن الحسن البصرى . 
وسعيد بن جبير قالا جميعا ؛ من خرب فهو مارب ٠‏ 

قال أبو مد , الخارب اللص ناحمام نا ابن مهرسج اين الأعرابى نا الدبرى 
ا عبد الرزاق عن سفيآن الثورى عن جابر عن الشعي قال : االصحارب هر ارسرله 
فاقتله ها أصابك فيه من ثىء من دمه فعلى » وقالت طائمة . لايكون انحارب الامن 
أخاف السييل قا نا يحى بن عيد الرحمن بن مسعود ناأحمد بن دحم نا براهيمي نحماد 
نا أسمعيل بن اسحق ايحى بن عبد اميد الى نا سفيان بن عييئة عن عمار الدهنى 
قأل . جاء مسعر بن فدق 0 دخل على بن طالب فا ترك أبة من 
كتاب الله فيها تشديد الا سأله عنبا وهو يقول له توبة قال وان ؤانمسعربن فدى 








ال الحبل لابن حزم 

قال وان كان مسعر بنفدك قال فقلت له فأنا مسعر بن فد 5 فأهنىقال أنت أن قال 
وكان يماع ااطر يق ويستحل الفروج وبه الىاسماعيل بن اسحق:احمدين أبى خرن عمر 
ابن علمعن جاهد ء الشعبى عنس » «د ين قيس ا طمد | نى أنْحار ثة بن بدر ااتميمى 5 نعدواً 
لعلى وكأ مجوه فا نى الحدن.والحدين . وعيد ألله بن جعفر رذى الله عنم ليأ “خذوأ 
له أمانا فا'بى على أن بؤهنه قال سعيك ٠‏ فانطلقت الى على فقأت : ( ماجزاء الذين 
حار بون الله ورسوله ويسءدون ف الأآرض فساداً ) قأل : ) أن يقتلوأ أو يصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف ) الابة قلت الاماذا ؟ قال : ( الا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا علبم ) قلت فان حارثة بن بدر قد ناب من قبل أن نقدر 
عليه قال :هو آمنقال ‏ فانطلقت بحارثة الى على فآءنه ي حدثا ام نا ابن مفرج 
ا الحسن بن سعد نأ أبو بعآوب الد.رى ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة ودطاء 
الخراسانى قالا جميعا فى هذه الآبة : ( انما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ) 

قال هذه الاية فى اللص الذى بقطع الطريق فهرو مارب ٠»‏ 
قال أبو د : ثم اختلف هولاء » فقالت طائفة : حيث ماقطع الطررقى 
معن أو غيرهفهوعارب م كتب الىأبوالمرجى.ن ذروانالمصرىناأبو الس نالرحى 
مل الخال اعبد الله من أحمد بن المغلس قال ذ كر وكيع عن الحكم بن عطية 
قال سا لت الحسن عن رجل ضرب رجلا بالسيف باليصرة قال كانو! يولونمن 
شهر السلاح فهو حارب ب حدثنا حمام نا ان مفرج نا ابن الأعرابى نا الديرى ثا 
عبد الرزاق عن «عمر عن ابن طاوس عن أببه عن الزيير قال طارس ممعته .قول: 
دن رفع السلاح 3 وضعه محارب فدمه هدر ؛ قالو كان طاوس برى هذا أيضا ِ 
حدثنأ عبد 58 بن سلة الكنانى | أحمد بن خلل ناخالد بنسعد ناأحمد بن 
خالد نا يحي ن أيوب بن بادى العلاف فيه أهل مصير نا سعيد ومن جمنا سلمان 
أبن يلال لى عاقمة بن أبى علقمةء نأم أن غلاما كان لانىفكانبانى يضر دهف أث مأء 
تعاقيهفيبا فكان الغلام يعادى سيده فياعه بالى فلقيه الغلام يرمأ ومع الغلام سيف 
ح له وذلك فىإمرة سعيد بنالعاصى فشبر الام اليف على بانىوتفات به عليه 
فا “مس عنه الناس فدخل بانى على عائشة فا “خبرما بما فعل به العبد فقالت عائشة 
مععت رسو ل الله 2 يقول :«٠نأشار‏ تحد إدة الى أحد دن المسلمين بريد قدله 
فقّد وجب دهه » فذكرالحديث » وفيه أن الغلدم قتل م حدثنا مى بزعبد الرحمن 


أن مس هو د ثأ أ حمد بن دحيم اماد بن براهيم | امعاعيل بن اسححق نا على من عبد العز بز 


من يطلق عليه اسم حارب؟ نكر 


المديى تاعمد نعل بن مقدم عن سفيان ن<سين عن يعلى نمسم عن أفى الشمعثاء 5 جاءر 
أبنزيد ‏ عن أبن عباس قال إذا سور علييم وتم بالسلاح قطعت بده ورجله » 
ودالىاسماعيل نالصرنن على الجوضعى ناخالدن الحرث عن أشعث عن الحسن قالاذا 
طرقكاللص الليل فهومحارب » وءهالىاسماعيلل امد بن أبى بكر المقدمى نا حمد بن 
سوار عن سعيد نأبىعروبة عنقتادة قال : إذا دخل عليك ومعه حديدةنهر »ارب 
وال اسماعيل : و نانصر نعللى تأحرب بن هي.مون عن سعيد بنأبىعرو يعن قنادة قال : 
اذا طرقك اللص,الليلفهوحارب ؛ ومذا يأخذ الشافعى . وأبو سلمان , وأصتامماء 
واختلف فيهةولمالك فمرة قال لاتنكرن الحارءة الا فالصحراء ومرة قال نكون 
انحارية ف الصحراء وف الامصار » وقال سفيان : لاتكونالمارية إلا فىالصحراء ؛ 
وقالأبو حنيفة . وأكدايه : لاتكون!حارية فى مدبنة ولافىمصر ولا بآرب مديئة . 
ولا بقرب مصر ولا بين مديئتين ولا بين الكوفة والميرة #مروى عنأنى يبوسف 
أنه قال اذا كابروا أهل مدينة ليلاكانوا فحك اللحارية » وقال أب و حنيفةين شهر على 
آخر سلاحاللا أو تباراً فقتلالمنمبور عليهعمداً فلاثىء عليه فانشبر عليه عصا تهارا 
فيمصر فقتله عمدا قتل بهوان ذان فىاليل فىمصر أوفمدينة أوىطريق فغيرمدينة 
فلا ثىء على القاتل ه 

كا لبور رحمه الله : فلبا اختلفوا ما ذ كرنا وجب أن تطلب الحق من 
أقواط م لنعل الصواب فآبعه يمن الله تعالى فنظر نافما ما تحتج ١‏ له كل طائافة لقرطافنظرنا 
فيا احتمج نه هن قال ان الحارب لايكو نالا مشر ةا أ وم تدافو جد ناهميذ كرو نماناعبدالله 
ابن ريع تأحمد بن معاو بة ناا مدب ن شعيب النسانى أخيرنا العياس بنشمد انا 1 بو عاص 
العقدىعنآبر 0 بن طهمانءن عبد العر 1 فيع عن عبيد بن عمير عنعاثمة أمالمؤ مئين 
وأن رسول الله ا ته قال لاحلدم أمرىء ملم [لاياحدى ثللاث خصال زان حصن 
يرجم أورجل قل كيدا فةَة| ل أورجل رج من الاسلام فيحارب أبله ورمموله 
فبقتل أو يصلب أو ينفى منالآرض » وبما ذكره ابن جريج آنفا هن قوله مالعل 
أحدا حارب رسول الله ميل إلا أشرك ٠‏ 

فلل وكير رحمه أنه : فاه رنا فما احتجوا به به من ذلك فوجدنا الذر المذ كور 
لايصح لآنه انفرد به أبراهي بن طبهان وليس الهم قناز أعافرل أبن جريج مالعل 
أحدا حارب رسو لاله تَلِعةٍ إلا أشرك فان محارية الله تعالى وارية رسوله عليه 
السلام تخون على وجبين » أحدهما من مستحل لذإك فهر كافر بأجماع الآامة ظلها 





1 انبل ب لابن حوم 


لاخلاف ؤذلك الاممن لايعتدبه فى الاسلام وتكونمن فاس قعاص معترف بجرمه 
فلا يكون بذلك كافرا لكن كسائر الذنوب من الزنا والقتتل والغصب وشرب الختر 
وأكلالخنزيروالميتة والدم.وترك الصلاة. وترك الز كاذ.وترك صومشبررمضان. 
وترك المجنهذا لايكون كافرا لما قدتقصيناه فى كتاب الفصل وغيره؛ وجمع الحجة 
فى ذلك أنه لو كان فاعل شىء من هذه العظائم كافرا بفعله ذلك لكان مرتدا بلا 
شك واو كان بذلك مرندا لوجب قتله لآمر رسول الله تلم بقتلمن ارندوبدل 
ديئه وهذا لا.شر لهمس] » 

قال أبو د : ١‏ فازةالائل ) عا لانم أزمن عصى بغير الكفر لايكون 
#اريا لله تعالى ولرسوله عليه السلام ( قلا له ): وبالله تعسالى التوفيق قال الله 
تعالى : ( ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنم ممئين فان 
' تفعلوا فأذنوا حرب هن الله ورسوله ) الآبة كتب الى أبو المرجىبن ذرواتف 
قال : نا أبو الحسن الرحجى نأبو ملم الكاتب ناعبد الله بن أحمد بن المغلس تاعبد 
لله بن أحمد بن حتيل ناأنىناحماد بن خالد الخياط ناعبد الواحد ‏ ٠ولى‏ عروة ‏ عن 
عروة عن عالشة قالت . قال رسول الله 1 : قال ابه تعالى . 2 من أذىلى ولا 
فقد استحل مار بتى » وقال الله تعالى : ( وان طائفتان من ااثمنيناقتتلوا فأصلحوا 
ينها ) الى قوله : ( وأصلحوا بين أخويكم ) وقالرسولالله تلع : د تقتلعمارا 
الفئة الباغية » قصعم أنه ليس كل عاص اربا ولا كل محارب ذافرا ثم نظرما ففذلك 
أيضًا فوجدنا الله على قد حك فى الحارب ماذ كرنا من الفتسل أو الصلب أو قطع 
الأبدى والأرجل من خلاف أو النفى من الارض وإسقاط ذلك كله عنه بالتوية 
قبل القدرة عليه داو تان انحارب المأمور فيه ببذه الأأوامس كافراً لم نخل من ثلاثة 
أوجه لارابع لها . إما أن يكون حربيا مذكان , وإما أن يكون ذميا فنقض الذمة 
وحارب فصار حربا ء وإما أن يكون ملما فارئد الى الكفر لايد من أحد هذه 
الوجوه ضرورة ولا بمأن ولا يوجد غيرها فلو كان حربيسا مذ كان هلا مختلف من 
الآمة اثنان أنه ليس هذاحكم الحر بيينو انماحك الحر يديناقتل فى اللقاء كيف أمكن حتى 
يسابوا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهن ذان هنهم كتابيا فى قولنا وقول 
طوائف من الناس أو هن كان منهم هن أى دين كآن مالم يكن عربيا فى قول غيرنا 
أو يؤسر فيكون حكده ضرب العنق فقط بلا خلاف كا قثل رسول الله مطل عقبة 
بن أبى معرط . والنضر بن الحرث . وبنى قريظة » وغيرم أو يسترق , أو يطلق 


مأورد وان المخارب لس مرئدا 6+ 
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الى أرضه 15 أطلق رسول الله عَتلئلة بمامة بن أثال الحنفى . وأيا العاصى بن الرييع 
وغيرهماءأو يفادى به كا قال الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أمنتموم فشدوا الوثاق قاما منا بعد وإما فداء حتى تضعالحر ب أوزارها) 
أو نطاقهم أحراراً ذمة 15 فعل رسول الله كلا بأهل خيبرىفبذه أحكام الحر بيين 
دص القرآن. والسئنالثابتة . والاجماع ليون و لاخلاف فى أنه ليسالصاب ولاقطع 
الإيدى والأرجل ولا النفى من أحكاءهم فبطل أن يكون المارب المذ كورف الاآية 
حربيا كافرا وان كان ذميا فنقض الءهد فللناس فيه أقوال ثلاثة لارابع لا ,أحدها 
أنه يتقل الى حكم المربيين فى كل ماذ كرنا » والثانى أنه محارب حتى يةدرعليهفيرد 
الى ذمته كما ان ولا بد » والثالث أنه لايقبل منه الا الاسلام أو السيف » وقد 
فرق بءعض الناس بين الذى ينقض العبد فيصير حريأ وبين الذى تحارب فيكرن له 
عنسدم حكم ادارب اذ كور فى الأية لاحكم الحربى فصح بلا خلاف أن الذى 
الناقض اذمته المنتقل الى حكم أهل الحرب ليس له حك المحارب المذ كوه فى الاية 
بلا خلافءويبين هذا قول الله تعالى : ( فان نكثوا أيانهم من بعد عبدثم وطعنوا 
فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) الى قرله : ( لعلوم ينتهون ) فأمر الله تعالى بتقتالهم 
اذا نكثوا عبدثم حتى يتنهوا وهذا عموم يوجب الاتهاء عن ذل ماهم عليه منالضلال 
وهذا يقتضى ولا بد أن لايقبل منهم الا الاسلام وحده ولايحوز أن مخص بقوله 
تعالى : ( حى ينتهوا ) انتهاء دون اثنهاء فيكون فاعل ذلك قائلا على الله تعالىمالاعلم 
له به وهذا حرام . قال الله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتعليون ) وان كان 
المحارب المذ كور فى الآبة مرتدا عن اسلامه فقّد بين رسول الله 2 حم المرتد 
بقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » ونه الله تعالى بقوله ؛ ( ان الذبن كفروا بعد 
إيمانهمثم ازدادوا حكفراً لنتقبل توبتهم ) فصح يقينا أن حلم المرتد الذى أوجب 
لله تعالى فى القرآن وعلى لسان رسوله عليه السلام هو غير حكمه تعالى فى امحارب 
فصح يقينا أن المخارب ليس مرتداءوأيضا فلا خلاف بين أحد من الامة فىأن حم 
المرتد المقدور عليه ليس هو الصلب ولا قطع اليد والرجل ولا النفى من الارض 
فصح بككل ماذ كرنا أن المحارب ليس كافرا أصلا [ذ ليس له ثىء من أحكام الكفر 
ولا لاحد من الكفار حك الحارب والرواية عن ابن عباس فها الحسن بن واقد 
وليس بالقوى وهو أيضامنةو ل ابن عباس لامسندا فاذ قدصم ماذكرنا يقينافقدثيت 
بلا شك أن الحارب انما هو مس عاص فاذ هو كذلك فالواجب أن ننظر ماالممصية 


(م8"5 ج١١‏ امجل ) 


كر انل لابن حزم 
التى مأ وجب أن يكون محاربا وأن يكون له حم الحارب فنظرنا فى جميع المعاصى 
هر الزنا . والقذف . والسرقة . والغصب , والسحر . والظل . وشرب الخذر . 
وانحرمات . أو أذها . والفرار من الزحف . والزنا . وغير ذلك فوجدنا جميسع 
هذه المءاصى ليس منها شىء جاء نص أو اجماع فىأنه محارب فبطل أن يكو نفاعلثىء 
منها تحار باو و أيضا فان جميع المعاصى النى ذكرنا والتى لم نذكر لاتخاو من أحد وجبين 
لاثالث لا. إما أن يكون فيها نص بحد #دود أولا يكرن فيها نص بحدعدودثالنى 
فيه-ا اللص نحد دود فهى الردة . والزنا . والقذف . والخخر ٠‏ والسرفة . وجحد 
العاربة وليس لشثىء منها الحم المذكور فى الابة فى انحارب فبطل أن يكون ثىء 
هن هذه المعاصى محاربة وهذا أيضا اجماع .:.قن , واما .اليس فيه من الله تعالمحد 
محدود لافى القرآن ولاعلى لسان رسول الله يلاي فلا حل لاحد أن يلحقبا سد 
انمحارية فيكون شارعا فى الدين مالم يأذن به اله تعالى وهذا لاحل بل قدقالرسول 
الله يه : د إن دماءخ وأموالكم وأعراضم وأبشارك عليكم حرام » فوجب قينا 
أت لايسقياحم دم أحد . ولا بشرته . ولاماله . ولاعرضه الا ينص وارد 
به إعبنه من قرآن أو سنة عن رسول الله صل الله عليه وسل 
أو اجماع متيقن من الصحابة رضى اللهعنهمراجع ال ىتوقيف رسول الله م + 

فبعال أن يكو نشى.من المعاصىا مذ كو رة هى أنحار بةفاذلاشكفىهذا هلي قالاقاطع 
الطريق والياغى فهما جميعا ٠قائلان‏ والمةائلة هى اللهاربة ف اللغة فنظر نافى ذلك فوجدنا 
البانى قد وردفيه اانص بأن يقائل حى يفىء فقط فيصاح بينه وبين المبغى عليه فرج 
الباغ عن أن يكوز له حم انحار بين فلم ببق الاقاطع الطرريق وعخيف السبيل فهذا مفسد 
فى الأرض ينين ؛ وقد قالجمهور الساس أنههوالحارب المذ كور فىالاية ول مق غيره 
وقد بطل ا قدمنا أن يكون كافرا ول يقل أحدمن أهل الاسلام فأحد من أهل 
المعادى أنه الخارب المذ كور فى الآبة الاقاطع الطريق الخرف فيبا أو فى اللص فصح 
أن مخيف السبيل المفسد فيها هوا نحارب اذ كور فى الآبة بلا شك وبقى أهر اللص 
فنظلرنا فيه بعون الله تعالى فوجدناه اندخل مستخفيا ليسرق . أوليزنى . أو ليقتدل 
ففعل شيئا من ذلك مختفيا فاما هو سارق عليه ٠اعلى‏ السارق لاما على الهارب بلا 
خلا ف أو اماو زان فعليهماعلىالزانىلاماعلى ال ارب بلاخلاف أوانما هوقائل فعلله 
مأعلى القاتل بنص القرأنوالسنة فيمن قتل عمدا وان كان قد خالففىهذاقومخلافا 
لاتقوم بدحجة فان اشتهر أمره ففر وأخذ فليس عحاربا لآنه لم حارب أحدا وا نماهو 


مأوردق ان اللصوالزانى لا يسميانحار بينالامتىشبراسلاحا /اوبيم 


عاص ققط ولايكونعليهله حكم الحار بة كن حكم من فمل منكر افليس عليه الاالتعرير 

وان دافم و كأبر فهر تحارب بلا شك لآنه قد حارب وأخاف السييل وأفسد فى 
الأرض فله حكم مارب © قال اأشعى . وغيره » 

قا ل وكير رحمه الله : وأما قول من قال : لانكون الحارية الافىالصحراء 
أو من قال : لاتكون الخارية والمدن الاللافق و لانفاسدان » ودعوتان ساقطتان 
بلا برهان لامن قرأن . ولامن سنةحرحة . ولاسقيمة . ولامناجماع . ولامزقول 
صاحب . ولاهن قياس . ولاهن رأى سديد » وما يبعد أن يكون فيبم منهانعنده 
الكذب على الآمة كلبا » فيقول : منحاربفالصحرا, فقدصح عليه اسم محارب» 


ا وهر كتاب امار بين - 


قا ل لوجر رحمه الله : فان اعترض معترض فىأناحارب لايكو نالا هن شبر 
السلاح بما ناهعبدالله بنربيع ناحمد بنمعاوية نا|حمد بنشعيب أنا اسحاق بن راهويه 
ارئا الفضل بنموسى نامعمر عزعبدالله بنطاوس عنابنالزيير عن رسول الله يله 
قال : ومن شير سرفه شم وضعه فدمه هدر ع قال أسحاق : ارناه عبد الرزاق مذا 
الاسنادءثله وليرفعه بريد أنه جعله من كلام أبن الزييرقال | .نشعيب ٠‏ وأنا أبوداود 
أ أو عأصم عن | بنجر يج عن أبن طاو سعن بيه عن أبن لز بير قأل ٠‏ من رفع السلاح 
“مو ضعه قد مه هدر بن حد ثذاعيدالله بنر بيع ناتحمدين معاوبة اخير نى أحمد بن شعمب أي 
أحمد بن عمرو بن ااسرح أخبرنى ابن وهب أنا مالك . وأسامة بن زيد . ويونس 
ابن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عم أنرسول الله بيك قال : « من 
حمل علنا السلاح فليس هثأ © ٠»‏ 

فلل وير رحمه الله . فهذا له <ق وأ ثار اس لاايضرها إيقافمن أوقفا 
الا أنه لاحجة فبها لمن لى ير الحارب الا من حارب بسلاح لآن رسول الله ولك 
اما ذ كرفهذن الاثرين «ن وضع سيفه وشبر سلاحه فقط وسكت عما عدا ذلك 
فبهج| ول يقل عليه السلام أن لاحارب الا هن هذه صفته فوجب هن هذين الآثرين 
حم من حمل السلاح وبقى حكم من لم حمل السلاح أنيطلبفيغيرهماقفعاا فوجدنا 
مانآه عيد أله بن يوسف نا أحمد بن فتعم نا عبد الوهاب نعيسى نا أحرد بن مدنا أحد 
أن على نأهسلم بن الحجاج ازهير بن حرب ثنا عبد |أرحمن .ن مبدى تاميدى ثنا أبن 
ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبى هر برة قال . قال رسول الله 


4 انحل لابن حزم 
ل فى حديثه : و ومن خرج من أهتى على أمتى يضرب برها وفاجرهالايتحاثى 
من هوٌمنها ولا يفى بذى عهدها فليس منى > نقد عم رسول الله مياه ما لسمع 
الضرب وم يقل بسلاح ولاغبره فص ح أن كل حرابة بسلاح ا و بلا سلاح فسوآء 
قال . فوجب بماذ كرنا أن انخارب هو المكابر الخيف ل الطريق المفسد فى 
سبيل الآرض سواء بسلاح . أو بلا سلاح أصلا سواء ليلا . أو ثهارا فى مصر . 
أو فى فلاة. أو فى قصر الخليفة . أو الجامعوسواء قدهوا على أنفس,م إماما . أو لم 
يقدموا سوى الخليفة نفسه فءل ذلك جنده أو غيره منقطدين فى الصحراء , أو أهل 
قرية سكانا فى دورثم أو أهل حصن كذإك . أو أهل مدينة عظيمة . أو غيرعظيمة 
كذلك واحداً كن أو أ كثر ذلمن حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس . أو أخن 
مال . او لجراحة . أو لاتتهباك فرج فهو حارب عليه وعلييم - كثروا أو قلوا - 
حكم الحاربين المنصوص فى الآية لأف الله تعالى لم مخص شيئًا من هذه الوجوه 
إذ عبد الينا م الحاريين (وما كن ربك ذمسا بأ ) وتحن اشهد لشهادة الله تعالى أن 
الله سبحانه لو أر اد أن عيوضيا ها ا أغفل شيا من ذإك . ولا لسيه 
ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى ينه لنا غيره بالتنكبن والظن الكاذب ه 
يان يا 2 لقال أبو؟د رح الله :قالقوم جب أن يمطى المحار بو نالثىءالذى 
لابمحف بالمقطوع عليرم ورأوا ذلك فى بيع الا.وال لغير |#اربين » 
قال أبو مد رحمه الله : والذى تقول , وبالله تعسالى تأيد أنه لابحوز أن 
يعطوا على هذا الوجه شيئا قل أم كثر سواء ماربا كان أو شيطانا لقول الله تعالى 
( ولعاونوا على ألبر والنقوى ولالعاونوا على الاثم واأعدوان ( » ولقوله تسالى : 
( كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو ء! لى أتقسكم ) ه 
5 0 مر أي قال أبو مدر حمه الله ان نالظم 
والغلبةبنير<قمن أحدوجهين لاثالث ك لها . !١[‏ أن يخون برأ وتقوى . أو يكون ما 
وعدوانا ولا خلااف بين أعيدة من الامة فى أنه ليس رأ ولا تقوى ولكنه إثم 
وعدوانبلا خلاف والتعاون على الاثم والعدوان حراع لاحل » 
حدثنا عبد الله بن يوسف ناأحمد بن فتح تاعبد الوهاب بن عسى نا أحمد بن مد 
نا أحمد بن على نامسلم بن اجاج ناأبو كريب محمد بن العلاء ناخالد ‏ يعنى ابن مخاد - 
٠‏ شحمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 1 ان #ربرةقال : « جاءرجل 
الى رسول الله ع فقال : يارسول الله أرأيت ان جاء رجل بريد أخذ مالى ؟ قال: 


مأورد فيمن أذاقتل يكون شهيدا ا 





فلا تعطه مالك قال . أرأيت إن قاتلنى ؟ قل . قاتله قال . أرأيت إن قتانى ؟ قال . 
فأنت شهيد قال : أرأيت ان قتلته ؛ قال : هو فى النار » » ويه الى مسلم ناالحسن'ن 
على الحلوانى .وحمد بن نافع قالا جميعأ ٠‏ ناعيد الرزاق أرنا أبن جر بج أناسلمات 
الأول أن ثابتا ‏ مولى عمر بنعبدالرحمن- أخيره أنه لما ذان بين عبد الله بن مرو 
ابن العاصى وبين عنبسة بن ألى سفيان ما كان تيسروا للقتال ركب غالد ب نالعاصى 
الى عبد ايله بن عمرو بن العاصى فو عظه خاد فقال عبد الله بن عمرو : أما عليت أن 
رسول الله يدم قال : « هن قتل دون ماله فبو شبيد » ه 
حدثنا عدالله بنربيع ناشمد بن معاوبة.ا اد بنشعيب أنا مرو بنعلى ناعيدالر حمن 
ان مبدى ناا برأهم سعد عن أببه - هو سعد انأ براهم بنعبد ال رحمن نعوف - عن 
أ وعبيدة بنحمد بنعمار بنياسر عن طلحة «زعبد الله بن عرف عن سعيد بززيد عن 
النى لني قال :د من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمهفهوشميد 
وءن قاتل دوناهله اهو شبيد » + ونه الى أحمد بن شعيب أناحمد بن رافم .وحمد بن 
اسعاعيل نابراهم قال : ناسلمان هو ان داود الحاتمى تابر هيم هو أءن سعد 
ابن | برأهيم - عن أبمه عن ألىعبيدة بن محمد بزعمار بن ,ياسر عن طلحةبن عبد ابله بن عرف 
عن سعيد بز زيد قال : قال رسول الله موسا : و٠‏ ن قتدلى دونءاأله فهو شُهيدو من 
و دوت أهله قرو شيك وهن قال دوندنه فهر شبيدو دنقةلدو ن دمهنهر سهيك » 6 ونه 
الى أحمد بنشعيب | ناالقاسم نزكريا بندينار ناسعيدينعمرو الأشعثى نا عمرو ‏ هو 
ابنالقامم ‏ عن مطرف - هوان أنى طريف ‏ عن سوادة ‏ هواء نأب الجعد ‏ عن 
أنى جعفر قال : كنت جالسا عندسويد بن مقرن قال : قالرسولالله يلع :د هن 
قتل دون «ظلءته فبوششمبيد نا عبدالرحمن بن عبد الله بن خالد ناأبراهم بن أحد البلخى نا 
الفر برى نا البخارى ناحمد بنعبد الله بن المثنى الآ نصارى نا أبى نا تمامة بن عبد ايه بن أنس «أن 
أنساحدثهأنأيا بكر كتب لهذا الكتاب ا وجبه الى البحرينبسم الله الرحمن الرحيم هذه 
فريضة الصدقة التىرفرض رسول الله تلك على المسلمين والتىأمرالله عر وجل ما 
رسوله يكم فن سثلبا من المسلسين على وجهها فليءطها ومنسئل فوقها فلايعط» 
وذحكر الحديث ٠ه‏ 
فا لل لوي رحه الله : هذا رسول الله اط دار 

لايعطيه وأمر أن يقائل دونه فقتل مصيأ 0 أو يقتل بريئا شبيدا ولم بخص 
عليه السلام مالامنمال» وهذا أبو 3 ر الصديق . وعيد الله بنعمرو رضى الله عنهما 


بردان الس لطانؤ ذلك وغير السلطانسواء و بالله تعالىالتوفيق ٠»‏ 
م ذ كر ماقيل فى آية المحارية 2 

م » د قال على : قال قوم : آنة الخار.ة ناسخة لفعلرسول الله 
يي بالعر نبين ونبى له عن فعله بهم و احتجو فى ذلك بما ناعبد الله بنر بيع نا مد بن معأو : وه 
نا أحمد بن شهرب أخير لىعمرو ا 2 ادف سءيك زر ن كثير بندينارعن الوليدعن الاوزااع 
عن بحى بنأبى كثير عن أنى قلابة عن أأس بن مالك وأن نفرا من عكل قدمواعلى 
ردول د بك فأسلموا فاجتووا المدينة فا“مرهم النى تََلعَمٍ أن يأتوا ابل الصدقة 
فيشربوا هن أبواها وألبانما ففعاوافقتاوا 3 واستاقر ها فبعث النى ع فيطلبيع 
- 0 0 0 - وأرجلهم دعل عينم و سم ور م دى حنى مانوا 
ربع أحمد ان معاء ب ا إن شعءدب أنا أحمد بن عمر و بن١!‏ بيرج ١‏ ع ال 
الك بن سصحد عن أ بن لان عن ألى الزناذقال : إنرسول الله 8 لا قطع الذين 
سرقوا لقاحه وسمل أغيني بالنار عاتبه الله تعالم ذلك فا“ نزل الله تعالى ( انما جر اءالذرين 
تحاربون الله ورسوله ( الابة و حد'نا عبد الله بن دايع نأحمد بن معاوبة نأأحمد - 





شعيب أنا جمد بن المثنى نا عبدالصمد ‏ هو ابن عبدالوارث بن سعد التذورى- نأهشام 
هو الدستوائى - عن قتادة عن أس قأل : كان رسول الله 2 بحث ف خطبته على 
قال أبوجممد رحمه الله : كل هذا لاحجة لهم فيه ولا يجوز أن يقال فى ثىء 
من فعل رسول الله يلك وقوله أنه منسوخ إلا بيقين٠قطوع‏ علىتته » وأما بالظن 
النى هو أ كذب الحديث فلا فتقول : وبالهتعالىالتوفوق : أما الحديثالذىصدرنا 
به من طرلق ألى قلاية عن أنس فايس فيه دليل تلى لس نسخ أصلا لانص وله كدنى 
وابما فيه اقح رسول الله 0 قطع أبدى العرنيين و أجلم و كمه وم وسعل 
أعينهم وتركهم حتّى ماتوا فا“نز لاله تعالى يل اربةوهذاظاهرأننزول آية الهارية 
ابتداء حكم كسائر القرآن فى نزوله شيةابعدشىء أو تصويبا لفعله عليه السلام مبملآن 
الآنة موافةة لفعله عليه السلام فى قطم أبدهم و أرجلمم وزائدةعلى ”| 
أوالصلب . أو النفى وكان مازاده رسول الله وَِيَكيةٍ على القطم مالسل وتركهم 
لم سمهم حم ماتوأ قصاصاما فعلوأ بالرعاء ما أ عيد يله ان رم بأد إن معأوبة 


مأوردؤان العقوية بمثل الصنيع لا لحف مثلة ١ ١‏ 
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نا أحمد بن م يب أنا الفضل بن سمل اللأعرج - - مرزوقى ذقة- تأحى بنغ, ملان ا 
تإيزيد إن زديم عن سلبان التبعى عن أنس بنمالكقال عامل رمول الله له يي 
أعين أوائك العرنمين لانهم سعلوا أعين الرعاء وقدذ كر الحديث الذى أوردناأنهم 

قنلوا الرعاء فصمح ماقلناه من أن أو لك العر نييناجتمع ععليمم <قوق.منها الحارية 

ومنها علوم أعين الرعاء . وقتلهم [واهم » وهنا الردة فوجب عليهم [قامة كل ذلكإذ 
ليس شىء مزهذه الحدود أو 0 ها ومن أسقّط يءضها لبعض 
فق د أخطأ. وحكبالباطل . وقال بلا برهان: وخالف فعلر سول الله يتلا ارالك أعر 
الله تعالى بالقصاص فالعدوات ما أمره به فى الهاربة فقطعبم رسو ل الله وك 
للمحاربة . و ليم للقصاص . ور 56 كذلك حتى ماتوا يسةسةوزفلا يسةرن حتى 
ماتوا لآم كذلك قتلواهم الرعاء فارتفع الاشكال واد لله كثيرا مه وأما حديث 
أبى الزناد فرسل ولاحجة فىمرسل ولفظهمنكرجدا لآنفيهآنرسولالله يلتم عائبه 
ربه فىآية ال#اربة وما يسمع فيها عتاب أصلا لأآنلفظ العتاب | نماهرمثل قرله تعالى : 
(عفاالله عنك لم أذنتطم ) ومثل قولهتعالى :(عدبسو:ولى أنجاءهالاعمى)الآبات » 
ومثلةوله لعالى :(لولا كتاب من ألله سيق 1 5 فيا أخذ تم عذاب عظ يم ) » وأما 
آية الخاربة فليس فيبا أثر للمعاتية » وأماحديث قتادة عن أنس ف الحث على الصدقة 
والنبى عن المثلة فق وليسهذا مما نحن فيه فورد ولاصدر واما حنج بمثل هذأمن 
يستسبل الكذب على رسو ل الله يلثم أنهمثل بالعر نين وحا شبّهمنهذا بلهذا نصر 
لمذهبهم وان ٠ن‏ قتل بثىء ما ل جر أن يقل مثله لانه مثلة وثم برون على هن جدع 
أنف إنسان وفقأ عنى آخر . وقطعشفتى ثالث ٠‏ وقلع أضراس رابع . وقطع أذق 
عام سآن يفعل ذلك به كله ويترك فهل فالمثلة أعظم من ه_ذالوعقلوا عن أصوطهم 
الماسدة ؟ وحاش يِه أنيكونثى, أمرايّهتعالمبه أوفعله رسو ل اللهبْلكمٍ مثلة إنما المثلة 
ما كن ابتداء فما لانص فيه ؛ وأماما مرقصاصا أوحدا والرجم للمحصن ٠‏ وؤالةطع 
أو السب المحادف فليس مثلة و باللهتعالىالترفيق ه وقد روينامنطريق مسلٍ مانا 
عبد الله بنيوسف نا أحمد بن قح نأعيد الوهاب بن عيسىنا | حمد .نتم دنا احمد بنعلى نام مس 
ان الحجاج :ابحى بن ى التميم ىأر ناهشيم عنعبدالعزيز ن صبيب. وحميد كلاهما 
ان يمالك : :وآن اساي عرينة قدموا على رسول الله تَلككلةٍ المدينةفاجتووها 
فقال هم رسولالله ما 2 إنشة م أن تخرجواإلى! بلالصدقةقتشر بوامن ألبانبها وأ بوالها 
فنعاوا فصحوأ م مالواعلىالرعاء ٠‏ تارمو وارتدوا ع نالاسلاموساقوأ ذودرسو ل الله 





ع فبلسغ ذلك اانى 2 ففعث فىآثار فأ بم فقطم أذ مهوو ا جلوم وسمل أعينهم 
وتركهم فوالحرةحتى ماتواع ع حدثناعبد الله بنربيع ناحمدين»عاوية ناأحمد بنشعيب 
أناعلى بن حجر ناأسماعيل بنعلية نا ميدع نأنس قال ؛ وقدم على النى يِه ناس من 
عريئة فقال لمم رسو لاله يِل : لوخرجتم الى ذودنافكنتم فيبا فشربتم من ألبانها 
وأبواها قنعلوا فلبا موا قاموا الرراعى رسول له مِكلي فتاوه ووجهوا كفارا 
واستاقوا ذود رسو الله 2 فأرس-ل فى طلبهم فأنى ويا فقطع يدهم وأر جلبم 
وسمل أعبنهم » » 
قال ابو مد رحمه ابه : فهذه كلها أثار فىغاءة الصحةوبالله تعالى التوفيق » 


000 المحارب يقتلل م 


0 1 نهل لولالقتاو لفيذلك حك أم لا ؟مقال بود رمه الله: ناحمام 
ناابنمفرجنا الح نسعد ناالدبرىناعبدالرزاقعن ابنج ريج أخبرنى عبد العزيرين 
عمر بن عبدالع زيزقال:إن فىكتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولىمن حار ب الدينوان 
قدل أباه . أو أخاءفليس الى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى فالأارض 
فسادا شىء ؛ وقال ابن جريج : وقال لى سلمان بن هومى مثلهذا سواء سواء حرفا 
حرفا ؛ و به ا معبد الرزاق عنهعمر عن ازهرى قال : عقوبة ا ارب الىالسلطارنف 
لايحوز عقوبةولىالدمذلك الى الامام قال وهوقو لأبىحنيفة . ومالك . والشافى . 
وأحمد. وأنى سليان . وأكدامم ه 

كا للح رحمه الله : ومبذا تقول لآن وسول الله يِه قال فى الخسبرين 
اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذ كر ناهما فى كتاب الحج. و كتا ب الصيام , 
وباب وجوب قضاء احج الواجب . وقضاء الصيام الواجب عن الميت : « اقضوا 
الله فهو أحق بالوفاء دين الله أ<ق أن «قضى » وبقوله عليهالسلام ففحديث بريدة : 
«وكتاب الله أحق وشرط الله أوئق» ٠‏ 

)لض رحمه اله : فلما اجتمع حقان أحدهما لله » والثانى لولى المقتول 
كان حق الله لعالى أحق بالقضاء » ودينه أولى بالآداء » وشرطه المقدم فى الوفاء على 
حقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للبحارية كان للولى أخذ الدية في «ال المقتول 
لآن حقه فى الفود قد سقط فبقىحقهف الدية أوالءهو عنهاعلىمابينانى كتا بالقصاص 


مأورد فى أن حوالله أولى بالقضاء من حمٌوق الناس ‏ “اام 


:0001ل وك مه قح ن موده نه كه قن ون و و تحن مان وين مسوصيست ووب نوع عت ومس و معت و حيه ...مه مه سج ميج وات له معن موح0 لمن يصون مجن و مويك عون شح عن أن ساون باحص ون كن نا كه شاكل حن حوبت إن جوع .من ج040 أكن تكو ونه بن سن دصصن عدون من ون و وان سوه سوه نووكي 


وب الجمد, فان اضتا ر الامام قطع بد الخارب ورجله أو فيه أفذذلك وكآنحدئذ 
للولى الخيار فى قتله . أو الدية . أو المفاداه. أو العفو لآن الامام قداستوفىماجعل 
الله تعالى له اليار فيه وليس ههنا شىء يسقط -ق الولى إذ مكن له أن يستوقحقه 
بعد استيفاء حق الله تعالى » ولقد تناقض هنا الحنيفيون . والمالكيو نأسمتناقض 
لام لاختافون فى الج . والصيام . والركاة . والكفارات . والنذور بأن حقوق 
الناس أولى من حقوق الله تعالى ٠‏ وأن ديون الغرماء أوجب ف القضاء من ديون 
الله تعالى . وأن شروط اللاس مقدمة فى الوفاء على شروط الله تعالى وقد تر كواهبئا 
هذه الأفوال الفاسدة ؛ وقدموا <ةوق الله تعال على حةوق النا سو بال لّءالى التو فيق »ن 

لأة"" مسكلة ‏ م مانع الزكاة 4 قال أبر مدر حمهالله . نا أحمد نحمد 
أبن الجسور نا |حمد بن الفضل الدينورى اا نو جعفر مد ءنجر برالطبيرى- االحرث 
أنا جمد بن سعد امد بن حمر الواقدىنى عبد الرحمن بن عبد الع زيزعن حكم بن حكم 
ابن عباد بن حنيف عن ٠‏ فاطءة بذت خشاف السلمية عن عبد الرحمنبنالر بيع الطفرى 
وكانت له حبة قال , : ١‏ بعث رسول الله 0 الرجلمن أشجع تؤخ د صدقنه خاءه 
الرسول فرده فرجع الى النى لعن فأخبره ذقال رسول اله تلك ؛ اذهباليهفان 
لم يعط صدقته فاضرب عنقه » فال عبسد الرحمن : ففقات لجن باارى ابر نتن 
أهل الردة الاعلى هذا الحديث + فقال ٠‏ أجل 1 

م ل لوجر رحمهالله : هذا 06-7 أ فات من جهو لين .و متممين 
وحم مالع الزكة انما هو أن تؤخذن منه أحب أ : كره فان ماذ ع دوتما فهو مارب 
فان كذب بها فهو مستد فان غييها و بمانع دونها فهو أت 1 فراجب تأديبه 
أو ضريه حبى حضرها أو ؛وت قتيل الله تعالى الى لعئة لله واقال رسول الله يلتم : 
د من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إتف استطاع » وهذا منكر ففرض على 
من استطاع أن يغيره اذ كرنا وبالّه تعالى التوفيق »م 

” مسثئلة ‏ هل يادر اللص أم يناشد ؟ ‏ قال لق عد رحمه أيله ٠‏ 
اأحمد بن مد بن الجسور تاأحمد بن الفضل الدينورى تاعمد بن جر بر الطيرى نامهد 
أبن بشار . وحمدىنالمنى قالا جميعا , نا أبوعامر العقدى تأعيدالعزيز بن المطلبعن أخيه 

بن المطلب عن أبيه ‏ هو المطلب بن حنطب - بن فَهيذ بن مطرف الغفارى 
د أن النى 2 سأله سأكل إن عدا على عاد تأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال . فان 
أبىعلى ؟ تأمره بقتاله وقال عليه السسلام : إن قثلك تأنتف الجةرإنقتلتهفهو فى النارم 


(م 40 - ج١٠‏ انل ) 


حدثنا يوسففنن عبد البر الفرى ناعبد الله ن مد بن يوسفبن أحمد الضى نا العةيلىناجدى ' 
على بن أسد العمى :أتحمد بن كثير السلى هو ألقصاب- عن يو أس بن عميدعن د بن 
سيرين عنعبادة ب الصامت قال , قالرسولاله يِب ه الدار حرم فن دخخل عليك 
حرءك فائتله » ٠»‏ 

قال أ وتمدرحمهالله : الحديث الآولليس بالقوىنفيه الحم بن امطاب ولابءعرف 
حاله ؛ والخبراثالىفيه مد بن كثير القصاب ‏ وهو ذاهب الحديث ولس لشى, به 

قال أبو#درحهالله . والمعتمد عليه فى الأخمارالتى صدرنامافى كتابنافى نحا ربينمن 
[باحة القَتّل دون الالو سائر المظالملكن إن ةنعل القو مالمقطوع علبي أو الواحدالمقطوع 
عاءه أو المدخولعليههنزلهفى اص رللا أوتباراً فى أخذماله او فطلب زنا أوغير ذلك مهلة 
الماشدة فعل<سن لقو ل الث لعالى: (ادع الميسبيل ربك بالحكلة والموعظة الحسنةوجا دلهم 
بالتى هى أ ن) ذانلريكن ف الآمرهملة دفر ضعلىالمظلوم أن يمادر الم كل ما يمكنه يهالدفاع 
عن نفسهو ان ةن ف ذلك اتلاف نفس الاص والقاطع من أو لوهلةفان 5انعل يقين من أنه 
انض بهولميقتله ار تدع خرام عليه :له فأنليكن على يقين من هذ اذقد صم اليقين با نمباحاله 
الدفع والمقاتلة فلاثىءعليهانةتلهمن أو لضر ب ةأو بعد هاقصدا الى مقئلهأو الىغيرمة:له 
لآد اي تعالى قد أباحلهالمقائلة و المدافءةتاتلا ومقتولا وباللهتعالى التوفيق » فأه! لوذان 
اللصمن الضعف بحيث لا يدافع أصلا أو يدافع دفاعايو قن معه أنهلا بقدر على قل صاحب 
الدار فةثله صاحبالمززلفءليهالةودلادقادر على منعه بغير ألقتل فبو متعده <دشم.| #د بن 
سعيد بن نات نا أحمد بنعبدالصير قاسم نأصبغ تاعمد بن عبد السلام الشنى نا محمد بن 
المنى نا مومىبناسماعيل نا سؤيان الثورى عن مسملم الضىقال قالاير لهم اللخعى : إن 
خشيت أن يد رك! !صف بد رمه لأ بوتةد رحمداه. وهذانظيرقو اناو احمداتهرب العالمينن 

قل أب محمد رح الله : ناحمام ناابن مفر ج ناابن الأعر الى نا الدبرىناعبدالرؤاق عن 
معمرقال : قات لازهرى أنهشام:ن عروة أخبر تىأنعمر بن عبدااعرير- اذ هوعاء ل عل 
المديئة ف زءار الوليد بنعبا.الملك_قاع يدرجلضرب أخر باأسيف فضحك لزهرى وقال 
1 دذامارخذ يه ؟ انما كتنب الوليدبنعيدا الك الىعمر بن عبد العزيزأنيةطم .بد رجل 
ضرب أخير بالسيف قال الرهرى . فدعانى مر بن عبد العزيز واستفتانى فى قطعه 
فقلت له أرى أنيصدقه الحديث وي.كتب اليه أن صذوان بن المعطل ضرب حسان 
ابن ثابت بالسيف على دهدرسول الله م فلم يقطع النى عليه السلام بده وضرب 
فلان فلانا ,اأسيف زمن هروان فلم يقطع ٠روان‏ يده وكتب اليه عبر بذلك فمكث 


ماورد فأن مخيف الطريق يكو ناريا قر 


حبنا لايأتيه رجع كتابه ثم كتب اليه الوليد أن حسانا ان بيجو صذوان ويذ كر 
أمه ونساء أخر ق قاله الزهرى . وذكرت أن مواد لم يملع بده ولحك عد 
الملك قطع بده فاقطع بده . قال الزهرى فقطع عمر بده وكاب من ذنوبه النىكان 
إستغفر الله تعالى مهنمأ ب 
قا لل لحر رحمه الله : إن نان رفع السيف على سبل اخاهة الطريق فهو 
محارب عليه حم اخارب » وأن كن لعدران فقط لاقطع طريق فملهالقصاص فقط 
الى الجروح ثارتب ١‏ يكن هنالك جرح فلا ثىء الا التعز بر فقَط و الله تعالى 
الترفق ه 
إ6» أ - قطع الطريق من المسلُ على ألمى لم وعلى الذىسواء؛ 
وذلك لآن الله تعالى انما نص على حكم من حاربه وحارب رسوله يَِعة أو سعى 
فى الآرض ف.اداً ول بخص بذلك مسلم هن ذى ( وها كان ربك نسيا ) وليس 
هذا قتلا للمسم بالذى ومعاذ انه من هذا لكنء فقتل له بالحراءة ويمضى دم الذى 
هدراًء وكذلك القطع علىامرأة . أو صى ٠‏ أومجنرن كل ذلك #ارية #وبحة يستحق 
ما ماذ كرنا من حم الارية » وأما الذى ان حارب فليس عار باللكنه ناقفض لإنمة 
لآنه قد فارق الصغار فلاحوز الا قتله ولا بد أو يسم فلا بحب عليه ثىء أصلا فى 
كلما أصاب من دم . أو فرج . أومال إلا ماوجد فى بده فقط لآانه حربىلاارب 
الله تعالىالتوفيقء وأما المسل برد فيحارب فعليه أحكامالحارب كلهاءلىماذ كرنا من 
فعل رسول الله مَية بالعرنيين الذين اقتص منهم قود . وأفام علييم حم انحارية 
وكانو| مرتددن اربين متعدين وبالله تعالى التوفيق » 
صرئّ)له* - ذا صفة الصلب لللحارب ) قال أبوحمد رحمه الله : 
اختلف الناس فى صفة الصلب الذى أهر الله تعالى بدفى المحارب فقال أبوحنيفة : 
والشاففى : يضرب عثقه بالسرف شم يصلب مةتولا ‏ زاد الشافذعى ‏ ويترك ثلاثة 
أيام ثم يفزل فيدفن » وقال الليث بن سعد . والأوزاعى . وأبويوسف ؛ يصلب حيا 
شم يطعن بالجربة حى مرت . وقال بعض أصحابنا الظاهرين : يصاب حياويترك حتى 
يموت ويدس كآنه ويجف فاذا يدس وجف أنزل فعُسسل وكفرنى وصصدلى 
عليه ودفن » 
قال أو جمد رحه الله : فلا اختلفوا وجب أن ننظر فما احتجت به كل 
طائفة لقولها لنعلم الحق من ذلك فتتبعه بعون الله تعالى ومنه فنظرنا فى ذلك فوجدنا 


لخر انحل لابن حزم 
من قال يقتل ثم يداب مةترلا يحتجون بما ذكرباه قبل فى كتاب الدماء هنديواننا 
كيف يكون القود من قول رسول الله لي : «ااف الله كتب الاحسان على 
ذل شىء فاذا قتللم فأحسنوا القتلة » ومن قوله عليه السلام : ه أعف الماسقنلةأهل 
الامان » » ومنتبيهعليهالسلام أنيتخذ شيئا فيهالروح غرضاولعنه عليه السلام من 
فءل ذلك » وقد ذ كرنا هذه الأحاديث هنالك بأسانيدها فأغنى عن اعادتها » وقالوا 
طعنه على الخشبة ليس قتلة حسنة ولا عفيفة » وهو اتخاذ الرووح غرضا فبذا لاحل 
ونظرنا فها احتج به من رأى قتله مصلوبا فوجدناهم يقولون ٠‏ ان الله تعالىانما أمرنا 
بالقتل عةوبة وخزيا للمحارب فى الدنيا فاذ ذلك كذلك فالعقوبة والازى لا يقعان 
على ميت وائما خزى الميث فى الآخرة لافى الدئيا فلما ان ذلك كذلك بطل أنيصلب 
بعد قتله ردعا لغيره فعا رضبمع الآاولون بأدقالوا ٠‏ صلب بعدقتله دعا خيره فعاضم 
دؤلاء بآن قالوا ليس ردءا واء! هو عقوبة للماعل وخرى بنص القرآن وفى صلبه 
ثم قله أعظم الردع أيضا ء 

قال أبو مسد رحمه الله , هذا ِل مااحتجت به الطائمتان معا والتىاحتجت به 
كلتا الطائفتين حق الا أنه أنتجرا نه مالاتوجبه القضايا الصحاح التى ذ كروا فالوا 
عن شوارع اق الى زوائغ التلييس والخطأ م 

قال أبو سد رحمه الله : وذلك على مانين ان شاء انه تعالىفقول : ان 
قول رسول الله يلتك . ١‏ ان أعف الناس قتلة أهل الامان » » « واذا قتائم 
فأحسنوا القئلة ع , « ولعن ابه من اذ شيئا فيه الروح غرضا 6 والنهى عن ذإك 
فهو كله <ق كقاله رسول الله 2 : وهو لله مالع من أن يقتل بعد الصلب رم 
أو برى سوام / أو لعير ذلك كا ذ كرنا وابما فى هذه الأحاديث وجوب الفرض 
فُْ احسان قتله ان اختار الامام قتله قط وأيس فى ثىء مهن هذه الاخبار وجوب 
صلبه بعد القتل ولا أباحة صاب بعد القدل البتة لابنص ولاباشارة , فامااحسانف 
القتل خق ؛ وأما صلمه بعد القتل فدعوى فاسدة لوست فى ثىء من الأثار النيذ كروا 
ولاغيرها فبطل بيقين لاشك فيه احتجاجهم مهذه الأخبار فىالنكتة النى عليبا تكلموا 
وه الصلب بعد القتل أو قله وسقط قولم أذ تعرى من البرهان م 

قال أبو مسد رحه الله : ثم نظرنا فيا احتجت به الطائفة النانية الموجبة قتله 
بعد الصلب فوجد ناهم يقولون انااصلب عقوية وخرى فالدنا كاقالانّتعالى وأن 
المبت لامخزى ف الدنيا بعدموتهولا يعاتب إعدمونه قر لاص <الاشك فيه ؛ ووجد نام 


هل يصلب الحارب بعد القتل؟ خضل 


يقولون إن الردع يكون إصابه حيا قولا أيضاخارجا عن أصوطهم إلا أهلسفىثىء 
من ذلك كله إيحاب قتله بعد الصلب كا قالوا ولا إاحة ذلك أيضا وما فى كل 
مأقالوه إبجاب الصلبفقط اف<موا فيه القتل بعد الصلب جريأعبىعادهم ف التلييس 
والزيادة بالدعارى الكاذية على النصوص ماليس فيها فبطل قولهم أيضا لما ذكرنا ه 

الأو #درحء الله : فلدابطل القولانمعا وجب الردالىالق رأنوالسنة كا افترض 
الله لعالى علينا بقولهعزوجل:( فال تنازعتمفىثىءفرد وهالىالله و الرسو ل )ف علا فوجدناالله 
تعالى قدقال : (١»ساجزاء‏ الذينحار بون الله ورسوله) الابة كلبا فصحم يقينا أن الله 
تعال ملم .وجب قط علييم حكنين من هذها لاحكامو لااباح أن جمع عليوم خر يأنهن 
هذه الأخزاء ف الدنيا واتما أوجب عل الحارب أحدها لا كلها . ولا اثنين منها . 
ولا ثلاثة فصمم بهذا يةرنا لاشكفيه أهانقتل فقدحرم صلبه وقطعه وافيه وانه إن 
قطع فقدحرمقتله وصلبهونفيهوانه اننفى نقدحرمقتله وصابهوقطعه , وانه ازصلب 
فقدحرم قتله وقطعهونفيه لاجوز البتةغيرهذا رم بنص القرآرصابهارقل وحرمأيضا 
بنص القرأزقتله ان صلب . وحرمهذا الوجه أيضا بس:ن رسو لان تلق التىذ كرنا 
د من أن أعف الناسقنلة أهل الابمان» «واذا قدلتم وأحسنوا القتلة)و و لعن الل من اتخذ 
شيدافيه الروحغرضاء والنبىعر ذلك فلماحرم قتلهمصاو بابيةين ا ذكر نامنوجوب االعنة 
على من اتخذ شيئا فيه الروحغرضا و حرم صلبه بعد القتللماد كرنا أنه لابجو زعليه جمع 
الأمم بن معاوجب ضر ورة أن الصلب الذى أمراللّهتعالى يهفى ال دارب ماهو صاب لاةتل معه 
وأوم يكن هكذا لبطل الذى أم الله تعالى بهو لكان كلاماعاريامن الفائدة أصلاوحاش لله 
تعالىءن أن يكون كلامه تعالى هكذا ولكان أيضا نكليغا الايطاق رهذا باطل ةصح يقيناآن 
الواجب أن غير الامامصلبه انصلبه حا بدعه حتى بيس و يحف كله لآ الصاب ف كلام 
العرب يقع على مء:يين أحدهماءن الآ.بدىو الربط على الخشبة قال الله ّعالمرحا كياعن فرعون 
(ولأصلبنكم فيجذوع النخل) والوجهالآخرالتيبيس قالالشاعر : يصففلاةمضلةه 

اجيف الحسرى فأما عظاءها *« فبيض وأما جإدها فصايب 
يريد أن جلدها يابس , وقال الآخر : 
جذيمة ناهض فى رأس بق © ترى لعظام ماجمعت صليبا 

يريك ودك سائلا + 

قال أبو مسد رحمه الله ؛ وجب جمع اللأمرين معا حتّى اذا أنفذنا أمس الله 
تعالمي فيه وجب به ماافترضه الله تعالي المسل على الى لم من الغسل , والا.كفين , 


1" الى # لابن حزم 

والصلاة . والدفزعلى ماقدذكراقبل دذا لفان قال قاتل ) أليس الرجم انخاذماففه 
الروح غرضا وكذلك تركم فالقو د مدل ماقتل ؟ (ا جرابنا) وبالله تعالى الوق 
لعم وقما ادق ر مهما قد حلم علي هالسلام بكليبما فوجب أن يكوا مستثنيين مما نهى 
عنه من اتخاذ الروح غرضا » فأما الرجم فبالنص والاجاع » وأما القود فباللص 
الجلى رضخ رأس اللهودى وفى العرنيين كا قلئم أنتم ونمن أن القصاص من قطم 
الإيدى. والآرجل . وسمل الاعين . وجدعالآنف,الآذان ٠‏ وقطعالشفاهوالالسنة . 
وقام الآضراس حق واجب انفاذه مسئثذين مر الثلة الحرمة ولا فرق ه 

(فازقال قائل) : فانكم قدسمعتم قول رسو التهصياللهعليهوسلم :«أعفالاس 
قتلة أهل الامان» و واذا قتاتم فأحسنوا القتاة » وأتم تقتلونه أوحش قتلة وأقحما 
جوعا وعطشا وجرا وبرداً لإ فنقول) : وماقتلناه أصلا بل صلبناهما أم المتعالى 
وما مات الا<دف أنفه وهايسعى هذا ف اللغةمقتولا لإفان قالوا) : فانكم تقولون 
فيمن سجن انساناومنعه الآ قل والشرب حتى مات أنه يسجز ويمنعالاً قل والشرب 
حتى بموت فهذا قتل بقل ( فنقو ل : ان هذا ليس قتلا ولا قود بقتل بلهو ظظم 
وقود من أأظل قط , وبرهان ذلك أنرجلا لواتفق لهأن يقفل باءا بغير عدوان 
فاذأ وداخل الدار السانم شعر نه فات هنالك جرعا وعطشا أنه لا كفارة علىقافل 
الباب أصلا ولا دية على عاقاته لان ليس قاتلا (إفان قيل) : انكم تمنعونه الصلاة 
والطبارة (نلا) لعم لآن أيّمتعالىاذ أمربص له قدعل أدسةرعله أوقات الصلوات 
فم يأمرنا بازالة التصليب عنهمن أجل ذلك (وما انربك ذسيا ) فلا يسع مسلماولا 
بحسل له أن يعترض عل أمر اله تسالى ( لا معقب لحكه ) (ولا يساأل عما يفعل 
وثم يساالون ( # 





0١‏ ص لقال أبود رحهالله:لاخلاف على أى "قل الواج بف الخارب 
ائماهوضر ب العاق بالسيف فقط » وأما قطعه فانالله تعالرقال : ( أو تقطمأيدهم 
يكن القطع من خلاف وهذا أرضا اجماع لاشك فيه فقال قرم : يقطم مين بدءه 
وبسرى رجليه ثم بحسم بالنار ولا بد م 

قال أبوجمد . أما الحم فراجبلأأنه ان لم بحسم ماتوهذا قتل ل يأمر الهتعالى 


ل برد نص فى عقوبة الحار ب بالقتل والصلب وغيره 011 


به وقد قلنا: انه لاحل أن جمع عليسه الآمران معا لآن الله تعالى انما أ مر بذاك . 
بلنظ ( أ و ) وهو يقتضى التخيير ولابد؛ ولوأراد اه تعالى جمع ذلك لقال , أن 
ينتلوا ويصلبوا وتقطع ليم دأ رجلبممن خلاف . وهكذاقوله تعالى ؛ (فكفارته 
اطعامعشرة هسا كين هن أوسط ماتطعهون أمليم | و كسوتهم أو تحرير رقبة ) 
وقوله تعالى : (ففدية ٠‏ نصياءأ وصدقة ة أونسك ) ( فانقال قآثل ): : فان العرب قد 
قالت : جالس الحسن . أوابنسيرن . وكل ايزا . أو تمرا » وقالتعالى :(ولاتطع 
منبم آ “سا أو كهوراً ) ١‏ قننا ) : اما قول الله تعالى : ( ولاتطع منهم آ ثما أو 
كفورا)نهوعلى ظاهره » وهوعليهالسلام منبى أن يطيع الاثم وإن لم يكن كفورا 
وكل كفور أ ثموليس كل آثم كفورا فصحان: كره تعالىللكفورتأ كيد أبدأوالا 
فالكفور داخل فى الاثم . وأماقرلالعرب : جا| س امسن . أوان سيرين . و كل 
خيزا , أو تمرا فحن لامنع خروج االفظ عن موضوعه فىاللغة بدليل واما ممنع 
مز [خراجه بالظنون و الدعوى الكاذبة وانما صرناالىان قو لالقائل : جالسالهسن . 
أو ابنسيرين إباحة نجالستبما معاولكل واحد منهما؛ تفراده و كذلك فوم ف 
خبزا . أوتمرا أيضا ولافرق بدايل أوجب ذلك منحال الخاطب ولولاذلكالدليل 
لما جاز [إخراج (أو) عن:وضوعها فاللغة أصلا وموضوعها إنما هو التخيير أو 
امك واشتعالى لايشك فلم يق الا التخيير فقّط ه 

0000 : ولوقطع الا طع يسرى يدنه و#نى رجليه ل ؟: نع ٠‏ نذلك عدا 
أويدء مد لاثتما ل نص على قطع عنى بدي دوديسرى واغاك تال 
الآبدى والأرجل فط (وما كارربك ليا ( وهنأدعى دهنا إجماعا نقد كع 
ججميع الآمةولابقدر على أن يوجد ذلك عن أ<د بن الصحابة أصلاوما لعليه عن أحد دن 
التابعين و بالله تعالالتوفيق ٠»‏ 
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اله قال أبو عمد رحمه الله : قال اللهتعالى :(والسارق,السارةة 
فاقطعوا أبدمما جزاء عا كسبا ذكالامن الله ) وجب القطعف السر قة نص القرأن . 
ولص السئة واجماع الآمة, ثم اختلف الماس فهو اضع من حكم السرقة نذ كرها إن 
شاء الله تعالى ولا<ولولاقوة الا بالله جه 

وأطف صما له ذ كرماالسرقة و ح الحرز أبراعى أم لاه 





عر انجلى ‏ لابن حزم 


وير رحمه أبله : قالت طائفة : لافعام الا فيا أخرجءنحرزه 7 وأما 
ان أخذه هن غير حرزه و«ضى بهفلا قطع عليه . و كذللك لو أخذ وقد أخذه من 
ح<رز فا درك قبل أن خر جه منالحرز وبمطى نافلا قطع عليه أ مامد بن سعرل بننيات 
نأعيدالله بنلصرناقاسم نأصبغ ناابنوضاح تأمو سى بنمعاوبة ناو كيع نا|بنجر بمج 
عنسلهان بنهوسى.وعمرو بزشعيب قالسامان : أزعثان؛ وقال مرو بنشعيب : أن 
انر “م اتفقا لاقطع علىسارق <تى رج المتاع ه حدشاحام نااين مفرج نا أبن 
الأعرانى نا الدبرى ناعبدالرزاق عن | بنجر بج عنسلمان نهو مى أزعمان تضى أنه 
لاقطع على سارق وأن كان قل جميع المتاع فاراد أن يسر حى حدله وتخرجج به » وبه 
الىابنجريج عنعرو نشعيب أزسارقا نقب خرانة المطلب بنوداعة فوجد فا 
قدجمع المتاع ولى مخرج بهفا'نى به الى ابن لزبير جاده وأمس به أن يقطع فر بأبن عمر 
فسائل فاأخير فا”نى أبن |ازيير فقال : أمرت به أن يقطم ؟ فقال : نعم قال فها شا ن 
الجلد ؟ فال : غضبت فقالابنعمر : ليسعليه قطع حى يخرج بهمن البيت أرأيت لو 
رأيت رجلا بين رجلى امرأة لم يصبها أ كنتحاده ؟ قال : لاقال, لعله قد كان نازءا 
تاثا وتأرةللمتاع ِ حد ثنا عبد اللوبنر بع امد بن احمد بن مف رج ناقاسم ب ناصبسغ ناأبن 
وضاح ناسحنون ناأبنوهب عنابنطيعة عنيزيد ب نأبىحبيبعزعلى بن سلمان عن 
مكدول عنعئّمان بنعفان قال:لاتقطع «دالسارق وان وجدمعه المتاع مالم بخرج به 
عن الدار » وبه ألىأبنوهب ممحت الشهر بن عير تحدث عن الحسين بن عيل أبله بن 
ضميرة عنأببه عنجده عن على بن ابىطالب قال الرجل يوجدفالبيت - وقد نقيه 
معه المتاع أنه لايقطم حتى يمل المتاع فيخرج به عنالدار ج حدثنا عمد بن سعيدبن 
نبات ناعبد الله بن نصر قاسم نأصبغ تابن وضاح ناءوسىبن معاوية ناوكيع نا 
ز كريا عن الششععى قال 4 لمن على السارق قطع حتى خرج المتاع ؛ وعنعطاء سا ءله 
أبن جروج السارق يوجد ف البيتقد جمع المتاع ول بخرج به قال : لاقطع عليه حتى 
ري به ؟ وعن رسعة أندقال , من أخذ دار قوم معه سرقة قد خرج عن «فاتيح 
البيت الذى أخذالمرقة منه فعليه القطع ومنلم يوجد معه ثىء فلا قطم عليه وان5ان 
يريدالسرقة » وعنعدى بن أرطاة أنه كتب المعمر بنعبدالعزير فرجل نقب بيت 
قوم ححتى دخل البيت فجمع متاعهم فا“خذوه ب البيت قد جمع المنا فكتب اليه عير 
ابنعبد الءزيز أنه لم يذقب البيت ويجمع المتاع لخير فعاقبه عقوبة شديدة ثم احبسه 
ولا ندع أن نذ كر نبه » وعنأبنشهاب أنه قال انما السرقة فيا أحصن فا كانعصنا 


هل يقطعالسارقاذالوسرقمنحرز؟ فض 


فهدار.أو حرز . او حائط . او مربوط ء قاءةل د باطه فذهب بدفتلك من السرقة 
التى يقطع فيهاقال: فمن سرق طيرا من حرز له معلق فعليه مأعلى السارق © 

قال أبو مد رحمه الله : و.مذا يول سفيان الثورى . وأبوحنيفة . ومالك 
والشافى . وأحمد بن حنيل . وأحابهم . وأسحق 'ن راهوبه : وقالت طائفة .عليه 
القطع سواء من حرز سرق أو هن غير حرز كا ناأحمد بن أنس العذرى ناعيد الله 
ان الحسين 'ن عقال ‏ هو الزبيرى - ناأبراهم بن مد الدينورى امد بن أحمد بن 
الجهم ناءوسى بناسحاق 'اأبو بكر بن أنى شيبة .اأ,وخالدعنحى بزسعيد الأنصارى 
عن عبد الرحمن بن القاسم بن جمد بن أبى بكر الصديق قال : بلغ عائشة أم المز منين 
أنهم يقولون : اذا لم حرج السارق المتاع لم بقطع فقالتعائشة . لول أجد الاسكينا 
لقطعته ؛ ويه الى أبن اللجوم ناحمد بن رمح نايزيد بن هرو نأنا سام بن حيآن 'تأسعيد 
ابن مسل قال ؛ كآن عبد الله بن الزبير يل صدقة الزبير فكانت فى بيت لايدخله أحد 
غيره وغير جارية له ففقد شيا منالمال فتال للجارية : ما كانيدخلهذا المكارتف 
غيرى وغيرك قن أخذ هذا المال ؟ فأقرت الجارية فقال لى. ياسعيدانطاق بها فاقطع 
يدها فان المال لو 6ن لم يكن عليها قطع ٠‏ 

حدثنا حمد بن سعيد بن ثبات نا أحمد بن عيد البصير ناقاسم ثاأ سغ انمد بن 
عبد السلام الحفبى امد بن المثنى ناعبد إلرحمن ن هودى ناسفيا نالثورىع ن المغيرة 
ابن مقسم قال : ذ كر عند ابراهم النخعى قول الششعى فى السارق لايقطع حتى يخرج 
بالمتاع فأنكره ابراهيم ه 

حدثنا حمام بن مفربج ناابن الأاعرابى نا الدبرى ناعبدالرزاق ناابنجريج أخيرق 
أبو بكر قال : ناخالد بن سعيد بن المسيب , وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنهمسا 
سئلا عن السارقيسرقفيطرح السرفة ويوجد فالبيت الذى سرق منه لم مخرج فقالا 
جميعا : عليه القطع ورقد روىهذاأيضا عن الس نالبصرى رواه روح بن عبادة عن 
أشءث بنعبدالملك الخراتى عنالحسنقال ؛ اذا جمعالسارق المتاعولم نخر جبه قطع ٠‏ 

حدثنا عمد الله بن ر بيع نا عبد اله بن مد بن عهان اأحمد بن خخالد ناعلى بنعبد 
العزير نا الحجاج بن المتهال نا حماد بن سللة أنا عبد العزير بن أبى سعيد المزنى أن 
مرو بن أنى سيارة المزتى كات قائما يصبلى من الليل فسمع خشفة فى البيت فظن 
أنها الساة ثم استيقن أن فى البيت لصرصا فأخذ السيف فقام على باب البيت فاذا 
ؤآرة وسط البيت تف رج عليه مثل اجلهل الهج رم فضر ب بالثيا ب رجههو حذ فهعمرو بالسيف 


) لجئا١ج-‎ 1١م(‎ 





حذفة ونادى مواليه وعبيده على الرجل ققد أثقاته وأقام مكانه برى أنفالبيت آخرين 
فأدركوه وهو تحت ساباط لبنى ليث إشمتد فأخذوه لخجاءوا به الى عبيد الله بن ألى 
نكة قال ان وجل قمات وان اللتعدين أهر أريد الجر لاجيز عا لتران 
عمراً ضربنى بالسيف فبعث عمد الله الى عمرو فسا له فقال : بل دخخل على بيتىوجمع 
المتاع فشبد عليه فقطع عبيد الله 'ن أنىبكرة يده بم | 

قال أبو د رحمة الله » وبه يول أبو سلمان ٠‏ وجميع أكدانا ٠‏ ومن هذا 
أيضا امختاسفان الناس اختافوا فيه فقالتطائفة : لاقام عليه كنا حدثنا دين سعيد 
ان ئنات | أحمد بن عبد اليصدير اقأسم ن أصبسغ امد بن عبد السلام الخشنى ناهد 
ان المدى ناعبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن ماك بن حرب عن دثار بن 
زبدعن عبيد بن الأبرص أن على بن أنى طالب أتى برجل اختاس من رجل "ونا 
فقال : انما كنت ألعب معه قال . لعرفه ؟ قال نعم فل بقطعه ٠‏ 

حدثناحمد بنسعيد بن نبات ناعبدالله بننصر ناقامم نأصبغنااين وضاحنامومى 
ابن معاوية ناوكيع نا مالك بن أنس عن الزهرى أن رجلا اختاس طوقا سئلعنها 
مروأن زيد بن ثابت فقال : ليس عليه فطع ه وعن معمرعنالزهرىقال ؛ اختلس 
رجل متاعا دأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت : تللك الخلسةااظاهرة 
لافطع فبأ لمكن نكال وعةوبة » 

وهن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن اسماعيل بن ملم عن الحسسن 
عن على بن أنى طالب أنه سئل عن الخلسة فقال : تملك الدعوة المقلة لاقطم فيها ه 

وعن الشعي أن رجلا اختاس طوقا فآخذوه ‏ وهو فى حجرته فرفع الى عمار 
ابن يسار وهو عل الكوفة ‏ فكتب الى عمر بن الخطاب فكتب اليه أنه عادى 
الظريرة ولا قطع عايه م 

وعن عدى بن أرطاة أنه كتب الى عمر بن عبد العزير فى رجل اختلس طوقا 
من ذهب كأن فى عنق جارية نهار ذفكتب آله عمر بن ع.سد العزيز أن ذلك عادى 
ظبر (1) ليس عليه قطع فعاقبه » 

وعن ألحسن اأبصرى فى الخلسة لاقطع فيبا ٠‏ وعن قتادة لاقطع على الختلس 
ولكن يسجن ويعاقب ‏ وهو قول النخىى . وأبى حنيفة . ومالك . والشافعى . 
وأحمد بن حنبل .وأحابهم:- وبه يقول اسحاق بن راهويه ؛ وقالت طائمة : عليه 


(1 هن عدايءدوطل|أهىء اذا اختاسه . والظهر-بفتيالظاءالمعجمةءاظه رمن الأشياء 


ماورد فى أنه لاقطع علىمن أخذ شيا معلنا ' “م 
غ أبن وهب عن قباث بن رزين أنه سمع على بن رباح اللخمى شرل . السئة أن 
تقطع اليد المستخفية ولا تقطع اليد المعلنة »* 

وعن عطاء بن أنى رباح أنه قال : تقطع يد السارق الستخفى المستتر ولا تقطع 
بك اتلس المعلن م 

ومن طريق أبى بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الأعلى عن هشمام أن عدى ن أرطاة 
رفع ألبه رجل اختلس خلسة فقال إياس بن معاوية :عليه القطمم 

قا [ل لوم رحمه الله : فليا اختلفوا ما ذكرنا وجب أرب ننظر فى ذلك 
فنظرنا فى قول من ل ير القطع الافي أخذ من حرز فوجدناهم بذ كرون هانامعبدالله 
ابن ربيع ناتمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب ناقتيية بن سعيد 'االليث بن سعد عن مد 
ابن تلان عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن عبد الله بنعمرو « أن رسول 
الله ملعي سدزرعن القر المعلق؟ فقال . من أصابه:ه من ذى حاجة غيرمتخ ل خبنة(1) 
فلا ثىء عليه وهن خر سج إشبىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق شيئًا مننه 
بعد أن يؤوه الجرين فباغ تمن الجن فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة 
مثله والعقوبة؛ه نا عيد الله بنر بيع ناحمد بن معاوبة ا أحمد بن عت أذ قتيبة بن 
سيك نآ أبوعوانة عن عميد ابه ن الأاخنس عن عبرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قآل : « سئل رسول الله وإللكية فى ه تقطع اليد ؟ فال : لاتقطع اليد فى مر معاق 
فاذا ضمه الجر بن قطعت فى تمن ان ولا تقطع فى حريسة الجبل فاذا أواه المراح 
قطعت فى من الجن ع هحدثنا عبدالّه نر ديع نأ جمد نمعأو ةنا أحمد بنش «يبعن الحرث 
ان مسكين قراءة عليه وأحمد إسمع عن ابن وهب أخيرق مدرو نالر شعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : « أن رجلامنمزينة أفرسول الله 
يلع فقال : .بارسول الله كيف ترى فى حريسة الجبل ؟ قال : هى ومثلها والتكال 
وليس فى شىء من الماشية قطع الافما أواه المراح فبلمغ ثمن امجن ففيسه قطم اليد 
ومأ ل لغ ثمن الجن ففيه غراءة مثليه وجلدات نكال قال : يارسول الله فيفترى 
فى القر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه والنكال ولرس فى شى, من العر المعاق قطع 
الا فيا أواه الجرين فا أخذ من الجرين فبلغ ثمن اجن قفيه القطع وما لم يبلغ ثءن 
الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال» وحدثناعيد الله ن ر بيع نأتمد بن دعاو بةنا أحمد 
أن شعيب أنا عد ينه بن عبد الصمد بن على عن مخلد عن سيان عن ألى الزييرعن 
جابر عن رسول الل بتي قال : و ليس على خائن ولاعتلس قطع » » ناعبد الله 


١‏ ( 5 هو بض الاءالمعجمة - وعطى الازارو طرف الوب 





فر اخلات ان خم 

ابن ريع أحمد بن معاوبة با أحمد بن شعيب أنا محمد بن حاتم ناسو يدبن نصرأنا عبد 
الله بن المبارك عن أبن جر يج أخبرنى أبو الزيير عن جاير« أنرسول لله 1 

درأ عنالمنتهب والتلس والخائنالقطع» * 
قل لوك رحمه الله : فقالوا : لم يحمل النى يي القطم على مختاس و لاعلى 
خائن فسقط بذك القطع عن ذل هن لمن وسقط القطع عن حريسة الجبل والدر 
المعاق <تى يو يهما الجرين والمراح وهو حرزهها وقالوا : ٠اوجد‏ فى غير <رز 
فابما هو لقَطْهَ قد أبيح أخذها وتحصينها» وقالوا . قد جاء عن عهر 'ن الخطاب : 
وعلى 'ن أبى طالب . وزيد بن ابت أنه لاقطع ع_لى مختاس ولا يعرف طم هن 
الصحابة مخالف فدل ذلك على اعتبار الحرز فنظرنا فى ذلك فوجدناه لاحجة لهم فى 
ثىء هنه »ك أما الخيرات اللذانذ كرنا فلايصحمنهما ولا واحد . أ أحددث حريسة 
الجبل . والقر المعاق ذانه لايصح لآ نأحدطر يفيه من سعيدين المسيب ص ملو اللاخرى 
7 أيضا أسقط مرسلة من طريق ابن أ حسين ولاحجة فى مرسل . واللاخرى 
مما أنفرد به عرو ان شعيب عن أبيه عن جده وهى صحيفة لاحتج ا ذهذأ وجه 
سقط به » ودليل آخر أنه لو صم لكان علييم اهم لانم ليم - يعجى الماضربن 
من انخالفين ‏ مخالفون لما فيه من ذلك أن فيه أن من خر ج إثىء من التمر المعاق 
ففيه غرامة مثليه وثم لابقولوت ببذامو؟ ذلك اذا أوإه الجرين فلم بلمغثمن الجن 
ففيه أيضا غرأمة مثليه وهم لايقولون ببذا أيضا.وفيه أيضاأن فحريسة الجبلغرامة 
مثلبا وأن فيبا غرامة مثليبا وأن فيها إنأواه المراح فلم يبلمغ ثمن اث>رغرامة مثليبا 
فبم قد خالفوا هذا الخير الذى احتجوابه فى أربعة مواضع من أحكا مه فكيف يستجيز 
ذو ورع يدرى أن كلامه محسوب عليه وأنه محاسب به نخاف لقاء الله تعالى . 
وباب عقاءه أن اج خبر هو يصححه و خالفه فى أربعة أحكام من أحكامه على من 
لايصححه أصلا فلا يراه حجة وهل ف التعجيل الاثم والفضيحة العاجلة أ كثرمن 
هذا » فان ادعوا فى ترك هذه الأحكام الآربعة إجماعا كذبوا لآل عمر ب نالخطاب 
رضى الله عنه قد حكم ما حضرة الصحابة رضى الله عنهم لايعرف منبم له مخالف 
ولايدرى منهم عليه مندكر فأضعف قيمة الناقة المنتحرة للمزنى على ر قيق حاطب الى 
سرقرهأواتحروها , وقدرو ينان طرقمنهاماناه أدبن #دين الج ور ناقاسم نأصبغ 
م مطرف بن قيس نا حى بن بكيرنام الك بن أ نس عن هثدام بزعروة بن الزوير مَن أيه عن 
بحىبن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقًا حاطب سرقوا ناقة للمزتى ‏ وجل من «زيئة ‏ 





مأورد فى انمنسرقهعلنا عليه غرامة المثلوالعقوية م 


م وهافرفمذلكالىعمر بن الخطاب ةا مى عمر لكثير بنالصلت أنيقطع أيد.هم قال 
نى أراك تجيعبم الله لأغر منك غرما يش ق عليك “مقال لليربى ومن تك انال . 
00 درم قالممر ٠‏ فأعطه اعأئة درثم # 
قل وخر رحمه ألله ٠‏ فهبذا أثر عن عمر والشمسء وأما حديث سعيد بن 
المسيب وم يعدون مثل هذا إجماعا إذا وافق أهوا.م » وقد روى عن عنمان بن 
عفان رضى الله عنه وغيره نحو هذا فى اتلاف اللاموال قا روينا من طرق عبد 
الرزاقءن معهر عن الزهرىعن أ بان نعثهان أن أ بامعمان أغرمف ناتقمحرم أهلكبارجل 
فأغر مه الثاث زيادة على مها قال الزهرى, ما أصيب من أءوالالناس ومواشيهم ف الشهر 
الحرام فانه بزادالثاث لهذا فيالعمد » فبذا أثرؤغاية الصحة عنع يان رضىالله عنهولا 
عرف له ااانا برا وداه .وقال١‏ 4 الزهر ىبمدذلكوهلايالون 
بدعوى الاجماع فى أقل من هذاجر أقعر الكذبثم لا سالون ع الفة اوترون بان أبعام 5 
قال أبو عمد رحمه الله : تقو لوباتعالىالتوفقأ ل الخير الذى رواه | بوالريير 
عر. جابر لم بروه أحدهن الناس ع جابر إلا أبواازيير فقط وأبو اازبير مدلس 
مالم يقل فيه نا 7 انا سما وجاير هد أقر على نفسسه بالتدليس فيه ةا تابوسفين 
عبد الله بن عبد ابر الغرى قال . ٠‏ ناعبدالله بنحمدين يوسف الازدىنا اسحقبن أحمد 
الصيدلافىنا أبو جعفر العةيل )نا زكريا بنحى الو انىن مدن سعيد نأفى مر م نا 
ىو اعد ن| ماعيل نا الحسن تزعلى ناسعيد بن ىمر عمنا اللمة مث ان سعد قال : قدما تت 
تأ أ با الزيير فدفع الى كنا بين فانقليت مهما قات فى نفسى لو عاودنه فسألته أ 
هذا ذله من جار ؟ فرجعت اليه دقّات له ٠.‏ هذا كلهسمعتهمن جابر فقال منه.|سمعته ومنه 
فأغول ثرت عدقتات زواع لى ما معت منه فأع إلى لى على هذا 8 عندى م 
قال على : فا لم بروهالليشعن أفى الزير 8 ربقل فيه نا أو أنا فهو منقطع فتدصح 
أن هذا الحديثإيسمعه أبو الزييرمن جابرء وأما احتجاجبم بما جاء يعن 
رضى الهعنبه فى امختلس فأنالرواية وذلكعنزيدن ثابت لا نصح لأانما عن أأز 
عنه منقطعة ولم يسمع الزهرى من زيد كلمة ه وأما الرواية عي مر 50 0 
قُْ ذلك فانها منقطعة للانها عن الشعى / لا بعد قل مر بن ن الخطاب 
رذى أله عنه ول يكن يعقل إذمات عبار بنياسر ه وأماالرواية عنءل ذلك فهىمن 
طر يقين إحداهماءنسماك بنحرب وهو يبل التلقين ٠‏ والأخرى هن طريقبكير.ن 





)١(‏ وحد فى هاءش نسخة رقم )١5(‏ مائصه ١‏ هذأ الحديث هن بعد المقيلى الى آخره منقول 
من كتاب العقيلى ذم يوج فى كعاب حلي ولا ني الايصال لسكن دل عليه كلا م أبى --” ف 
الى وفيره . ,ان أعى » 


ف انيل_لابن حزم 

أى السبط المكفو ف وقدر وى >وهعز قتادة.وعفان ولابعرف حاله إلا أرالقولفىالتاس 
لا ماو من أحدوجوين .إما أن بكو ناختلسجباراغيرمستخف من !اناس فرذ الاخلاف 
فيه أنه ليس سارةاولاقطع عليه أو يكون فعل ذلك مستخفيا عن كل من حضر فبذا 
لاخلا ف ببنناوبين الحاضربنهن خصومناف أنهسارقو أزعليه القطم فبطل كل اتعاقوا 
بدوعرى قوم فىمراعاة الح زعن أنيكو ناه حجة أصلاه و أماقو طم أنالثىء إذا لريكن 
بحرزا فرولقطةنفطأ لآناللقطة [ماهىما.قطعز صاحيهوصار بدار مضيعة .و كذلك 
الضالة » وأا ماطرغير»م »ل و لا ساقط ققد بطل عز أن يكو نلقطة أو ضالة وقدجاءفى 
اللقطة و الضالة هموص لال تعد مافلا مدخل للسارق فيبا فتن [ مما نكلمومفىسارقمن 
حرز لافى ملتقط ولافىآأخ_ذضالة فانالماتقط مختلس فسةط هذا الاءتر ا ض الغا سد ٠‏ 
قال أبو مسد رحمه الله : فوجب أن ننظر فى الو ل الثانىفوجد ناايّْئّعالىيةول 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما جزاء بما كسبا نكالا هن الله ) فوجب بنص 
القرآن أن ذلهن سرق فالقطع عليه وأن هن| كسب سرئة فة- استدق :ص كلام 
الله تعالى جزاء لكسبهذلك قطع .ده نكالا وبالضرورةالحسية . وبااغة بدرى كل أحد 
ددذرى اللغة أن دن سر ق من <رز أودنغير حرز فاه سارق وأنه قد | كتسب سرقة 
لاخلاف ؤذلك فاذ هو سارق مكتسب سرقة تشاع يدهواجب:ص القرأنو لاحل 
أن بخص القرآن بالظن الكاذب ولا بالدعوى العارية من البردانفانمنقال : ان 
الله تعالى ا أراد فيهذهالاية هوزسرق هن <رز فانه عذير عن الله تعالى وا برع ر الله 
تعالى مالم عابر به عن نفسه ولا أخبربه عنه نييه تدك فقدقال علىالل تعالىالكذب 
وقالمالا يعلم وقفا مالاعل لدبه وهذا عظيم جداء وقدأوردنا عنعاثششة.وابن'ازسر 
وسعيد بن المديب . وعبدالله بزعبيد الله . والمسن . وابراهم النخعى . وعيداللّه ن 

أبى بكرة القطع علىمن سرق وان لم يخرج به منالحرز ه 
قال أبو# د رحمه الله : فهذا نص القرآن » وأماءن الس:نفرو ينام طريق 
البخارى ناأبو الوليد - هوااطيالسى ‏ واللِث هو أبن معد عنابنشباب عر 
عروة عنعائشة « أن قريها أهمتهم المرأة الخروهية التوسرةت فذ كرالحديث » وفيه 
أزر سول الله يلم قام فختطب فقال : يا أمما "اناس [عاضلمن ان قبلكم إنهم نوا 
إذا سرق الشريف تر كو ه وأذاسرق الضعيف فيهم أقادو اعليه الحد وأمالله لو أن 
فاطدة بلت مهد سرقت لقطع حمد يدها» د ومن طر يق البخارى :اهوسى بن اسماعيل 
اعرد الواحد الاءعش قال : سمحت أبادالح سمحت أ باهر برة شرل ؛ قال رسو لاله 


مأوردان القطععلى من سرقمنحرز أومنغيره 2 /الام 


مج جك 05 مود جد رجه ور مرج وماد توا ماطف وسقامر اس لحويها اج اود جصنحي بستاو وطحيه رودي ولعب ايد ور جك جمدي أ مط موجوك وسجود تو ور ايكسجى مموبيع لدجم جر جيع . غير بع لاحو لقأ جه ع صعك و بن منص ود روصمو 30 طدود وقد وو كع و قا لل اموب سور مدا اجا عق وه جد يهاو ون ان رقا وك لي جور كلل لوس و90 اج اجر لني جو جو جورم بون ول ود ا وف ون بج ١‏ 


د ٠‏ لعن اللهالسارق يسرق اليضة تقطع بده ويسرقالل فتقطع يذه 6 * 

قال أبر جمد رحمه الله : فقضىرسول الله عَإلكيةٍ بقطع السسارقجلةولم بخص 
علي هالسلام حر زا منغير <رز (وماءنطقء 5 اذهو إلاوحىيوحى) (وما كان 
ربك نسيا) ؛ وقال تعالى ( اليوم أ ذات لكم دينكم) رقالتعالى :(لتبين لناسمانزل 
الييم) ونحن نشد بشمادة اللهتعالى االله عزوجللو أرادأرلايقطعالسار ققحتو يسرق 
منحرز ويخرجه ءنالدار اا أغفل ذلك ولاأهمله ولاأعتتمابا'نيكامناعم شريعةلم 
يطلعناعليه ولينه علىاسان رسوله ا إماو الوحى . وإما فىاللقّل المنقول فاذ لم 
يشعل الله تعالى ذلك ولا رسوله ا فنحن لشهد . وأدت ٠و‏ نقطع بيقين لا ئاز جه 
شك أناللهتعالى ‏ يردقط ولارسوله 2 اشتراط الحر زف السرقةرإذلاشك ؤذلك 
فاشتراط ار ز فيباباطل بقين لاش كك فيه وشرع لالم يا“ذن اللهتعالى بهوظ ل ماذ كر نا 
واما يأزم» نقامت عليه الحجةوو قف على ماذ كر نالآان*ن سلف من اجتهد فا “خطأمأجور 
وبال :ءالىالتوفيق » وأما الاجماع فانه لاخلاف بين أحد من اللامة ظبافى أ نالسرقةهى 
الاختفاء باأخذ الثذىء ليسله ؛ وأرالسارق هو التختفى با"خذ ماليس له ر أنه لامدخل 
للحرز فيا اقتضاه الاسم فمن أقحم فوذلك اشتراط الحرز فقد خخالف الاجماع على 
معنى هذه اللفظة ف اللغة وادعى فالشرم مالاسبيل لهالى وجوده ولادليلعلىحمته بن 

وأنا قول الصحابة : فقّد أوضحنا نهل باأت قط عن أ<د منهم اشتراط الخرز 
أصلا واتماجاء عن بعضهم <تى يخرج من الدار » وقالإعضبم : من البيت وليس 
هذا دليلا على ماادعوه هن الخرز مع الخلاف الذى ذكرنا عنعا دشة ٠‏ واءنالزبير 
فى ذلك فلاح أن قولنا قول قدجاء به القرآن والسئن الثابتسة عن رسول الله 2 
وبالله تعالى التوفيق م 
ٍ ا مسائل من هذأ الباب 42 

11 صما أ يمن سرق من بدت الال . أو هق الغنيمة 5 

ف لل وجي رحمه أنه : اهمد بن سعيد بن نبات نا عبد ابه بنتصر ناقاسم بنأصبغ 
ا أبنوضاح ناموسى ننمعاوية ثأو كيع نا المسعودى عن القاسم نعيدالرحمن قال : 
أنرجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعدن ألميو قاصالىعمر نا لطاب فكتب 
عر أليه أنلاقطم عايه لان لدفيه تصيد.أ ونه الى وكيع أ سفيان - هو الثورى - 
عن سماك بن درب عن عبيدينالأبرص أنعلى نأبىطااب أنى برجل قد سرق من 





ف انحلى ‏ لابن حزم 
الس مغفرا لم يقطعه على وقال : أن له فه نصييا ه وبه شول ابراهم الى ٠‏ 
الم نعتيية . وأبو حنيفة ع . وأداءهما ء وقال مالك . وأبوثور. 

وأبوسلمات . وأصاءهم :عليه اله 

قالأبو مل 0 : انما ا ا برالقطع فذاك حجتين . احد اهما أن لهفيه 
نصيبا مشاعا : 50 من الصحا بةرضى الله عنهم : 
أما الاحتجاج بانه قول طائفة من الصحابة رضى الله عنيم لايعرف لهم متهم مخالف 
فان هذا يلزم المالكبين المحتجين ممثل هذا إذا وافق.أعواءم التار كين له اذا اشتهوا 
وأما نحن فلا حجة عندنا فوقول أحد دون رسول الله يله .واما احتجاجهم بأذله فى 
ذلك نصيما فبذا ليس حجة فى اسقاط حد الله تعالى [ذ ليست هذه القضية ما جاء به 
القرآن ولا مما صح عن رسول الله تيل ولا ما أجمعت عليه اللامة ذلا حجة لهم 
فى غير هذه العمد الثلاث و كونه له فى بيت المال وف المةم نصيب لايبييح له أخذ 
نصيب غيره لأنه حرام عليه باجماع لاخلاف فيه م وبقول الله تعالى : (ولانا كلوا 
أموالم بينم الباطل ) فاذ نصيب ش ريه عليه حرام فلا فرق بين سرقته إيأه و بين 
سرقته من اجنى 3-6 له معه وهم يدعون القياس وثم يقولون إن الحرام اذا 
امتزج مع الحلال فانه كله حرام لخر مع الماء . ولم الختزير يدق مع لحم الكيش 
وغير هذا كثير ويرون الحد على من شرب خمرأ بمروجة ماء حلال فما الفرق يينه 
وبينمن سرق شيا بعضه له حلال وبعصه حرام لغيره ؟» 

قال أبو محمد رحمه الله : فليالم نجد فى المنع من قطع من سسرق من المغنم . 
أو من الخس ٠‏ أو من بيت المال حجة أصلا لا من قرآن , ولا سنة . ولا إجاع 
وجب أن ننظر فى القول الأخر فوجدنا الله تعالى يقول ؛ ( والسارق والسارقة 
فاقطءو| أيديهما جزاء بما كسبا نكالا الله ) ووجدنا رسول الله يه قل أوجب 
القطع على السارق جملة و بخص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام سارقا من بدت 
المأل من غيره ولا سارقا من المانمولا سارقا منمالله فيه نصوب من غيره ( وما 
وان ربك نسيا ) ولو أنالله تعالى أراد ذلك لا أغفله ولا أهمله .العمل فىذلك 
أن ننظر فيمن سرق من ثىء له فيه نصيب من بيت المال . أو الس . أو المخنم 
و غير ذلك فان كان نصيبه محدوداً معروف المقدار والغنيمة أو ٠١‏ اشترك فيه ببيمع 
أو ميراث , أو غير ذلك . أو ان من أهل الس نظر فان أخذ زائدا على نصييه 
بما بجحب فى مثله القطع قطع ولا بد فان سرق أقل فلا قطم عليه الا أنيكون منع حقه 





هل يقطم من سرق من حمام أومسجد ٍ 6 


فذلك أو احتاج اليهفلم يصلالى أخذ حقه الا بما فعلولاقدر على أخذحةء الصا 
فلا يقطع إذا عرف ذلك وانما عليه أن يردالزائد عرحقه فقط لآنه مضطرالىأخذ 
م أخذاذالم يقدر على نخليص مقدار حقه والله تعالى يقول :(وةد فص للم ماحرم 
علي الا مااضطررتم أأيه )و باه تعالى ا :وفيق » 

م 0 ب فيون سرقمن | هام » :| ممد بن سعيد بزنيات ناعبد الله 
اننصر ناقا بن | صبسغ اإنوضاح نامو مى بن معاوبة نا وكيع تأسعيد ننعيد الءز يز 
التنوخى عنءلال بنسعد أن رجلا سرق برنسا منالهام فرفع الى أبى الدرداء فلم بر 
عليه قطعا » و ديقو لأ بوحنيفه او ابه ؛ وقال مالك ,وأحمد ٠‏ واسحق.وأبو ثور. 
وأبوسلمان ؛ وأصحاءهم عليه القطع إذا نان هنالك حافظ م 

ف لل لوجر رحمه اله : ودذا ما تناقض فيه النيفيون . واللالكيون لآنهم 
يعظمون خلاف الصاحب الذى لايعرف له مخالف من الصحابة اذا وافق آأر اهم 
وقد خالفواههنا قو لأبىالدر داء ولا يعرف لدم نالصحابة مخالف ٠‏ 

ذا لل لو رحمه الله : وأما هن فلا حجة عندنا فىقول أحددون رسولالله 
اه وقد قالتعالى :( والسارق والسارقة فاقطموا أيدمما جزاء مما كسبا نكالا من 
الله ) وهذاسارق فالقطع عليه بنص القرآن واوأراد اللهتعالى تخصيص ذلكك لما أغملهع 

أعأطة 1 ماله فيمن سرق من مسجد » قال قوم : لاقطع على من 
سرق منمسجد » وقالت طائفة : إدا ذانهنالك حافظ إذلكالثى, أو 6نت الا بواب 
مغلقة قطع والا فلا » و كذلك لوقام باب المسجد فان ان مغلا مضبوطا قطعوالا 
فلاء وهكذا| القول فىباب الدار وهوقرلمالك ‏ و قال أصوا رنا: القطع فى كل ذللك 
واجب والأاصلفىذلكأم الحر زم ذ كرنارةدبطلقولمنقال مراعاةالحرز فالواجب 
قطع منسرق من مسجد بابا كان مذلا أوغير مغاق . أو<صيرا . أوقنديلا . أوشيئا 
وضعه صاحبه هنالك ونسيه ذان صاحبه معه أو لم يكناذا أخذهمستترا بأخذهلنفسه 
لالبحفظه على صاحبه وذلك اذ كرناو باللهنعالى التوفيق به 

13> مَت)له> - هل على النباش قاع أم لا ؟ قال أبوحمد رحمهالله : 
اختلف الناس ف النباش مقالت طائفة : عليه القتل » وقالت طائفة , تقطع يده 
ورجله » وقالت طائفة : تقطع يده فقط ». قالت طائفة : يعزر أدا ولا ثى. عايه 
غيرذلك , وأمامن رأىعليه القتل فكما ناحمام ناابن سفرج ناابن الآعرابى تاالدبرى 


يله 


أ عبدالرزاق عنا.ن جر يج عن صفموآن بن ملي أن رجلا من أصواب رسو ل الله 2 


(؟4 ج٠١‏ انحل ) 


وجد رجلا مختفى ف الشبور فقتله دأهدر عمر نالخطاب ونشو أما وا قطع بده 
ورجله فك روينا بالمند المذ كور الى أبن جر يبع قال : قال لىعهرو بندينار : قعلع 
عباد بن عيد الله بن الزبير يدغلام ورجله أختفى ه 

لور رحمه الله : عباد هذا هن التابعين أدرك عائشة ذهم وجده الزبير 
وجهور ااصحابة رضى الله عنهم » وأما من رأى قطع بده قط فكارو ينابناء_ند 
المذ كور المعبدالرزاق عن ابراهيم بن مد بن أبى د أخبرتى عبد اللهبن أبى بكر 
عى عبدانّه بن عامس بن ربعة أنهوجد قوماختفون القبور بالءن فكتب الىعمر بن 
الخطاب دكتب اليه مر انيقطع أيديهم م حدثنا عد الله 9 ر ببسم ا يحمدبرنل. 
عثهان نا أحمدين خالد ناعلى بن عبد العز 9 'احجاج و المنبال تأهشيم عن سوول إرنل . 
أبى صالح قال : شبدت عبد الله ين الزبير قطع يد النباش » وبه الى الحجاج بن النبال 
تماد بنسلية عن الحجاج بن أرطاة أنالشعى . والخعى . ومسروق بن الأجدع . 
وزاذان . وأباذرعة بنعمرو . وعمرو بن حزم قالوا فى النباش ادا أخذ المتاع : 
قطع ؛ وعن ابر أهيم اانخعى قال : اذ| سرق النباش قدر مايقطع فيهفءليه القطع » وعن 
الشعى انهسمل عنالنباش فقال : نقطع فأمواتنا ها قطع واحيائنا » 

قال أبو مد رحمه أيه : والذى نول به وباسّهتعالى التوفيق أن كل ه-ذأ 
لامعنى لهلكنالفرض هوماافترض الله تعالى ورسوله عاءهالسلام الرجوع اليه عند 
التتازع اذ يقول تعالى : ( فان تنازعتم فشىء فردوه الى الله والرسول )الايةقفعلا 
فوجدا تعالى يقَول : (والسارق والسارقة #اقطعواأيد.ما)ووجدنارسول الله 2 
قدأو جب القطع على منسرق بقرله علي هالسلام :« لوسرقت فاطمة بنت مد لقطع 
محمد يدها» ووجدنا السارق فى اللغة الى نزل مها القرأن و-با خاط.نا الله تعأبى هو 
الأخذ شيدًا لم يبحاهتعالى له أخذه فيأخذه متملكاله مستخفيايه فوجدنا النباش هذه 
صفته قصم أنه سارق وأذهوسارق فقطع اليد على السارق فقطع يده وأجب , وبه 
تقول : واما من راى قتله . أو قطع يده ورجله فا للم له حجة الاأن يكونوا رأوه 
حار باوليس دهنا دليل على أنه ارب أصلا لآنه لم مخف طريقا هاي سله حكم ا محارب 
ودماؤنا حرام فدم النباش حرام » وبال تعالى التوفيق ه 

ميس لز - مابحب فيه على أخذه القطع ‏ قال أبو عمد رحمه الله : 
تنأزع الناس فى أشمياء مال قوم : لاقطع فى سرقتها » وهال قوم : فيبا القتطع من 
ذلك التءر . واجمار . والشجر , والزرع » 


لل لوجر رةه لله . تأعيد الله ل ربع 5 ل بنعاوية ا أحدن شعيب 
خرن #د بن خالد بى أنى تأدلمة بنعيد الملك الغوصى عن السن - هوا ءنصالح 





أبن حجى ‏ عن دى نن سعيد الانصارىعن الاسم بن حمد بن أى بكر الصديق عرنلف 
رافع بن خديج قال , سمعت رسول الله ع يقول : لاقطع فى مر . ولا كثر ‏ 
والكثر اهار وفى هذا 1 ثار كثيرة ل نذ كرها لثلانطولبذ كرهاو لوكت لوجب 
الال مأ يذ[لك وللزم حلئك أن لايقطع 6 نشىء من الثمر وال.وب سواء فد و 
لم بحصد جد أو لم يحد ان فى الخازن أو لم يكن لعموم هذا اللفظ . ولآزالته تعالى 
سى ايابس ثمراً فقال : ( ومن ثمرات التخيل والاعناب ) فسمى الهلّءالىما تثمره 
الشجرة والنخلة والزرع مرا ب#وله تعالى . ) وهو الذى أزما جنات معروشات 
وغير مءعروشات والنخل والزرع عنتلفا أ كله والزتررتف والرمان ) الاابة ان 
قوله تعالى : ( وآنوا حقه يوم حصاده ( قو جب الحق فيه يوم حتصاده ‏ والصاد 
لايكون الا فى اليابس - وأما ساق الشجر.والنخل. وأغصاءه فلا يقع عليه اسم ثمر 
أصلا لافى لغة .ولا فشريعة »واختلف ااتأخروت فهذا فقال سفيانالثورى. 
لاقطع فيا بفسد من يومه من الطعام ثل الثريد واللحروما أشبهه لكن يعزر واذا 
كنت الثمرة فى شجرتما ل تقطع اليد فى سرقتها لكن يعزر ء قال أبوحنيفة : لايقطع 
6 ىع من الابل ١‏ ولا اليفر :. ولا العام . ولاالخيل 8 ولااليغال : ولا مير . اذا 
سر ق كل ذلك من المرعى فاذا كانت فى الراح أو فى الدور ففيها القطع ؛ ولايقطع 
فى ىم من الوا كث الرطبة كانت فى الدور أو فى الشجرفىحرزانت أو ففغير حرز 
وكذلك البة-ول كلها . وكذلك مايسرع اليه الفساد من اللحم والطعام كله كان فى 
حرز أو فيغير<رز ولا قطع فى الملح » ولا فالتوابل . ولا فى الزروعظها فاذايس 
الزرع وحمل الى الاندر أو الى البيوت وجب القطع فى سرقة ثىء منسه اذا بلخ 
مأجب فيه القطم م6 وقال مالك كل ماوان دن الفوأ فى | شجاره و الزرعفىهزرتته 
فلا قطمع فى ثىء منه وكذلك الأانعام فى مسارحها فاذا أحرزت الاتعام فى مراح 
أو دار ففمهأ القطع ع فاذأ مع الزرع ف وه أو 6 الدور فيه القطع 0 وأذا مماثك 
الموا كه وأدخلت ف الحرز فنيها القطع » وكذاك تقطع فى القول والفرا 5, ظبا 
وفى اللحم . وفى كل ثىء اذا ذان فى حرز » هذا ثول الشافعى أيضا ؛: وقال أبو 
ثور . اذا ذانت العوا كه فى أشجارها رطبة أو غير رطبة وكان الفسيل في حالعله » 


وكان كل ذلك عرزا منوعا ففيه القطع ووقال فيا عدا ذلك بر مالك . واأشافى 


فرق الى # لابن حزم 
وقال مالك ؛ وأأشافى . وأو ثور فى ابعر ٠‏ أو الدابة نسرق من الفدان : ففيه 
القطسع » وقال أصحابنا فى ول ماذ كرنا القطع محرزا ان او غير محر زإذا سرقه 
السارقو ل يأخذه معلنا » 
قال أبو مد رحه انه ٠‏ فليا اختلفوا كما ذ كرنا نظرا فىذلك » ونظرناق 
قول أنى ثور فوجدناه صرحا إلا اشتراطه الحرز فقط فاكف الخرز لامعنى لدعلى 
مابينا قبل » وقول أنى ثور هذا انما صمح لو افقته عمومقول الله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ويحكمرسولالله متكي بقطع السارقعمومادوناشتراط 
حرز . وقول ألى ثور ٠‏ مخالف الاحاديث المذ كورةقبلهذا لاما واهة . ولاحجة 
الافى صميم » ثم نظرنا فى قول مالك . والشافمى ؛ فوجدنا حجتهما نما هى خسبر 
عبرو بن شعيب . وابن المسيب » وخير حميد بن قبس . وعبد الرحمن بن عبد الله 
لاحجة لا غيرهما وقد بينا أن هذه الآخبار فى غابة الوهى وأن الاحتجاج بالواهى 
باطل » وقد قلما إن هذه الأخبار لانصح ولو حت لا كان فى شىء منها دليل على 
ماادعاه هن ادعاه م نالحرز بل كان الواجب حينئذ أن لايقطع فى شىء ما يع عليه 
اسم ثمر ولا اسم كثر وأن يقطع فى ذلك إن أواه الجرين رطبا كان أو غير رطب 
فبذا ان يكون الحم لوصح الخبر وماعدا هذا فباطل بظن 5اذب فاذ لمتصمحالاثار 
أصلافالواجبءاقاله احا بنامن أن القطع واجب فى لمرو وكل كثرمعلقا دان شجره 
أو مجذوذا أو فىجرين كن أوفى غيرجرن إذا أخذه سارةا له مستخفيا بأخذه غير 
مضطر اليه ولغير حق له فان القطع فى ذل طعام كان مايفسد أو لايفسد إذا أخذه 
على وجه السرقة غير مشبور بأخذه . ولاحاجة اليه . ولاعن -ق أوجب له أخذء 
فان القطع واجب فى الزرع إذا أخذ من فدانه . أو هو بأندره على وجه السرقة 
مستتراً أو مختفيا بأخذه لاعن حاجة اليه ولاءن حق له , وأما الماشمية فالقطع فيرسا 
أيضا كذلك الا أن تنكون ضالة أخذها معلنا فيكون سنا حيث أبيح له أخذها 
وعاصيا لاسارقا حيث لم بح له أخذها فلاقطع هبنا لآنه ليس سارةا » وانما القطع 
على السارق وعمدثنا فى ذلك قول الله تعالى : ( والسارقر السارقهفاقطعواأيديها) 
وحكم رسول الله يَملِعِة بقطع السارق عموما . وبالّه تعالى التوفيق ء 
58 صََ)لة - الطير فيمن سرقها , قال أبو تمد رحمه اين : اختاف 
الاس فالقطع فى الطير اذا سرق الدجاج ٠‏ والآوز . وغيرها ؛ فقالت طائدة : 
لاقطع فثيء من ذلك ذا ناحمد بنسعيد بن نات ذا عبدالله بن نصرناقاسم بن أصبغ 


هل بقطع ف الطيور؟ اال 


نا إن وضاح ناهومى بن معاوية ناو كيع ناسفيان الثورى عزجابر بنيزيدالجعفى 
عن عبدالله بن يسار فال : أنى عمر بن عبدالعزيز رجل قد سرق دجاجا فأراد أن 
يقطعه فقال أبوسلية بزعبدالرحمن بن عوف كان عثهان يقول : لاقطع فى طير فخلى 
عير مبيله مه حدشا حمام ااإن»فرج أن الأعرانى أ'لدرى تأعيد الرزاق عن عد 
الله بن المبارك عن سفيان الثورى عن جابر الجعفى عن عبد الله بن يسارقال .أراد 
عمر بن عبد العزيز أنيقطع سارقا سرق دجاجة دقالله أبوسلية بن عبد الر<ن .ن 
عرف ٠.‏ أن عهان بن عفان قال : لاقطعفى طير » وعن ألى سلية بن عبد الرحمن بن 
عرف أن عثهان بن عفان قال . لاقطع فى طير » وبه يقول أبو حنرفة . وأحمد بن 
حنبل . وأصحاميا . واسحق بن راهويه ؛ وقالت طائعة : القطع فيه اذا سرق من 
حرز وهوقول مالك . والشافى . وأحامما : وقالت طائمة : القطع فيها على ذل 
فال اذا مر فك 

قال أبو يمد رحمه اله : فنظرنا فما اختلموا ٠ن‏ دلك فوجد نامنا<تج ةول 
من لم يبر القطع فبه فوجد ناثم يقوأورت ؛: إن ابطال القطع فيه قدروى عن 
عنهان بن عفان ولايعرف له فى ذلك مخالف من الصحاءة وأدعى بعضبم أنه روى 
تحر ذلك عن على وهذا لايرف وقالوا إن الأصل فيه أنه ثافه فى الآصل مرا فاذا 
ان مملوكا لم يقطع سارة» اذا كان ماهذا وصفه ل يقعام سارقه ؛ والطير إذا ورف 
مياحا أو 5ن فرشا فلاقيمة له وانما تصير له القيمة بعد مايصير عاوكا بالامام فه ذا 
كل هأءوهوا به ماللهم شببة غير ذلك وهل ذلك لاحجة لهم فيه أصلا م 

قال أبو تخد رحمه الله : وأد ود عرى قوكم من حدجة وؤان اإمذير مالا دن 
الامو ال نقد لين ذلك ما-عا لصاحبه 5الدجاج . والهام وشيها وجب فيه القطع 
بول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدم) ) وباجاب رسول الله يله 
القطع على من سرق »© و خص الله تعالى ولا رسوله عليه السلام من ذلك طيرا 
ولاغيره واه لو أراد لله الى الذى يلم سركل من خاق ٠‏ وكل ٠ادو‏ 6ائن 
وحادث هن حر 5ه أونفس . وكلءة أبد الايد . وكل مالايكونلوكان كيف ؤانيكون 
أن بخص هن القطع من سرق الطير لما أغذل ذلك ولاأهمله فحن شبد إشبادة 
الله تعالى أن الله تعالى لم برد قط [سقاط القطع عن سارق الطير يلقد أمس اله آعالى 
بقطعه نصاً . والخحد به رب العالمينه 

مسسائلة ‏ ( الصيد 4 قال أرو#درحمه أبله : يعاق مذا الياب 





كر انحل - لابن حزم 


أمى الصيد فان أبا حنيفة لابرى القطع فى الصيد اذا تملك أصلاولايرىالقطعفيمن 
سرق إبلا متملكاءنحرزه » ولاعلىمنسرق كذلك غزالا. أو خشفا ,أو ظبيا . 
أو حمارا وحشيا . أو أرئيا . أو غيرذلك ٠ن‏ الصيد » ورأى مالك ٠.‏ والشافعى . 
وأصحاءهما القطع فىكل ذلك على <سب الاختلا ف الذى أوردناهعنهم فىممراعاة الحرز ه 

قال أبو مسد رحمه الله وهذا مكان مانعل الحنيفيين فيه حجة أصلاو لا أنه 
قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع , وخلاف للقرآنمجرد إلا أتهمادعوا 
نهم قأسو ه على الطير » 

( فان قالوا ) ؛ إن الصيد يشبه الطير فىأنهما حبوان وحشى مباح فى أصله ب» 

لهم ؛ فأسقطوا على هذا القباس القطم عمن سرق ياقوتا . أو ذهبا 
أو فضة . أو نحاسا . أو حديداً . أو رصاصا . أو قذديراً . أو زئيقا : أو دوف 
البحر لآن هذا كله أجسام مباحة فى الأصل غير متملكة «الصيد ولا فرق فهذا 
تشيه أعم من لشبيم وعلة أعم من عا:-م ؛ وأيضا فانهم قد نقضواهذا القياسفلم 
يقيسوا قائل الدجاج الانسى على الصيسد الحرم فى الاحرام » ولا قاسوا الأنعام . 
والخيل عند من يديحها على ذوات الأربع من الصيد . وان هذا كله نصا واجماعا 
متيقنا فصدح أن التقطع واجب عبلى هن سرق صيدأ متملكا كا هو واجب فى سائر 
الأموال» وبالله تعالى النوفيق # 

ملل - فيمرن سرق خمراً أذثى . أو لمسلم . أو سرق 
خنزيرا كذلك . أو مبتة كذلك » 

قال أبو مد رحمه الله ؛ ناحمام نان مفرج ناانن الاعرالى نا الديرى ناعيد 
الرزاق عن ابن جريج عن دطاء قال ٠.‏ من مرق خرا من أهل الكتاب قالعطاء ٠.‏ 
زعموافى الخر . والختزير يسرته الملم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل 
م قُْ ديهم وإنسرق ذلك من مسلم فلاقطع عليه #ا ونه الىعبد الرزاقعن معد ر عن 
ابن ألى نجيح عن عطاء قال , منسرق خمر! من أهلال؟:بقطع » وقالت طائفة : 
لاقطع عليه فى ذلك ولكن يغرم لما مثلها وهذا قرل شريح ٠‏ وسفيان الثورى : 
ومالك . وأنى حنيفة . وأصصابهيم ؛ وقالت طائفة ؛ لاقطم عليه فى ذلك ولا ضمان 
وهو قول الشافعى ٠‏ وأحمد وأحامما ويه يقول أككابنا ؛ ه 

قال أو مد رحدالله : فتظرنا فيذلك فرأينا قولمن أوجبي الضمان و أسةط 
القطع غاية الفساد لآنه لايخو اخذر , والخنزير ه أن يكونا مالا الذى له قيمة ٠‏ 


هل يقطع فى الذر والخنزير؟ معنم 
أولابكر نا مالاله » ولاسبيل الى قسم ثالث أصلافان كانت الخؤر . والخبزيرمالاالذى 
لما قيمة فالقطع فييما واجبعل أصو لهم إذا بلغ كل واحد منهما مافيهااقطع وان 
كان اخر ٠‏ والختزير لاقمة لهما 22 قضو| بضمان مالاقيمة 
له ولاهومال وهل هذا منبم الاقضاء بالاطل ؟ وإيكال مال بغير حدق لاسما وثم 
يقولون: انالمسلم إن سر قخمرا لمسم ٠‏ أوختنزيرا أسم فلاقطع ولاضهان لأا نبماليسا 
مالاله ولا للهما ق.مة ؛ والعجب كله كيف يٌضون يضما نبماعليه وهو لاسبيل له الى 
قضامهما لأنهعندهم مما يكال أو يوزن ففيبما المثل عند » ثم نظرنا قولمنرأى 
القطم فذلك والضمان وقول م نلايرى فىذلك لاقطعا ولاضماءا فنظرنا يمن رأى 
القطع والضمانفلم بحدلهم حجة أصلا [لاأن قالوا : إسامالهم ولاقيمة عندهمدقلنا: 
هم اخيرونا أحقمن الله تملكوها واست<توا ملكرا وشرها أمبباطل ؟ ولاسبولالى 
بماك ولك الوا : حق وأمرمن الله تعالى كفروا بلا خلاف وثم لابقولون 
هذا . ويازمهم أن يقولوا أن دين اليهود والنصارى حق وهذا لايقوله ملم أصلا 
قال ابن نعالى : (1نالدينعندايله الاسلام ) وقال تعالى :(ومنببام غير الاسلدمدينا فلن 
يقبلمنه ) فاد صم مافلنا وصح أن الله تعالى حرم شرب ار علىكل مس وكافر. 
وحرم بيعها على ذل مسل و كار . وحرم مللكها على كل ملم و كافر بقوله لعالى 
آمرا للرسول عليه السلامان يقول:( اما الناس الىرسو لاله اليكم جميعا) وربقوله 
عليه السلام « كل مسخرحراموانالذى حرم شسرمها حرم ييعباج ثبت أنهاليست مالا 
لأحد وأنه لاقيمة لها اصلا . و كدإك المنزير للندرم الواردفيه جلة فاذ فدحرم 
ملكا جملة كان من سرقها لم يسرق مالا لأاحد لاقيمة لها اصلا ولا سرق شيدًا حل 
ابقازه جملة هلا ثىء عليه والواجب هرقبا على كل حا لمسلم ر كافر . وكذات قتل 
الخنازير » وبالله تعالىالتوفيق ه 
قال أو مسد رحمه الله : وأمامن سرق مردة فان فيها القطع لآن جلدها باق 
على هلك صاحيبا إدلِغه فينتفع له و يدرعه (دان قوِل) : ماالفرق ببن النزبر وامءتة 
أوجبم القطع فى الميتة ممناجل جلدها ول توجبوا القطع فىالخنزير فهلا أوجبتموه 
من أجل جلده وجلده وجلد صابن الممتاتسواء فجواز الاتفاع بهريم معه [ذآ دبغ 1 
(فجوابنا) أنالفرق بينبما ىغاية الوضوح ولله ال-د وهو أن الميتة وانت 
فىحياتها متملدكة لصاحبها بأسرها فلما ماتنعسقط ملك عن ها . وشحمبا . ودمبا 
ومعاها . وفرثما . ودماغها . وغضاريفها لآن كل هذا حرام مطلق التحريم وبقى 


1 قا كان على ماأباح اللآعالىله الانتفاع هءنبار هو لاد , والشعر . وال 
والوبر . وااعظم هلا مخرج عنما-كد الا باباحته إياه لانسانيعينه أوان فد ويل 
ذلك بطرحه ابميع وتبرءه منهفروءالم يطرحه مالك لذلك فان سرق فاما سرق شيثًا 
متملكا ملكا صحيحا ومالء نمال مسلٍ . أوذمى فالقطع فيه »وأما الختزير فلا يقع 
عليه فى حيائه ملك لأحدلانهدرجس محرمجملة فن سرقه حيا . أوءيتا فانما أخذ مالا 
لامالك لدومالاحل لأ-دتمد لخجلده لى بادر اليه . وأخذه . ودبغه فاذا دبغ صار 
حرلذ المكامنمال متملك منسرقه فعليه فيه القطع , والقطع واجب فىعظام الفيل 
كنا ذ كر نا والميتات كلها كذللك لآن رسول الله تمل قال :د انما حرم أ ظلبا » 
حاش عظم الخنزر وشعره و ذل ثشبىء هنهحرام جملة لال لاحد تملك ثىء منه الا 
الجلد فقط بالدبااغ لفول رسول اله تلق : « أبما إعاب دبسغ فقّد طهر »وبالله 
تعالى التوفيق + 

1/9" مساًلة ‏ فمنسرق حراً صغيراً . أو كبير أ قال أبوجمدر حمدايله: 
لانعل خلافائى ان من سرقعداً صغيرأ لايفهم أن عليه 1 واختلف اللا سفيمن 
سرق عبداً كبيراً يتكلم » وفيءن سسرق حراً صغيراً أو كيرا , فأ العبدالصغير الذى 
لايفهم فأ نالذى سرقه 0 مأل فعلءه القطع 6و امامت سرق العيد الذى يفوم فابما 
0 عنه القطع من أسقطه لأنه لولاأ: أطاعه ماأمكنه سرقته إيآه ه 

قال أبو تمد رحمه اله : وهذا لايليغى أن يطاق اطلاقا للان فى الممكن أن 
يسرقه وهو ناكم . أوسكران . أومغمى عليه . أومتغلباعليه متبددا بالقتل فلا يقدر 
على الامتناع . ولا على الاستغاثة فاذا كانهكذا فهى سرقة صترحة قد نمت منه واذ 
هى ككدة فالقطع عليه بنئص القرآن بد حد شأ حمام نا بن مر جنا ان الاعرابىناالد,رى 
ناعبدالرزاق عنابنجر يج قالأخبرت أنعمربنالخطاب قطع رجلا فى غلام سرقه » 

وبه 0 عن سفيان الثورى عن أ عاعيل ع نالحسنالصرىةال : منسرق 
صذيرا حرا . أو عبدا قطع ؛ قال ابراهي النخعى : يام الحد على الكبير وليس على 
الصغير من ثمىء - يعنى أنه يقطع الكمير فى سرقة الصؤير ‏ وبه إلى عبد الرزاق عن 
معمر ةل سألت الزهرى عمن سرق عبدا أعجميا لايفةه قال : يقطع , و بالقطع 
فى سرقة العبد الصغسير يقول أبو <تيفة . وت#_د بن السن . ومالك . والشاففى . 
واحمد . وأصداءهم .واسحق ٠‏ وأجا بنا.وسفيان الثورى :وذ كر عن أنى بوسف انه 
استدسن أن لايقطع وآما من سرق حرا فان حمام بن |حمد نا قال : ناابن مفرج 


هل يقطعالذى يسرق حرا ويبيعه ؟ خلال 
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ناابنالأعرابى نا الديرى ناع.ه الرز ق عن|نحريج قال : أخبرت أنعليا قطعالبائع 


بائع الجر وقال : لايذون المرعيدا , وقال ابنعباس : ليس عليه قطع وعليه شبيه 
بالقطع الحدس » وقال أبو حنيفة : وسفيان . وأحمد . وأبوثور : لاقطع على من 
سرق حرا صغيرا ان أو كيرا » وقال مالك . واسحاق ؛نراهوءه : علىهن سرق 
حرا صغيرا القطع » وذكر هذا عن الحسن البصرى . والشعى , 

قال أو مد رحمه الله : وقدجاء فىهذأ أث رلاعلينا أن نذ كره لآ نالحديفيين 
يأخذون بأقل منهاذا وافقبم » وهو 5ا ناالقاضى عبدالله بنعبد الرحمن بن جحاف 
المعافرى إسلنسسيه نأ تمد نااير اهم بطليطلة ا بكر بنالعلاء القشيرى ععصر نا زكريا بن 
حى الساجى البصرى ا القاسم ناسحق الانصارى اأنى ناعبداللن#د بن يحى بن 
عروة نالز يبر عن هشءام نعروة عن أببه عن عالئة أن رسول الله 2 أنى برجل 
ذان يسرق الصبيان فأمى به فقطع ه 

كا لل لوجر رحمه الله : فليس فيه تخصيص حرمن عبد ويالله تعالىالتوفيق» 

7 )أنه - من سرق المصحف ء قال أبو جمد رحمه الله : قال 
أبوحنيفة . وأكدابه . لاقطععلى من سرق مصحغاسواء كانت عليه حليةفضة نزنمائتى 
درم . أو أحكثر : أو اقل . أولم تكن » وقال مالك . والشافمى . وأصحابنا 
عليه القطع ي 

قل لوجر رحمه الله : واحتج من يرالقطع بأنقال : إنله فيهحقالتعلم لأأنه 
ليس له منعه عمناحتاج اليه قال : فليا كان لهفيهوحق كان كنسرق من بيت المالقال 
والفضة تبع لآنها تدخل فبيعه 5 يدخل فبيءه الجلد والدفتان وهدا كلام فغاية 
الفساد والباطل أولذلك قوم : لآدله فيه<ق التعل وقد كذب اعا حقالمتعلم فى 
التلقين فقط لافي مصحن الناسأصلا[ذل يوجبهقرآن . ولا سنة . ولااجماع , وائما 
فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرأنتدريسا و تحفيظاوهكذا ان جيعالصحابة 
رضى الله عنهم فى بهد رسول الله 0 بلاخلاف من أحد نهل يكن هنا [ك مصحف » 
وانماكانوا يلقنه بعضبم إعضا ويقرئه بعضبماعضا فناحتاج منهم أن يقيد ماحفظ 
كتبه فىالآدم . وف اللخاف . والآلواح : والا كتاف فقط فبطل قوله ان السارق 
حةا في المصحف وصح أنلصاحب المصح<منعه من كل أحدإذلاضرورةبأحداليهع 

قال ابو ثمد رحمه الله فصح أن القملموا دب فى سرقة المصحف 6 نت عليه 
حلية أو تكن لقول الله تعالى :(والسارى والسارقةاقطعر اأيد.هما )ه 


(م"8 ج١١‏ انل ) 


اا لل لور رحمه الله :ويلزمهم أن لايرجبواالقطععلىمن سرق كتب العلم 
وهذأ و بل القطعق 0 ذلك واجب » وباليله نعالىالتوفيق + 

ا 

قآل أهو تمد رحمه الله : قال أبو حنيفة . وأحدابه لايقطع منسرق صليباأو 
وثناولو 0 فضة . أو ذهصيقال : فانسر قدراث فيماصور أصنام أوصورصليان 
فعليه القطع لآن ذلك يعمد وهذا لايعيد م 

5 لل وير رحمه الله : وهذا خطأ. وتناقض . واحتجاج فاسدء أما الخطأً 
فاسقاط الحد الذى افترض الله تعالى منالقطع على السارق #؛واماوجب القطع على 
سارق الصايب لأانهسرق جوهرا لاحل له أخذه » وابما الواجب فيه كسره فقط 
وأما ملك جوهرهفصحيح » ولافرق يينهدوبينءنسرق إناء ذهب وإناء فضة والنهى 
قدصم عن اذ أ نيةالفضة والذهب فاصم عن اذا ذالصليبوالوثنولافرقوالقطع 
واجب فى ل ذلك لآانه لم يسرق الصورة ولا شكل الاااء وانما سرق الجسم الحلال 
ملك وانما الواجب ؤالانة المذكورة , والصليان . والآوثان الكسر فقط فان 
كان الصليب . أوالوش من حجر لاقيمة لهأصلا بعد الكسر فلا قطم فيه أصلا لما 
ذكرناه قبلمن قولعائشة رضىالله عنها أن يدالسارق ل تكن تقطعفىعهد رسول الله 
0 فى الثىء التافه وسنستةصى الكلام فى ذلك انشاء اله تعالى فى كلامنا فىمقدار 
«ايقطع فيه السارق ؛ وأما التذاقض فظاهر أيضا انه لافرق ببن صورة وصورة بلا 
ترهأن وكلاها حرم تصو بره ومتوعد عليه بالعذاب الشديد يومالقيامة 5 وأمافساد 
احتجاجه بان الصليب يعبد والصورة التى و الدراهم لاتعبد فان الحند يعبدون البقر 
ا يعبد النصارى الصليب ويعظمونها ها يعظم الصليب ولا فرق فليزمه أيضا أن 
لايقطع فسرقةالبقر (فان قالوا) : انا نحنلانعبدها (قلنالهم ) : واننانحنأيضا 
لالعبدالصليب ولا تعظمه , والخديله ربالعالمين ؛ والعجب كل العجب مناسقاط 
أنى حشيفة القطع عنسارق الصليب وهو يقتل المسم اذا قتل عاد الصليب فلن كان 
لعأ يدالصليب هن الخر مة عندهم مايستباس به دم المسلم فا نالعاب دالصايبمنالرمة 
ماتستباح به يد سارقه والصليبمالءن ماله هذاعلى أنالبىقدصح أنلايقتل مؤهن 
بكاهر عن رسو ل الله يِه نعم وعن الله تعالىفى القرآناذيقول:(ولنبحمل ايّهالكافرين 
على المؤمنين سبيلا) واذ يقول تعالى :( أفنجع_ل المسلمين كالجرمين مالكم كيف 
تحكدون ) وم يأت نهى قط عن قطع يدمن سرق مال كافر ذمي بل أمى الله تعالى 


هل بقطع السارق|ذالريظه ر السرقة؟ واس 


بقطعه فيعمومقوله :(والسارق,السارقة فاقطعوا أيدما)و دعل اين تَعالى أن السارق 
يسمرق من مس ودن ذمى فنحن نقسم باللهآعالى أدهلو أراد استثنا, سارق مال الذمى ما 
سكت عن ذلك ولانسيهولبينه كابينلنا أنلايقتلمؤ من بكافر » و باللّه: ,الم التوفيقج 
ا مسكئلة - إحضارالسرقة » قالأ.ومد رحمهالله . قالالمالكيون: 
من أقربسرقة دراهم كثيرة أوقليلة أوغيرذلك فان القطع لايحب بذلك الاحتى حضر 
ذلك الثىء الذى أقر بسرقته ٠»‏ 
قال أب جمد رحمه الله : وهذاأيضا خطأ انه ردلما أمرالهتعالى بهن قطم 
السارق وم يشترط [حضار السرقة (وما 5زربك ذسيا)لأن الواجب قطعه ولايد 
ثم يلزمه إحضار ماسرق ليرد المصاحبه انعرف أو ليكون ف جيع مدال المسلبين 
إنم عرف صاحيه فان عدم الثىء المسروق ضمنه على مانذ كر بعد هذا إرتب 
شاء الله تعالى + 
قالأبو مد رحمه الله : ولا ذعل لمن خالف هذا حجة أصلا فاتعلقوا بما 
نامعيد الله بنر بيع أمفرج ناقامم بناصبْم ناابنوضاح ناسحئون ناابنوهبعن 
انأبىذئب عن | نشباب أنطا, انسل العا ع ادية تله ود فىباسان 
منهم بسرقة جاده فل بول تجلده حتىاعترف بالسرةةفأرسل الى !بنعمر فاستفتاهفقال 
ابنعمر:لاتقطع يده حتى يبرزها » فهذا لاحجة لهم فيه لآن من أقر نحت العذاب 
و بالتبديد فلا قطععليهوسواء ابرز السرقةأوم يبرزهالآ نقد يكو نأودعت عنمده 
وهو بدرى أنجاسرقةأولايدرىفلايكونعلى المودع ذلك قطع أصلا ويحتمل قول 
اانعمر هذا أىحتى إبرز - قولتهمجردة منالاقرار بالضربمع أنه لاحجة فىأحد 
دون رسو الله مَك وم قرلة ا باد رهانءعفان ذكروا مارويئا 
بالسندالمذ كور الىاءنرهبقال : أخبر, ىيحى بن وف قال : كتبالميحى بن ممعي 
يقول من اعتر ف بسرئة ثم أ تىمع ذلك بما يصدقاعتراؤء فذلك الذ؛ ى تقطع د دهع 
وءناعترف على,ددو' خورف ممم 8 “ت ما يصدق أعتر افهئان ناسا يزعمو نأن,: تطعرأ 
فيمثل هذا ؛ وبه الى|انوهبعن يونس بنيزيد عزر بيعةقالمناعترف بعد متحان فلم 
يوجدذلكعندهولم ابوجل مايص دق من ع لهفاناعترافه ١‏ يكن متصلد ولا إقامته على 
الاعثراف خشية أن يكون عليه من البلاء ماقددفععنه من البلاءباعترافه فرى أن لابو خذ 
باعثرافه الا أريا"تى وجه البينة والمعرفة أنهصاحب تلك السرقةوهذا لاحجةهم فيه 
لآن م نأقربسرقةفلا مخلومن أن يكو نأقربلا تهديدولاعذاب , اوأقر بتبديد وعذاب 


ال الحلى -- لابن حزم 
فانأقر بتبديد وعذاب فلاقطم دايه ألا أحضر السرقة , او ل حضرها إذقد يدرى 
«وضعبا , أو جعلت عندهفلاقطع تاءه » وأن كان أقر بلا تبديد ولاعذاب فالقطع عليه 
اخرج السرقة . أولنخرجها اذك رناقل ع ر أماقولر بيعة از لايؤخذ المكره باعتراف 
إلاانءا" تىوجه البينة والمعرفة انه صاحب تلك السرقة دول صيملاشكفيه انهاذا 
جاء ببيان ينَيةّن بهدو نشك اندسرقبافالقطع واجبوسو اء حنئذأقرتحت العذاب أو 
دونعذاب و كذلك الوعذب او أقروجاءت بينة تشبدبا'-بم رأوهيسرق لوجبقطم 
يده بالسرقة لاباقراره » وقدقلنا ؛ إنإحضار الثىء المسروق ليس بيانا و انهه وسرقه 
وائما هوظن ولاح لقطع .يدهسلم بالظن » قال الله تعالى :([نيتبعون الا الظن وان 
الظن لايفنى من اق شيدًا ) وقال رسول أشُّ د : « اباكم والظن فان الظن 
أمكزب الحديث »وه 

قال أبو تمد ره الله : وقدرو يناعن الى بكرالصديق حضرة عمرنالخطاب 
وسائر الصحابةرضىاللهعنهم اندقطع الاقطع باقرار مجرد دون احضار السرقة وان 
أاسرقة |أوجدت عند الصائغ أوعنده وةيمسكن أنْتو ضع فيرحله بغير عليه + 

حدثنحمام ا أبن مفررج نااءنالأاعرابى ناالدرى باعسدالرزاقعن معمر . وسفيان 
الثورى كلاهما ع نالعش عن القأسم بنعبدألر ةن 'نعبد الله نمسعو دعن | بيهقال: 
جاء رجلالىعلى بزابىطالبفقال : اىوسرقت فرده فقال : ائىسرقت فقال : شبدت 
على سك مر تين نقطعه عقالعبدالرحمن : فرأيت بده عتقه معلقة » وبهامعبدالرزاق 
عنأ.ن جر يج قالقات لعطاء : رجل شمدء! نفسهمرة وأحدةقال : حسه هم 





قال ابو #درحهدالله : اتماأوردنا هذا لثلارشغوا فما بذ كرونه من احضار 
السرقة بما ذكر ناعزابن عمر فا وجد ناهم عر على اصم ,ا وجدوا لابنعمر قطعابغير 
احضار السرقة وكذلك عزعطا., والاملا<جة فى أحددو ذرسولالله ويلع ٠.‏ 

قال ابو #سدرحمهالله : وقال عض من لا برى درا الحد عن السارق برجدوعه 
أنه اناقرثمرجع فلاقطععليه لكنيغرم السرقة الذى اقرأنهسرقها منه وهذا تناقض 
وخطا" لانم بقرله بثىء الاعلى وجهالسرقة لإ قلنا) : فلايخلو اقرارهذلك ضرورة 
دن أحدوجبينلاثالك همأء اماان يكون صادقافىانه سرقمنه ماذ كراو يكون 6ذيا 
ذلك . فان كان صادقا فدعطاوا الفرض اذ لم .:فدوا هليه ماأمص الله تعالى به من 
قطع يد السارق . وان كان كذيا قد ظلدره اذ غرءوه مالم يجب ادعنددقط » ولا 


هل يقطع اذا اختلفت الشهادة ؟ 5" 


صح اقراره به فهم بين تعطيل الفرض . أوظلٍ فى اباحة مال حرم وكلاهما لاحل 
وبالله تعالى التوفرق ه 

5 .سسئلة ‏ اختلاف الشبادة فى ذلك ه قال أبومد رحمه الله : قال 
الشافى . وأبو يوسف . وتمد بنالحسن . وأبو ثور : اناختلف الشاهدان نقال 
أحدها سرق بقرة » وقالالأخر : بلورا ء أوقال أحدهماسرق بقرة حمراء .وقال 
الأخر بلسودا, ؛ أوقال أحدهما : سرقيوم انيس , وقالالآخر : بليوم الدمة 
فلاقطععليه » فان قال أحدهما : سرق بقر ةحمراء » و قالالآخر : بل سوداءفعليهااقطع 
وقالمالك : إن قال أحدالشاهدين : سرقيومالخيس ء وقال الآخر : بليوماجمعة » 
وقالاثتان : زىيومالخيس » وقالاثنان : بل يوم | جمعة فقد بطل عنه حدالسرقة ود 
الرنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الدمة . وقالالآخر : قذفه يوم اليس ٠‏ 
أوتال أحدهما : شرب الخريوماليس » وقالالآأخر : بلدوماجممة فعليهحد القذف 
وحدالخروهذاذله تخليط » و1إفساأوردناه لنرىيعون الله تعالى من نصمونمسه و أرادالله 
تعالى نه خيرا بطلانأقوالهم في الأشيره الذنىهوعندم أصل لقياسبم الباطل وأنه من 
ميزه يعجر أنيعارض علايم مثلها أو بأقرىمنبا فنقول حم : أخبرونا عمن شبد 
عليه شاهدان با نهسرق بيقر ةحمراء . وقال الآخر يضاء » وعمن شبدعليه شأهدان 
با“نه قذف زيدا ء وقالأحدهما : أمس » وقالالاخر : بلاليوم ٠‏ أوقال أحدهما : 
شرب خمرا أمس » وقالالآخر : بلاليوم أهذه الشهادةعلى سرقة واحدة . أوعلل 
سرقتين مختافتين؛و على قذف واحد أمعر قذفين متغايرين . وعلى شر ب وا حدأمءلمشربين 
مفترقين لإفارقالو!) : بلعلىسرقة واحددة . وشربوا حد . وق-ذف واحد ابروا 
العيان لأانه لايشكذو حس سام أنشرب يوم اليس ليسهوشرب بوم امعةوا مادو 
شرب آخر وان سرق بقرةصفراء ليسهىسرقة بقرةسوداء » واتماهسرةةأخرى 
لؤوان قالوا» : بل هى سرقتان مختلفتان . وشربان مختلفازو قذفارمختلفانمتغايران 
(قلهم) : فاأى فرق بينهذ او بين الشبادات يزنا مختلف أوبسرقة ور . او بقرة 
او باختلاف الشهادةفى المكانوهذامالاسيولهم منهالىالتخلص أصلالابنصقرآن . 
ولا سنةحيحة : ولااجماع ولاقول صاحب . ولاقياس . ولارأى سديد فسقط 
بيقين قول من فرق بين الاحكام النى ذ كرنا ول ببق الاقول من ساوى بينبمافراءى 
الاختلاف ىكل ذلك . أولهيراع الاختلاف فىثيرء مزذلك ٠‏ 

قال أبو سيد رحمدالله : فوجدنامن راعي الاخ:.لاني فى ظ ذلك يقول : اذا 


ذال انبل لابن حزم 
اختلفالشاهدانفيصفة المسروق . أوفزمانه ٠‏ أوفىمكا ئهفانماحصل من قوطم فعلان 
متغاير أن فاذذلك كذلك فائماحصل على فعل شا هدو احدو لاجو زالقطع بشاهدواءد 
و كذلاك القذف فلايجوز اقامة حدفذف, ولاحدخمر إشأ هدر احدفمذه حجت,همما 
حجة غيرهافنظر نافيبافو جد ناها لاتصم لآنالذى ينبغى أن يضبط ف الشههادة و يطلب به 
الشاهد اما هو مالاتم الشهادة الابهوالذىان نقص لم تكنشبادة نهذاهو الذىان 
اختلف الشاهدفيه بطلت الشبادة لآنمالم تتم » وأمامالامعنى لذ كرف الشبادة . ولا 
حتاج أليهفيها د الشبادة مع السكوت عنه فلا ينبغى أن يلتفت الهءوسواء اختاف 
الغشبود فيه . أوم يختلفوا . وسواء ذكروه . أو ليذ كر وه واختلافهمفيه 5اختلافهم 
فىقصةأخر ى ليستهن الشهادة فىثىء ولافرقذفلماوجب هذا كاز ذكراللوزؤ الشهادة 
لامعنى لهو كا نأيضاذ كرالوةت ؤ الششبادةفى ا لزنا . وفىااسسرقة . وف القذف . وف الخر 
لامعنى له . وكان أ يضاذ كرالمكان فى كل ذلك لامعنى لدفكان اختلا فهم فى كل ذلك 
كاتفاتهم كسكو تهمولافرق لأ نالشبادة فى كل ذللك تامةدونذ كرثىء منذلكوإنما 
حي الشبادة وححسدب أأشموود أنيقولوا ا أنهزنى بام أة أجنبية لعر فهأ أواج ذكره 
فقبلبا رأيناذلك مقط ومانالى قالوا : انها سوداء . اوبيضاء . اوزرقاء . او ك-لاء 
مكرهة . أوطائّعة .أمس أواليوم . اوهنذ سنةممصر . اويغداد وكذلك لو اختافوا 
ولون ثوبه حيثئذ , اولوزعماءته ؛ و ذلك حسبهم أنيقواوا : سرق رأسامنالبقر 
مختفرا ب“خذه و لاعليهما أنيقولا : أقرن . اواءضب . اوأبتر . او واف الذنبابيض 
او أسود ؛ وهكذاؤالقذف . وشرب لخر ولافرق وفصم انالشبادة فى ولذلك نامة 
مع اخ:_لاف الشهبود ومالاحتاج الى ذ كره فى الشمادة اذا اقتضت شبادتهم وجود 





الزنا منه . أو وجود السرقة . او وجود القذف منه اووجود شرباثرمنهققط 
لآنهم فدأتفقو ذلك » وهذاهو الموجب الحدفانما أوجب اللهتعالى ا لحد فى ذل ذلك 
بوقوع ألزنا ووجوب السرقة اوالقذفوأثبت الاربعة الزنافقد وجب الحد فيذلك 
بنئص القر أن ٠‏ والسنة ول يق لاله تعالى قط ولارسوله ملكي لاتقبلوا الششهادة حتى 
ل هدوأ على زنا واحد فوقت واحد فمكانواحد وعللسرقة واحدة لثى, واحد فى 
وقت واحد فىهكان واحد (وما كان ربك نسيا) وتالله لوأراد الله تعالى ذلك لا 
أهمله ولا أغثله حتى يلينه فلان وفلان وحاش لمن هذا وفصم انهااشترطوه من 
ذلك خط" لامعنى 4 » وبالله :الى التو فيق ه فليعلموا أن قوهم لاتعليه عن احدمن 
الصحاءة رضي أبله عنهم ولا نذ كره عن تابع اليا شيا ورد عن قتادة م 


هل بعلم فى الضه رأت ؟ 1ن 


حدثنا حمام ابن مفرج تا أبن الأعرابى ناالديرى ناعبدالرزاقعن معمر عن قتادة 

فى رجل هد عليهر جل اه سرق با“رض وشهد عليه آخر باانه سرق باكر ض أخرى 
قال : لاقطع عليه 6 وقدصح عن لعض التابعين من لعلبه أعل ءن قتادة خلاف هذا 
مانا عمد الله بنر بيع اعد الله بن مد بن عثهان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز 
أ الحجاج بن الهال با حماد نسلبة أناهشام بن عروة بن الزيير عن ابهدقال : نجوز 
شهادة الرجل وحده ففالسرقة » وقد ذ كرنا مثل هذا عزعبيد الله بن ابى بكرة وان 
كنا لانقول به ولكن نز.هم أن عمر. مهم ناا شبادة واحدة على فعل وأحد كلام 
فاسد وباللهتعالى التوفيق » 

(1/1؟؟ مسئلة ‏ القطم فى الضرورة ‏ قال أبو عمد رحمه اله : امام 
ان مفر اج نان الأعرانى حدثنا الد.رى ناعبد الرزاق عن معمر عن هى نأنى 
كثير قال : قال عمر بن الخطاب , لاتقطم فى عذق . ولا فى عام السئة » و يهالم معمر 
عن إبان أن رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فى ناقة نحرت فقال له عمر : هل لك فى 
ناقين عشراوبن م أعتين مورلتين بناقاك ؟ فأنالانقطم ف عأم السسنة - والمرتعتان 
الموطأ تان م 

قال أبو مسد ؛ من سرق من جهد أصا به فان أخن مقدار مايغيث به نفسه 
فلا ثىء عليه وائما أخذن حقه فانم يد الاشيئا واد ففيهفضل كثير كثوب واد 
او لؤلؤة . أو بعير . أو نحو ذلك فأخذه كذلك فلا ثىء عليه أيضا لآنه.رد فضله 
لمن فضل عنه انه م يقدر على فضل قونه منهىفلو قدر على مقدارقوته يبلغهالىمكان 
المعاش فأخيذ أكثر من ذلك وهو مكن لاأخذء فعليه القطع لآنه سرق ذلك عن 
غير ضرورة» وأن فرضا على الاذسان أذ مااضطر اليه فى معاشه فان لم يفءل فبو 
قاتل نفسه وهو عاصلنه قالانهتعالى : ( ولانقتلو اسم ) رهوعهوم لكل مااقتضاه 
لفظه , و بالله تعالى التوفيق ه 

4 مسائلة س من سرق من ذى رحم عرمة ‏ قال أبو محمد رحمهالله: 
اختاف الساس فيمن سرق من مال كل ذى رحم محرمة فال مالك . وأبر حنيفة . 
والشافى . وأحمد بن حنبل . وأ اسم . وسفيان الثورى . واسحق : ان سرق 
الآبوان منمال اينهما . أ و بثنهما دلا قطع عليهم| ؛ قال الشافعى : وكذاكالأأجداد 
والجسدات كيف انوا لاقطع عليهم فها سرقره من مال من تليه ولادتهم » وقال : 
هؤلاء كليم حاثى مالك , وأباثور لاقطع على الولد ولاعلى البني ف سرفاء من 


م الحلى - لابن حزم . 
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مال الوالدين . أو الأجداد . أو الجدات و قال مالك . وأبو ثور ؛ عليه) القطع 
فى ذلك , وقال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ وأصحابه , لاقطع على كل من سرق مالا 
لأحد من رحمه المحرءة . وقال أصكابنا :القطع واج بعلى من سرق من ولده , أوهن 
والدءه أ من جدله . أومن جده . أو من ذى رحم محر مة . أوغير محرمةواتفةوا 
كلبم أنه يقطع فيا سرق من ذى رحمه غير المحرمة » وفها سرق من أمه من 
الرضاعة » واينته وابنه من الرضاعة وأخوته من الرضاعة ه 
قال أبو مد : فلا اختلفوا 6 ذ كر ناوجب أن ننظر فى ذلك لنعلم المق 
فنتبعه بعون الله تعالى فاظرنا فى قرل هن أسقط القطع عن الآبوين فى مال الولد 
اذا سرقه فوجدناهم تحتجون بالثابت عن رسول اله يلعي من قوله : « أنت ومالك 
لأبيك» قالوا: فأئما أخذ ماله وقالوا , لوقتل ابنه ل يقتل به ولو زقى بأمة ابنه مد 
لذلك فكذلك اذا سسرق من هاله قالوفرض عليه انيعقف أاه اذا احتاج الى الناس 
فله فى ماله <ق بذلاك , وقالوا له فى ماله حق اذا احتاج اليه كلف الانفاق عليه » 
وقالوا قال الله تعالى : ( وبالوالدين احسانا ) وقال تعالى :(اناشكرلىولوالديك ) 
وقال تعالى : ( ولاتقل لما أف ولاتنورهما ) الى قوله : ( ثما ريانى صغيرا ) 
فليس قطع أيديهما فما أخذ من ماله رحمسة .فبذا ذل ماشغبوا به ففكل ذلك وكل 
ذلك لاحجة لحم فى شثىء منه بل هو عليبم كا نبين ان شاء ايه تعالى + 
أما ماذكروا من القرآن لق الا أنه لايدل على ماادعوا من اسقاط القطع 
فها سرقوا من مال الولد ولاعلى اسقاط ال+لد والرجم أو التغريب اذا زنى بجارية 
الولد ولا على أسقاط الحد اذا قذف الولد ولا على اسقاط احاربة اذا قطعالطريق 
على الولد ٠‏ أماقوله تعالى : ( وبالوالدين احسانا ) فان الله تعالى أوجب الاحسان 
اليبما كما أوجبهعليناأيضا لغيرنا قال الله نعالى : ( وبالوالدين احسانا وبذى القرنى 
واليتامى والمسا كين وابن السبيل والجار ذى القربى ) الآية فان كانت مقدمةالآية 
حجة بوجوب الا<سان الى الأو بن فى اسقاط القطع عنهما أذا سرقا من ما لالوإد 
فبى حجة أيضا ولابد فى اسقناط القطع عن كل ذى فربى وعن أبن السبيل وعن 
الجار الجنب . والماحب بالجنب اذا سرقوا من أموالنا وهذا مالايقولونه فظير 
تناقصبم وبطل احتجاجهم بالأية . وأيضا فالأمى بالاحسان ليس فيه منع من إقامة 
الحدود بل [قامتها عليوم من الاحسارلةل اليم بنص القرأن لقول اله تعالى : أن 
لله بأمر بالعدل والاحسان ) وقد أمرئا باقامة الحدود فاقامتها على من أقيمتعليه 


احساناليه وإنهانكفير وتطبير لمن أقيمت عليه وهم لامختلفون فى أن إءاما لو كان 
له أب أو أم فسرقا قارب فرضا عليه إقامة القطع عليهما فبطل تمويههم بالآية جملة 
وصح أنبا حجة عليهم ٠‏ وأماقوله تعالى : ( أناشكرلىولوالديك ) لخقومنالشكر 
اقامة أمر الله تعالى عايبما وليس يقتضى شكرهما اسقاط ما أمر اله تعالى به فههما 
والذى أمر بشكرهما نبارك اسمه هو الذى يقول : ( كونوا قوامين «القسط شبداء 
له ولو على أنفسكم أو الوالدينوالآقريين) فصح أمر الله تعالى بالقيام عليبم بالقسط 
وبأداء الذهادة عليبم وهنالقيام بالقسط إقامة الحسدود عليهم وبالله تعالى التوفيق » 
وهكذا القول فى فوله تعالى : ( ولا تقل لا أف ولا :برهما ) الآبة فليس فى 
شىء من هذا اسقاط الحد عنهم فى سرقة من مال الولد ولا فى غير ذلك والله تعالى 
يول : ( أشداء على الكفار رحماء بيذ,م ) ولم يك وجوب الرحمة لبعضنا مسقطا 
لاقامة الحدود بعضنا على بعض فبطل آملقهم بالايات المذ كورات جملة هوأماقول 
رسول الله يِل : « أنت ومالك لايك » فقد أوضحنا ذلك أنذلك خبرمةسوخ 
قد صح نسخه با أيات المواريث وغيرهاووأول من حتج مذا الخير فالحنيفيون . 
والمالكيون. والشافعيون لأ-بم لايختلفون فى أن الاب اذا أخذ من مالابنه درهها 
وهو غير محتاج اليه فأنه يقضى عايه .رده حت أم كره ا يقضى بذاك على الأجنى 

ولافرق ولو كان مال الولد للوالد لما قضى عليه برد ماأخذ منه فاذة صح أن هذا 
الخير مأسو خ وصح أنمالانولد للولد لاللوالد فد صيح أنه الا أجنى, لافرق , 
(إفانقالوا) ان للوالدين حقا فىمالالولد لآنهما ادا احتاجا أجيرعلى أنينفق عليها 
وعلى أن يعف أناه فاذ له فى ماله حق فلا يقطع فيا سرق منه فبذا تموبه ظاهر ولم 
إمخاافهم أحد في أن الوالدين اذا احتاجا فأخذا من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو 
بقبر أو كيف أخذاه فلائىء عليبها فاما “ذا حقبماوانما'لكلام فيبمااذا أخذ امالا 
حاجة مهما اليه إما سراً وإ.اجبراً فاحتجا حبما ما ليسمنمس ا لتهماتمو بهر م لا ختلفون 
فيمن نان له <ق عند احد وأخذ من ماله مقدار حقه فاه لارقطع ولايقضى عليه 
برده فلو كان وجوب الوق الل وين فى مال الولد ادا احتاجا اليه مسقطا للقطع عنبها 
أذا سرقا من ماله مالا حتاجان اليه ولا<ق لما فيه لوجب ضرورة أنيسةقط القطع 
عن الغريم الذى له المق فى مال غربمه أدا سرق هنه مالاحق له فيهوهذا لايقولونه 
فبطل مأموهوا به من ذلك واد لله رب اعالمين ه وأما قرطم :لوقتل ابنه لم يقتل 
به ولو قطع له عضواً وكسره ل يقتص .نم ولو قذفه لمج له وأو زتى بأمته لم يحد 
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فكذإك اذا سرق من ماله لم بحد فكلام باطل وا<تجاج الخطأ بالخطا بل لو قئل 
ابئه لقتل به ولو قم له عضوأ أو كسره لاقاص منه ولو قذفه لحد له ولوز بأمته 
لحد كما مد الزاتى وقد بيناكل هذا فى أبواءه فى كتاب الدهاء , والقصاص . وحد 
الونا . وحد القذف + 

كال بور رحمه ينه ٠‏ فاذ لم يدق فى حجة أصلا فالواجب أن أرجع عل 
التنازع الى مااهترض الله تعالى على المسلدين الرجو ع اليه إذيقول : ( فان تنازعتم 
فى ثىء فردوه الى الله والرسول ( الاية مفعلءافوجد نا الله تعالى يول : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديمما ) ووجدنا رسول الله يليم قد أوجب القطععلىهن:. 
سرق » وقال ٠‏ « ان دماءؤة وأموالكم عليم حرام فلم بخص الله تعالى فى ذلك 
ولا رسوله يلتم ابنا مرح أجنى ولا خص ف الآموال مال أجنى هن مال 
ابن ( وما كن ربك لسرا ) وببقين ندرى أن الله تعالى لو أراد تخصيص الاب من 
القطع لما أغفله ولا أهمله قال تعالى : ( تبيانا لكل شىء ) فصح أن القطع واجب 
على الأب والآم اذا سرقا من مال ابنهما مالا حاجة ما اليه ثم نظرنا فى قولمن 
احتدج به من رأى اسقاط القطع عن الابن اذا سرق من مال أبوريه وعن كل ذى 
رحم محرمة فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : ( ولا على أنفسكم أن تأ وا من 
بيوتم أو يوت أبائم أو يوت أمباتكم ) الأبة الرقوله #عالى: (أو صديقحم) 
قال : وأباحةالّه تعالى الأكل من بيوت هؤلاء يقتضى [إباحة دخول منازطم بغير إذنهم 
فاذا جاز لهم دخول منازهم بغير إذهم لم يكن مالهم محرزا عنهم ولاب القطع فى 
السرقة منغير حر زء وقالوا أيضا فان اباحة الأذل من أمو اهم تمنعهم وجوب القطع 
لما لمم فيه من اق الشريك الوا :وأيضا فان على ذى الرحم الحرمة أن ينفق على 
ذى رحمه عند الحاجة فصار له بذلك -ق فى ماله بغير بدل «أشبه السارق من بدت 
المال قالوا : ولما كان محتاجا الى ماينفقه عليه لاحياء نفسه كان ذلك لازما فى جميسع 
أعضائه فلذللك سقط القطع عن اليد ه 

قال أبو مد رحمه الله : فهذا ذل ماموهوا به ولا حجة لمم فى شىء منه أصلاعلى 
مانبين ازشاء الله ت.الى » فاما الآبة خق ولا دليل فيبا على ماذكروا بل هى حجة 
عاهم وقد كذيوافيها أيضا أماكومبالادليل فيبا على ماادعوه فانهليس فها اسقاط 
القطع علىمن سرق من هؤلاء لابنص ولابدليل واتما فيبا اباحة الآ كل لااراحة 
الآخذ بلاخلاف من أحدمن الآمة لإ دانقالوا»: قسنا الاخذعلى الآ كل < قلناهم): 


هل يقَطع الأب أبنه اذا سرق مزماله؟ الخكرا 


القياس له باطل #ملو وانحقالكانهذاءنه عين الباطل لأن القياس عند القائلين به 
قياس اأشى ,عل نظيرهفي العلة أوفى شبه بوجه ماء ولابجحوز عند أحدمز الآءة لامجيزقياس 
ولامانع قياس الضدعلى ضده ولامضادة أ كثرمنالتحرجم والتحليل وأنتم عون 
معناو مع ااناس عل أن الاخذلءروض الأاخ. و الآخت.والعم.والعمة.والخال.والخالة. 
والآب والآم. والصديقمن بيوتهم رنقلمافيباحرام وانالا كلحلال فكيف استحلاتم 
قياس حك الحرام الممنوع على حم الحلال المباح عراما قولحم فالآبة وكذ يهم فيها 
قولهذا الجاهل المقدم انإباحة الله تعالى ال دلءن ببوت هؤلاء يقتضى [ باحة دخول 
مناز فم 
7 زل صديقه بغيراذنه هذا عجب منالعجب أما “موا قوله الهتءالى :(اأ. »االذين 
آمنوا ليستأذنك الذين ملكت أعانكم والذينل يبلذوا الحل) )[لىقولهتعالى:(فليسةأذنوا 
كا استا/ذن الذينمنقيلهم ) فنص الهتعالى 8 انهلايدخل بالغ أصلاعل أحد الا 
باذن ودخل وذلك الاب والاءنوغيرهها حاش مامادكت أعاتا والاطفال فانم 
لابستا“ذئون الافىهذه الأوفات الثلاثة فقط و وباثهتعال التو فق ه 

1/6" لي م سرقة أحد الروجين من الأخره 

قال أبو مد رحمه الله : اختلف الناس فىهذا ؛ فقالت طائمة : لاقطع فى 
ذإك ذا | حام ناابنمفر جنا|بنالآعرابى ناالديرى ناعبدالرزاة عن أبنجريج قال * 
بلذنىعن الشعىقال: ليس على ذوجالمر من جب يبن حنيفة, وأكدابه: 
لاقطم على الر جل فياسرق مزمالامأته و 7 المرأة ذ,إسرقت من مال زوجها ؛ 
والمالك.. واعد غيل .. واسحق ::وابوثون : على كل واحد منهما القطع فيا 
سر قمن مال الأخرمن<رز ( وقال الشانعى أيه أقرال: ؛ أحدها كةو لأبى حنيفة. 
والأخر حكتول مالك ؛ وائثالك أن الروج أ ذا سرق من ماطًا قفطعت بده وان 
سرت شّ دن ما له فلا قطع علءبا 5 

ل لور : فلما اختلذوا ها ذكرنا نظرنا فىذلك فوجدنامن لايرى القطع 
حتج / ما رويناه من طر بق مسلم نأ عمد بن ردح تاالليث بنسعد عن نافع عناءن حمر 
عن النى 2 انهثال ام داع اع وكام مسثول عن رعيةه فالآ مير الذى عل الباس 
راع وهو مسدول عنرعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسو لعنهم والمرأة 
راعية على بدت بعابا ا 08 عنهم والعبد راع علىهالسيدءوهوهسةرل 





بغير اذنهم فلت شعرى ابن وجدوا هذافىهذهالآيةاوفغيرها فيدخل الصديق 


عنه ألاكط؟ سكم رأعو : كم سول عن رعبيعه 6 ؛ ره ك5 ذإ وأهعبدالله بن عور بن حفص 


وحماد.ززيد . وأيوب السختياتى . والضحاك بن عثمان . وأسامة بن زيد كلهم عن 
تأفمعن ان عمرعن أأنى تلك »ور وأه سالموعن أببه عن النى ويه وزادقيه كاروينا 
بالسند المذ كور الومسلفىحرملةىابنوهب أخبرنى يونس بنيزيد عن الزهرى عن 
سالم بنعبد الله بن عمر عن أبيه أنه مع رسو ل الله 2 فذ كرهذا الحديثوزاد فيه 
«والرجلراع فى مال أيه ومسئولعنرعيته»قالوافكلراحدهن!ازوجين أمين فىمال 
الأخر فلاقطم عليه كالمو دع ووأ ذلففن تن لاما به فىهذا الحديشزيادة لالعرفها 
وافظا مدولا وهو المرأة راعية فى مال زوجها والرجل راع فى مال امرأنه م 

كا لل وح رحمه الله : و ذل هذا لاحجةهم فيه اصلا , أما الخير المذ كور 
شقََ واجب لاحل تعديه وهو أعظم حجة عايبم لانه عليه السلام أخبر أن كلمن 
ذكرنا راع فيا ذكر وأنهم «ئولون عما استرعوا من ذلك فاذ ثم مسئولون عن 
ذلك فبيقين يدرى كل مسل أنه لم تبح لهم السرقة والخياءة فيا استودعوه وأسلاليبم 
وأنهم فى ذلك ان لم يكونوا الأاجنييين والآاباعد ومن لم يسترع فيم بلا شك أشد 
إثما وأعفم جرما وأسوأ حالة هن الأجنبيين وأن ذلك كدالكهأقل أمورث أنيكون 
عليهم ماعلى الأجديين ولابدفبذا حكم هذا الخبرعل الحقيقة » وأيضافاتهم لاختلفون 
أزن على «ن ذ كرنا فى الخيأة ماعلى الأجنييين ءن الزام رد ماخانواوضماءه وثم 
أهل قياس بزعمهم فبلا قاسوا مااختلف فيه من السرقة والقطع فيها على مااتفقعليه 
من ّ الخيانة و لكضهم قد قلا انهم لاالتصوص اتيعوا ولا القيا سأحس:واع 
وأيضا فايس فى هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع فى السرقة والقول فى الزبادة 
البى زادوها سواء ما ذ كرنا لو صمت ولا فرق » وأما قوم إن كليبما كالمودع 
وقالما ذو نكف الدخول فا عظم حجة عليبم لانم لايختلفون أن المودع اذا سرق 
ما لم يودع عندة لكر من مال اودع آخر فى حرزه وأن الما ذو نلهؤالدخول 
لو سرق مر مال محرز عنه للمدخول عليه الاذن له فى الدخول لوجب القع 
عليبما عندهم بلا خلاف فيازمبم بذا التشبيه البديع بالضد أنلايسقطوا القطععن 
الزوجين فيا سرق أحدهما من الآخر الا فيا اؤتمن عليه ولم بحرز منه وان لم يحب 
القطع على كل واحد منهما فيا لم يأمنه صاحبه عليه وأحرزعنه والمود ع والمأذون 
له فى الدخول ولافرق»وهدا قياس لو صم قياس ساعة من الدهرج 

ف لل وير رحمه الله : فبطل كل٠اءوهوا‏ به من ذلك واد له رب العالمين ؛ 
ثم نظرنا ودلك وقول من فرق ين الزوج والزوجة فرأى عايه القطع اذاسرقءن 





هل على لزوجة قطعاذا سرقت م نمال زوجهاء 1ل 


071 وتعور جو سوس ونع وممتد هجتاو جر جحووه سعد انهه عه ماطته جاه سحن وسجة واج حا حال سب سيق وجب طووسات تحب مسبو لبهت مت اجاج حت (لمي ول اطاط مامح7 حار امعو 125 بها ا اط 10710 17د 7ت وجب ام بجعتف د بجو ااا شد لتم لطت بجو بن ا تحن ع اط و شه عدن مطل عد ا تج‎ ١ 


مالا ول ير عليبا القطع اذا سرقت هن هاله فوجدناهم يةولوران الرجل لاحق له 
فىمال المرأة أصلا فوجب القطع عايهاذاسرقمنهشيثًا لآنه ذلك كال جنىفوجدنا 
المرأة لأ فىمالهحةوقامنصدأقونفقةو كسوةو[سكان وخدمةفكانت بذك عالشر رك 
ووجدنا رسول الل تَيلعةٍ قد قال لهند بنت عتبة إذ أخيرته أن أبا سفيان لايعطيبا 
مايكفيها وولدها فقالطاعليهالسلام :م خذىمايكفيك وولدك بالمعروف»ةالوا فقد 
أطاق رسو لاله عتلع ,دهاعلى مالزوجها تأخذمنهمايكة .باو ولدها فهىمؤتمنةعليه 
والمستودع ولافرق قالوا : والزوج مخلاف ذلك لأآناللهتعالرقال: زو اتيم إحداهن 
قنطارا ملاتأخذوا نه شين ) لابقعو قال تعالى :فانط نم عنثىء منه نفسا فكأوه 
هنو ءامس رثأ ) فبين أله عا ى تحر حم القايله نمالا حي , 

قالأبو جمد رحمه الله : أماقولهم [زطا فىماله حقوقا منصداقونفقة وكسوة 
واسكانوخدمة وأنزرسول الله تََلِقِعكم أطاق يدهاعلى ٠اله‏ حيث ذانهنحرز أوغير 
حرز لتأخذ هنهماريكفيباوولدهاالمعروفاذالمروفيباو إياهم حةوقهم فنعم كل هذا<ق 
واجب وهكذا نقول ولكن لايشك ذومسكة منحس سليم أذرسل ا يي 
لم يطاق يدهاعلى مالا<ق لمافيه منمالزوجبا ولاعلىأ كثرمن حقها فاذ لاششك 
ذلك فاباحة الله تعالى ورسوله يلكي لاخذ اق وااباح ليس فيه دليل أصلا 8 
اسقاط حدود اللّهتعالى على هن أخذ الحرامغير المباح ولو 5ن ذلك لكانشر ب العصير 
الحلال مسةطاللحدعنه اداتعدى الحلال منهالىالمسكر الل رأم و لافرق بين الام بنفاذ 
ذلك كذ لك هلهاءا أخذت بالحق وعليهاما اهترض الله تعالى . ٠ن‏ القطع فماأ خذت بوجه 
السرقة لل قالواجب حكنه وللم.ا “4 كه وللباطل ارم حكمه ( ومنيةهد حدود الله 
فد ظَُ نفسه ) رهى فذاك الاجنى سو أء سواء يكون لهحدّوق عندالسارق قباح 
لدأ نيأخذحقه ومقدار حقهمنمال الذى لهعنده الحق منحرز أومن غير حرز أعم 
ويقائله عليه انءنعه وحلله بذلك دمه وهو مأجور فىكل ذلك فان:ءمد أ خذماليس 
له حق فان تعدد أخذه افساد طريق فهو تحارب لدحكم المخارب وان أخذه مجاهرا 
غير مفسد ف الآرض فلهحكم الغاصب وإن اخذه مختفيادله حكم ااسارق .وا لحارب 
هذا والؤوجة فىمالزوجها كذلك لآلف اللهآمالى لم بخص أد أم بقطع السارق 
والسارقة الاأن تسكون زوجة مرمالزوجها ولا يكون زوج مزمال زوجته (وما 
كان ر كنسيا) فصم يقينا ألالقطعفر ضر اجب على الآب والام اذا سرقا من مال 
ابنهما وعلي الابن والبنت|داسرقامنمال أبيبما . وأمهما مالم ببح لما أخذه وهكذا 


الال الحلى # لابن حزم 
فل ذى رحم محرمة أوغير محرمة إذا سرق مزمال ذى رحمه أوهنغير ذى رحمه مالم 
يبح له أخذه فالقطععلى كل واحدمن الزوجين اذا سرقا منمال صاحبه مالم يبح له 
أخذه الأجنىولا فرق اذاسرق الم يعم وهو محسن ان أخذ ما أببح له أخذه من 





<رز أوهن غير حرز وبالله تعالى الو فيق * 
م2 ل* - هل يقطعالسارق فىأول مرة أملا ؟ ه 
قالأبو م درحمه الله : نا حمام نا ابنمفر ج ناابن الاعر الى ناالدبرىناع,دالرزاق 
عن ابنجريج أخبرتى عيدر بهبنأبى أميةأنالحرث بنعبدالله.نأبى ربيعة حدثه.وابن 
سابط الأحول « أن النى يللم أنى بعبد قد سرق فقيل يارسول اله هذا ع.د سرق 
وأخذت معه سرقته وقامت البينة عليه(١)‏ فقالرجل يارسول الله هذاعيد بنى فلان 
ينام ليس لهم مال غيره فتر لله قالثم أتىءه الثانية سارقا ثم الثالثة ثم الرابعة كل ذلك 
يقول فيهيا قبل له فى الآولقال ثم أنىبه الخامسة فقطع يده ثمأنى بهالسادسة فقطع 
رجله *مالسابعة فقطع يده » ثم الثامنة فقطع رجله »قال الحارث : أربع بر بع وأعفاه 
الله أربعا وعاقبه أربعا بم 
قال أبو مسد رحمه الله , هذا مرسل ولاجة فى مرسل ولقد كات يلزم 
الحنيفيين . والمالكيين القائاين بأن المرسل كالممند أن يقولوا به لاسما ومميقولون 
بوجوب درء الحدود بالشهات ولا شببة أقوى من خبر وارد يعماون مله اذا 
اشتهوا وتالله ان هذا الخبر على وهيه لأرفع أو مدل خبر | نالحبثى الذىخالفواله 
ظاهر القرأن وأيمن من خير المسور الذىأسقطوا به ضمان ماأتلف بالباطلمنمال 
المسروق منه وخالفوا به القرآن فى ابجانه لعالى الاعتداء على ا معتدى مثل مأ أعتدى به 
وأبا<وا به المال بالباطل وبالته تعالى اأتوفيق ه 
قال أبو مد رحمه الله : فقطع السارق واجب فى أول مرة بعموم القرآن 
كا ذ كرنا وحسينا الله ولعم الوكيل ه 
)له - «قدار مايجب فيه قطع السارق (؟) » 
قالأبو جمدرحمه الله: اختلف اانا سفىمقدار مايجحب فيهقطع ب لالسارق فقالت طائعة : 
يقطم فى كل ماله قيمة آل أو كثر ء وقالت طائفة : اما من الذهب فلا تقطع اليد فيه 
الا فى ربع ديئار فصاعدا وأما من غير الذهب ففى كل اله قيمة قلت أو كثرت 
وقالت طائفة . لاتقطع اليد الا فدرثمأو مايسارىدرهما فصاعداً » وقالت طائعة: 


اا حت رودن سرامن سس زعهحه بد وس طسوو وهو تنه وات وه طازاطاج مناه لاو موه ناما مانن احاح تنا ماح ايان من روج انجدنا اواو ريه ل و ات سا0 ا 


(1) ف النمخة رقم ١4‏ وقامت عليه البينة( 5) فى النسخة رقم 14 مقدار مايجب فيه القطم 


مقدارما تقطم به يد السارق ار 


لاتقلع اليد الا فى درهمين أو مايساوى درهمين فصاعدا , وقالتطائفة . أمامن 
الذعبفلا تقطم اليد الا فريع دينار فصاعداً . وأما من غير الذهب فلا تقطعاليد 
الاافما قيمته ثلاثة درام فان ساوى ربع دينار أو نصف ديدار فأ كثر ول يساو 
لرخص اإذهب ثلاثة درام فلا تقطع اليد فيه وان ساوى ثلاثة درأهم وليساو عشر 
دينار لغلاء الذهب فلا قطع فيه » وقالت طائفة ٠‏ اما من الذهب فلا تقطع اليد فى 
أقل من ربع دينار . وأما من غير الذهب فكل مايساوى رنع دينار فصاعداً ففيه 
القطع فان ساوى عشرة درام أو أ كثر أو “قل ولا يساوىربعدينارلغلاء الذهب 
أواسساوف ربع دينار ولم يساو نصف درم لرخص الذعب فالقطم فى كل ذلك » 
وقالت طائفة : اما من الذهب فلا قطع فى أقل من ربع دينار وتقطع فى ربع دينار 
فأكثر 6 وأما من غير الذهب فان سأوى ربع دينارولم سماو ثلاثة دراثمأو ساوى 
ثلاثة دراهم ولم يوساو ربع دينار قطع فى هل ذلكوات ل يساو ربع دينار ولا 
ثلاثة دراهم فلا قطع فيه ؛وقالت طائمة ؛ لاتقطع اليدالاىأربعةدراعأوما يساوممها 
نصاعداً ؛ وقالت طائفة ‏ لاتقطع اليد الانى ثلث دينار أو مايساويه فصاعداً , 
وقالت طالفة لاتقطع ايد الافى خمسية دراثم أو مارسأومافصاعدا ؛ وقالت طاامة . 
لاتقطع اليد الا ى دينار ذهب أو مارساويه فصاعداً » وقالتطائفة : لاتقطع اليد 
الافى دينار ذهب أو عشرة درام أو مايساوى أحد العددين فصاعداً فان لم يساو 
لاديناراً ولاعشرة دراهم لم تقطع ٠‏ وقالت طائفة:لاتقطع اليد الا فى عشرة دراهم 
مضروبة أو مايساويها فصاعداً ولا تقطع فى أقل » 

قال أبو د رحمه الله : فنظرنا ذلك فوجدنا مارو يناه من طريقالبخارى 
نا عمر بن حفص بن غياث اأبى نا الاععش قال . ممعت | با صالحالسمانعن أبىهريرة 
عن النى يَإيِةٍ قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده» فكانهذا أيضانصا بينا جلياعلى أنه لاحدفيا يحب القطع فيه فالسرقة 
الا ان يأتى نص آخر مبين لذلك فوجدنا ماناه عبد الله بن ربيع ,امد بن معاوية 
ناأحمد بن شعيب أناالربيع .بن سلمان ناأشعث ناالليث بن سعد عن تمد بنعجلان 
عن القعقاع بن حكم عن أنى صالح السهان عن أبى هريرة عن النى 2 أهقال. 
ولايزنى الزانى <ين يزنى وهو ٠ؤهن‏ ولايسرق السارق ين سرق وهوهمؤس. ‏ 
ولايشرب ار حين بشرءا وهو «ؤمن ولايتتهب نببة ذات شرف برقع الناساليه 


فها أبصارتم وهو «ؤمن » فعم رسول الله يل كل سرقة ول خص عدداً من عدد 





ار انخل#لابنحرم 


وشت انتب اماه "امياد هلد معووهه جوم .جد ١‏ لكوتو موسر واحككت وريدن 


ولوأنه عليه السلام أرادءقداراً منمقدارلبينه قابينذلكفالنهبةى الحديث المذ 4 3 
نقص ذات |اشرف البى برفع النأس اليه فيها أيصارمم و بخص فىاازنا ولا ىاأسر 
ولافى اللذر فكانت هذه النصوص اأتوائرة المتظاهرةالمترادهةمواهقة لص 9 
الذى به عرفئا أله تعالى مراده منا فظرنا هل يجد فى السنة تخصيصا لثىء من هذه 
النصوص ؟ فوجدنا الخبر الذى ذ كرناه م طريق عروة.وعمرة. والزهرى.وأبى بكر 
ابن حزم قاناعيد الله بن يوسف نا أحمد بن فتمم ناعيد الوهاب بن عيسى نا أحمد 
ابن مد ناأحمد بن على نا مسل بن الحجاج االوليد بن شجاع أرنىابنوه ب أخبرى 
يولس عن ابن شبسسات عن عروة . وعمرةءن عااشة عن رسول الله ل قال ٠‏ 
2 لا تقطع بك السارق الافربع دينار فصاعداً ع هو بدالى هل نا بشر بن الحم أألعبدى 
نا عبد العزير بن شمد الدراوردى عن نزيد بن عبد الله بن الهادى عن ألى بكر بن 
يمل بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أم | معد كأكد ى مه ول ٠‏ : « لاتقطع 
بد السارق الافى ربع دنار فصاعداً  »‏ 

قال 24 #سلد رحمه الله * ع مج الذهب سذا البر عن جملة جملة الية وعن عموم 
النصوص أتى ذ كرناقبل ووجب الأخذ بكلذاكوان يسةنتى الذهب منسا ثرالاشياء 
فلا تقطع اليدالاففر بع ديئار بوزن ٠ك‏ فصاعدا ولاتقطع فى أقل من ذات من الذهب 
خاصة, ثم نظرنا هل بد نصا آخر فما عدا الذهب؟ اذ ليس فى هذا الإبر ذ كر قيمة 
ولا مىاصلا لا ولادليلعلى ذللك ولاففه ذكر حكم ثىء غير عين الذهب فاذا يونس 
ابن عمدايله قدحدثنا قال : تأعيسى بن أ عيسى - هوحى بزعبد أيه بن “دي قال * 
نا احمد بن خالد نا تمد بن وضاح | أبو بكر بنألىشية ا عبد الرحيم نسلمانعن 
وشام ن عروة عن أده عن عااشة ان بدالسارق لم اك ن تقطم على عهد 00 أله 








علي أدنىءن ف نحجفةاو 3 س كلواحد منهما يوءةذذو تمس وانيدالسارق/:-كن 
تقطع على جك رسول ألله ا لم ىال* . ال فه فكان هذا <_ديثا يدا تقوم , يه 
الحجة وهو مسند لانها ذكرت عما ان رسو ل الله مله لايقطع بدالسارق الا فيه 
ليه لايشك أحدلاء, هن ولا افر أنه لم يكن ا حيث نت عااشة وحيث 
شودت الامس أحد بطع الايدى فالسرقات وحتج بفعله فى الاسلامالارسول الله 
َه و حد ه فصح موذأ|الخبر أحكامثلاثة .| حد ها أنالقطع| ما بف سرقة ماس وى الذهب 
فم|يساوى من حجفة أو ترسقل ذلك أ وكثردو ن نحديد. والثانى أنمادو نذاك+الاقيمة 
[وأصلا وهوالنافه لايقطء فيه أصلا , والثالث بان كذبمنادعىأن:نالجنالذىفيه 


القطع فمابلغ من حجفةأوترس الخال 


القطع انما هو مجر واحد بعينه معروف وه والذى سرق فقطع فيه اأنى 
صلىالله تعالى عليه وعلى 1 له وس لآن عائثشة أخبرت بأن المراعىفى ذلك من حجفة 
أو ترسء وكلاهما ذو يمن فلى بخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس 
وأخيرت أن كليبها ذو تمن دون تحديد العُن فصمم ماقلناه يقيناء و أما قولنا فى الدينار 
أنه بوزن ٠ك‏ نيا صح عن ألنتى دل الله عليه وم لم ما نآه عيد الله بن ربع نامد 
ابن معاوية نا أحمد ين شعيب أنا امد بن سلما نالر هرانى نا أبونعيم- هو الفضل بن دكين 
نا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن حنظلة ءن أنى سفآان الجمحى عن طأوس عن ابن عمر 
عن النى صلى الله عليه ول قال ٠:‏ المكيال مكيال أهلالمدبئة والوزنوزنأهلمكة 
فالمتقالالمى [ ثنانو تمانو نحبة من حب الشعير المجمل لاتنتخ بكبير ةو لاتتحر صذيرةفربع 
دينار وزنه عشر ون حبةونصف حجة لاقطع فى أقل من ذلك من الذهبالحض الصرف 
الذى لاينضاف اليه خلط يظبر له فيه أثرقل أو كثرمنورق أونحاس أوغير ذلك 
وبال تعالى التوفيق م 

مل" ذ كر أعماناللاحاديثك الواردة فى القطع باختصاره 

قال أبو محمد رحمدالله .أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلىالله عليه وسلاق 
مجن ثمنه ثلاثة در اهم فلم يروه أحد إلانافع عنابن عمرعن النى صل الله عليه وسل هكذا 
رواهعنهالثقاتالآثمة أيو ب السختيانى وهو سى :نعقبة٠وأيوب:نموسى.و‏ حنظلة بن أبى 
سفيآن اججمحى. و عبيداللهبن عمر بن حفص . واعماعيلنأمية٠واهماعيل‏ بنعلية: وحماد.ن 
زيد “ومالك بن أنس-والليث بنسعد. ومديناسحق. وجويرية بن أسماءوغير هو لا.من 
لايلحق .بو لاءو لاختافف اللفظ إلا أن بعضبمقال:قيمتهو بعضهمقال: ثمنه.ورواه بعض 
قات أيضاعن حنظلة بن أىسفيانعن نافع عن بنع رعن رسول اهبلك فال قبمتهخمسة 
درأثم:وجاءحديث لإيصح لآنراويهأبوحر مل ولايدرىمنه و أنجار.ةسرقت ركوةخمرلم 
تبلغ ثلا ثقدراهم فلم يقطعبا رسو ل انهم .وأما القطع ىر دنار فم برو [لاعزعا شةرضى 
اللهدعنها»و روى عنهاعلى ثلاثة أضرب ٠‏ أحدهاأن رسو لاشه يلق قال: دلاقطم إلافر اع 
ديئار» والثانى انر سول الله َيه قطعر بعديذار أوقال:القطعفربعدينار. والثالثك 
أنه عليه السلام لميقطعفى أقل من من الجن حجقة أو ترس لافى الى النافه أوقطع فى يم نولم 
برو هذه الالفاظ باختلافهاعنبار ضى الله عنما الا القاسم ن#مد.وعروة:نالزيير .وعمرة 
بنت عبدالرحمن. وامرأةعكر ملسم لنا. فاما القاسم ذأوقفهعل عائشة من لفظباو ل :سنده 
لكن أنها قالت : السارق نقطعيده ف ربعدينار » وانكرعبد الرحمنابنه علىمن رفعه 


(م 40 ج٠١‏ لائل) 





وخطأه . وأمامن قال : لاقطعالافىربعدينارفم بروهأحدتعلمهإلايوآسعنالزهرى 
عنعروة . وعمرة عنعائشة ٠سندا.‏ وأبو بكرن ممد بنعمرو .نحزم عزعمرة عن 
عائشة مه:دا . وتمد:نعبدالرحمن عن عرة عزعااشة مسندا| ) وأماالذينروواااقطم 
فىيمن الجن لازالتافه الذنىهوأقل من بن الجن وتحد يدهشام نعر وةعنأبيه عنعااشة 
وامرأة عكرمة عن عائثة مسندا » وأما حديث العشرة دراه أو الدينار فليس فيه 
شىء أصلاعن رسو لان تملك فلا يذبغى أن جو زالقويه فيه على أحدا تمافيه موصو لابه 
ذ كرالعشرة درأهم منقول عبدالله بنعمروننالعاصى ولا يصح عنه أيضا ومن قول 
عبد الله بنعباس بزعبداللّه وهوقول سعيد بن المسيب وأيمن كذلك وهوعلهم بح 
الاحديثامرضوعا مكذويا لايدرى منرواه من طريق|بن مسعود مسندالاقطم الا 
فى ربع دينار أوعشرة دراهم وليس فيهمععليه ذكر القيمةأصلا ه 

ماله - ذ كر ٠١‏ يقطع منالسارق »م 

5 [للوجير رحمه الله : اختلف الناس فما يقطم من السسارق » فقالت طائفة : 
لاتقطع الااليد الواحدة فقط ثم لايقطعء٠نهثىء‏ , وقالت طائفة : لايقطع منه!لااليد 
والرجل من خلاف ثم لايقطع منه ثىء وقالت طائفة : تقطع اليد ثم الرجل الأخرى؛ 
وقالت طائفة : تقطع يده #مرجلهمن خلاف ثم رجلهالئانية إ واختافوا أيضا) كيف 
تقطع اليد وكيف تقطعالرجل وماذايفعل بهاذا لم يدق لدمايقطع وأى اليدين تقطع 
وسنذكر أنشاءاللّتءالى ول بابهن هذه الآ بواب والقائلينبذلك وحجة كل طائفة لياوح 
الحق ولاحول ولاقوة الابالله العلى المظي » فأعامن قال : لاتقطم الايده فقط فكم 
نا حمامنا ابنزمفرج ناا نالاعرابى االديرى:ا عبد الرزاقعن | نجر يج قلت لعطاء رق 
الآولمقال : تقطع كفه قات فاقوفم أصائعه الم أدرك الافطع الكف كلها قلت 
لعطا. سرق الثانية قال : ماأرى ان تقطم الا السرقةالأأولى الندفقط قال الله تعالى : 
(فاقطعوا أيد.هما) ولوشاء أمربالرجل ولم يكن اللتعالى نسياءهذا نص قرلعطاء » 
وأماءنقال : تقطعاليدثماليدولا:قطع الرجل فروىءن ربيعةوغيره ؛ و بهقال بعض 
كوا بنا ؛ وأما مزقال: تقطع يده #مرجله منخلاف فقط ثم لايقطع منه ثىء فكم 
| شمد بن سعيد بننيات / عبدالله بننصرناقاسم بن |صيغ ناابنو 00 
وكبع اماك الور هود بن التمرعن اب اشح قال : كأنعلى بن أبطالب 
لايزيد والسرقة على قطع اليد والرجل قال وكيع : وناشعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبدالله 'نسابة انعلى نأ ى طالب أل الشاوة فقطع إلده لمم أنىبه فقطع رجله ثم أنى 


ملم ع أطراف السارق ؟ 8 
بدالثالنة ذقال انى 5 أناقطع , وله فيأى ثىء ب ىُُ أ اله 9 فعل أ ىىء 
يعتمد ! فضر به و+ديسه # وبه ألى و كيع نااسرائيلعن معاك بنحرب عن عبدال رحمن 
ا:زعابد الآأزدىقال ا الطاب برجل أقطع اليدوالرجل - يقّالله#سدوم - 
فأرانأن بقطعه فال له على بن أنى طالب : إماعله قطع يده ورجله سه عمر »+ 

حدثنا حمام ناابن مفرج ناا نالأعرانى ا الدرى ناعبد الرزاق عن ان جر بجي 
أخبرنى عمرو :زدينار قال : كتب ثمدة بنعاءر الىاينعباس السارق يسرق فتقطع 
بده ثم إعود فتقطع بده اللآخرى قال الله تعالى :(فاقطموا أيدممما)ةالابن عباس 
سّ ولكن بدهورجله من خلافء قالجمرو ندينار : سمعته من غطاء ملل أر لعين ملنة + 

فلل لوجر رحمه الله : هذا إسناد فغاية الصحة وتحتمل قول ابنعباس هذا 
وجهين . أحدهما بلى انالله تعالى قالهذا و!-كن الواجب قطم يده ورجله ويحتمل 
أيضا بزان الله تعالم قالهذا وهو الحقرولكن السلطان يقطع اليدو الرجلوهذاالوجه 
الآابى هوالذى لاوز أن حدل قول ان عباس على غير ه ال للانه لابجوز أن يكون 
اانعباس بحةق أنهذا قولالله تعالى ثم خالفه و يعارضه اذلاحل ترك أمرالله تعالى 
الالسئة عن رسو لالله 2 ناسخة لما فىالقرآن وأردة م عند اللهتعالى بالوحى الى 
نبيه عليه السلامثُن لباطل الممتع ان تخالف قول !بزعبا سقو لاللهتعالى يرأ بداو بتقليده 
لرأى أحددونرسولاق عا 0 له وهو أ بعداك نأس من ذأك وقد دعاأهم الى المباهلة والعول 
وغيره » وقال فىأم ا لعهرة ماأرا كم الا سخسدف الله بوالارض 
0 ل لم قالرسو لالله ا جلث وتقولون قال أبو بكر . وشجمر؛وهن حال أن يأون 
عنده عن رسو [الله ولك سنة فىذإك ولا يذكرهاوةد أعاذه الله تعالى من ذإك»و من 
الال أن سمعه عطاء ويفهم عنهان عنده ف قطع الرجل سنة ة ينبغىلحاترك القرأنثم 
يأبى عطاء من قطع الرجل ف السرقة ؤاذ كرناعنه ويتمسك بالقرآن فىذلك ويقول: 
(وما زر بك نسيا)أوشاء اللهتعالى أءر بالرجل»فصح بقينا انا بنعباس لم يرد بقوله 
بلى ولكن اليد والرجل الالتمحيح قطع اليدبن فقط على حلم ابه تعالى فى القرآن 
وأن قوله ول-كن اليد والرجل انما أخبر عن فعل أهل زءانه فقط ؛ وعن الزهرى 
وسالم وغيره انما قطع أبو بكر الصديق رجله وذان مقطوع اليد قال الزهرى : 
فلم يباغنا فىالسنة الا قطع اليد والرجل لايزاد على ذلك » وعن ابراه النخعى قال 
انوا يقولون لايترك ابن آدم مثل الببيمسة ليس له يديا كل مها ويستنجى بما وهو 
قرل حمادين أبى سليان . وسفيان الثورى ٠‏ وأحمد بن حل . وأصابيم ج 





لال امحل - لابن حزم 


قال و رحمه الله : فنظرنا فى قرل من رأىقطع بد السارقالواحدةفقط 
م لابقطع هنه ثثىء . وقول من رأى قطم اليد بعد اليد فقط ولم ير قطع الرجل 
فى ذلك أصلا فوجدنام يقولوت : قالااه تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما ) وقال رسول الله يلع : « لوسرقت فاطمة بنت #د لقطم حمد يدها « 
وقال رسو لاله يَلِكْة : «ولاتقطع اليد الا فى ربع دينار فساعداً » » وقال رسول 
أله ا : « لعنالله السارق يسرق البيضة فتقطع بده ويسرق الحبل فتقطع .ده 5 
وقالت عائشة رضى الله عنها لم سكن الآيدى تقطع على عبدرسول الله لل واله 5 
التافه فبذا القرآن والاثار الصحاح الثابتة عر ردول الله يلم جاءت بقطع 
الأأبدى لم يأت فيها للرجل ذ كر . وقال تعالى : ( اتبعوا ماأنرل اليكم من ربكم ) 
وقد بينا أنه لى يصحم عن رسول الله 2 فى قطع رجل السارقثى. أصلا وأوصح 
لقلنابهوومالعدينادوم يرو فىقطعالرجلثىء الاع نأبى بكر . وعمر . وعثهان ٠وعلى.‏ 
ويعلى بن»نبه .فأما الرواية عن عثمان فلا تصح . وأما الرواية عن أنى بكر فقد جاء 
عنه أنه أراد قطع الرجل الثانية فالسرقة الثالثةومم لايقولون بهذا » وصح عنءل أنه 
لم بر قطع الرجل ألثائية ولا اليد الثانية فصح الاختلاف عنهم فى ذلك رضى 
الله عنهم ه وماناحمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر ناقا عي أي ناان 
وضاح تأموسى بن معاوية ا وكيع نأسفيان الثورى عن عبدالرحمن 'ن القأسم .و مد 
بن أبى بكر عن أبيه قال : أراد أبو بكر قطع الرجل لعد اليد والرجل فقال حمر . 
السنة فى اليدىفبذا عمر رضى الله عنه لم ير السنة الا فى اليد م 

قال أبو مد رحمه الله : فانبلج الآمى ولله امد ه وقد روينامسن طريق 
البخارى ناحى بن بكير ناالليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ان عتبة أن ابن عباس كان حدث أن رجلا أتى الى رسول الله ل فقال . إنى 
رأيت الليلة وذ كر الحديث وأن أبا بكر رضى الله عنه عبر تلك الرؤيا وأن رسول 
الله مَيلةٍ قال لآبى بكر رضى اله عنه : « أصبت عضا وأخطأت بعضا» فكل 
أحد دون رسول الله 2 خطىء ويصيب به 

( فان قال قائل ‏ : قد جاء عن رسول الله يم م عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الرأشدين من بعدى ع إقلا4 : سنة الخلفاء رضى الله عنهم هى أتبأع سأةءعايه السلام 
وأما ماعملوه باجتهاد فلا يحب اتباع اجتادم فى ذلك » وقد صح عن أبى بكر . 
وص , وعهان 1 وعبللى 1 ون الزيير . وخالد بن الود ٠‏ وغيرثم القود من اللطمة 


هل تقطع الرجل ف السرقة ؟: ا" 
والحنيفيون . والمالكيون . والششافعيون لايقولون بذلكءوأما نحن فليس الاجماع 
عندنا الاالذى قن أنهم أوهم عن آخرمم قالوأ به وعملوه وصوبوه دون سرت 
من أحد منبم » ولاخلاف من أحد منهمفبذا حا هوالاجماع وباللهتعالىالتوفيق ه 

فاذ إتماجاء القرآن .والسنة بقطع بد السارق لابقطع رجله ذلا يحوز قطع رجله 
أصلا وهذا مالا اشكال فيه والمد نه فوجيمن هذا اذا سرق الرجل أو المرأة 
أن يقطع ٠ن‏ هل واحد منبما بدا واحدة فان سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية 
بالنص هن القرأن٠‏ والسنة فانسرق فىالثالثة عذر وثقف ومنع الناس ضره حتى لصاح 
حاله وبالله لعالى التوفيق م 

مسسشثلة ‏ صفة قطع اليد قد ذكرنا عن علررطى الله عنهفىقطم 
الآمسابع من اليد وفطع لصف الةدممن الرجل ٠‏ وذ كرنا قول عمر رطى أله ءنه 
وغيره فى قطغ كل ذلك من المفصل » وأما الخوارج فرأوا فى ذلك قطع اليد ءن 
المرفق. أو المنكب ٠ه‏ 

فال أبو محمد رحمه الله : واحتجوا فى ذلك بقول الله تعالى ٠‏ ( فاقطعوا 
أ دجما ) قالوا : واليد فى لغة العرب اسم بتع عصلى مابين المننكب الى طرف 
الأصابع وهذا وان ان أيضا كما ذكرنا عنهم فان اليد أيضا تقع على الكف وتقع 
على مابين الأصابع الى المرفق فاذ ذلك كذلاك فائما يازمنا أقل ميقع عليه اسم بدلآان 
اليد حرمة قطعبا قبل السرقة ثم جاء النص بقطع اليد فواجب أن لابخرج مرن. 
التحرى المتيقن المتقدم ثىء الا مانيمّن خروجه ولا يقين الافى الكف فلا يجوز 
قطع أ كثر منهاووهكذا وجدنا الله تعالى اذ أعمرنا فى التيمم بما أمى اذ يقول تعالى: 
١‏ 0 بحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوأ بوجوهكم وأيديكءنه ) ففسر رسول 
ابه تكةٍ مراد الله تعالى بذكر الآبدى ههنا وانه الكفان فقط على ماقدأوردناه» 
وصح عن النى يلم الفرق بين حد الحر . وبين حد العبد على مأقد ذ أرناه» فاذ قد 
نص عليه ااسلام على أن حد العبد خلاف حد الحر فهذا عموم لايفبغى أن خصمنه 
ثىء إذير نص ولا اجماع فالواجب ان سرق العبد أن تقطع أناءله فقط وهونصف 
اليد فقط وارف سرق الجر قطعت يده من الكوع ودو المفصل » وأما فى امحارية 
فنقطع بد الحر من المفصل ورجله من المفصل وتقطع من العبد أنامل من اليدونصف 
قدمه من السساق ذا روى عن على نأنى طالب رضى الله عذه تأخذ من قول ذل قائل 


الكل نجل لابن حزم 


«أوائق النص وترك هلم يوافقه وبالله تعالى التوفيق ه )١١(‏ 

- 67 متك قطم ١‏ أردفيمن جحد ااعارية أ قال أو د رحمه أله ؟ 
رو ينان طر يق سم تأعيد ن رد ناعبدالرزاق أنامعمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة قالت : نت امرأة مخرومية لستعير ا مداع ونجحده فامر رسول الله يله 
ارا أسامة بنزيدفكلموهةكلم رسولالله 3 فمارذ كر الحديثك» 

حد تا حمام ا ناا نالاعراى االدرى تأعبدالرزاق أتأمعمر ع عن الرهرىعن 
عروة عزعائشة أمالمؤمنين قالت : « 5انتامرأة مخزومية تستعيرالمتاع فتجحدهفأهر 
النى يَرتَمْ بقطع بدها دأنى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم اسامةالنى يلم فيبا 
فقالله ال ى لم : :ياأسامة الاأراك تكلم , فحد من حد ود الله ثم قامعايه السلام خطيبا 
فقالانما هلك ون كَأن قِلم بانه اذا سرقفهمالشريف أركوهو ا ذاسرق فيهم الضعيف 
قطعوه و الذىنفسى بيده لو كانت فاطءة.نت د لقطعت يدها فقطع يد الخروهية ‏ 

وعننافع عن|بنعمر قال : و كانت امرأة مخرومية تستعير المتاع وتجحده فامر 
النى ماه قطع يدهأ» قالعيدا لله بن احمد بن حديل يالك ان فقات لهتذهب الى دذا 
الحد اث 1 : لاأء عل شيئا يدفعه وقالتقطع يد الم.تعير اذاجحد ثم أقر + 

حدثنا عمد ألله نار بيع أحمدينعاوبة نأ أحمد بن شعيب اناعهان الاي 

أ نحماد أ عمرو بن هأء م أبومالك عن عبيد به عير ن حفص بنعاه م عننافم عن 





(1) وجد فىها.ش لسخة رقم 4 مائصه و أما أى اليد ين تقطع؟فان عبد الله بنر بيع 
تناقال ثنا|ن مفرج ثناقاسم بن أصبغ ثناانوضاح ثنا سحنون شاان وهب عن غرمة بن 
بكير ؛نالآشج عن أبيهءن نافع مولى!بنعمرقال : سرق سارق بالعراق فزمانعلىبن 
أبىطالب فقدم ليقطع بده فقدم السارق يده اليسرى ول يشعروافقطعت فأخبر على 
اانأى طالب خيره فتر كهولم يقطع رودا اشرق وهذا يقولمالك . وأبوحنيفة وقال 
بعض أحتابنا على متولى القع ديةاليد وقال قائلونتقطعالهنى ؛ واحتجوا أنالواجب 
قطع الإنى واحتجوا فذلك بقراءة انس عود(والسارق والسارقة فاقطء وا أعانهما) 
والقراءة غير ميحةوادءوا إجماعاوهو باطل برددقطع على الشمال عن الوينوا كتفازه 
بذلك فلو وجب قطع الهين سا أجرا عنذلك قطع الشمال ا لابجرىء الاستنجاء 
باليمين ولاالاكل بالشمال ولائص الاو جوب قاع ارد أو البدى ف الكتاب والسنة 
الاأننا نسحب قطع اليمينللاثثر عنه عليه السلام أنهكان ب التيمن فى م نه ظلهم 

تبي وقدأشارالناسخ إلى أنهذاماذ كرهو جد هي نسخة أخر ي قله ع 


هل على من نكر الثىء الذى يستعيره قطم؟ الال 


١زعمر‏ قال: واناء رأة كانت ستمير الحلى انا سثم كسك قالرسو ل الله 1 لتب 
٠‏ الىالله ورسوله وترد ماناأخذ على القوم ققال رسول الله يلتم قم يابلال عذذ بيدها 
فاقطعرا » م 

كلل وم رحمه الله : وكان من اعتراض من اتتصر لهذا القول إن فال فى 
الحديث الذى ويم ةلف فيه فروى لعضهم انلك اللرومية سرقت ذا روينامن 
طريق مهل ناحمد بزرممم االليث ‏ هو ابن سعد عن أبن تتباب عنعروة عزنعااشة 
وأنقرشا اهموم شائن الخزوهيةالتى سرقت فقالوا من يكلم فيبارسول انه يكل ؟ 
فقالوا : ومن محترىء عليه الا اسامة حب رسول الله 127 ؟ فكامه أسامة فقال 
رسولالل َبتك : ألشفع ففحدمن حدود الله ؟ ثم قام فاختطبفقال ياأمما الناس 
اهلك الذينمنقبلكم انهم نوا اذا سرق فيهم الشريف تر كوه واذاسرق فيبم 
الضعيف أقامواعليه الحدوام الله لوان فاطمة بنت تمد سرقت لقطعت يدها ه 

ومنطريق ملم تاحرملة أخبرنى وهب أخبرنى يولس بنيزيدعن!بنشهاب 
أخبرنى عروة بنالوبير عزعائثءة زوج النى لتم وان قريشا أهمهم شاءنالخرومية 
الى سرقت فعهد رسول الله ولعيو فىغروة المتح فقالوا من يكلم فيبا رسول الله 
يلقع ؟ فقالوا :من يجترىء عليه الا أسامة نزيدحبرسو لاشيم دأتى سار سول الله 
0 فكامه فيها اساءة بن زود فتلون وجه رسو لاله ييه وقال أتشفع فى حد من 
حدود الله ؟ فقا لأسامة : استغفرلى يارسول اله هلما ذانالعشى قام رسو ل الله يده 
فاختطب فأئنى عب الله تعالى ماهو أهله ثم قال: أما بعد فاماهلك انين من قبلكما نهم 
انوا أذا سرق فيبم الشريف تركوه وان سرق فيبم الضعيف أقامواءليهال+د والذى 
نفسى بيده لو أت فاطمة بنت حمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بلك المرأة 
لتسرقت فقطع يدهاى فبؤلاء يرون أنها سرقت » قالوا : ومنالدليلعلىأنها امرأة 
واحدة وقصةواحدةوأنها سرقت وان من روى استعارت آل وثم أن ففجمهور هذه 
الأثار انهم اسدث فعر الها بأسامة بن زيد وانرسول الله صمل الله تعالى عليه وآ له وس 
انكر ذلكعليه ونهاهأن يشفع فى<د منحدود الله تعالى ومن الال أن يكرن أسامة 
ان زيد رضى أبله عه قد لهأه رمءول أبلّه صلل أله تعالى عأيه وله وس 
أن يشفع فى حد من حدود الله تعالى ثم بعود فيشفع فى <د آخر مرة أخرى » 
وقالوا : إن المستعير خائن ولافطع على خائن لاسما وقد ناعبد اله بن ربيع ذا ابن 
مفرج ا قاسم بن أصبغ ناإن وضاح تأسحذون نان وهب قال . معت أإنجريج 


حدث عن أبى الزبير المكى عن جابر بن عبد الله « أن رسول الله يلأ قال . لبس 
على الخائن ولاعلى اختلس ولا على المنتهبب قطع »6 قال : وتحتمل ا مل روى 
أنها استعارت فا'عس رسول الله يلكي بقطعبا أنهم أرادوا التعريف بائنها هى التى 
وانت استعارت الحلى وسرقت فقطعت للسرقة 0 يقالوا. وهذا نما روى 
« افطر الحاجم وامحجوم » ورأىرسول الله تكله رجلا يصلى خلف الصف فاامسه 
باعادة الصلاة ؛ قالوا :وليس'من أجل الحجامة - با*نهما أفطرا لكن بغير ذلك 
وليس هن أجل الصلاة خلف الصف أممره بالاعادة لكن بغير ذلك م 
قال أبو مد رحمه أنه : هذا كل ماشغيوا به قد تقصيناه وذل ذلك لاحجة 
فى ثىء منه على مانبين ان شاء الله تعالى فقول , وبالله تعالى الوفيق م 
أما كلاهوم فىاختلاف الرواية عن !لزهرى فلامتعاق َم بهلآنمعمراً ,و شعيب 
ابن أنى حمزة روءاه عن الزهرى وهما فى غابة الثقة والجلالة وكذلكأيوب.نمومى 
كلبم يقولون ؛ اباؤانت تستعير المتاع فتجحده فذكر ذللك للنى يلعل فا'مى بقطع 
يدها وأخبر أنه حد من ححدود أله تعالى و يضطرب على ٠مر‏ فى ذلك ولا على 
شعيب بن أبى حمزة وان كانا خالفبما الليث . ويونس بن أبى يزيد . واسماعيل 
ابن أمية . واسحق بن رادد فان الليث قد اضطرب عليه أيضا وكذلك على:ونس 
أبن يزيد فان الليث . ويونس . وأسماعيل , واسحق ليسوا فوق معمر . وشعيب 
فى الحفظ وقد وافقبما ابن أخى الزهرى عن عمه » وأما تنظيرهم فى ذلك بالثابت 
عن رسول الله تيل من قرم و أفطر الاجم والنحجوم » وبا'مره يلع الذى 
صلى خلف الصف باعادة الصلاة فازادوا على أن 2 أتفسهم واستحلوا فى 
الكذب الذى لااستسبله مسل لانبم يقولون : ؛ اهما أفطرا نماك نايغتابان الناس 
فقيل لم فن اغتاب الناس وهو صاثم أفطر عند قالوا , لاوهذه مضاحك وشهانة 
الأعداء واستخفاف با“وامر النى كليل لله مع الكذب عليه أن يقول عليه السلام : 
د أفطر م والحجوم 6 فيقولون هم لميفطرواحدمنهما , فانقيلهم أتكذبون 
النى كلق فى فى قوله افطرا ؟ قالوا : افطرا بغير ذلك وهوالغيبة » فانقيل لهم أتفطر 
الغبية 9 قالوا لافرجعوا الى مافروا عنه 8 اي الاسلام ولمن اغثر بهم ممن. 
الضعفاء امخاذيل ه وأما حديث أمر النى تلع فى المصبى خلف الصف وحده عاد 
الصلاة فاولم بروأحد عشر من الصحابة 0 م مه باقامة الصفوف 
والتراص فيها والوعيد علىغلاف ذلك لأمكنأن يءذروا بالجهلهفكيف ولاعذر فم 


هل بقطع جاحد العارية ؟ ور 


لانه لايحوز لل أن يظن بالنى يَتلِكةٌ أنه قال للامته : م أفطر الاجم والحجومء 
وأص المصلى خلف الصف وحده باعادة الصلاة ثم لايبين لهم الوجه الدى أفطرا 

به ولا الوجه الذى أمص لول أجله المصل خلف الصف 27 الصلاةىفبذاطمن 
على النى يلتم فلا يحل 1 أن يظن أنه عليه السلام ل بالاعادة لآم لم يبينه 
علينا. 5 قولحم أن المستعير الجاحد خائن ولا قطع على خائن والحديث بذلكعن 
ا ا قبل فساد هذا الخير فى صدر كلامنا فى قطع الله ارق + وأن ابن 
جريج لم يسمعه من أنى الزبير وأن أبا الزير لم يسمعه من جابر لأانه قد أقر على 
نفسه بالتدليس فسقط التعلق ذا البر واد لله رب العالمين مه 

0 [ل/وصجير رحمه لله : قنقول وباك تعالى استعين أن رواية من روى أنها 
استعارت فأس رسول اله يللع بقطع يدها. ورواية عن روى أنها رقت فأص 
رسول الله مياه بطع يدها محان لا مغمز في.ما للآن ظريما من روآءة ألثقات 
التى تقوم با الحجة فى الدن على ماأوردناء والعجب كله فيمن يتعالفى رد هذهالسنة 
هذا الاضطراب وم 0 حدبيث د لا قطع إلا فى ربع دينار »و نتحديثك 
د القطع فى مجن ثمنه عشرة درام » وهما مر الاضطراب بحيث قد ذ كرناه 
وذلك الاضطراب أشد من الاضطراب هذا ابر بكثير أو يأخذ يخير ابن عمر 
قطع رسول الله يم فى من ممنه ثلاثة دراهم وليس فيه بيسان أن ذلك حد القطع 
وقدعارضه .ثله فى الصحة من القطع فى ربع دينار » 

قال أو مد رحمه الله : فانفىهذ! الو جه من الاضطرا ب ليسعلة فىشىءمن 
الأخبار فلنقل بعونايلهتعا ى [نفىهاتين الروايتين اللنين[<د اهما استعارت المتاع لججحدت 
فأمس رسو [الله ولك بقطعها وف الاخرى انها سرةت فأمر رسسول ألله 2 بقطع 
يدهالامخاو من أنيكونافىقصتين اثنتينف امر أتين متغابردين أويكونا فيقصةواحدة فى 
امرأةواحدة فان كانت فىةصتين وفامرأتين فقد انقطع اله.ذرربط ل الشذب جماة 
ويكونالكلام فشفاعة أساءة فيرماجميعا على ماقدذ كرنا من البيانمن أنهشفع ف السرقة 
فنبى ثم شفع فالمستعيرة وهو لايعلم أنحد ذلك أيضا القطع علىأننا لوشئنا القطع 
فانهما امرأتانمتخا تغارئان وقضيتان اثنتان لكان لنا متعلق غحللاف دعأويهم الجردة 
من ولعلقة الامن الجاهرة بالباطل والجسرعلى الكذب لكان 5ناحام ناابن مفرج 
اابن الأعرانى نا الدرى ناعبد الرزاق نا ابن جريج قال : أخبرتى عكرءة بن غااد 


( 3 - ج١1‏ ائتحل ) 


الخزوهمى أن أيا بكر بن عبدال رمن نالحرث ن هشمام ا نمزو مى أخبره وأنامر أتجاءت 
الىامرأةفقالت ان فلاءة تستعيرك حايا-وهى 6اذءة- فا'عارتما إياه فمكثت لاثرىحايما 
ؤذاءت النى كذبت على فيبا فسأ,ا حليبافتالت مااستعرت منك شيئًا فرجعت الى 
الأخرى فسألتها حلها فأنك رت أن 7كون استعارت منبا شيئا جاءت النى 2 
فدعأهافقالت -" بعك الم ق مااستعرت منباشيءافقال : اذه بوالكاروون تحت 
فراشبافأأخذ و أمرما سقطعتءتالابنجريج : وأخبرىبشرن : كيم أنهاأ نهاأم عبرو بت 
سفيان .عبد الأأسدقال| بن جر يج :لا اخيذ غير هالا اخذغيرهاقالاى جريم : و خرن 
عبرو بزدينا 0 : اخبرتى الحسن بن ممدبنعلى بن أبىطالب قال :وسرقت أهرأة 
فأتى مهاالنى مظع فجاءه عرو نأ بى سام فقالللنى يليه : أى إنماعنتى فقالالنى 
1 : لو منت فاطمةبنت مد لقطعت يدها»تال مرو بندينار : فلم أشك حين قال 
حسن : قالع رللنى يلم : [تجاعتى إنهابنتالاسود بنعيد الآسد ٠‏ 

قال أبو د رحمه با : فهذأابن جر ريج حكى عن خمر وين دنار أدلايث 
اناللتى سر قت يذت الأاسود بن عبد اللاسد ومخبر عن إثشر النيمى ان النى استعارت فى 
بنت سفيان بنعبدالاسد وهما ابثتا عم مخزروميتان عمهما أبوسلية بنعبدالأسدرضى 
الل عنه زوج أم سلمةرضى الهعنهاة, :ل رسو ل الله وَرلِكَةٍ ولكنا نقول وباللهتعالىالتوفيق 
هبك انها امرأةواحدة وقدة واحدة فلاحجة فيهالان ذ كرالسرقةاتما هو من لفظ 
بعض الرواة لامن لفظ النى 2 »و كذلكذ كر الاستعارةر [تمالمظ النى وَرَيكةٍ لو 
قانت فاطمة بنت حمدسرقت لقطعتها فهذا خرج عل وجبين يعنىذ كرالسرقة أحدهما 
أنيكونالراوى يرىانالاستعارة سرقة فيخيرعنرايلءظ السرقة» والوجه الآخر هو 
أنالاستعارة ثم الجحد سرقة حيحة لامجا زالآن المستعير اذا أتى على اسان غيره فانه 
مستخف يا "خذ ماأخذمنمال غيده يورى بالاستعارةلنفسه أولغيرهثم يملكه مستترا 
مخةميا ذنهذه هىالسرقة نفسها دونتكلف فكارهذا اللفظ خارجا عما ذ كرنا أحسن 
خروج وان لفظ من روى العارية لاتحتمل وجبا آخر أصلا ه 

قال أبو مد رحمه الله : فتقطع ودالمستعير الجاحد ؟اتقطع من السارق سواء 
شوآء ٠ن‏ الذهب ربع دئار لافىأقل لقولرسول الله ا 2 لاقطع إلا فر بع 
دئار فصاعداع» وفى غير الذعب ف كل مالهقيمة : قلت أ و اكثرت لانه قطع فئمال 
أخذ اختفاء لامجاهرة وتقطم او لاجماع الآمة كلها على أن حكم الرجل 
ذلك حك المرأة ومن مسقط القطع عنبارمنموجب القطع عليها ولاقطع ف ذلك 


هل يقطعالذى ,يقرض الدرأهم ؟ أ 
الا بييئة تقوم بالاخذرالتمليك مع الجحد أو الاقرار بذلكفانعادمرة أخرى قطعت 
اليدالأخرى لآن رسو لاله ييه أمر بقطع يدهاوهذا عموملأنال :عير طابهالعارية 
مستخفيا بمذعبه فىأخذه فكان سارقا فوجب عليه القطع وحسبنااللهونعمالوكيل »ه 

؟” مسئلة ‏ قطع الدراهم ‏ نا عبد الله بن تمد بن على الباجى نا 
احمدينخالد نا أبوعبيد بن #د الكشورى ناحمد بن يوسف الحذافى ناعيد الرزاق 
نادأود بن قيس أخيرقى خالد بن أبى ربعة أن ابن الربير حين قدم مك وجد رجلا 
يقرض الدرامم فقطع يده ج <د ثيا عيدالله إل رسع نا ابن مفرج نا قاسم وى اضد: 
ناابنوضاح تاسحئوننا ان وهباناعبدالجيار بنعمرءن ألى عبدالرحمن التيمى قال: 
كنت عندعمر بنعيدالعزيز وهواذذاك أمير عل المديئة فا فى برج ل يقطع الدرام وقد 
شبد عليه فضر به وحلقه وأمربه قرف به وأمره أنيقولهذاجراء من يقطع الدراهثم 
ثم أمر بهأن يرد اليه فقال أما انى ل بمنعنى من أن أقطم يدك الاأنى ل أ كى تقدمت 
فذلك قبل اليوم وقدتقدمت فذلك فمن شاء فليقطع ٠‏ 

قال أبو يمد رحمه الله : وروينامنطريقسعيدينالمسيب أنه قالودد تأ تىرأيت 
الأيدى تقطع فى قرض الدنائير والدرام ه 

ذال لور رحمه الله , معنى هذا أنه ؤانت الدرامميتعامل بباعددادون وزن 
فكان يمن عله درام أو دنانير يقرض بالجلم هن تدويرها ثم يعطيهاعد داو يستفضل 
الذى نطع من ذلك » 

قال أبو مد رحمه الله ؛ فهذا عمل ابنالزير-وه و صاحب_لايهرف له الف 
هن الصحابة رضى الله عنهم والنيفيون يجعلون نزحه زمزم من زنجى وقعفيباحجة 
واجماءا لابحوزخلافه ففنصر باطلهم فى أن الماء ينجسه ماوقع فيه وأن لم يغيرهوليس 
فى خيرهم أن زهزم لم تكن لغيرت ولعلها قد كانت تغيرت ولعل الماء كان فيما قدر 
أقل دن قاتين قا يقول الشافعى » وكيف وقد صعح أن الأؤمن لاجس وثم حتجون 
بهذا واسقاطهم السنة الثاية فى أم رسول الله 0 من غسل ميتا فليختسل فهم 
يحتجون بأن المؤمن لابنجس حيث لاءدخل له فيه وليس الغسل من غسل المت 
تنجيسا من ايت ولا كرامة بل هو طاهر أن ذان ٠و‏ منا لكنباشربعة كالغسل من 
الايلاج وان كان كلا الفرجين طاهرا » و5الغسل من الاحتلام » فان ذ كروا ماناه 
عبد ألله بن ربيع اابن مفر ج اقاسم بن أصبغ ناابن وضاح تاسحئوننااءن وهب عن 
ان لميعة عن عبد املك بن عبد العزيز أن عسد الله بن الزبير ضرب رجلا فى قطع 


ار الى لابن حزم 
الدنانير والدرام قلنا وبالله تعالى التوفيق هذا لاخالفه ماذ كرنا عنه قبل لآن هذا 
لبس فيه أنه قرض ٠«قدار‏ مجحب فيه القطع فلايازمه قطع وأما نحن فلاحجة عندنا 
فى قول أحد دون رسول الله م له وم 3 عنه عليه السلام أيحاب القطمى قرض 
الدنائير . والدراثم » ولايقع يسم سارق ولامستعير وبلله تعالى التوفيق ٠‏ 

14/6 ةله اق تحر سم الخر واخة:لاف الناس فى حدشارممها ه قالت 
طائفة ٠.‏ أن رسول الله عه ١‏ يفرض فباحداً و ائما فرضه من لعده 6 وقالتطائمة. 
لاحد فيها أصلا لآن رسول الله يكير لم يغرض فب حداً ه وقالت طائفة ؛ بل 
فرض رسول الله يلك فها ا ثم اختلفوا فقالت طائمة مانين » وقالت طائفة : 
أربعين فأما من قال لم يوقت فيها رسول الله يلدي حدا فانهم ذكروا فى ذلك ماناه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ناابراهم بن أحمد نا الفربرى ناالبخارى ناعبد الله 
ان عبد الوهاب الحجى أن حالد بن الحرث ناسفيان الثورى نا أ بو حصينقال , معت 
ين رق فيفك الف حول ؛ معت على بن أنى طالب قال . ما كنت لقم حد اعلى 
أحد فيمرت نأجد فى :فسى الاصاحب الخر فانه لومات ودرته وذلك أن رسولانّه 
2 0" السممة ع 

قال أبو سد رحمه اله ب هكذا ناه عبد الرحمن بزعبدالله # وبه الىالبخارى 
نأ قتيبة بن سعيد ناعبد الوهاب بن عبد امجيد عن أبوب السختيانى عن عبد الله بن 
ألى مليكة عن عقبة ؛ نالحرث أنه قال : جىء بالنعيان أو ابن الاءمان فأمرمن كان 

فى البيت أن يضربوه فكنت أنا فون ضربوه بالنعال ه وبه الى البخارى نا قتيية 

ناأبو ضمرة ناأس بن عياض عن يزيد بن الحادى عن مد بن ابراهم التيمىعن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن بن عرف عن أبى ؤرارة ة قال : « أنى 2 ى صلى الله عليه وسلم 
برجل شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة , فنا ااضارب بيده وهنا الضارب بنعله 
والضارب بوبه فلا الصرف قال بعض القوم أخراك الله قال : لاتقولوا هذا 
لالعينوا عليه الشيطان » هو هه الى البخارى نا دكى بن ابرأهم عن أفى الجعدعرن. 
يزيد بن خصيفة عن السائئب بن يزيد قال : م كنا :ولى بالشارب على عبد ردول 
الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبى بكر وصدرا من خلافة عير فنقوم أليه بأيدينا 
ونعالنا وأرد.ئنا حتى كان آخر إدرة عمر لجإد أربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جاد 
بمائين » ه ويه الى البخارى نايحى بن بخير نى الليث بن سعد تاخالد بن بزيدعرن. 
سعيد بن هلال عن زيد بن 1 عن أبيه عن عمر بن المخطاب أن رجلا على عبسد 





مأورد فى حد شارب الخثر وم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميه عمد الله وان بلقب ارا وكان ضدك 
رسو ل الله مير 6 نر سول الل و[لكرز قد جإدهق الشرب وأتى نه وما "١‏ مر يهلد فةال 
رجل منالقوم: اللبم العنه ماأ كثر مارت به قال النى صل عليه وسل : ٠‏ لاتلعنوه 
فوالله ماعليته لاحب الله ورسوله ثتوفى رسول الله صلل به عليه وسلم وتلك سنته 
شم جلد أبو بكر فى الخر أربعين شم جلد عمر أربءين صدرا هن إمارته ثم جلد عثّمان 
الحدين كليبما ثما نين و أربعين شم اثبت معاوية الحد انين » 

قال أبو عمد رحمه الله ؛ فن عاق بزيادة عمر رضىاللّه عنه ومن زادهأمعه 
على وجه التعزير وجعل ذلك حدا واجبا مفترضا فيازمه أن حرق بيت باع اخر 
ويجعل ذلك حدا مفترضا لآن عمر فعله وأن ينفى شارب الخر أيضا وجمله حدا 
واجبا لآن عمر فعله ؛ فان قال قد قال عمر: لاأغرب بعده أحدا قيل وقد جلد عمر 
أربعين وستين فى الذر بعد أن جلد الدانين با/صح اناد بمكن وجوده » ويلزمهم 
أن تحلقوا شارب الذر بعد الرابعة ما فعل عمرفلا حدون أصلا » ويلزميم انف 
يوجبوا جلد ثانين أيضا ولا بد على من فضل عليا على أبى بكر أو على عمر أو على 
من فضل عمر على أنى بكر لآن عمر وعليا قالا ذلك حضرة الصحابة ويلزمهم أن 
لد حداواجبا ذل من كذب عل اللهتعالى وعلى القرآن والا فقد تنافضوا بالباطل 
نظهر فساد وهم 5 

ف لل لوجر رمه ألله : وصح ماذ كرنا أنالقول لدأ ريعينفى الذر هو وول 
١‏ فبكر .وعمر . وعثيان . وهلى...والحسسن بن على . وعبد الله بن جعفر حضرة جميسع 
الصحابة رضىاللهعنبهم» و به يقول الشافعى .و أبوسلمان. و حابيما: وه أخذ وبالله 
تعالى التوفيق . 

)له هل تل شمارب الذرعد أن نيحد فيبا ثلاث مرات أم لا ؟ 

قا لل لوجر رحمه الله : (1) اختلف الئاس فيشارب ار تحد فيها ثم يشرمها 

)١(‏ وجدفهامش نسخة رقم 6إزيادة غيرموجودة فبقية النسخوهاك نصهاع 

قال ابو درحمه الله : الخرحرام بنصالقرأنوسةةرسولالله 0 وأجماع 
الآمة فمن استحلها يمن مع النص ذلك وعم بالاجماع فهو كاثر مرتد حلال الدم 
والمالفاما ال رآنفقوله تعالى: ([ ما الخر ) المقوله تعالى: (فاجتذيوه ) فامر تعالى باجتناب 
الرجس جملة واخبر تعالى أن الخرمن الرجس ففرض اجتناما لآن أوامرالله تعالى 
على الفرض حتي يا“ني نس آخر يبين أنه ليس فرضا » وقالتعالى: (إنما حرم ربى 





ار الى لابن حزم 
ل ا ا 09001111 

فيحد فيباثانية أم يشربها فبحد فيها ثالثة ثم يشرما الرابعة فقالت طائفة : يقل ع 
وقالتطائفة : لايقتل » فأما من قال يقتل مم نا احمد بن قاسم ا أبى قاسم بن مد 
ابن قاسم تاجدى قاسم بنأصغ ا الحرث ‏ هو ابن ألى أسامة ‏ نا عبد الوهاب 





ابن عطاء أنا فرةبن خالدعن الحسن بن عبد ألله بن المصرى عن عبد ألله بن عرو 
أبن العاصى أنه الائتونى برجلأقبم عليه <دف الخ رفان أقتلدنانا 6ذب » وقالمالك. 
والشافى . وأو حنيفة , وغيرهم : أنلاقتل عليه وذ كروا ذلك عنعمرنالخطاب. 
و سعد بن أبى وقاص 9 

قال أبو خد رحمه الله : فلا اختلفوا ثاذكرناوجب أنننظر فى ذلك فوجدنا 
هن رأى قله م نأعبدالله إلثار بويع نأتمد بن |سحق اابنالأعرانى ناأبودارد تأهمومى 
ابناسماعيل ثنا أبوسلمة اناايان - هوأبنيزيدالمطار - عنعاصم ‏ هواب نأب التجود- 
عن أفىصالم السمانعن معار بة بن أبىسفيان قال : قالرسول الله بَقيية : «اذاشربوا 
الخر فاجلدو ثم ثم أنشربوا فاجلدو ثم #مأنشربوانائتاو ثم 6 ه حدثتاحمامنااءن مفر 3 
أ ابنالأعرانى ا الدرى تا عيد الرزاق ناسفيان الثورى عن عا نأنى النجود عن 
ذكوان - هوابوصالح السمان ‏ عن معاوية ان النى ا قال فوشارب الخر :م ان 
شرب فاجلدوه ثم إن شرب فأجلدوه ثم إنشرب الرابعة فاضر بوا عنقه» م 

حد تنأ عد الله إن ر بسع نا مد بن معأويةناا مد بنشعيب انا مد ين رافم نأعيدالرزاق 
نا معمرعن» بو لبن أفىصالجعن أبيهع نأبىهريرة أنالنى يع قال :«من شر ب الخر 
فاجلدوه لم أذاشرب فاجلدره لم اذا شرب فذاجإدره 'م أذاشرب فىالرابعة ‏ ذو 
ظة معتاها ‏ فافتلوه #0 حد شأحمام ا أبنمفرج ناابن الآعرابى نا الد.رىناعبدالرزاق 
عن سبيل إن أب صالحم عن ألباعن أنىهربرة أن رسو الله صلل أَبلّه عليه وأله وس 
قال . « هن شرب ار فأجلدوه ثم اذا شرب فاج لدره ثم اذا عرب فاجلدوه ثم 
اذا شرب فاقتأوه » » 

قال أبو د رحمدان ؛ فهذآن طريشانفي نما بةالصحة وقدروىمنطريقآخر 
لايعتمدعليهاو لوظفر إبعضبأ الخالفون من الخاضر بن لطاروابه 31 مطير ومن ذأك 
الفواءش ماظهر ٠نباو٠بطنو‏ الاثم والبغى غير المق) فنص لعا على نحرم الاثم 
وقال تعالى :( يسألو نك عن الؤر والميسر قلفيهمااهم كبير ) فصممأنالام حراموأن 
ف الخر اما وأن موافعبا مواقم ثم فهو مواقع انحر نصا هو أمامن السئة فمعلوم بشهوره 

تمت هذه النسخة واحديله كثيرا وصلى الله على سيد تمد وعل آ له ه 


هل يقتلشارب أثر؟ بام 


ماناه إحد بن جل بن عمد أللّه الملللدى نان مفرج ابن الأعرانى االديرى نأ مد بن 
أو ب الصموت نا احمد بنعمر بن عبدالخالق البزار ناحمد بن يى ااقطعى:ا الحجاج 
ب :« من شرب اللزر فاجلدوه ثلاثا فانعاد فىالرابعة فافتلوه ع ى حدثنا عبد ايله 
رمع أعمد بن معاوية ن| مدب نشعيب اناأسدق بن أبرأهيم 9 هو انر أهوبه أنا 
جر بر اهو أبن عيد|حميد 6 والمغيرة سس مش.م عن عبدالر <يم ان ابراه عنعيدالنه 
أبن عمر بن الطاب ورف عات رسولالله لتك قالوا ل أبله : 5 
ه هن شرب ار فاجلدوه ثمأن شرب فاج]إدوه د سم ان شرب فاجلدوه مات شرب 
فاقتلوه 6 جع حد ينأ عيد ألله إن ربمع الخد بن معاو 3 | | حمدرن شعدب اد بن حى 





ابن عبد الله ناهد بنعبد الله الرقائى نايزيدبن زريع عنحمد , بناسحق عن عبدالله 
ابن عتبة عن عروة بن مسعود عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله 
ملع :داذا شرب الخثر فاجلدوه ثمانشرب فاجلدوه ثمانشرب فاجلدوه ثمان 
شرب فاقتاوه» » حدثنايونس بنعبدالته بن مغيث اناابوبكر بن احمد بن خالد ناأبى 
نا ابنوضاح ناأبو بكر بن أبىشيبة عن شبابة بن سوار عزنا بنأبى ذئبٍ عن الحرث 
ابن عبدالرحمن ع نأبى سلبة بن عبدال رحمنبنعوف عن أبى هريرة عن النى يلكي 
قال :واذا سكرفاجلدوه 0 فأجلدوه : نم اذاسكر فا جلدوه ثم انسكر عاضر بوأ 
عنقه » + حدثنا أحمد بن قاسم نأ أَبى قاسم بن د بنقاسم اجدى قاس بن أصرسغ 
نا أحمد بن زهير ناأبراهيم بن عبد الله |تأهشام انامذيرةين معبد بن خالد عن عبد بن 
عبد عنمعاوية رفع الحديث قال :ه منشرب الثر فاضربوه فان عادفاضر بره فان 
عادفاقتلوه , قال |حمد بز زهير : هكذا قال عبد بنعبد ‏ وعبد بنعيد هوأبوعبدالله 
الجدلى ‏ قال أحمد بن زهير سألت حى بن معين عن أبىعبدالته الدلى قالهر فلان 
ابن عبد كوف ثقة مزقيس لم يحفظ يحى اسمه 2 

قال أبو مد رحه الله : وقدروى هذا الحديث أيضا شرحبيل بن أ وسن: + 
وعبد اللهبنعمرو بن العاص . وأبو غطيف الكندى ظهم عن النى عل » 

قال أبو جمد رحمه الله : وأقل من هذا بجعلون فيا وافقهم نةّلتوائر كقول 
الحذيفيين فى شرب النبيذ المسكر وكاعتهاد المالكيين فى ايطال السإنالثابتة فالتوقيت 
فى المسح على رواية أبى عبد الله الجدلى وغير ذلك لم كثير , 

قال أبو تمد رحمه اله , فكانت الرواية فى ذلك عن معاوية . وأنى هربرة 
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ثابتة تقوم مها الحجة وبالله تعالى التوفيق »فنظر نا فما احتج به الخالفون فو جدناهم 
يتراووتف : ان هذا الخب «فسوخ وذكروا فى ذلك مانا عبد الله بن ربيع نا جمد 
ان معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد اله بن سعد بن أ برأهم بن سعد ناعمى ا هو 
يعقَوب بن سعد ب ناشر بك عن عفدن انصاق »عن عد بن السكدن عن جابر بن 
عبد الله عن النى بيع قال : . اذا شرب الرجل فاجلدره فان عاد فاجلدوه فان عاد 
فاجادوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله يت برجل منا فل يقتله ه 
حدئنا عبد الله بن ريع ناشمد بن معاوية ناأحمد بن شعيب أنا مد بن موسى 
ا زناد بن عبد الله اليسكانى ى شمد بن أسداق عن حمد , بن المدكدر عن جاير بن 
عبد أن قال . : قال رسول الله مياه : « من شرب الخر فاضر بوه فان عاد فاضر بوه 
فان عاد فاضر بوه فازعاد فى الرابعة فاضر بوا عنقه - فضرب رسول الله يلم نعمان 
أربع مرات » فرأى المنايورت ب أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفم ٠‏ 
حدثنا حمام ناعباس بن أصبغ ناحمد بن عبد الللك بن أمن نا اسماعيل بناسحق 
ا أبوثابت ناابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد أخبرنى ابن شم-اب أن قبيصة بن 
ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله تن أنه قال لشارب الخر : « أن شرب 
فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاج_لدوه ثم أن شرب فاقتاوه فأنى 
برجل قد شرب ثلاث مرات جلده ثم أنىبه فى الرابعة جُلدهووضع القتلعن الناس) 
قال همد بن عبد الملك قد نا أبو اسماعيل .د بن ا“ماعيل الترمذى نا سعيد بن ألى 
مرجم أنا سفيان بن عيينة قال : سمعت أبن شباب يقول لمنصور بن المعتمر مر ن. 
وافد أهل العراق مذا الخير ‏ يعنى حديث قبيصة بن ذو يب هذا ٠‏ حدما عبد 
الرحمن بن عبد الله بن خالد نأ | براهم بن أحمد الفريرى نا البخارى نا يحى بز بكير 
فى الليث فى خالد بن يزيد بن أنى هلال عن زيد نن أسلم عن أبيه عن عم بن الخطاب 
« ان رجلا على عبد رسول الله تلع كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وان 
يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلقد جلده 
فى الشرب فأنى به يوما تأمر به فجلد فقال رجل من الوم اللبم العنه ما أ كثر 
مايؤنى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتلعنوه فو الله ماعليته إلا بالله 
وحب رسوله » وذ كروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه رسل « لاحل 
دمامرىء مل الاباحدى ثلاث كفر بعد [يما نأو زنىيعد احصان أو نفس بنفس» 


فلا يحوز أن يقتل أحد لم بذ كر فى هذا الخبر » 


هل يقتلشارب الخنر؟ 14 


قال أبو د رحمه الله . فلو أن المالكين. والحشفيين. والشافعمين احتجوا 
على أنفسهم ذا الخبر فى قتلبم من ل يبح الله تعالى قتله قط ولا رسوله علي هالسلام 
كقتل ال لكين بدعوىالمريض وقسامة اشين فى ذلك وقتلبم . والشافعيينمن فعل 
فعل قوم لوط ومن أقر بفرضصلاة وقاللا أصلى . وكقتلالحغيين . والالكيين 
الساحروول دؤلاء لم يكفر. ولازنىوهوصن.ولافتل نفسافبذا كله نقض احتجاج,م 
فى قتل شارب الخر فى الرابعة بقول النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال أبو جمد رحمه انه ؛ هذا كل مااحتجوا بهوذكروا عن الصحاية ماناحمام 
تاابن مف رج تاابن الأعرابى ناالديرى نأعيد الرزاق عن تمد بن رأشدعن عيدالكرم 
ابن أبىأءية بن أب المحارقعنقبيصة بن ذؤ يب أنعمر بن الخطاب جلد أبا تحجن فى الخر 
بمانى مرات وروى نحوذلك عن سعيد أ يضاوكل ذاك لاحجةلهم فيه على ما نبين انشاءالله 
تعاللى »أماحديث جا بر بنعبدالله فى نسخ الثابت من الأامس بقل شارب ال ذرفىالر ابعةفانه 
لاريصملاانه ير ودعن! بن المتكدر أحد متصلاالاشر بك القاضى . و زياد نعددايلهاليكائى 
عن مد بن اسحاق عن ابن المنكد روهماضعيفانهو أماحديث قبيصة بنذو يب فنقطع ولا 
سججية فى منقطع 5 وأما حد يش زيد بن أسل الذى من طرريق معمر عنه فنقطعء *م لوصحلا 
انت فيه -دجة لأانه ليس في هأنذلك وان بعد أمر رسو ل اهملكي بالقتل هاذ ليس ذلك فيه 
فاليةين الثا بت لالترله له رف | لذى لا يصحء وأو صح أ-كانظنا فسقط التعلق بدجملة 
ولو أنانسانا يحلده النىصلىالله عليه وس فىالخر يت قبل أنيأمر بقتله فى 
الرابعة لكان مقتذى أمره صلى أيه عل ه وسلْ اسئئناف جلد: بعدذلك ثلاث مرات 
ولا بد لآنه عليه السلام حين لفظ بالحديث اذ كور أمر فى المستا“نف بضربه ان 
شرب ثم بضربه ارب شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص 
حديثه وكلامه عليه السلام فائما كآن يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أر بع مرات 
لبعد أمره عليه السلام بقتله فى الرابعءة وهكذا الّرل سواء مواء فى حديةعمر الذى 
هن طرق سعيد بن أنى هلال عن زيد إل أسل ه 

قال أبو عمد رحمه الله . فااما نحن فقول وبلله تعالى التوفيق :أن الواجب 
نم أو أ وامرالله تعالى وأواص رسوله ء علي كلها بعضرا الى بعض والانقياد الىجميعبا 
والأخذ ا وأنلايةال فىشىء منها 00 منسوخ الا بيقين ؛ برها نذلكقولاللهتعالى. 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فصح أنكل ماأمس الله تعالى به أو رسوله وَإلفكة 
قفرض علينا الاخذ به والطاعة له ومن 'دعى فىثىء منذلك نسخا فقوله مطرح 


(م لاع - ج١١‏ انل ) 


017 امجلى - لابن حزم 
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لآنه يقول لنالاتطيءواهذا الام مزالله تعالى ولا من رسوله يليج فواجب علينا 
عصيان ٠‏ نأم بذاك إلاأن يأرنص جل بينإشهد بأنهذا الام ملسو أو أجماع 
على ذلك أو بتاريخ ثابت مبين أن أحدهماناسخ للا خر وأمانحن فارقولنا هواناُهتعالى 
قدتكفل محفظ دينهوأ كله وتها ناعن اتياع الظن فلا تجوز البئة أن برد فصان بمكن 
تخصيص أحدهمامن الأخروضمهاليه الاوهو مراد الّهتعالى منرما بيقين وأنهلانسخ 
ذلك بلاشك أصلاولو 6دف ذلك نسخ أبينهاشتعالىب.اناجليا ولماتركه ملتبساءشكلا 
حاش ومن هذا ع 

كلل وجي رحمه أيه : لم سق الاأنيرد نصانمكن أنيكون أحدهماخصوصا 
من الآخر لآ بهاقل معانى.نهوقد يمكن أنيكونمنسوخا بالاعم ويكون البيان قد جاء 
بأن الأخص قبل الأعم بلاشك فهذا إن وجدنالحك فيهالذسخ ولايد حتى يجىء نص 
آخر أو إجماع هديق نعل أنهمخصوص منالعامالدىجاء بعده ؛ برهانذلك أناللهتعالى 
قالفى كتابه :(تبيانالكل ثىء ) وقاللرسولالله 2 '( لين للماس مانزل الهم ) 
والبيان بلاشئك هومااقنضاه ظاهراللفظ الواردمالم يأتنص آخ رأواجماع منيةنعللى 
نلعن ظاهرهفاذ! اختلف الصحابةفالواجبالردالىماافترض الله تعالىالرداليهاذ يقول: 
(فان تنازعتم ففثىء فردوهالى الله والرسول)الاية ؛وقد صم أمر النى 2 قله ى 
الرابعة ولم يصح نسخهو لوصح لفلايه ولاحجة فىقولأ<ددون رسولاله و ٠‏ 

6 مسثللة الخليطين - قدذكرنا فمايحل وحرممنالأشرية أنالتعر 
والرطب . والزهو . والبسر. والزييب هذه الزسةخاصة دون سائر الأشياء يحل أن 
بنذ هل واحدمنرماعلى انقراده ولاحل أنينبذ ثىء منبامعثىء آخر لامنها ولا من 
سائرها فى العالموأنه لاحل أن مخلط نببذ شىء بعدطيبه أو قبل طيبه لابثىء آخر ولا 
بيذ شىء آخرلاءنبا ولا من غيرها أصلا و أماماعد|هذه الؤسة فجائز أن يأيذمنهاالشيئان 
وال كثر معا وأن تخلط نبرذ اثنين منبا فصاعد! أوعصير اثنين فصاعدا ويننا السئن 
الواردة فى ذلك فمنشرب منالخليطين ا نحرمين ما ذ كرنا شيا لايسكر فقد شرب 
حراما الدم.والبول ولاحدفى ذلك لآنهلم يشر بخمراولاحدالافى !اخ رلةول رسولالله 
#للكلة :دوهن شرب الخر فاجلدره» ولا "ثار الثابتة أنرسو ل الله 2 جإدى لخر 
ولقوله عليهالسلام :« كل مسكرمر»فان ل يك خمرافلاحدفيهوإتمافيه اتمزيرفقط 
لأنه أنى منكرا » وأما كل خليطين ماذ كرننا منغير ذلك اذا أسكر فهر خمر وعلىشاربه 
حد اناا ذ كرناو بالدتعالىالتوفيق ٠‏ 


هليحد السكرا نف حالسكره ؟ ابام 





">0٠‏ مسسئلة - متى نحدالسكران ؟أيعدحره أمفحال سكره ؟ ه 

لل وير رحمه الله : اختلف الناس فى هذا فروى عن تمرين عبد العزين . 
والشعى أنهماقالا : لاحدحتى يصحو ع وبهةالسفيانالثورى . وأبوح'يفة » وقالت 
طائفة : يحلد حين بثرخذومانعل من قال يؤخر -تى يصحو إلا أن قالوا انالجاد تنكيل 
وإيلام والسكران لايعقل ذلك » ْ 

ذا ل وير رحمه الله : واحتبج منرأى أنالحد حين يؤخذبالخير الثابت عن 
رسول الله يِه هنطريق عتبة بن الحرث . وأنسينمالك . وغيرمم أن رسول الله 
اه أنى بالشارب فا”قر فضر به ولم يننظران يصحووالنظ رلا يدخل على الاير الثابت 
فالواجب أن بحد حين يؤلى بهإلاأن يكون لاحس أصلا ولا يفم شيءًا يؤخر حتى 
بحس والله #مالى التوفيق ه 

95" مسشللة ‏ فيمن جالس شرابال#ر أو دفع أ بنه الى كا فر فس ةا هخم رابع 

قال أ ود رحمه أنه : ناعبد الله إنر بسع ناعبد ابه ن مد ن عنهأن نا أحمد بن 
خالد ناعلى بنعيدالعزيز نا الحجاج نالنبال نأ -مادين سلية عزعلى بن زيد بن جدعانف. 
عن الحسن البصرىان ابن عامرقال : لاأوتى برجل دفع ابنه الى -هودى أو نصرانى 
فسقاه خمرا إلاجلدت أناه الحدىوو يهالى حجاد بن داه اناعشام نعروة عن أبيه أن 
هروانءن الك أنى برجل صاثم دعا قومافسةاهم ار ول يشرب معهم فجلد واالحد 
وجلده مهم م 

قل لوجر رحمه الله : ليس هذاما يعبأ به وقدقال رسول الله تلع :« إن 
دماءؤوأمو الكو أعر اضكو رأبشار ؤعليكحر ام» وقد بينا أن لاحدالاعل زان.أومرتد. 
أو ارب . أو قاذف . أوسارق ٠‏ أومستعيرجاحد . أو شاربخمر » وأما من سقى 
غيره ارفلا حدعليه لأنبشرتهحرامولم يأت باباحتهابايجاب المد عليه لاقرآن.ولا 
سنة صحة ٠‏ ولاسقيمة . ولا أجماع . ولافولصاحب » 

قال أبو مد رحمه الله : لقد يلزم من رأى القود ,الئل على الممسك اذساءا 
حتى قئل ظلءاومن رأى الخد ف التعريض قياساع! القذف ومن رأىالحد على فاءلفعل 
قوم لوط قياسا عل لزنا أنيرى الحد علىساقىالقوم الخخر قياسا علىشار مباوالا فد 
تنأفضوا فى قياسهم و بالله تعالى التوفيق » 

9 9؟” مسسبكلة ‏ : من اضطر الى شرب الخثر » قال أبو مد رحمه الله : 


تفل ال الاين حزم 
من أ كره على شرب الثر أو اضطر اليبا لعطش . أو علاج ٠‏ أو لدفع خذق فششريها 
أو جهلبا فل بدرأنها خمر فلا حد على أحد دن هؤلاء , أما المكره فانه مضطروقد 
قال تعالى : ( وقد فصل لك ماحرم عليم الا مااضطررثم اليه ) وقد قال تعالى : 
( فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) فصح أن المضطر لابحرم عليه ثىء مما 
اضطر اليه من طعام . أو شراب »6 وأما الجاهل فابه لم يتعد ماحرم الله تعالى عليه 
ولاحد إلا على من علالتحريم ء ولا يمختافاثنان منالآمة ف أنه مندست اليه غير 
امرأته فرطبها وهو لابدرى من هى يظن أنما زوجته فلا حد عليه » وأما من قرأ 
القرآن فبدله جاهلا فلا ثىء عليه ه قال تعالى : ( لانذرغ به ومن بلغ ) فصح أنه 
لاد إلا على من بلغه التحر .م وعلى من عرف أن الزنا حرام فقصده عد 
والله لعالى التوفيق » 

عيوب ممسشثئلة ‏ حد الذىى فى الزر ه قال أبو .د رحمه الله : قد بينا 
فى مواضع جمة مقدار الك على أهل الذمة والحكم عل أهل الاسلاملة ولاه تعالى : 
( وقاتلومم حتى لانكون قتنة ويكون الدين كله لله ) ولفوله تعسالى : ( وأن احكم 
بينبم بما أنزل الله ) قال الحسن بن زباد : لاحد على الذى إلا أن يسكر ذان سكر 
فعليه الحد به 

قل لوجر رحمه الله : وهذا تقسم لاوجه له لآآنه لم يوجبه قرأن .ولا سنة 
ولا اجماع وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مم#ألة , قال أبوتمد رحمه الله : جائز بيع العصير من لايوتن. 
أنه يبقيه <تى يصي رخمراً فان تيقن أنه بجعله مرا لم بحل بيعه منه أصلا وفسخ البيع 
لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وبيقين ندرىأنه سن باع العنب. أو التين. أو الخزر من بتخذه خمرآً فقدأعانةعلى 
الاثم والعدوان وهذا محرم بنصالقرآن وإذ هو رم فد قال رسول الله لكك : 
و من عملا عملا ليس عليه أمرنا فبورد » » 

لل لوجر رحمه الله : ومن كسر إناء خمر أو شق زق خمرضعنه لانه ويصح 
فى ذلك اثر و أموالالناس محرمة وقد يغسل الاناء ويستعمل فها نحل فافساده [فساد 
للبال ل( فان قبل » : أن أبا طلدة : وجساعة من الصحاية رضى الله عنهم كسروأ 
خوابى الذر زا قدا 4 : لاحجة فى قول أحد دون رسول الله يلك وليسرفى ذلك 





ماوردف التعزير لذلا 
الخبر أنه عليه السلام عرف ذلك فأقره والحديث الذى فيه شق الزقاق لايصمملأانه 

دن رواية طلق ولايدرى من هو عن شر احيل و3 نكيل وهو مجهول ه 

قال أبو جمد رحمه الله , ومن طرم فى ار سمكا وملحا لعلها هربا ققد 
ددى الله تعالى وعليه التعزير لاستععاله لخر الذى لاجوز استعالها ولاتحل فى ثىء 
أصلا ولانحل فيها ثىء ألا المرق فان أدرك ذلك وللخمر ريح . أو طعم . أولون 
هر قابميسع؛ وهكذا ول مانع خلط فيه خمر وان لم يدرك ذلك الا وقد استحالت 
و بدق ا أثر فلا يفسد ثىء من ذلك وهو حلال أظله ويعه وهو لمن سق اليه 
من الناس لالمن يطرح الثر فمتى سقط ملك صاحبه عنه واذا سقط عنه ملم لم 
يرجع اليه الابنص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق م 
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وية؟” مسثلة ‏ قال أبو تمد رحمه الله , فدّد قلنا أنه لاحد لله تعالى يدود 
ولا ارسوله عَيلةٍ الا فى سبعة أشياء وهى الردة . والحرابة قبل أن يدر عليه . 
والزنا . والقذف بالزنا . وشربالمسكر سكر أو لوسكر . والسرقة . وجحدالعارية » 
وأما سائر المعاصى فان فيها التعزير فقط ‏ وهو الادب ‏ ومن جم لة ذلك أشياء 
رأى فيبا قوم من المتقدمين حدأً واجدا نذكرها ان شاء الله تعالى ونذ كر حجة من 
رأى فيبا الحد وحجة من لم يره ليلوح المق فى ذلك بعون الله تعالى كما فعلناسائر 
كتابنا وتلك الأشياء : السكر . والقذف بالؤر . والتعريض . وشرب الدم . وأكل 
الخنزير والميتة . وفعل قوم لوط . و[تيانالببيمة . والمرأةلستنكمالهيمة . والقذف 
الهيمة , وسح اانساء . وترك الصلاة غير جاحد لها . والفطر فى رمضان كذاك , 
والسحر ه وحن إن شاء الله تعالى ذا كرون كل ذللك بايا باباه 

”5 مسالة (السكرم) فا لل لوجر :باح أ بو حنيفة شرب نقيع الر بيب اذا 
طبخ. وشرب نقيع الهر إذا طبخ . وششرب عصير العنب اذا طبخ حتى يذهب ثلثاهرإن 
أسكر كل ذلك فروعنده حلالولاحد فيه مالم وشربمنه الّدر الذىيسكر وان سكر 
من شىء من ذلك فعليه ال+د وان شرب نبرذ تين مسكر . أو تقيع عسل مسكر . أو 
عصير تفاح مسكر . أو شراب قح . أو شير . أو ذرة مسكر فسكر من كل ذلك أو 
م يسكر فلا حد فى ذلك أصلا ٠‏ 

قال أبو تسد رحمه الله : وثم يقولون ان الحدود لاتؤخذ قياسا أصلافتقول 


ا امحل لابن حزم 

لهم :أبن وجدتم وذ |التقسيم أفى قرأن أمفىسنة ككيدة . أوضةسمة أوهوضوتة : أوفى 
اجماع أودليل اجماع أمؤقول صاحب »© أمفيقو لأحدقبلم ' أم قاس » أم ف 
وى يصمم؟ فلا سيل لهم إلموجود ذلك فىثىء مماذكر الام إازةالوالم)حر م الله 
تعالى الخخر فى ااقرآن (إ فلنام نعم ففن أينوجدتم أت الحد ف السكر مالي سخمراعندة 
بلهو حلال عند طيبوهو مطبوخ عصيرالعنباذاذهب ثلثاهو نقيعالزييبو نقبيع 
القراذا طيخا ولاخمر ههنا أصلا لإ فان قالوا) : جلدرسو لاله يلكي السكراناذ 
أنىبه وروواحديث الخر بعينبا والسكرءنغيرها أومن:لشراب وأشربوافى!اظروف 
ولانسكرواوماكانؤمعنى هذه الآخبار لإ قلنالهم ) : وبالله تعالىالتوفيق فأنتم أول 
من خالف ذلك فانم لاترو نالحد علىمنوجد سكران وأيضا فبل وجدتم أن النى 
ل سأله مماذا سكرفان قال له.ننييذ عسل أوشراب شهير أو شراب ذرة أطلقه 
وقد ان كلذلك موجودا كثيرا دلىعوده علي هالسلام وأنقاللهمن نبيذمر أونةيع 
زييب . أوعصيرعنب حده ه[جاء هذاقط فى نقل صادق أو كاذب ؟ فأنى لم هذا 
اتقسيم السخيف فعنه سألنا ؤوعن تحر يمك به وتحليلكوعن [باحتك بهالأشياء الحرمة 
أو اسقاطم حدودالله تعالىالواجبة؟لا فانقالوا) : قدصح الاجماع علىحد الشارب 
(عص ير العنب الذى ل يطرخ اذاسكر و اختاف في|عدأه ١‏ نلناهم ) فمن أيين 3 جبتم الحد 
علىهن سكرمن بذ القر مطبوخا 5انأوغيرمطبوح ومننبيذالرطب كذلك ومن نبيذ 
الزهو ومننبيد البسروهننبيذ الزييب كذ لكو لا إجماع فىوجوبالحدعليهوةدروينا 
عنالحسن وغيره أنهلاحد على السكران منالنبيذ وكذلك عنابراهي النخعىوهوقول 
ابنأنى ليل ولابجدو ن أبدأقول صاحب ولافولتابع يمثلهذاالتقسم وكذلك ان 
اضطر الىالذر لعطش أولاختناقفشرب منبامقدارها.زيلعطشه أواختناقه وذلك 
حلا لله عندنا وعندهم فسكر منذلك وهذالايقولونه فصعريقينا أنااسكر لاحد فيه 
أصلا وانماالحدوالتحرصفالى.كرسكرمنه أولم سكروقد نجد. نيسكرم نثلاثةأرطال 
أوأرإعة سكر|شديدا وتجدمن لايسكر ٠ن‏ أزيد من عشر بن رطلا هن خمر ولانتغير له 
حالةأصلا . وأماالقذف بشرب الخردقد ذكرناه قلى هذابأبوابوقولرجاء نحيوة 
وغيره [يجاب الحدفيهويناأن الحدلابحبفذلك إذلم يأت بدقرآن . ولاسنة . ولا 
اجماع وبالله تعالى التوفيق » وأماالتعريض فى ااقذف فقد ذ كرناه فىكلامنا فى-د 
القذف وتقصيناهنالك أنهلاحدفالتءريض لاه لم يوجبالحدفيه قرآن ولاسئةعن 
رسول الله 0 لاصرحة ولاسقيمة . و لااجماع لآنالصحا بةرضىالنّهعنهم اختافوا 
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ففذلك وليس قولبعضبم أولىءن قول بعض وذكرنا صةالخبرءن رسولاله يبل 
فالذى أخيره أزام أنهولدت ولدا اسود وهو يعرض بنفيه وفىالذى أخيره عليه 
السلام أن ام أنه لاترد بل لاءمس فلم بوجب رسول الله وي عليه حد المَسذف 
و بالله لعالى التوفيق 8 

/إبة؟؟ مَل" شرب الدم. وأكل النزير .والميتة بم 

قال أبو مد رحمه انه : انا حمامنااين مفرج ناابنالآعرابىناالدبرىناعبدالرزاق 
نا انجريج قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم النزير وقالاشتبيته أومرت به بدنة 
فنحرها وقدعل انهايدئة أو امرأة افطرت فرمضان أوأصابامأته حائضا أوقتل 
صيدافىالرم متعمد! أوشر بخمرا فترك بعض الصلاة فذ كرجملة فقالعطاء ما ان 
لله ذسيالوشاء لجعل ذلك شيئًا يسميهماسمعت فذلك يشىء ثم رجع الى أنقالاذافعل 
ذلك مرة ليس عليه شىء وأذا عاود ذلك فلينكل ؛ وذكر الذى قي لام أنه والذى 
أصاب أهله فى رمضان » وهالمعد الرزاق عنمعمر عن قتادة قال : اذا أ ١‏ لحم 
الخنزير ثم عرضت له النوبة فان تاب والاقئل » وبه الى معمر عن الزهرىىرجل 
أفطر ؤرءضانفقال اذا ؤن فاسقامنالفساق نكل نكالا موجعا ويكفر أيضا وان 
كأن فعل ذلك اتتحالا لدين غير الاسلام عرضت عليه التوءة + وبه الى عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى فأ كل لحم انز بر فى فلذلك حد كحد دروو الذى تعرفه منقول 
أبى حنيفة . ومالك والشافعى . وأعمابهم. وأا بناانديعذرققط فهذه فى الختزيرخمسسة 
أقوال » قول فيه الحد كحد الخر وقول فيه انه لاشىء فيه أصلا وهو قول سفيان 
الثورى وأول قولىعطاء . والثالثانه يستتابفانتاب رالاقتل وهوفول قتادةوالرابع 
انه لاثىء عليه فى أول هرة فانعاد عزرءوقولة خاءسة انه يعزر ٠‏ 

كلل /وصمر رحمه الله ؛ فنظرنا فها حنج به من رأى أن فى ذلك حداً 
فلم نبجد لهم شيا الا القياس فليا كانت الثر مطعومة محرمة فيها حد دود وجب 
أن يكون ذل مطءوم بحرم فيه حد دود لخر قياسا عليهاءرهذا أصح قباس فى 
العالم ان صصح قياس يوما ما ه وطائفة فالت ؛ لم يفرضه رسو لاله يله ولكرن. 
الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجيا بالاجم.اع ؛ وطائءة قالت ؛ انما فرضدت 
فياسا على حد القذف لانها تؤدى الى السكر فيكون فيه القذف »ع فاما الفرقة الى 
قالت :ان رسول الله يلل فرض حد أخر فن أصلهم أن يماس المسذوت عنه على 
المنصرص عليه ودؤلاء يقرسرن مسالدبر على مس الذ كر لآن يما عنسدثم فرج 


1 أتحلى ‏ لأبن حزم 
ولا يشك ذو حس سام أنه و صم القياسفان قياس شرب الدم و 03 النزير. 
والمبتة على شرب الخر ا أمم نس اد ر على الذ كر وظهم يقيسون ما 
الورد والعسل موت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير منهلوناولاطماولارحاع ل السمن 
تموت فيه الفأرة وقياس الختزير . والدم. والميتة على الخراصحمنكل قياسلهم ولو 
صحيوما ما وو أما القطاةفليست «الفأرةلآنالقطاةتؤدل والفأرةلانؤ دل وااقطاة تجرى 
فى الل والاحرام ولاحلقتلبا هنالك والفأرة لاتجرى وحل قتلباهنالك وكذلكماء 
الورد والعسل ليس «السمن لآن الع لعند بعضهم فيه الزؤاة والسمن لازكاة فيسه 
وماء الورد لاربا فيه عند بعضهم والسمن فيه الريا عند جميعهم فظبر تركبم القياس 
الذى به يحتجون وأنهم لاحسنونه ولا يطردونه ٠‏ وأما الطائفةالى تقولا نالصحاية 
رضىالشعنبم فرضوا حدا فر والقيا سأيضالازملهم ذا لزمالطائفةالمد كورة وأماالطائفة 
التى قالت انحدا لخر امافرض قبا ساعل حدالقذف والقياسط و لاء أ لزم لانه قاجا زأن 
يغرض حد الخخر قي|ساعلى حدالآذف فكذ لك يفر ض حدأ كل الخدزيرو الميتَة وشرب !لدم 
قياسا على حد الخذر وجمهورثمجيز ون القياس عل المقيس فوضح ماقلناه من فسادأقو اهمه 
ثم نظر نافىقولمن قال ةناب فانتابوالا 00 له حم الردة عنده 
وهذ اخطأ لأآندقول بلا برهان؛ ولايحوز أن>حك على مل بالخف رمن أجل معصية أنى بها 
الا أنيأق بحبح أو أجماع متيقن على أ به يكون بذلك كفرا وازذلك الفعل كفر 
وليس معنا نص ولا اجماع على أن آ هل الخنزير والميتة والدم غير مستدل لذلك 
كافر ولكنه عاص مذنب فاق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون 6فرا حيدذ 
لآن معاندة ماصح الاجماع عليه مننصوص القرآن وسأن رسول الل يللم كفر 
لاخلاففنه فسقط هذا القول لما ذكرنا ولقولرسول الله ل :دأمرت 0 
الناس حتى يشبدوا أن لاإله الا الله وأنى #د رسول الله ويقيهوا الصلاة ويوتوا 
الزاةفاذا فعلوا ذلكعصموا مىدماءثم وأفو الحمالا بح قالاسلامر حسأ مهم على الله » ه 
4" مسلثئة ‏ تارك الصلاة عمدأ<تى نخر جوقتها ٠‏ 
قال أبو حمد رحمه اله , ذهب مالك , والشافعى الى أن منقال , الصلاة حق 
فرض الا أنى لاأريد أن أصلى فانه يتأنى به حتى مخر ج وقت الصلاة ثم يقتل » 
وقال أبو حنيفة . وأبوسامان . وأاهما لاقل عليه لكن يعزر حتى يصلىه 
قالأبو حمدرحمه الله ؛ أمامالك. والشافعىفامما بريان تارك الصلاةالذىذ كرنا 
مساءالنهما يور ثانماله رلدمويصليانعايهويدفتانه مع المسامينو لا يفرقان بينه وبين 


هلتارك الصلاة عدا كفر ؟ ابام 


امرأتهوينةذانوصيتهويورمانهءن مات قله هن ورثته من المسلمينفاذذلك كذلك فقد 
سقط قولما فىقتله لانه لاحل دمامرى عمسلل الا باحدى ثلااث كفر بعدإ مما نأو زنا بعد 
احصانأونفس بنفسوتاركالصلاةمتعمدا كاذكر الاضخلوهن انيكون بذلك8فراً أو 
يكونغير نافرفان ذان افر افهم لايةو لون بذ لك لانم لوةالوهللزءهم أن يلزموه حكمالمرتد 
فى التفريق بينه وبين امرأته وفى سائر أحكامه فاذ ليس كافرا . ولاقاتلا . ولازانيا 
حصنا : ولاءاربا. ولاحدوداً فى الزر ثلاث مرات قدمه حرام باللص فسقط قوط 
ببقين لااشكال فيه واحمد له رب العامين ٠‏ فاناحتجوا «الخبرالثابتالذى ذ كرناه 
أنفا من قول رسول الله يََلِِعةِ : « أدرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لاله 
إلااللهوأنى ممدرسول الله ويقيموا الصلاةويؤتوا الركة فاذافعلوا ذلكعصموا هنى 
دماءهم وأمو الهم الا بحق الاسلام وحساءممعل الله » » وبقول الله تعالى : (فاقتلوا 
المشر كين حيث وجد بموهم وخذوم واحصروث واقعدوا لهم ف مرصد فان تابوأ 
وأقاموا الصلاة وآ توا الزةة عخلوا سبيلهم ) قالوا : ولابحوز نخلية من ل يصل ول 
يرك ؛ وذكررا ماروينا من طريق مسل نا هداب بن خالد نا همام بن بحدى نا قنادة 
0 ن ضبة بن محصن عن أم سلية أم المؤمنين أن رسول الله عَلِعلةٍ قال : 
ون أمراء فنعرفون وتنكرون #ن عرف برىء ومن أنكر سل قال: فن 
رضى وتابع قالوا : أفلا تقائلهم+ قال . لاماصلوا » ٠‏ ومن طريق 7 نا دارد 
ابن رشيد نا الوليد بن مسلٍ ناعيد الرحمن بن يزيد بن جابر أخيرتى هولى بنى فزارة 
زريق بن حيان أنه سمع سلم بن قرظة أبن عم عوف ان مالك الاشجعى يقّو ل سمعت 
عوف بن مالك يقول معت رسول الله بَلَِعة ,دول : « خيار أمدكم ال 
تحبونهم ويحبونم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار لمتشم الذين تبغضونمهم 
ويبغضونم وتلعنوتهم ويلعونكم قلنا:,ارسول الله أفلا ننابذم عند ذلك ؟ قال, لا 
ماأقاموا فيكم الصلاة لا ماأقاموا فيكم الصلاة وذكر باقى الخبر,والحديثين اللذين 
فيهما نيت عنقتل المصلين فأولئك الذين تبانى اللهعن قتلبم وولا لعلهيكون يصلى » 
ومن طريق مسل ذاقتيبة تاعد الواحد هوآين زياد - عر. رت عمارة بن القعقاع نا 
عبد الرحمن بن أبى نعم قالسمعت أباسعيدالخدرى يقول :دبعث على بن أبى طالب 
أل رفول أل 1 يذهمبة فى أدم مقروظ لم تحصل من تراءهاء وذكرالحديث» 
وفيه دفقام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتينناشر الجببة كلث الاحية محلوق الرأس 
مشمر الازار فاليا رسو لاينّهاتقاللهفقال : و يلك ألست أحقأهل الارضانتتتىانّ؟ 


(8: -ج لاتجلى) 


ما ع م مح اك بلك ل لمكا عه وا مين .لحان بد جد موووها لجووج ل موه ل عبر زناه 0 زرا جا اي 0105 490 و4 لا لوق 30 10ل 9 جنا ذل كا نا باز قم ادوم ووه 5 
حم م ربصن 65 من ندمو كمه عت لسوروووت مضه مضمو 5 
لبه لاا ووه وحن ممت عاوويوت عيدج وات وصت دوك نه نو تك هه وود 


قالث ولى الرجل فقالخالدينالوليديار سو لاله ألا أضر ب عنقه؟قال: لعلهيكونيصلى » © 
كا لل لور رحمه انه : وه نطريقهسلم ناهنادين السرى ثاأبو الأحوص عن 
معد رك عن عيدالر*ن نألى نعم عن أىسعيد الخدرى قال :ج بعث على 'ن 
أبوطالب الىالتى يليم بذهيمةفىتر بتبا» فذ كرا لبر» وفيهخجاءرجل كت اللحية .شرف 
الوجنتين غائر العينين ناتىءالجمين محلوق الرأسفقال اتق الله ياشمد فقال رسول الله 
عله فمن يطعالله انم أطعد؟ أيأمننىءل أهل الارض ولا تأمننى م أدبر الرجل 
فاستأذزرجل من القوم فيقتله - يرو نأ ندخالدينالوليد ‏ فقال رسول الله ل : 
خرج من ضئضىءهذا قوم يقرءونالقرآن لاجاوز حناجرثم يقتلوناهل الاسلام 
ويدعون أهل اللأوثان بمرقونءن الاسلام كا بمرق السهم من الرمية لئن أدر كتبم لأقتلنهم 
آل عاد ع ع 
قا لل وير رحمه اله : أخبر عل هالسلام أنه يقاتل الناس -تى يقولوا لاإله 
إلا الله ويقيموا الصلاة وتوا الركاة فاذافعاواذلك حرمت دماؤمم فصح أنهمان 
لم يفعسلوا ذلك حاتدءاؤثم ونبى عن قتل الآثمة ماصلوا فصح أنهم ان لم يصلوا 
قوتل وأو وصح أنالقتل بالصلاة حرام فوجب أنه بغي رالصلاة حلالعوصح أنه:بىعن 
قتل المصلين قصح أنه لوينه عن قنلغير المصلين ماذل لهم حجة فى إ باحة قتل هن لايصلىغير 
هذا وكله لاحجة لحوفيه علىمانبينانشماء المهتعالى » اماالآبةنان نصباقتال المشر كين 
حتى يقيموا الصلاة وريؤتوا الزكاة )ولا دل فاشانمن الآمة ان وسو لاه 2 ١‏ 
يزل دعو المشركين الىالامانحتى ماتالىرضوان الله تعالى وكرامته وأنه فى كل 
ذلكل يثقف من أجابه ال ىالاسلام حتى يأتى وقت صلاة فيصلى #محتى يحول الول 
فرك ثم يطلقه هذا مالايقدر أحدعلدفعهلإ وأما الأحاديث فى ذلك) فأما حديث 
أم سلمة ٠‏ وعوفبنهالك رضىالله عنهمادلا حجة لهم ذلك فاءهليس فيهالاالمنع من 
قتل الولاة ماصلوا ولسنامعبم فىمسألة القتالو انما نحن معهفى مسال القتل صيراو ليس 
كل منجاز مله أذاقدر عليه قتل » قال الله تعالى :( وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا 
فاأصلادرا بينهما) المقولهتعالى : ( المقسطين)فا ماله تعالى بقتال الخاة ٠ن‏ المؤمنين 
الىأن يغرموا *محرمقتلهم اذافاءو! وهكذا كلمنمنع حقامن أى-ق ان واو أ ندطس 
وجب عليه تدتعالى أو لادمى و أمتنع دون أدا نه فانه قد حل قتا لدلآمه باغ على أ خيهو باع 
فى الدينىو كذلك كلمن اء:نعمن عمل للهتعالىارمهوامتنع دونه ولافرق فاذاقدرعليبم 
أجبروا على أداءماعايهم بالتعزير والسجن ذا أمررسو لاله يلك فيمناتىمدكرا 


مأورد فىالبى عنقتلمن يصللى بال 


فلا بزال يؤدب<ةّيؤدى ماعله أو كوت غير مقصود المقنلهوحر مت دماؤثم بالنص 
والاجماع وتارك الصلاة الممتنع منها واحدمنهؤلاء إداءتنع قوتل وأنل يمتن-ع لم 
حل قتله نهم بوجبذلك نص ولا اجماع بز يودب حتى .دما أو موت ما قلنا غير 
مقصود الى قتله ولافرق»فصيم أن هذين الحديئين حديث أم سلية » وحديثش عرف 
[:ا هوف باب لقتال للأثمة لافىباب القت المقدورعليه لايصى , وأماحديث أن سعيد 
الخدرى لدله يصلى فاما فيه المنعمنقتل من يصلى وليس فيدقتل من لاايصلى أصلا 
بل هو مسكوت عنه واذا سكتر سو[ الله م12 عن حم فلا بحل لأاحد أن يقوله 
عليه السلام مالم يقل فيكذب عليه وضبر عن مراده يما لاعل له به فيتبوأ مقعده 
فو اناده 

قالل وي رحمه الله : وأما نبيت عن قتل المصلين وأولئك الذين تهانى الله 
عنبم فنعم لاحل قتل مصل الابنص وارد فى قثله وليس فيه ذكر (قشل من ليس 
مصليا اذا أقربالصلاة أصلا وقدقانا:أنه لاحل لأ حدأن ينسبالى رسول الله 3ك 
مالمبقل و يقالن جسر على هذ اقال رسو ل الله تيلب هذا الذىنقولةانقال نعم كذ ب جبارا 
وان قال لم يقل لكنه دلعليهقيل لهأيندليلك على ذلك #لاسبيل لهالى دليل أصلا 
الا ظنه الكاذب فلم دق هم دليل أصلا ل'من قرآن 1 ولاعن سنة . ولامناجماع 5 
ولا قرلصاحب . ولافياس , ولا رأى ضيح وما انف هكذا من الآقوال فهو 

'ق) [للوئي رحه الله : وهذا الكلام لله انما مومع من قال بقتله وهو عنده 
غير كافر وأما هنقال بتكفيره بترك صلاة واحدة حتى رج وقتها فليس هذا مكان 
الكلام فيه معهم فسيقع الكلام فذلك متقهى فى كتاب الايمان م نالجامع ازف. 
شاء الله عز وجل » 

ذا لل / وير رحمه الله : ذاذ قد بطل هذا القول فاءا نقول و الله تعالىالتوفيق: 
انه قدصح على ماذ كرنا فى قولرسول الله ييه :د ءن رأى منكم مدكرا فليغيره 
يدهإن استطاع ء فكانهذا أمراً بالادب على م نأتى منكراوالامتنا ع من الصلاة . 
وهدن الطبارة منغسل الجنابة. ومن صيام رمضان. ومنااز 5ة . ومن الج ,ودن 
أداء جميع الفرائض كلها . ومن كل حق لأدمى ياكىوجه ذان كل ذلك منكر بلاشك 
وبلا خلاف من أحد من الآمة لآن ول ذلك حراموالحرام منكر بيقينخصم با'ص 
رسول الله 2 إباحة ضرب ذل من ذكرنا باليدوصحعن رسو ل الله 0 وت 





37 امحل لابن حزم 
لا.ضرب ف التءزير أ كشثر مزعشرة على مانورد ىباب م يكون ألكمز بر انشاء الله 
تعالىءفاذ ذلك كذلكفواجب أنيضرب ظلمن ذكرنا عشر جلدات فان أدى ماعليه 
منصلاة أوغيرها فقدبرىء ولاثىءعليه ون تمادى على الامتناع فقد أحدث منكرا 
آخر بالامتناع الأخر فيجلد أيضا عشرا وهكذا أبدا حتى ,يؤدى ال قالذى عليدلله 
تعالى أوبموتغير مقصود الى قتلهو لاير فع عنه اضرب أصلاحتى خر جوقت الصلاة 
وتدخل أخرى فيضرب ليصلى ااتىدخل وقتباوهكذا أبدا الوندف لايل فاذاخرج 
وقت العتمة ترك لانه لايقدر على صلاة ماخرج وقتها ثم بجدد عليه الضرب اذا 
دخلوقت صلاة الفجر <تى مخرج وقنها ثميترك الأول الظهر وريتولى ضر به هنقد 
صلى فاذاصلى غير خرج هذا الى الصلاةويتولى الأخرضربه و باللهقعالىالتوفيق<تى 
ترك الممكرالذى بحدث أو يموت فالمققتله وهومس1معذلك و,الّهتعالى التوفيق ه 

58> مل - فعل قوم لوط , قال أبو حمد رحمه الله , فمل قوم 
لوط من الكبائر الفوا<ش الحرمة ذلحمالختزير . والميتة * والدم . والخر ٠والزنا.‏ 
وسائر المعاصى من ١-له‏ أو أحل شيدًا ما ذ كر نا فبو افر مشيرك حلا لالدموالماله 
وانما اختلف النامر فى الواجب عليه فقالت طائفة : حرق بالار الأعلىوالاسفل» 
وفالتطائفة : تحمل الآعلى والآسفل الى أعلا جبل بقريةفيصبهنه و يتب بالحجارة) 
وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل سواء أحصنا أو لم حصنا » وقالت طائفة . 
يقتلان جميعا » وقالت طائفة . أما الأسفل فيرجم أحصن أو لم حصن ء وأما الأعلى 
فان أحصن رجم وان لم حصن جد جلد الرناء وقالت طائفة ‏ الاعلى والاسفل 
كلاهما سواء أمهما أحصن رجم وأمبما لى حصن جد مائة الرئا » وقالت طائفة : 
لاحد عليبهسا ولا قتل لكن يءزران فالقول الأاول كا نا عبد الله بن ربيع ناابن 
مفرج نا قاسم بن أصبغ تلان وضاح :اسحئون ابن وهب أخبرنى ابن سمعارف. 
عن رجل أخبره قال . جاء ناس الى خالد بن الوليد فأخيروه عن رجل منهم أنه 
ينكم كا توطأ المرأة وقد أحصن فقال أبو بكر عليه الرجم وانابعه أضماب رول 
يلكو على ذلك من قوله فقال على : .باأمير المؤمنين إن العرب تأنف من عار المثل 
وشبرته أنفا لاتأنفه دن الحدود التى تمضى فى الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار فقال 
أبو بكر : صدق أبو حسن وكتب الىخالد بن الوليد أن أحرقه بالنار قفعل قال ابن 
وهب : لاأرى غالداً أحرةه بالنار إلا بعد أن قئله لآن السار لايمذب ما الا الله 
تعاليءقال ابن حبيب ؛ هن غير ق باللار فاعل قعل قوم لوط لم مخطيء » وعرن.. 


هلبحرق بالنار من فعل فعلقوماوط ؟ امام 

ابن حبيب نا مطرف بن عبد الله بن عيد العزيز بن أنى حازم عن ممد بن المنكدر . 
وموسى بن عقبة . وصفوان بن سلم أن خالد بن الوليد كتب الى ابى بكر الصديق 
أنه وجد فى بعض سواحل البحر رجلا ينكم ذا تنكح المرأة 5 عايه 
بذلك البينة فاستث ار أبو بكر فى ذلك اصواب رسول الله يليه نكان أشدمم فيه 
يومئذ قولا على بن أنى طالب قال : ان هذا ذنب ل يعص به هر الأآمم الا آمة 
واحدة صنع الله بها ماقد علدتم أرى أن تحرقبما بالنار فاجتمع رأى صصابة رسول 
لل لفك على أن بحرقه بالدار نكتب أبو بكر الى خالد بن الوليدأن احرقهبالنار 
ثم حرقهها ابن الزبير فى زمانه ثم حرقبما هشام بن عبد الملك ثم حرةما الفسرى 
بالعراق م حدثنا اسماعيل بن دل بم الحضرىةاضى ميورةةقال امد ن أحمدين الخلاص 
ناحمد بن القاسم بن شعبان 000 ل امد بن داود بن أنى نأجة 
:| نحى بن بكير عن ع عبد العزيز بن أبى حازم ء عن داود بن أنىبكر . وحمد.نالمذكدر, 
وهومى ان عقية . ١‏ وصران ات سام اهوج ى بض مراع البحر رجل ينكح 
فا تنكس المرأة قال أبو اسحاق : 5ن امه الفجاة فاستشار أبو بكر أسماب رسول 
ال تلك ثم ذكر مثل حديث عبد الملك الذى ذ كرنا حرفا حرفا نصا سوا, ٠‏ 

وأما من قال يصعد به الى أعلى جبل فى القرية ف كما ناأحمد بن اسماعي-ل بندلم 
امد بن أحمد بن الخلاص نامد بن القاسم بن شعبان ناأحمد بن سسلءة بنالضحاكعن 
|سماعيل بن تمود بن لعم نا معاذ نا عبد الرحمن نا حسان بن مطر نا يزيد بن مساءة 

عن أنى نضرة عن ابن عباس سل عن حد اللوطى فقال ؛ يصعد به الى أعلى جبل 
فى القرية ثم يلقى منكسا * “م يذسع بالحجارة ه وأما ه ن قال يرجم الأعلى والاسفل 
أحصنا أو لم حصنا فكما ناحمد بن سعيد بن نبات ل لله بن نصر اقاسمب نأصبغ 
نا ابن وضاح ناءومى بن معاوية نا وكيع ناابن ألى ليلى عن القاسم بن الوليد المهرانى 
عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا هم حدثنا حمام ناابن مفرج ناابن الاعرانى 
نا الديرى ناعيد الرزاق ناابن جريج أخبرنى عبد اللن عثهان بنخة م أندسع مجاهدا. 
وسعيد بنجبير حدثان عن ابنعباس أنه قال فى البكر بوجد على الوملة أن برجم , 
وعن ابراهم النخعى انه قال : : لو كان أحد ينبغى له أن يرجم مرتين لكان ينبغى 
للوطض ا جم مرتين » وعن ريعة أنه قال : ؛ اذا أخذ الرجللوطيا رجملابلدمس 
به احصان ولاغيره » وعن الزهرى أنه قال على اللوطى الرجم أحصن أولم حصنه 
حبثا عبد الله بن بيع تابن مفرج ا قاسم بن أصبي ناابن وضاج ناسحئون ثأان 


بر انحلى س لابن حرم 

وهب أخبرتى الشمر بن مير : ويديد بن عياض بن جعدة . ومن أثق به » وكتب 
الى ابن أنى سيرة قال الشمر ‏ عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده 
عن على بن أنى طالب ؛وقال يزيد بن عياض بن جعدة عن عبد الملك بن عبيد عن 
مسعرد بن المسيب ٠‏ وقال ابن ألىسبرة ٠.‏ تمعثك أباالزناد» وقالالذى دق ة عن 
الحسن ثم اتفق على. وسعيدين المسيب. وأبو الزناد .والحسن هم مثلقول الزهرى 
المذ كور ع وبه يقول الشافى ‏ وهو قول مالك . والليث واسحاق بن راهويه ‏ 
وأمامن قآل : : يةتان فكا رو ينا عن ابن عباس قال: اقتلوا الفاءل والمفعو به 
وأما من قال ٠‏ هو لزنا برجم الخصن منيمأ وجلد غير الحدن ماثة جإدة 
فك نا أحمد بن أسماعيل بن دلم ناد بن أحمد بن الخلاص امد ب نالقاسم نشعبان 
اأحمد بن سلبة . والضحاك عن اسماعيل بن مد بن لعم تأمعاذ بن الحرث تاعمد 
الرحمن بنقيس الضى عن الهانى بنالمغيرة ناعطاء بن أبر باح قا شهدت عبد اللهين الزبير 
وأتى بسبعة أخذوا فاللواط فسألعنهم فوجدأربعة قداحصنوادأميمم فأخرجر! 
من الحرمثمرجموا بالحجارةحتى ٠اترا‏ وجلدثلاثة الحدوعندهابنعباس . وأبنع رف 
يكرا ذلك عليه ؛ وعن الحسن البصرى أنهقال فىالرجلى يعمل عمل قوم لوط ان كان 
ثيبارجم وأن كان بكرا جلد » وأمامنقال | زالفاعل ان ذانخصنافا نهو يرجم ان كانغير 
مخصن فأنه لد ماثةو ينفى سنة » وأما المنكوح فيرجم أحص نأو لم حصن ذقولذهب 
اليهأبو جعفر تمد بن على نيوسف أحدفقهاء الشافعين » وأمامنقال لاحد ذلك 
فيا نشحمد بنسعيد إن نبات ناعبد الله بن نصر ناقاسم بن أصبغ نااان و ضاح ناموسىبنمعاوية 
ناو ليمع ناسفيا نالثورى عن٠:صور‏ بزالمعتمر. وأنىاسحقالشيياى ولا هماعن الحم 
بنعتيوة أنهقال فيمن عمل تمل قوم لوط >إددو نالحد ويه يةولأبوحئيفة .ومن اتيعه. 
وأبو سلمآن, وجميع أصواينا 5 

فا لل لوجر رحمه الله : فلءااختلفوا كا ؤكرنا وجب أنننظر فم احتج 4من 
رأى حرقه بالنارفوجدناهم يقولون انهاجماع الصحابة ولايحوز خلاف إجماعبم ه 

ان قبل) : فقدروىعزعلى .وابنعباس . وابنالزبير . وان عير بعدذلك 
الرجم أوحدالز تأر غير ذلك ج قبل ) هذالابجوزلاه خلاف لم أجمعوانهذا دلماذكروا 
فذلك لاحجةلهم غير هذا ووجدناه لاتقوم به حجة لآنه لم يروه الاان سمعازءن 
رجل أخيره ' تسفعة أن أب! بثرءو عبدالملك نحبيب عن مطر ف ءتن أبىحازم عن 
تمد بن المدكدر , وهوسي بنعقبة . وصفوان بنسلبم . وداود بنبكر أن أبا بكر . 


حكم من عمل مل قوم لوط لك 


وأبن شعبان عن #د بن العباس نأسل عىحمد ؛ندأود نأبى ناجية عن ىبن بثير 
عن أن أىحازمءن!.ن المنكدر . وهرمىنعقّة . وصف وان بنسام 5 ودأودنبكر 
أن أبا بكر ذهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر : وأيضا فان ابنسمعان 
مذ كور بالكذب وصفه بذلك مالك بنأنس . ووجه آخروهوأن الاحراق بالبار 
قدصح عن رسو لالله لله أنه مبى عن ذلك كا ناعيد الله نر بيع ناعمر بن عبد المللك' و لانى 
ناجمدين بكر ناأبو داود ناسعيدنمنصورناالمغيرة بنعبدالرحمنالحزامىعن أبىالزناد 
عن دن حمزة بنعمرو الأسلبى عن أبيه و أنرسولالله ل أهس ه على سرية وقال:ان 
وجدتم فلانا فاحرقوه بالبار فوليت فنادانىفرجعت فقال : ازوجدتم فلانا فاقتلوه 
ولانحرقوه فانهلايعذب بالنار الاربالنار ع #منظرنافىةرل من رأىقتابم فرجدنامم 
يحتجون مما نادعبد اللهبنر ببع ناهد بن اسداق ناابن الأاعرالىاالدبرى ناأبو داودناعبد 
لله إنحمد النفيىناعبدالعزير نحمد ‏ هوابن#د الدراوردى -عنعمرو ب نأل ىمرو 
عن عكر مة عن |بنعباس قال : قال رسو [الله ملل د من وجد موه يعمل عملقوم 
لوط فاقتلوا الماعل والمفعول بهم حدثماعبداللهبنربيع ناابن مفرج ناقاسم بن أصبغ 
اابنوضاح نا س<نونناابزوهب أخيرفى القاسم بن عبد الله بنعمر بن حفص فىسهيل 
ابن أ صالح عن أبيهعنأبى هريرةءن رسو ل الله تلع قال: «اقتلواالفاعل والمفعول 
عر بالىا بنوهب عنحى بن أيربعنابنجريج عن بن عباس عزالنى يلم بمثل 
ذلك , وهالمحى بن أيوب عنرجل حدثه عنعبدالله بنحمد بنعقيل بن أنى طالب 
مها ري عداة «انرسو لاله تيه قال :.نعملصمل قوم لوط فقتلوهء وهذا 
الرجل - هوعباد بن كثير ‏ ه 

ف ل وير رحمه الله : فبذا كل مأموهرابه وظه ليس هم منه شىء يصع »6 
أماحدبث ا:نعباس فانفرد به عمرو بن أنى مرو دوه و ضعيف. وابرأهم بناماعيل 
ضعرف )و أما حديث أبىهر برذفا تفرد بدالقامم بن عبدالله نعمر ن حفص - وهومطر 26 
فى غابة السقوط ‏ ه وأماحديث جار فعن يحى نأيرب ‏ وهوضىيف . عن عباد 
اانكثير ‏ وهو شر منه - » وأما -د-ديث ان أنى الزناد فان ألى الزناد ضعيف , 
وحمد بن عبد ألله مجهول - وهو أيضا سل - فسقّط كل ماق هذا الباب ولا بحل 
سفك دم مودى . أو نصرانقى من أهل الذمة عم . ولادم حرنى بمثل هذه الروانات 
فكيف دم مس فأسق , أو تانب »6 ولو صح ثىء مأ قلنا منها لقلناهوما استجز ا 
خلافه أصلا وبلله تعالى التوفيق » ثم فظرءا فى قول من قال , يرجمان معا أحصنا 


1 الحجبلى - لابن حزم 
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أ ولم حصنا فوجدناثم بحتجورت. بأنه هكدا فعل الله بقَرم لوط قال الله تعالى : 
) وأمطرنا عايهم -جارة من سجيل منضود مسوءة عند ربك ) واحتجواسن ‏ 
الأثار التى ذ كرنا 1 نا بما ناه أحمد بن اسماعيل بن دلم نا مد بن امد بن الخلااص 
تاشمد بن القاسم بن شعبان قفن اعددعن برس وعد الاغل.. وأبى الربيع 
انانى رشدين أناعبيد الله بنرافم عن عأصم بن عبيد الله عن سميل بن أبى دالوعن 
أببه عن أنى هر برة عن أ: تى يلاي قال : « الذى يعمل عسل قوم لوط فارجموا 
الأعلى والأسفل » وقال فيه : وقال : « أحصنا أو لم حصنا » فبذاهل ماشغيوا به 
قد تقصيناه وذله لاحجة لهم فيه على مانبين ان شاء الله تعالى ٠‏ أمافمل الله له-الى 
فى قوم لوط فأبه ليس كما ظنوا لآن ايله تعالى قال : ( كذبت فوم لوط النذر 1 
أرسانا عليهم حاصبا ) الى قوله تعالى : ( فذوقوا عذابى ونذر ) وقال تعالى : ( إا 
منجوك وأهلك إلا امرأتك نه نالغابرين )وقالتعالى : : ( انهمصيباما أصابهم) 
الآبة» فنص تعالى نصا جليا على أن قوم لوط كمروا فأرسل عليهم الحاصب قصمم 
أن الرجم الذى أصابهم ليكن للماحشة وحدها لكن للكفر و لافازمبم أنلايرجموا 
من فعل فعل قوم لوط إلا أن يكون افرا وإلادقّد خالفوا حك الله تالى فأبطاوا 
احتجاجهم بالآية إذ خالفو| حكمهاء وأيضا فان الله تعالى أخبر أنامرأة لوط أصابها 
ما أصابهم وقد عل كل ذى مسكة عقل أنهما لم تعمل عمل قرم لوط فصحأنذلكحكم 
لم يكن أذلك العمل وحده لدم بة جع 

( فان قالوا 4 , أنها نت تعينهم على ذلك 0 : فأرجموا كلمن 
أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة والافقد ا بطل احتجاجم بالقرآن 
وخالفتموه ؛ و أيضا فان الله تعالى أخبر أنهم راودوه عضيف تلئس عي نأزميه 
ولابد أن يسملوا عيون فاعلى فعل قوم لوط لآن اله تعالى رجهم فقط لخن طمس 
أعينهمثم رجمهم » فاذلم يفعلوا هذا فقد خالفوا حك الله تعالى فيبم وأبطلوا حجتهم » 
ويازءهم أيضا أن يطمسوا عينى ذل من راود آخر . ويلزمبم أيضا أنيحرقوا بالار 
من نص المكيال والميزان لآن الله تعالى أحرق بالسار قومشعي بف ذلك . ويلزمهم 
أن يقتلوا من عقر ناقة آخر لآن الله تعالى أملك قوم صالح اذعقروا الناقةإذلافرق 
بين عذاب الله تعالى قوم لوط بطمس العيون والرجم اذ أتوا تلك الفاحشة وبين 
إحراق قوم شعيب اذ خسوا المكيال والميزان وبين [هلا كه قوم صالح اذ عقروأ 
الناقة قال اله تعالى : ( ناقة الله وسقياها فكذيوه فعقروها ) الى آخر السورة ؛, 


هل يباح قتل فاعل فعل قوم لوط ؟ م 


#منظرنا فى قول من ير ذلك حدأ فوجد اه حتجون بَِمٍ ل ايلهتعالى : ( ولايقتلون 
النفس التى حرم الله الابالحق ولايزنون ) الى قوله : ( إلا منتاب ) وقالرسول 
الله 0 : « لاحل دم أمرىء مسلم إلا باحدى ثلاث كعر بعد إيمان وزنا بعد 
إحصان أونفسا بنفس » وقال عليه السلام ؛ « أن دماءم وأموالم وأعراض م 
وأبشار؛ عليكم حرام » خرم الله تعالى دم كل أمرىء مسلم وذى إلابالحقولا<ق 
الافى نص ٠‏ أو اجماعىوحرم النى يلع الدم إلا بما أباحه يهم ن الزنابعدالاحصان. 
والكفر بعد الامان . والقود . والحدود فى اذر ثلاثا . وانحارب قبل أن دوب 
وليس فاعل فعل قوم لوط واحد من هو لاءفدمه حرام الا بنص أواجماع وقدقلناأ»ه لايصح 
أثر فىقتله ذم ولايصحأيضا فوذلكثمىءعن أحدمن الصحابةرضى الله عنهم لآنالرواية 
ذلك عن أن بكر , وعل.والصحابةا بماهى منقطءة 8 وإحداهاعن |ءنسمعانعنج,ول. 
والأاخرىعمن لايعتمدعل روايته:وأماالروايةعن!:نعباس.فاحداهماعن معاذ. نالحرث 
عن عبد أل حمن بزقيس الض ىعن حسان بن مطر_وظهمجبولون - والروابةعن ابن |لزبيد. 
وانعمرمثل ذاكعن مجبولين فبطل أن تعلق أحدفىهذه امسا لعن أحد من الصحا بةرضى 
ألله عنهم إثىه يصمح » وأمامنرأى در نالحدةا لحك بنعتيبة 5 

قا لل لور رحه الله : فلذقدصح ذلك أنه لاقتلعليه ولاحد لآن الله تعالى لم 
يوجب ذلك ولارسوله عليه السلام كه أنه أقمتكرا فالواجب بأمررسول الله 2 
تغيير المنكر باليد فواجب أن يضرب اأتعزير اذى حده رسول الله عَيلاي فذاك 
لاأ كثر ويكفف ضرره عن الناس فقط كا رويذامنطريق البخارىنامسلبنابراهم 
تأهشام هو الدستواى -نأدى - هو أبن أن 1 - عن عكرمة عن ابن عءاس قال 
« لعنرسول اله َنِم الخنئين من الرجال والمترجلاتمن الذساء وقالأخرجوثممن 
يونم وأخرج فلانا وأخرج فلانا» وأما السجرفلةول الله تعالى: ( وتعاو نواعل البر 
والتقوىولالعاونوا عبرالا “مو العدوان) و بيقين !درىك ل ذى <س سايم أن كفاضرر 
فعلة قوم لوط النا كحين والمسكوحين عن الناس عون على البر والتقوى وأ نأهماطهم 
عون علىالاهم والعدوانفوجب كفبى بمالايستباح بدلهحمدم . ولابشرة . ولامال» 

قال أبو مد رحمه اله : فان شنع بعض أهل القحة والجماقةأنبقول إنترك 
قتلهم ذريعة الىهذا الفعل لإقبلهم )ور كك أنتقتلوا كلزان ذريعةالماباحةالزنا 
منكم وائر كك أنتقتارا المرتدوانتاب تطر يق :كك وذريعة إلى [باحتك الكفر :وعبادة 
الصليب . وتكذيب الفرآن, والنى عليه السلام.وتر كم قل أ ظلالنزير .والميتة. 


(م 5غ ج١١‏ سانل ) 


والدم . وشارب ار لطريق مد كرو ذريعةالىا باحتكم أ فل الخنزير : واليتة . وألدم . 
وشربالخذر . واتماهذا انتصار منهم مثلما مذرونءه (ولن انتصر بعد ظلءه فأو شك 
ماعليهم هن سيل انما السبيل ) الآأبة وتعوذ بالله من أننغضب اهبا كثر بماغضب تعالى 
لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع با رائناالشرائع الفاسدة ونحمدالله تعالى كثيرا على 
مان به علينا ن السك بالقرآن . والسنة وبالله تعالىالتوفيق ه 

٠‏ .“الا مسسئلة ‏ فيمنأنى مهيمة , قال أبو جمد رحمه الله : ا+:لف الناس 
فيمنأنى بهيمة » فقالت طائءة : حده حدالزانىيرجم إنأحصن وياد انلم يحصن» 
وفالت طائفة : يقتل ولايد » وقالت طائلفة : عليه أدنى الحدين أحصن أو! حصن » 
وقالت طائفة : عليه الحد إلا أن تكو نالهيءةله » وقالتطائمة : يعرران 5انتالبهيمة 
له وذحت ول تو كل وان ذنت لغيره لم تذبح » وقالت طائفة : فيبا اجتهاد الامام فى 
العقوية الغة «أبلعُت » وقاأت طائفة : ليس فيه الاالتعريردو نالحد 75 فالقرلالاول 
كا نا أحمد بن عير نأنس تاأبو ذر تأعيداييهءن امد بحمو ,ةالسرخمى ناابر هيم بنخر جم 
ابنفهر الشاثى نى عبد بنحميد انايزيد بنهرو نأناسفيان,نحسين عن أب على الرحجى 
عن عكرهة السئل الحسن بنعلى - مقدمهمنالشام ‏ عن رج ل أفى مهيمةفقال:ان كان 
مخصنا رجم ؛ وعن عاص الشعى انه قال فى الذىيا“نى البومة أو يعمل عمل قوملوط قال 
عايهالحد » وعن الحسن البصرى أنهقال ف الذى يأتى البهيمة ان 6ن ثيبا رجموان 5ن 
بكراجلد -وهوةول قتادة . والاوزاعى . وأحدةولىااشافعى-_والةولالثانى:عن ان 
المادى قال: قال ا نعمرى الذى يا'نى الببيمة: لووجدته لةتلنه .وهو قولألىسامة 7 
عبدالرحمن 'نعوف قال:تقتل المبوهة أيضا » والقول الثالث عنمعمر عن الزهرى 
فى الذى يا“فىالهيمة قال :عليه أدتىالحدين أحصن أولم حصن » والقولالرأبععنر ببعة 
أنهقال فىالذى يا“نى الهيمة «والمبتغى مالى بحال الله له فرأى الامام فيه العقوبة بالغة 
مابلغت فانه قد أحدث فيالاسلام أمىا عظما ‏ وهوقول مالك وااقول الخامس 
عن | :نعباس فى الذى يا"تى الهيمة: لاحدعليه: رع الشعىمثله » وعنعطاءفىالذىيا*ى 
ابويمة فقالما كان الله فسا ان ينزل فيه ولكنه قبيح فقبحوا ماقبحالله - وهوقول 
أصحابنا ‏ و أحد قولىااشاففى ٠‏ 

كال لوجر : فلما اختلفوا كاذ كربا وج بأن ننظر فنظرنافما قال به أهل القول 
الآول فل يحد هم الا أنهم قاسوه على الزا مقالوا هو وطء محرم والقياس كله باطل 
الاأنه يلزم علىمن أولج فيحياء مهيمة الغسلوانلم ينزلويجعله والوط. فيالفرج ولا 


هل يقتل من أفى مهيمة ؟ ا 


فرق ؛ وفالقول الثانى فوجدناهم حتجون مارويناه قاناحمام ناعياس بناصينغ تاعمد 
ا:زعبدا لك بن أبن ناالحرث بنأبى أساءة ناعبدالوهاب ‏ هو ابن عطاء الفاف ‏ 
اعباد- هو أبنمنصور ‏ عزعكرمة عن ابن عباس عن النى يَلَمٍ أنه قال فىالذى 
ياالى البيمة : « اقتلوا الفاعل والمفءول به » ه حدثأ عبد الله بن ربيع امد بن 
اسحق نا | نالاعرابى ناأبوداود نا النفيل ‏ هوعد الله بنحمد ‏ ناعبد العزيز - هو 
ابن حمدالدراوردى ‏ عنعمرو بنأبىعمروعن عكرهةع ابن ءباسقال قال رسو ل الله 
2 د هن وجد موه يعمل عمل قوماوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من أنى مهيعة 
فاقتلره واقتاوها معه ‏ قلت ماشأن المهيمة؟ قالماأراهقال ذلاك الى أنه كره أ ول لبا 
وقدعمل مباذلكالعمل-»ه حدثنا أحمد ند الطلشىق نا ابن مفرج نا عمد بن وب 
الصموت الرقى نا احمد بزعمر بن عبدالخالق البزار نا |سماعيل بنمسعود الجددرى 
ا عمد بن اسماعيل نأنى فديك ناا رأهيم بن اسواعيل 5 هواءن أ ىحبيية - عنداود بن 
الحصين عن عكرمة عنأنن عباس عن![: نى ل قال :« اقتلوا مواقم الهيمة اقتلوا 
الفاعل والمفءر لبه وهنم لهل فرماوط فاقتلوا الفأعل والمفعرل» ٠‏ حد ثناعبدالله 
أبن ربع تاعمد بن معاو بةنا | حمد بن شعيب أناقتيبة نسعيدنا عبدالعزيز ن#دالدرأوردى 
تأعمروين أنى عمروعن عكرمة عن | نعباس أذرسو لاله يَِلمْ قال د لعن الله هن 
عل عمل قوماوط ثلاث مرات أعن الله منواقع هيمة هن وجد كوه وفع على بيمة 
فاقتلودواقتلوا الهيمة , فقيل لا .نعبأس ماشا' المهيمة؟ قالما ععءت من رسول الله 2 
فذلك شيئا ولكن أرىأنرسول الله 2 كره أن يؤل منلخها أو ينتفع بها وقد 
عمل مها ذلك العمل ٠‏ 

لوحي : لاحجة ذم غير هأذ ؟ ر نا وقدذ كر ناف الما بالذىقبل هذا ضءف 
هذه الاثار لآن عيأدنمنصور .وعمرو ن أنى عيرو . واسماعيل بنابرأهم ضعفاء 
كلهم ولو حت لقلا مها ولجارينا عليوا ولما حل خلافها فاذلاتصجفلا بحو زالقول 
ما [لاأنه قدكانلازما للحنيفيين . والماللكبين القول بماعلى أصوطم فانهم احتجوا 
بأسقط منبا فى | يجاب حد اذر ماني نفى مو اضع جمة.ثم نظر نافى قو لمن قال :عليه أدنى الحدين 
فوجدناه لاحجة #أصلا ولاذعرفلهوجهافسقط , م نظرنافىقولمنقال بحدوتقتل 
البيمة فوجدناه فىغاءة الفساد » ثم نظرنا فقرلمن قال عليه العقوبة برأى الامام 
بالغة ما بلغت فوجدتاه خطاً لأاللةتعالى قد زم الأمور ولم يلما ولم يطاق الأمة 
على دماء الناس ولاأعر أضهم ٠و‏ لاأبعارم و ولااهو الهم برقد تقدم اليهمعليلسان 





1" الى لابن حزم 
رسوله عليه السلام ققال : « [ف دماءة وهو الك وأبشاركم علي حرام » 
ولعل رأىالامام ,بلغ الى خصائه. أوالىأخذ ماله. أوالى قتله. أوالى ببعه فان منعوا 
منهذا سثلوا الفرق بين مامنعو امنهذا وين ماأبا<و امنغيرذلك ولاسبيل لهم اليه 
خط لهذا القول لاحجة لقائله » ثم نظرا ىالقول الذى لم يبق غيره - وهوان عليه 
التعزير فق فوجدناه صميحا لاندقد أتى منكرا أن اله تعالى يقول : ( والذين ثم 
لفروجبم حا نظون الا على أزواجبم أوماملكت أيامهم )الىقولهتعالى:( العادون) 
ولاخلاف بين أحدمنالآ.ة أبهلاحل أن تؤتى الببيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر 
وقدأص رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغبير المسكر باليد فمليهمنالتعزير مابذ كره 
ان شاء الله تعالى م 

8.1 مسسسلئلة ‏ هن قذف آخخر بيبيمة . أو بفعل قوم لوط ٠‏ 

قال أنو تماد رحمه الله : اختلف انا سفىهذا ؛ فقالت طائفه : عله حدالقذف 
م تاحمام ناابنمفرج ناابنالاعرانى االديرى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
قال : من قذفى أخر بببيمة جد حد الفرية , قال أبو حنيفة . ومالك . والشافعى : 
ليس عليه حد الفرية . 

لوجر رحمه أله : من جمعل [إنيان البيمة زنا هقد طرد أصله وكذإك 
هن جعل فعل قوم أوط زنا فقد طرد أصله إذ جعل فى القذف ممما حد الزنا وقد 
بينا أنهما ليسا زنا فالقذف .هما ليس هو القذف الموجب الحد وانما هو أذى فقط 
نفيه التعزير م« وأما المالكيون فانهم وافقونا على أن فعل قوم لوط ليس زنا وأن 
نيان البهيمة ليس زءا فساووا بيذهما فى هذا الباب ثم انهم جعلوا فى القذف بفعل 
قوم لوط حد القذف بالزنا ول يحعاوا فى القذف باتيان البييمة حسد القذف بالونا 
وهذا تناقض ل ذان قلوا 4 ان فعل قوم لوط أعظم من الزنا ل قبل لهم ) : 
فك أنه الكفر فبلا جماتم فى القذف بالكفر حد اازنا على هذا الأصل الفاسد؟ 
وهذا لاعخلصءنه ( فانقالوا 4 : هو زنا ولكنه أعظم الزنا لجعل فيه أعظمحدود 
الزءا لآنالمزنى بها قد تحليوما ٠ن‏ الدهر وفءل قوملوط لا>ل المفعول به ذلك للفاعل 
أبدا فهو أعظم بلاشك و قيل لهم » : هذا يبطل من وجوه » أحدها أن اازانى 
حريمته من لسب أو رضاع لاحل له أبدأ فاجعلوا فيه أغاظ حدود لزنا على هذأ 
الآءل » والثانى أن يقال هم واطىء أجنبية فى دبرها أتى منها مالا>ل له أبداً فان 
تروجها فاجعلوا فيه علىهذ؛ الاصل أعاظ حدود الزنا » واثثالك أن يقالهم أيضا: 


حم من أنى ب#هيمة ال 


آنى البهيءة آنى مالاحل له أبداً فقد ساوى فعل قوم لوط فى هذه العلة التى عللتم 
بها قرلكم فهلا جعاتم فيه أغلظ الحدود فى الزنا أيضا ولافرق ثم رجعنا الىقوهم 
ان فعل قوم لوط أعظم الرنا قنقول لهم : أننا قد أوضحنا أن الزئا باللغة . وبسنة 
رسول الله يَويَكيةٍ لابقع على فعل قوم لوط وقد بينا أنه ليس زنا ولا أعظم من 
الونا لآن رسول الله مكلا سثل أى الذنب أعظم؟فقال , كلاما ‏ معناه الشيرك ثم 
قتل المرء ولده مخافة أرن يطعم معه ثم الزنا بحليلة الجار ‏ فصح أن الزنا تحليلة 
الجار أعظم من فعل قوم لوط ير رسول الله يليه الذىلا ل لإاحد رده 6و بالله 
لعالى التوفيق * 

)له - الششبادة فما ذ كرنا ه قال أو تمد رحمه اله ؛ اختاف 
الناس قال قوم منهم الشافعى . وقرم هن أصعابنا . أنه لايقبل فى فعل قرم لوط 
وإتيان النهيمة أقل من . أربعة شهود » وقال أبو حنيفة 1 وأكدابه : يشل فى 
ذلك انان ٠‏ 

لوجر : أما من جعل هذين الذنبين زنا فقد طرد أصله وقد أوضحنا 
بالبراهين الواضحة أمهما ليسا من الزنا أصلا فليس لما ثىء ماخص به حكم الزنا 
واحتّج بعض أصحا:ا فى ذلك بأن قالوا , ان الأبهار محرمة الا بنص أو اجماع ؛ 
ول بجمعوا على [باحة بشرة فاعل فءل قوهلوط وإثشرة أ فى اللهيمة بتعز ير ولا بغيره 
الا بأربعة شهود فلا يحوز استباحتهما يأقل م 

هلوجر رحمه الله , فيازم من راعى هذا أن لاحم بود أصلا | لاباربعة 
شهود لأنه ١‏ مع عل إباحة دم المشهود عليه بالقتل يأقل دن أراءة شبود عدول 
فان قال بذلك لله قائل كان الكلام معه من غير هذا وهو أن يقالله قدصم الاجماع 
الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله يَتلقكةٍ أمس بقبول البينةفىجميع الأحكام 
أولما عن آخرها وحد فى عض الأحكام عددا وسكت عن إعضما فاذ لاشك و ذإك 
فهذان المكارتف وغيرهما قد أيقنا ان الله تعالى أمرنا باشاذ الواجب فى ذلك 
إشهادة البيئة فالواجب فى ذلك قبول ماوقع عليه اسم بينة إلا أن يمنع نص من شىء 
من ذلك فيوقف عنده وقد منع النص من قول الكافر والعاسق وأخبر الاص أن 
شبادة المرأة نصف شهادة الرجل وأن الصبيان غير مذاطبين بشىء من الاحكام 
نفرج هؤلاء من حك الشبادة حسب ماأخرجبم النص فقط » وأيضا فان الله تعالى 
يقول : ( باأمها الذين آمنوا إن جاءؤ فاسق ينبأ فتبينوا ) الآبة فصح أن هذا حكم 





ال الحلى - لان حزم 


من الله على وأرد فى ذل مانحكم به على أحد فى دمه . وءاله . وبشرته وفى ذل حكم 
فلولا النص الثابت أن رسول الله يللي حكم بيمين الطالب مع الشاهد الواحد 
وصح أنه عليه السلام لم م بشرادةالشماهدالوا<د درنممين معبا لوجبةبول ماهد 
واحد بالابة المذ كورة الاحيث جاء النص باثنين أو أربعة فليا كان هذانالمهكان 
لايحوز فيهما تحايف الطالب لآنهما ليسا حقا واحدا وائما هما به تعالى وجب أن 
لايحوز فيما إلا ماقال قائلون باجازثه وهو شبادة اثنين. أو أربع ذسوة. أو رجل 
وام أتين كسائر الأحكام هوأما الزناوحدهفلايقبل فيه أقل من أريعة بالنص الوارد 
فى ذلك ولله تعالى التوفيق ٠‏ 

"٠7‏ مسسثلة ( السحق ) قال أبو مد رحمه اله , الف الناس فى 
السحق فقالت طائفة : تلد كل واحدة منو.امائة كنا ناحمام ناابنمفر جناابنالاعرابى 
االدبرى ناعبد الرزاق نى ابن جريج أخبرنى ابنشهاب قال أدر كتعداءنا يقولون 
فى المرأة تأفى المرأة بالرفعة وأشباهها يجلدان مائة الفاعلة والمفعول مسا ه ويه الى 
عبد الرزاق عن معمر عن ان شهاب دل ذلك ورخصت فيه طائفة كما نا مام 
ناابن مفرج ناابن الاعر لى ناالدبرى ناعبد الرزاق أنا ابن جر يج أخبرنى هن أصدق 
عن الحسن البصرى أنه كان لابرى يأسا بالمرأة تدخل شيا تريد الستر تستخنى بدعن 
الزنا» وقال أخرون هو حرام ولا حد فيه وفيه التعزير » 

ل و رحمه الله ٠‏ فليا اختلفوا كا ذ كربا وجب أزنفب انظرى ذلك 
فنظرنا فى قول الزهرى فل نجد له حجة أصلا إلا أن يقول قائل كا جعل فعل قوم 
لوط أشيد الزنا لجملوا فيه أعظم حد ف الونافكذلك هذا أقل الزنا لجؤمل فيه أخف 
حد الزنا » 

لوي رحمه الله ؛ وهذا قياس لازم واجب على من جعل الرجم فى 
فل قوم لوط لآنه أعظم ءن الزءا ولاعخلص لحم من هذا أصلا وأنيجدلوا السحق 
أيضا أشد الزءا كفعل قوم لوط فيلزمهم أن يجعلوا فيه الرجم كا جعاوا فى فل 
فوم لوط ولابد لآن ةلا الامرين عدول بالفرج الى مالا ل أبدا ولكن القوم 
لا تحسنون القياس ولايعرفون الاستدلال ولايطردون أقوالهم ولا بازمون لعايلهم 
ولايتعلقون بالنصوص وهلا قالوا ههنا أنالزهرى أدرك الصحابة وكبار التابعين؟ 
فلا يقول هذا الاعنهم ولانعرف خلافا فى ذلك منيرى تحر صهذا العمل فيأخذون 
شرله فا انوا يفعلوناو وافق تقليدم ع 


قال أبو مد رحمه الله , وأما تحن فان القياس باطل عندنا و لايلوم | 1 
قول أحد دون رسول الله تلطع والسحق والرفعة ليسا زنا فاذ ليسا زناليس فيهما 
حد الزءا ولا لأحد أن يقسم برأبه أعلى وأخف فيقسم الحدود فى ذلك ذا يشتهى 
بل هو تعد لحدود الله تعالى وشرع ف الدين مالم يأذن به الله تمالى وهو يول 
تعالى . : ( رهن ,تعد 00 أيله فقّد ظلم نفسه ) وأتما بازع ةانق تاش عل اله 
فهادى على الخطأ ناصراً أدة ليد » 

قال أبو د رحمه الله : واذلم يأت بمثل قول الزهرى قرافت . ولاسنة 
صتيحة فالأبشار محرمة والحدود فلا حد فىهذا أصلا و ناته تعالىالتوفيق.فانذكروا 
ماناه أحمد بن قاسم اأبى قامى بن مد بن قاسم ناجدى قاسم بن أصبغ اماد ن 
وضاح نأهشام بن خالد ا بقية بن الوليد فى عثهان بن عيد الرحمن لى عندسة بن متعيد 
نا مك<ول عن واثلة بن ن الأسقع مع أن النى لك قال , « السحاق زنا بالنساءيينون» 
فان هذا لوصح ليه ع.. ا ضعرف - ول يدرك مكدرلا . ووائلة فهو 
منقطع ثم لو صح لما كان فيه ماروجب الحم الحد فى ذلك لانه عليه اللام قد 
بين فى حديث الأسلى ماهو الزنا الموجب لل<د وانا هو إتيان الرجل من المرأة 
عزاما عاءاقن من أدله حلالا »وأخبر عليهالسلام أن الأعضاء تزنىوات الهرج 
يكذب ذلك أو يصدقه فصح أن لازنا بين رجل وامرأة الا بالفرجالذىهو الذكر 
فالفرج الذى مخرج الولد فقط » ولقد ان يلزم هذا الخبر من رأى برأبه أن فعل 
قوم لوط أعظم الزنا فانه ليس معبم فيه نص أصلا ولو وجدوا مثل ه-ذا لطنوا 
وبغوا فسقط هذا جملة واحدة » ثم نظرنا فى قول السن فى إباحة ذلك فوجدناه 
خطأ لآن الله تعالى يقول : ( والذين ثم لفروجبم حانظون إلا على أزواجهم أو 

نائلكت أمانهم ) الى قوله ؛ ( العادرن ) وصح بالدليل من القرآن . وبالاجماع 
أن المرأةلانحل لملك بمينها وأنه منبا ذوتحرم لآن الله تعالى أسقط الحجابءر... ‏ 
أ مبات الو منين عن عبيدهن مع ذى عارمهن من الذساء ٠‏ فصيح أن العبد دن سيد هذى 
حرم فالمرأة اذا أباحت فر جبها لغير زوجما فلم فل تحفظه فد عصت ايه تعالى بذ إك, رصح 
أن بشرتها محرمة على غير زوجبا الذى أببحت له بالنص فاذا أباحت رثسرتهالامرآة 
أو رجل غير زوجما فقّد أباحت الحرام ؛ وقد روينامن طريق مس ناأبو بغر بن 
أبى شيبة نازيد بن الحماب ‏ هو العكلى - ناالضداك بن عثمارب ‏ هو الهزاى ‏ 
أخبرنى زيد بن أسم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أببه أن:وسول أنه 
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ل قال : « لاينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورةالرأةولاايفض 
الرجل الى الرجل فى ثوب واحد ولا تفض المرأة الى المرأة في الثوب الواحد » » 

حدثنا أحمد بنقاسم نا أنى .م بن شد بن قاسم نأجدى قاسم بن أاصسغ نا عمد بن 
وضاح ا أبو بكر بن أبى شية ناأبو الأحوص هو سلام بن سلم داع ومصور 
ابن المعتمر عن أبى وائل ‏ هو شقيق بن ساية ‏ عن عبد الله بن مسعود قال : :بى 
رسول الله يلم أن تاشر المراة المرأة فى ثوب واحد ‏ لعل أن تصفها المزوجها 
كثنه ينظر اليبا ٠‏ وبه الى قاسم بن أصبيغ ناحمد بن عيد السلامالشنى ناحمد بن 
بثسار ‏ بندار ‏ أنا محمد بن جعفر ‏ غندر ‏ ناشعبة عن قتادة عن عكرمة عن ان 
عبأس قال . لعن رسول الله فيه المتشيرين ون الرجال بالنساء والمتشبببات من 
النساء بالرجال ٠‏ 

قالأبو خممد رحمه الله : فهذه نصوص جلية علىتحر م مباشمرة الرجلالرجل 
والمرأة المرأة علىالسواء فالماشرة منهالمن نبى عنمباشرته عاص به تعالى هر تكب 
حرامعلى السواء فاذا استعمات بالفروج كانت حرامازائدا ومعصيةءضاعفةواارأة 
اذا أدخلتفر جها شيئاغير ما أبيلحامن فرجزوجبا أو ماترديهالحيض فل تحفظ فرجها 
واذلم تحمظه فقد زادت معصية فبطل قول الحسن فى ذلك وبالله تعالى التوفيق ه 

قالأب ود رحمه الله : فاذ قدصح أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية فقدأتت 
منكرا فوجب تغيير ذلك باليد قاأم رسو لاله مايه وهقرآى :هن :| أن تخره 
بيدهع فعلمها التعزير ١ ٠‏ 

قال أبو سمد ره الله : فلو عرضت فرجبا شيدًا دو نأن تدخله حتى ينزل 
فيكره هذا ولااثمفيه وكذإك الاستمناء للرجال سواء سواء لآنمس الرجل ذكره 
بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الآمة كلها فاذ هو مباح فليس 
هنالك زيادة عل المباح الاالتعمدلنرول المى فليس ذلك حراما أصلا لقول أنّهدعالى: 
( وقدفصل لك ماحرم عليكم) وليس هذا افصل لناتحريمه فهوحلال لقوله تعالى : 
(خلق ام مافىالآرض جميعا)الا أنتاذكرهه لأنه ليس منمكارم الاخلاق ولا من 
الفضائل » وقد تكلم الناش فىهذا فكرهته طائفة وأ باحته أخرى قاناحمام ناابن مفرج 
ناائن الاء_الى االديرى ناعبدالرزاقعن سفيانالثورى عنعبدابنّه بنعنهانعن مجاهد 
قال : سثل نر عن الاسةهناء ؟يقال ذلك نائك نفسه ع وبهالمسقيان الثورىعن 
الأعش عنأبى رذيزعن أبىيحى عنابن عباس أن رجلا قالله إنى أعبث بذكرى 


حكم من ريعبث بذ لرهستى يل و 


حَى أنزلقالأف نكاح الامة حير مده وهرخيرمنالزنا 6 وابأحدقوم قارو نايا أسئد 
المذ كور الىعبدالرزاق 'ناابنجريج أخبرى ابراه بنأبىبكر عزرجل عنابنعباس 
أنه قال ومأاهو الاأن بعر ك أحد ؤزبه <تى ينزلالماء - ود تنا مد ال سمعيك ننبات 
الحمد بنزعون الله ناقاسم نأصبغ نا مد بن عدد السملام الشنى ا مد نبشار ‏ بندار - 





أناشمد بن جعفر ‏ غندر - ناشعبة عنقتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو 
حصب تدلكه » وبه المقتادة عن العلاء بنزياد عن أيه أنهم كانوايفعلونه فى المغازى 
يعى الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدل <تى ينزلقالقتادة : وقال الحسن ف الرجل 
إستمنى إعرث بل كره حتى ينزل قال : كانوا يفعلونفى المغازى » وعن جار «ززيد 
أنىالشعثاء قالهو ماؤك فاهر فه_يعنىالاستمناء. ؛ وعن مجاهدقال6نمن»ضى يأمرون 
شيابهم بالاستمناء يستعفو نز .ذلك قالعبدالرزاق : وذ كرهمعمرعن أيوب السختيانى 
ا .الحسن أنه وان لابرى بأسا بالاستمناء . وعن عمرو :زدينار 
ماأرى بالاستمنا. باسا ه 

قال أبو د رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس . وان عمر فى كلا القولين 
مغموزة لكن الكراهة صورحة عن عطاء والاباحة المطاَة حيحة عن الحسن. وعن 
عبروين دينار . وعززياد أنى العلاء . وعن مجاهد ورواه من روأه من هؤلاء عمن 
أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذون لايكادوت يروون الاعن الصحاية رضى 
لله عنيم + 

قال أبو ت#درحمه الله : وقد جاء فىاارأة تفتضالمرأة باأصبعبا آثار كا نا حمام 
ناابن مفر ج نان الاعرانى االديرى ناعبدالرزاق نا ابن جرريج عن عطاء عن على ن 
أنى طالب . والحسن نعل ىأنالحسن أفتى فىامرأة افقتضت أخرىبا“صبعبا وم سكبا 
أسوة لذلك أن العقل بينهن وقضى على بذلاك » ويه الىعبدالرزاق عن سقيان الثورى 
عن منصور . ومغيرة قال منصور عن الحم بن عتيبة : وقال مغيرة عن ابراهم م 
اتفق الحم : وابراهيم عر على.والحسز ن أن الحسن أفتى فى اس أة افتضت ام أة ال 
علمها وال ممسكات الصداق ينبن هكذا قال المغيرة » وقال الحم ففروايته على المفتضة 
وححدها واتفقاأن عليا قضى بذلك , وعن اأزهرى لوافتط كاعر أة بأضيعا غرمت 
صداتها كصداقامرأة من ذسائها » وعن عياط نن عبيد الله قاضى أهل مصر كت 
ألى عمر بنعبد العزيز فى صى افترع صبية با "صبعه فكيتب أليه عمر لم يبلغنى فىهذا 
شيء وقد جمعمت أذ أكفاقض فيه برأريك فقضىطا على الغلام مخمسين دينارا #* 


(م مه -ج١لانمل)‏ 
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فلل لور رحمه الله : هذاعن على ىسل وقدقال رسول الله 0 59 
دمأ م وأمرالم عليكم حرام ع فلا يجوز أن يشنى ههنأ بصداق لأنه ليس زواجا 
ولاصداق الاى نكا زواج اج اذلم يوجبه فىغير ذلك نص ولااجماع فسواء كانالمفتض 
أصلعة باذ امأ لاغرامة فيذلك أصلا لآنالله تعالىل وجب فذلكغرامة , 
ولارسوله يل لأنشتدوا بأنهذاقو لعلى . والحسن ينعلى + قلنالهم ) فان هذين 
الخبرين ليسفيبما [ي>'اب: كال على المفتض و المفتضة أصلاوأتتم توجبون ف ذل كالآدب 
وهذأ ب و 0 والحسن رطى الله عنبما وعارهذا 
وإثمه إنما يلزم من أوجب فرضااتباع ماروىعن الصاحب ثم هومع ذلك أول الف 
له وأماء نفلايازمعندنا اتباع أحدغير رسو لاله يلك فقط فلاحرس علينا فىمخالفة 
مالائراه واجيا ولك نعل المفتض بأصبعه آم رأةوالمفتضة ,أ صبعباامر أةومدخلثىء 
ففدبر أخر التعزير لآن ل ماذ كرنامعصية ومنكر لقولرسول الله تلك :داف 
دماء كم وأمو ا وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام» وهؤلاء قد انتبكوا بشرة 
تحرمة فا”نوا منكرا وه نأنى منكراففرض عليه تغيير باليد ذا أمررسولالله لكي 
فواجبعلى من فعل ذلك أو غيره من اكرات التعزير على ماذكره ان شاء الله 
لعالى بعد هذا بي 

ئً( لوجر رحمه الله : ولم يقل أحد نعلمه إزفثىء منهذا حد زنا ولاحدا 
#دودا ولا فرق بينه وبين سائر ما أوجموا فيه المدوديتما لالص فيه يصح 
وبالله لعالى التوفيق ٠‏ 

مسال - السحر ‏ قال أبو مد رحمه اله ؛ اختلف الناس 
فى السحر ؛ فقالت طائفة :يةتل السا<ر ولايستتاب_والسحر كفر ‏ وهوةولمالك - 
وقال أب وحنيفة : يقت لالسا<ر ؛ وقا الشافى : وأحانا : أن 5ن الكلام الذى يسحر 
به كفرا فالساحر مر تدو انا نليس كفرافلايقتللانهليس كافراءوذكر عن المتقدمين 
فذلك أشيا, كمانا حمام ناابن مفرج نا اب نالاعرابى نا لدبرىناعبدالرزاق عن ابنجريج 
أخبر فى هرو بندينار قالانعمر بنالخطا ب كتبالى جزى بن معاوية عم الأحزف 
|نقيس ‏ وان عاملالعمرنالخطاب_انأقتل فلساحر وكاتبجالة 6اتبجزىقال 
يجالة ف“ رسانافو جد نا ثلاث سوأ حر فضريا أعناقون : وها معبدالرزاقءعرا.ن عيينة 
عن تمروين دينار عن سالمبن أبى لبود قالانقيس بنسعدقتل ساحراء وعن نافع عن 
ان حمر أن جاربة لخفصة سحرتها فاءترفت بذلك مرت مبأ عد ال حمن بن زيد فقتلما 
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فاتنكر ذلك عليباعئهان فةالله ابنعمر ماتتكرعل أم ام مئينامرأةس<رتواعترفت 
فسكت عثيان » وعنأيوب السختيانى عن نافع ان حفصة سحرت فا"مرت عبيد الله 
أخاها فقتل ساحرئين » وعنالمطاف بنخالد الخروى أبو صفوان قال رأيت مالم 
ابنعبدالله وهو واقف علىجدار بيت لبنى أله يتاى أتاه غلية أربعة ومعهم غلام 
هو أشف منبم فقالياأبا عر أنظر مايصنعدذ | قال : وماذايصنع ؟ قال فسل خيطا 
من ثو به ققطعه و سال نظر اليه جٌمعه بين 'صهبعين من أصما بده “م تفل عليه هرءين أو ثلاثا 
ثم مددقاذا هر يح ليس به با'س فسمعت سالمايقوللو 6 نلىمن الامرثىء لصابته » 
وعن نحى نسعيد الانصارى أن خالدين المها جر نخالد قتل نيطراسحر ‏ يعنى ذميا - 
وعنحى :نألى كثيرقال انغلاما لعمرين عبدالعرير أخذ ساحرة فا“لقاها فىالماء 
فطفت فكتب اليدعر بنعبدالعزير أن الله لم يأمرك ان تلقيها فىالماء فان اءترفت 
فاقتلبا » وعىابنشثم ب قاليقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر أهل الكتاب لآن 
النى يلم سحره رجل من اليهود يقالله ابن أعصم .وامرأة منخيبر يقالها زياب 
فلم يقتلبما هه 

قي لوحي رحمه الله : فهؤلاء عمر بنالخطاب ٠‏ وحفصة . وعبد الله ابناه , 
وعبيدالله ابنه . وعثمان . وقيس بن ربيعة . ومن التابعين سالم بنعبدالله . وخالد بن 
الأهاجر . وتمر نعبدالعزير . وعيدألرحمن'نزيد نالخطاب 6 وأمامن خالفهذا 
فكما ناحمامناانمفر جنااين الاعرابى ناالديرى ناعبدالرزاق عنمالك بنأذسعنحمد 
اانعبدالرحمن ‏ هو أبو الرجال ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عاثئة أم المؤمنين 
اعتقت جاربة لاعن دبر وانهاسحرتها واعترفت بذلك وقالت أحببت العتق فا“مرت 
ماعائشة ابن أخيبا أن يبيعها م نالأعراب من يسىء ملكتها وقالتابتع بشمنها رقبة 
فاعتةبأ 7 ويهالمعبدالرزاقعنسفيان بنعيدئةعن يبن سعيد الانصارىعن أب الرجال 
عزعدرة قالت:مرضت عائشة فطالمر ضبافذهب بنو احيهاالمورجل فذ كر والهمرضها 
فقال انكم لتخبرو نىخير ام رأةمطبو بةفذهبواينظرونفاذاجاريآلحاقدسحرتها ونانت 
قدديرتها فقالتطامااردتمنى قالتأردت أن يوت حتى أعتق قالت فان لله على أن 
تباع من أشدالءرب ملك فباعتها وأمرت بثمنبا أن يحعل فمثابا ؛ وعن ربيعة بن 
عطاء أن رجلا عبداً سحر جارية عريية وكانت”عه فرفم الى عروة بن مد وكان 
عاملعمر ينعبدالعريز - فكتباليه عمر بنعبدالعزيز أن يبيعه بغيرأرضها وأرضه 
ثم ادف أمنه اليباوقدذ ترناعنعثيان رضى اللهعنه انكار قال الساحر ه 


كر الى # لابن حوم 
لل لوجر ٠‏ فليا اختاذوا قا ذ كريا وجب أن نظر فنظرا فى قول من 
رأى قتل الساحر فوجدناهم يقولون , قالايّه تعالى : ( واتبعوامائتلوا الشياطين على 
ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا يعلءون الا سالسحر )الاية 
قالوا : فسمى الله تعالى السحر كفراً بقوله ؛ ( ولكنالشياطين كفروا يعلدورتف 
الناسالسحر ) قال فيعلدون بدل من كفروا فتعلم السحر كفر 6و أيضا بقولهتعالى : 
( انما نحن فتنة فلانكفر )وأيضابةولهتعالى:(و 7 علموا لمن اثتراه ماله فىالآخرة 
من خلاق ) وبقوله . ( ولبدّس ماشروا به أتفسهم لوقنو يعليون ) وذ كرواماناء 
حمام نااين مفرج ناابن الأعرابى ناالدرى ناعبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن 
اسماعيل بن 0 عن المسن قال . ٠‏ قال ١أ:‏ ل ل : 3 حدالسأحرضر بهبالمسيف» ٠»‏ 
. الى عبد الرزاق عن ابراهم بن 3 حى عن صفوان بن سلم قال : قال رسول 
الله عل : « من لعل السحر قايلا أو كثيرا ؤان آخر 0 ه حدثنا 
يحى بن عبد الرحمن ان مسعود زا أجرنر إن جهم ا رأه. بن حماد نا امعاعيل ناسدق 
الحجاج بن المهال ناحماد بن سلية عن سعيل الجر رىءن عن أذ فى العلاء« أن رسولالله 
َعةٍ جانب عقبة ذات ليلة فنزل فجءل برتجر ويقول : ع جندب وماجندب ه 
والأقطم الخير الخير ه ذلبا أعسسوقان أ حورا به.ارسول الله يلمي مار أينا راجا أحسن 
رجزأ منك الليلة فاجندبوالأقطم؟ قال , أما جندب فرجل من أمه يضر بضربة 
يبعث مها أمة وحده يوم القيامة وأما الأقطع فرجل تقطع يده فتدخل الجنة قبسل 
جسده بيرهة من الدهر » فكانوا يرون أن الأقطع زيد بن صوحان قطعت بده 
يوم اأيرهءوك قلى يوم اججمل ممع على » وأماجندب فهو الذى قت لالساحر م قال احراد 
ابن سابة نا أبوعءران ‏ هو الجونى ‏ أن ساحرا 5ن عند الوليد بنعقبة فجعل يدخل 
فى شرة ثم رج ٠‏ «مهأ فرأه جندب فذهب الى بيته فاده م على سيفه فلءا دخ ل الساحر 
جوف البقرة ضربهما وقال : ( أتأتونالسح ر وأث تبصرون ) دفع اناسوتفرقوا 
وقالوا ؛ حرورى فسجنه الوايد وك تب به الى عثهان بن عفان فكان يفتح له الليل 
فيذهب الى أهله فاذا أصبح رجع الى السجن قال: فير ون أن جنئد باصأ حب الضربة م 
ف لل وير رحمه الله : مالعل لحم ديا غيرماد كر ا قدتقصيناه لهمغابةالتقصى 
وأتينا بمالم نذ كره أيضا ول ذلكلاحجة لهم ىثىء منهعلى مانبين ازشاء الله تعالى 
فنةولو بالله تعال التو فق أما مان كروه 1 رن أقوال اأصحابة رطى لله هم 
فلاحجة فم اوه هته + أاقرل عر ومني أل عنه 6ه عبر حتيم عن أخذوا 
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مااشتهوا منه وتركوا سائره وهو خبر نادحام ناابن مفرج نااين الآعرابى ناالديرى 
تاعد الرزاق عن معمر . وسة.ان سن عية كلاهما عن عمرو ان دنار قال ٠.‏ معت 
حالة كاتب جرى تحدث أباالشعثاء . وعهرو بن أوسعند صفةزهزمق [٠ارة‏ المصعب 
أبن الزيير قال :كنت كاتبا ل+جزى عم اللاحيف بن فس - فأنى ذتاب عمر قل 
موته . إسنة اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذىرحم محرم من اوس وانمهمعن 
الزمزمة قال , فقتلنا ثلاث سراحر قال وصنع طعاما كثير| وعرض السيف ثم دعا 
اليجرس فالقوا ا من ورق أخلةكانوا يأ كاونما وأ كلوابغيرزمزءة 
قال : ولم يكن عمر أخذ من المجرس الجزية حتى شيد عبد الرحمن , بن عورف أرتف 
البى تلاق أخذها من حوس أهل دجرفهكذا الحديث » و ا نع والطحتشون 
نخا'فون عمر فى هذا الخير فم لاحل خلافه فيه من أحرة ,أ وأن شرق بسن فلذىرحم 
محرمهن المجوس لآن هذا هو أهص الله تعالى اذ يقول تعالى ؛ ( وأن احم بينهم 
ما أنزل الله ) فبو اذ يقول تعالى : ( وقائلوهم حتى لانكون فتئة ويكرن الدين كله 
ل( فقال الحنيفيون . وا الكيون ؛ لايفرق بين #ومىو بين حر بمته وتؤخذالجزية 
من هل من ليس كتابيا من العجم نفالفوا القرآن . وعمر بن الخطاب حيث لال 
خيلا فه وقادره بزعمهم حديث حم فيه بما أداه اليه أجت,اده الم .رد فيه 7 رآنو لادت 
به سمه ة فهذا عكس الخحقاءق ‏ والزهزمة ذلام .| م ابه المجوس عند ألهم لا بد لم 
هذه ولابحل ف دينهم أ كل دونه وهو كلام 09 لله مالرج اموت اراي 
خلقة وشذاهم مطبقة لايهوز عندهم خلاف ذلك - و هم خشبات صغار ستعلوثما 
عند ذلك واخلة يا'كلون ما - وهذا حمق منبم وتكاف ؛ وبالسند المذكور الى 
عبد الرزاقعزء دال رحمنع ن الى بن الصباح عن عهرو إل شعيب عن سءيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه الى صدره ثم ترلله <ى مات - وثم 
لابا“خذون مذانفسه من حكم عير فىالساحر ‏ وحيّ لوالتزموا قولعمر له لكان 
إِذْ صح خلاف عائتمة له فى ذلك وا ذان قوله أولى من قرلا ولا فوها أولى من 
قرله فالواجب عند التنازع الرجوع الى ماافترض الله #مالى الرجوع اليه م نالقرآن 
والسنة فسقط تعلقهم بعمر فى ذلك » وأما <ديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا 
فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر قفرا أضر مل فقتله وهكذا شَول وأيضا فد 
000 ض الله عنه فسقط تعلةهم بحد نث قيس ؛وأماحدرث حفصة. 
وابنيعمر فقد فلنا أنه لإ<جة في قول أحددون رسرل الله يبع » ثم نظرنا في 
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الاثار - ذكروا فودلك فوجد اخب را لحسن ص سملا ولاحيجة فيص ممل و لوصح ا 
نهم فه مه متعاق أصلا لآ نه [تمافيه حداأساحر ضر به بال 32 ولدسش. مدقتله والضر 3 
2-5 لىء فتجرح فقط وقدثةتل نهمقد خالفوا هذا الدروأوجبواقتله ولابدع وأما 
الأية فوجب النظرفيهاقفع لماعو ناللهتعالى و ابتد أن بأولامنقولهتعالى:(ولكن الشياطين 
كفروا يعون الأس السحر ) وةولهم يعلءرنبدلمن كفروافنظرنا ذلك فوجد ناه 
ليس ثاظنوا وأن قولهم هذادعرى بلابرهان بلالقول الظاهر هو أنالكلامم عند 
قولهتعالى:( كفروا) وكات القصة وقاءت بنفسباصحيحة تامة(و !كن الشياطي نكفروا) 
ثم ابتدأ تعالى قصة أخرىمبّدأة وهوقولهتعالى:( يعلمو نالماسالسحر 00 
كلام لابدل ثم لوصمم أن يعلاون بدل من كفروا ول : حتمل غير ذلك أصلا لما كان 
شوفيه عرجة ألية لإآنذإك خير دن الله تعالمع- نأزذلك 6 نح الثسياطين بعد أيام سلمان 
عليه السلاموذلك * عم لعسة لا 'لزمناو حك الله تعالمىق ال ياطين حم خارج جح هن حكن 
وض حم ل دكن قشر يعتناؤلا امنا بل قل صو أ نحم الجن الء وم 0-6 دكمنا 
كاقد صمعن النى بَرلِكيٍ أنه أباحلهم الروث والعظام طعاما والروث حرام عند نارحلال 
هم فكيف واذا احتمل ظاهر الأبة معنيين فلامجوز حملباعلى أحدهمادو نالآخر الا 
ببرهان وقد بينا أن كلاالوجبين لاحجةلهم فيه أصلا ور أيضافان نص قوهم انالشياطين 
الملكان عندم بذلك فقد أقروا باختسلاف 3 نعلي الدحر وأنه يكون كفرا ولا 
يكون كفرا بذلكنازةدقالوا ذلك ف نأين لهم أنحم الساحر هن الناسالكفر قياسا 
على الشيا طين دون أنلايكون كفراقياساعلى الملكين ؟ فكيف والقياس كله باطل فصح 
أهلاحجة طم فى تكفير الساحرمنالناس بأن الشياطين يكفرون :مامه هذا لوصح 
هم أن كفر الشياطين لم يكنالا بتعليءبم الناس السحرخاصة وهذا لايصم طم بدا 
بلقد كفروأ ب 1 فكان تامهم الناسالسحر ضلالازائداومعصية حادثةأخرى 
وهذاهو «قتضى ظاهر الآية الذىلايحوز أن تحالعنه البتة الابالدعوى العاريةمن 
البرهان و الله تعالى 00 *مصرنا المقرلاه تعالى ') وما يعليان من أخين حنى 
يقولا مان فتنة فلا تكفر) فوجدنام لاحجةهم فيهأصلا بوجهء ن الوجوهلأاه 
!عا قُّ دلأ الكلام الهى عن الكف ر جملةو1ية لاهلا نكفر شبك السحر ولابعليك 
السحر هذا مالايفيم من الاة أصلا ع وهكذا قولرسول الله يلم :«لاترجءوا 
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بعدى أفارأ .ضرب إعضم رقاب بعض» [عا هو نهى أنيكفروا اتداء وعن أن 
يرئدوا نقط لا انهم بقتللعضهم إءضا يكونون كفارا وهذا بين لاخفاء به وبالتهتعالى 
التوفيق ه وذل من أقحم فىهذهالاية ان قوله تعالى حا كياعن القائلين(اتما نحى فننة 
فلاتكفر )انممادهها لاتكفر بتعءكعافليك فد كذب وزاد فى القرأن مالس 
فيه ومالادللعليه أصلا » ثم صرناإلىقوله تعالى : ( فيتعلدون منهمامايفرقون بهبين 
المرء وزوجه) فوجدناهذا أبعد منأنيكون فم فيه شبية بموهون بها من كل ماسلف 
آنه مختاف أحدمن أهل السنة فأنمن فرق بن امس أةوزوجهالايئون 5فرابذلك 
بل قدوجدناالمالكين . والحنيفيين يفرقون بينالمرء وزوجه ما لم يأذن اللهتعالى به 
قط ولا رسوله يَيِمٍ والشروط الفاسدة . والتخيير . والامليك . والعناية ٠‏ وعدم 
النفقة» وأعجب من ذللك كله إباحة الهتيفيين أن طالت يدهمن الفساق . ومن قصرت 
يده منهم أنيأتى الىمنعشق امرأة رجل منالمسلدين أنحمل السوط علىظهره<تى 
ينطق بطلاقهامكرهاداذا اعتدت أ كرهبا الفاسق علىأن تنزوجه بالسياط أيضا حتى 
تنطق بالرضامكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاطيبا وزواجا ممارةوو طنا<لالايتقرب 
بهالىالله تعالى وتالله مافىالذى شنعه الله تعالى منالتفريق بينالمرء وزوجه أعظم لثما 
ولاأشنع حراما ولاأبعد 4ن رضاءالله تعالى ولاأدتىمنرأى [ بلبس ومن الشياطين 
منهذا التفريق الذى أمضوه وأجازوه ونس الله تعالى العاففة نمثل هذا وشيبه 
وقد نجد المام يفرق بين المرء وزوجه فلا يكون بذلك 5افرا فن أينوقع لهم أن 
يكفروا الساحربذلك ؟ فبطل تعلقهم بهذا النص جملة وهكذا القول فى قوله تعالى : 
(وماهم إضارينءه مناحد إلا باذنالله ويتعلمون مايذرثم ولا ينفعبم ) إذ ليس كل 
ماضر الأرء يذون به كفرأ بل يذون عاصراأ نه :عا لى لا كار أو لاحلا لالدم 6 ثم صرنا 
الىقو له نعالى :(ولقدعلءوا من اشتراه)الىقوله تعالى :( لو 5انوا يعلمون ) فوجدناهم 
لاحجة لهم فىتسكفير الساحر ولا فاباحة دمه أصلا لآرفب هذه الصفةقد تكون 
فى مسلم بأجماعهم معنا 5 روينامنطريق مسلٍ نا شيدان بن فروخ نا جرير بن حازم 
تانافع ع ان عمر قال : قال رسول الله 0 : و انما يلبس الحرير فى الدنيا دن 
لاخلاق له فالأخر » » 

قا لل لوجر رحمه الله : وثم لانختافون فى أت لباس المر.رليس كفرا 
ولاحل قتل لابسه فبطل تعلقهم بهذه الآبة ولله الهدىفنظرنا أن يكون طوف الابة 
متعاق أصلا ولافى شىء من القرآن . ولامن السان الصحاح . ولافى السئنالواهية 








ولاف اجماع .ولا قول صاحب ٠‏ ولافى قئاس . ولانظ. . ولارأىسديد مم 
بل كل هذه الوجوه مبطلة لقولهم فلمابطل قول مز رأى أن يقتل السا<رجملة وقول 
من ادعى أن السحر كفر بالهلة وجب أن ننظر في القول الثالث فوجد'ا الله تعالى 
يقول : ( ولاتفتلوا أنفسك ) وقال تعالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدموم ) 
الى قوله : ( مخلوا سيلبم ) وقال تعالى : ( ولاتقتلوا النفس 00 
وقال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) الابة؛ وقال رسول الله صل : , 
لا ار القرآن , والسئة أن فل مسلم قدمه 9 
الانص ثا, بت أواجماع متيقن فنظر نا هل ند فى السحر نصا ثابتا بتبيان ٠أهو‏ ؟ 
فوجدنا من طرق مسلم ناهرون بن سعيد الآبلى ناارنوهب أخبرنى سلمان بن بلال 
عنثور بن يزيد ع أبى الغيث ع نأبى هريرة أنرسول الله َف قال: « اجتنبوا 
السبع الموبقات فيل يارسول الله وماهن؟ قال , الشرك بالله والسحر وقدل النفس الى 
حرم الله الا بالحق وأ كل مال اليم وأو لالرباوالترلىيومالز<دفرةذفالحصنات 
المؤمنات » فكان هذا ياءا جلا بأن السحر ليس من الشرك ولكنه معصيةمويقة 
كقتل انغفس وشمها فار تفع الاشكال وله الود )و صح أنالسحر ليس كفرا واذا 
لم يكن كفرا فلا حل قتل فاعله لآن رسول الله وَولعَْةٍ يقول : « لابحلدم أمرىء 
ملم إلا باحدى ثلاث كفر لبعد يمان وزنا بعد إحصان ونفس بنفس » فالساحر 
ليس كافرا كما ببنا ولاقاتلا ولا زانيا حصنا ولاجاء فى قتله نص صتيسم فيضاف الى 
هذه الثلاث قا جاء فى اغارب والحدود فى الخر ثلاث مرات فصح تح ركم دمه 
بيقين لااشكال فيه ه ووجدنا أيضا من طريق البخارى ناعيد الله بن تمد سمعت 
سفيان بن عمينة شول . ان هشام بن عروة حدمهم 1 أبيه عن ٠‏ عائشة أم الو مئين 
قالت «٠١‏ « كان رسول الله يليه سحر حتى رى أنه يأتى النساء ولايأتين -قال ابن 
عينة وهذا أشد مايكونمنالسحر- فقال واعائشة ٠‏ أعلءت أن الله أفتأفىفم|استفتيته 
فيه؟ أنانى رجلان معد أحدضساعند الي والآخر عند رجلى فقال الذى عندر أسى 
للاخ رمابال الرجل ؟ فقال؛ مطبوب قال , ومن طبه قال لبيدين أعصم - رجلمن 
بى زريق دل بف المبود وكان مئافقا - قال و فم فال فمشظ ومشاطة قالوأ.ن 5 قأل 
فى جف طاءة ذ كر نحت راعوة فى بر ذروان قالفأى الئر حتى استخر جهقال فبذه 
الببر التى رأيتها كا'ن ماءها نقاءة الحناء و8'ن تخلمارءوس الشسياطين قال , فاستخرج 
نقلت أفلا تنشرت؟تال أما الله قد شفانى وأ كره أن أثير على الناس شيرا هم ٠»‏ 


لل وير : فهذا خبر صصحءوقد عرف الله تعالى رسوله ا هن 
سحره فل يقتله لإ فان قبل » : فان فى هذا الحديث أءه كان منافقا وفى بعض 
رواياته أنه ؤن ممودءا وأتم تقولون ان المكاغر اذا أضر ملم وجب قتلهوبرئت 
منه الذمة وأن النافق اذا عرف وجب قتله ل( قانا 4 , اننا كذ لك نقوللارتف 
البرهان قام بذلك ه وأما الى إذا أضر بمسل فاقول الله تعالى : ( حتى يمطوا 
الجزية عن بد وهم صاغرون ) فاما حرمت دماء أهل الكتاب بالتزام الصغار فاذا 
فارقوا الصغار فقَد برنُت ذملهم وسّط ريم دمانهم وعادت حلالا ا نت لآآن 
لله تعالى أباح دماءمم أبداً إلا بالصغار فاذا لم يكى الصغار فدماؤهم لم تحرم وهم اذا 
أضر وا بمسل هلم يصذروثم وقد أصغروه فدماؤ ممحلال » وأماالمنافقفاذاعرف أنه 
ذافر فقد قال رسول الله يلم : « من بدل ديه فاقتلوه » فهذا المنافق أواأيبودى 
نحن على يتين لامرية فيه أنه لم يكن الله تعالى أمى رسوله يَإلكنةٍ بعد بقتل من بدل 
دينه ولابقتل من ل يلتزم الصغار من أهل الذمة » برهان ذلك لايشك أنه من فى 
قلبه مقدار ذرة من إيمان أن رسول لله يلل لايتعمد عصيان ريه فلو أمره ره 
تعالى بقتلبم لانفذ ذلك «اذ لم يقتله عليه السلام فبيقين نقطع ونبت أنذلك 6ازقبل 
نزول الآبة بقتل أهل الكتاب مالم يؤدوا الجرية مع الصغار وقبل أن ينزل عليه 
الآمى بقتل من بدل دينه ه 

ل( دان قالوا 6 : قولوا كذلك فى الساحر ١‏ آلنا © : نعم هكذا نقول وهو 
أن الساحر مبذا الذير حرم الدم وكذلك الببودى يضر الملم فكيف لسيد أهل 
الاسلام َنم وو كذلك من أعان الاسلام وأسر الكفر ثم صممأماللهتعالىبتحر.م 
دماء أهل الكتاب بالجرية مع الصغار وإباءةبا لعدم ذإك وصح أمر رسول الله 
يله بقتل من بدل دينه فصرنا الى ذلك ولم يأت أمر يح بقتل الساحر فبقى على 
تحرج الدم فارتفع الاشكال جملة وبالله تعالى التوفيق ه 

و٠‏ مَل - التعزير ه قال أبو حمد رحمه الله ؛ اختلف الناس 
فى مقدار التعزير فقالت طائمة : ليس له مقدار دود وجائر أن يبلغ به الامام 
مارأه وانيحاوز به الحدود بالغا مابلغ ‏ وهو قولمالك ‏ وأحد أقوال أنى يوسف 
وهو قول أنى ثور. والطحاوى من أكداب أنى حنيفة ‏ هم وقالت طائفة : التمزير 
مائة جلدة فأقل : وقالت طائفة : أ كثر التعز.ر مائة جادةالاجادة ؛ وقالتطائهة : 
أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل - وهو أحد أقوال أنى يوسف » وقالت 


(م ١ه‏ -ج١لائحل)‏ 
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طالفة : أ كثرالتعز ,رخمسة وسيدون سوطاف اقل - وهوةولا نأوايل 5 وأحدأتوال 
أبى يوسف »؛ وقالت طائفة : | كش التعزير ثلاثون سوط ء؛ وقالت طائفة : أ كثر 
التعز ير عشرونء وطا ء وقالت طائفة : لايتجاوز بالتعزير اسعة ‏ وهو قرلبعض 
داب الشافى ع وقالت طائفة : أ كثر التعزير عشرة أسواط فأقل لابحوز أرنف ‏ 
يتجاوز به أكثرين ذلك - وهوقولالليثبزسعد » وقول أصوا 

قال أبو مد رحمه الله : فها روى فى القول الآول ماناهأحمد بنعمر بنأنس 
ذا الحسن بن يعوب ناسعد بن ؤلون بايوسيف بنحى ناعبد الملك بنحبيب قال : قال لى 
«طرف 'ن عبد الله ثقة: أى هشام نعبد الله الخروى ‏ وهو قاذى المدينة وهندالح 
قضاتم! ‏ برجل خبيث معروف باتباعالصبيان قدلصق بغلام فىازد عام النأس حتى 
أفضى فبعث بههشام امالك وقال: أترى أن أقنلقال وذان هشام شديدا فىالحدود 
فقالمالك : أماالقتل فلاولكن أرىأن تعاقبه عقوبةموجمة فقال : 8 ؟ قال : ذلك 
اليك فأمى به هشام لد أربع مائة سوط وابقاه فيالسجن فالبث أزماتفذ كرواذلك 
لمالك فا استنكر ولارأى أنهأخطأ ع 

قالأبو ددر حمهالله : وذ كر مد بنسحنون بن سعيد فى كنا بهالذىجمع فيه أحكام 
أبيه أيام ولايته قضاء مديئة القيروان لابن الاغلب قال : شك الىأبورجل,أتوزوجته 
أنه غيب عنذه ابثته رحالبينه وبينماففعث فى أ الجار بةقالأين ابنتكامىأة هذا؟ فال 
واللهما أئئ تننى ولا أدرى اين هى و لالحا عندىءل قال فأمريه لباه ارسي الوق وضرب 
اي سوط > مسجنه م أخرجهمرةثا ذدةوجلدهقوسط السوقما سوط ثم أناأشكاذكر 
الثالثة أو الرابعة أم لا قالهات الرجل منالضرب فالسجن ثم وجدابنته فى بعض 
الشعاب عند ةوممن أهل الفساد » وأما القولالثاتى فكياناحمام نااءن مفر جناب الأعرابى 
نأ الديرى ناعدالرزاق عن أبنجر يج أخبر نىهشمام نع روةعن أ بيه أن يحى بزعبد الرحمن 
انحاطب حدثه قالتوف عبدالرحمن بنحاطب وأعتق من صلل ٠ن‏ رقيقه وصام وكانت 
له نوبية قدصلت وصامت وهى أعجدية ل تفقهفلم برعهالاحملراوكانت ثيرافذهب ال ىمر 
فرعا لخد ثه: فقا أنت الرجل لانا" فى يخي ر فا رس ل المباعمر فسالا فقال : أحبلت ؟قالت 
لعم هنمرعوش بدرهمين فصادف ذلك عنده عثهان . وعليا . وعبد الرحمن'نعوف 
فقأل : اثيروا على وان عمانجا!.افاضطجع فال على ٠‏ وعبدألرحمن : قدوقععلها 
الحدفقال : أشرعل,اعئمان قال : قدأشار عليك أخواكقال :أشرعلى أنت قالعهان: 
أراها لستهل به كا نما لا”مرقه فليس الود [لاعل من عله فأمر ممأ عمر ؤادت نا بة 
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ثم غرما ثم قال : صدقت والذى نفسى بيده ما الخد الاعلى من 2ه » وبه الى 
عبد الرزاق عن مد بنراشد قال : سمعت مكحولا حدث أن رجلا وجدؤييت رجل 
بعد العتمة ماففا فى حصير فضير بدعمرماثة » و بهالمعبدالرزاق نا ابنجريج ناجعفر بن 
ممدءن أبيه عن على انه كاناذا وجدالرجل مع المرأةفى لحا ف واحدجلدهمامائة ول انسان 
منبما ؛ و بهالمعبدالرزاق عنسفيان بزعيينة عن الأعمش عنالقاسم بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن سعود عنابيهقال أتى| .نعود برجل وجدمعامرأةفىلحاف فض رهما لكل 
واحده :هما أر بعين سو طافذه ب أه لالمرأة وأهل الرجل فشكوا ذ!كالمعمر ب نالخطاب 
فةالعر لان مسءود مايقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك » وأما القول الثالث : 
فرو يناعن سعيد بنالمسيب » ورويناه أيضاعن!بنشهابقال : انعمر بنالخطابضرب 
رجلادون المائة وجدمع امرأة فالعتمة » وأمامنقال ثلاثونسوطا فلءا رويناه عن 
سفيان بن عيينة عن جأ مع عن شقيق قال 6نارجل على أم سل ةاءالمؤ منين حدق فكب 
اليبا خرج علهافا مرعمر با ناد ثلاثين جادة » وأمامنقالءشر ون سوطافكاروينا 
عن وكيع .وعبدال رمن م ةا كلاهماءنسفيا نالثورىعنحميد الاعرجعن >ى بن 
عبدالله بن صيفى أنعمرين الخطاب كتب الى أبى موسى لابجلد فى تعزير أكثر من 
عشرين سوطأ ه 

كا لل لوجر رحمه انه : فليا اختلفوا ا ذكرنا وجب أن ننظرف ذلك تنظرنا 
ف قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه بزاد فيه على عشر جلدات اذلم سق 
غير هذين القولين اذ ساثر الأقوال قد سقط التءاق ما جملة واحدة فوجدنا المنسع 
مئه جملة ذا جاء عن عير بن الاطاب . وعن 2طأء هوكان الاصل لول رسول الله 
٠ :‏ ان دماءة وأموالم وأعراضكم وأبشارم عليم حرام » لكن ا قال 
رسول الله 2 : « دن رأى منم منكرا فليغيره بيده أن استطاع فان ل إستطع 
فلسانه » كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر ,اليد فكان دذا أمرا مجملا لاندرى كيفية 
ذلك التغيير ,اليد كيف هو لآن التغيير باليد يكون بالسيف . وبالحجر . ويكون 
بالرمح , و يكون بالضرب ء وهذا لايقدم عليه [لاببيان من الله تعالى على لسارن. 
رسوله عليه السلام ء ثم نظرنا فى قول مالك فوجدناه أبعد الآقوالمنالصواب لأنه 
لم تعلق بقرآن . ولابسنة . ولابدليل اجماع . ولابقول أحد من الصحابة رضى الله 
عنهم . ولابرأى سديد فنظرنا فى ذلك فوجدنا ماناه عبد الرحمن بن عبد اللدبن خالد 
أبراهم ن أحمد ثاالفربرى "االبشارى:اعيد الله بن يوسف تاالليث ‏ هو ابتسعد ‏ 
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فى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن «بد الله عن لمان بن يسار عن عبد الرحمن بن 
جاير بن عبد الله ن أنى رده قال : 5ن رسول ال مل يدول : و لابجحاد فوق 
عدر ارات الاى حد من حدود أنه لعالم فكان هذا سانا جلما لاحل لاحدأن 
يتعداه » وقد روينا عن سفيان التورى عن أبى حصين عن أنى عامس قال أنى على 
ان أبى طالب برجل وججد نحت فراش امرأة فقال اذهبوا به فقلبوه ظبراً لبطن فى 
مكان منبن فاله كن فى مكان شر مئه م ومن طريق مد بن الى ناالضحاك بن لد 
عن سفيان الثورى عن أبى اسحاق الشيبانى عن رجل أن رجلا جاء الى على بن أنى 
طالب بمستعد عليه فقال:هذا احتل على أى البارحة فقالله على اذهب فأقمهفى اأشمس 
واضرب ظله ٠‏ 
قال أو د رحمه الله افق ىن منكرات جمة فالحا أنيضر به لكل مدخر 
هلبأ عشر جإدات تأقل بالغا ذلك مابلغ لآن لاص ف التعزير جاء مجلا فمن أن 
منكرا أن غير باليد وليس هذا بمتزلة الزانى الذى قد صصح الاجماع واانص أزف 
الايلاج والتكرار سواء ولا ةشرب الذى قد صح الاجماع والنصعلى أن الجرعة 
والسكرسواء ولا ةالسرفة الى قد صح الاجماع بأن سارق رع دينار وسارق أ كثر 
هن ذلك سواء ولا القذف الذى قد صح النلص بأن قاذف واحدد أو أ كثر من 
واحد سواء ور بالله لعا ىالتوفوق » 
05 )له - هل يقال ذوو الهيثشات عثراتهم ؟ وكيف يتجاوز 
عن «سوىء الالصار رضى أبله عابم كن 
قال أبو سد رحه أنه ٠‏ : نا عبد الله بن ربع ناعمر بن عبد الملك الولانى 
ناححد بن بكير البصرى نا أبو داود السجستانى. وجعفر بن مسافر التنيسى ناابن أبى 
فديك عن عبد املك بن زيد - من وأد سعيد بن زيد بن عمرو ان 'فيل ‏ عن همد 
ابن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عالشة قالت 0 
د أقلوا ذوى الطرئات عثر اهم 'لاالحدود 6 ه حدثنا حمام تاعياس بن أصبغ ناعمد 
ابن عبد |اللك بن أيمن ناأبو عبد الله تأسعيد بن منصور نا أبوبكر بن نافع مول العمربين 
قال , سمعت أبابكر بن مد بن عهرو بن درم قالت عمرة . قالى عام : فالرسول 
ا يله : ه أقلوا ذوى اطيثات عثرا” “هم 6 نه حدثنا أحد بن قاسم تاد بن ها 
ان أصاخ ناأنى تاجدى تأمضر بن حمد. نامخلد بن مالك ناعيد الرحمن بن تمد نأنى 
الرجال عن ابن ألى ذئب أخبر ل عبد العزيز بن عبد أله بن عمر بن الخطاب أنه جرح 


هل تقال عثراتذوى الهيات؛ 6 


مولى له فاستعدى عليه ان حزم وهو والى المدينة ‏ فقال 0 ٠‏ ميمعت جد لى 
عمرة عنعائشة أنالنى بوتت قال ء وأقرلوا ذوىالهيئات عثراتهم_أوزلانجم » وأنت 
ذو هيئة وقد أقلتنك ‏ ه حدثا ععدالله تربع أعددين معاوية | أحمد بن شعيب أنا 

عبرو بن على ناعد الرحمن بن مهدى ناعيد الملك بن زيد المدينى عن فى يكر بن عاد 
ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عزعائّشة أن النى يَلكْمِ قال : « أقيلوا ذوى 
الهيئات عثراهم » ه#ناعيد الله إنر لسع امد بنمعاوءة - بن تين |بالتطدى 
حاكم أناسويد هو ابن نصر - أنا عبد الله هو أبن الميارك ‏ عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن مر عن تمد بن أنى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة 
أن سول الله صل الله عليه وسل قال : ٠د‏ تجاوزوا عن زلة ذى اليئة » + 

قال أبو سد رحمه الله . حديث عبد الملك وان يكون جيدا لولا أن ند 

أب ألى بكر مقّدر أنه سمعه من عمرة لآن هذا الحديث اما هو عن أنه أبىيكر 
عن عمرة وأما أبو بكر بن نافع فهو ضعيف ليس هو بثىء - وليس هو أبا بكر 
ابن افع مولىابن حمر ذللشعالثقة وهذامتأخر وأ -.. نبا كلباحد يث عبد ال رحمن بن مبدى 
فبو جيد والحجة بدقائمة هه ومن طر يق مسل نا جمد بن الى تاد بن جعفر أ بأشعية ممت 
قنادةحدث ع نأ فس بن ما لك انر سول اله يله قال , « الأنصار كرثىوعيبى والناس 
سيكاثرون ويقاون فاقيلواء من ستوم وتجاوزوا عن هسيثهم )6 حدثنا عبد الرحمن بن 
عبدالله بن خالد أ براه ع بن | حمد أ الفربرى 'االخارى امد بن بحى أبو على الصائغ 
ناشاذان ‏ اعوجداده :|الىناشعية ا عن هشام نز يدقالسمعت ا فسن مالك 
يقول :م مرأبو بكر . والعباس بمجلس منمجالس الآنصار وهم ييكونفقال -- 
نقالوا ذكرنا »ا سالنى يله نا فدخر الى التى 1 اللكلية وا أخيرهيذلك قال ند رج اذ 
2 وقدعصب ر أميه حاشية بر دخصعد المنير و ١‏ يصعدهبعد ذلك الوه مد ا 

وأئنىعليه مقال أوصيك الانصار فانهم كرشى و عدى وقدةؤضراالدى عأييم وبثى 
الذى لهم فاقبلوا من محسنهم وتجارزوا عن مسيمهم 6 ؛ وله الى اليحارى نا [حمد ن 
لعؤورب نا ابنالمغلس قال : سمعت عكرمة يول : معت ابن عباس يرل “« خرج 
رسول الله يدم وعليه ملحفة متعصبا: ما على منكبيه وعليه عصابة دسماء حتى جلس 
على المنير لخددالله وأثى عليه “مقل : : أما بعد أمبا اماس فان الأس يكثرون وتقل 
الأنصار حتى يكونوا الماح ف الطعام , ( فانقال قاس . فسكييف تجمع هذه لاثار مع 
فرك مق :د من رأى هنكم منكرا ملبغيره بيده ان استطاع » ومع ماحدثكوه 


60 الحلى ‏ لابن حزم 

عبدالر هن بن عيد الله بن خا إد اأبراهيم نأحمد ناالفربرى ناالرخارى نأ عيدان هو 
انعهان - أناعبدالله:نالبارك انايونس - هو أبن يزيد - عن الزهرى أخصيرنى عروة 
عن عانشة قات : ماالتةورسولالله 2 لنسهفى ثىء رو فى اليه حتى ونتبك من حر مأت 
الله فختقم لله عروجل » 

قال أبو# سد رحه أله َ إزفنةول) 4 و بالله تعالى الوق م إن جميعبا كلها 
دق ممكن ظاهر وذلك ءاذان من إساءة لاتبلغ منكرا وجب أن يتجاوز فيبا عن 
الانصارى فى التعزير ولم مخفف عنغيرثم وما ذانمن حدخفيف أيضا عن الانصار 
مالا خفف عزغيرهم عل أن يحلد الانصارى فى الذر إطرف الثوب وغيره باليد او 
بالجريد والنعال ويقالذواغيئة وهوالذىله هيئة علم وشرف.عثرة فىجفاو >و ذلك 
مالم بان حول| أوملكرا فيد من أقامة الحدود والتءزير و بايله تعالى الترفيق * 

ا ماس 0 اله دل يشتل القرثى فما وجب القغل من رجم الخصن اذا 
ذنى.والقود . والحرابة . والردةوواذا شرب الثر بعد'نحدفيهائلاث سات أملا ؟. 

فال أبو مسد رحمهالله : نا احمد بنمد بن الجسور نا أبو بكر احمد بن الفضل 
الدينورى نا خمد بن جرير ألطبرى ناعبدالله بنسعدين ابراهيم بنعبدالرحمن بن عوف 
عأمر الشعى عنعبداللّه بنمطيع ب نالأسود عزابيه مطيع- أخىبنى عدى بن كعمب 
وكاناسمه العاصى فسماه رسو لالله يلي مطيعا قال سمعت رسول الله لال > 

حد ثنا أحمدينحمد بن الجسو رن | حمدين الفضل بن برأم امد بن جر بر لىعمد ايله بن 
خمدالزهرى ناسفيان ‏ هوابنعيينة - عن زكريا ‏ هوابن أبىزائدة ‏ عن الشمعىقال: 
قال الحرث بنمالك بنالبرصاء قالرسو[الله مَلِلُهْ :.لاتذزى هك بعداليومأ بداءي 

حدثا أحمدبن مهد بنالجسور نااحمدين الفضل .اهمد بن جرير نى أصر برل 
عبدالرحمن الآزدى ناشمدبن عبيد عن ز كريا ‏ دو ابن أبى زائدة ‏ عنعام رالشعى 
عنالهرث بنهالك بن برصاء قال 9 “حت رسو ل أيله 2 يوم قتمم 4ك وهو شرل: 
« لالغرى بعدها الى يومالقيامة » + 

قال أبو ميان رحقه أبله 9 الحارث هذ| دو الخارث بن مالك بن قدس ان 
عود بنجاير بنعيدهناف بن كنانة بنسجع بزعاهر بنليث بن بكر بن عبد هناف 
أبن كنانة 59 لابعرف لأشعى ماع دن عد أللّه ان ليع وعبد ألله بن طبع دذا فتل مع 


هل يقتل القرثى فيه| يحب فيه القتل ؟ ا 
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ع.دالله بن الزبير فى الحصار الأول ولايءرف له أيضاسماع من الحرث بن مالك بن 
البرصاء صل البران منقطعين ولاحجة ف.نقطع . #ملوصحلكان المراد بذلكأه 
عل هالسلام لايغروها أبدا ولايقتلهوقرشيا بعدذلك اليومصبراء فهذامنأعلامنوته 
يلثم ؛ و برهان صحة هذا التأويل هوقول اللدتعالى : ( ولاتةتلوم عندالمسجدالحرام 
حتى يقائلوة فيه فان قاتلوكم فاقناوم ) فأخبر تعالىأننا سنقاتل فيه و نقتل ونقتل # 

روينا من طريق مسلم | تتيبة بن سعيد . وأبو بكر بن ألى شيبة . واسحق 
- هو ابن ابراهبى - واللفظ لقتبة قالاسحق أخبرنا » وقال الأخران نا جرير عن 
عبد العزيز بن راقمع عن عبيدالله بنالقبطية قال . دخل الحرث بن أن بيعة : وعبد لله 
ابن صفوان . وانامعهماءى أملمةأم المؤمنين فقالت : قالرسو لاله يلم . «بعوذ 
عائذ بالبيت فيبعث اليه بعث فاذاكان ببيداء هن الارض خسف بهم فقلتوارسو ل الله 
فكيف بن كان ارها # قال . خسف بهمعهم ولكنه يبعث يومالقيامة على نيته » مه 

قال أبو ث# سد رحمه الله : اسقطنا من هذا الخبر لاماليعض رواته ليس من 
الحديث فىثىء وهوغلط وهوأنه ذكر أذذلك 5ن أيام! بن الزييروهوخطاً لآنأمسلية 
أم ألو منين رضى ألله عنها مانت أيام معاوية فاما الغرضه نالحدرثك ؤلام رسو لالله 
م لا كلام ٠ندو‏ نه فلاحجة فيه » ومن طريق مس ناعمرو بن تمد الناقدناسفيان 
أبنعيينة عنامية بنصفوان مع جده عبدالله بن صفوان يقول:أخيرتى حفصة انها 
سمعت النى يِل يقول : ه لؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتىاذا تانوا بوداء من 
الارض تخساف م.م أوس ابم ويناد ىأوهم آخرثم ثم خسف بهم فلا يبقى ا لاالشريد 
الذى مخبرعةبم 6+ ومن طريق مسل نى #د بحام بن ميمونناالوليد بن صالح ناعبيدالله 
ابن عمرو نايزيد بنابىانيسة عنعبد ا الكالعأمرى عن يورسف بن ماهك | خب رف عبد الله 
١‏ نصفةوانعنامالمؤمنينازرسول الله يِه فال: سيعوذ بهذا البيتقرم ليس لم منعة 
ولاعددو لاعدة يبعث المهم جيش حتى اذاذانو| ببيداءمن الارض خسف بهم »تال .وسف: 
واهل الشام يومئذ يسيرون الى مكةقالعبدالله بنصتّوان:اماو ابه ماهو ببذا الجيشه 

وءن طرق ملم ناأيوبكر 'نأنى شيبة نايونس بن ممدناالقاسم بن الفضل الحدانى 
عن حمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير قال : ان عااشة تالت : م عبث رسول الله 
لد فى «نامه فقلنا بارسول الله صنعت شيا فى منامك لم تكن تفعله قال : العجب 
أن ناسا من أمتى يؤمون هذا البيت ارجل من قريش قد لأ بالبيت حتى اذا 
كانوا بالبيداء خسف بم فقلنا : يارسو لاله فانالطريق قد بجمع الناس قال : فعم فيه 





المستبصر.واتجير .وابن السييل يبلكون ٠بلكاواحد!‏ ويصدرون مصادر شتى <تى 
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فال أبو مد رحمه الله , فبذا خير بم فى غاية الصحة عن ثلاثةمن أهبات 
المؤمئين رضى الله عنون وعن أبن الزيير وهو صاحب - قد أنذر النى ماق أن 
٠‏ تغزى إعده ء وأما قتل الفرشى صبرا فلما روينا من طريق ملم امد بن المثنى 
الى أن ردس عن نان بن قات فى [و رشان لزني عن أى رس الالتريي 
قال ٠‏ و ينها رسو[ الله 1 فى حائط ه نحو اط المدينةاستفتحرجل فذكر الحديث» 
وفيه ثم اماع رجل اع قال . : أفعم ولشره الجنة على بلوى :كو نقال . فذهيرت 
فأدا عَمْان بن عفان فال : فتشدت اله ويشرثه بالجنة ققلت الذى قال فقال اللبموصيرا 
وأللّه المستعان » بع حدة:ا عبد الله بن ربسع ناعمر بن عند الملاك الخولان نأخجمد بن 
بكر نأب و داود السجستانى نامسدد نابزيد بن زريع . وحى بزسعيدالقطانو اللفظله 
قالا جميعا : نا سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عن أنس بر مالك حدثهم 

د أن النى 0 صعدأحدا فتبعه أبو بكر 0 . وعدان فرجف بهم فضربه أى 
أللّه نه لاه 1 اثدثت أحد فانما عيك نى وم ديق وشهيدان 57 

قال أبر عمد رحمه الله : وأنذر رسول الله م متلا بأرت الكعبة مهدمبا 
ذو السويةتين من البشة وهذا لايكرن الابعد ع ابلاشكوقد فرع رسو ل الله 
َك بأما تخزى بعده وصرح با“ن عثمانتصيبهباوى كاترى فبذا أنذر با“نه سيقتل 
وهو قرثى وصح يقينا أن حديث الشعى عنابن مطيع وعن الحرث بن برصاء لوصح 
وهو لاييصح لكان معناه أنه عله السلام لايغزوها بعد يومهذلك أبداالوبوءالقيامة 
وانه عليه السلام لايقتل قرشي اصيرا بعدذلك الوم الى يومالقياءةوهكذا ازفاذهذ|معنى 
ذلكالحديث لوصح بلاشمك فقد ثبت أن القرثى كغيرالةرثى فىأن يقل اذا وجب 
عليه القتل صيرا كما يقتل غيره وأن الحدود تقام عليه قا تقام على غير قرثى ولا 
فرق مم أن هذا أمى مجمع عليه بيقين لاششك فيه وبالله تعالى الترفيق ه 

7٠١4‏ متا 1 هن سب رسول الله يلك أو اله تعالى . أو نيا من 
الآنبياء أو ملكا مم اللائكة . أو إنسانا من الصالحين هل يكون بذلك مرتدا 
إن كان مسلما أم لا 8 وهل يكون بذلك ناقضا للعهد إن 6ن ذميا أم لا ؟ ٠‏ 

قال أبو مسد , اختلف الناس فيون سب الذبى تلع . أو نبيا من الأانبياء 
من يقول أنه ملم ؛ ؛ فقالت طاتفة : ليس ذلك كفرأ » وقالت طائفة : هو كفر 
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وتوقف آخرون فى ذلك . هأما التوقف فهو قول أكتابا : وأما منقالأنهليسكفرا 
فاننا روينا باسناد غاب عنا مكانه من روايتنا إلاأن على , 0 طالب قال . لاأوق 
برجل قذف داود عليه السلام بالزنا الاجلدته حددن » وأماض قال : أنه كفر فأباح 
دمه بذلك فان عبد الله بن ريبع قال . ناحمد بن معاوية ناأحمد بن شعي ب أناحمدين 
العلاء نا أبو بكر ناأبومعاوية عن الأعش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أنى الجعدعن 
أبى رزة قال ٠‏ نشمظ أبو يك 04 قات من هو ياخليفة رسول الله ؟ قال : 
لم قلت له لأضرب عنقه إن أمرتنى بذلك قال . أو كنت فاعلا قال : قلت نعم قال 
فذكرت لة معئاها لاذهب عظم كلمتى التى قلت غضبه ثم قال : ما كانت للاحد بعد 
رسول اين تلكا م حدثنا حمام ناعباس بن أصبسغ امد بن عبدالملك بن أعن نا جمد 
أبن اسماعيل الترمذى نا الميدى نايعلل بن ينه االاعش عن عمرو بن مرة عن ن أنى 
البخترى عر ن أى برزة قال : مررت على أنى بكر الصديق وهو متغيظ على رجلمن 
أحابه فقات: ياخليفة رسو لابه من هذا الذى تفيظ عليه ؟ قال, ولمتسا ل عنه #قلت 
لآضرب عنقه قال: فوالتهلاذهب غضبه ماقات ثم قال, ماان لاحد عدر سو لال يلكي ٠‏ 
تأعيد الله نر بيع ناشحمد بن معأوبة نا أحمد .نشمعيب أنا مد بن المثنى عن | بىداودالطيالمى 

ناشعيةعن عمر و بنمر قال , #ومت أبانصر_هو حميد.نعلال ‏ حدشعن أنى برزةقال: 
أننيت على أنى بكر الصد.ق قد أغالظ لرجل فردعليه فقلت , ألا أضرب عنقه؟فا تتهرنى وقال: 
نما ليست لأحد بعد رسول الله يللم ه 

حدثنا عبد الله بن ربيع ناحمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أبوداود ناعمان 
نايزيد بن زريع ” نأا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عيد الله بن مطر ف بن 
الشخير عن الى برزة الاسلى قال . كنا عند الى بكر فغضب على رجل منالم-امين 
فاشتد غضه جداً فلما رايت ذلكقلت ٠‏ ياخليفة رسول الله اضرب عنقه؟فدا ذكرت 
القتل أضرب عن ذلك الحديث اجمع الى غير ذلك من اللحوقال : فلاتفرقنا ارسل 
الى فقال ؛ ياابارزة ماقلت ؟ قال ؛. ونسيت الذى قلت . فقلت له . ذكريه فقال . 
آما تذكر اقلت ؟ قلت , لاوالله قال : رأيت حين رأيتتي غضبت على الرجل فقلت 
اضرب عنقه ياخايئمة رسول الله أماتذ كر ذلك أو كنت فد ذلك ؟ قلت ذعم والله 
وان أمرتنى فعلت قال : والله ماهى لأاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وس + 

قال أبو جمد : لا فان قبل 6 : هدا خبر رواه عمرو بنمرة ٠‏ مرة عن سال 
ابن الىالجعد. ومرة ة ع ابى البخترىو كلا هماع ابى برزة زقلاا) : فك ل ماذ|؟ كام 


(م؟ه سج١(ائحل)‏ 


اد ال جل لأبن حؤم 
ثقَة سمعه من قل واحد لأدث به كذلك . وعمرو بن مرة من الج-لالة والثقة بحيث 
لايغهزه مكل دذا الاجاهل ( ةانقل ) : انمعنى قول الى بكر هذا اما هوهاةن 
لأحد أن يطاع فى سفلك دم بعد رسول الله يلت ١‏ قلنا) : نعم واراد أيضاأ معنى 
أخرم روينا مين بلا إشكال ء حدثنا مد بن سعيد بن ثيأت ثا أحمد إن عون ألله 
ناقا.م بن نأصغ نا مد بنعبدالسلام الخشنى ناهد بنبشار أنامعاذ بنمعاذ العنبرى 
تأشعية 00 5 المتيرى قال ؛ “ممت لسرا رالقاضى عبد الله نقدامة حدث عن أبى 
برزة قال : أغلظ رجل لأنى بكر الصديق قلت : ألاأقتله 7 مال أبو بكر : ليسهذا 
إلا لمن ث 1 لل فبين أبو بكرالصديق رض الله عنه أنهلايقتل منشتمه لكن 
يقتل منثتم تم النى مَتلِعيةٍ وقدعلمنا أندماللدين حرام إلاعا أباحداشتعالى بوم 
دحه الله تال قط الاىا كر بعدالامان أوزنالطين ونوك تس ةسار 
وانحارية . وقطع الطريق . أوفالمدافعة عنالظلءة , أوفالممائعة من <ق . أوفيمن 
حدفى افر ثلاث مات ثم شر بها الرابعةفقط » وقدعاءنا أنمن سب النى َلك فبيقين 
ندرى نعم يزن . ولا شرب خمرا ٠‏ ولاقصدظم مسلم . ولاقطع طريتنا فلم ف يق الاأنه 
عندأنى بكر ذافر م حد ثنأ عبد الله انر لمع ” تاان مفرج ناقاسم نأصبغ | ابن وضاح 
نأسحنون نان وهب عن خا لد عن يد عن عمر بن عبد ألله عن عيد| يد بن عبك الرحمن 
أبن زيد بن الخطاب أنه نعل الكرفة لعمر بن عبد العز يزفكتب الىعمر بن عبد العزير 
افىوجدت رجلا بالكوفة يسبك وقامت عليهالبينة فهممت بقتله . أوقطعيديه . أوقطع 
لسانه . أو جلده ثم بدا لى أنأراجعك فيه فكتتب اليه عمرين عبدالعزيزسلامعليك 
أمالعد والذى تفسى مده لوفتلته لغتلنك بهو لوقطعته لقطعتك بهو لوج|دته لاقدةء منك 
فاذا جاءك كتابى هذا فاخرج بهالى الكناسة فسبه 5إذى سبنى أو اعفعنه فانذلك 
أحب الىفانه لا> لقتل اعرىء ملم بسب أحد امن الناس الا رجلا سب رسو ل الله يَلِكوٌ» 
وذهب أبو حنيفة 0-0 ٠‏ والشافعى .و أحمدين حتيل . وأسحق بنر أهوبه ٠‏ وسائر 
أصواب الحديث , وأكدامم إلا أنه بذلك كافر مرتد ه 

هل لوجر : فلما اختلفوا ذا ذكرنا وجب أن تظرفما احتجت به كل طائفة 
لْمَوها لعل الاق من ذلك فنتيعه بءو نا يله تعالى 527 006 من قال لايكون ذلك 
كفرا يحتجون بمارويناهن طريق مدل ذا زهير بنحرب نا جرير بنعيد أحميد عن 
وصور بز المعتهر عن أبىوائل عن عبد الله ن مسعودلا نوم خبر و ا رورسو لاله 
2 ناسافى القسمة «هالرجل : وابثإن هذه لقسمة ماأريد مماوجه اتهتعالى فأتيت 


ماودق كفرمن سب الله : ,الى 5١١‏ 


رسول الله تتلقكةة فأخبرته بماقال فتغير وجه رسول الله 6 حتى ان 5الصرف» 
ثم قال : من يعدل إذال يعد لالله ورسوله + يرحماللهمومىلفدأوذىبا” كثرمنهذا 
فصير »وبما رويذامن طريق البخارى ناعمرو بنحفص بنغياثناأبى عن الاعمش نا 
سفيان قال : قال عبدايئه بنمسعود 5ف نظ الىالنى تلع بحسكى :بيامن ال نبراء 
ضر به قومهفا“دموه وهو مسح الدمعنوجههويةول رب اغفر لقوى انهم لايعلءونه 

قال أبويسد : وؤلهذا لاحجة لهم فيه » أماالقائ لف قسمةرسولالله صل 
هذهقسمة ماعدلفيباولا أريد مباوجدالله أعالى:ةدقلنا إنهذا كانيوم خيبر وأن هذا 
كن قبل أنيأمرانٌ تعالى بقل المرتدين وليسرفهذا الخير أنقائل مذا الول ليس 
كفرا ب لدذلك فاذ ليس ذلك ف ابر فلامتعاق لهم به , وأماحديشالنى الذى ضير به 
قرمه فأدموه فكذلك أيضا ومعنىدعاءذلكالنىعليه'لسلام لم بالمذفرة إنماهو بأن 
يؤمنوا فيغفراث تعالىلهم ودين أنهم 6نوا كفارا بدقولهنانهم لايعلمرنةصحأنهم انوا 
لايعلمونبنبونه فصح أن كلاالخبرين لاحجة لهم فيه ؛ وأماسب الله تعالى فاعلى ظهر 
الآارض ملم خالف فأنه كفر محرد إلاأن الجهمية . والاشعرية وهماطائفتان. 
لايعتد مهما يصرحون بأنسبالّهتعالى وإعلانالكفر ليس كفراقالبعضهم:ول-كنه 
دليلعل أنهيستقد الكفر لاأنه ذافر بيقين سبهالشتعالى وأصلبم فى هذا أصل سوء 
خارج عنإجماع أهل الاسلام وهوأنهم يقولون الابمان هو التصديق بالقلب فقط 
وان أعلن بالكفر . وعبادة الآ وان بغير تقية و لاحكاية لكن تار افى ذلك الاسلامه 

ف لل وير رحمه الله * وهذا كفر عرد للانه خلااف لاجماع الامة ولحو الله 
لعالى ورسوله 2 و جميع الصحاية وهن يعدم لآنه لاختلفاحدلا كافر ولامؤمن 
فى أنهذا القرآن هوالذىجاءبه جمد يلعا وذكر أنهوحى منالتهتعالى وان كان قوم 
كفارءن الروافضادءوا أنهنقص منهرحرفقل >تلفو|انجملته قاذكرناولم يختلفوا 

فى أنفيهااقسمية بالكذ روا لحك بالكفر قطعاعل من نطق بأقوال معروفة كةولهتعالى: 
قد كف رالذينقالوا انالله هو المسسييح ابن مس سم)و قولهتعالى: (و لد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد اسلاءهم )نصحأن الكفريكون ظلاما وقدحى الله تعالى باللكفر على 
ابلوسوهو عال با"نالله خلقه من ناروخلق آدممنطين وأمره بالسجود لادم و كرمه 
عليه وسال الله تعالى النظرة الى.وم يبعثون ثم يقا لهم اذليس شتم الله تعالى كفرا 
عند فى ثفن أبن قم أنه دليل على الكفر؟ لإفانةالوا) لأبنه يحكرم على اله حك الخفر 

لإقيل هم ): نعمحكوم علبه بنفس قوله لابمغيب ضميره الذى لاي لهالالله تعالى 


ذه الجلى لابن حزم 
فاتما حم له بالكفر بقوله قط هقولههو الكمفر وس قطع عب أنه فوضهيره وقد 
أخبراشّتعالى عنقوم يقولون با“هوأههم اليس دقاوم فكانوا بذللك كفارا والهرد 
الذين عرفوا صمة نبوة رسو الله يفكي ذا يعرفون أبناءهم وم معذلك كفار بالله 
تعالى قطعا بيقين اذ أعلنوا كلة الكفر م 

ل لو رحمه الله : فادقد سقط هذا القول فالواج ب أن تنظر فما احتيجت 
نه الطائفة القائلة إن من سب رسول الله يِكلبته . أو نيا من الانبياء . أوملكا من 
اللا عليهم السلام نهو بذلك القول فر سواء اعتقده بقلبه أو اعتقد الاممان 
بقلبه فوجدنام بذ كرون قول الله تعالى : ( قل أبالثهوآباتهورسوله كنتم تستوزءون 
لالعتذروا قد كفركم بعد إيمانكم ) وقال الله تعالى ؛ ( ا أمما الذين آمنوا لاترفعوا 
أصواتم فوق صوت النى ) الابة » وقوله تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى 
يحكوك فيا شجر بينهم ) قال فقضى الله عر وجل وقسم وحك أنه لارؤمن أحد 
حتى يحم رسول الله بتكلل فيا شجر ثم لايحد فى نفسه حرجا من ثبىء مما قضى به 
ويسم تسلماءقالوا وبضرورة الحمس والمشاهدة ندرى أن من سب الله تعالى أو 
النى يَليعَية أو ملكا ءن الملائكة أو نبيا من الأنبياء على جميعهم ااسلام او شيا 
من الشريعة أو استخف بثىء من ذلك لله هلم يحكم النى يِل لما أتى به من تعظم 
الله تعالى وا كرام الملائ والنبيين وتعظم الشريعة التى هى شعائر لله تعالى فصح 
أنهلم يؤمن فقد كفر [ذليسالا مؤء نأو 5فر قالوا : وقد نص الله عا ى باحباط عمل 
من رفسع صوته على صوت النى مِيظيةٍ واحباط العمل لايكون الا بالكفر فقط 
ورفع الصوت على صوت النى صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الاستخفاف به عليه 
السلام والسب له والمعارضة من حاضر وغائب قالوا : وذانقوله تعالى ف المسهرئين 
بالله وبا يانه ودسوله أمم كفروا بذلك بعد إعانهم فارتفع الاشكال وصح يقينا 
أن كل من أستهزأ بنىء من أبات أنه وبرسول ءن رس له فانه كافر بذلك ميد » 
وقد علمنا أن الملائحة ذلهم رسل الله تعالى قال !يْتعالى : ( جاعل الملائ؟ة رسلا ) 
وكذلك علبنا بضرورة المشاهدة أن ذل ساب وشماكم فستخف بالمشتوم مستوزرىء 
به فالاستخفان والاستهزاء ثىء وأحد ٠»‏ 

لل وير رحمه الله . ووجدنا الله تعالى ةب جعل ابليس باستخفافه يآدم 
عليه السلام 6فرا لآنه اذقال:( أنا خير +1٠‏ )-فينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة 
ودحره وسعأه 6هرأ بق له (و كان من الكافرين ) ,وحدثرا حمام تاعاس بن أصبغ ناهد 


هل يقتل من آذى النى؟ 7 


ان عبد أالك بن أعن ناأبوت#د حيب البخارى ‏ هو صاحب أبىثور تقذ شبور- 
نا شمد بن سهل ممعت على بن المايتى يقول : ودخلت على أمير المؤمنين فقال لى 
أتعرف حديثامسنداً فيمن سب النى صل الله عليه وسل فيقتل ؟ قات : نعم فذكرت 
له بثك عيد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة بن مهد عن رجل 
من بلقين قال . « كان رجل إشتم النى صلى أله علءه وس فقَال النى صلى الله عليه 
وس : من يكفينى عدوا لى ؟ فقال خالد بن الوليد ؛ انافبعثه النى صلى اليه وسلم 
اليه فقتله فقالله أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل فقّلت:ياأمير الاؤمنين 
بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه وقد أنى النى عََللَعي فبايعه رهوم.هور معروف 
قال وأم لى ,ألفدينار » ١ ٠‏ 

لور رحمه يله ٠‏ هذا حديث «سلد بح وقد روأهعلى بن المديى عن 
عبد الرزاى فا ذ كره » وهذا رجل من الصحاية معروف انمه الذى سماه نه أدله 
رجل من بلقي فصح بهذا كفر من سب التبى صلى الله عليه وسلوأيه عدو للهتءالى 
وهو عليه السلام لايعادى مسلا قال تعالى : ( المؤمنون بعضبم أولياء بض ) فصح 
بما ذكرنا أ نكل من سب الله تعالىأو استهزاً به أوسب ملكامناللائ أو استهزأ 
نه أوسب نبا من الأنبياء أو استهزأ به أو مسب آية من آياتاشتعالى أو ا-تبزأ مما 
والشرائع طبا والقرآن من أيات الله تعالى فبو بذلك كافره ربد لهحم المرتد » وبهذا 
نشرل و بالله تعالى التو فيق 9 

0 / اوج رحمه الله ؛ ويبين هذا مارويناه من طرق مس ى زهير بن حرب 
نا عفان بن مسلم تاحماد بن سلمة أناثابت البنانى عن أنس و« أن رجلاار يتهم بأمواد 
رسول الله صلى اله عله وسل فقال رسول الله صلى الله عليه وس ل لعلى : اذهب 
فاضرب عقه هأتاه على فاذا هو فى رق يتبرد فيها فقاللهعلى اخرج فاولهيدهفأخرجه 
فاذا هو يجوب ليس له ذكر ‏ فكيف على عنه ثم أنى النبى يلم فقال:«ارسول 
الله اله يجوب ماله ذ كر » ه 

قال أبو جمد رحمه اله : هذا خبر صصح وفيه من آذى النبى صل الله عليهو-ل 
وجب قتله وان كان لوفعل ذلك برجل من المسلدين لم يحب بذلك قتله ٠‏ 

( فان قال قائل ) : ذف ياأمر رسول الله صل الله عليه وسل بقتله دون أن 
يتحقق عنده ذلك الآ ر لابوحى ولابءلم ديعم ولإبدببة . ولا باقرار؟ و كيف ,“مر 
عليه السلام بقتله في قصة بظى قد ظهر كدبء بعد ذلك وبطلاته ؟ و كيف يا“مر 





:1 الحلى ‏ لابن حزم 
عليه الس لام بقتل أمرىء ة قد أظ بر الله تعالى براءثه بعد ذلك بيقين لاشك فيه ؟ 
وكيف يا“مر عليه السلام بقتله ولايا'“مر بقتلبا والآمر بينه وبينها مشدترلك ؟م 

قال أبو مد رحمه انه : وهذه سؤالات لايسالها الا 6فرا أو انسان جاهل 
بريد معرفة النخرج من كل هذه الاعتراضات المذ كورة ٠»‏ 

قال أبو د رحمه الله : الوجه فى هذه السؤالات بين واضح لاخفاء به 
والح+د ّرب العالمين ومعاذ الله أن 3 رسول الله ييلع بقتل أحد بظن بغير 
انرار أو بنّة ة أرعل مشاهدة أو وحى أوأن يا“مر بقتله دونها لكن رسول الله يله 
قد عل يقينا أنه رىء وأن القول كذب فا*رادءلهالسلامأنيرقت عل ذلك مشاهدة 
فثمر بقتله لو فءل ذلك الذى قيل عنه فكان هذا حكما صرحا فيمن آذى رسول الله 
َلعرٍ وقد ءلم علي هالسلام أنالقتل لايئفذ عليه ما يظهرالنه تعالى من نرارته و كارت 
عله السلامفيذلك فاأخير بهعن أخيه سا مان عليه السلام ؛ و قدرو ينامن طريقالبخارى 
نا أبوالهان ‏ هو الحم بننافع ‏ - أناشعيب ‏ هرا نأنى حمزة ‏ ناأبو الزناد قال ان 
عبدالرحمن الاعرج حدثه و أنه ممع أباهريرة شول أنه جمع رسو الله ا شول: 
«شللومثل الناس ‏ فذكر كلاما ‏ وفيه أنه عليه السلام قال : وكانت امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب با ناحد اهما فقَالت صاحبتهااتماذمب باب.ك وقا(- 00 
اماذهب بابنلك فتحام الى دارد عليه السلام ققضى ءه الكبرى فخرجتا على سلما ١‏ 
عليه السلام فا'خبرتاه فقال اثنونى بالسكين أشقه بينهمافةالت الصغرى:لاتفعلبر 1 
الله هو ابنها فمعنى به للصخرى ‏ قال أيوهربرة: واه ان سمعت بالسكين الا يوهئذ 
وما كنا :ول الا المدية 7 

قال أبو مد رحمه الله : فبيقين درى أن سلمان عليه السلام لم يرد قط شق 
الصى بينهما وانما أراد امتحاتهما بذلك, بالوحى فمل هذا بلاشك وكات حم 
داود عليه السلام لاكيرى عل ظاغر الام لابه كان فى دما وأذلك 7 زه 
ا ماأراد قط اغاذ قتل ذلك الجبوب لكن أراد امتدان على فانفاذ أمره وأراد 
اظبار براءة امهم وكذب التهمة ب وهكذالم برد الله تعالى اشاذ ذيم |سماعيل 
ابن ابراهى صل الله عليهما وسل إذ أ مر أباه بذحه لكن أراد الله تعالى اظبار 
تنفيذه لأمره فبذا وجه الاخبار واد نه رب اء «المين»فصح ببذا أن ذل ٠ن‏ أذى 
رسول الله 0 فهو فر مريد يقال ولايد و الله تعالى التو فيق »+ 

وال أو مسد ر مهاه : نا أحد ب اماعيل بن دلم |المضرى نا تمد بن أحون 





هل يتل من سبعائشة؟ ١6‏ 1 


أبن الخلاص تاحمد بن القاسم ن شعيان نا الحسن بن على المساسى ىمد بن سلمان 
الغا :نا عنام بن عبار قال :عفنت مالك بن أندن. شرل يعن مت أرابكل .وبر 
جلد وهن-بعالشة قتلقيلله :لم يتل فعائشة ؟ قال : لآن الله تعالىيقولؤعاشة 
رضى الله عنبا : ( يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدأ ان كنتم مؤمنين ) قال مالك . 
ف رماها ققد عالف القرآن ومن غالف القرآن قتل ه 

قال أو تمد رحمه الله : قول مالك ههنا وبح وهى ردة ثامة وتنكذيب لله 
تعالى فى قطعه ببراءتبا وكدلك القول فى سائر أمهات المؤمنين ولافرق لآ نايّهتعالى 
يول : ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أوئك مبرءون مايقولون ) فكابن 
مبرءات من قول إهك و|خد لله رب العالمين ه 

قال أو تمد رحمه اه ٠‏ وأما الذمى يسبالتى تَتلتعنية ذان أككابنا . ومالكا 
وأحابه قالوا : يقل ولايد - وهو قول الليث بن سعد وهال الشافعى: يات 
يشترط عليهم أن لايذ كر أحد منبم كتاب الله تعالى أورسوله ا عالايذيغى أ 
زلى بمسلية او تزوجبا فان فعل ثيئا من ذلك أو قطع الطريق على حر أعان 3 
الحرب بدلالة على المسلمين أو اوى عيناهم فقد نض عبده وحول دمه وبرت منه 
ذمة ايله تعالى وذمة المسلرين أورل عليه قوم أنه ان ل يش ترط هذا عايهم لم إستحل 
دمرم بذلك » 

قال على رحمه اه , وهذا خطأ من تأول ذلك عليه لآنه لامختاف عنه ولا عن 
3 فى الذى بقطع الطريق على الملمين أنه قدحل بذلكه دمه تقدماليبم بذلك وشرط 
لم أ وم يشترط ذلك لم» وروى عنبعض الالكيين أن الذى اذا سب النى لت 
بذير مابه كف يقتل فاستدل بعض الناس أنه لابقتل اذا سبه 95-2 9 

وقال سفيان ٠‏ وأبو حنيفة . وأصحابه : إن سب الذى الله تعالى أو رسوله يله 
بأى شىء سبه فأنه لايقتل لحن يذبى عن ذلك » وقال بعضهم ٠‏ يعزر » وقدروى 
عن ابن عمر أنه يقتلولا بد . واحدجالحنيفيونلضلاهم وفك مماناه عبد ال رمن 
ان عبد الله بن خالدنا|برأهم بن أحمدناالفربرى ناالبخارى ناد ين مقاتل أنا عد الله 
ابن الميارك أناشعبة عن هشام بن زيد قال : سمعت أنس بن مالك يقول : « هر 
مودى برسول أله 0 فقال اأسام عاءك هقال رسول اله مي : . وعليك فقال 
عليه السلام أتدرون مايقول ؟ قال السام عليك قالوا يارسو لان , ألاثقتله #قال : 
لااذا سم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم » ٠‏ ومن طريق البخارى نا أبوفعيم 


عن ابن عية عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالك , و استأذن رهط من الهود 
على النىصلى اللهعيه و لم فقالوا:السام عايك مقات بلى و عليم السام واللعنةفقال: 
ياعاّشة ان اله رففق حب الرفق فى الآمر كله قلت أو لم تسمع ماقالوا ؟ قال: قلت 
وعليم 3 

حدثنا عبد الله بن ريبع نا #مد بن اسحاق ناابن الأعرابى نأبو داود نايحى.ن 
حبيب بزعدى ناخالد بن الحرث ناشعبة عن هشهام بن زيدنأنسعنأفس.ن مالك 

دأن امرأة بوودية أنت النى صل الله عليه وسل بشاة مسمومة فأ كل منها لجىء مب 

الى رسول الله صل الله عليه وس فسا لها عن ذلك فقالت أردت لأقنلكةال .مان 
الله ليسلطك على ذلك أو قال على فقالوا ألامتلها ؟ مال ؛ لا »ه 

قال أو ممساد ٠‏ الوا ان رسول ابه صل الله عليه وس قد سمع قو لالموود 
لهالسام عليك ‏ وهذاقرللوقاله ملم لسكان انرا بذلكوقدس ‏ المووديةطعاما لتقتله 
ولوأن مسلا يفعل ذلك لكان بذلك كافرا فلم يقتلم النى صل الله عليه وسل ولاقنلباء 
وحديث لبيد بن الأعصم أذ سحره صلى اله عليه وس هلم يقتله » 

قالابو تسد : مافعلم لحم حجة غرهذ| أصلا وكل هذا لاحج: م فى ثىءمنه 
على ما نبين ان شماء الله تعالى » ١ماالأحاديث‏ التىفيباقول اليهود للنى يلثم السام عليك 
فليس بثى, لآرالسام [ماهوالمرت ا رويناءنطريق البخارى نا بحى بن بكير نا 
الليث هو أن سعد - عن عقيل نخالدعن - أخيرهأ بوسابة نعبد ال حمن بن 
عرف , وسعيدىنالمسيب « أن أباهريرة أخيرهما أ نمع رسو ل الله 2 يقول فى 
الحبة السوداء: شفاء من ذل داء إلا السام عقال1ءن شاب والسامالموت فمعنى السام 
عليكالمرت عليك وهذا كلام حق وان كار فيهجفاء لان اللّهتعالى يقول:(انك هيت 
وانهم ميتون) وقالتعالى : ( كل نفس ذائقة الموت) ر [ ءا صل بالجفاءعلى النى ل 
الكفرمنالملم ودكفره >لدمه والذى كافرولم يقل أنه جفائه عل النى يلع يكون 
قفرأ يجفائه بل كان كافرأ وهو كادرولا بحل دمه بكذره اذا دت نيته لكن بمعنى 
آخر غير الكفر وهكذا القول فلبيد بن الأعصم الزرقى الببودى لرسول الله صلى 
الله عليهوسلم وف سم اليبودية لطعامه مه ولافرق اما حصل من ذلك الكفر لمن 
فده بالنى ايز المسدين والذمبون كعار قبل ذلك رمعه وليس بنفس كف رهم حلت 
دماقٌ شم فيذلك اذائذموا فالمسط | يقتل بكفره اذا أحدث كفرا بعد اسلامه والذى 
لإيفتل وانأحدث فى كل حين كفر احادثا غير كفره بالأأمسساذا كانمننوعالذفر 


هل يقتل الذى إذا سب الله تعالى أو رسوله وه /ا١ا]‏ 


النى تذمم عليه فنظرنا فيالمعنى الذى وجب.ه القتل على الذمى اذا سب الله تعالى أو 
رسوله 2 أو استخف بثىء مزدي نالاسلام فرجدناه اجماعو نقضه 'لزمة لأيهاعا 
تَذّهم و«حقندمه بالجزية على الصغار قال ابه تعالى : ) قاتلوأ الذن لاي منون باشولا 
باليوم الأخر ولا بحرمون ماحرمالل) الأية الرقوله :(وهم صاغرون)ءقال تعالى : 
(وان تكثواأهاهم من لعدعهدم وطعنواؤدينم فقائلوا أئمة الكفر) فكانهاتان 
الايتان نصاجليا لاحتمل نا“ويلافىبان ماقلنا من أنأهل الكتاب يةاتلون ويقتلون 
حتى يعطوا الجزية وعبأمبماذاءعوهدوا وثم تهدثم وطءنواقديننا هقد نقضوا 4 
ونكثوا أبمامهم وعاد حك تالحم ها كان.واضرورة المجكس والمشاهدة ندرى أنهم 
أعلنوا سب الله تعالى أوسب رسو لالله أء وثىء من دن الاسلام أو مسلم من 
عرض الناس فقد فارقوا الصغار بلقد لصغرونا وأذلونا وطعنوا فى ديننا كرا 
ذلك عه-دثم ونقضوا دمتسم واذا نقضرا ذمتهم تقد حلت دماؤثم . وسبيهم . 
وأموالهم بلا شك ن 
قال أبو تخد رحمه له : وسم السمودية للدى يِِنْه كان يوم خيبر بلا شك 

وهوقبل:زول براءة بثلاثة أعوام » و كداك نقول فقول ١‏ ولد كاليبود السام عليك 

للنو صل اللهعليه وس . وفسحر لبيدنالأعصم إياء وان هذا ظه كان قبل أن بؤمر 
يأكن لد يا بت عهد الذمى الاعلى الصغار وأن ص ذاك اذكانت المبادئة جائزة لم لآن 
المعنى و حديث السام والسحر هو معنى حد يمسم الشأة سواء سواء » وحدايث سم 
الشاة مانوس بيلاشك بما فسورة برأءة من أن لايقشرءا الا على الصغار ليث السام 
والسحر بلا شك منسوخان بل اليقين قد صح بدلك لآن معناهما منسوخ ولا يحل 
العمل بالمنسوخ ولا يجوز البتة أن يكونا بعد نزول براءة لآنه من اتحال أنينسخ الله 
تعالى شيئابيقين ثم يأسخ النأسخ ويعيد حم المأسوخ ولا يصحره من البيان ما يرفع 
ام ا أمرة قد أمناه وللهالمد (فانقالة كل 4: كيف 
تقولونهذاواً: تم تقولونا نم نسم اليوم طعاما اول المسلءين فلاقتل عليه . وأنمن 
سحر 50 .وأن الهو دشولون لاال.وم السام عليمم ولا قئلعامومفائر أ 
تحكمو الابما ذكر”م أنه. وخ لإفجوابنا) وبالتعالى التوفيق ه أننا دثقلإيت 
هذه الاحاديث نسخنها | لامايو يديه حم حيطا .وم ألنى صبى لله عليهو سلم خاصة رم 
مم طعامه خاصة وحم قصده السحدر غنا سة » 0 هو. الذى نسخ وعدده هقط له 
مزيد لآن الغرض تعظيم النبى صلى لله عليه رس وثوفيدهو أن لاجمل دعا زه عليه اسلام 

(م "اه - ج٠١‏ (!انحل ) 








18 ه لالذى ينض الذهة[ذاسبر سول الله ؟ ‏ غائمةالكتاب 


لوو ووس معه جبج وج مجو وه واجعص سه جم رج 0 اس 21 وه وس لكيه عجن ع ووه لواحي صزة 0 0 كت جا ونا ع جود و ورك ل شنا 0 ع ور و حرج جمد ع نور و هد سه و واه وجي كد جو ص بورج جو و تاو ل هاوه جود جك مكن ني وم جا جا ا شك و و وسو ود وسوسم ممؤتي تبن 1 وجا ما جاحو عط د الاسطقاقة لاط ا م جا اطاط رقنا بتاطاسه جسو :جا جاوزا" انرز التطاة 1997 


كدعاء بعضنا بعضا باق أبداً على الل والكافروفةدعلينا أن قوله الذى قاللرسو الله 
0 م أعدل ا#هد « ان ردة صميحة لآنه لم يوقره و لاعظمه كمأ ص ورفسع 
دوته عليه غبط عمله ولو أن مسلا أو ذميا يقوللآبى بكر الصديق رضى الله عنه 
فن دونه اعد ليا أبابكر لما كان فيه ثىء من النكرة ولامن السكراهة واللهود ازقالوا 
لنا السام عليكم أو قالوا الموت عليك لقلنا لهم صدةتم ولاخفاء فى هذاء وكذلك 
لوخاصمونا فى <ق بدعونه فرفعوا أصواتهم علينا ما كان ذلك نكرةوهو لرسول 
الله لي نه م نأهل الاسلامرغيرم كفر ونةقض للذمةءو كذإك اذا سحر ناأساحر ملم 
أ و كافر فلم بزدعلى أن دنا كداً لا يف لح معه قال الله تعالى : ( إما صنعوا كيدساحر 
ولايفاح الساحر حيث أى ( وليس الكيد تنتقض الذمة لانم ١‏ يفارقوايه الصغار 
وهو لرسول الله 2 أذا قصد كيرا وض وا و 0 
لدخاصة دون غيره وكذلك سم الطعام لا ليس فيه إلا إفساد مال من أموالنا إن 
6ن لنا أو كيد من فاعله إن كان لطم له وليس بافساد المال والكيد تنتقض الذمة 
ولايكفر بذلك أحد إلا من عامل بذلك ارسول اله ملك خاصة فهو كفر ونقض 
للذمة لآآنه خلاف - المفترض لهعلينا وعلى جميع أهل الارض جنها وإنسهما 

وكذللك لوأن مسليا أو ذءيا ل يسلم لحك حك به أبو بكر رضى الله عنه قفن دونه 
باجتهاده فما لالص فيه ولاإجماع ولارضى بذلكالقو ليك ن عليه ذلك حرج و امم 
ولو انرما لل اندلا لحم حم به رسول الله عَييهٍ لكازذلك كفرا من . المسلبين نص 
القرآن واخراجا فم عن الامان ولكانذلك نقضأ للذمة من الذعى "نه خروج عن 
الصغار وطعن فى الددن وهذا بين ولله الجد كثيراً ٠‏ 


سم 28س 


ثم الجرء الحادى عشر من كتاب الحل لابن حزم وبه كم الكتاب 
والمداتهأولاوآخراً وأسألالّْتعالىأن يوفقنا الىابرازكتب 
«فيدة تنفع المسلمين ذأ و فقنا لغيره من السك تب النافعة 
وصلى أإلهعلى مد وأله وصدبه ومن عمل 
بشرعه من العا مين اللهم أمين مين 


. ٠ 


تو بات الجر والحادى عشر من الل 


ال 





الجزء الحادى عسر من امحل لابن حزم 
| صفحة اللسألة الموضوع 


صفحة- المسألة سا 89# امسا 8116 
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١١ 
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1م واف أحق . يما 
يغضب منه فقذف الحجارة 
فقتل المغضب له أوغير وأعطى 
ادق مسيفافةتل به قومافلاثىء 
فى ذلك عليه ودليل ذلك 
داب حم من أدخل انسانا 
| رأفاصا يهشىه بيب ذلك 
.م 35 جنايات الدوان 

والرا كب . والسالس.والقائد 
وير هانذاك وبمان أقوالالعلياء 
ذلك وسرد حججبم وتحةيق 
ل فى ذلك 

1؟” حم جنا , ب ةالكلب وغيره 

و 1 الداية وغيرذلك 

الع 1 مأاذا 3 السان 
كلا أوأطاق أسداأ و أعطأجق 
سمفافقتل رجلا أنه لاضهان عله 
ؤذلك كله و.رهان ذلك 
برب حم رجل طلب داية 
فنادي و جلا ا حبسبا على تصدمته 


2 
ُ 


١ 
١ 


ما 


أ 


0 
فى 


6 ىهزا الام 22-1١‏ شتلته أو رمادا فتلا وأقرال وأقرال 

العلياء 8 ذإك 

ساب م اللص يدخل على 

الانسان فهل لهقصد قتله 

حم صاحب ال معير يعار بدواب 

4 حم من استعان صبيا 

أي عدا بغير ازن أهله تاف [' 

وبرهان ذلك ومذاهب العقهاء 

ذلك و بان جم 

» تفسير قرلهلعالى (ومن 

أحياعا فكا' نما أ<.االناسجميعا) 

حكم من شق بر أشرق 

100100 فقتل 

ألم حكم من أوقد ثارا 

ليصطل أولءط.مخ شيئا أو أوقد 
سراجأ *م نام 0-0 

و "لفت أ 2دة و' أساملاثى 

وذكر دليل ذلك 

4 حكم الرجل 


4م حلم الجانى ستةادمنه 
فموت أحدههما وبياناختلاف 


- 


فد 


9 ييا 


95 


م 


"84 
م"‎ 
3 
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نذا 


رض 


8 


يض 
8 
اسم 


قاس 
4 





المسالة 


العليا مت ذلك وسردأ, 5 وتحقفق 
المقام 

م حكمم ن أفرعهالساطان 
نتاف 

1اإ» حكم من سم 
لانسانثم دعأه الى 7 0 
فات و يال أقوال الفقباء ذلك 
وسرد أدلتهم 

+ب «أحكام الجنين) 
ع«ب١بم‏ الحامل تقتل 

غ+؟ هل فالجنين كفارة 
وم؟ المرأة تتعمد اسقاط 


ولدها 
حكمءن ألقت جنينين 
فصاعدا 


” بيان من .رث الغرة 
وسرد أقوال العلساء فى ذلك 
وابراد جيم 

114" اند يةجنين لأامةهن 
سيد هاو أقوالالفقهاء ذلك 
9 جئين الذمية 

.٠1م‏ جنين اليبيهة 

ضشلف 0 
ذميا ثم ألم القائل بعد قله 
المكتول أوقبلموتالمقتول 
بمب حكم كسر حظم المت 


نشاف الوكلة 6 الود 


ا 
/ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


حامسوسن موسي 0 حماسم ص سه سو سو به مسر سو و 0 101 -- يوي يي لاممسحيم امسسر ع جو مما ١‏ سمل امع عه اللا ا 1ن 


ا موضوع | مه صفحة المسالة 


دو با تالجز ا حادى عش رم من الحلى 


| المسالة الموضوع ‏ 
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رد 
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14 


43 


3 


33 


234 
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ىك 


اه 


؟ بيانأنالقودر أب على . 
منقطعذ كر خنى مشكل وأ نيه 
مس بإحكممااداتشاح الأو لياء 
فىتولى قتل قائل وليهم 
سوب حكم مااذا أخاف 
شخص انسانافةقطعساقهو ذكيه 
وأنفه وقدله فلولى المقتول أن 
يفعل به كلذلك ويةتله وله أن 
يقتله دون أن يفعل به شيئًا من 
ذلك و برهان ذلك 
بمب حكم من قطع أصبع 
آخر عمدا فسأل الةودأقيدلهمن 
حيئه وتقدول ذلك ودلله 
ينف حلم من هدم بيتأ على 
انسان أو ضربه بسيف وهو 
رأقد فقطم ر أسه الخ 
وم حكم من جرح جرحأ 
بمو تهن مثله ذ:داوى سم قات 
كتاب العواقل والقساءة وقتل 
أه-ل البغى 
هاورد فى العواقل 
اختلاف العلماء فىتعسير العاقلة 
ودن ممودليل ذلكو تحقيق المقام 
هل مل العاقلة الصاح 
فالعمدأو الاعتراف بقل الخطأ 
أو العدالمقنولف لطا" 
»١1‏ «قدار ما تحمله العاقلة 


وما أقوال المقباء فهدلك ' 
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فهرس الج ءالحادى عشر ناكل 


المسالة - الموضو ع" 


وبيره أدلتهع 

+4 هل يغرم الجانى مع العاقلة 
أم لا وبيان اختلاف العلءاء 
فى ذلك 

ج414 ف يغرم ذل رجل من 
العاقلة ومذاهب ااعلباء ففولك 
44 هل يعقل عن الحليف 
وعنالم ولى من أسفل أومنفوق 
وعنالعبدأملا وهل يعقل عمن 
ألم على يديه أم لا وه ينتقل 
الولاء بالعقل أم لاو با ناختلاف 
أقوال العلاء فى دلك وسرد 
<ججهم وتحقيق المقام 

هعم تعاقل أهل الذمة 
+4" حم ماجنىالء دفىذلك 
4 حك مز لاعاقلة له وبيان 
اختلاف اامقهاء فى ذلك 
4م 3 القساءةم 

أقوال العلياء فى القسامة وسرد 
مذأهيم وإبراد حججرم وقد 
سل المقام المؤلف رحمه أيه فى 
هذأ المو ضع ما يشفى العليل 
ويشفى الغليل ذطالعه فانه هن 
أنفس مانتب 

4م هل يجب المسم 
بالقسيامة ويأن مذاهب الفققباء 
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14م 
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/ا4 
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١ 
الموضوع‎ 


فى دلاك وسرد أداتهم : بما يذهب 
الران عر.. القاوب وبجلب 
الخير وو :وفك أان الست ده 
فى هذا المقام بما لانظير له 
6 ببان اختلاف العلناء 
في القسامة ف العيد يوجدمقتولا 
وذكثر مذأهرم وأيرأد حججهم 
وم أقوالالملاء فيس 
حلف بالقسامة و يانوجره 
اختلافهم 

وام بان ا<:لاف المقباء 
ف م حاف فى القسامة وسرد 
أدلتهم وترجمعم اق فى ذلك 
سو 1م با الحاديث الواردة 
فى الدماء وظاهرها مشكل وقد 
أجاب المصنف عنبا وبين وجه 
امع بينبا بأنين عبارة وأوضح 
إشارة 

>5 حلم قل أغل البغى 
وسردأقوال المقباء ويارتف 
أدلتهم وإ[ضاح ذلك ماسر 
الناظر 

6م حكم مأ أصابه الباغى 
ون دم أومال واختلاف العلياء 
فى ذلك وسرد أدلهم ونحقيق 
المقام 

7» هل للعادل أن يحول 


المسالة || 


فة: 


صفحةه 


6٠٠١ 


١11 


1١1 


المسالة ا موضوع 


قئل أبيه الباهى أم لا 

به ب أحكام أهل البغىو بيان 
أقو ال الفقباء فى ذلك 

م0 هل يستعان على أهل 
البخى بأهل الحرب أو بأهل الذمة 
أو بأهل بغى أخرين ؛ وسرد 
مذأهس الفقهاء وذلاكو يكف 
ادلتهم | 
16م تفصيل القول فرجل 
من أهل العدل قتل فى الحرب 
حسبته هن أهل البغيوياتف 
مذاهب العلياء فى ذلك 

حم م من قت لغلا مامن 
الياغين أو امرأة كذلكيقاتلان 
أهل العدل ودليل ذلك و بان 
أقوال الفةهاء فى ذلك 

لاحل قطع امير 
عن البغاة أذا نخصاو أفى حصن 
و الصدبيان و هن ل بن من أهل 
البغى فقط الخ 

باب أقوال العلماء قُْ أن 
أمان العبدوالمرأة والرجلالحر 
جائر لأهل البغي ١‏ . 

2 كتابالحيدو د 
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فهر س الجر «المادى عشر من نحل 
| صفحة امسا لة 


الموضوغع 
عم بان أن الله تهالىم 
يصف ددا من العقوية محدودا 
لابتجاوز فى المفس أوالاعضاء 
أو البشرة الا فى سبعة أشياء 
وابرادها مفصلة 

4"” بأن قول رسول الله 
2 , لاءزىىالراىحين يزى 
وهر دؤدرزال 6 » وقرله 
وولا ترجعوا بعدى كمارا » 
والكلام على طرقبما وأقوال 
العلياء فى ذإك ونحة.ة ق المقام 
6دز» هل تقام الحدود فى 
المساجدومذا فب الفةهاء ذلك 
ام ه لالحدود كفارةلن 
.مث عايه ألا و أو الالعلياء 
فى ذلك وبيان حججهم 

1؟؟ هل تسقط الحدرد 
بالثوية أم لا وبيات «ذاهب 
ادن فى ذلك وذكر أدلتهم 
وتحقق المقام 

م١"‏ دان مذاهب العلءساء 
فىالسجنفالتهمة وذاريرأهينهم 
ب 1م حكم من أصاب حداً 
مين فصاعدا وابراد «أهب 
الفقباء فى ذلك 

0 حلم من أصاب دآ 
ثم لحي بالمشركلين أو أرتد 
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محتويات الجوءاالحادى عشر من انحل 
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المسالة الموضوع |صفحة المسالة 





وسأن فال الف لما زذلك ١65 ١‏ .م "انان المالكيينيقطعءون 


وذ كر مم 

الاستناءة فى اله-دود 
وترك اأسجن 

م حكم مز قاللاأتوب 
سب م الامتحان فى الدود 
وغيرها بالضرب أوالسجنى 
أوالتبديد و يبان مذاهب العلياء 
فى ذلك وذ كر أدلتهم 

4 الشبادة على الحدود ع 
وبيان أقرال الفةباء فى ذلك 
ومااب حكم من سود ف حد 
إعد حين وابرادأقوال أمئة 
المذاهب فى ذلك وسرد أدلهم 
حكم أختلاف الشهود 
فى الحدود وبان مذاهب علياء 
الاأمصار فى ذلك 

باجم الاقرار بالحد بعدمدة 
وأمبما أفض ل الاقرارأمالاستتار 
به وذكر أقوال العلاء فى ذلك 
وسرد << 6م 

مم حكم لعاف الحدودقيل 
بلوغها الى الحا و بيات نظر 
العباء فى ذلك 

شام دل تدرأ الددود 
بالشببات أم لا وببان مذاهب 
الفقباء فى ذلك وابراد أدلتهم 


ا ا ومسي 0 سمي مسو بعري بن م جمييت ‏ وسم و م م س لستصيو و 
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١54 
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ا 


فى ااسرقة الرجاين وهذا لالص 
فيه ثابت ولا إجماع وذكرمسائل 
من هذأ القبيل كثيرة 

4 أعتراف العبد أ 
يوجب الحد 

؟مرب؟ حكم منقاللايؤاخذ 
أله عدا بأول ذأب 

م ١؟‏ هل تقام الحدود على 
أهل الذءة وييان مذاهب العلباء 
فى ذلك 

4 ح الماليكويارت 
أقوال العلها.ء فى ذلك وذ كر 
أداتهم 

6 هل يدم السردالحدود 
على ماليكه ام لارذ ؟ مذاهب 
المقباء فى ذلك وسرد أدلتهم 
١5‏ أى الاعضاء لضرب 
فى الحدود ْ 
1ب كيف يضرب الخحدود 
أقائما أم قاعد| 

4 صف ةالضرب فق المدود ‏ 
بأى ثىء يكررت 
الضرب فيالحد 

هليلد المريض الحد 
أم لا وبيان أقرال العلدساء فى 
ذلك وابراد حججرم 


خسو بات اأجز «الحادى عشر من المحجل 
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المسالة المو ضوع 


11م بك ٠نمسةمنالاقرار‏ 
تجب الحدود على امقر وذ كر 
مذاهب الفقهاء. فى ذلك وبيان 
أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر 
الناظر ويطبن اليه الخاطر 
ةلم هل ف الحدودنفى أملا 
0و ليان اختلاف الناس 
فينفى الزانى ودليل هلو تحقيق 
المقامأبسط مايكتب ف الموضوع 
4 حك من أصاب حدا 
وم يدر نحريعه 

ووب حم المرتدين وبيان 
مذاعب علياء الأمصار فى ذلك 
وايراد حججهم وبسطال.كلام 
مالاتجده فى غير هذا الكتاب 
يبان اختلام النامر فيمن خرج 
من كفرالى كفروذ كرمذاهب 
الفةباء فى ذلك 

م ميراث المرند 

باةذا بي وصية ألمر ند وتدييره 
4ةا؟ دن صارةتاراالىأرض 
الخرب مث |قاللسلين أ تدهو 
ذلك أملاوايرادأقوال امجتودين 
فىذل كو سرد حججم بما شى 
العليل 

8 يأن من المنافةون 
والمرتدون وهل عرفبم الى 


ني 


يلف 


الف 


5١ 


انف 


مضا 


الس لة الموضوع 
مي بأشحاصبمأم بأو صافهم 


وأقوال العلياء فى ذلك وأيراد 
أدلتهم وتحقبق اأق ذلك ما 
يزيل الران ويكشف الحجاب 
أبراد آيات كثيرة فيها فض 
المنافقينو بيانءا لضمنتهمس ... 
الاحاث شان ذلك 

ابر اد آيات قرآنية استش_كل 
العلباء معنى المنافقين المذكور.ن 
فيباودفع شبه كل و تحقيق ذلك 
آمسير قوله تعالى (ياأيها النى 
جاهد الكفارو ا نادةينواغاظ 
علييم ) وتخر بجه على وجهين 
لاثالك لهما 

ابراد آ ثار ذكر فيها المناققون 
ويانمنم وتا'ويلها أحسن 


تاويل وأوضم بان 
ذكر أحادريث موقوهةعلى حذيفة 


رضىاللهعزهوردفماذكرالمناقين 
والجواب عنبا 

ببانأن ماتقدم 5-27 الأثار 
والاحاديث لايدل الخصم على 
ماادعاه وتفصيل ذلك 

بيان أنالأحاديثالمو قوفةعلى 
حذيفة لالصح ولوصحدت لاندل 
على مذه المدى خ_للاف 
ماذهب اليه المصدف 


فهر سس الجز الحادى عشر من أغل 


المسائلة الموضوع صفحة المسالة 
ووم كلام حذيفة رضى الله عنه لكات الحدود عنهم ساقطة جملة 
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الصحابى المشبو رامام| ننعيدالله 
أن مسعود فالمانةين 

"٠.‏ ححد الونا 

اوس ماازنا 

ب. م اختلاف العلماء فيحد 
الزناويانماوردفيه ٠ن‏ الايات 
الاسخةوالمنسوخةو قي قالمقام 
م. بم حد ألر والخرة غير 
الحصتين و بان أقوالالعلياء فى 
ذلك وسرد حججهم 

حد الحر والحرة الحصئين 
عه 0 أقوال العلياء فى حد 
الحر والحرة المحصنين وابراد 
أدلهم وتحقيق المقام 


نحش قعددأياتسورةالأاحزاب 


وبان أنمنبا مأدو ملسو اح 
مسألة حد الأأمة المحصنة 
واختلاف العلباء فى ذالك 


م.مم حدالماوكاذازىوهل 
عليه وعلى الآمةالخصنةرجم أملا 


اختلاف العلياء فحد المماوك 
الذكر اذا زنى وابراد أتوالهم 
وسرت أداء 

بيان أن رسسول الِلّه صسلى لله 
عايه وأ له وس وم ينص على 
إقامة|الحدودعلى ماملكت أ بماننا 
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وجدت امرأة ورجل 
بطو مافقا لت هرزوجىوقالهو 
هى زوجت وذلك لايعرفوبيان 
اختلاف العلاء فى ذلك وإبراد 
حججهم 

”ا حكم من وجدمعامرأة 
فش بد له أبوها أو أخوهاءالزوجية 
هل يصلى الامام وغيره 
على المرجومأملاوببانمذاهب 
الفقهاء فى ذلك 

ووس؟ فى أمرأة أحلت تقسها 
أو زوج رجل خامسة أودلست 
أو دلست بنفسها لأجنىر بيان 
أقوال العلاء فى ذلك " 

٠٠م"‏ أمرأةتزوجتؤعدتما 
ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو 
لعده ثم وطىء | 

1 من تزوجت عبدمأ 
حلم انمخلل وانخلل له 
51 حكم المستأجرة للزنا 
أوللخدمة والخدمةع رذكرأقرال 
الجتهدينفىذلكو بان أدلتهم 
4 مسائلمننحوهذ الاب 
وربب حكم من وطىءامرأة 
أببه أو حر يمه يعد زواج أو 
نيعتو ونا ني اهس الفقياء 


(م 5ه - ج؛١ ٠‏ اتحل) 


نحو يأ الجز «الخحادى عشر من انحل 
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95 


هن وقع عل ام أة أيه 
قد 0 بغير عمد 
من أحل لاخر فرج أمته 
#11 عن أحل فرج أمتهلغيره 
وبان أقوال الفقباء ذلك 
ماسم نيان حكم الشبود فى 
الزنا اذالم يتمواأربعة ومذاهب 
امجتبدن ؤذلك 
6 شبد أربعة بالزنا على 
امرأة أحدثم زوجبا وبيان 
اختلاف العلياء فيذلك 
وم حك ما اذا شرد أربعة بالرنا 
على امرأة وشبد أربعة نسوة 
أنها عذراء 
أب والطائمة الى ضر حد 
الزانى أو رعنة 
«؟ب؟ حد ألرى بالزنا وهو 
القَذف 
سمب؟ ١٠الرى‏ والقذف 
32 م النئى عن السب 
واختلاف العلاء ذلك وسرد 
أقراهم 
مم9" سان أنقذ فال منات 
0 وكذلإكُ تعرض 
المروأى بأبو, نه من الكبائر 


| صفيحة المسا لذ 


اليه مسسم _س مويه مه ١‏ 
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الواجب يقذفهن م ل أللّه 
فى القرآن وأقوالالعلباء ذلك 


إبام ببامبمب؟ قذف العبيد والاماء 
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58 
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وبيان اختلاف الثامر ففيمرن 
قذف عبدأ أو أمة بالزنا 
8 أيمن قذف صغيرأ 
أو بجنونا أو مكرها أو مجيوبأ 
أو رتقفاء أو قرناء أو بكرا أو 
عنينا 

مم حّ مااذا قذف كفر 
مسلبا 

٠‏ الخاي لي حم من قال لامأ 
#١‏ أأتعريض هل فيه حد 
أوتحليف أم لاحدفيهولا تحليف 
واختللاف العلباء فذلكوابراد 
أقو الهم 0 5 حججم 

سبوب من فذف السأناقد 
ثبت عليه الزنا حد فيه أو لبد 
م7 فيمن انتفى من أبينه 
71 ؟ حم من قال لااخر 
أنت ان فلان ونسبه الى عه 
أو خاله أو زوج أمه أوأجنى 
ومذاهب انمقباء ف ذإك 
سيب حسم من قال لخر 
يالوطى أو ياعخنث وبيانأقرال 


ينك 
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فهورس الجزء المادى عشرمن الل 
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علياء السلف فى ذلك وابراد 
أدلتهم 

سوب هن رىى السأنا سييمة 
ومان نظر المقباء فى ذلك 

بمعبب حك من فضل على أنى 
بكر الصديق أو افترىع ل القرآن 
وابراد أقرال العلءاء فى ذلك 

و4 عفوالمةذوفءز1ل1ل 
القاذف وبان مذاهب الفقباء 
فى ذلك وسرد حججبموتحقيق 
المقام 

بان أن مرجع الحلاف بين 
المقباء فى المألة المتقدمة الى 
أحد وججدهين لا ثالث ف 
وتفصيل ذلك 

4٠‏ حك من قال لام أنه 
يازانية فقالت زنيت معك 
أو قال ذلك ارج ل فقال 
أنت أزنى منى 

4 حك من ادعت أن 
فلانا استكرهبا واختلاف 
العلماء فى ذلك 


وعبم حك من قذف وهو / 


الاسسيي لاع ايه لاس | عي جد 


اه ؟ 


51 


554 


لىة؟ 


سكران وببان مذاهب الفقباء ظ 0 


فى ذلك 
سعووب حك الاب يقذفابنه 
و أم عبيده أو أم ابنه وبيان 





الف 

ا موضوع 
اختلاف الفقهاء فى ذاك 

4 حم من نازع آخر 
فقال له الكاذب يدىو بينك ابن 
زأنية أو قال ولد زنا أو زم 
فى ذلك 

6 منقذف 
ثم زنت الاجنيية وأمرأه بعد 
القذف فعليه حود القذف كأملا 
للاجنبية ولا بد ويلاعن ولابد 


المساالة 


أجنببةوا أنه 


ان أراد أن ينفى مل زوجته 
أو ان ثوت عليبا الد فان أبى 
و قد جلد لل جندة فالمل لاحق 
به ولاثىء على زوجته لالعان 
ولاحدد ولا حبس ولاعليه إعد 
ودليل ذلك 

5 حكم من قال لآخر 
يازانى فقال له انسان صدةت 
أو قال نعم وبياتف مذاهب 
انجتهدين فى ذلك 

494 حكم من قال لآخر 
رت بفلاءة أو قالفسقت مبا 
ويان أتوال الجتبدن فى ذلك 

4 حكم من قال لأخر 
زنيت بكسر الناء أو قاللامرأة 
زأديت بفتح التاء 


فوم وغعب؟ حكم من قف أنسانا 


3 


صفده 


قري 


٠‏ ثانا 


لمان 


0 


المسكلة الموضوع 


قد زنى المة.ذوف وعرف أنه 
صادق فى ذلك وقرل الامام 
مالك فى دلك 

+0٠‏ حك من قذ ف زوجته 
فا خذ فى اللعان فلما شرع فيه 
وهنى لعضه أعاد قذفبا قبل 
أن كم 2 التعامهأ ويرهانذلك 

ؤه؟؟ من قذف جماعة أو 
وجد إطأ النساء الأجنيسات 
مرة بعد مرة أو وجد إسرق 
ملأت أو رؤى يشرب ار 
مرات نشم د بكل ذلك فأقام 
بينة على صدقه فى قذفهمنقدف 
الا واحدا أو صدقه جميعبم إلا 
واحدا فعليه الحد فى القدف 
ولابد ودليل ذلك 

رز فتات الحار بين 4 

بوم اختلاف العلياء فيمن 
هو أتحارب الذى يأزمه حكأية 
( انما جراءالذين يحار بوت 
الله ورسوله ) وايراد أقوالهم 
مفصلة وسرد <ججبم وتحقرق 
الراجح هنها وبسط المقام بما 
لاتجده فى غير هذا الكتاب 


قصةتو بةمسعر ؛نقدق. وحارنة 


ابن بدر ونا يقطعان الطريق 
بأن هن ذهب من الفةباء الى 


صفح 


0 ممصي سوج س يه سو مسر عع ص سو وس حي اوس موسي حت ووب نس حش و جا ودس نا للمبططاا اولوت عدج اهبس أ سحو هد وطح ماهتا ١.‏ لجان حا ع وح الاساطو 06ب جا جا لس وا ماتص ويس .سوه ابص 





.م 


نايك 


كم 


فض 


مس 


»ان 


نو با تالجز عالحادى عشر من نحل 


المسالة الموضوخ 
أن اللص محارب 

حجة هن قال اف الحارب 
لايكون الا مشرة أو مرتدا 
ابراد الآدلة على أن الحارب 
ليس مرتداً 

بيأن ارب العاصى تنقسم الى 
مأفيبا نص د #دود أم لا 
وذكرها مفصلة 

قول من قال لاتكون ألخاربة 
إلا فى الصحراء وقول من قال 
لاتكون فى المدرت الا ليلا 
فقولان فاسدان ودعوتارتفب 
ساقطتان 

بزومن تاب ا#ار بين» 
بان قول من قال ان المحارب 
لايكون الا من شبر السلاح 
ودلبله 

مم يان قول من يقول 
يحب أن يعطى امحار بون الشىء 
الذى لحف بالمقطو ع علييم 
وواق ذلك فى جميسع الاموال 
لغير ا ارين 

4ه" بان أن أخذ الال 
بالوجه المذ كور لاخاو دوك . 
الظم والعابة بغير حدق من أحد 
وجبين لاثالث لمما وتفصي-ل 
ذلك وذ كر رهانه 


صفحه 


فهر س الجز عالحادى عشر من أغلى 


الل 


90“ لتاتتاطفة» 7 «القشان ةناح “اند حا مجهي حجر “سناع ستشساته ممت لصتت “دحاوو اجييد ١‏ بوج#ن ناته راتت غه الطفتا نار حبق ابوج 17 ا حل عتم اج دج ناامز 0 تجاه هن" وجلا الت تاضبن دعوو 


المسالة اأوضوع | صفحة المسالة الموضوع 





( ذكر ماقيل فى أية انحاربة ) 


٠١ 


ؤم 


ام 


ام 


رض 


16م 


واس 


مام 


مه؟” بان قول من يول 
أنتب آنة الحارية ناسخة لمعل 
رسول الله 2 بالعر نيينومبى 
له عن فعله لم واإراد الآدلة 
لذلاك 

بان أن القول التقدم لاحجة 
لقأئله وماأورده سلل_ الآدلة 
لايشبد لما ادعاه 

2 الحارب يقتل 2( 

+85 هسل لولى المقتول فى 
دلك حم أم لا ودليل ذلك 

باه ١‏ ءالع الركاة م 

مه؟؟ هل يادر اللص أم 
يناشد و بان أقوال العلساء فى 
ذلك وسردأدلتهم 

قطع الطريقم نالمسم 
على ألمس ‏ , وعللى الذى سواء 
وبرهان داك 

.مم صفة الصلب لالبحارب 
وبيان اختلاف أقوال أثمة 
المذاهب في ذلك وسرد أدلتهم 
ونحقيق المقام فى ذلك 

أير اد اءتهالات على المسا لة 
المتقدمة و الجواب عنها 


( صفة القتل فى انحارب ) 


18م 


م 


ام 


ابم 


فض 


جاسم 


احرف 





5 بان أءه لاخلاف على 
أن القتل الواجب فى الهارب 
انما هو ضرب العنق بالسيف 
فقط وتحقيق ذلك 

2 كتاب السرقة ) 

قوله لعالى (والسارق 
والسارقة ) الاآنة 
بابب ذكر ماالسرةة وحم 
الحرز أبراعى أم لا وبيافت 
اختلااف العقباء قَْ ذلك و سرد 
ادلتهم 

أقوال أثمة المداهب فى قطع 
اليد هليشترط له الخرز أم لا 
لهسائل من ونأ الباب /) 

ضف حم من عرق :0 
بيت الما أومن الغنيمة ومذاهب 
العلباء فى ذلك وسرد ححججرم 

تلشف حم من سر ق درل 
امام وأقرال الأئمة الجتهسدين 
فى ذلك 

برض ححت من سرقهن 


هسه 3 أن 


ووم 17> هل على الساش قطع 
أم لا وبيان اختلاف ااناس 
ف ذلك 

ى إلى ريا لا مأب في»على 


“م 002 محتوياتالجزءالحادىغشرمناللى 
صفحة المسالة الموضوع |صفحة المسالة الموضوع 
فأثياء ههمة ذ كرت مفصلة ووم إ- مقدار «أيجب فيه قطع 
ببسم وجوم حك من سرق الطمير السارق 
أو الدجاج أوالآوز وفيرها بوم مقدارماتقطع بهاليدمن الذهب 
واختلاف العلباء ذلك وسرد والفضة 
أدلهم سه ممم ذكر أعيانا لأحاديث 
سوم ,بابب حك الصيد الواردة فى القطم .باختصار 
4م (/؟؟ حدم من سرقخمراً | ووم سمب ذكرمايقطعمنالسارق 
لذهى أوللم أو سرق خنزيرآ واختلاف العلماء فى ذإك 
كذلك أو ميئة كذلك وبمان بوم 64مم” صفة قطع اليد 
مذاهب علياء السلف فى ذلك مو مبربام قطع أليد فيمن جح_د 
وسرد أدلتهم العارية ومارن أقوال المقهاء 
سم #بابجحكهنسرقحراصغيرا فى ذلك 
أو كيرا واختلافالعلما. ذلك مهم بان أى اليدين تقطع 
وأيراد حججبم عدم حموم قطع الدرامم 
بضم سارب حك منسرقالمصحف | ووس ريم تحر يم الثرواختلاف 
ممم 04م سرأق اختلف الناس العلماء فحد شاريها 
فى وجوب القطع عليهم وم 40988 هل يقتل شارب اخثر 
دسم وباو؟ أحضار السرقة بعد أ نيحد فيبا ثلاث مرات أملا 
عم جبلمم أختلا ف الشبادةؤذلك وبيان مذاهب المقهاء في ذلك 
سوسس بياس القطع فوالضرورة وايراد أدلتهم 
عوم #08؟ حم من سرق منذى | 4م دل لمن قال ان شارب الخر 
رحم محرمة وبيان اختدلاف بعدأن بحدوداوم على ذلكيقتل 
العلياء فهذإك مم ديل من قأل ان شارب اخخر 
بام .لابب حك سرقة أحدالروجين اذا عاد بعدالحد لايقتل 


يكن 


من الاخرواختلاف الناسفىهذا 
مم هل يقطع السارق فى 
أولمرة أم لا 


14م 


0 


فى ذلك 
جر حم الخليطين من الآ شر بة 


هرس الجزءالحادى عش رمن المح 


#8 


1 


0ومم منى بحدالسكرانأيعد 


ابام 


1 


نض 
نذذا 


كوه أم فيحال سكره 

8 حكممن جالسشراب 
الخر أودفم ابنه الى افر فسا 
خمرا 

مرومم حكم من اضطر الى 
شرب أثر 

سو مم حد الذمى فى[ لخر 

4 كجوز بيع العصير يمن 
لايوقن أنه ييقيه <تى يصيرخمرا 
فان تين أنه بجعله مرا لم يحل 
يعه هنه أصلا وفسيخ البيع 
وبرهان ذلك 


(مسائل التعزير وما لاحد فيه ) 
سرس ووبمم يبان أنه لاحدي تعالى 


بم 


نان 


كبام 


ولا لرسوله الا فى سبعة أشياء 
وذكرها مفصلة 
كبو مم حدالسكروكلام الامام 
أبى حنيفغة ى5مرب نقيعالزييب 
والتدر وعصير العنب اذا طب: 
وسرد أقوال المقباء وذلك 
ببدجم شرب الدم وأهل 
الختزير والميتة ويآن مسذاهب 
علياء الانصار فىذلك 

و مم حكمناركالصلاةحتى 
خرج وقتبا وبيان أقوالالائمة 
الجتهد بن فذلك واي رأد حججهم 


1 


ببدم 


1 


تخنكنا 


برسم 


ان 


يلاق 


سن 


1 
ا 


نلضن 


ذكرأد لةترشمقتلتار كالصلاة 
والكلام عليبا استنباطا 

حكم من فعل فهل قوم لوط 
وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك ٠‏ 
وسرت أدلتهم 

احتجاج من يرى حرق من فعل 
فل قوم لوط بالنار 

ببان أن لاحجة لمن قال يحرق 
اللوطى بالبار 

حجة رن قال برجمالفاعل 
والمفعول اذا فعلافءلقوم لوط 
تحقيق < اللوطى وبيان أنه 
لم برد فيه حك ظاهر لاى كتاب 
الله تعالى ولا فى سنة رس وله عليه 
الصلاة والسلام 

ونب كم من أنى مهيمة 
وبيان أقوال علءاء الفقه فى ذلك 
وابراد حججم و نحقيق المقام : 
و.سب حكم فى قذف أخخر 
بسهيمة أو بفعل قوم لوط وبيان 
اختلاف العذاء فى ,ذلك 
بسب حك الشبادة فماذ كر 
7 5 السحقواختلاف 
المقباء فى ذلك وبان أدلنهم 
حكم مااذا عرضت امرأةفرجبا 
شعا دون أن تدخله دى تنزل 
وكذإك حكم الاستمناء للرجال 


يحو بأت الجزء الحادى عر من الل 
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صؤفحة 


أل 


المسألة الموضوع 


حكم:ااذا اقتضت آم رأةامرأة 
أخرى بأصبعبا 


وم 4همب كم السحر وأقوال 


موقم 


بام 


الفقراء فى حده وبيان اختلافهم 
وتحخرير المقام بما لانجده ف غير 
هذا الكتاب 
أقوال علماء الصحاءة وا 
ف النبعر و الاير 
دليل من يقول بقتل الساحر 
ويانف ‏ أن أفوال الصحاية 
والنا بعين لاندل كن ذهب الى قتله 
بيان أن لاحجة لمن سم الساحر 


لتأ بعين 


6فرا 


.-١ 


هم التعزبرواختلاف الناس 
فى مقداره 

حجة من قال بسقوط التعؤير 
جملة ومن رأى انه يزاد فيه على 
عر جلدات 

6" هليقال ذوو الميئات 
عثر اهمو كيف يتجاو زعن مبى” 
الانصار رذى الله عنيم 


| صفحة الممالة اموضوع 


اليك 


- 
ظ 


41 


56 


.م هل يقتل القرثى فما 
يوجب القتل وببارب أقوال 
المقباء فى ذلك 

كرف حكم من سب ردول 
له صب الله عليسه وسل أو أن 
تعالى أو نيبا من الانبيا. أوملكا 
من الملائة أوانسانامن الصالمين 
وهل يكون بذلك مرتداإن كان 
مسلا أم لاوهل يكون بذلك 
ناقضا للعبد ان كان ذميا أم لا 
ومذاهب العلباء فى ذإك وسرد 
جم 

بيان حجة من قال أن من فءل 
ذلك لايكون 5فراو تعقببِذلك 

حجة من قأل أن من سسب نبيأ 
من الآادساء 5 ملكا افر سواء 
أعتهده قله أملا 

أقو أل المقهاء فى الذهى إسب 
النى يله 

عم على سم الييودية النى 
يَلنهُ وبيان تار سخه 

خامة الكتاب والحده 





(إتمت الفهرس والجدقه أولا وآت ام 


